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عوأة الو اف والئهر نف 1 لتاب : 
بعلم : اأسمد مهل صادق در العلو 3 


لنت * 


أو المسين ودام )01( 5 فر اس ودام ن حودان بن عيسى 57 النجم 
ابن ورام بن حمدان بن خولان بن ابراهيم بن مالك بن الحارث الآشتر النخعى 
صاحب الإمام أمير امو مزين عل بن أنى ط اب ع2 ؛ مك ذا وك أسديه شمخنا 
المحدث الميرزا حسين الذورى فى خغاعة مستدرك الوسائل (ج ص /الاغ ) 
وتبعه تلميذه الشبيخ عباس القمى النجنى ف الفوائد الرضوية ( ص44 ) ؛ وشيخنا 
الشبيخ أغا بزرك الطورانى فى الانوار الساطمة فى المائة السابعة ( حرف الواو) 
مخطوط . وبعض المترجمين له ذحكر نس.ه الى مالك الاشتر النخعى إجمالا 


دم 2 
أقرال العلماء, والس مص : 
أطر اه و أثنى عليه أ كثر أر بابالمعاجم , واليك أسماء بعضهم وما قالوه ؛ 
1 - ان جور المسقلانى ف اسان الميزان ) ع 5- ص 54" ) قال : 
ورام بن أنى فراس بن ورام أبو الحسين, كان فى أول أمره من الاجناد يلبس 
القباء والمنطقة ويتّةلدبالسيف ثمترك ذلك وانقطع إلى العيادة, ذكره ابن أنىطى 


-)١( 0‏ ودام؛ بفتح الواو واشدبد الراء بعدهمأ الالف والميم 1 


سس # لم 


قَْ الامامية وبالغ فى اطراثه وذكرله كرامات ٠‏ قال : مأت سئة 06" )01( . 


٠‏ - الشيخ منتجب الدين الحلى . فى الغورست المادق ,[خر أجزاء بار 
الانوار قال : الآمير الزاهد ورام بن أنى فراش بالحلة مم أولاد مالك بن 
الاشتر النخعى ماعن أفين المؤمنين على بن أ طالب عطي عالم فقيه شاهدنه 
بالحلة ووافق الخبر الير ؛ قرأ على شيخنا الإمام سديد الدين ممود الخصى 
بالحلة وراعام . 

© الشيخ ار الءاملىفى أمل الآمل » قال ؛ هذا الشيخ فاضل جلي ل القدر 
جد السيد رضى الدين على بن طاووس لامه . لهكتتاب تنبيه الخواطر وازهة 
الناظر حسن ٠٠.‏ يروى الشومد عن تمد بن جعفر المشهدى عنه (5). 

- الشيخ عبد النى الكاظمى فى تكملة نقد الرجال ‏ قال : إنه ثقَة ورع 
صالح معاصر انتجب الدين . 

ه - السيد عمد باقر الموسوى الخونسارى . قال  :‏ بعد أن أوردكلام 
صاحب أمل الأمل ‏ ؛ لهكتب منها جموعته المعر وفة بتنيه الخاطر ونزهة الناظر 


بروى عن الشيخ مود الخخصى ٠‏ وبروى عنه الشبيخ منتجب الدين أى صاحب 


)١(‏ - تعيين وفاته فى هذه السئة اشكّباه وقع من ابن حجر أو من ابن أنى طى 
أ من النساخ ؛ فان المثفق عليه عند أرباب المماجم دك بأتى 5 أن وفاته سنة 
6 ؛ فر أجبع 5 

(0)-لا مق أن رواءة الشهيد الاول المتوفى سنة 75 عن المترجم له المتو 
سئة .> بواسطة و احدة بعيدة جدأ إذ يقتضى ذلك كون ان المشهدى الراوى عن 
المترجم له من المعمر بن وابن مائة وثلاثين سئة أو ما يقار بها » وبطبيعة الحال يكون 
مثل هذا من العمر مذكوراً فى معاجم التراجم ول مد الايعاز اليه فى المعاجم » و لعل 
الواسطة الشيخ بحيب الدين #د كا يظهر من الاجازات المذحكورة فى 1 خر حار 
الإنوار » هكيذا ذكر بعض أر باب المعاجم فلاحظه ؛ 


م 2 0 لسر 
5-5 3 - اوم بر 


الفور ست - و تقد بن جعفر المشهدى (01( م قال ( وكتاب جموعه المذكور 
كتاب فى الزهد والنصيحة اطيف مشهور مشتمل على أحاديث جمة وردت 
ففمراتب الموعظة الحسنة والحكمة عن أهل بيت العم والمعرفة والعصمة إلا أنها 
فى الاغلب من المرفوعات والمر اسيل ومن جملة كمات من ليس عليبم التعويل . 

5 الشيخ مل باقر الجلسى ف مقدمات حار الانوار قال ! كات ثليية 
الخاطروموٌ افه مذ كوران قُْ الاجازات مشهورآن الكازه 1 كان كتابه مقصوراً 
على المواعظ والحك لم بميز الث والسمين وخلط أخبار الامامية بآ ثار الخالفين 
ولذالى نذكر جميع مافى ذلك الكتاب بل اقتصرنا على نقل ما هو أوثق . 

٠‏ - شنا المحدث الشيخ عباس القمى النجق ‏ نقلا عن الشهيد الاول 
رحمه الله فى شرم نكت الارشاد تأليف العلامة الحلى رحمه الله قال ! ومن 
الناصرين للقول بالمضايقة الشيخ ال اهد أو الحسين ورام بن أنى فرأس رضى 
الله عنه فانه صنف فيا مسألة حسنة الفوائد جيدةالمقاصد ؛ ثم قالالمحدث القعى 
رحمه الله : ورأيت مخط ( ح مل ) فى حاشية أمل الأمل (؟) فى ذيل ترجمة 
هذا الشيخ الاجل قوله ومن سدور ه : 

يا أها الراقد ؟ ذا المنام علام ذى الخْفلة جملا علام 
علام تمنى العهر لا رغوى 7 دت 0 هذا عير المدام 
-)١(‏ الشيخ الجامل المتبيحر أبوعيد ألله حمد بن جعفر بن على ن جعفر المشودى 
الخائرى المدروف محمد ابن المشهدى واءن المشبدى وهو مؤلفكتاب المزار الكبير 
المشوور الذى أعدمد علمه العلباء ونقل عنه صاحب البحار وغيره 6 وممأه ف اليحار 
بكنتاب المزار اللكبير و نقل نسيته المذكورة الى مايظهزمن مو لفات السمد رضى الد.ن 
ابن طاووس المشهور فخ نهاية اعدماده علمه و مدلححوه له انظر ص ١"‏ من خا عمة 
المستدرك اليحدث الأورى 2 
(؟) - يقصد شيخنا القمى رحمه الله النسخة المخطوطة الأامل حيث أن المطبوعة 
لا بوجد فى حاشيتها الآببات المذكورة » فلاحظ ذلك , 


فى طمع الدنيا ولذاتها 
<ل بك الشيب أما أستحى 
فد أشيه الشيان فى جملهم 
م اضحة فلك عاك 
فارقت القوة أركافها 


فأ هزيثا لامرىء قدمت 


وجمم ما تترك من ذا الخطام 
قد آن إقلاعك عن ذا المقام 
ذو شيية يفعل فمل الغلام 
وأالبس المسكين ثوب السقام 
من كل ما تقدر حتى الطعسام 


بدأه خبراً بعده لا يضام 


فلتب المذنب من زلة موبقة 2زريه بين الانام 

8- شيخنا القمى المذكور إيضأ فى سفينة البحار (ج ١‏ ص 344 ) قال : 
ورام بن أنى فراس شيخ زاهد عالم فقيه محدث جليل صاحب؟تاب تنبيه الخاطر 
الملمقب ع»جموعة ودآم كني بلقو أهنية الى أبراهيم بن الاشتر وهو جد اأس.د 
رضى الدين على بن طاووس من طرف أمه , قال ااسيد فى محى ( فلاح السائل) 
كان جدى ودام نأنى فراس قدس الله روحهين «قتدى بفعله » وق.د أو ص أن 
حمل فى شه بعد وفاته فص عقيق عليه أمهاء أئمته صلوات الله عليهم ؛) توفى 
بالحلة ثانى 
يروى عن سديد الدين تود بن على المصى عن الشيخ الصاح الثقة موفق الدين 
الحسين بن الفتح الواعظ الجر جانى عن ااشميخ أنى على الطوسى عن والده شيخ 
الطائفة رضوان الله عليهم 


رم سذة 6 ؛يروى |أشوءد رحمه الله ع نان الأشودى عنه . وهو 


5 العلامة المحدث الخبير الميرزا سان الورى ف خائمة مستدرك 


الوسائل (ج +- ص /الاغ وص 408 ) قال فى عد مشاييم م 
المشبدى صاحب المزار الحكبير . : الشيخ الامير الزاهد أبو الحسين ورام بن 


دين جودر 


أبى فراس ورام بنحمدان بنعيسى بنأبىنجم بن ورام بن مدان بن خولان بن 


المعروف صاحب تنبيه الخاطر الملقب عجموءة ورام المذ كور فى الاجازات 


د 


الذى خلط فيه أخبار الإمامية ,آثارالخالفين ؛ ومواعظ الخلفاء الرراشدين عإإيتطا 
علفقات المنافقين , وأ كثر فيه النقل عن ( الحسن ) وهو سامرى هذه الامة 
ابن أبى الحسن البصرى حتى ظن جم هن ناسخبيه أنه الجتى الى أو أبو تمد 
العسكرى صلوات اقه عليهما . . . وقال السيد على بن طاووس فى فلاح السائل 
كان جدى ورام بن أنى فراس قدس الله روحه من يقتدى بفعله وقد أوصى أن 
يحمل فى فهه ‏ بعد وفاته - فص عقيق عليه أسماء أنمته صلوات الله عليهم » وهو 
يبروى عن سديد الدين مود نن على بن الحسن الخمصى الرازى العلاهة المتبحر 
المتكلم صاحب كتاب المنقذ من التقليد والمر شد الى التوحيد المعروف بالتعليق 
العراق الذى هوف فن الكلام ‏ وقد رأيته منذ زمان عند بعض العلماء ‏ وغير 
ذلك من !او لفات . وف المنتجب )1( : علامة زمانه فى الاصو لين ودع ) وعدله 
جملة من المؤلفات . وقال حضرت مجلس درسه سنين . وسديد الدين المصى 
المذكور يروى ( عر ) الشميخ الإمام موفق الدين الحسين بن الفتهم الوا عظ 
الكرآ بادى الجر جانى وف (المنتجب) فقيه صالح ثقة (عن) الششيخ أب على الطومى. 

ويروى الشيخ ودام أيضأ ( عن ) السيد الاجل الشري ف أن الحسن على 
ابن ابر اهيم العر يضى العلوى الحسينى ( فى رياض العلماء ) كان من أجلة علمساء 
عصره ومشاهيرثم ( عن ) الحسين بن رطبة 1 

٠‏ - شيخنا العلامة الخبير الحجة الشيخاغابزرك الطهر انى أدامالله وجوده 
أورد له ترجمة مفصلة فىكتتابه ( الانوارالساطعة فالمائة السابمة ) درف الواو 
(غطوط ) فراجمه . 

١ل-اين‏ الا ثير الجررى ف ناريخ الكامل فى حوادث سنة .3ع قال ؛: 
فى هذه السنة ثانى يحرم توف أبو الحسن ورام بن ألنى فراس الراهد بالحلة 
السيفية وهو منها وكأن صالحأ . 
-)١(‏ بريد بالمنتجب فهرست منتجب الدين المطبوع مع الجر. الآخير من 
حار الانوار . 

08 


وفى حوادث سنة (؟40) قال : وفيها هرب أميرحاج العراق وهو حسام 
الدين أبو فراس الحلى الكردى الوارى وهو ابن اخى الشيخ ورام , كان عمه 
من صالحى المسلمين وخيارهم من أهل الحلة السيفية . 

١١‏ - العلامة الكبير الحجة السيد مبدى القزوبنى الحل اانجى ؛ فى فلك 
الئداة ( ص بمم) نحت عذوان ) إستحب زيارة قيون العلياء ) وعد منها بر 
الشيخ ورام بأ لخلة . 

م١‏ أسماعيل باشا اليغدادى فق هدية الءارفين (ج ؟-دصضص6.6.6). 

- الزركلى فى الاعلام (جو-دص .)١ ١١9‏ 

6 تمر رضا طالة فى معجم ا مو لفين ( ج ١١‏ ص 154 ). 

5 -الفقيه الحجة المر حوم الشيخ عيدالله المأمقانى النجى فى أنقيم المقال 
(ج*-ص 786؟). 

1 - سماحة الاستاذ الكبير الحجة الشبيخ عمد رطا الشبيى أدام الله 
وجوده فى كنتاءه (مؤدخ العراق أن الفوض دج ؟-ض ١8/7‏ ) حت عنوان 
( نسب 1 لأبى فراس ) قال : فى نسب هؤلاء الامراء الحليين من 1 لأف فراس 
أقوال متضارية . فانْ جلة من المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء 
الامراء أسبوم الى ( النخع ) والى ابراهيم بن مالك الاشتر النخعى صاحب 
الامام على بن أبى طالب مهم , وأول مرى ذهب الى ذلك فى نسبهم الشيخ 
منتجب الدين على بن عبيد الله بن با بويه فى فبرسته الذى يسعى ( فبورست 
منتجب الدين ) فى هذا الفورس تعريف بالآمير الزاهد ورام بن أى فراس 
مصنف المجموع المسمى ( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ) بما نصه : ٠‏ الآمير 
الزاهد أبو الحسن وزام بن أفى فراس با لحلة من أولاد مالك الاشتر الاخعى 
صاحب أمير المؤمنين على بنأنى طالب ميض ؛ فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق 
الخبر الخبر . وورد ما يشبه ذلك فىكتاب الجامع الختصر لابن الساى فى ترجمة 


ل / سمب 


عماد الدين أنى المظفر تمد بنأبى فر اس <سام الدين جعفر بن ألى فر اس النخعى 
لفل الأمترى وشفلة ان فرظا لذ تلخيص جمع الآداب )١(‏ هذا مع أن ابن 
الآثير هنسب هذا الامير ‏ وهو ابن أخ م الشيخ ودام - إلى الأكر 0 (0) والى 
ذلك ذهب بعضالياحين المعاصر بن -" قائلا : « إن الامراء من 1 لأنى فراس 
الحليين من أ كراد |احلة الجاوانيين ؛ وهى القلة التى زات الحلة السمفية 
فيعصر مؤ سسما الآميرسيف الدولة صدقة , فعلى هذا الول يكون الشيخ ورام 
اين أنى فراس جد ااسءد رضى الدين على بن طاووس لامه وقدنوه 0 
كثيراً فىكتيه ووصفه بالنبل والزهد ‏ نقول ؛ على هذا القول بكون الشيخ 
الممذكرر من الا كراد الجاوانيين » وليس من السبل الحكم بصحة هذا النسب 
ولو صم ليده ااشيمنتجب الدين الذى شاهد الشيخ ودام ف الحلة وأثىعليه ونوه 
بزهده وفضله وساق أسيه الى مالك بن الحارث: الاشتر النخعى ”ا دَات وقد 
كان الشيخ ودام من الراهدين الصااحين فى الواقع ؛ وليس من الرهد فى ثشىء 
انتحال الأنساب ؛ ويرجم أن [إحدى أمهات هؤلاء الآمراء كانت من أ كراد 
الحلة المذكورين ؛ ومنها لحقهم هذا النسب الى الكردية ؛ وليس فىكتب ابن 
طاووس - الذى يشمد كثيراً بذكر جده لا مه الشبيخ ودام إشارة الى فسبهم 
فى الا كرادء وهذا تفسر هذا النسبة الواردة فى تاري ابن الاثير . هذا ولا 
مناقشة فى أن الا كراد الجاوانيين أقاموا فى نواحى الحلة منذ أوائل تأسيسها 

(1) - المعجم و /م١1.‏ 

(؟) - اللكامل فى حوادث سنة 7+ من تار نخه . 

(م) ‏ هذا الباحث هو.الاستاذ مصطق جواد فانه ذكر ذلك فى بحثه عن تاريخ 
الجاوانيين الذى نشره فى مجلة الجمع العلى العراقى (ج ؛ - القسم الارل ص 6م ) 
وفمه ذ كر للمترجمله الشيخ ودام ذراجعه فانه مين 2« وأنظرأيضاً هامش ( ج 1 ص 
8 ) من الجلة المذكورة <و ل تعقيب الاستاذ مصطق جواد لكلام الاستاذ الشبيى 


لاغ لم 


وبجم تسعى محلة الا كراد المعروفة الى اليوم فى المدينة المذكورة ؛ وقد عنى 
المؤورخون باخبار القبيلة الجاو انية الكردية ومواقفما المأثورة فى تاريخ العباسيين 
والسلاجقة فى العراق وبعض الاقطار المجاورة له ؛ وعلىكل حال فان هذا 
الموضو ع حاجة الى ميد من التحقيق والدراسة ٠‏ 

هذا ما ذكره الاستاذ الكبير الحقق اأشبيى <ول الموضوع فاغتامه . 

وجا فى (ج1 - ص 404 ) من بجلة امجمع العلىالمراقى فما كب حول 
مؤرخ العراق ابن الفوطى الاستاذ مصطق جواد ما هذا نصه : «١‏ وعماد الدءن 
أبو المظفر تمد بن أبى فراس <سام الدين بن جعفر بن ألى فراس النخمى الحل 
الآمير ‏ قال أبن الفوطى ؛ من بيت الامارة والولاية » ذكره شيخنا تاج الدين 
ان الساى فى تارخه وقال : فى شهر ر يمع الاول سئة خمس وثلاثين وستما/-ة 
ألدق عماد الدين عمد بنأبى فراس بالامراء ورتب شحنة (1) بالحلة السيفية ثم 
ظورت منه أمور أوجبت عزله فمزل سنة ثلاث وأربعين . . .م رتب شحنة 
بالحكرفة . . . “م عزل لمعاقر ته المقار وإهماله الامور واستشمد فى الواقعة 
سنة 65د )5١( ١‏ . 

أما انتساب السيد رضى الدين على بن طاووس وأخه اأسيد أحم_د بن 
طاووس وانتساب الشيخ مسد بن إدريس ااحلى صاحب السراير الى المترجم له 
الشميخ ودام فبحد | عنه الشبيخ بو سف البحر انىفى ( اؤاؤة البحرين ) قال فى 
تعداد مشائخ العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهر ‏ ؛ « ومن مشائخ شيخنا 
العلامة المتقدم ذكره السيدان السندان اكير ان الممتمدان الزاهدان العسابدان 
رضى الدين أبو القاسم على » وجمال الدين أبو الفضائل أحمد قدس الله سرهما 


)١(‏ - شحنة البلد ‏ بكسرالشين المعجمة وإسكان الحاء المهملة بعدهما النون ‏ من 
أقامهم الملك لضبطها » وهم المءروفون بالبو ليس . 
(؟) - التلخيص (4؛ 1 )١١8‏ وم يذ كره مو لف الحو ادث (الجامعة) فالشهداء . 


لد و سه 


[بنا السيد سرول الدين أنى إراهيم دومى بن جهفر سن 51-0 بن حل سن ُ_ل بن 
عل ماذكره لعص علبائنا ‏ لشت الشبيخ مسهود ودام ين أنى الفراس ان فرأس 
ابن حمدان ؛ وأم أمهها بنت الشيخ الطومى ؛ وأجاز لها ولاختما أم الشيخ عمد 
أن إدر بس يبع مصنفاته ومص:فات الادان ) أقول ) واؤيده تصرح اأسءد 
رضىالدين ‏ رضى الله عنه ‏ عند ذكر الشبيخ الطومى بلفظ جدى . وكذا عندذكر 
الشيخ ودام بأفظه وهو أ كثركثير فى كلامه ا لايخ على من وقف علءه 0 )01( 
ونقلذلك ال#ونسارى رحمه الله فى روضات الجنات ق رحمة أأسيد على 
ان طاووس معتمداً على ماق ) الاوَاوزة ( وزاد علدها بكو له -] ووقع النص على 
جد يتهمأ له أيضاً من جمةالام فَْ مو أضعكثيرة من مصافات أفسه فللاحدظ ٠6‏ * 
وعقيه الحدث الأورى فى مستدرك الوسائل (ج*-ص ١لا‏ ) فققال 98 
بعد أن ذكر عيارة اللؤاؤة.والروضات - ٠‏ ولاخق أن الذى يظور من مؤلفات 
سود ) ان طاووس ( أن أمه بشت الشيخ ودام أل أهد وأنه يدوى (سدية من 
طرف الاب الى الششيخ أنى جعفر الطوسى رحمه الله , ولذا يمبر أيضأ با لجدد 
وأما كيفية الانتساب اليه فقال السيد فى ( الاقيال ) : فن ذلك ما رويته عن 
والدى قدس أبله روه ونور ضرعه فا قر أنه عليه من كنتاب الممئعة روايته 
)١(‏ - من كتتبه التى صرح فيها بان المترجم هوجده ( كشف المحجة لوّرة المهجة ) 
فانه قال ( ص 5؟١‏ ) من طيعة النجف الاشرف ما هذا نصه : ( وكان ل عدةٍ كتب 
ق الفقه هن كن جودى ورام بن ألى فر اس » قدس الله مره وزاده من م أضيمه 0 
انتقات الى من والدقى رضى الله عنها باسباب شرعية فى حباتها ٠‏ وه من بقايا 
ماتفضل الله جل جلاله به منها ( : 
و تقل َنْ المر جم له الشبيخ حسن صاجب معام الاصق ل المطمو 2 ف ورحث 
الإجما ع قوله ( أخيرق جدى الصالم ورام بن أفى فراس . .( الخ ). 


غن شيخه الفقيه حسين بن رطية عن خال والدى ااسعيد أنى على الحسن بن 
تمد عن والده تمد بن الحسن الطوسى - جد والدى من قبل أمه - عن الشيخ 
المفيد ( ال ) فظور أن انتساب السيد الى الشيخ من طرف والده أنى ابراهيم 
موسى الذى أمه بذت الشيخ ( الطومى ) لا من طرف أمه بنت الشيسخ ورام وما 
ذكروه من أنأم أم السيد ‏ يءنى زوجة ورام - بنت الشيخ ( الطومى ) فباطل 
من وجوه ( أما أولا  )‏ فلآن وفاة ورام فى سنة .+ ووفاة الشيخ (الطوسى) 
سنة .+ع ء فيين الوفائين مائه وخمس وأنفون سدة فكف «تصور كو نه صورآ 
للشيمن ( الطومى ) على بنته وان فرضت ولادة هذه البنت بعد وفاة الشييخ 
( الطوسى ) مع أنهم ذكروا أن الشويخ أجازها . 

( وأما ثانياً  )‏ فلآنه لوكا نكذإك لاشار السيد رحمه الله فى موضع من 
مؤلفاته لشدة حرصه على ضيط هذه الامور . 

( وأما ثالث  )‏ فلعدم تعر ض أحد من أر با بالاجازات و أتاب التراجم 
لذلك , فان صمرية الشيخ ( الطومى ) من المفاخر التى إشيرون اليها ا تعرضوا 
فى ترجمة ابن شمريار الخازن وغيرهء ولو ما ذكروه هنا فى الغرابة ما فى 
( اللؤاؤة ) وغيرها من أن أم ابن ادريس بنت شيخ الطائفة ( الطومى ) فانه 
فى الغرابة بمكان يكاد يلحق بادال فى العادة . فان وفاة الشييخ ( الطوسى ) رحمه 
الله فى سنة 1٠.‏ وولادة ابن ادريس - كا ذ كروها فى سنة مه فبين الوفاة 
والولادة ثلاث وتمانون سنة ؛ ولو كانت أم ابنادريس فى وقت إجازة والدها 
لها فى حدود سبع عشرة سنة ‏ مثلا ‏ كانت بنت اأشييخ ( الطومى ) ولدت ابن 
إدريس فى سن ماثة سنة تقرهبأ » وهذه من الوارق التى لا بد أن تكون فى 
الاشتبار كااشم سف رابعة النهار . والعجب من هؤلاء الاعلام كيف يدرجون 
فى مؤ لهاتهم أمثال هذه الا كاذيب عجرد أن رأوها مكتوية فى موضع من غير 
تأمل ونظر ؛ ثم أن تعبيرم عن الشيسخ ورام بالمسعود الورام أو مسءود بن 

ب 7[ سب 


ورام اشقاه 1 خر املنا نشيراليه إن شاء الله (0) فان المسعود لورام أو مسعود 
ابن ورام غير الشيمخ ودام الزاهد صاحب ثلمية الخاطر فلا تغفل © * 

وتعقب ذلك كله شبخنا الحجة الثبث الخمير الشيخ اغا زرك الطهرانى 
النجى - أدامالقه وجوده ‏ فما كتتبه فى (حياة الشييخ الطوسى) وقدم به ( تفسير 
التبيان ) للشي.خ الطوسى المطبوع ف اانجف الآشرف قائلا ما هذا نص كلامه : 

و هذه النسية غير ميحة . فليس ااشييخ الطوسى الجد الآى بغير واسطة 
لابىطاووس م( ولالاءن ادريس ال حل ٠‏ فل صرح اأسيد رضى الدين على بن 
طاووس رحمه الله فىكثير من تصانيفه ومنها (الاقيال) ‏ الذى هو أحد اأكمئب 
العشرة الى هى تهات لمصاح المتبجد تأليف شيخ الطائفة الطوسى - فى دعاء 
ولك يوم من شور رمضان قَْ رص 0 من طبعة بر بز 75 بأن الشييخ الطومى 
ول والده اأسيد الشريف أنى اإراهيم مومى بن جعقر ر حهه ألله من قبل أمه وَأ 
الشيخ أبا على غاله كذلك ؛ ا-كن ليس مراده الجد والخال أيضاً بلا واسطة 
أى بان تكون والدةأبيه الشريف موسىابنة الشنيخ الطوسىر حمهالقه كا استظوره 
شمخنا الحجة الميرزا سين الثورى رحمهه ألله قٌْ مستدرك الوسائل (ج ؟- ص 
01 ) ثم ذكر شيخنا الطهر انى ما يدل على ذلك , ثم قاك : ٠‏ وكذا الحال فى 
الشيخ المحققق ممد بن ادريس الحلى رحمه الله الذى قبل ؛ إن أمه بنت الشيح 
-)١(‏ أشاراليه فى ص إم؛ وص لامع > من (ج و ( من كدر فر أجعه ٠‏ 

ع( - م السسيد ركى الدن على سس طاووس رمه ألله ف مقدمة كيدانه (فلاح 
السائل  )‏ الذى هو الكنتاب الاول من العشرة كنتب التى هى تنهمات ل ( مصماح 
التهجد ) تأليف الشيخ الطوسى رحه الله ما نصه : ه وجدت ف المصباح اللكبير 
الذى صنفه جدى ليعض أمهاتى أبو جعفر مد بن الحسن الطوسى رحمه الله شيدًا 
عظيماً من لير الكفين م سيدا من السيد رحمه الله صرح بان شيخ الطائفة 
الطوسى هو جله لبعض أمهاته لاجده امه بلا واسطة 2( فلااحظط ذلك ٠‏ 





( الطومى ) ثم برهن شيخنا الطمرانى على ذلك الى أن قال ؛ ٠‏ والخلاصة أنه 
حصل لناالقطع بانللشيخ الطوسى رحمه الله |بنتين عالمدين فاضلتين من أهل الروآية 
والدراية ؛ لكن ماهو اسمهما . ومن تزوج مما . ومتى نوفيا ؟ فهذا أمى لم 
وفق مدر فته .حي الآن دغم مور هذه الازمان.. 

هذه قيقات ع ل علام من أهل الفن <ر بة به بالملاحظة والاستفادة منها ٠‏ 


كلين الخنام :!" 
لا ريب أن من سبر مواضيع العلوم . واطلع على أحاثها ؛ ونظر فى 
غايانها يتضم له مبلغ عل الاخلاق من الاهمية , ومسيس حاجة المجتمع البشرى 
اليه فضلا عن امجتمع الدينى , ويتضم له ربط الاأخلاق بالجامعة الانسانية 
وضرورة الاأخلاق اليه من نواحى الفطرة والاجتماع والدين . 
إن من يلقى ‏ ولو نظرة واحدة الىالمؤافات فى الاخلاق وتصفم أوراقها 
وقرأ فصولا ووقف عل أبواها أدرك بذلك ضرورتما الإنسان فى نجاحه 
الابدى وسعادته الخالدة , والقارىء للها جد عليم بان 07 والمحاسن 
والفضائل الاخلاقية باز مما الانسان عما دونه من الحموانات , وما يتأ الرق 
والتقدم الياهر , والتكامل الزاهر ؛ والاخلاق فى مقراس ا فى حملة 
النفس الناطقة . فن تحللى بهافهو أفضل من تقعص وارتدى ء فان بها يكل إعان 
المرء وتدرك نواميس الدين ؛ وأسرار الحكم الراقية » وفيها صلاح العالم البشرى 
واتصال عرىي النظام الاجتماعى كا تناط با للاخلاق الفاضلة حاةات سمادة كل 
فرد فى الحماة الدنيا وما تعمر الدوار . وتزيد الاعمار . وما يماث الطيئة م 
يثك اأشيمس الجل,د ٠‏ وهى الغاية الوحيدة المتوجياة لبعث الرسل » والمحجة 
-)١(‏ الكلمة مقتبسة مما نشرفى مقدمة البكساب المطبوع بالطبعة الاير نية الثالئة 
الجد يدة مع بعض التغميرات فى بعض الفاظها ٠‏ 


البيضاء فى التكامل بين أفراد البشر ؛ وإتما بعث صاحبالرسالة النى بع نتمم 
مكارم الاخلاق وتطهير النفوس عن درن ذمائم الخلق وادناسها « قل وردعيه 
يلاف أنه قال ١‏ بعثت للاتمم مكارم الاخلاقء اذأ فعم الاخلاق حلية الاواياء 
ومةءاس الهداية » ومشكاة أنوار الفضائل . وسراج الامة السائرة ال ىالله . ونور 
مون رام حمأة طمبة ممعمل6 تأئمة عن بوالق الشقاء ( وغوائل الموبقات وهو درة 
القلادة قَْ جددك الانسان الكامل 3 وحف المققول السلمة التازحة عن الخازى 
والشرور ؛ وغرة عز وشرف على جمهة الش .: وحلة بزدان ما كل شخص.ة 
كيرة هن زعهم أو شر يف أو اميد أو عام أو سمأ سى أ نطامى ظ الى أى رد 
من أفراد البشر ديذأ كان أو دنوياً ببى السعادة الابدية والذ كرى الخالدة . 

وفى أعلام سلفنا الصالح فطاحل وعياقرة لهم قصب ااسبق فى هذا المضمار 
وه «رجال لا تلهيهم نحارة ولا بيع عن ذكر اللهء أتحفوا الملا كتبأ قيمة فى 
الاخلاق وملاوها أوضًا 5 وغرراً فى جبين الدهر , بينوا منامجها وأوضوا 
سملمأ وفصلوا محاسنها 0 ميزوأ المنجيات ون المراكات 0 والفوا قَْ ذلك هن غرر 
الحم ودرر الكلم صوزاأ قممة وهؤ لفات متش ره مق م لق الجديدانل. 

وهن أو ايك - أو ف الرعمل مذهم - العم لد أهد الاخلاق العظيم الشيخ 
ورام صاحب هنأ الجموعالرائق والكتاب القيم الذى لايستغىعنه كل دن أراد 
التحلى عكارم الاخلاق والسعى وراء الأسهادة الايدية . 

ولما لهذا المجموع من ا1كاءة السامية لدى الاعلام والاخلاقيين فقد نقل 
دعن فصوله ججاهير من الفطا حل ف مو لفاتهم وأعطوه تقديره اللائق 4 مك 
التعظيم والاجلال 5 (هنهم) الملحدث المجلسى قْ حار الانوار : والشيخ الجليل 
أبو عد الدسن بن أنى الحسن محمد الديلى الذى هو من علياء القرن السابع فأنه 
نقل عنه فى الياب الحادى والخفسين من كتابه إرشاد القلوب المطبوع (ج - ١‏ ) 


اه| - 


أحاديككثيرة ٠‏ والقاضى نور أله التسترى فى ##ااس أو منين المطبوع ؛ فانه تقل 

وقد ابتدأ المؤلف فى الكتابحديث مرس لعن النى يَنلقم بقوله ؛ « عن 
النى ماقي : يا على العقل ما | كتسب به الجنة وطلب به رضا ال حمان , ٠‏ 

وانتببى حديث أرسله الى عبد العظيم يرفعه الى مد على الياقر كيلم قال 
محمد سس ملم 0 لاخر نك الناس من تفسك فان الااس يصل الك دو 4م ء ولا 
يقطع النهار ءعنك ؟ ذا وكذا فان معك من تحصى عليك 5 ولا تستصةرن حسالة 
ا ا تعملبا فانك راها حيث 
تسوءك , وأحسن ذانى لم أر شيئاً قط أشد طلبأ ولاأسرع دركا من <سنة لذنب 
قديم , وليس بتقوى الله طول عيادة ولكنها التقوى مجانية الشيه» . 

وقد طبع الكتاب بطور ان ثلاث طرمات وبقم سنة و/امؤ ه طبعة رابعة 
وهذه هى الطبمة الخامسة قام مها الاستاذ الشيخ عمدكاظم الشبخ صادق اللكتى 
وهى عتاز عن الطيعات السا َه أ أاصحة والائقان 2 ققد قأم بتصحبحما جماعه ون 
أسانذة, ذوى خبرة وحن إذ نشكرم تشكر فى طليعتهم الاستاذ الشبيخ عل 
كاظم السكاتى لذى بذل جهده فى نشر المؤلفات الملمية والاثار القديمة لعلمائنا 
الاعلام , وفقه الله اراضيه وجعل مستقبل أمره خيرأ #1 ماضيه 
والل حير موين 3( 

محمد صادق كر العلو : 
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امد لله الأول بلا إبتداء » والآخر بلا إنتهاء » والظاهر الغائب نوافذ اللا بصار 
والباطن المدرك بوجود الاثار » والكائن من غير حدوث » والباق من غير نهاءة ولا 
وقث ء والقدم السابق للأزمنة » والقائم الدائم قبل الآمكنة » والمتعالى عن كل ثىء 
عظمة » والقريب الشاهد لكل مجوى ومعرفة » والفرد المتيزه عن إلاد الملحدين 
والواحد المر أ عن إشراك المشركدين ٠‏ بالحجج القوية القاهرة ٠‏ والشواهد الجلية 
الظاهرة انز وأستعينه افق به نوكل عليه ظ 50 أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن جمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآ له وسلم تسلما . 
نيدأ بذ كر وك الجمو ع : 
هى الدنيا تقول ملا فيها حذار حذار من بطثى وفتى 
4ك تور تعن لقنا  -‏ 7ل يضمراك والقدل ماك 
أن الدنيا ححكشيد فيه دم وإلا جيفة طليت يمسك 
عن الى ( ص ) : با على العقل ما | كقسب به الجنة وطلب به رضى الرحمان 5 
وقال لسلبان رضى الله عنه : علمك فى علتك إذا اعتللت بثلاث خصال : أنت 
بذلك من الله رحوم ؛ ودعاؤك مستجابولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حطته متعك الله 
بها العافية إلى انقضاء أجلك . 
( حى ) أن مالكاً الآشتر رضى الله عنهكان مجتازاً بسوق الكوفة وعليه قيص 
خام وعمامة منه ٠‏ فرآه بعض السوقة فازدرى بزيه فرماه ببندقة تهاونا به » فضى ولم 
يلنفت ٠‏ فقيل له : ويلك أتدرى رن رميت ؟ ذقَال : لا؛ فقمل له : هذا مالك 
صاحب أي المؤْ مئين (ع) فارتعد الرجل ومضى المه لمءتذر مله فرأه وقد دخخل 


مسجداً وهو تام يصلى ؛ فلا انفتل أكب الرجل على قدميه يقبلبما » فقال : ما هذا 


م د فى المواعظ والحكم 


الآأم ؟ فقال : اعتذر اليك مما صنعت : فقال : لا بأس عليك فو الله ما دخلت 

المسجد إلا لاستغفرن لك . 

كان بعضهم يقول : إذا كان عيشى عبش سفيه ومو تى موت جاهل فا أغنى عنى مأ 
جمعت من طرائف الحكية . 

قال بعضهم : مكدوب ف التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصى فلم ينهه فهوش ريك . 

وعله : و ل د : 

قبل : إن سلبان رضى الله عنه جاء زاثر[ لآنى الدرداء فرأى ام أنى الدرداء متيذلة 
فقال : ما شأنك ؟ قالت : إن أخاك ابس له حاجة فى شثىء من أمس الدنيا قال : 
جاء ابو الدرداء رحب بسلان وقرب اليه طعاماً » فقال له سلان : اطعم , ا 
إفى صائم ٠‏ فقال : أقسمت عليك إلاما طعمت ٠‏ فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل 
قال : وبات عنده » فلما جاء الليل قام ابو الدرداء خبسه سللان ثم قال : يا ابا الدرداء 
إن لربك عليك حقاً وإن لجسدك عليك حقاً ولأآهلك عليك حقاً ظ فصم وافطر وصل 
ونم واعطكل ذى حق حقه ء فأ ابو الدرداء النى ( ص ) فأخبره ما قال له سلسان , 
فقال له : مثل قول سلبان . 

قال : كتب عير إن عيد العزيز إلى بعضهم أوصيك بتقوى الله فان قائلها كثير 
ومن يعمل بها قليل . 

عن ان غيباس رطى الله عنه قال : أوحى الله إلى داود (ع ) قل للظالمين : لا 
ذكروق فان حقاً على أن أذكر من ذكرى وان ذكرى إباهم أن ألعنوم . 

قال الثى ( ص ) : [تقوا اانار ولو بشق رة . 

وعنه (ع) انه سئل أى الناس أحسن صوتاً بالقرآن ؟ قال : من إذا سمعت 
قراءته رأيت أنه مخثى الله . 

وعنه (ع ) انه قال : من أفى الناس بغير عم لعنته ملاثكة السماوات والارض . 

وعنه (ع ) انه قال : ما اعطى أحد شيئًاً خير له من ام أة صالحة إذا رآها سرنه 
وإذا أقسم علمها أ نه ٠.‏ وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله . 

قال (ع ) : طوف للغرباء قيل : من الغرباء يا رسول الله ؟ قال اناس صالهاون . 
قليل فى اناس سوء كثير » من يعصيوم أ كر من يطيعهم . 


فى المواءظ والحم ل 


دعنه ( ص ) أنه قال : قد أفلح من أسل وكان رزقه كفافاً وصس على ذلك, 

وعنه (ع) أنه قال : هلاك نساء افق لاحن بو : الذهب والثياب الرقاق 
وهلاك رجال امتى فى ترك العلم وجمع المال . 

وعنه (ع ) أنه قال': لا بمنمن أحدك هيبة الناس أن يقول فى حق إذار آه أومععه, 

ادو هريرة قال : دخلت على اللنى ( ص ) وهو يصلى جالساً فقلت : يا رسول الله 
مالى أراك تصلى جالساً فا أصابك ؟ تال الجو ع والضعف با أبا هريرة » قال : فيكيت 
فقال لى لا تبك ا أبا هريرة فان شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب ف دار الدنيا. 

وعنه (ع) أنه قال : أحاد ثكم أمانة بكم ؛ فلا بحل لمؤمن أن يرفع على 
مؤمن قبمحا . 

قال بعضهم : أوصاق ابن عباس بكلات هن أحسن من البهم الموفورة » قال : 
لا تكلمن فما يعنيك, » فانه أفضل ولا آمن عليك الوزر ٠‏ ولا تكلمن فما لا يعنيك حتى 
رف موسا 1 00000 تكلم فى غير موضعه فعيب . ولا كاد عفياً ولا 
حلما فان اأسفمه يؤذبك والحلم يقليك ؛ ولاتذن؟ رن أخاك إذا وارى عنك إلا عثل 
الذى تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه ٠.‏ واعمل عمل رجل يعم انه بجرى بالاحسان 
مأخوذ بالإجرام ؛ فقال رجل من جلسائه : بان عئاس هذا خير من عشرة لاف ؛ 
قال : كل كلية منها خير من عشرة [ لاف . 

قال النى ( ص ) إن الله إذا أحب عبد إبتلاه ليسمع تضرعه . 

عن يجاهد قال : دخل على النى ( ص ) رج ل فرحب به وأدناه ٠‏ فلأ خر ج 
قالت له عااشة : ا رسول الله صلى اله علدك أليس هذا فلارن ؟؛- وقدكانت اصع 
النى ( ص ) يشكوه ‏ فقال : با عائشة إن شر الناس الذين يكرمون إتقاء شرهم . 
١‏ 20 ا ل ل ا 

: دخل النى ( ص ) على شاب وهو ف الموت فقال :كيف يدك ؟ قال أرجو 

0 وأغاف ذثوق فال رسول الله ( ص ) : لا بجتمعان فى قلب عيد 
فى مثُل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجو وآمنه ما خاف 1 

أو سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ( ص ) إن الله عز وجل بستحي مر 
عيده إذا صلى فى جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف جى يقضيها . 


0 فى المواعظ والحم 


وعنه (ع) انه قال : أ كر خطاءا ابن آدم فا اسان 

وقال (ع ) : من خزن لسانه سير الله عورته ومن كف غضبه حكف الله عنه 
عذاءه ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره ومجاوز عنه . 

وقال (ع ) : من قذف ملوكه بالزنا أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أرن 
يكون م قال . 

وقال (ع ) : أعظم الناس هما المؤمن الذى يتم لدنياه وآخرته . 

وعنه (ع ) انه قال : من صلى ركمتين ف خلاء 2 لا براه إلا الله عر وجسل 
والملائك كانت له نرائة من النار . 

وقال ع ) : إذا قعد القوم فى الجلس ثم قاموا فل يذكروا الله عز وجل فيه إلا 
كانت عليهم حسرة يوم القيامة . 

وقال وع ) : لا يق العبد حى مخزن من أسانه . 

وقال (ع ) أكثروا من الإستغفار فان الله عز وجل لم يعلك الإستغفار إلا وهو 
رادل أن غفر لكم. 

١‏ وقال (ع ) : إذاكان بوم القيامة جىء بالدنيا فيميز منها ماكان لله عز وجل وما 

كان لغيره رمى هه فى النار , 

وقال (ع) : ألا أدلك على ما يدوا الله منها الخطايا ويذهب بها الذنوب ؟ 
فقلنا : بل با رسول الله صل الله عليك فقال : إسبا غ الوضوء فى المكروهات وكثرة 
الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 

وقال (ع ) : إتق المحارم تكن أعبد الناس وارض ما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس. وأحسن إل جارك تكن مومناً وأحب الناس ما مب 7 كان موقناً ( مسالا ) 
ولا تكر الضحك فان كيرة الضحك مدت القاوب . 

وقال (ع ) : أدق الرباء شرك وأحب العباد إلى الله الاتقياء الأخفياء الذن إذا 
غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا . 

وال (ع ) : إذاكان للرجل على أخيه دين فأخره إلى أجل كان له صدقة » فان 
أخرءه بعد أجله كان له بكل بوم صدقة . 

فأطمة بنت قيس : إن رسول الله ) ص( م على نساء فقال : السلام عليكن ١‏ 


فى المواعظ والحم 5-008 


كوافر المنعمين ؛ قالت : قلن نعوذ الله أن تكفر نعم لله ؛ قال تقول إحدا كن إذاغضيت 
على زوجبا ما رأيت منك خيراً قط . 

وقال دع » الخير كثير من يعمل به قليل . 

وقال زع ) : ألاكلك راع وكلكم مسؤل عن رعيته » فالآمير على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على أهل به وهو مسؤول عنهسم ء فالمرأة 
راعمة على أهل بيت بعلها وولده وهى مسؤولة عنهم » والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه » ألا فكلك راع وكلم مسؤول عن رعيته , 

وعنه دع » الحلال بين والحرام بين و بينهها مشتببات ؛ فدع ما .ريبك إلى ما لا 
ريبك ؛ فأم بالتوقف على ما لا يعم ولا يقطع عليه ولزوم ما يقع اليقين به . 

وعنه وع» أنه قال : التائب من الذن ب كن لا ذنبله والمستغفر عن الذنب وهو 
مصر عليه كالمستهزىء بره ومن! ذى مَوْمَداً كان عليه مثل ما أنيت النمل . 

وعنه دع » إذا أراد الله عز وجل بقوم خيراً أهدى اليهم هدية » قيل : وما تلك 
الهدية با رسول الله صل الله عليك قال الضيف ينزل برزقه و.رحل وقد غفرلآهل المازل . 

أن أنوت الانضارىئ #الدقالوستول اه رسن )نا أنا اوت الأاغره بزادلك 
على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الئاس إذا تفاسدوا وتباعدوا .00 

عن أفى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله ( ص ) : يا أبا ذر لا تدع مرن 
المعروف شيئاً إلا فملت فان لم تقدر على شىء فكلم الناس و أنت اليهم طليق الوجه . 

قال وقال رسول الله ( ص ) إذا طبخت مرقة فأ كير مائها واغرف جيرا نكمنها . 

وعنه مع أنه قال : ثلاثة لا يظلهم الله فى ظل عرشه : رجل أرخى إذاره 
أسفل من كعبيه خيلاء يمرا ورجل يضحك فى وجه رجل ويغتابه من حيث لا يلم 
ورجل أنفق ساعته نزينها مما ليس فيها . 

وقال دع » : لا بزال الناس مخير ما لم يستعجلوا قيل ا رسول الله صلى الله عليك 
وكيف يستعجلون ؟ قال يقولون : دعونا فلم يستجب لنا . 

وقالدع» : إنا رحمة مهدأة . 

وعنه وع» أنه قال : من أدرك الصلاة أربعين بوم فى الماعة كلتب له برائة من 
النغاق ويراثة من النار . 


2 فى المواعظ والحكم 


وعنه دوع » أن الله حب عيده الفقير المتعذف بالعيال . 

وعنه دع » أله قال : طهروا أفواهم بالسواك فانها طرق القرآن!. 

وعنه مع » أنه قال : إن الرجل لمدعو ربه وهو عنه معرض ؛ “م يدعو رنه 
وهو عنه معرض »2 م يدعو ربه وهو عنه معرض فاذا كانت. الرابعة يشول الله تيارك 
وتعالى : بدعولى عيدى وأنا عنه معرض ؛ عرف عيدى أنه لا يغفر الذنتب إلا أناء 
أشبد؟ أل قد غفرت له . 

وقال دع» : لا يتمنين أحدة الموت ٠‏ فان هول المطلع شديدآوإن من سعادة 
المرء أن يطول عمره وبرزقه الله الإناءة . 

أو سعيد الخدرى قال : أنى النى ( ص ) رجل فقال : أى الئاس أفضل ؟ فقال 
وغل اهن فى سبيل الله ماله ونفسه » قال : ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يعبد الله 
ادغ اناي مترة + 

وقال دعء لا تزال طائفة من امى ظاهر ن على الحق لا يضرم من خذهم حتى 
يأنى أم الله وم كذلك . 

وعنه دع انه قال : فى الجنة شجرة سير الرا كب فى ظلما مائة سئة لا يقطعها 
فاقرا إن شئتم قول الله تعالى : ١‏ وظل بمدود» وموضع سوط ف الجنةم خير من الدنيا 
وما فيها ‏ اقرؤوا إن شم : دن زحز ح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحماة 
الدنيا إلا متا ع الغرور » . 

وعنه دع أنه قال : فى ال+جنة لطيراً, فيه سيءون الف ريشة ٠»‏ فمجىء فيضشع على 
صحفة الرجل من أهل الجنة م ينتفض فيخر ج من كل ريشة لون ابيض من الثلج/ وألين 
من الزيد وأعذب من ااأشيدء ليس فيها لون يشبه صاحبه ثم يطير فيذهب . 

وعنه م عء انه قال : اجمبوا الداعى وعودوا المريض 

وعنه دعء انه قال : إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل أكلة أو يشرب شرية 
فيحمده عليها . 

قال موسى بن عمران « ع » : يارب كيف يستطيسع آدم أن يؤدى شكر ما صيعت 
اليه ٠‏ خلقته ببدك ونفخت فيه من روحك واسكانته جنك وامرت الملاكة فسجدوا له 
فقال با موسى عل ان ذلك منى لخمدى عليه وكان ذلك شكر ما صنعت اليه . 


الواعيد ول يت 


“مسرل الهس اما أنه لح يي لق سد ولاكوة فقال : 
امد لله إلا كان قد اعطى اكثر ما اخل , 

و ا ء إلا انه كان 
رجلا موسراً وكان مخالط الناس وكان يأمص غليانه ان يتجاوزوا ععر: المعسر فقال الله 
تيارك وتعالى : هن احق بذلك مله نجاوزوا عنه . 

دقالدع» : علي بذكر الله فانه شفاء وإياك وذكىن الئاس فاله داء , 

وعنه مع ء انه قال : أن على كل مسلم ف كل دوم صدقة ٠‏ قالوا : ومن «طبمق 
هذا ؟ قال : اماطتك الاذى عن الطريق صدقة وارشادك الطريق صدقة وعيادة 
المريض صدقة واتنيا ع الجنازة صدقة وأمرك بالمعروف صدقة و نهيك عن المنسكر صدقة 
وردك السلام صدقة . 

وعنه ودع ء انه قال : من اكل طيباً وعمل فى سنة وآمن الناس بوائقه دخل 
الجئة » فقال رجل : ,ا رسول الله ان هذا اليوم فى الناس لكثير ؛ قال وسيكون 
ف قرون بعدى . 

وقال دع » : من كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار بوم القيامة . 

بلال بن الحارث المزنى عن النى ( ص ) قال : ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يددى 
انها بلغت منه حيث بلغت فيو جب الله له بها سخطه الى نوم القمامة . 

قال بعضهم فلقد كنت ارمد أن ا تكلم بالكلام فيمنعنى قول بلال . 

وعنه وعء ان احدم ليتكلم بالكلمة لا يقولها الا ليضحك بها اهل المجلس فيبوى 
بها ابعد ما بين السماء والارض وانه لزل عن لسانه ا كثر مما مما بزل عن قدمه . 

وعنه وع , انه قال : المؤمن الذى مخا لط الناس و يصير على أذاهم اعظم اجراً من 
المؤمن الذى لا ذا خا لطهم ولا يصير اذاهم . 

قال أعراى : ارسول الله من محاسب الخلق نوم القمامة قال الله عز وجل قال 
ونا روت اكد قال وكيف ذاك با اعرافى ؟ قال لآن لكريم اذا قدر عا . 

وقال دع » : الحجامة فى الر 9" تذهب بالنعاس ودجع الأشراس:. 

وقال دوع » : من هدأه ألله للاسلام وعلله القرآن م رسال الناس كت بين عمليه 
فقير الى دوم القيامة . 


وعنه دوع » انه قال : اطلءوا الحوائج الى ذى الرحمة من امى وزقوا وتنج<وا فان 
الله عز وجل يقول : رحمتى فى ذى الرحمة مرن عبادى ولا تطلبوا الموائج عذد القاسية 
قلوبهم ؛ فلا 'رزقوا ولا تنجحوا ؛ فآن الله عز وجل يول : ان سخطى فيهم : 

وقال دع» من موجبات المغفرة اطعام المسم السغيان . 

وعنه دع ء انه قال : لا يقولن احد؟ عمدى ولا أمى كلم عبيد الله وكل نسائم 
[ماء الله ولك لمقل غلاى وجاربى وخادى وفشماى 1 

وعنه دوعءأو أن اوها اقوم من قد ح لكان له من الناس غامن . 

وعنه رع ار بسع اذا كن فيك لم تبل مافاتك من الدنما : حفظ امانة وص دق 


حول يرث و حوسن خليقة وعمة ف طعمة . 


1 لبعضب-م ع َ 
يقشولون ان الشام يقل اهله فن لى انم أنه مخلود 
تغرب آنائى فبلا صرامم من الموت انل بذهبوا وجدودى 
ما يقرأ عند الحتضر ؛ قيل : تقرأ والصافات فانها لم تقرأ عند مكروب إلا يحل 
الله عز وجل راحته واذا قضى قل : انا لله وانا اليه راجعون اللهم اكتيه عندك فى 
الحسنين و ارفع درجته علمين واخاف على عقيه فى الغاابرين وتحلسيه عندك ا ربالعالمين. 
عن امير المؤمنين «ع » قال قال رسول الله ( ص ) : اذا ابفض النساس فقراءمم 
واظهروا عمارة اسواقهم وتباركوا عبى جمع الدراهم رمام الله بأربسع خصال : بالقحظ 
من الزمان والجور من السلطان والخيائة من ولاة الحكام والشوكة من العدوان . 
ابو الدرداء : التمسوا الخير دهر؟ وتوسموا به ما استطعم وتعرضوا لنفحات 
رحمة الله فان لله ذغائر يصيب بها من يشاء من عباده ٠‏ واسأل الله ان يستر العورة 
ويؤسل. الروعة . 
ابراهيم بن ادثم قال لصاحيه : ألك عيال ؟ قال : نعم ؛ فال : روعة تروعك 
من عمالك افضل مما انا فيه . 
قال بعضهم : كان الناس فى الصدر الآول لا يقول احد لأحد كيف اصبحتوكيف 
امسيت الا وقد عزم ان رأى به مكروهاً غيره , 


ف تفسير قوله : « وآن عسى ان يكون قد اقرب أجلهم فيأى حديث بعده يو منون» 





ُْ فى المواءظ والحم م اديت 


فهو جل مو تهم فيدعوهم ذلك إلى ان تاطو ا لدينهم ولآنفسهم فم يصيرون اليه بعد 
المودكة من امون الاخرة فيزهدهم ف الدنيا وفما ,طليونه من نفرها وششرفها وعزها ٠.‏ 

وف التفسير ايضاً فى قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظللوا منحكم 
خاصة . . عن الحسن والسدى ومجاهد وابن عباس رضى الله عنهم نزلت هذه الآية 
فى أهل امل . وقال قتادة وقال الزبير : نزلت وما .رى أحد منا يقع فيها ؛ ثم 
خلفنا حتّى أصابئنا خاصة . 

وددى ذلك عن الزبير من جهات ؛ روت ام سامة زوجة اأنى ( ص ) قال : إتما 
أنا بشر مثلم و[نم تختصمون إلى و لعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فأفضى 
له على نحو ما أسمع منه » فن قضيت له بثىء مرح حق أخيه فلا يأخذه فامما أقطع له 
قطعة من الثار . وروى عنه دع ء انه قال : ليأتين على الناس زمان لا يبالى الرجل 5 
يأخذ مال أخيه تحلال أو حرام . 

وثال دمع» : معنن أحد؟ متا ع أخيه جاداً ولا لاعياً ؛ فق أرق » عصى 
أخيه فليردها إليه . 

وقال دع : حرمة مال المسم كحرمة دمه . 

روى أبو سعيد الخدرى قال قال رسول الله ( ص : كيف أنمم وقد النقم 
صاحب القرن القرن وجى جثيته و أصغى سممه يتاظر أن يؤس فينفخ قالوا :كيف تقول 
با رسول الله ؟ قال : قولوا حسينا الله ونمم الوكيل . 

من كلام أمير المؤمنين و ع» : ان الله بسألم معشر عباده عن الصغيرة مناعما ل 
والكبيرة الظاهرة والمستوردة ؛ فان يعذبم فأتم أظل وإن يعف فهو أكرم ؛ واعلوا 
عياد الله أن المتقين ذهيو! بعاجل الدنيا وأجل 0 ركو | أهل الدنيا فى دنيساهم 
ولم يشاركهم أهل الدنيا فى آخرتهم ؛ سكنوا الدنيا اتسنا سكنت رأ كارها بأفضل 
ما اكات ؛ لخظوا مرح الدنيا بما حظى بها المأرفون وأخذوا منها ما أخذه الجيابرة 
ال كرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبسلغ والمتجر الراببح » أصابوا إذة زهد الدنيا فى 
دنيام وتيقنوا أنهم جيران الله غدا فى آخرتهم لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب 
من لذة ؛ فاحذروا عباد الله الموت وقرءه وأعدوا له عدته فانه يأق بأم عظم وخطب 
جليل » مخير لا يكون معه شر أبداً وشر لا يكون معه خير أبداً فن أقرب مم 





الجئة من عاملها 00 الثار م من عاملها ؟ وأنتم طرداء للدوت فان قتم له 
أخذك وإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم لم من ظلكم » الموت معقود ,لواصيحكم 
والدنءا تطوى من خلفم قاحتووا زارآ قعرهأ بعيد , و<رها شديد وعذابها جديد 
1 ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ولا يفر ج فيها كربة ٠‏ فان استطمتم أن يشتّد 
خوفك من الله وأن بحسن ظنك به فاجمعوا ما بينهما » فان العبد [نما يكون حسر# ظنه 
ريه على قدر خوفه من ربه » وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدم خونا له , 

قوله تعالى : « وأرئا مناسكنا » قبل فيه وجهان أحدههما يكون مر رؤيءة اليصر 
والاخر من رؤية القلب معنى اعلينا . 

قال حطا بط 00 

أرينى جواداً مات هزلا لعلنى أرى ما تراه أو مخيلا مخلداً 

ابن انى يعفور عن الى عبد الله دع , قال : كونوا دعاة للناس إلى السير بغير 
أاستم وو مك اتاد والصدق والورع . 

عن الى الحسن موسى دع » انه قأل : لرجل من أصحا به نا فلان إتق الله وقسل 
المق ولوكان فيه هلاكك ؛ فان فيه تيحاتك » با فلان إتق الله ودع الباطل وإن كان 
فه انك ذان قمه هلا كك . 

موسى بن ب الواسطى عن الى الحسن موسى دع » قال إن أهل الآأرضلمرحومون 
ما تحابوا وأدوا الآمائة وعملوا الحق : 

معاوءة بن عمار عن الى عبد الله هع » قال قال : الآمانة غنى . 

وقال وع » : اتقو الله وأدوا الأمانات إلى الآبيض والأسود وإن كان 
حرورياً أوكان شامياً . 

وعنه وع» قال : أدوا الأمانة فان رسول الله ( ص )كان يؤدى الخيط والمخيط . 

وقال د ع» : إن ضارب على بالسيف وقاتله لو أتتمننى واستنصحنى واستشارقى 
ثم قبلت ذلك منه لآديت اليه الآمانة . 

وعنه دع » قال قال رسول الله ر ص ) : إيا؟ ودعوة الوالد فانها ترفع فوق 
السحاب » يقول الله عز وجل : ارفعوها إلى حتى استجيب له وإياك ودعوة الوالدة 


فانمأ أحد من األسيف 5 


فى المواعظ والحكم 5-5 


سدير قال قلت لآنى جعفر ٠ع‏ » : هل مجحزى الولد والده ؟ فقال ليس له جزاء 
إلاى عمدنن يكون الوالد مملوكا فيشير به فمعدّقه أو يكون عليه دن فبقضيمه عنه . 

عن الى حمزة الأسالى ع ن افى جعفر دع ع قال قال رسول الله ( ص ) ٠‏ اتقوا 
الله وأجملوا فى الطاب ولا حملدكم امتط ان انق تمن الرؤق ١‏ أوى: تطلبوة لخم من 
معصمة الله . 

ان فضال عمن ذكره عن افى عيد الله دوع » قال ؛ ليكن طلبك المعيشة فوق كسب 
المضيسع ودون طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئن اليها ولكن انزل نفسك من ذلك 
از لة المنصف المتعفف ترفعنفسك عن منزلة الواهى الضعيف و تكتسب ما لابد للمؤمن 
منه » إن الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم . 

اان جمهور عن أببه رفعه عن انى عبد الله دوع » قال كان أمير المؤمنين دع » كثيراً 
ما يقول : اعلموا علاً يقينأ أن الله تعالى لم مجعل للعبد وإن اشّد جهده وعظمت حيلته 
واكرف كاد أن يسيق ما عى فى الذكر اله سكم «أها الناس إنه أن بزداد أهء 
تقيراً بحذقه ولن ينقص اممء تقيراً لمقه » فالعالم بهذا العامل .ه به أعظم اع ف منفعة ), 
والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا ف مضرة ورب منعم عليه مستّدر ج بالاحسان 
اليه ورب مغرور ف الناس مصنو ع له » فارفق أيها الساعى من سعيك واقصر مرن ‏ 
علتك وانيه من سئة غفلاتك وتفشكر فمأ جاء ٠‏ عن الله عز وجل على أسسان نبيه رص ) 
واحتفظوا بهذه الدروف السيعة فائها من قول أهل الحج جى ومن عزام الله فى الذكر 
الحكم انه ليس لأاحد أن يلق الله عز وجل خلة من هذا الخلال الشرك بالله فها افترض 
عليه أو شفاء غيظ بهلاك نفسه أو أمى بأمس يعمل بغيره أو استنجح إلى مخلوق باظهار 
بدعة فى دينه أو سره أن يحمده الناس ما لم يفعل والمتجبر الختال وصاحب الابهة . 

عيد ألله بن سلمان قال سمعت أب عبد الله دع » يقول : إن الله وسع ارزاق اميق 
ليعتدر العقللاء ويعلءوا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة . 

سلية بن كهيل قال سمعت علياً دع» يقوللشريح سمعت رسول الله ( ص ) يقول : 
مطل المسل الموسر ظلٍ السلمين . 

واعلم أنه لا حمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل . 

بعضهم : لقد أتعبك من أكرمك إن كنت كر 3 ٠‏ ولقد أراحك من أهانك 


الول فى المواعظ والحكم 
إن كنت عاقلا . « لبعضهم » : 
يلق الآمان على حياض عمد ثولاء مخرفة وذئب اطلس 
لاذى نخاف ولا لذاك جرامة تهدى الرعمة ما استّقام الريس 
فى قوله سبحانهوتعالى : « إن الله يأمى بالعدل والإحسان . . ٠».‏ قبل إذا استوت 
السريرة والعلانية فذلك العدل وإن كانت السريرة أحسن من العلانية فذلك الإحسان وإن 
كانت العلانية أحسن من السريرة فذلك العدوان . 
وقمل من راقب الله فى خطرات قلبه عصمه الله فى حركات جوارحه . 
قيل لا بد للخمسة من النسة ولا بد أثتلك الخنسة من الذار : لا بد للتاجر رن 
الكذب ولا بدللكاذب من النار . ولا بد لمن داس إساط السلطان من الكلام ببواتم ولا 
بد لصاحب المهوى من النار ؛ ولا بدن ماز ح الجوارى والغلسان من الونا ولا بد 
للزانى من النار,ولا بد لمن لبس الثياب المر تفعة من الكبر ولا بد الءتكر من الذار . ولايد 
نْ شرب المثلث من السكر ولا بد ان شرب المسكر من الثار ٠‏ 707 
عن ألى عبد الله رع » » قال الآ مان ثلائة بمين ليس فيبا كفارة و مين فيها كيفارة 
ومين يوس وجب النار » فالعين اللبى ليس فمها كفارة الرجل حاف على باب 2 
يفعله فكفارته أن يفمله والعين القن من :فيا الكفانة الرجل غلم عل باننا فنصي 
إلا يفعله ففعله فيجب عليه فيه الكغارة ة والهين الغموس التى توجب النارارجل تحلف على 
حق أمسءه مس على حيس ماله . 
السكوق عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليوم السلام قال : أوحى الله عز وجل إلى 
في من الأنبياء قل لهو مك لا تلبسوا ملابس أعدائى ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا 
تسلكوا مسالك أغداتى فتكونوا أعدانى كا هم أعدانى . 
إن السلامة من سلى وجارتها ان لا نمر على جال بواديها 
قبل لو ترك العقل بغير هوي صاد ولا مألف معيّاد ولا أنفة من ا نقياد سباق المرمٍ 
إلى السداد ويجم به على الرشاد . ظ 
دخل طاووس العانى على جعفر بن مد الصادق «٠‏ ع ء فقَال له أنتِ طاووس ؟ قال 
نعم فال طاووس طير مشؤم ما تزل ساحة قوم إلا آذنهم بالر حب ل» نشدتك بالله ءا 
طاووس هل تعل أن أحدأ أقبل للعذِرٍ من الله ؟ قال اللهم لا قال د ع ء فتشدتك بالله هلي 


فى المواعظ والحكم 7 5 
نعم ان أحداً أصدق ف القول من قال لا أقدر ولا قدرة له » قال اللهم لا , قال فل لا 
تقبل من لا أقبل للعذر منه ويمن لا أصدق ف القول منه قال فنفض أنواءه وقال ما بي 
وبين الحق عداوة . 

على ن أعيد (عون) الازدى عن أى عمد الله دع 4 أله قال" السخاء أن أسخو 
نفس العيد عن الحرام أن يطلبه فاذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه فى طاعة الله . 

ومن كلام أمير المؤمنين: ع » البذاء من ضيق التصرف وفعل السوء من قلة الحياء. 

وله دوع » ولا وجدت ذلا مثل اشتغال قلى بغار غ القلب منى . 

عن النى ( ص ) قال على كل مسل صدقة قيل أرأيت إن لم يحد قال يعمل بيديه 
فبنضع به نفسه ويتصدق قبل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملبوف قال له 
أرأيت إن لم يستطع قال يأم بالمعروف أو الخير ٠‏ قيل أرأيت إن لم يفمل ؟ قال : 
عسك عن الشر فانها صدقة . 
قال كان رسو الله ص ) إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفقوا 
وجرا ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب . 

عنه ( ص ) إن الجز ع على المصيبة أن يعمل شيئاً لم يكن يعمله أو يرك شيئاً 
كان يعمله . 

عزى رجل رجلا ذقال إن كانت هذه المصيية أحنقف إقى قنك بير | أن 
اكقسيتك أجراً وإلا فصيبتك فى نفسك أعظم من مصيبتك فى ميتك . 

سماعة بن مور ان قال كان ابو عبد الله موعء يقو لكان أمير المؤمنين مع » يول 
ليس بولى لى من أ كل مال مؤمن حراماً . 

عن افى جعفر وع » قال . الصر صبران صر على اليلاء س1 جميل , أ 
الصيرين الورع عن الخارم ٠‏ 

:وعنه عن ابن سيان عن ابي الجارود ع: ن الأصبسغ بن نيانة قال قال , و أهين المؤمنين 
وع » ألصس صير ان صر عند المصيبة حسن جميل و احسن من ذلك الصير عنب ما حرم الله 
عليك؛ والذكر 000 الله عر وجل عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكر الله عزروجل 
عندما حرم الله عليك فيكون حاجزاً . 

عن الى عبد الله وع قال : بعث الله نبياً إلى قوم فشكا إلى الله الضعف فأوجي 








ا 14 انض فى المواعظ والحكم 


الله عز وجل اليه إن النصر يأتيك بعد خمس عشر سئة فقال لأصحابه إن الله عز وجل 

أمقى بقتال بنى فلان فشكوا اليه الضعف فقال لهم : إن الله قد أوحى إلى ان النصر 
بأتينى بعد خمس عشر سئة فقالو! ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالاه قال : فأتاهم الله 
بالنصر فى سنتهم تلك لتفو يضوم إلى الله لق وهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله . 

عن اى حمزة العالى قال قال ابو جعفس دع » »لما حضرت الى على بن الحسين 35 ١‏ 
الوفاة ضنى الهاو كم قال لى أى ف اوصمك بها أوصاق ه أى حبن حضضرته الوفاة مما 
7 ران أباء دع أو 0 :افق اضن كل الو وان كودمر ا 

ابن انى سماك عن انى عبد الله دوع » انه استفتاه رجل من اهل الجبل فأفتاه مخلاف 
ما يحب 57 أو عبد الله الكر اهة فيه ؛ فقال يا هذا اصير على الحو فانه لم يضار اد 
قط على الحق 2 الأقواطه اللةاما هو ندين + 

ابن رباط قال موحت أبا عيد لله مع سول : إن أهل الحق لم زالوا مذكانوا فى 
شدة أما أن ذلك فى مدة قلملة وعافية طويلة . 

على بن رئاب وكرام بن عمرو اخثعى كلاهما » عن أى بصير عن الى عبد اللهدع » 
قال :: إن لله عز وجل عباداً فى الآأرض من خااص عيماده وما تنزل من السماء نحفة إلى 
الأرض إلا صرفها الله عنهم ,وما تنزل من السماء بلية إلا صرفها اليهم . 

عن السكونى » عن أى عبد الله عن على عليه السلام قال : قال رسول الله ( ص ) 
إن العيد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام وإنه لمنظر إلى اخوانه وأزواجه فى الجنة . 

3 بن مسلم عن أنى جعفر دع » قال . كان على ٠ع‏ » يول : إنما هو الرضا 
والسخط و إما عقر الناقة رجل واحد فلا رضوا أصا بهم العذاب ٠‏ فاذا ظهر إمام عدل 
فن رضى بحكه وأعانه على عدله فهو وليه وإذا ظبر إمام جور فن رضى حكه وأعانه 
على جوره فهو وليه . 

طلحة بن زيد عن ألى عبد ألله دعء» قال كان على ( ع ) يقول : العامل بالظلواءين 
له والراضى به شركاء فيه . 

يمد بن عيسى تال : كنتب أحمد بن حماد ابو #ود إلى انى جعفر (ع ) كرابا 
طويلا فأجاءه فى بعض كندّابه أما الدنيا فنحن فيها مفترقون ف البلاد ولكن مرنى هوى 
صاحبه ودان بدينه فهو معه وإن كان نائياً عنه وأما الآخرة فبي دار القرارٍ . 


ف المواعظ ور سداه1 د 


٠‏ التوفل باستاده أن لبي ( ص ) مى على قوم وقد أصيوا دجاجة وم افونا فال 
من هؤلاء ؟ ! لعنهم الله 

جابر علس الى جعفر (ع ) ف قول الله تبارك و تمالى ( وم يصروآ 
على ما فعلوا وهم يعليون ) قال : الإصرار هو أن يذنب ولا يستغفر ولا بحدث نفسه 
بتوية ٠‏ فذلك الإصرار . 

سيف بن يعوب ع نأل عبد الله( ع )قالالمقيم على الذنب وهومنه مستغف ركالمستوزىء 

ابن فضال عمن ذكره عن الى جعفر ( ع ) قال : لا والله ما أرادالله من الناس إلا 
خصلتين : أن يقروا له بالنعم فزيدم وبالذئوب فيغفرها لهم . 

وعنه (ع ) قال : والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به . 

عن جعفر بن محمد (ع ) قال قال رسول الله ( ص ) : من أذنب ذنياً وهو ضاحك 
دخل الثار وهو باك . 

عن النى ( ص ) انه قال : ألا انبئكم بأ كبر الكبائر ‏ ثلاث ؟ قلنا بلى بارسول الله 

قال الإشراك بالله وعقوق الوالدءن ‏ وكان متكمًاً لخلس ‏ وقال ألا وقول الزور فا زال 
يكررها حت قلنا ليته سكت . 

عبد الرحمن بن الى بكر عن ا بيه قال : أثنى رجل على رجل عند النى ( ص ) فقال 
ويلك قطعت عنق صاحبك ٠‏ قطعت عنق صاحبك ‏ ثلاثا ‏ ثم قال من كان منكم مادحا 
أخاه لا محالة فلمقل احسب فلاناً والله حسيبه ولا از عل الله احمداً احسب كذا 
وكذا إن كان يعم ذلك منه . 

على بن الحم 5 عمن رفعه إلى الى عبد الله (ع ) قال : إن داود النى ( ص ) قال 
نا رب آخر فى بقرينى فى الجئة و نظيرى فى منازلى فأوحى الله تبارك وتعالى اليه أن 
ذلك متى ابا ونس قال : فاستأذن الله فى زيارته فأذن له ؛ فخرج هو وسلمارن 
ابنه (ع ) حتى أتيا موضعه ؛ فاذا هما ببيت من سعف : فقيل لما : هو فى السوق ؛ 
فسألا عنه ٠‏ فقمل لما اطلباه فى الحطابين ؛ فسألا عند » ذقال لها : جماعة من الناس 
نتتظره الأن حتى مجىء » فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلى رأسه وقر من حطب ء 
فقام اليه الناس فألق عنه الحطب كمد الله وقال : من يشترى طيباً بطيب فساومه 
واحد وزاده آخر <تى باعه من بعضهم قال : فسليأ عليه فقال : انطلقا با الى المنزل 








ا فى المواعط والحم 


واشترى طهاماً ما كان معه م طححنه ويجنه ف ثقير له » تم أجج : جج نادأ وأوقدها م جعل 

العجين فى تلك النار وجلس معبما يتحدث »2 م قال : وقد نضجت خبيز نه فو ضعما فالنقير 
فلفها وذر علمها ايا ووضع الى جخبه مطهرة ملىء ماء وجلس على ركه فأخن لقمة 
ذلبا رفعها الى فمه قال ٠:‏ سم الله قلا ازدردها قال : الحن إله ” َم قمل ذلك باخرى 
واخرى ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فليا وضعه قال اد لله يا رب مرن. 
ذا الذى أنعمت عليه وأو ليته مثل ما أو ليتنى قد صححت بصرى وسمعى و بدنى وقويتنى 
حتى ذهبت إلى شجر لم أغرسه ول أهتم لحفظه .جهلثة لل رَوّقا وسقت لى.من: اشتراه مق 
فاشتريت بثمئه طعاماً ل أزرعه ٠‏ وسخرت ل النار فأنضجته وجعلتى كله بشهوة 
أقوى بها على طاعتك » فلك المد » قال : ثم بكى ٠‏ فال داود لسلمان : يا بنى 
قم ذا نصرف بنا فانى لم أر عبداً قط أشكر لله من هذا .صل الله عليه وعلمبما . 

وجدت ف كتّاب غريب الحديث لابن قتيبة الدينورى فى حديث على (ع ) وقد 
ذكر المبدى من أولاد الحسين ( ع ) فقال رجلا أجلى الجبين أقنى الانف ضخم البطرن 
أزيل الفخذين افلج الثنايا بفخذه اليمنى شامة . 

روى بعض أصحا بنا : أنه ممع بععض الود ين ببغداد بروى الحديث اسنذة إل 
جابر بن عبد الله الانصارى فىكتاب أعلام النبوة لابن شاهين فى الجزء السادس عشر 
ان النى ( ص ) قال لجاير بن عبد الله الآ نصارى إنك تعيش إلى ان تدرك على بن الحسين 
سمل العا مدين (ع )و ولد له ولد اسه كاسعى فاقرأه اأسلام منى ألا انه ابو مبدى هذهالامة. 

فى حديث معاوية انه رأى يزيد يضرب غلاما له فقال له سوءة لك تضرب من لا 
إستطسع أن مضع والله لقد منعتنى المقدرة من ذوى الجناة . 

وجدت في بعض تصائيف متكلمى الجبرة ما يتعجب مته فأحببت إثباته ليمل ما 
يفطى المه معتقدم » قال : إذا عرفت ان النظر الصحييح يفضى إلى العم والفاسد بفضى 
إلى الجبل على التفصيل الذى ذكرهالإمام فاعلم انه قد يجوز ان يفضى النظن الصحييح 
إلى الجول والنظر الفاسد إلى العلم أها بيان أفضاء النظر الفاسد الى العم ما قال اصحابئا 
ان الآلوان مرائية لافى مكان وكذلك يجوز ان يكون البارى تعالى مرئماً لا فى جمة فهذا 
نظر فاسد افضى الى العم بجو أو الرؤية و يمان افضاء النظر الصحيح الى الجهسل ما قالت 
المعترلة فانهم قالوا : الله تعالى حكم والحكم لا يفعل القبيح ٠‏ والفساد والكفر قبيح 


لا يكون مخلوةا لله تعالى وكذ! سار المعاصى فهذا نظر صحيم افضى الى الجهل . 

وقالت : المعترلة لما رأوا العادة فى الحكم عر الع 7 يفعل فم لا يتضرر به فى 
الحال ولا فى المآ ل ٠‏ اعتقدوا ان هذا معنى تسممة الله تعالى حكما و ليس كذلك انما 
معنى كو نه حكما ان يفعل ما يشاء وك قا رادقا نولا 550007 الهموى 
يعمى ويصم عن الحق اما معنى يفعل ما يشاء أى هو القادر المتمكن الذى لا يعجزه ثثىء 
ولا متنع عليه ثى٠‏ ويحكم ما بريد أى ما تدعوا المه الحكئة والحكنة تدعو! الى فع لالحسن 
ورك القبيح ان الحكيم تعالى ان لا يفعل الا صواباً » تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 

من كاب الغر بين للهروى فى حديث على (ع ) اليا عق أن انعظة تأحدله اق 
عنعه تركب ايخاز الابل وان طال السرى قال القتيى : ايخاز الإيل ماخرها جمع بجز 
وهو مكب شاق ومعناه أن منعنا حقنا ركبنا مركب المشقة صابرين عليه . 

قال الأزمرى م رد على (ع ) ركوب المشقة ولكنه ضرب اياز الإبل مثلا لتقدم 
غيره عليه ا ا عن الحق الذى كان برآه نيقول (ع ) أن قدمئا للامامة تقدمنا وأن 
اخراناعنها صير نا على الإئرة وان طالت الايام : 

وفى حديث أن رجلا جاء عبر مخصمه مكتوفاً . فقال عير أتعترسه يقول أتقهره 
من غير حكم أوجب ما يفعله . ( والعترسة الفضب ) والمحديون يصحفون فيقولون . 
أبغير بامة . 

وقوله تعالى ( على شفا جرف ) أى على حرف جرف ممثله قوله ( على شفا حفرة 
من النار ) يقال اشئ على الهلاك اذا اشرف عليه وشفا كل شىء حرفه وشفوان اثنان 
والمع مدود . فى حديث ابن رمل فاشفوا على المرح أى اشرفوا عليه . قال القتيى 
ولا يكاد يأتى اشئى إلا فى الشر . 

وفى حديث آخر وقد اش على الموت . يقال : اشئ على الثىء و أشأف عليه 
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وى حديث ابن عباس رطى الله عنه ما كانت الماعة الا رحمة رحم الله بها امة شمد 
ر(ص) ولو لا لهمه عنها ما ا<تا ج إلى الونا إلاشها أى إلا خطيةمن الناس لا دون شيثًا 
قليلا يستحلون به الفر ج . 


را ست فى المواعظ والحم 


وفى حديث عمر إذ أئتمن اذى وإذا اشفى ورع يقول : إذا اش : أشرف عل 
مال يأخذه كف أو إلى معصية ودع . 

ومنه الحديث لا تنظروا إلى ضوم الرجل وصلانه ولكن انظروا إلى ور 
إذا أشئ » برد اذا أشرف على الدنيا . 

وفى حديث عس نهى عن مّعة الحج وقال : قد علبت أن رسول الله ( ص ) قسد 
فعله ولكن كرهت أن يضلوا بهن مءر سين أى مليين بنسائهم . وهذا مخفف وأما 
التعريس فهو نومة المسافر بعد ادلا ج اللمل . 

وفى حديث ابن مسيب رحم الله عبر لولم ينم عن المتعة لاكخذها الناس دلساً » أى 
ذريعة الى الزنا مداسة والتدليس اخفاء العسب . 

ف حدابث انه كان يسجد على الخخرة يعنى هذه السجادة وهى مقدار ما يشيع عليه 
الرجل وجبه فى سجوده دن احضين أق السجة من خوض: . 

وفى الحديث انه كان ( ص ) يقول لنسائه : ليت شعرى أيتكن صاحية الجمسل 
الآدبب » ينبحها كلاب الحوئب ‏ قبل : أراد الآدب فاظهر التضعيف والآدب الكثير 
الور » يقال : جمل أدب اذا كان كثير الدبب والدبب كيرة شعر الوجه وزغبه . 

قبل (عسى) من الله واجب ووجهذلك ان اطاع الكريم امجاز وما الاطا ع تقوية 
أحد الآمين على الآخر دون قيام الدليل على النكافىء فى الجواز والخرو ج ؛ عسى فى 
هذا من معنى الشك كخروجها فى قول القائل : أطع ربك فى كل ما أمرك به و نهاك 
عنه عسى أن تفلح , عتك . 

من كلام أمير المؤمنين ع » شّان بين عملين : عمل تفنى لذته وتبق تيعته وعمل 
تذهب مؤونته ويبق أجره . 
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اذاعيف كن الثاسن متفان شافت وآخر مين بالذى كنت ا 
حدثتنى الشييخ المقرى مد بن عمد بن هارون المعروف بابن الكيال قال : أخير نا 


أبو المعالى الفضل سن سهل بن ل شر الإسفرايق قرائة علمه وأنا حاضر اسع : قال 0 
الخطيب ابو بك ر التتريزى قال ؛ اخبرق الحسين نْ يمد بن الحسين اخوانى يمد الخلال 
قال : حدابى أبو صادق أجل ن عمد ان عي الرياشى باسير اباد قال : اخمرنا أو نعم بن 


فى المواعظ والحكم جه فاب 


عيد املك بن مد بن عدى قال : حدئنا أحمد بن نحى الأودى قال حدثنا اسماعيل ن 
اهن عمرو 'ن حريث وكان ثسة 2 عن داود بن سلمان عن أفس بن مالك قال قال 
رسول الله (ص ) : يدخل الجئة من امتى سبعون ألفاً لا حساب عليهم ؛ ثم التفت الى 
على دع» فقال : هم شيعتك وأنت امامهم . 

وحدنى المقرى تمد بن مد الكيال قال : اخمرنا الفضل بن سبل ( جميل ) قال 
اخبر نا الخطيب ابو بكر التتريزى اجازة قال : اخيرنا جمد بن أحمد بن رزقويه قالاخيرنا 
اسماعيل بن على الخبطى قال حدثنا عبد الرحمان بن على بن خشرم قال حدثنى الى قال : 
حدثنا الفضل بن مومى قال حدثنا عمران 'ن ملم عن عطية العوقى عن ان سعيد الخدرى 
عن النى فى قوله تعالى : ه إما بريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت , ويطبرك تطبيرآء 
قال ل ل ل 
عليهم الكساء فقال : هؤلاء أهل بيت اللهم اذهب عنهم الرجس و 0 تطبيراً وام 
سلءة على الباب فقا لت يا رسول الله ألست متهم ؟ فقال إنك لملى خير - أ و إلى خيرب. 

و بهذا الإسئاد عن الخطيب قال + أخشرق أبو محمد عبد الله بن مد بن الحذاء قال 
أخير نا هل بن المظفر الحافظ قال : <دأنا عيد أللّه بن حمل بن عوك العزيز قال : حدثنى 
جدى قال حدثنا على بن صا بي ع الآ كسية ؛ عبن حدنه قال : 50 علياً دعء 
إشترى عر بدرمم مله فى ملحفته » فقيل له : با أمير المؤمنين ألا تحمله عنك ؟ فقال 
أبو العيال أحق بحمله . 

قيل : سيل أمير المؤمنين دع » عن الخير ما هو ؟ فقال : ليس الخير أن يكار 
مالك وو لدك ولكن الخير أن كر علك وان يعظم حليك وأن ساقي يعباد نك ربك 
فان أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير فى الدنيا إلا لرجاين رجهسل 
أذنب ذنوباً : فبو يتداركها بالذوبة ودرجل يسارع ف الخيرات ولا يقل عمل مع تقوى 
وكيف يقل ما يتقبل . 

وقال دعء : إن أولى الناس بالانبياء أعملهم ما جاءوا به ثم تلى ه ع» إن أولى 
الناس بابراهيم لإذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا معه والله ولى المؤمئين » . 

وقال دع » : إن ولى خمد (ص) من أطاع الله وإن بعدت نه وإن عدو محمدرص) 
من عصى الله وإن قربت قرالله , 


عت ع كت فى المواعظ والحم 


وقال دع وقد سمع حرورياً يتبجد ويقرأ- ؛ نوم على يقين خير من صلاة 
فى شك . ( الظن والشك والتجويز نظائر إلا أن ااظن فيه قوة على أحد الامرين ‏ 
دون الآخر وحدثه ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه #ونيزه أن يكون 
على خلافه فبالتجوبز ينفصل من العم و بالقوة ينفصل من الشك والتقليد وغير ذلك 
فى قوله تعالى : « فأما الذين فى قلوبهسم مرض فز ادتهم ويا إلى رجسهم » فسمى 
الك مرضاً لآنه فساد نحتاج إلى علاج كالفساد فى البدن الذى يحتا ج إلى مداواة 
ومرض القلب أعضل وعلاجه أعسر ودواؤه أعز وأطباؤه أقل والرجس واانجس 
وأحدد و الكفر وعدا عل وجده الذم له وإنه بحب لجحييه كا يجب نب 
الايجاس وإنما أضاف الزنادة إلى السورة لأآنهم بزدادون عندها ومثله : كنى 
بالسلامة داء كا قال الشاعى : 

أرى بصرى قد رأبنى بعد حمة وحسيك قاع أن تصيح واسماءا 


فى قوله سيحانه وتعالى : « ولو اتبيع الحق أهوائهم لفسدت السعاوات والارض 
ومن فيهن » وهذه إستعارة والمراد بها ولو كان الحق موافقا لآهوائهسم لفسدت 
ااسماوات والأارض ومن فمون و لقاد إلى كل ضلة وأوقع فى كل مظلة لآن الاق بدعوا 
إلى المصالح و الحاسن والحوى يدعوا إلى المفاسد والمقابح ٠‏ فلو اتبسع المق قائد الموى 
أشمل الفساد وعم الإختلاط وخفضت أعلام المداية ورفعت مناراة الغواية . 

ف قوله تعالى : « أنحب أحد؟ ان يأكل لحم اخيه ميتاً لك اهتهو و1 "هذه 
إستعارة وميناها على أصل معروف ف كلام العرب وهو تسميتهم المعتاب بأكل لوم 
الناس حى قال شاعرثم 

وإن ١‏ كاوا لى وفرت لخومهم وإن هدموا مجدى بنيت لهم جد 

وثال حسان بن ثابت فى مرثية ابئة له : 
حصان رزان لا 'ررن بريبة و تصيمح غرثى من لحومالغوافل 

أى تمسك عن غيبة النساء الغافلات عن غييتها فيحكون ,امسا كبا عن الغيبة التى 
يسعى صاحبها آ كل لحم صاحبه كأنها غرئى أى جائعة لم تطعم شيثاً ٠‏ وةوله تعالى : 
د فكرهتموه» أي عافته أفوسك . 


فى المواءظ والحكم بو لس 





وقال بعضهم : تلخيص هذا المعنى ان من دعى إلى ا كل لحم اخيه ميا فعافته نفسه 
وكرهته من جرة الطبسع فانه ينبغى إذا دعى إلى غيبة أحد ان تعاف ذلك نفسه ممن ‏ 
جبة عقله فيجب ان يكره هذا عقلا ما كره الأول طبعاً لآن داعى العقل بالإتباع 
أولى من داعى الطبسع إذ كان الطبسع اعمى جاهلا وداعى العقل بصيراً الما وكلاهما فى صفة 
الناصم إلا ان نصح العقلى سلم مأمون و نصح الطبسع ظنين مدخول قوله تعالى : « و لقد 
خلقنا الإنسان و نعل ما وسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» إستعمارة 
والوريد هو العرق الذى يسمى <بل العاتق وهما وريدان عن مين العاتق وعن شمالها 
وأداد الله سبحانه أن يملرغيب الإنسان ووساوس إضاره ويخ اسراره وكأ نه باستبطانه 
ذلك منه اقرب اليه من وريده لآن العالم خفارا قلبه اقرب اليه من عروقه وعصبه و ليس 
القرب هاهنا من جبة المسافة والمساحة و للكن من جبة العلم والإحاطة وقوله تعالى : 
دوجائت سكرة الموت بالح-ق ذلك ماكنت منه تحيد» وهذه إستعارة والمراد بسكرة 
الموت هاهنا الكرب الذى يتغثى الحتضر عند الموت قيفقد له تمييزه ويفشارق معه 
معقوله ٠‏ فشبه تعالى ذلك بالسكرة من الشراب إلا أن تلك السكرة منعمة وهذه السكرة 
مؤلمة » وقوله تعالى : « بالحق » حتمل معنيين أحدهما ان يكون « وجائت بالحق ء 
من أمى الآخرة حتَى عرفه الإنسان إما إضطراراً أو رآه جباراً والآخر ان يكون المراد 
ه بالحق » هاهنا أى بالموت الذى هو الحق ٠‏ وقوله تعالى : « ولقدكنت ف غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطائك فيصرك اليوم حديد» وهذه إستّعارة والمراد بها ما براه الإفسان 
عند زوال التكليف من أعلام الساعة واشراط القيامة فزول عنه إعتراضات ااشحكوك 
وشيهات الآمور فيصدق بها كذب ويقر مما جحد وكون كان قد نفذ بصره بعد وقوفب 
واحد بعد لال ونبو فهذا معنى قوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى. لمن كان له قلب أو الق 
السمع وهو شهيد » فمكون المعنى لمن كان له قلب يتتفع به لآن من القاوب ما لا ينتفع 
بها إذاكان مائلا إلى الى ومنصرفاً عن الرشد باتباع الحوى ؟ ومعنى « ألق السمع » 
اله بالغ فى الإضغاء إلى الذكرى و أشهدها قلبه فكان كالملق اليها سمعه ؛ دنواً من 
سماعها وميلا إلى قائلها قوله تعالى : « ولا اقسم بالنفس اللوامة » التى تلوم النفوس 
فى نوم القيامة على تقصيرهن ف التقوى ٠‏ أو الى لا تزال تلوم نفسما وإن اجشهبت 
في الإحسان 5 ظ ظ 





الإ د فى المواعظ والحم 


وعن الحسن البصرى إن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وان الفاجر مضى قدماً 
لا يعاتب نفسه . 


د بعضيام 2 : 
رجائى ظمآن بيابك فاسقه فانى نيت قد توليت زرعه 
وقد كان جدى انآ فنعشعه فلا تدع الآيام تقصد صرعه 

د ولعمر بن عيد العزيز» : 

من كان حين 7 الشنمس جبهته أو الغبار مخاف الشين والشعئًا 
ويألف الظل ى تبق بشاشته فترواف: سكن يما :واغياً جنا 
فى قمر مقفرة غيراء مظلة يطيل نحت الثرى فى غمها الليمًا 


ب#سهزى مجهاز تملغين نه 8 نفس قبل الردى م مخلق عيثا 
د للاعثى وهو ميمون بن قيس من قصمدة مد ح بها الننى ( ص ) ٠‏ : 

إذا أت ل ترخل. بزادسمق. التق.. . .«ولاقيت بعد التوم ادق قدا روا 

ندمت على ان لا تكون كثثله وإنك لم ترصد بماكان أرصدا 

قال ابو زيد الكلانى لم ترصد يعنى لم تقدم خيراً فترقبه . 
5 أبعضبٍ-م 0 

أدر الكأس علينا أيها الساق لنطرب ما ترى الليل تولى وضياء الصبسح رقب 
د بعض الصوفية » : 

قال : يافتى تعود ذكره حتى او تغيرت الحال والعياذ بالله نومآ لا بحرى على 
إسبانك غيره . 

لش 2 


و اشتميقى إذا م علرت اذا م قنطوا قاأات تعس 


فى المواعظ والحكم 518 


أب ال و انح 
ميا وماجاء في الطيب وألوانه والتطيب به واستماله )6م 


عن أنس بن مالك عن سلم قال : دخل علينا رسول الله ( ص ) فقمد فقال عندثا 
فعرق جات اى بقارورة فجعلت أسكب العرق فيها فاستيقظ فقال : ,ا ام سلة ما هذا 
الذى تصئعين ؟ قالت : هذا عرقك يجعله فى طيينا وهو من أطيب الطيب » وروى 
ترجو به نركة » فقال : أصيت . ْ 

وعن عائشة قالت : كأنى أنظر إلى وميض الطيب فى مفارق رسول الله ( ص ) 
وهو جرم 

وقيل : كان امن عباس رضى الله عنه يطلل جسده بالمسك فاذا م ف الطريق قال 
الناس : عن ابن عباس أم م المسك . 

كان السلف يستحبون إذا قاموا من اللمل أن عسوا مقادم لهام بالطيب . 

وقبل : الفاسق رجس وأو تضمخ بالغالمة 1 

وجد رجل قرطاسأ فيه اسم الله تعالى فرفعه وكان عنده درم فاشيرى نه طيب| 
فطيبه فر أى ف المنام كأن قائلا يقول له : 5 طمبت اسمى لأاطبين ذكرك . 

كان عيسى دع ء ضخمر أنفه من الرائحة الطيبة فون الكر ري فقيل له : فى ذلك 
فقال : لا حساب فى الكريهة وف الطمبة حساب . 

وكال دوع : أها م أة اس:هطرت وخرجت أموجد رحبا فهبى زآائية وكل 
عين زانية 


وقال دع » ركءثان على 0 طيب أفضل من سيعين ركمة ليست ذلك , 








0 ثبع فى معاشرة الناس 


في معاشر 5 اناس و ملاقامم و مصافحتهم و مالست,م و هأ سام و ذ كر م 


ورد السلام والتحمة واداب النفس وما صل بذك 


جار بن عيد اله الانصارى عن النى (ص) من أخلاق النيسين والص ديقين 
البشاشة إذا نراؤوا والمصافحة إذا تلاقو | والزائر ف الله حق على المزور | إكرامه . 

ابو هريرة عنه و ع» : إذا زار العيد أخاه فى الله نادى مناد من السماء طيت وطاب 
مشاك . بوأت منزلا فى الجنة . 

النى ( ص ) يقول : الله عز وجمسل حقت يحبتى التحابين فى » وحقت محبى 
لليزاوررن فى . وعنه وع» : مثل الذى مجلس فيسصع الحكية من غيره ولا حدث 
إلا بشر ما سمع مثل رجل أتى راعيا فقال له : اعطنى شاة من غنمك ؛ فقال : اذهب 
نفل خيرها خاء فأءلى باذن الكلب الذى مع الم 

ان عباس رضى الله عنه : ان أكرم الناس على جليسى .؛ وإن الذباب يقسع 
على جليبى فيؤذيى » وإنى لاستحى من الرجل أن يطأ ساطى ثلاثاً فلا رى عليه 
أثر من برى ٠‏ ْ 

واف كك راكياً وحمد بن على الياقر دعء عشى فقيل : له أرقن وأو جعذر 
عثى ؟ فقال : هو أممنى بذلكو نا بطاعته فى الركوب أفضل منى فى عصيانى إباه بالمثى . 
١‏ قال النى ( ص ) : اذا أنردتم الى بيدا فاجعاوه حسن الوجه حسن الإسم . 

قبل لصوق : كيف أصبحت ؟ قال : آسفا على أمسى كارهاً ليرى مهتماً لفدى . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : لجليسى على » ثلاث ان أرميه بطرفى اذا أقبل 
وأوسع له اذا جلس واصنى له اذا حدث ومجالسة الأحق خطر والقيام عنه ظفر . 

وعنه هع : اذا اخذ احدم فق ان أمن اخيه شما ارده 

قيل لمحمد بن واسع ألا تتى ؟ قال : تلك جلسة الأمنين . 


فى معاشرة الناس 7 4ك 

أكرم حديث أخيك بانصاتك » وصنه عن وصمة التفاتك . 

قيل لإبراهيم َُ دم ' : كيف أصيحت ؟ قال : خير مالم حمل مؤونى غيرى . 

من 000 إذا تثاءب أو الق المروحة أو هد رجليه أو تمطى أو اتكى أو 
فعل ما يدل على كسله أن يقوم عنه من تحضرته ولا يعاد عليه حديث وإن طال الدهر . 

جالسوا أهل الدين وإنم تقدرو ١‏ عليهم ؛ فان الفحش لا بحرى فى يجا لسهم ٠‏ 

قعد رجل فى وسط الحاةق_ة ذال لخحذيفة بن الماى أن فلاناً أخاك مات » فقال : 
وأنت حقيق على الله أن بيتك » سمعت رسول الله ( ص ) يقول : الج+الس فى وسطة 
الخحلقة ملعون . 

البشاشة أول قرى الأضياف ؛ من أحب الحمدة من الناس لغير مزرية فليلقهم 
بيشر حسمن . 

جر بر بن عبد الله : مارآ تى رسول الله ( ص ) مذ أسليث إلا تسم فى وجهى . 

المتانى : من ظن ببشره كأن بمعر و فه أظن 

غق وضول اقامل :اق لوآ له" آنهالى رضائقه احن فنع يده شق بكرن الرعل 
البادى . ولا جلس اليه أحد قط فقام رسول الله ( ص ) قبل ان يقوم . 

قبل محمد نْ واسع : كيف أصيدت ؟ ذقال : أصيحت قرياً أجل ( بعمداً أملى ( 
سيئاً عبلى ٠‏ 

قيل : ما من قوم جلسوا ملسا فقاموا قبل أن يسألوا الله الجنة ويتعوذوا به 
من النار إلا قالت الملائكة : مساكين أغفلوا العظيمين . 

فق أزاف عو ة الاضزة فليسكن بجاسه مع المسا كين . 

عنه عليه السلام : لا نحقرن أحداً من المسامين فان صغيرهم عند الله كتبير . 

كانت العرب تقول : أعطنى قليك وأاقى] مى شنْت . يريد ارن المعتير مخلوص 
الود لا بكيرة اللقا. 

قيل لبعضهم : كيف حالك؟ قال : ماظنك اناس ركبوا فى سفيئة حى إذا 
توسطوا اليحر انحكديرت وتعلق كل انسان مخشبة فعلى أى حال هم ؟ قيل : شديدة 
قأل : : حال أعرق من حاهم 

عبد املك بن مروان انقطع من أصحاءه فانتهى إلى أعرانى فقال : أتعرف 


7 2 ف الاماوولكي والالقاب 


عبد الملك بن مروان ؟ قال نعم جاتر بائر » قال . و حك أنا عبد الملك » قال , لاحماك 
الله ولا بياك ولا يل اعمال ا وضيعت حرمته . قال و حك أنا أضر وأتقع 
قال : لا رزقنى الله نفعك ودفع عنى ضرك » قال , فليا وصلت مله قال نا أمير المؤمنين 
اكتم ما جرى » فان ايجالس الآمانة : 

على ( عليه السلام ) : البشاشة حبالة المودة والإ<تال قر العيوب ٠‏ 

تال لقمان لابشنه :.ابى إذا فت نادى قوم فأرمهم بسهم السلام م اجلس فى 
ناحيتهم فلا تنطق ححى تراهم قد نطقوا » فان رأيتهم قد نطقوا فى ذكر الله فاجر سهمك 
معهم و إلا فتحول من عندم إلى غيرهم . 

أو أمامة : خر ج البنا رسول الله (ص) متوكياً على عصاء فقمنا إليه » فقال : 
لا تقوموا ”ا يقوم الآعاجم إعظم لعضهم إعضاً . 

[سماعيل بن سالم عن حبيب بلغنى قول رسول الله (ص ) : إت أفضل الؤمنين 
أحسنهم خلقاً ؛ قال حبيب ومن <سن الخلق أن بحدث الرجل صاحبه وهو يتبسم . 

وقال حبيب : من السئة إذا حدثت القوم أن لا تقبل على رجل واحد من جلسائك 
ولكن اجعل الكل منهم تصيبأ . 


باب الامعا والكى والالقاب 


أنس عن رسول الله ( ص ) : من رفع قرطاساً من الارض مكنتو با عليه يسم الله 
الرحمن الرحم إجلالا ل ولاسمه » عن أن يداس كان عند الله من الصديةين وخفف عن 
والديه وإن كنا مشر لين ٠.‏ 

أن عيساس رضى الله عنه لم يرن [ بليس مكل ثلاث رئات قط : رنة : حين اعم 
فاخر ج من ملكوت السماوات» ورنة حين ولد تمد صبىالله عليه وآ له » ورنة حين انزات 
امد وفى ابتدائها بم الله الرحمن الرحيم 

قال النى ( ص ) : لا برد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال : امتى يأتون يوم القيامة دم يقولون : بسم الله الرحمن الرحيم » فتثفل 


السفر والسير والفراق والقدوم والوداع ا 7 كك 


حسناتهم فى المزان ٠‏ فيقال لم ارجح موازين امة جمد ( ص) ؟ فتقول الآنبياء : انب 
ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله لو وضعت فى ككفة الميزان ووضعت سيئاتالخلق 
فى كفة اخرى لرجحت حسما نهم : 
جابر قال رسول الله ( ص ) : ما من بيت فيه اسم عمد إلا أوسع الله عليهم الرزق 
فاذا سميتموهم فلا تضر دوم ولا اشتمومم 1 
ومن ولد له ثلاث ذكور فلم يسم أحدمم أحداً أو عمداً نقد جفانى . 
أو هررة: عنه وعء: من تسمى اأسمى فلا يتحكن بكنيى ومن تكنى 
تكش فلا ع ناسعى 1 | 
روى تمد بن الحنفية رحمه الله عن على دع » قال : قلت با رسول الله إن ولد لى 
ولد يعدك اسميه باسمك واكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . 
أووهب برفعه : تسموا بأسماء الانيياء 50 أحب الأاسماء إلى الله عيد الله 
وعيد الرعان و أهزناقيا حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة . 
قال عليه السلام : إذا سميتم فعبدوا . 
قنادة بن النعمان الانصارى اصيبت عيفه يوم احد فسقطت على خده فردم|ا 
رسول الله ( ص ) فكانت أحسن و أصح من الأاخرى وكانت تعةّل الباقبة' ولا تعدّل 
المردودة » فقيل له ذو العينين » أى له عينان مكان الواحدة . 


1-0 والسير والفراق والعدوم والوداع 3-1-1 


الحسن : قال رسول الله صبىالله عيله و آله من فر بدينه من أرضٍ إلى أرض وإن 
كان شرا من الأرض ! استو جب الجنة وكان رفيقأبيه إبراهيم و نييه خحمد (ص ) . 

أبو هررة : قال رسول الله ( ص ) لو بعل الناس رحمة الله لاسافر لآضبح الناس 
على ظهر سفر ؛ إن الله بالمسافر رحيم . 

ليا اخرج يوسف دع » من الجب وادناي. قال هم قائلى : استوصوا بهيذا 


51700 فى السفر . . والوداع 


الغريب خيراً ؛ فقال لحم يوسف دع» : من كان مع الله فليس له غرية . 
كال أعين المؤمنين دع ء عند سيره إلى الشام : اللهسم إفى أعوذ بك من وعثاءالسفر 
وكآبة المقلب وسوء المنظر فى الآهل والمال والولد ؛ اللهم أنت الصاحب ف السفر 
وأنت الخليفة الآهل فلا جمعبما غيرك فان المستخلف لا يكون مستصحياً والمستصحب 
ليكوو شف .. 
قيل لإبن الأعرانى : لم سمى السفر سفراً ؟ قال لأآنه يسفر عن أخلاق القوم 
أى كنف . 
أراد الحسن الحج فأحب عابت أن يصطحبا » فقال : وحك دعنا نتعايش بستر 
الله ؛ إنى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما ماقت عليه . 
الذي (ص): عليم بالدلجة فان اللارض ت"طوى اللمل مالا تطوىٍ بالنهار ٠‏ 
كعب : قل”ما كان رسول الله ( ص ) نخر ج فى سفر إلا فى يوم الخنيس . 
وكان دع» يكره أن يسافر الرجل فى غير رفقة . 
وقال : الراحكب شيطان والرا كبان شيطانان والثلاثة ر كب . 
لعضهم ودع دفيقه فقال : أودعك يا ودعنى رسول الله ( ص ) : إسدتودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عباك . 
أله : جاء شيسخ إلى رسول الله ( ص ) فى حاجة فأبطأوا عن الشيسخ أن يوسعوا 
له فقال دوع » : ليس منا من لم رحم صغير نا وم يوقر كبيرنا . 
جعفر بن مد عليهم| السلام : من عرف فضل كبير اسنه فوقره آمئه الله من فز ع 
يوم القيامة . 
قال : إذا بلسغ المؤمن ممانين ممنة فانه أسير الله فى الآرض تحكتب له الحسنات 
ويمحى عنه السيئات , 
وقال؛ من أت علبه مائة سنة بعثه الله وافداً لأهل بيه . 
دخل سلوان برى عبد الملك جامع دمشق فرأى شيخاً برجف فقال : با شيخ 
أسرك أن ” موت ؟ قال لا ؛ قال : ولم ؟ قال : ذهب الشباب وشره وبق الكبر وخيره. 
إذا أنا قعدت ذ كرت الله وإذا قت ححمدت الله » فاحب أن تدوم ل هاتان الصا دان . 
قال : إذا بلغ أجد؟ أر بين سنة فليأ د حذره من الله . 


عبادة بن الصامت قال ؛(1) قال جبرئيل دع » لرسول الله ( ص ) يؤم الحافظان 
أن ارفقا بعبدى فى حدانة سنه فاذا بلمغ الآربعين احفظا وحققاه . 
ان عباس رضى الله عنه : من بلغ الآربعين وم يغلب خيره شره فليتجهر [لالنار. 
هل بن عللى ان الحسين نْ على صلوات الله عليهم أجمعين : إذا بلمخ الرجل وين 
سنة نادى مناد من السماء دنا الرحيل فأعد زاداً . 
هلال بن بساف قال : كن الرجل من أهل المدينة إذا بلغ اربعين سنة ضلى 
للعيادة ٠‏ 
قال : كان الناس يطلبون الدنما فاذا بلغوا الاربعين طلبوا الآخرة . 
حسن كان يقول : لقد بعت حجة الله على ان الآربءين ات لما . 
الحسن : لقد اعذر إليك أن عمرك أربعين سنة فيادر المهلة قبل حلول الاجل 
أما والله لقدكان الرجل فما مضى إذا أت عليه أربعين سئة عاتب نفسه . 
حذيفة : قالوا : با رسول الله ما أعمار امتدك ؟ قال : مصارعبم من الخسين إلى 
الستين » قالوا: بارس ول التدفأ بناء السبعين؟ قال: قلمن يبلغها منامتى فرحماللهأ بناء الما نين . 
سأل وهب إعضهم عن سنه » فقال : ستون » فقال : إنه ينبغى لمن يسار الى الله 
تعالى ستين سئة أن يكون قد أنا خ . 
وإناوف:: أنت سين إل الله عدن يتين سشلة أرفك أروى. تريسح راحلتك 
و نحط ر<لك . 
بعضهم : كنا ترجو الششباب فاذا تكلم عند من هو أحكير يناسنا ١‏ نذا دن كل 
خير عنده . 
عاش حسان وأبوه نابت وجده المنذر وأبوه بكل واحد منهم مائة وأربع سنين . 
كان عبد الرحمن إذا حدث ذلك 50 له وثتنى بده على مثله فمات وهو ابرن 
مان و أربعين سنة « مقدار عمرك فى جنب عيش الجنة كينفس واحد » فاذا ضيعت نفسك 
عفسرت عيش الآبد إنك من الخاسرين ». 
عذه وع » : خلق ان آدموالى جنيه لسسع وأسعون مخمة ٠‏ إن أخطانه رقع فهرم : 
على وعء بقية عس المرء لامن لها يدرك بها مافات ويحى بها ما أمات . 
)١(‏ فيعض النسخ «قال: قالرسو الله صف الّعليهوآله قالالله تعاليالحافظين , . 








ات فى السفر . . والودا ع 

ابن المعتز : عظم الكبير فانه عرف الله قبلك وارحم الصغير فانه أغر بالدثيا منك 

سبط : أحدم قد كير سنه ودق عظمه وانحكر نومه وطعمه وهو فاغر فاه لمفان 
على الدنيا » كأنما ابتكر العيش فيها جذعاً وصحك أترجو أن يرجع اليك الشباب ؟ 
فليس بعائد اليك ؛ أما تدرك نفسك فى بقية عمرك أما تتوب إلى الله نعالى عن قريب . 

أناس بن قتادة رأى شيبة فى لحمته فقال : أرى الموت يطلبنى وأراق لا أفوته ؛ 
ارب و بك من لخأة الموت » با بنى سعد قد وهيت لكم شبابى فهبوا لى. شيبى » ولزم 
ببته » ذال له أهله : موت هزالا ؟ فقال : لأن أموت مؤماً مبزولا أعبوافق أن 
أموت ا سينا : 

عضوم : أما ينهاك شمطاك عن معاصى الله 

بعضهم : البو ت تقحم على المشيب كتقحمه على الشياب . 

قال بو فس : قال لى رؤية : حى متى تسألنى عن هذه الآباطيل غرائب العربية 
وأدوتها لك أما ترى الشيب قد بلغ فى لحيتك , الشيب علة لا يماد عنهبا ومصيبة لا 


يعزى علمها . 
ر أى ححكم طارى شيبته فقال : مرحيا بشمرة الحمكنة وجنى التجرنءة 
ولباس التقوى . 


صاح صى بشيخ : نا أحدب ب ابتعت هذا القوس ءا عماه ! فقال : با بنى إن 
عشت اعطيتها بغير يمن . 

مأ أطيب العيش ولا أن صفوه مشوب عرة قاو . 

0 ابن المعتز © . 

وما أقبح التفريط فى زمن الصبا فكيف به والشيب للراس شامل 

النى (ص) : تقول الله نعالى : الشيب نورى فلا يحمل ى أن احرق نورىبنارى . 

عسى دوع » كأن إذا هين على الشيان قال لهم : 37 من تم / يدرك الحصاد 3 وإذا 
م عل اأشيو خ قال : مأ بنتظر بالزرع إذا أدرك إلا أن تخصد . 

لعضهم بر فعه : هامن شاب دع لذة الدنيا وطوها ويستّةبل بشياءه طاعة الله 
إلا أعطاه الله أجر سيعين صديقاً . بقول الله عر وجل : أيها الششاب المتبذل شباءه لى » 


العيد 52 ف الى لم اعم منز له عمك الحسكاء 001 سمي وثم رون عليه هر. 
من نور ألله و كرامته : 
بعضهم ها اسقسق كبير قط فشرفة صعير قمله إلا غارت عيبن من العمون : 
لعضهم: جاهدوا أهواء ؟ م تجاهدون أعداء؟ أعداء كم م قال: ما أشد فطام السكبير . 


باب الشوق 
جه والخين الى الأوطان والوله إلى الأهل دم 


قدم أنان بن سعيك على رسول الله صفىاشّعليهوآله فقال : ,ا أبان كيف تر كت 
أهل مكة ؟ فقال تركتهم وقد جيدوا وتركت الإذخر وقد أعذق وتركت الام وقد 
خاص ٠‏ ذاغرورقت عيئا رسول الله ( ص ) وصحبه ٠‏ 


أب ذ كر الاشرار والفحار 


عن النى ( ص ) : قبل قيام السماعة برسل الله رحا باردة طيبة فتقبض بها دو ح 
كل هومن مسل وبق كزان يتهارجون تبار ج امير وعليهم تقوم الساعة . 

بعضهوم :كئ بالمرء شيراً أن لا يكون صالحاً وهو يقع فى الصالهين . 

قال لقمان لإبنه : ءا ببى حك نب من قال إن الشر بطفىء الشر فان كان صادقاً 
فلموقد نارين م لمنظر هل يطفىء إحديهما الاخرى وإما يطفى. الخير الشر 5 يطفىء 
الماء النار , 

الحسن البصرى : إن فى معاوبة لثلائأ مباكات موبقات : غصب هذه الامة أمرها 
دفيهم بقايا من أصحاب رسول الله ( ص ) وولى عليهم إبنه يزيد سكيراً مير يلبس 








لك ف ذكر الأشرار والفجار 


الجبربر و لرب بالطنبور ؛ وادعى زاداً وولاه العراق » وقال ) ص ( الولد للفراش 

والعاهر الحجر . وقتل حجراً وأصحاب حجر ويلا له من حجر وأصحاب حجر . 

أمير الوٌّمئين على دوع » أحصد الثشر من صدر غيرك تقلعه من صدرك . 

أو هريرة رفعه : إن الزمان سر بال يسير بله الله من يشاء فاذا زفى العبد نز ع اللهمنه 
سر بال الإعان فاذا تاب رده الله عليه . 

وعنه : إن السماوات السبع والأارضين السبع لتامئن العجوز الزانية والشيخ الزاتى . 

أنس برنعه : إن لآهل النار صرخة من نتن فرو ج الزناة . 

قال أعر اى : إن لكل ثىء مجحاسة و مجاسة اللسان اجون . 

عن على ٠‏ ع» : قلت: اللهم لا وجنى إلىأحد من خلقك ؛ فقال رسو لالله رص) ٠‏ 
باعل لا ثقوان هكذا فليس مر._ أحد إلا وهو متا ج الى الناس ٠‏ قال : فقلت : 
با رسول الله فما اقول ؟ قال : قل : اللهم لا نخوجن الى شرار خلقك ؛ قلت با رسو لالله 
من شرار خلقه ؟ قال : الذين إذا اعطوا منوا و إذا منعوا عابوا . 

ابن عباس رضى الله عنه : عهدت الناس وأهوازم تبع لآديانهم وإن الناس اليوم 
أدبانهم بسع لآهوائهم 3 

النى ( ص ) حسب امرىء مس من الششر أن خيف أغاه المسلم . 

ابن عمر بقول : قال رسول الله ( ص ) : من زار قرى وجبت له شفاعتى 

عنه عليه السلام : رجلان من امتى لا تنالما شفاءى إمام ظلوم غشوم وغال فى الدين 
ومارق منه. 

ودوى ان جبرئيل مع » » قال : نا تمد لو كانت عيادتنا على وجه الارض اعايشا 
الاك سال سين الماء لحل انان امات لجال وى الذ نوي 

ألو النؤداء. رفعه : ألا اخير؟ بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ؟ قالوا : 
بلى با رسول الله » قال : صلا ح ذات البين وفساد ذات اليين وهى الهالقة . 


فى الصير وحفظ النفس ا 


أب الصير وحفظ النفئس 


ان مسمود : قال رسول الله (ص): الصير صف الإعان واامةين الإيمان كله ٠‏ 

وفلة دوع » لو كان الصر رجلا اسكان كر مأ 5 

قالعلى ٠ع‏ الصير ثلائة: صير على المصيبة وصبر على الطاعة وصبرعنالمءصية فنصير 
على المصيبة حتى بردها سن عزائها ككتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة 
كا بين خوم الآرض الى العرش ومن صبر: على الطاعة كيب الله له مسهائة درجة ما بين 
الدرجة الى الدرجة كا بين خوم الآرض إلى العرش ومن صر عن المعصية كنتب الله له 
نسعواثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ؟ بين ذوم الآارض إلى الءرش ٠‏ 

عن أيوب وع » قالت له إمسأته : لو دعوت الله أن يشفيسك قال : ويحك كنا فى 
النعماء سبعين عاماً فهلى تصبر على الضراء مثلها فلم يلبث إلا يسيراً حتى عوق . 

الحسن : جربنا وجرب لذا امجربون فلم نر شيئاً أنفع وجداناً ولا أضر فقداناً 
من الصير ؛ به يداوى الامور ولا يداوى هو بغيره . 

الاحنت :الف سما وها ناصبونق: 

وسأل بعضوم أى شىء أقرب إلى الكفر قال : ذو فاقة لا صير له ٠‏ 

وهب قيل له : فلان بلخ من العبادة ما عابت ثم رجع » قال : لا تعجب رن 
رجع والكن من إستقيم . 

وكان لعضهم عر بالسوق فيرى ما يشتهيه فيقول : يا نفس اصيرى ما احرمك 
ما تريدين إلا لكرامتك على . 

قال بعضهم لآخر : إن سرك ان تذوق حلاوة العبادة و تبلغ ذروة سنامها فاجعل 
بينك وبين شهوات الدنيا حائطأ من حديد . 

وقمبل ألبعضهم : إنك ضعمف و إنالصيام ليضعفك قال : إننى اعده لشر يوم طويل 
والصبر على طاعة الله أهون من ااصبر على عذا » . 


و قبل لغلان : كمفاصير ت عنالنساء ؟ قال فاسيت شوو ل عندإدرا 3 سن ةم سولت على : 


لك 7 كك فى الصناعات والحرف 

قال لعضهم: لقن أذركت أقو اها لو امو | أ لا يشرءوا الماء ماشربواحتى تنقطع 
أعناقهم » وقول عمرى «نعبيد نحوة لقدرضت نفسى رءاضة لو أردتها علىتركالمماء لتركته . 

المؤمن لا جيل وان جهل عليه حلم .ولا بظم وإن ظلم غفر ؛ ولا بيخل وإن 
علعدهي: 

أكم ن صيق : الصبر على جر ع الهم أعذب من جنى مر الندم . كن كالمداوى 
جر حده يصير على الدواء حافظة من طول الداء ٠‏ 

أمير المؤمئين هع » : إصير على عمل لا غنى لك عن ثواده ومن عمل لا طاقة لك 
عن عقايه » [صر 6 من لا معول إلا علمه ولا مفز ع إلا اليه » الهنة إذا تلقمت بالرضا 
والصر كانت نعمة داهمة » والنعمة إذا خلت من الشكر كانت ممنة لازمة . 

أغارت الروم على أربعمانة جاموسة لبعضوم فلقيه عي-له الذن كانوا برعوتها مع 
غضبهم فقالوا : با مولانا ذهبت الجواميس » فقال : فاذهبوا أنم معها نم أحرار لوجه 
الله تعالى وكانت قيمتهم الف ديئار » قال له ابنه : قد أفقر تنا فقَال له : اسسكدت نا بنى 


إن الله قد اخشرى فأحيبت أن أزيده 1 


اب الصناعات والخرف 


قال رسول الله ( ص ) : عمل الأمر ار من الرجال الخمياطة وعمل الارار من 
النساء الغزل . 

وكان ( ص ) مخيط نويه ومخصف نعله وكان أحكثر عمله فى بيته الخياطة . 

وقف على عليهالسلام على خماط فقال : با خماط كلتك الثوا كل صلب اليو طُّ 
ودقق الدروز وقارب الغرز فاتى سمعت رسول اللّه(ص) يقول : >ثر اله الخياط الخائن 
وعلمه قيص ورداء ما خاط وخان فيه واحذروا ااسققاطات فان صاحب الوب أحق مها 
ولا معد بها الانادى تطلب النكافات.. ١‏ 

كان أوب السجستانى يقول : ا فتيان احترفوا فانى لا آممن عليم أن تحتاجوا 
الى اللقوم - يعنى الامراء ٠.‏ 


ف الصدق والغضب لله داهم د 


لسيسده 











خاط بعضهم ثوباً قد تنوق فيه فرد عليه بعيب فبكى فقال له المشترى : لا تبك فقد 
رضيت نه ؛ تقال : لا أبكاق إلا أى قد تنوقت فيه فرد على. بالعيب فأخاف أن برد 
على عمل الذى قد عملته من أديعين نه ٠:‏ 

كان إعضوم يقول : إذا رخص الطعام كفانى رغيفان وإذا غلى ك-فاتى رغيف فلولا 
المسللون لما باليت بغلاء ولا رخص . 

وقيل : ان الله حب العبد يتخذ المبئة فيستغنى بها عن الناس و يبغض العبد بتع 
العلم بتخله مهنة 

وقيل : ويل للتاجر من لاوالله ويل والله وويل لعامل «١‏ دد» من غد وبعد غد. 

م داود دع » باسكاف فقال : با هذا إعمل و كل » فان الله حب من يعمل وبأ كل 
ولا بحب من يأكل ولا يعمل ١‏ 

بعضهم : إذا لم يكن للعالم حرفة ولا عقار كان شرطياً لهؤلاء الظلة . 

أن داود وعء عن نفسه فى الخيفة » فقالوا : نعم العيد إلا أنه يأكل من أموال 
بنى اسرائيل ؛ فسأل الله أن يعلبه عملا فمليه ا“ضخاذ الدروع . 

وكان سلوان عليه السلام يعمل القفاف ويبيعها ويأ كل منها . 

بعضهم : إن لآرى الرجل يعجبنى فأقول : هل له حرفة ؛ فان قالوا : لا ؛ سقط 
من عوى ٠‏ 

جاء فى 'فسير قوله تعالى : (لا تابيهم محارة ولا بسع عن ذكر الله ) إنهم كانوا 
حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الآاشق فيسمع الاذان لم ضخر ج 
الاق من المغرز ولم يضرب بالمطرقة ورى مما وقام الى الصلاة . 


عيد الله بن عمر قال : جاء رجل إلى إلنى صل الله عليه وآله فقال : با رسول الله 
ما عمل أهل الجنة ؟ فقال : الصدق إذا صدق العيد بر وإذا بر أمن وإذا أمن دخل الجنة . 
فقال با رسول الله ما عمل أهل النار ؟ قال : االك نب إذا كذب العيد خر وإذا جر 
كفر وإذا كفي دخل النارٍ . 


5 ف الصدق والغضب لله 


وعنه علمه السيلام : الصدق يهدى الى ار والبر هدى الى الجنة وإن المرء ليتحرى 
الصدق حى حكتب صديقا . 

عائشة قالت : سألت رسول الله رص) بم يعرف المؤمن ؟ قال : بوقاره ولين 
كلامه وصدق حديثه . 

خطب المبدى بوماً فقال : ,ا عباد الله اتقوا الله » فقام رجل فقال: وأنت فاتق 
الله ؛ فانك تعمل بغير الحق » فاخذ الرجل فادخل عليه » فقال ,ابر._ الفاعلة تقول 
لى وأنا على المنير اتق الله ؟ ! فقال الرجل : سؤة لك لو غيرك قالها كنت المستعدى عليه ؛ 
قال : ما أراك إلا نبطياً » قال ذلك أوكدالحجة عليك أن يكون نبطى يأمرك بتقوىالله. 

قال لعضهم اللبدى : إعم ا فوابك” الى تر ليت مسي بالمناديل وإبرد ها الماء 
وتئق ها العاف ليعجبسك شحومها وبريقها وحسن ألوانها ودينك أيف تام أغبر , 
والله لو رأبته لساءك منظره . 

أتى المنصور ببشر الرحال ومطر الوراق مكبلين وقد كانا خرجا مع إبراهيم 
ان عيد الله بن الحسن قال ليشر : أنت القائل أجد فى قلى غراً لا يذهيه إلا رد عدل 
أ و حر سئان ؟ قال : نعم فوالله لآذيقنك حر سئان يشيب منه رأسك ؛ قال إذاً [صير 
صيراً يذل به سلطانك فقطمت بده فا قطب ولا مجاجل وقال لمطر : ابن الزا نية قال : 
نك لتعلم أنها خير من سلامة ‏ ام المنصور - قال : با أحمق ٠»‏ قال : ذاك من دا ع دينه 
بد نيأه 2 فرمى 0 من سطح فمات ٠‏ 

عن رسول الله ( ص ) : أول ما بحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح 
يدنك وأروك من الماء البارد . 

عن على عليه السلام : فى قوله تعالى : « لتسأان يومئذ عن النعيم » قال : الآمن 
والصحة والعافية . 

عن ان عياس : عوة الآمدان والأاسماع والابصار 0 الله تعالى فم استعملوها 
وهو أعل ذلك . 

عله مع » : 1 أعمة لله ى عرق ساكن 

ان السماك : أيها المغرور بصحته و نشاطهأما عليت أنالآروا ح يغدى عليها بالمثايا 
وتراح أأعدالنا مهيا ا الصحيح الفار غ إذا أكلت تفارك فاذ كر العافيةو اجعلها أدامك . 


ف الصدق والغضب لله كك 


قبيضة بن ذو يب كنا أسصع نداء عيد الك من وراء الحجرة فى مرضه : نا أهل 
النعم لا تستقلوا شيئاً من النعم مع العافية . 

وروى أنه لما حضرته الوفاة أمن فصعد نه إلى أرفع سطح داره فقال :ا 
دنيا ما أطيب رمحك با أهل العافية لا تستّقلوا شيئاً منها إذا كان السرب آمنا لم يكن 
الشرب 1 جنا . 

وقمل لبعض اعلياء : لو نحركت فنذكر كا ذكر غيرك . 

قال؛ لما رأيت معالى الأمور مشفوءة باللالف إقتصرت على المول ضناً 
منى بالعافية . 

قال النى ( ص ) : من فح على نفسه داب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال 

يطيةهم فتم الله عليه نابا من فاقة من حمث لا تحلسب . 

ثوبان قال : قال رسول الله ( ص ) : من يتقبل لى واحدة أتقبل له الجنة ؛ ففال 
إنا لا فسأل الئاس شيئاً ؛ فحكان ثوبان إذا سقط سوطه لم يأمى أحداً أن يناوله وينزل 
هو فتأخذه . 

أصابت أنصارياً حاجة فأخير بها رسول الله ر ص ) ء فقال : آتنى ما فى منزلك 
ولا تحقر شيئاً ؛ فأتاه بحلس وقد ح» فقال رسول الله (ص ) : من يشتريهما ؟ فال 
رج-ل : صاعل م ٠‏ فقال : من بزيد ؟ فال رجل : هما يدرهمين » يقال : هما لك 
بشع بأحدههما طعاما؟ً لأامإك وابتع ١‏ لخن فاساً » فأتاه قاس فقال ( ص) : من عنده 
لصاب لهذا الفاس ؟ ذقال أحدم : عندى ٠»‏ فأخذه رسول الله (ص) فأء ثبئه ببده »فقال : 
إذهب واحتطب ولا تحقرن شوكاً ولا رطباً ولا بابسا ففعل ذلك خخس عشرة ايلة 
فأناه وقد حسنت حاله فقال عليه السلام : هذا خير من أن تجىء يوم القيامة وى 
وجبك كدو ح الصدقة . 

دخل النجار العدوى على معاونة فى عباءة فاقتحمته عمنه » فال : ليست العماءة 
تكلمك ['ما تكلمك من فنها م تكلم فلا تممه و نض ولم سأله حاجة » فقال : 
عارا نت بوغاذ أحضن.أؤلة ولا أجل آخرا هنه.. 

سأل الفضل بن الربيسع إلى ألى عباد حاجة فى تكبته فارم عليه » فقال له : أ-هذا 
السان ديرت خليفتين ؟ فقال : با أيا عباد إنا اعتدنا أن نأل ولم نعتد أن نسأل , 


عن الثى ( ص ) : ما ملل ابن آدم وعاءاً شرا من بطن » كسب الرجل من طعمه 

ما أقام به صلبه » أما إذا ابيت امن آدم فثلث طعام ودلث شراب وثلث نفس . 

وعنه عليه السلام : من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه ومن كثر طعمه سقم 
إطئه وقسا قليه . 

وعنه هع » : لا تميتوا القاوب إكارة الطعام والشراب فان القاب يموت كا لزرع 
إذا كر عليه الماء . 

عوف بن ألى جحمفة . عن أله قال : اكت روما ريد ولأ سميناً ثم أتيت 
رسول الله ( ص ) وأنا أتجشأ فقال : احيس جشاك ا أنا جحيفة إن أكثر ؟ شبعاً فى 
الدنيا يه جوعاً فىالآخرة ٠‏ قال : فما أ كل أبو جحيفة ملأ بطنه حتى قبض اللهروحه. 

أكل على دع» مر دقل وشرب عليهالماء وضرب على إطنه وقال من أدخل بطنه 
الثار فا بعده الله . 

بعضهم : لقد أدركت أقواماً ماكان يأكل أحدم إلا فى ناحية بطنه ؛ ما شيع رجل 
منهم من طعام حتى فارق الدنيا كان يأ كل فاذا قارب شيعه أمسك . 

عيسى «دع»ء : يا بنى اسرائيل لا تكثروا الآ كل فانه من أححكثر الاكل أ كر 
النوم ومن أكثر للنوم أقل الصلاة ومن أقل الصلاة كتب من الغافلين . 

قبل يعضوم : ما تقول فى الاسان ؟ قال : ما أقول فسمن إذأ جاع ضرع واذا 
شبسع طغى . 

دخل بعضهم على بعض الخلفاء وهو يأ كل بال ملءقة فقال حدئثت عن جدك فى قوله 
تعالى : « ولقدكرمنا بنى آدمء قال : جعلنا لهم أيدياً يأ كلون بها فكسر الملمقة . 

النى (ص) قال: أكرموا البز فان الله أ كرمه وسخرله بركات السماوات والأارض٠‏ 

النى ( ص ) : من أكل وذو عينين ينظر اليه ول بواسه ابتلى بداء لا دواء له. 

بعظهم : ما شيع رسول الله ( ص ) من هذه البرء السمراء حتى فارق الدنيا . 

كنا نسمع ان إحدى مواجب الرحمة إطعام الاخ المسلم الجائع . 

النى ( ص ) : من لقط شيبًاً من الطعام فأ كله حرم الله جسده على الثار . 

الس رقفة اين المولها» اذى تأكل كلها اكتريت 
قبل : دخل بعظهم على أخ له وهو يأ كل خا , فقال : ما ه_ذا ؟ فقال : قرمنا 


0-0 
6 
ىه * 


ف الصدق والغضب لله ملم 


اليه » قال : وحك قرمت إلى شىء فأكلته كى شراً أن يأ كل ما يشتهى . 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال :كان رسول الله صل الله عليه وآ له يبيت طاوياً 
امالى ؛ ما له ولا لآهله عشاء وكان غاءة طعامه الشعير . 
خايظة الت :"و الناى العف عدا رحن رادج ماكان النعناامتفل وال كل الدى 
خيزاً منخولا منذ بعشه الله إلى أن قبض قلت : وكسف تأ كلون الشعير ؟ قات : كنا 
تقول اف اف قالت : ما رأى رسول الله( ص) رغيفاً حورا حتى لق الله عر وجل . 
أبو هررة : ما شبيع رسول الله ( ص ) وأهله ثلاثة أيام تباءاً من خبز حنطة 
حتّى فارق الدنما . 
عن جاير .رفمه نعم الادام الخل ؛ وكبق المرء ما أن يسخط ما قرر اليه . 
قيل : ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآ له أدامان_ إلا أكل أ<دهما 
وتصدق بالآخر » ماكان مجتمع لرسول الله ( ص ) لونان فى لقمة فى ففهء إن كان لا 
/ يكن خيزاً وإن كان خيزاً لم يكن نا 
عن الأسود وعلقمة الا : دخلنا على أمير المؤمنين علمه السلام و بين يديه طبق من 
خوص عليه قرص أو قرصان من شعير وإن اسطار الأخالة لتبين فى اليز وهو يكسر على 
ركبتيه ويأكل ملح جريش فقلنا لجارية سوداء [سمها فضة : ألا مخات هذا الدقيق 
لآمير المؤمنين دع » ؟ فقالت » أيأ كل هو المهنا ويك.ون الوزد فى عنق ؟ ! فتبسم مع » 
وقال : أنا أمرتها ألا تنخله ؛ قلنا : ول ءا أمير المؤمئين ؟ قال : ذلك لاجدر أن تذل 
النفس ويقتدى فى المؤمن والحق بأصحانى . 
المداينى : كانت العرب لا تعرف الآلوان نما طعامهم اللحم يطخ عماء وملح حتّى 
كان زمن معماوية فأ مذ الآلوان وتنوق فيها وما شع مع كثرة ألوانه حى مات 
لدعاء رسول الله صبهاللهعليهوآله .)١(‏ 
على المضيف أن برى الضيف بيت الماء و يعلله مواقيت الصلاة . 
النى (ص) : إبدأ بالملح واختم به فان فيه شفاء من سبعين داء . 
من كانت همته أ كله كانت قممته ما أ كله . 
قال لقمان لإبنه : كل أطيب الطعام وثم على أوطأ الفراش ٠‏ أراد أكثر الصيام 
)١(‏ يعنى قوله صلاشّعليهوآله : ٠لا‏ أشبسع الله بطنك » , 


1ك ناب الطمع وغيره 
وأطل القيام تستطيب الطعام وتستمهد الفراش . 
أمير المؤمنين عليه السلام : لنّن أجمع [خواف على صاع من طعسام أحب إلى من 
أن اعتق رقية . 
قال النى صل الله عليه وآ له : من أطهم أخاه حى يشبعه وسقاه حتى برويه أبعده 
الله من الثار سبسع خنادق ما رين الخندقين مسيرة سبعمانة عام » لا بأس أن يدخل الرجل 
دار أخيه و يستطعم للصداقة ال و كيدة . 
أداب النى ( ص ) كانوا يقدمونه الكسر المابسة وحشف الثمر ويقواون : 
ما ندرى أيهم أعظم 5 الذى حتقر ما يقدم اليه أم الذى تقر ما اعنده أن بقدمه ٠‏ 
قال النى (ص) : من لقم أخاه لقمة حلواً رد الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة . 
( عن ) بعضهم إذاكان خيزك جيداً وماق كُ بار دا وخلك حامضاً فلا ميد . 
ابن عياس رضوالله عنه رفعه قال : إذا | كل |<دخ طعاما فلا سح بده دى يلعقها . 
وعن كعب بن مالك : رأيت رسول الله ( ص ) يلعق أصابعه الثلاث بعد الطعام 
قبل : دخل بعضهم السوق ومعه رفيق له فرأى السوق مزيئاً بألوان الفوا كه فقال 
هب إن هذه كانت بالأمس .أى نصير عافيتها ما عرف . 


نعياس رضى الله عنه قال : هن مره ا - 1 حير ينه فلمتوضاً عيد حضو رالطعام٠‏ 


اب الطمخ وغيره 


قال ابن عباس رطضى الله عنه : قال رسول الله (ص) إن الصفاة الرلال الذى 
لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع . 

وعنه دع ء انه قال للانصار إنكم اي ون عند القنوع واتقاون عند الطمع . 

على عليه السلام : أكثر مصار ع العقول نحت بروق الآطماع . 

العبيد ثلاثة : عبد رق وعبد شهوة وعبد طمع 1 

من أراد أن يعيش 0 أنام حمانه فلا يسكن الطمع قليه . 

لق كعب بن عبد الله بن سلام فقال : من أر باب العلم ؟ قال الذين يعملون به ؛ قال 


ف النى 9 العم عرد قلوب العلياء "زه عليوه ؟ قال اعرد وشثره ره النفس وطلب 
الحوائج إلى الناس ؛ إحذر خدمة الحرص ذفلا راحة لخريص . 

قيل لاسكندر ما سرور الدنيا ؟ قال : الرضا بما رزقت منها ؛ قيل فيا غمها ؟ 
قال : الحرص . 

سعيد بن جبير : الاغترار بالله المقام على الذنوب ورجاء المغفرة . 

يقدر المقدر والقَضّاء يضحك . 

قال عضوم إشيرى اسامة بن زيد وليدة بمائة دينار الى شهر » فسمعت رسول الله 
يقول : ألا تعجبون من اسامة المثدترى إلى شهر » إن اسامة اطويل الآمل . 

قيل : رأى رسول الله (ص) فى نعل رجل شسعاً من حديد » فقال قد أطلت الآمل 
وزهدت فى الاخرة وحرمت الحستات انه إذا انقطع قبال أحد كم فاستر جمع كان عليسه 
من الله صلوات . 

لعضهم قال :يلقت حو أ من ثلاانن وماءة سنة وها م ثىء إلا وقد عرفت فيه 
النقص غير أمل انه يا هو . 

قال لقمان لإبنه ا بنى كن ذا قلبين قاب مخاف ,الله خوفاً لا خالطه تفريط وقلب 

ا مخالطه تغرير . ْ 

قبل أبعضهم :كيف تدك ؟ قال قصير الأجل طويل الامل 1 العمل » إباك 
وطول الآمل فانه من ألهاه أمله أخزاه أجله ؛ [نا كم وقول لوفانها قد أعيت من قبلكم 
ولن تريح من لعد 5 . 

على عليه السلام : من بلغ أقصى أمله فليتوقع أدقى أجله . 

عن أمير المؤمئين دع » يقول لإبنه الحسن ١‏ ع با بنى خف الله خوفاً ترى أنك 
لو أتيته محسنات أهل الأرض لم يقبلها منك وأر ج الله رجاءا إنك لو أتيته بسيئات 
أهل الآأرض غفرها لك ٠‏ 

عن على دع » لعث النى صوىاللهعليهو آله جيشاً وأمص عليوم رجلا و أمرم أن 
إستمعوا له ويطمعوا افأ جج نار أدامم أن بتتحموا فمها فألى قوم أن مدخلوها وقالوا : 
إنا فروناافن الثان واو 3 قوم أن بدخلوها فبلغ ذلك النى ( ص ) فقال : لو دخاوها 
لم بزالوا فيا » وثال : لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف . 


داوع ب فى الظن 





وروى فهم القوم أن دخلؤها ؛ ذقال 07 'عجلوا <: ى تأتوا رسول الله 
فانه إن أمىك؟ أن تدخلوها فادخاوها ؛ فأنوا رسول الله ( ص ) فقال لهم لو دخلتموها 
ما خر جم ا د إنما الطاعة فى المعروف ولا طاءة لمخلوق فى معصمة الخالق . 

وقيل اسم الآمير عبد الله بن مر وكانت فيه دعابة فليا هموا بالدخول قال إجاسوا 
اعاكنك [ضيدك نو اهن 

وقال رسول الله ( ص ) لا طاعة لمخلوق فى معصية الذالق . 

عن الحجاج فى خطبة أيها الناس أفرغوا هذه الانفس فائها أشبى شىء إذا اعطيت 
وأعطى ثىء إذا منعت ؛ فرحم الله امرءأ جعل لنفسه خطاماً وزماماً » فقادها مخطامها 
إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معصية الله » فانى رأيت الصبر عن مارم الله أيسر من 
الصر على عذاب الله ٠‏ 

أعراى : خذ الئاس ما به اموا واثر كنهم لما عله زجروا . 

بعضوم : لآن أدخل الثآار وقد أطمت الله أحب إل 3 ادخل الجنة وق 
عصيت الله ٠‏ 

إسفنديار : أن المولى إذا كليف عبده ما لا يطيقه فقد أقام عذره فى ذا لفته . 

قال أمير المؤمنين على. وعء : من أراد الغنى بلا مال والعز بلا عشيرة والطاءة 
بلا ساطان فليخر ج من ذل معصمة الله إلى عز طاعته ؛ ذانه واجد ذلك كله . 

صاحب كلملة : لا رد من العدو القوى_ دل الخضو اعم أن الحشيش يسم من 
الريسح العاصف بلمنه ل والثنائه معها . 

2 لعضهم - 

أم طعم مإلال11 كل من خضوع حر لغير حر 


باب اأظن 


ان عياس رطى الله عنه : نظر رسول الله ( ص ) الى الكعبة فقال : مرحباً بك 
من بيت ما أعظمك وما أعظم حرمةتك والله إن المؤهمن أعظم حرمة عند الله منك لان 
ألله تعالى حرم مك وأا<دة و<رم من المؤمن لاا دمه وماله أذ يظن به ظناأسوء : 


فى الظلم - 

عن أمير المؤمنين دوع : من ظن بك خيراً فصدق بظنه . 

وعنه دع » : إتقوا ظنون المؤمئين فان الله جمل الحق على ألسنتنم ٠‏ 

لعضهم كنتب إلى أخ له : امد لله الذى ستر منا ومنك القبيح وأظهر منا ومنك 
الحسن حتى حسن الظن بنا و بك والسلام . 

عن النى ) ص ) : أن حسن الظن ,لله من حسن عيادة الله . 

قال النى صل الله عليه وآ له : د ع ما بريبك إلى ما لا .ريبك فن رعى حول الى 
بوشك أن بقع فيه . 

كان لعضهم يقول : لا عاش مخير من لم بر رأه مالم بر لعينه . 

قيل ليعقرب عليه السلام : إن عصر رجلا يطعم المسكيين وملا حجر اليقيم » فقال 
ينبغى أن يكون منا أهل البيت ؛ فنظروا فاذا هو وسف مع » . 

أمير المؤمنين عليه السلام : من “ردد فى الريب وطأته سنا بك الشماطين . 

الحسن دع ء : اوصيكم بتقوى الله وإدامة التفسكر » فان التفمحكر أبر كل 
خير وآامه. 

وعنه : من عرف الله أحيه ومن عرف الدنيا زهد فيها » والمؤمن لا يلبو حى 


بغفل فاذا تفكر حزن . 


باب اأظم 


أبو هريرة : قال رسول الله ( ص ) رحم الله عبداً كان لآخيه قبلة مظللة فى عرض 
أو مال فأتاه فيحلله منها قبل أن يأتى يوم ليس معه دينار ولا درم . 

وعنه دوع : من اقتطع شيداً من مال امرىء مس بيمينه حرم الله عليه الجنة » 
قالوا : 8 رسول الله وإن كان رك ورا ؟ قال : وإن كأن قضيراً من أراك . 

عن حذيفة ال: قال رسول الله صهاللهعليهوآله أوحى الله إلى أن ,اأخاالمرسلين 
با أغا المنذرين أنذر قومك لا بدخلوا يتا من ببونى ولأاجد من عيادى غنه أن منهم 


ساعع ب فى الظم 

مظلة , فاتقى ألمنه مادام قاعاً يصلى بين يدى حتى برد تلك الظلامة إلى أهلبا فأ حكون 
سمعه الذى سمع له م8 ه وبكون من أولمائى وأصفيانى 
ويكو ن جارى مع النبيين والصديقين والشهداء فى الجنة . 

أبو هريرة رفعه : لا تغيطن ظالماً بظلءه فان ‏ له عند الله طالباً حثيثا ثم قرأ 
0 كلما خبت زدنام سعيراً 6ه 

أمير المؤمنين عليه السلام رفعه : يقول الله تعالى اشتد غضى على من ظلم من لم مجد 
'اصرأ غيرى . 

من سلب فعمة غيره سله الله تعمته . 

سمع عضوم رجلا بدعوا على من ظلله فقال : كل الظلوم إلى ظلده فهو أسر ع فيه 
من دعائك إلا أن يتداركه بعمل وقمين ألا يفعل . 

النى ( ص ) : لو بغى جبل على جبل لدك الباغى . 

كان أو مس يقول بعرفات : الهم [أى تائب اليك ما لا أظنك ”غفره لى ؛ فقيل 
له أيتعظم على الله غفران الذنوب ؟ فقال الى نشجت ثوب ظل لا يبلى ما دامت الدولة 
لبن العباس فكم من صارخة تلعنى عند تفاقم ااظلل فكسيف يغفر لمن هذا الخلق خصمازه 
وقبل له مرة : لقد قت بأ لا يقصر بك عن الجنة » فقال : خوف فيه من النار أولى 
من الطمع فى الجئة لآنى أطليت من شى. أمنته حقيراً وألقيت من ثىء بين كشيراً فان 
أفر ح بالأطلاء فوا حزناه من الالقاء . 

دوى عن النى ( ص) مرفوعاً : الويل اظالم أهل بيتى ؛ عذابهم مع المنافقين 
فى الدرك الاسفل من الثار . 

وعنه عليه السلام : ألا وان الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظل لا يترك وظلم مغفور 
لا يطلب ؛ فأما الظل الذى لا يغفر فالشرك بالله تعالى قال الله تعالى : ٠‏ إن الله لا يغفر 
أن يشمرك به ء أما الظم الذى يغفر فظل العيد نفسه عند بعض المنات و أما الظلم الذى 
لا رترك فطل العبادبعضهوم لعضاً ٠‏ القصاص هناك شديد ليس هو 508 بالدى ولاضر ءا 
بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك ممه . 

وعنه دوع : لا يكارن عليك ظلٍ من ظلءك فانه يسعى فى مضرنه و نفعك . 


أوس بنشر حيمل رفعه من منّى مع ظالم ليعينهوهو يعم أنه ظالمفقد حر جِ من الإسلام . 


ف الظل تت 

قي 5 ام اليا ء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه . 

قال إعضهم نا أرادء ان هبيرة للقضاء قال : ما كنت لآلى لك بعدما حدثنى 
اراهيم ؛ قال : وما حدثك ؟ قال : حدثنى عن علقمة » عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله ( ص) : إذا كان يوم القيسامة نادى مناد أين الظلبة وأعوان الظلمة وأشباه 
الظلسة حى من برى هم قلا 1 لاق لهم دواة فمجملون فى توت حديل “م برمى بحم 
ار جم ا 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أوحى الله إلى المسيخ قل لبنى اسرائيل : لا 
مدخلوا يتآ من بيو إلا بأبصار خاشعة وقلوب طاهرة وأيد نقية وأخيرم أنى لا 


أسجميب لا<د منهم دعوة وللاحد من خلق لديهم مظة ٠‏ 

عضوم كتب إلى أخ له شحكدو جور السلطان » تأجابه من عمل المعاصى 
لا ينكر العقوبة . 

دخل على هشام فى منتزه له قد تكلف فيه رجل لق اليه صحيفسة وتماص ذاذا 
فيها بنّس الزاد الى المعاد العدوان على العياد فتتكدر عليه يومه . 

قبل للمنصور : فى حبسك تمد بن مروان فلو أمرت باحضاره ومس أله عما جرى 
بينه وبين ملك النوبة فأحضره فسأله فقفال : صرت الى جزيرة النو بة فى آخن أمرنا 
فأمرت بالمضارب فضربت نفر ج |انوب يتعجبون وأقبل ملكهم رجل طويل أصلسع 
حاف عليه حكساء فسل وجلس على الأآرض » د 1 مجلس على البساط ؟ 
فقال أنا ملك وحق لمن رفعه الله أن يتواضع له إذا رفعه , ثم قال :ما بالكم تطؤن 
الزر ع يدوابك؟ والفساد حرم عليك فى كدتا بك ؟! فقلت عبيدنا فعلوه مجبلهم » قال : 
فها الم تشريون الخذر وهى حرمة علم كم فى دينم ؟ قلأت : أشاء.:_ا فعلوه مجبليم 
قال فما بالم تلسون الديبا ج واستحلون الذهب وهو رم عليم على لسان نيكم ؟ 
قلت فعل ذلك أعاجم مرى خدمنا , كرهنا الخلاف عليهم ؛ مل يكير معاذيرىٍ 
وينظر فى وجبى ويكدرر معاذيرى على وجه الإستهزاء ؛ ثم قال لاون 
با ن مروان ولكنم قوم 57 م فظللتم وتركم ما امزتم » فأذاقك الله وبال أمر؟ 
:ولله فيكم نقم لمتبلغ واق أخشى أن تنزل بك وأنت فى أرضى قتصيبنى معك فار نحل عنى . 

عن أمير امو منين دوع » » : لآن أ بيت على حسك السعدان مسهداً و أجر ف الأغلال 


3 فى العتاب 


مصفداً أحب إلى من أن ألق الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لثىء 
من الحطام وكيف أظلم أحداً والنفس إسسر اع ألى اليل قفوطا ويطول ف الترى حالوها 
والله لو اعطيت الأقاليم السبعة ما نحت أفلاكها على أن أعصى الل فى ملة أسلبها 
جاب شعيرة لمافعلته, وإن دنيا؟ لآهون على, منورقة ىفم جر أدة تقضمما ( ما لعل 
و نعيم فى ولذة لا سق ( نعوذ ذ نالله من سيئات العقل و قبح الزلل ٠‏ 
عن أنسبر فعه إن الله تعالى نظر إلى أهل عرفات فباهى بهم الملائ.كة قال : انظروا 
الى عيادى د غير أقد أقبلو | يضرون إلى من كل فج عميق فاشم_دو اأى قد غفرت 
عن جار رت عمل ألله بر فعه قال : إنقوا الظ لم فان. الطم ظلبات اوم القمامة 
واتهوا اشح فانالشسم أملك منكان قا سك 3 حلمم على أنسفكو ا دماء م واستحلوا حار مهم 
#أهد رفعه 00 ألله الجرب على لى أهل أ مار مح ون 2م ى تمدوا عظ 0 6 
فيقال لهم : هل يؤذيبم هذا ؟ فيقولون إىواله »فيقال : هذا بها كلام تؤذون المؤمنين. 
قول: 8 سامان ان عيك المملك فلفيه طاووس فقيل له : حدثك فين الم ذال 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : ان من أعظم الئاس عذابأ يوم القيامة من أشركه الله 
فى ساطانه كار فى حك,ه . 


أب العتاب 


أنس قال : خدمت النى ( ص ) عشر سئين ,المديئة وأناغلام ايس كل أمرى 
كا يثبتهبى صاجبى أن يحكون عليه » فما قال لى : اف فيها قط وما قال لى : لم فملت 
هذا والا نمات هذا . 
وعنه وع » إذا زنت خادم أحد 1 فلاجلدها الحد ولا يعيرها . 
بعضهوم : خرجتفى سفر ومعى رجل من الآاعرا ب فلا كنا بيعض الماهل اقيا 
ابن عمله فتعانهَا و إلى جانيهما شيخ من الحى يفن هال لمما: انعما عشاً إن المعأ نية تبعث 


ال والتجنى تبعث ااه والخاصية تبث العداوة ؛ ولا خير ف ويم كته العداوة . 


عن الأ ير وت الى عبى صعصعة وجعاً فى بطنى قنور ثم قال : بان أخى 
إذا نول بك شىء فلا تشكم الى أحد مثلك فاما الناس رجلان صديق نُسوؤه وعدو تسره 
والذى بك لا تشكه الى عخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه و لكبن الى مر 
ابتلاك به فهو قادر أن يفر ج عنك ؛ بان ا إحدى عيى. هاتين ما أبصر بها سبلا ولا 
جيلا منذ أربعين سنة وما اطلمع على ذلك ممأ ولا أحد من أهلى . 

شكا رجل الفقر فقيل له : با هذا لا نشك من بر حمك الى من لا بر حمك . 

عن على وع » قال : قال رسول الله ( ص ) : أول من بدخل الجنة شهيد وعبد 
أحسن عبادة ريه و لصيم أسيدة ٠‏ 

عن الممذور بن سو يد قال : دخلئنا على د رطى الله عنه بالريذة فاذا علمه برد 
وعلل غلامه مثله ؛ فقلنا : لو أخذت برد غلامك إلى ردك كانت حلة و يرنه 0 
غيره ؟ قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وآ له 0 : إخوانك جملهم الله نحت 
أيدبك فن كان أخوه نحت بده فليطعمه نما يأكل ولكسيه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه 
فان كليفه ما يغليه فلميعه ٠‏ 

عن ألى مسعود الآ نصارى تال : كدنت أضرب غلاماً لى فسمعت من خاى صوتاً 
إعلم أنا مسعود ! إن الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو النى ر ص ) ؛ فقلت : 
با رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقَال : أما لو لم تفعل للفعتّك النار . 

مى بعضهم براع ملوك فاستباعه شاة » فقال : ليست لى, فقال : أين المالك ؟ فقال 
أبن الله » فاثتراه وأعتقه ؛ فقال: الهم قد رزقتنى العدق الاصضر فارزةنى العتق الأكير. 

أراد رجل بيسع جارية كم انام 1ل الفي الامتكة ستافيه ل كن م 
ما أخر جتك من ندى فاعدّقها . 

عله مع » نيا أرتاء 5 على قدر عه وهم : 

عن عيد الله بن,طاهر قال : كنت عند المسأمون ثانى اثنين فنادى با غلام با غلام ؛ 
بأعلى صونه » فدخسل عليه غلام ترق فقال : ألا ينبغى للغلام أن يأ كل أو يشرب أو 
يتوضأ أو يصلى ؛ كلما خرجنا من عندك أصيم با غلام با غلام إلى كم با غلام ؟ فنسكس 
رأسه طويلا فما شككت أنه يأمرقى بضرب عنقه » فقال با عبد الله ان الرجل إذا حسنت 
أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدميه » فلا لس #طيسع 


كا هات فى العتاب 


أن نسىء أخلاقنا لتحس أخلاق خدمنا . 
سالم رفعه : عبد صا م خير من حر طا ل . 
ابتاع بعض الئاس غلامساً فقلت له : بورك لك فمه فقال : البى كة مع من در 
على خدهة نفسه واستغنى عن خدمة غيره » نتقفت مؤلته وهانت تكاليفه وكى 
سماسة العيمد ٠‏ 
قال الحجا ج سن عيد المسلك نْ الحجا ج بن بوسف لق كآنث رجل مر#1 ذهب 
الكنته . قيل :كنيف ؟ قال :لم تلدق أمة إلى آدم ما خلا هاجر ٠‏ فقالوا لولا هاجر 
للكنت كلياً من الكلاب . 
قال النى (ص) أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك . 
أمير المؤمنين على علمه السلام : أشد الأعمال ثلاة : ذ كر الله على كل حال ومواساة 
الإخوان بالمال وإنصاف الئاس من نفسك . 
اكتث عدى بن ارطأة الى عمر بن عبد المزيز أما بعد: فآن قبانا قوماً لايؤدررنف 
الحراج إلا أن يكسم العذاب ذا كتب بر أيك » فكب المهأما بعد : فالعجبلك كل العجب 
3 لل تتأذاى داك الشرع كأناةق.غنة امن غنذاب أنه أى كان 
رضائى كعك ويفا الله ؛ فن أعطاك منهم ما عليه عفواً هذه ومن أبى فاستخاصه 
( فاستخلفه ) وكله الى الله » فوالله لثن يلقو! الله خراجوم أحب 3 من أن القاه 
بعذابهم والسلام . 
قال سلمان بن عبد املك لآنى حازم : ما النجاة من هذا الآمر ؟ قال : شىء هين » 
آل ماهو 6 نال قرا ع هذا الأامن حورلا طعه إل ةفاك ومن طرق 
هذا ؟ قال : .من طلت الجئة وهرب من الثار ٠‏ 
وقع المأمر, ن إل عامل تظلم منه : أنصف من ولمت أمره وإلا أنصفه من 
ولى امرك . 
سهد بن أى وقاص قال : كما عد_د رسول الله( ص ) قال 0 أحد كم أ 
كي كل ززم المسحنة "ل اليتق :كينب يكين أعتنا ان عوكة :> تاك 
مانة اسمحة ة فمكاتب لد الج ةو خط عذه الف خطيئة ٠‏ 
أميرالأؤمنين عليه السلام : من أطاع التوانى ضيسع الحقوق . 





فى العتاب دوع ل 





الحسن البصرى قال : إن أشسد الناس صراخاً يوم القيامة رجل سن سئة ضلالة 
فاتبيع عليها ورجل فار غ مك قد استعان بنعم الله على معاصيه . 

لقمان : إباك ءا ببى والكسل والضجر فانك إذا كسلت لم تؤد حقاً وإذاضجرت 
لم نصصر على حق ٠‏ جلاء القاوب إستّا ع الحكمة وصداؤها الملالة والفتور . 

عنه وع » : اذا سأم خر ج » أى خر ج الى البدو . 

عنه عليه السلام : أشد الناس حساباً بوم القيامة المكئى الفار غ , إذا كان الشغل 
مجحهدة ذالفرا غ مفسدة . 

قال رسول الله . ص ) : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى بد ع مالا بأس 
نه عدا يما به الياس . 

عل دوع » : العفاف زيئة الفقير . 

داود وع» : قال لبنى اسرائيل : إجتمعوا فانى اريد أن أقوم فيك بكلمتين , 
فاجتمعوا على بابه » نف ج عليهم » فقال : يا بنى إسرائيل لا يدخل أجوانكم إلا طيب 
ولا نخر ج من افوامم إلا طيب ٠.‏ 

سلمان دعء إن الغالب لهواه أشد من الذى إفقح المديئة وحده . 

حاقت قرشيةشعرها وكانت أ<سن الناس شع ر أوقيل لا فى ذلك »فقالت : أردتان 
اغلق اليابفلمحنىر جل ورأمى مسكشو ففما كنت لأادع شعراً رآه من ليسلى بحرم ٠‏ 

لا نعود نفسك الشبسع من الحلال فتأ كل الحرام ٠‏ 

تذاكروا أشد الاعمال فى مجلس ونس فاتفقوا علىانه الور ع » لجاء فلان فقال : 

ان للصلاة أو ونة و إن للصدقة 50 أهون الررع إذا رابك شىء ٠‏ قاتر كه . 

قال بعضهم : انظر درهمك من أين وصل فى الصئف الآخير ٠‏ 

جابر : سمعت رسول الله ( ص) يقول ا-كعب بن يجرة* لا يدخل الجنة من نبت 
له من السحت »ء الثار أولى به . 

عنه وع » : ان الله حرم الجنة أن يدخلها جسد غذى حرام . 

حذيفة رفعه : ان قوماً محيئون يوم القيامة ولحم من الحسنات أمك_ال الجبال 
فيجعلها الله هباءاً منثوراً ثم يؤم بهم إلى النار » فقال سلبان : حلهم لنا يا رسول الله 
فقال : أما [نهم قسدكانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنة من الليل ولاحكنهم 


08 فى العتاب 


كانوا اذا عرض لحم شىء من الحرام و ثبوا عليه ؛ المؤمن من هو ماله متبرع وعن مال 
غيره متور ع . 

قال مطر الوراق لعمرو بن عبيد : [ى لآارحمك مما يقول فيك الناس ؛ قال عمرو 
أتسمعنى فبهم شيثًاً ؟ قال لا , قال فاياهم فارحم . 

وقيل : إن عبرو بن عبيد عزى رجلا ءعن أبن له» فقال له : ان أاك كان قد اصلك 
وان ابنك كان فرعك وإن اسء ذهب أصله وفرعه لحرى أن يقل بقاؤه . 

وعنه أيضا : أنه ذكر السخاء عنده فأكثروا ف 0 وهو ساكت فألوه عم 
عندهء فقال : ما أصبتم وصفه ان السخى, من جاد ماله تبرععا وكان كدف عن أموال 
لان ا 

سمع بعضهم يقول ف الليلة التى مات فييا : اللهم إن كنت تعلم أنه لم بعرض 
لى أمران قط أحدهما لك فيه رضاً والاخر لى فيه هوى إلا قدمت رضاك على هواى 
فاغفر لى . 1 

لعضهم : هن صدق فى ترك ااشهووة َك مؤنتهاء الله أكرم فخ أن يعذب وليه 
انفد كه ل 
| قال بعضهم : با رسول الله من المؤمن ؟ قال : المؤمن من إذا أصبح فظ الىرغيفه 
من أين يكتسبه ؛ قال , ءا رسول الله أما إنهم لو كلفوه لشكلفوه , قال . اما انهم قد 
كلفوه ولكئهم تعشقوا الدنيا عشقأ . 

عيسى دع , . لا تدكوأن حددد النظر الى ما ايس لك فانه لن نزقى فرجك ماحفظت 
عيذك » فان قدرت ان لا تنظ الى بوب المرأة التى لاحل لك فافعل ٠‏ 

أمير المؤمنين وع » يحبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منههرب ويفوته الغنى الذى 
إناه طلب فيعيش ف الدنئا عيش الفقراء ومحاسب ف الآخرة حساب الأغنياء ؛ ويحيت 
للشكير الذى كان «الأمس نطفة ويحكون غداآً جيفة ويجبت لمن شك فى الله وهو .رى 
خلق الله ويجبت لمن ثنى الموت وهو برى من يموت ويحبت ان أنكر النشأة الأخرى 
وهو يرى :التق أة الأول وغوت القام] وار القتاء وعار لفان النقاء : 

قيل . العجب من يعرف ربه ويغفل عنه طرفة عين . 


قيل لإبن جمهور . من اعلٍ الناس بالدنيا ؟ قال . اقلهم منها تعجباأ . 


ف المتاب وم د 





بعضهم . لو قيل لى. . اى شىء اتجحب عندك لقلت ٠‏ قلب عرف الله ثم عصى . 

انس ؛ قمل بارسول الله الرجل يحكون حمسن العقلل كدثير الذنوب ؛ قال ؛ ما من 
أدى إلا وله ذنوب وخطانا يقترفها ؛ فن كانت سجيته العقل » غر يزته اليقدين لم تضره 
ذنوءه ؛ قيل كيف ذاك با رسول الله ؟ قال : لاله كلا أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك 
بتوية وندامة على ماكان منه فممحو ذنويه . أى يغفر ذنوءه . 

بعضهم إذا عقلك ‏ عقلك ‏ عما لا يمنيك فأنت عاقل , 

على ان عب_د : العقل ملك والخصال رعمته فاذا ضعف عن القيام عليها وصل 
الخال اليها » فسمعه أعرانى فقال : هذا كلام يقطر عسله , عقل الغريزة سم الى عقل 
التجربة من / يؤسس عقله على التقوى فلا عقل له . 

الاب : لآن أرى لعقل الرجل فضلا على اسائه أحب إلى من أرى للسانه 
فضلا على عقله . ١ ١‏ 

أمير المؤمنين على , ع : العاقل منوعظته التجارب » العاقل من ملكعنانشهوه . 

قال الحجا ج لإءن الفرية : من أعقل الناس ؟ قال : الذى بحسن المداراة مع 
أهل زمانه ٠.‏ 

لعضوم : مثلت نفسى ف النار اعا لم أغلالها وسعيرها وزقومها وزمهريرها » فقات 
نا نفس أى شىء أشتهين ؟ قالت أن ارجع الى الدنيا فاعمل عملا أتجو به من هذا 
العذاب ؛ ومثلتها فى الجنة مع حورها ألبس من سندسها وحريرها » فقلت : أى شىء 
تشتبين ؟ فقالت : أن ارجع نأعمل عما' أزداد ه فى الثواب » فقلت ' فأنت فى الدنيا 
وفى الامنية فاعملى . 

"دق لتقدت عؤائئة اعقناك دنا مف 

كأن يقال من اجتود رأه واستخار ريه واسدّثار صديقه فقد قضى ما عليه ويقضى 
وا ا 3 

أحزم الناس رجلان رج-ل وسع الله عليه فى الدنيا فشكر لموسع عليه فى الآخرة 
ورجل ضبق الله عله فى الدئيا فصير أمُلا يضيق الله عليه فى الآخرة . 
بهمن ان إسفئدبار : مجرية المجرب لضيمسسع الزمان . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لابدخلن فى مشورتك مخيلا » يعدل بك عن الفضل 








الام ب فى العتاب 





وبعدك الفقر ولا عانا يضعفك عن الأمور ولا ا بزين لك الشره ء فان اليخل 
60 غرائز شْتى مجمعبا سوء الظن بالله . 
النى ( ص ) : أفضل العمل د وإن قل” . 

قل المؤمنين هع » : قليل مدوم عليه خير من كثير ملول منه . 

وعله دوع » : أفضل الأعمال ما اكرهت نفستك عليه . 

زين العادين دوع الاك اوه ترا على ظهره مجلا مما كان يستّق اضعفة 
جيرا نه بالليل وما كان حمل الى بيوت المسا كين من جرب الطعام . 

لعضهم : أرأيت المحارب إذا أراد أنيلق الحرب أليس مجمع 1 له فاذا أفنى عمره 
فى جمع 1 لته فتّى حارب » إن الع لة العمل فاذا أفنى عمره فى جمعه فتى يعمل . 

كان إعضهم بستق وبرعى ويعمل بكراء وحفظ البساتين الناس والمزار ع ومحصد 
بالنباد ويصلى بالليل . 

النى وص ) : تعلوا ما شئتم أن تعللوا فلن يتفعك الله بالعلمى حى تعملوا به » فان 
العلماء همتهم الرعاية والسفهاء همتهم الرواية . 

عيسى « ع» : ليس بنافمك أن تعلٍ مالم تعمل »ان كبر ة العم لا بزيدك إلا جبلا 
إذا ل تعمل به. 

على عليه السلام : جاء رجل الى رسول الله ( ص) قال : ما ينئى عنى حجة الجبل ؟ 
قال : العم ؛ قال : فما ين عنى حجة العلم ؟ قال : العملى . 

قال النى ( ص ) : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجن من اتبسع 
نفسه هواها ثم تمنى على الله المغفرة . 

أمير المؤمنين ٠ع‏ ء : كونوا بقبول العمل اشد اهتتاماً بالعمل فاله لا يقل عمل مع 
التقوى وكمف يقل عمل يتقبل . 

عضوم صن عملك من الافات دإن قل تسعد نه و فى الدارن ومن لم سَّ الافات 
فى مله فانه لا يكاد يفلح وإن كير اجتباده وائما ارتفع القوم لإعتنائهم باصلا ح 
02 ارم فمند ذلك أندم ألله بالنصر على الشبيطان وإصرم مكائده . 

قيل لبعضهم : قد طال وقوفك ف الش.مس ؛ تال : لمطول وقوق فى الظل 1 

قبل : من غلى دماغه فى القيظ غلت قدره في القيتّاء . 


ف العتاب ل #ام سم 


قال إعضهم : ما |#دهد فم إلا كاللاعب فم منى . 
كان إعضهوم يجتهد فى العيادة ويصوم فى المر حى تضفر جسده ويكاد أسانه يسود 
من ظمأ المواجر ء فقيل له : ؟ تعذب هذا الجسد ؟ فيقول : ان الام جد ا فلان 
الجد الجد ما جد قوم قط إلا وجدوا. 
قال عسى ١‏ ع » لرجل: : ما تصفع ؟ قال : أتعيد » قال : فن يعود عليك ؟ قال : 
أ قال : أخوك أعيد منك . 
قال أبو مسلٍ الخراسانى : 
أدركت بالجد والتشمير ما يمرت عنه ملوك بنى مروان إذ حشدوا 
اذ لق أسين يجبدى ف ذخائرمم والقوم فىهللكهم الشامقد رقدوا 
حى ضربتهيسم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أ د 
ومن رعى عنما فى أرض مسبعة ونام عندا” تو نوعني لابن 
على ٠‏ عء رفعه : من ثقله الله من ذل المعاصى إلى عز التققوى أغناه الله بلا مال 
وأعزه د وأنسه بلا أنس . 
سكل محمد ان المنفية ره الله عن أعظم اانا ا فقال : الذى لا برى الدنما 
كلها عوضاً منءدنه , ثم قال : ان أداتم هذه ليستطا تمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلابها . 
على دع ما ارك قثا أن يلوب الرجال من خفق النعال وراء ظرورم . 
قيل : إن ملوكاً إتصل بالرذال من اتباع النعمان فلم يزل بارتفا ع همته بتدر ج 
<تى اسدولى على ا النعمان ؛ فقمل للنعمان فى ذلك ؛ فقال : ما أنا قدمته نما قدمته 
الأخلاق السرية الجتمعة فيه . 
ها عشق الرئاسة أحد إلا حسد وبفى وطفى ٠‏ 
بعضهم : كن ذنياً ولا تكن رأساً فان الذئب ينجو والرأس يبلك . 
الحسن : لقد صحبت أقوا مأ إن الرجل لتعرض له الكلمة من الكمة لو نطق 
بها لنفعته و نفعت أصحابه وما منعه منها إلا عخافة الشهرة . 
قبل للعتّانى : فلان بعيد الهمة , فقال : إذا لا تسكون له غاءة دون الجنة . 
ا الذن وقفوا على تالو ت الإسكندر : انظر الى حك النائم حكديف 
انقضي و إلى سحاب الصيف كيف الى ٠‏ 


ل همهم لد فى العتاب 





رابعة القيسية : ما سممت الأذان إلا ذكرت منادى يوم القيامة ولا رأيت الثلج 
إلا ذكرت تطائر الصحف وما رأيت الجواد إلا ذكرت الحشر . 

عن جعفى بن محمد الصادق عن آنانه عليهم السلام قال : قال رسول الله ( ص ) : من 
عرف الله مننع فاه من اكلام وبطئه من الطعام وعنى نفسه بالصيام والقيام , 

قال نى الله صلى الله عليه وآ له لجبرئيل دع ء مالى لم أر ميكائيل ضاحكا قط ؟ قال : 
ما ضحك مبكائيل منذ خلقت النار . 

قيل : إن جهم الذفر زفرة لا سق ملك مقرب ولا فى إلاخرء ترعد فرائصه 
حى أن اءراهيم وع » ليجو على ركبتيه فيقول : با رب لا أسألك إلا نفسى . 

الخدرى عنه دع »:لأوضرب مشمعة من م شامع الجديد الجيسل لفت فعاد غيار أ 1 

اسن ان الأغلال لم معل فى أعناق أهل الثار انهم أعروا الرب و لكن إذا 
طغى بهم اللهب أرستهم فى النار م خر الحسن مغشياً عليه ؛ نم قال ودموعه تتحمادر : 
بابن آدم نفسك نفسك ب فاتما هى نفس واحدة إن يحت جوت وإن هملكت لم ينفعك 
من نجاء وكل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون الثار يسير . 

طاووس : لما خلقت النار طارت افئدة الملائكة فلما خلقتم سكنت . 

بعضهم : با من الكلمة تقاقه والبعوضة تسهره ؛ أمثلك يقوى على وهج السعير 
أو تطيق صفحة خده على لفح سمو مها ورقة أمعائه على خشونة ضريعها ورطوية كدبده 
على تجر ع غساقها . 

من غلام لللأحنف بن قيس : إن عامة صلاة الأحذف كانت بالليسل وكان يضسع 
المصباح قريباً منه فيضع [صبعه عليه فيقول : أحسن ا أحنف ما حملك على ما صنعت 
وم حكذا , 

هشام بن الحسن من أصحاب الحسن كان لا يطقء سراجه بالليل فقال له أهله : 
إنا لا نعرف اللمل من النبار ٠‏ فقال : إنى إذا أطفأت سراجى ذكرت ظلءة القر فلم 
يأخذنى النوم . 

أميز المؤمنين عليه السلام : اعلدوا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على الثار فارحموا 
نفوسكم فانم قد جربتموها فى مصائب الدنيا فرأيتم جرع أحد؟ من الشو كة تصيبه 
والعيرة تدهيه والرمضاء تخرقه يكيف إذا كان بين طا بقّين هن نار ضجيسع حجر وقرين 


ف العتاب مهم لد 


شيطان أعلتم أن مالكاً إذا غضب على الذار حطم بعضيا عضأ لغضبه وإذا زجرها 
وئبت بين أنوا بها جرعاً من زجرته ٠‏ أيها اليفن السكبير الذى قد هزه القتير كيف أنت 
إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعئاق ونشيت الجوامع <تى أكلت لحوم السواعد . 

قال رججمل لرسول الله (ص) : با أبا القاسم أتزعم أن أهل الجئة بأحكلون 
و يشريون ؛ قال : تم والذى نفسى ده إن أحدم لمعطى قوة مائة رجل فى الكل 
والثسرب ؛ قال فان الذى يأكل يكون له الحاجة والجنة طيبة لا خبث فبها ؟ ! قال : 
عرق يفيض من أحدم كرشح المسك فيضمر بطنه . 

دخل داود عليه السلام غاراً من غيران بيت المقدس فوجد حرقيل «ع » يعبد ريه 
قد يبس جلده على عظمه فسل عليه فقال : أسمع صوت شبعان ناعم فن أنت ؟ فقال : 
أنا داود قال : الذى له ذا وكذا إمرأة وكذاوكذا أمة ؟ قال : نعم وأأنت فاهذة 
ااشدةء قال : ما أنا فى شدة ولا أنت فى نعمة حتّى ندخل الجنة . 

أى هريرة ص على رسو الله صهيالّهعليهوآله ومعى أغراس ثُمَال : هل أدلكم على 
عق أن أفضل منها قل : سيحان الله والمد لله ولا إله إلا الله. والله أكير فليس منها 
كلة تقوطا إلا غرس الله لك بها شجرة فى الجنة . 

أبو أيوب الآنصارى عنه صلوات الله عليه وآ له : ليلة اسرى فى م فى إبراهيم 
( عليه السلام ) فقال : مس امك أن يكتروا من غرس الجنة فان أرضها واسعة وتر بتها 
طمبة ؛ قلت : وما غرس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا الله . 

عن أمير المؤمنين عليه السلام : ألا حر كريم ددع هذه اللماظة لأهلها إنه ايس 
لا نفسكم من إلا الجئة فلا تسيعوها إلا بها ٠‏ 

وعنه دوع » : فلو رميت ببصر قليك نمو ما بوصف لك منها لعرفت نفسك عن 
بدا بع ما أخر ج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها بالفسكر فى اصطفاف 
أشجار غبت عروقها فى كثيان المسك على سواحل أنبارها. 

وف تعليق كيائس اللؤاؤ الرطب فى عساايجها وأفنانها وطلوع تلك المار مختافة 
فى علو أكامها يحنى من غير :كلف فتأتى على منية يتنبا و بطاف على نزالها فى أفنية 
قصورها بالأعسال المصففة والخور المروقة » قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حى حاوا 


دار القرار وأمئوا نقلة الأسفار . 





حت شه ف العكاب 





قال الرشيد لإين السماك : عظنى فة_ال : إحذر با أمير المؤمئين أن تصير إلى جذة 
عرضها السماوات واللارض فلا يكن لك فمها موضع قدم . 

دخل رسول الله ( ص) المسجد فاذا فمّة من الانصار بذرعون المسجد بقصية ؛ 
قالوا : تريد أن نعمر مسجدك فأخذ القصية فرى بها فقَال : خشييات وتمامات وءعريش 
كعريش مومى دع والشأن أقرب من ذلك . 

وعنه د ع» : أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها وابغض الملاد إلى الله أسو اقها : 

وعنه وعء : لكل شىء قامة وقامة المساجد لا والله وبلى والله . 

وعنه دع»: ا فى اضر الرمان ناس و المساجد فيقعدون فمهأ ا رثم 
الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة . 

مرهمك المسمايتة فق جلس ف المسجد فاما يجا لسع ريهدفم| يه أن يقول إلا ا , 

سأل رجمل من سمرقند فضيلا : أرما أحب الك أن اجاور مك أو آى اشام ؟ 
فقال له : ما تبالى أن تسكون بااشام بعد أن تحكون افيا . 

عيسى علمه السلام : إى أرى الدنيا فى صورة يجوز هماء علمها كل زيئة ؛ قيل لها : 
5 تزوجت ؟ قالت : لا أحصيوم كئرة ؛ قيل : أماتوا عنك؟ أم طلقوك ؟ قالت : بل 
قتلتهم كلهم قيل : فتعساً لآزو اجك الياقين كنيف لا يعتترون بأزواجك الماضين وكيف 
لا يكونون منك على حذر . 

وكان الحسن بن على عليهما السلام كثيراً ما يتمثل فيقول : 

5 أهل لذات دنيا لا بقاء هما إن اغتراراً بظل زائل حمق 

النى صلالشّهعليهوآله الدنيا دار من لا دار له ومان من لا مال له ولما جمع من 
لا عقل له ويطلب شهواتها من لا فهم له وعليها يعادى من لا علم له وعليها حساك من لاا 
ثقه له ولا يسعى من لا يقين له . 

مالك بن ديئار : القوا السحارة فانها تسحر قلوب العداء . 

من كان فى قلبه شعية من الإمان فلا بركن إلى الشسو يف » المرء متهن بسوف 
الل ولا كه 3 الموقيو الليعه: ظ 

من كانت الدنيا همه كثّر فى الدنيا والآخرة غمه ٠‏ 

أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ ما أسر ع الساعات فى اليوم وما أسر ع اليوم فى الشهور 





وما أسر ع الشهور فى السنين وما أسرع السنين ف العمر ٠‏ 
سل النخعى عن البناء . فقال ؛ وزر ولا أجر » فقمل ؛ بناء ما لا بد منه ؟ قال ؛ 
لا أجر ولاوزر. ْ 
سلبة الآر قال ؛ دخلت قصر الرشمد فقلت ؛ 
أما بيوتك فى الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت ينسع . 
م الحسن بقصر فقال ؛ لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لاوس ؛ فقال: ود أوس 
اه رغمفاً 5 
كن وج عليه السلام فى بيت من شمر ألفاً وأربعماثة سئة ؛ فكالما قيل له ؛ 
با رسول الله لو اتخذت بيتاً من طين تأوى المه قال ؛ أنا ميت غداً وثار كه فل بزل فيه 
حتّى فارق الدنما . 
قال رجل للحسين « ع » ؛ بيت داراً احب أن تدخلها وتدعو الله فدخلها فنظر اليها 
“م قال ؛ أخربت دارك وغمرت دار غيرك » غرك من فى الآرض ومقتّك من ف السماء . 
عن أنس رفعه قال ؛ رأى رسول الله ( ص ) قبة مشرفة فسأل عنها فقيل ؛ لفلان 
الآنصارى لجاء فلم عليه فأعرض عنه فشى ذلك الى أصا مه فقالوا : خر ج فرأى قبتك ‏ 
فبدمها حى سو يها بالآرض فأخر ,ذلك أما انكل بناء وبال على صاحيه إلا ما لا بد منه. 
زو ج فقير غنية فضاق صدرها اضيق بيه فقال لها : قومى فقامت فلم بعس رأمنها 
السقف فقال ذا هى أن سطحه بقرب السماء فما ينفعك إذا لم عمس رأسك ؛ ثم قال لا ؛ 
بمى فنامت فلم نمس قدمها الجدار فقال لها هى أن الجدار عند جيل قاف فما ينفعك بعد 
أن لم مسه قدماك ؛ فقالت 1 حسى حسى ُرضمت 
الحسل ووهين” إننالرلة 2 فى زمن إدريس دع » كانت تصافح الناس وتكلمهم 
لصلاح أهل الزمان حتى كان زمن وح دع » ذا نقطع ذلك ٠.‏ 
أبو هريرة برفعه ؛ ما من أحد خر ج من بيتّه إلا وعلى ابه رايتان راءة بيد ماك 
ورابة ببد شمطان ذان خر ج ف طاعة الله تيعة الملك برايئه حى يعود إلى بيه وإرنف 
خرج فيا يكرره الله تعالى تبعه الشيطان برايته فلم بزل تحت راءة ااشيطان حتى 
بج مده ).. 
قال رسول الله (ص) ؛ ماخر ج شيئًاً منالصدقة حى يفك عن لحىسبعين شيطاناً . 


بهم ب فى العتاب 


ا ا ات 1 ا اا 000 


قال رجل للفضل 'ن مروان؛ إن فلاناً يقع فيك » قال ؛ لأغيظن من أمره ٠‏ يغفر 
الله لى وله ء قبل له ؛ ومن أمره ؟ قال ؟ الشبيطان ٠‏ 

أمير المؤمنين وع» : تمور فى بطن امك جنيناً لا تخر ولا لسمع نداء ثم اخرجت 
من مقرك إلى دار ل تشهدها ولم تعرف سبل منافعها فن هداك لإجترار الغذاء رن 
ثدى امك وحركلت عند الحاجة مواضع طليك . 

عن أمير المؤمئين عليه السلام رفعه : يقول الله تعالى ؛ باءن آدم ما تنصفنى أتحبب 
اليك انعم وتتمقت إل الم ساصى خيرى اليك منزل وشّر كال صاعد ولا بزال ماك 
م يأتين عنك فى كل ل بعمل قبي » با بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك 
وات لأ نعم - من المأوصوف الأسراعت الى مفته , 

كان أبو مسل الخولانى يقول ؛ كان الناس ورقاً لا شوك فيه وأنتم اليوم شوك 
لا ورق فيه . 

كان إعضهم يقول ؛ إن الشساطين ليجتمءون على القلب ”ا جتمع الذىاب على القرحة 
فان لم ذب وقع الفساد 5 

عن أمير المؤمنين هع » : من أحد سنان الغضب لله قوى على قتل أشداء الباطل . 

وعنه «ع, ؛ من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملووف والتنفيس عن المكروب. 

عق مين المؤمنين عليه السلام ؛ واحكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى 
الرغائب فانك لن تعتاض مما تبذل من نفشك عوضاً ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك 
الله حرا . 

عن النى ( ص ) من ذب عن عرض أخيه كان له ذلك حجابا من نار . 

لا وجه بزيد 'ن معأونة مسلم بن عقية لإاسةي_احة أهل المديئة ظم عل ركف 
الحسين عليهما السلام إلى نفسه أربعماثة منافية محيسهن ويءوفن إلى أن 'قوض جيش مس 
فقالت إمرأة منهن : ما عشت والله بين أوى مثل ذلك القشريف . 

عن الا شمف تانا# ولت هل خلس لوقو على .قل شين سان فأشنا ب إل 
بالجلوس , فقلت : اضيق عليك ؛ فقال : مه الدنيا بأسرها لا نسع متباغضين وإن شيراً 
ف شر إسسع متحابين ٠.‏ 

عن أميرالمؤمنين: ع »: تنىء عن كل أمردخيلته كل مودة عقدها الطمع حلمااليأس. 


قبل لخالد بن صفوان. اق إخواتك أحب اليك ؟ قال الثى ب نين خلل ويغفر 
ذال ويقيل على . 

هل بن واسع : إن القلب إذا إذا أقبل الى ألله أقبل الله إ[لمه بقلوب المؤمنين ٠‏ 

بجاهد : لو لم يكن من الصاحب الصالح إلا أن حيساءه منعك عن معصمة 
الله كفاك . 

أحب فقير غنياً فى الله سأله حاجة ثلاث مرات فرده والفقير لا يتغير عن محبته , 
فقال له فى ذلك » فقال : ما أخى [نما أحببتك ف الله فلم يفسد ما بينى وبينك شىء من 
الدنيا فقاسمه شطر ماله . 

من كانت لأاخمه المسل فى قلبه مودة فلم يعله فقد خانه . 

من رضى (اصحية من لا خير فيه لى رض لصحبة من فيه خير ٠‏ 

كان يقال : من لم يوا خ إلا من لا عيب فيه قل صديقه ومن لم برض عن صديقه 
إلا بايثاره على نفسه دام سخطه ومن عاتب صديقه على كل ذنب كير عدوه . 

ابن مسعود رفعه : والذى نفسى بيده لا يسل العبد حى يس قلبه واسانه ويأمن 
جاره بوالقه ؛ قالوا ' وما بوائقه ؟ قال : غشمه وظليه : 

فرقد : الخذوا الدنما ظتراً واتخذوا الآخرة امأ ء ألم نتروا الى ااصى إذاترعر ع 
وعقل رى بنفسه على أمه . ورك علي قا 

هرم بن حيان : ماآثر الدنيا على الاخرة حكييم ب ولا عصى الله كريم ٠‏ 

مه شأعر »: 

ول أر مثل الليل جنة فاتك اذاهم أمضى او غنيمة ناسك. 

يزيد الرقاشى ؛ أنامك ثلا نة : بومك الذى ولدت فيه ونوم زولك رك ونوم 
خروجك الى ربك فياله من بوم قصير حي له يومان طويلان ٠‏ 

[جتمع عند رابعة العدوية عدة من الفقباء والزهاد فذموا الدنيا وهى سا كتة , 
فلا فرغوا قالت لهم : من أحب شيئاً أكير من ذكره إما محمد وإما بذم فان كانت 
الدنيا فى قلوبم لا شىء فلم قل بذ كرون لأ فى : 

إذا أبقت 0 على المرء دينه فمافاته منبا فليس إضائر . 
داود الطائي : [تما اليل والنهار ماحل فان استطمت أن تقدم في كل مرحلة زاداً 


اسح جاتحيو ا ست د "لتكت 








لاس فى العتاب 


لما بين بديها فافمل فان انقطا ع السفر عن قريب والامى أيحل من ذلك وكأنك الام 
تقد نبغتك . 

وعنه : لا 5 الدنما دينك فان من أمرها ديه زفت اليه الندم 1 

وسأله رجل أراد أن يتعل الى فال ان الرى حسن و الكنها أيامك فانظر 
م تقطعها . 

عمر بن ذر الحمدانى : أمس واليوم أخوان نزل بك أحدهما فأسأت نزوله وقراه 
فرحل عنك وهو ذام » ثم نزل بك أخوه فقال : امح إساءتك إلى أخى «احسانك الى 
فما اخلقك أن ألحقتنى فى الإساءة بأخى أن تعطب بشهادتنا عليك . 

عمد بن سوقة : مثل الدنيا والآخرة ككفتى ميزان ما ترجح أحدهما خف الآخر . 

بنى ملك فى بنى اسرائيل مديئة فتأنق فى بنائها ؛ ثم صنع للناس طعاماً ونصب 
على باب المديئة من يسأل عيبها فل يعيبها عليه إلا ثلاثة عليهم الآ كسية فانهم الوا :رأينا 
عمدين » فسألم م ١‏ فقالوا : ترب وعوت صاحبها , فقال : هل تع.ون أن دارأ تسم من 
هذين العيبين 1 |: نعم الآخرة تح لى ملك وتعيد معهم زماناً ثم ودعبم » فقالوا: هل 
رأيدمنا ماتكرهه ؟ 1 : لاولكن عر فتموق فأنتم 56 فأصحبمن لا يعر فنى . 

ابن السماك : من جرعته الدنيا حلاوتها 8 الها جرعته الأخورة مرارتها 
تجافيه عنها . 

عن مجاهد : ما من يوم من أنام الدنيا عضى إلا قال : المد لله الذى أراحبنى من 
الدنما وأهلها 95 يطوى و نخدم حدى كون الله هو الذى يفض ختامه . 

النى صلى الله عليه وآ له : اذا عظمت امتى الدنيا تزع الله منها هيبة الإسلام . 

الفضل : او أن الدنيا تحذافيرها عرضت على حلالا لا احاسب عليها فى الآخرة 
لكنت أتقذرها كا يتقذر أحد؟ الجيفة ؛ إذا مرت به مخاف أن تصيب بوه : 

وعده: لو كانت الدنيا لك فقيل : دعها و بوسع لك فى قبرك أما كنتفاعلا ؟ أوقيل 
لك يه وم القيامة أما كنت فاعلا ؟ . 

: لان أطلب الدنيا بالطبل والمزمار أحب لل من أن أطلبها يدينى . 

0 : ما تأسني على دار الأخوان والغموم والخطاءا والذنوب وإيا 

ده سبنى على ليلة متها وبوم أفطرته أو ساعة غفلت فيها عن ذ كر الله تمالي , 


فى العتتاب 5ك 


عن ابراهيم بن اده : فر غ قلبك من ذكر الدنيا يفر غ عليك الرضا إفراغاً . 
وقفت أعرابية علىقوم فقالت : نيسروا للقاء الله فانهذى الاءام تدرجناإدراجاً . 
أكس:: إن تعمل :الدننا دان راوى و الأخزة دان عقى مل بلوى. الذائنا ثورات 
الاخرنةاعييا وكرانه الا جو من .وى النانا قوضا فاعد عط ويل مغرف 
الحسن : أهينوا الدنيا فانها أهنأ ما ينكون لك ؛ أهون ما يحكون علي . 
وحور الله تعالى الى الدنيا : من خدمك فا'عبيه ومن خدمى فأخدميه : 
قال رجل للحسن : نا أيا سعد إذا جعت ضعفت وإذا شبعت وقع على البهر فقال: 
ا أخى هذه دار ليس توافقك فاطلب دارا غيرها . 
أمير المؤمئين وعء : الدنيا دار مر والناس فيها رجلان : رجل باع نفسه فأو بقها 
ورجل ابتاع نفسه تأعتقها ٠‏ 
وعنه عليه السلام : أنتم فى هذه الدنيا غرض تناصل فيها المنايا . مع كل جرعة 
شرق وفىكل أكللة غصص »ء لا ينالون منها نعمة إلا بفراق اخرى . 
عن أنس رثمه : ان الله تعالى يعطى الدنيا عل نية الآخرة ولا يعطى الآخرة 
على نية الدنيا . 
على بن الحسين هع » من هوان الدنيا على الله تمالى أن يحى بن زكرن اهدى, 
انيه الى بغى فى طست من ذهب فيه تسلية لحر فاضل رى ااناقص الذى يظفر من الدنماأ 
الحظ السنى ا أصابت تلك الفاجرة تلك الهدءة العظيمة . 
على «ع » : وإن جانب منها اعذوذب وحلا أمى منها جانب فأولى . 
نابت بن سعمد : الدنيا كذنب العقرب فى آخرها سمها وحتها . 
المأمون: او سالك الدثا عن هسيا خا وضفتا إلا عا قال أن تراس 
ذا "قدي الالنا لنب كتقافت: . العو على نات درق 
عيسى : من ذا الذى يبنى على مو ج البحر دارا تلك الدنيا فلاتتِخذوا فيا قرارأً , 
عن جمد بن بى الواسطى قال : ما عرف الله جق مورفته من 1 ثر طاعة الشيطان 
على طاعته ولا عرف الآخرة حق معرفتّها,من 1 ثر الدنيا عليها . 
قال بشير من الحارث : إجهل الآخرة رأس مالك فما أتاك منها فوو ريح . 
و خحد إشير ؟" : 


الب فى العتاب 


أرى كل مغرور كنته نفسه إذا ما مضى عام السلامة قابلا . 
من إقتراب الساعة كثرة المطر وقلة النبات وكيرة القراء وقلة الفقباء وحكيرة 
الامراء وقلة الامناء . 
أو هريرة : لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن جبسل من ذهب فيقتتل الناس 
عليه فيقتل من كل ماثة نسع ونسعون ويةو لكل رجل منهم لعلى الذى أنجو . 
الحسن : ما ظنك بأقوام تاموا لله على أقدامهم خمسين الف سنة لم يأ كلوا منها 
أكلة ولا شربوا منها شرية حتى إذا ما تقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت أجوافهم جوعا 
صرف بهم الى النار فسةوا من عين آنية » قد أنى <رها واشتّد نضجما . 
داود بن هند : للعيد من الله تعالى نوم القسامة خمسون موقفا كل موقف الف 
سئة » إن الل والنبار خزانتان ما أودعتهما إناه أدتاه وإنهما تعملان فيك فاعمل فيهما ٠‏ 
عق عليه لتلا #الداقيا قد نندت اك اتفيتها 'وتكدفك لك عن مساواتها وإرالة 
0 5 ترى من إخسلاد أهلما المها و تكاليهم علمها فانهم كلاب عاونة وسبا ع 
ضارية » بسر بعضهم على بعض يأ كل عزنزها ذليلها ويقبر كبيرها صغيرها » نعم معقلة 
واخرى مهبملة قد أظلت عةّوها وركيت مجبوها . 
كتب عبد الملك الى الحجا ج : أن صف لى. الدهر فكب اليه : أم سك أن لمكن 
وغداً كأن قديكون ؛ و.وميستطي لالبطالون فيقصرونه الملاهى وفيه يتزودالعاقللمعاده . 
اميق : والذى تفسى بده لفن أدر كس أقواماً حانت الدنيا عليهم اعون 
من التراب عشون عليه ولا ييبالون أدرقت الدنما أم غربت » أذهيت الى ذا آم 
ذهيت الى ذا . 
أمير المؤمنين عليه السلام أهل الدنيا كركيب يسار بهم وهم نيام . 
ابن الحنفية : من كرمت عليه آخرته هانت عليه دثياه . 
أمين اومن وغ + 418 واجنان ؟ النايا ‏ قانها منول كلدة ان لست نان من داز 
هانت على ربها لط خيرها بشرها وحلوها عرها ؛ لم يرضها لأولياله ولم يظن 
بها على أعدائه ٠.‏ 0 
رب” فعل يصاب به وقته فمكون دسئة و مخطلى به وقيه فيسكون سيئة . 


أعرافى : لقد صغر فلاناً فى عينى عظم الدنيا فى عينه . 








فَّ العتاب 1#" لس 


الحسن : 57 إنما أنت عدد أنام إذا مضى يوم مضى 5 

سلام بن مسكين : قال لنا الحسن : با معاشر الشباب عليك بطلب الآخرة ققد 
والله رأينا أقواماً طليوا الآخرة فأصابو! الدنيا والآخرة ووالله ما رأينا من طلب 
الدنيا فأصاب الآخرة . 

د أب العتاهية »: 

الع نا نوك وجيياة .عر نيو إدائر ا مك تناف 

حكم : أعلم الناس بالدهر أقلهم تعجباً من أحداله . 

0 المؤمنين « ع » : والله لديا 5 أهون فى عيق من كراع ار ين ف بد محذوم . 

بعضهم : ١‏ دنيا يا ؟ لك من أكدباد جرحى ومن أجفان قرحى 

يونس بن ميسرة : كنا لا يأ :غليةا :ونان إلا كا متهتو لا ول عنينا زهان 
إلا ب-كينا عليه . 

رأى الحسن وعء ناساً بوم عيد فطر يضحكدون ويلعبون ٠‏ فقال : إن الله جعل 
الصوم مضماراً لعياده ليستبقوا الى طاعته ولعمرى لو كشف الغطاء لشفل محسن باحسانه 
وصبقء بأساء نه عن ت#ديد توب أو ترجيل شعر . 

عيسى عليه السلام : من خيث الدنيا ان الله تعالى عصى فيها وأن الآخرة 
لا تنال إلا بتركها . 

قيل لراهب : كيف سدخت نفسك عن الدنيا قال ذقات أى أخر ج منها كارها ؛ 
فأحبيت أن اخر ج منها طائعا + 

دخل عمر على رسول الله (ص ) وهو على حصير قد اثر فى جنيه ؛ فقال : يا نى 
الله لو اتخذت فراشاً أوثر منه فقال : مالى و للدنيا ما مثلى ومثل الدنيا إلا كر اكب 
سار فى بوم صائف فاستظل نحت شجرة ساعة من نهار تم داح وين كنها ٠+‏ 

: ان ممادة 8 

وما أنس بالأشياء لم أنس قولها 2 وأدمعها يذرين حشو المكاحل 
مع بذااليوم القصير فان تكن ١‏ رهين بأنام ااشبور الأطاول. 

أي المؤمنين دعء ؛ واعلدوا رمك الله إنكم فى زمان ؛ القائل فيه بالحسق 

قليل واللسان عن الصدق كليل فاللازم اللحق ذليل » أهله مء:.ك_فون على العصيان , 





4ه لس ف المتاب 


مصطلحون على الادهسان فتام عارم وشابهم آ ثم وعالمهم مثافق وتاريهم مماذق لا يعظم 
صغيرم كبيدم ولا بعول غنيهم فقسيربم ٠‏ 

لبعضهم ' إناك وم الغد . وارض للغد برب الغد . 

أبو ذر رحمه الله ؛ بومك جملك إذا أخذت رأسه أتاك ذنبه » يعنى إذا كنت من 
أول 00" فيه إلى آخره . | 

قال لقمان لابه : با بنى لا تدخل ف الدنيا دخولا يضر باخرتك ولا تتركلها 
تركا نكون كذ ع لدان 

على عليه السلام قل ما اعتدل به امثير إلا قال أمام خطبته : أيها الناس اتقوا الله 
فها خلق املو عيثًاً قبلبو ولا ترك سدى فملغو ٠»‏ وما دناه التى تحسذت له مخلف من 
الآخرة الى قبحها سوء المنظر عنده وما المغرور الذى ظفى من الدنما بأعلى همته كا لآخر 
الذى ظس ف الآخرة بأدق سهملة . 

سأل معاوية ضرار بن ضمرة الشيسانى عن أمير المؤمنين « عء فقال : أشهد لقد 
رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم فى محرانه قابض على لحيته 
يتمدل تممل السليم ويى بكاء الحزين ويقول : با دنيا بادنيا اليك عنى أبى تعرضت 
أم إلى تشوقت » لا حان حمنك ؛ هيهات غرى غيزى لا حاجة لىٍ فيك ؛ قد طلةتك 
ثلاث ؛ لا رجعة فيها » فعيشك قصير وخطرك بسير وأملك حقير »آه من قلة الزاد 
وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد . 

وعنه عليه السلام : ألا وان الدنيا قد ولت جداً فل يبق منها إلا صياية ككصباءة 
الإناء ألا وإن الآخرة قد أقبات و لكل منها بنون الكو واس لحان لاا 
تك ا أبناء الدنيا فان كل ولد باحق ناأمهبوم القمامة وإن اليوم عمل ولا حساب 
وغداً حساب ولا عمل . 

مم مد بن و أمسع يدوم فقيل : هؤلاء الزهاد , فال ؛ وما قدر الدنما حتى نحمد 
من بزهل فيها 0 

لقهان ؛ با بنى 5 تنام كذلك يموت وك تستيقظ ذلك تبعث . 

قمل لعايد :ل تركيت ت الدنيا ؟ قال : لآنى أمنع من صافيها وأمتنع من كدرها . 

وقيللآخر: خذحظك منالدنيا فأنك فانعنها » قال: الأنوجب ألا آخذحظىمنها ٠‏ 


فى الععتاب مخ ل 


أو حازم : لا يكون انن آدم فى الدئيا على حال إلا ومشاله فى العرش على تإك 
الحال » فقال بعض من مممه فمنظر الله اليك فأنت مطيسع أم عاص أعظم من مثالك على 
العرش ولو نظرت اليك وجوه أهل الارض لأ<ببت أن تروك على ما تحب ولا يروك 
على ما 5 1 فكيف رب العزة الذى يعم خائنة الاعين و م تق الصدور . 

أوحى الله الى عيسى «عء : أن كن للناس فى الحل كالارض تحتهم وف السخاء كالماء 
الجارى وف الرحمة كالشمس والقمر فانهما يطامان على اللر والفاجر . 

زيد بن يحى :كنا عند مالك بن دينار فر بنا خليفة البهراقى فس على مالك فقال له: 
عظنا ا أءا عبد الله» فقال : ا أنا ححى إنك والله إن عرفت الله حق معرفته أغناك 
ذلك عن كل كلام وموعظة . 000 

أو تحى إن المؤمنين لم يعيدوأ إطوم عن رؤءة [عما لعبدورة عن دلالة , إنهم 
والله لما نظروا إلى اخّلاف الليل والنبار ودوران الفلك وارئفا ع هذا السقف المرفوع 
بغير عمد ويجارى هذه اليحار والانبار عللوا أن اذلك صانعاً ومدرآ لا يعزب عنه 
نورقي اعمال قلفه ن لمان اكدى للأزاطن فينو !ارال تافل ننس وهنا : 
أنضت الآبدان وأحات الآلوان حى كأن ما عبدوه عن رؤية » فهم فى الدنيا حيسة 
قلوبهم ميتة جوارحهم إلا عند الذ كر و المذاجات و لانووض إلى طاعته . 

كان الرجل فى ننى إسرائيل إذا عيد الله ثلاثين سنة أظلته غمامة ففعل ذلك رجسل 
31 نظله ففكى الى امسه » فقالت : لعلك أذنيت ذنياً فى هذه السئين ؟ قال : لاء قالت : 
فهل نظرت الى السماء فرددت طرفك وأنت غير متفكر فيها ؟ فقال : نعم ؛ قالت : 
من ههذا أتيت . 

قبل لآعرانى : أن ملك ؟ قال : من وراء العن بطالقين ‏ بريد بشهرين ‏ . 

فل 4 إن العرو يون 0540 أقياء + الآز كات كيزة والفتم اللسان بكلدييية 
الإخلاص واوت المؤمن التق . 

لعضهم : إن الذى سخر الفلك ف الماء هو الذى سير الفلك فى السماء ٠‏ 

أمير المؤمنين وعء : الحسكية ضالة المؤمن فالتقفها ولو من أفواه المشركين . 

وسفن أسباط , رد أنو حنيفة على رسول الله صؤاللّهعليهوآله أر بعماثة 
حديث أو أكثر قيل : ماذا قال ؟ قال رسول الله ( ص ) للفرس سهمان و للرجل سهم 





3 وقال أبو حنيفة : لا أجعل سوم بهيمة أحكر من سوم المؤمن راض عزنا 
البدن وقال أنو حنيفة : الاششعار مثلة وقال : البيعان بالخيار مالم بفترقا وقال أب حنيفة : 
إذا وجب البيسيع فلا خمار وكان ( ص) يشر ع بين نسانه إذا أراد 1 وأقرع أصحاءه 
وقال أبوحنيفة : القرعة قار ء و[نما اقتصرنا على هذه الآربع لئلايطول بها الكتاب . 

ألنى ( ص) : تعلموا العم وتعدوا له السكينة والوقار والحلم ولا تكونوا من 
جبابرة العللاء فلا يقوم علسكم يولك . 

قبل امكسرف: أبحسن بالشيخ التعل ؟ قال : من كان الجهل يشبح به إن العم 
لبحسن ن نه العم والعمل قريئان كاقتران الرو حَ والجس_د ولا ينتضع بأعدفن إلا مع 
الأغو “عل المرء بأنه لا يعلم أفضل عليه . 

فق المؤمنين ٠ع‏ » : قطع ظبرى اثنان : عالم فاسق يصد عن عله بفسةه وجاهل 
اسك بدعو الئاس إلى جهله يسك . 

سأل رجل رسول الله ( ص ) عن أفضل الاعمال فقان : العل بالله والفقه فى ديه . 
وكررهما عليه ؛ فال : با رسول الله أسألك عن العمل فتخيرقى عن العم ؟ فقال : إن 
العلم ينفعك معه قليل العمل وإن الجهل لا ينفعك ممه كثير العمل . 

عيسى دع » من عل وعمل وعم عد فى الملكوت الأعظم عظيماً . 

إعضهم إن العام إذا ّ يعمل بعلسه زلت موعظته عن القلوب م بزل القطر 
عن الصفا . 

قال بعضهم ؛ مثل قراء هذا الزمان كرجل نصب نأ فوقع عصفور قريباً منه فقال 
الفخ : ما غيبك فى "اتراب ؟ قال : التو اضع » قال ؟ فلم تحنيت ؟ قال : لطول العيادة », 
فقال : ما هذا الحب المنصوب ؟ قال : اعددنه للصائمين ؛ قال : نعم الجار أنت » فليا 
غابك الغنسين أخن العصفون: الحية لخذقه الف : فقال : إنكار_ كل العياد مخنقون 
خنقك فلا خير فى العيادة ٠‏ 

وقال : با حملة القرآن ماذا زرع القرآ ن فى قلوبم فان القرآن ربيسع المؤمن؟آ! 
أن الغيث ر لسسع وطن 

بعضهم : يعمد أحد؟ فيقرأ القرآن و يطلب العلل حتى إذا عله أخذ الدنيا فضمها 
إلى صدره وحماها فوق أنه فنظر المه ثلاثة ١ ١‏ إمرأة ضهيفة ةوأعراف حاف وأعمى 








جاهل نقالوا : هذا أعل الله منا لو لم ير ف الدنيا ذخيرة مافعل هذا فرغبوا فى الدنيا 
لخجمءوها فثك له كثل الذى قال الله تعالى : ( ومن أو زاد الذين يضلونهم بغير عل ألا 
عاذ اما زرد”ت ). 

5 دعء كيف نكون هن أهل العم من يشار نه لاخو وهو مقبل على 
دنياه وما يضره أشهى اليه مما ينفعه . 

لعضهم قال : هما عالمان : عالم دنما وعالم آخرة فعالم الدنيا عله منشور وعام 
الآخرة علءه مسور فاتبعوا عالم الآخرة . 

شر العلءاء من جااس الامراء وخير الامراء من جالس العلياء . 

اقمان ه ع » : جااس العلساء أو زاحمهم ركبتيك ذان الله حى, القلوب بنور 
المكمة م حى الآأرض نابل السماء . 

كان ابن مسعود اذا رأى طالبى العلل قال : مرحباً بم ينابييع الحسك ومصابيح 
الظلم خلقان الثياب ؛ جدد القلوب » ريحان كل قبيلة . 

قال : إتما أنزل الله هذا القرآن لتفكروا فيه وتعملوا بهء فاخذ قوم تلاوته 
عملا يقول الرجل : قد قرأت القرآن فا أسقطت منه حرفا والله لقد أسقطه كله . 

صنع عيسى ودع ء لل<واريين طعاما فلا أ كلوا وضأم بنفسه وقالوا : با روح الله 
نحن اولى أن نفعله منك قال : [ عا فعلت هذا لتفعلوه يمن تعلدون . 

الجاحظ قى وضف الكيات* هو الذى إن نظرت فيه مجح نفسك وعبر صدرك 
وعرفت ه فى شهر مالم تعرفه من أفواه الرجال فى دهر ولو لم يحكن من فضله عليك 
وإحسانه اليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر الى المارة بك مع ما فى ذلك 
من التعريض للحقوق التى تازم من فضول النظر ومن عادة الخوض ومن حضور ألفاظ 
الاس الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الردية وجباتهم المذمومة لكان في ذلك 
السلامة ثم الغنيمة . 

الخليل : إذا نسخ الكنتاب ثلاث نسخ ولم يعارض حول بالفارسية , 

الليل : لا يصل أحد إلى ما حا ج اليه إلا بعل ما لا بحت ج اليه . 

الدج (ص) ' النظر ىوج و والعلياء عيادة.سكّل جعفر بن م دالصادق عليه السلامعنه 
قال : هر العالم الذىإذا نظر ت المه د كَُ الاخر ة ومن كان خلاف ذلكفا انظر اليه قنة 5 
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اغد عالماً أو متعلاً أو مستمعاً أو مجيباً ولا تكن الخامس فتبلك . 
متف العلل بالعمل فان أجابه وإلا ارضحل . 
كتب رجل إلى أخ له : إنك قد أوتيت علا فلا تطفين نور علك بظلسة 
الذوب .وم يسعى أهل العم بنور علسهم . 
قال رسول الله ( ص ) : لا تزال ه-ذه الامة نحت بد الله وى كنفه مالم يداهن 
قراؤها امراءها ول زل علاؤها لجارها ومالم يبن خمارها أشرارها , فاذا فعلوا ذلك 
رفع الله عنم يده كم سلط عليهم جبا بر تهم فساموم سوءالعذاب ثم ضرمهم بالفاقة والفقر . 
إذا رايت القارىء يلوذ بالسلطان فاعلم أله أص وإناك داع وول : برد 
مظلبة و يدفع عن مظلوم فان هذه خدعة [بليس | خذها نا والقراءة سللأ . 
عيسى عليه السلاام : مثل علماء السوء مل صخرة وقعت على فم النور لا من اشرب 
الماء ولاهى تترك الماء بخاص الى الزر ع . 
سأل المامق ن من حضرته عن المنافقين املة العقية » فاخلفوا فدخل أحمد 527 
أهداء د فعدهم واحداً واحداً يأسمائهم وكناهم وأنسا بهم تقال اذا ناوفس 
الناس فاضلا قثل أحمد بن أنى داود . 
دن كرك رما يو سوه بر لة .علب المرمافا ات فلم 
الصادق مع , : على العالم إذا علم أن لا يعنف وإذا علم أن لا يأنف . 
النى صوالشهعليهوآله : من خير المعاش معاش رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل 
لله يطير على متنه كلما سمع هيعة طار اليها يبتغى القتّل والموت مظانه أو رجل فى رأس 
شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الآودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد 
ريه حتى يأتيه اليقين . 
جرعت عائشة حين احتضرت » فقيل لها : فى ذلك . فقالت : اعترض فى حلق 
نوم امل . 
النى رص ) وال الدنها أهون على الله من إراقة دم مسلم , 
قأل النى (ص) : إن الغادر منصب له لواء يوم القامة فميقال له : هذه غدرة فلان . 
م رسول الله ( ص ) برجل يبيسع طعاما فسأله كيف تييع فأخيره فأوحى الله 
اليه أن ادخل يدك فيه فأدخل يدهفيه فاذا هومبلول فقالالنى (ص : ليس منا من غش . 


قال رجل اعمرو 'ن عبيد : إن الأسوارى لم .زل .ذاكرك ويقول : الضال » فقال 
عمرو : الله ما رعمت حق مجالسته حين نقلت المنا حدبثه ولا رعيت حق حين أبلغتنى 
عن أخى ما أكرهه إن الموت بعمنا والبعث بحشرنا والقيامة مجمعنا والله حك بيننا » من 
نم إليك نم عليك . 0 

وثى واش برج ل الى الإسكندر فقال : أنحب أن نقبل منك ما قات فيه على 
أن نقبل منه ما يقول فمك ؟ قال : لا ؛ قال : فكدف عن الشر يكف عنك . 

عاتب مصعب بن الزبير الاحنف على شىء بلغه عنه فاعتذر » فقال : أخيرقى بذلك 
لثقة فقال :كلا أيها الآمير إن الثقة لا ينم . | 


بعضهم دما عايشت أحين من إشاعة ما ظذنت . 








حد دفة رضى ألله عنه : إن أقر بوم لعيق أدوم لا ا فمه طفاها ؛) مهت رسو لالله 
4 ل : إن الله لمتعاهد عموده المؤمن باليلاء ما يتعاهد الوالد ولده بالخير وإن ألله حمى 
عبده المؤمن 5 تحمى أحد؟ المريض من الطعام . 

مزل زكرا دع » برى ولده نحى مغموماً باكياً مشغولا بنفسه فقال : 
ارب طايت منك ولدآ أ نتقفع به #رزقدلمه لا 00 به ذقال : طارت ولا والول أكون 
إلا مكذا؛ اللراءا أهذاف اليلانا . 

لعضهم داق عطقتت آلله : كانز! إذا طالت بهم العافية <زيوا ووج-دوا فى 
أنفسهم فاذا أصابهم البلاء فرحو! وقالو! : عاتبكم رب فعاتيوه . 

بعضهم : ما 'زل فى مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبى فاستصغرته . 

اويس رحه الله : كن فى أم الله كأنك قلت الناس كلهم خائفاً مغموماً . 

إعصهم: ما أعل أشدحزناً منا اومن شارك أهلالد لهأ 1 ثم المعاش و تفرد بهم أخرنه. 

لما اتخل الله ابراهيم دع » خليلا أاق فى قلبه الوجل حتى أن خفةان قلبه كان 
إشعيع من لول 3 افع خفقان الطير 9 الحهواء ٠.‏ 
عل النار ٠.‏ 

عيسى دع » يقول : لا تدرى مى يغشاك الموت ل لا نستعد له قبل أن يفجأك ٠‏ 

قيل : البكاء بكاءان : بكاء بالقلب و بكاء بالعين فبكاء القَاب البكاء على الذنوب 
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وهو السكاء لانم اميا بكاء العين فاتك رفن ازجل بى عمناه وإن قليه لقاس »2 
قال الله تعالى ؛ وعزتى وجلالى وكرى وسعة رحمى لا ىق عين عيد فى الدنما من مخافى 
قوق عدون الاك د 
بعضهم : لآن أبكى من خشية الله تعالى حتى تسيل دموعى على وجتتى أحب إلى 
من أن أتصدق مجبل من ذهب . 
لعضهم قان 1 إن الشسن, لتق من خشية الله تعالى فان ' تمكو انا كا فلسن 
ود غضب الله إلا الاستغفار واليكاء والدعاء . 
١‏ الحسن تكلم ذات بوم حى ا من عنده فقال : أعيج كمجيج النساء ولا 
عزم إن إخوة وسف «عء جازا أنام عقا مكون + 
إعضهم بك حتى كادبصره يذهب فقال له الطبهب : اعالجسك على أن لا تبكى فقال : 
ما خيرهما إذا ل تبكيا ؟ . 
بعضهم ؛ لو عل الناس قدر رحمته وعفوه قرت أعينوم ولو علءوا قدر عةّوتله 
وبأسه ما رقأ لهم دمع . 
بعضهم كان يبكى عامة ليله ونهاره حتى سقطت أشفار عينيه فقال له ابنه لو خاقت 
النار لاجلك مازدت على ما تصنع فقال ؛ وهل خلقت النار إلا لى. ولآمثال:. 
أعقل الناس سن خائف » و أجهلهم مسىء آمن . 
عضوم ' ؛ لس الخائف الذى ببق و عسح عيليه زتماالخائف الذى سرك ما نخاف 
أن يعد به الله عليه . 
د المؤمنين هع »: اطردوا واردات الهموم بعزاتم الصير وحسن اليقين . 
النى ( ص ) : ما أغرورقت عمنا عبد من خشمة الله إلا حرم الله جسده على ااثار 
ذآن :فاضت 00 ' رهق قتر ولا ذلة وما من عمل إلا وله نونو أت إلا الدمعة 
فانهبا تطىء ور هن الثاة . 
7 المؤمنين هع » ؛ ضع نفر ك واحطط كيبرك واذكر قرك . 
سمع الفرزدق أنا بردة 0 : كيف الا افتخر وأنا ابن أن الحككين ؛ فقال : 
أحدهما مائق والآخر فاسق فكن أبن أيهما شئْت . 
كنى بالمرء ذماً لنفيه أن بظهر بها علي رؤوس الملا , 








فى العتاب إلا 


قبل ليوزر جمهبر : هل لعرف نعمة لا حسد علمها صاحيها ؟ قال : نعم التواضع 
قيل : فبل تعرف بلاءآ لا برحم صاحبه ؟ قال : نعم العجب . 

كان الحسن اليصرى يقول : كل شىء بقضاء وقدر إلا المعاصى . 

أمير المؤمئين على عليه السلام فى وصف الدنيا : ما أصف من دار أوها عناء 
وآخرها فناء ؛ فى حلالما حساب وف حرامها عقاب » من صح فيها أمن ومن عرض 
فيها ندم ومن استغنى فتن ومن افْتقّر حزن . وقوله عليه السلام فيها : أيها الذام للدنيا 
والمغتر بغرورها متى استذمت اليك بل متى غرتك عضاجع آدانك من الترى أم عنازل 
امبساتك من البلى ؟ مم“ضت بكفيك وك عالجت بيديكتبتفى هم الشفاء و تستوصف 
هم الاطياء مثلت لك بهم الدنيا نفسك و بمصرعهم مصرءك . 

كان الحسن البصرى يول : بان آدم عا حها قدا بد[ جنا قرززعاء 
ذا قنوكء. وركورت الذلول :وال الان عقيل نات انف :واته الى الاحرة 
فطال <سايه . 

وكان يقول : مسكين ابن آدم محك ترم الآجل ٠‏ مكنون العلل » أسير جوع 
وصريع شبسع » أن من تؤله البقة و تقتله الشرقة لبادى الضعف فريسة الحتف . 

وكان يقول : ما أطال أحد الآمل إلا أساء العمل . 

وكان يقول ؛ إذا رأيت رجلا ينافسك ف الدنيا فنافسه فى الآخرة ٠‏ 

وسأله رجل ما حالك ؟ فقال : 0 ٠‏ وما حال من أصببح وأمسى و ينتظر 
الموت ولا بدرى ما يفعل الله به . 

ا ل عقن ار ديز قن ادر اق راتوا مكنا الف إن اعدو بو اتير . 
البصرى فقال لهما : إن يديد بن عبد الملك أخذ ميثاقه علينا وأعطيناه عهودنا بالسمع 
والطاعة بعثنى إلى عراقكم غير سائل إناه إلا أنه لا بزال يبعثالينا فى القوم بقتليم وفى 
الضيا ع بقبضها فنطيعه فى ذلك فما تقولان ؟ فأما ااشعى فقال قولا لينأ » وأما الحسن 
ذال فاع ل أنباك عن غير الله أن عرض له فان الله مانعك من يزيد ولا نمك 
يزيد من الله انه بوشك أن ينزل المك ملك من ااسماء فيستتزلك من سر برك ومخرجدك 
من سعة قصرك إلى ضيق قرك ثم لا بوسعه عليك إلا عيلك وانه لا طاعة الوقن 
معصية الخالق 
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وخر ج الحسن فى جنازة معها نواتح فال له رجل : ,ا أن سعيد أما ترى هذا 
وه الرجل بالرجو ع فةالله الحسن : إن كنت كمسا رأيث قبيحاً تركت له حستاً لير ع 
ذلك فى ديئك . 

وذكر عنده الدنيا فقال ؛ 

أحلام نوم أو كظل زائل إن الابيب مثلها لا مخدع 

ورأى جنازة فقال : إن إمرءاً هذا آخره لينيغى أن بزهد فيه وإن إممءاً هذا 
أوله ينبئى أن بحذر مئه . 

قال : كان رسول الله ( ص ) خلةه القرآن قوله عز وجل ( خذ العفو وأص 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) » ثم قال رسول الله ( ص ) : هو أن تصل من قطعك 
وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظليك . 

وتال ( ص) : بعت لامم محاسن الاخلاق . 

وقال ( ص) : أل ما بوضع فى المزان الخلق الحسن . 

وجاء رجسل الى رسول الله صلى الله عليه وآ له من بين بدبه فقَال: با رول الله 
ما الدين ؟ فقال : حسن الخلق , ثم أتاه عن ينه فقال : ما الدين ؟ فقال ؛ حسن الخلق , 
م أناه من قبل شماله فقسال : ما الددن ؟ فقال : حسن الخلق » ثم أناه من وراله فقال : 
ما الدن ؟ فالتفت اليه.وقال : أما ثفقه الدين هو أن لا تغضب . 

وقبل ؛ ا رسول الله ما ااشوم ؟ قال : سوء الخلق . 

لمعل مول اشرسن) ١‏ أ وم قال :اق اميف كقد قال وول نآل 
اتبسع السيئة الحسئة تمحها , قال , زد » تال : خالط الئاس بحسن الخلق . 

وسثل رسول الله صلى الله عليه وآ له أى الأاعمال أفضل ؟ قال ؛ حسن الخلق . 

وثال رسول الله ( ص ) : ما حسن الله خلق امرىء وخلقه فيطعمه النار . 

وقيل لرسول الله ( ص ) : إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وى سيئة الخاق 
تؤذى جيرانها بلسانها ؛ فقال . لا خير فيها هى من اهل الذار . 

وقال صلى الله عليه وآ له : [إنكم ان تسعوا الناس بأموالك؟ فسعوم ببسط الوجوه 
وحسن الخلق ٠.‏ 
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وقال جرير بن عبد الله : قال لى رسول الله ( ص ) : [إنك امو قد أحسن الله 
خلقك فأحسن خلقك . 

عن اءن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ثلاث من لم يكن فيه 
أو واحدة منهن فلا تمتدن بثىء من عمله: تقوى نحجزه عن معاصىالله عز وج لأو حلم 
يكت ها السفه أن علق مش :وان الاين .م 

وقال بعضهم صاحب رجل سىء الخلق فى سفره فكان تحمل منه ويدارىه فلا أن 
فارقه بكى فقيل له فى ذلك فقال : أترحم عليه فارقته وخلقه معه لم يفارقه . 

قال بعضهم : خااطو الناس بالأاخلاق وزايلوم الأعال . 

وقال لعضهم : سوء الخلق سيئة لا ينضع معبمها اك مستا 

وقيل: لم ينل أحد كاله إلا المصطى والاعة عليوم السلام وأقرب الناس الى الله 
السا لكو ن آثارم حسن الخلق . 

سئل بعضهم عن حسن الخلق فقال : أدناه الإحتهال وترك المكافاة والرة 
والرحمة للظالم والإستغفار له . 

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام : حسن الخلق فى ثلاث ؛ اجتئاب الارم 
وطلب الحلال والتوسع على العيال . 

وقال بعضهم ؛ حسن الخلق أن لا يؤير فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك الحق . وقال 
بعضهم : أن لا يكون لك همة إلا الله . 


حسن الخلق رجع إلى إعتدال صحة العقل بكال السكمة فان الغضب والشهوة مطبعة 
العقل وهذا حصل بصحة العقل والميل إلى الافعال الميلة فان العاقل الراغب قادر على أن 
نحسن أخلاقه ونين أفعاله ويؤدب أفسه لغير لعلم من عالم كعيى بن ميم «دع» ونحى 
اءن ذكريا وسائر الآنيياء والآئمة عليهم السلام ومن أراد مثل ذلك قدر عليه وهو 
متمكن ورما حصلت هذه الحالات بتعلي فيكتسب هذه الاخلاق ممجاهدة النفس 
والرياضة فن أراد الجود فبعاطى نفسه أن بتكاف فعل الجواد وهو بذل المال ولا بزال 
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يكاف ذلك نفسه حتى يصير لا طيعاً ويتسير ذلك عليه فيصير جواداً وكذا من أراد 
أن بحصل لنفسه خلق التواضع فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة 
وهو مجاهد انفسه و يتكلف إلى ان يصير ذلك له خلقأ وطبعاً فيتسر ذلك عليه وغايتبا 
أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً ؛ فالسخى هو الذى يستلذ ببذل المال دون الذى يبذله 
عن كراهة والمتواضع هوالذى بذ التواضع ولن يترسخ أخلاق الدين مال يتعود جميسع 
العاداتالحسنةو يترك جمسع المادات السيئةو بر بد أ اظب على الآفمالالميدة مواظية من 
يشمّاق اليها و يتنعم بها ويكره الافعال القبيحة ويتأم بها كا قال رسول الله (ص) : 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة ومهما كانت العمادات ورك المحظورات مع كراهة واسةثقال 
فبو لنقصان ولا ينال كال السعادة به غير أن ف المواظبة عليه «الإكراه خير كثير و لكن 
بينالطو ع والإكراه فضل كببير وكذلك قولهتمالى: ( وإنها لكبيرة إلا علىالخاشعين ) . 
وقال صلالله عليه وآ له : إعبدوا الله فى الرضا فان لم تستطع فق الصبر على ما تكره 
خير كثير ثم لا يسكنى فى نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استّلذاذ الطاعة واستكراه 
المعصية فى زمان دون زمان بل ينيغى أن بكون كذلك على الدوام وف جملة العمر وكلبا 
كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ و أكل ولذلك لما سل ( ص ) عن السعادة فقال ؛ 
طول العمر فى طاعة الله ولذلك كره الآانيياء والاوصياء والصالحون الموت فان الدنيا 
مزرعة الآخرة وكا كانت العيادات أ حكثثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس 
أزى وأنى ؛ مقصود العيادات تأكد تأثيرها ؛ فاتما تأثيرها بكثرة المواظية على 
العبادات وغابة هذه الأخلاق أن ينقلع عن اانفس حب الدنيا ويترسخ فيها حب الاخرة 
فلا يكون شىء أحب اليه من لقاء الله فلا يستعمل جميع ماله وآ لانه إلا على الوجسه 
الذنى بوصله الى رضاه ونحب ان وطن نفسه على أ العيادة ومضضها حى يصير ذلك له 
خلقاً وسجية ويكون عنسده أثر من النوم والراحة لما يعلم ويتحفق عنده من جنى كرة 
ذلك فان المقام مد للقمار إذة مع سلبه ماله وتركه مفلساً ومع هذا فهو بحبه ويلتذ به 
وذلك اطول الفه له ورده نفسه اليه وكذلك اللاعب ب,الخام يقف طول نهاره فى الشمس 
تائماً على رجليه وهو لا بحس بألمه لفرحه «الطيور وحركاتها وطيرانها بل برى العيار 
الفاجر يفتخر ما يلقاه من ألم الضرب والقطع () على السياط وعلى أن يتقدم به 
)١(‏ على البساط - على النشاط - 
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إلى الصاب وهو' مع ذلك مبتهج ويقوءه فى الصبر أن برى ذلك عفرا لنفسه » حى يقطع 
الواحد منهم إربا إدبا على أن يقر مما تعاطاه أو تعاطى غيره فيصير على ذلك ولا يبالى 
فرحا ما يعتقده زجلة وشجاعة فقد صارت أحواله مع مافيه من النكال قرة عينه وسبب 
افتخاره على أهل صناعته حتى مخر ج من الحجامين والكناسين التفاخر والمباهات 5 
يحرى بين الملوك والعلماء وكل ذلك تنيجة العادة والمواظية على بمط واحد على الدوام 
مدة مديدة فاذا كانت النفس ,ا اعادة تستلد الباطل و ميل الى القباتح فكيف لا تسدّلذ الحق 
لو ردت المه هدة مديدة والزمت المواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه الامور الشنيعة 
خار ج عن الطبسع يضاف الميل « الطبيم ى كالمل » إلى أكل الطبن وقد يغلب على بعض 
الناس بالعادة فأما ميله إلى الحسكة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته ومعرفة نيه 
والأمة عليهم السلام فهو كالميل الى الطعام والشسراب فهو يقتضى طبع القلب فانه أم 
رباق وميله الى مقتضيات الشبوات غريب من ذاته وعارض على طيعه و إئما غذاء القاب 
المسكة والمعرفة وحب الله تعالى ولحكن انصرف عن مقتضى طبعه عرض حل به كأ 
بحل المرض المعدة فلا يشتبى_ الطعام والشراب وهما سيب حياته فكلى قل مائل الى حب 
الله منيحا نه وتعان فلا ينفك عن مرض لقدر ميله إلا اذا أحب ذلك الثىء لكونه معيدأ 
على حب الله ودينه فعذد ذلك لا ددل على المرض . 

فاذا عرفت هذا قطعاً ان هذه الأاخلاق اجميلة يمكن ا كتساءها بالعادة و الرناضة 
وهى :كلف الأافمال الصادرة عنها ابتداءاً لتصير طبعأ له . ١‏ 

مئال ذلك من أراد أن يصير حاذقأ فى الكتاءة حتى يصير كاتياً الطبسع فلا طريق 
له إلا أن يتعاطى >_ارحة اليد ةك 5 الحاذق وبواظب عليه مدة طويلة 
وهو الخغط المسن ذا فعل الكاتب هو الخط الحسن فمنشيه ا لكاتب كنا + م لا 0 ال 
و اظب عليه ختى يصير ذلك صف ة راسخة فى لفسه فيصدر. منه الخط الحسن ٠‏ اأطبسع 
وكذلك من أراد أن يصيرفقيهاً فلا طريق لهإلا أن يتعاطى أفعال الفقباء وهى التكرار 
الفقه حى يتعطف منه على قلبه صنعة الفقه فيصير فقيهاً وكذلك من أراد أرن يصير 
سخياً عفيفاً حلما متواضعاً فيازمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاً حى يصير له ذلك 
بالعادة طيعاً و ؟ أن طالب الفقه لا ييأس من هذه الرتبة بتعطيل للة ولا ينالها بشكرار 
ليلة وكن لك طالب تزكية النفس وتحليتها «الاخلاق الحسنةلاينالها بعبادة يوم ولا حرمها 


0 د فىتبذيب الاخلاق 


بعصيان بوم وهو معنى قولنا : إن الحكبيرة الواحدة لا توجب الشقاوة المؤيدة ولكن 
العطإة فى و م واحد ندعو إلى مثلها ثم يتداعى قليلا قليلا ثم تأنس النفس «السكسل وتهجر 
التحصيل رأسا فمفوته فضيلة الفقه وكذاكصغائر المعاصى مجر بعضها الى بعض و 3 من فقمه 
يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالى إما أن مختطفه الموت وهو يسوف نفسه 
وماً بعد نوم الى أن مخر ج طبعه عن قبول الفقه وكذلك من يستهين بصغائر المعاصى 
وشواقة نفمه بالكو عل لتر ال. [ما أن قطفه الوك نفد أرديتن؟ ظلة انوج عل 
قلبه و يتعذر عليه التوءة إذ القليل «دعو إلى السكثير و يصي رالقلب مقيداً بسلاسل الشهوا 
فلا حصل معه فلاح ا قال أمير المؤمنين على عليه السلام : الإيمان يبدو فى القلب نكتة 
بيضاء كليا ازداد الإ مان ازداد ذلك البياض فاذا اسةكمل العبد الإمان ابيض القلب كله 
زف التقاق: ليذو القلك للع اغيوداء كلا ا نواد اللقاق ازداد ذلك الهو اه قاذا اسنقة 1ل 
النفاق اسود القلب كله فاذأ ينبغى لصاحب العقّل الصحيم والقريحة الصافية أن مجالس 
أهل العم والخير والصلاح والدين والعفاف ليتذق بأفعالهم ويتخاق بأخلاقهم ويحانب 
أهل الشر والفساد الذن ميلهم إلى الدنيا ولذاتها لثلا ميل طبعه الى أفعالحم فيبلك . 
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ينبغى للإنسان أن يبذب أخلاقه ويعالجها 5 أن المريض ينبغى له أن يعا لج يدنه 
وصحيه فلا يمأ كل شىء [ إلا لصّل دده فعلا ج الى سأر بالبارد والبارد بالحار والمابس 
بالرطب والرطب باليابس فهكذا أمراض الاخلاق ب ا مرض الجبل بالعلم ومرض 
البخل بالسخاء ومرض الكدير بالتو اضع ومرض الشره بالكف عن المشتبيات تكلفا 
وم أنه لا دل من احما”ل مآرة الدوا ء وشدة ألصير عن ااذتيات بعلا ج الآبدان المر إضة 
فلا بك من احال رارة الى أهدة بالصير على العيادة لمداواة م ضر اأقاب بل ذلك أولى 
فان ص ض اليدن بخلص هيه اموت و ميض القلب 5 العياذ بالله ب عذاب يدوم إعد الموت 
أبد الآناد ( وأصل تهلابب النفس أن يمف الاسان على عءوب اسيك 2 كلت (صير به 


فى تبذيب الأخلاق لاا 


لم نخف عليه عيوءه فاذا عرف العيوب أمكينه الخرو ج منها واحككبر الخلق جاهلون 
لبعدوب أ نفسهم يرون القذى فى عين غيرثم ولارون الجذ ع ف عين أنفسهم فن.أراد أن 
يقف على عيب نفسه فلاطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً وينصيه رقيباً على نفسه 
لبلاحظ أ-واله وأفعاله مما يكرهه من أخلاقه و أفعاله وعيوءه الظاهرة والباطنة فينه-ه 
عليبا فبكذا كان يفعل من بريد صلا ح نفسه 

كان لفضهم شول : ذ رحم الله من أهدى إل عيولى ؛ وكان عر إسأل حذ بفة بن 
الفان وقول أنه شضاحن رمبرل الله ر ص ) فى المنافقين فبل ترى على 0 من 
ثار النفاق فيقول له أنت تعل حال نفسك وقد قل الاصدقاء وعز من يترك المداهئة 
فيخس بالعيب ولا خلو فى أصدتائلك عن حسود أوصاحب غرض برى ماليس عيب عيبا 
أو عن مداهن يخق عنك بعض عيو بك . ولهذا كان بعضهم اعتزل عن الناس فقيل له : 
لا تخالط الناس ؟ فقال ؛ ما أصنع بقوم مخفونى عيوى . فقد كانت شهوة ذوى الدين 
أن يتتبهوا لعيو بهم بتنبيه غيرمم وقد آل الآم إلى أن أهل زماننا هذا أبفض الخلق 
اليهم من يعرفهم عيو بهم ويكاد يكون هذا مفصحاً عن ضعف الإعان فا الأخلاق 
السيئة عقارب وحيات لدغة ولو نيمنا منبه على أن تحت توبنا عقر بأ لتقلدنا منه منة 
وفرحنا به واشتّغلنا بابعاد العقرب وقتله و[نما نكايته على البدن يوم فما دونه و نكاية 
الاخلاق المردءة على نيع القلب ويخثى أن يدوم بعد الموت أبداً أو 1 لافأ من السنين 
ثم إنا لانفرح عن تببنا عليب! ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل مقابلة الناصح عثله 
فنقول فأنت أيضاً تصنع كبيت وكبيت وتشغلنا العداوة معه عن الإنتفا ع بنصحه فيشبه 
هذا أن يكون من قساوة القلب الذى أتمرته كثرة الذئوب وأصل كل ذلك ضعءف الإمان 
فنسأل الله تعالى أن بعر فنا رشد نا وينصرنا إعموب أنفسنا يمنه واطفه . 

ومن أراد أن يقف على عيوب نفسه ويتحققها فيأخذ ذلك من اسان أعدانله ر فان 
عيون السخط تبدى المساو ءا ) ولعل إتتفا ع الإنسان بعدو مشاحن يذ كره عيوءه كس 
من إتتفاعه يصديق مداهن ينتى عليه و بمدحه و حقو عنه عمو.ه إلا ان الطبسع بحبول على 
تازيب العدو وحمل ها يقوله على الحسد ولكن البصير لا خلو من الإنتفا ع بقول 
اعدائه فان مساوءه لا د ان تنشر علي السنتهم ثم إنه مخااط الناس فكلما 7 اه مذموم| 


52 فى تهذيب الاخلاق 


فيا بين الخلق فيطالب نفسه اليه فان المؤمن مرآة المؤمن ذيرى فى عموب غيره عدوب نفسه 
ويعل أن الطبايع متقاربة فى اتباع الموى فيتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذه من 
غيره وناهيك بذا تأديباً فلوترك الناس كلهمما يكرهونه من غيرم لاستّغنوا عن المؤدب. 

قبل لعيسى عليه السلام: من أدبك ؟ قال : ما أدينى أحد » رأيت قبح الجهل خا نبته 
فكل آفة ندخل على المكلف من اتباع ال موى وحب الشهوات فان من تأمل ذلك بعين 
الإعتبار انفتحت له بصيرته واتكشفت له علل قلبه فينبغى لهأن .زيل ذلك المخالفة 
لهماء قال الله تعالى : ( ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى ال-أوى ) . 

وقال رسول الله ( ص) : المؤمن بين خمص شدائد مؤمن حسده ومتافق يبغضه 
وكافر يق-اتله وشيطان يظله و نفس "نازعه فيين أن النفس عدو مئازع يجب مجاهدتها 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود وع .: حذر وانذر أصحابك أكل الشبوات فان 
القاوب المتعاقة بشبوات الدنيا عقوا عنى محجوءة . 

وقال عنبى «اعع .+ طونق لمن ترك شهوزة حاشيرة لموعواو ها لك ل بوزه:: 

دقال الثى ( ص ) : كف أذاك عن نفسك ولا تشابع هواها فى معصية الله إذ 
تخاصمك بوم القيامة فيلمن بعضكم نضا إلا أن يغفر الله و سر ٠‏ 

وقال رسول الله ( ص ) لقوم قدموا من الجهاد : مرحباً بم قدمتم من الجهاد 
الاصغر إلى الجهاد الا كير » فقالوا: وما الجهاد الآ كبر بارسو الله ؟ فقال : جهادالنفس. 

وقال ( ص) : اغا هك تمت جاهد الب ل انشعو وجل : 

وكان بعضهم يقول ؛ با نفس لا فى الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين ولا فى طلب 
الاخرة مع العباد مجتهدءن . 

وقال الحسن : ما الدابة المو ح بأحو ج الى اللجام الشديد من نفسك ومجاهدة 
النفس على أرابعة أوجه : القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام 
وحمل الآذى من جمييع الانام » فيتولد من قلة الطعأم موت الشبوات ومن قلة المنام 
صفو الإرادات ومن قلةالكلام السلامة من الافات ومن احتمال الآذى البلوغ الى الغايات 

وقال بعضهم : أن النعيم لا درك الا ترك النعيم 1 

وقالت امرأة العزيز ليوسف عليهالسلام ‏ بعد ما ملك خزائن الأرض- : بابوسف 
إن الحرص وااشهوة صير الملوك عبيدا وان الصبر والتقوى صير العبيد ملوكا قال الله 





فى تبذيب الاخلاق .هلا ب 


تعالى : ( انه من يتق ويصير فان الله لا يضيسع أجر المحسئين ) . 
قال بعضهم : سلام على الماء البارد فى الدنيا لعل لا أحرمه فى الآخرة ٠‏ 
قال رجل لعمر 'ن عبد العزيز : مى أتكلم ؟ قال : اذا اشتهيت الصمت قال : فى 
:أصمت قال : اذا اشتهيت المكلام 1 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ولا ممكن 
دفع النفس عن الشهوات مالم تمنعبا من التنعم بالمباحات فان النفس إذا لم بمنع بعض 
المباحات طمعت فى المحظورات فن أراد حفظ أسانه عن الغيية والفضول ذقه أن يازم 
السكوت إلا عن المههات ولا يكلم إلا حق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة لأرن 
الذى يشتهى به الملال هو الذى بعينه يشتوس نه الحرام فالشووة واحدة وقد وجب على 
العبد منعها عن الحرام فان لم يءودها الإقتصار على قدر الضرورة فى الشبوات غلبته الشهوة 
فان النفس تفر ح بااتنعم فى الدنيا وتركن اليها وتطمئن بها أشراً وبطراً حتى تصير 
لما ه كالسكر ان الذى لا بفيق من سكره وذلك أن الفررح «الدنيا سم قاتل يسرى فى 
العروق فيخس ج من القلب الخوف والحزن وذحكر الموت وأهوال بوم القيامة قال 
لله تعالى : ( وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحماة الدنيا فى الآخرة إلا ما ع ) » وقالتءالى : 
( إعلءوا [تما الحماة الدنيا لعب ولحو الى قوله ‏ وما الحياة الدنيا إلا متا ع الغرور ). 
وأما علامة حسن الخلق ال الله تعالى : ( قد أفلح المؤمئون الذن ثم فى صلانهم 
خاشعون ‏ الى قوله : اولك هم الوارثون ) . 
وقال : ( [نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم - الى قوله ‏ : او لك 
م المؤمنون 8 ( وكذلك قال ) وعباد الرحمن الذن عشون على الآارض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) . 
فن أشكل عليه حاله فليءعرض نفسه على هذه الابات فوجود جمييع هذه الصفات 
حسن الخلق وققد جميعها علامة سوء الخلق ‏ ووجود بمضها دون بعض يدل على البعض 
درت البعض فلشتغل #صيل ما فق_ده وحفظ ماوجده . ووصف رسول الله (ص) 
المؤمن بصفات كثيرة وأشار مجميعها الى حماسن الاخلاق فقال ؛ المؤمن حب للاخيه 
ما حب لنفسه . | 


وقال (ص) : من كان تومن الله والموم الآخر فلمكرم ضيفه : 


ورك فى ت#هذيب الاخلاق 


وقال ( 0 : ينكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . 

وذكر أن صفات الإعان هى حسمن الخلق فقال صلالله عليه وآ له : أكمل المؤمنين 
إعاناً أحسنيم أغلااً . ' 

وقال ( ص ) : إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنو! منه فانه يلق الحكة ٠‏ 

وقال ( ص ) : من سرته حسنة وساءبه سيئة فهو مؤمن . 

وال ( ص) ؛ لا بحل لمؤمن أن يشير الى أخيه بنظرة تؤذيه . 

وقال ( ص) : لا نحل لمؤمن أن برو ع مسالا ٠‏ 

وقال صل الله عليه وآله : إمما يتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا حل لاحدهما 
أن بفشى على أخمه ما بكره. 

وجمع إعضهم علامات حسن الخلق فقال : أن يكون كثير الحماء » قلي لالأآذى , 
صدوق اللسان ؛ قليل اكلام ؛ كبثير العمل ٠‏ قليل الزلل ؛ وصولا » وقوراً» صبوراً ؛ 
رضياً باشكور] ؛ رفيقاً ' عفيفاً ٠‏ شهمةا لا مام ولا مغتاب »؛ ولا يحول ولا حةقود 
وا لامخضصل ولا حدسود » هشاش بشاش ؛ حب فى الله وبيغض فق الله ورضى ق الله 
وسخط ف الله . 

سثل رسول الله ( ص ) عن المؤمن والمنافق ذقال : إن المؤمن همده فى الصلاة 
والصمام والعيادة و المنافق همته فى الطعام والشراب كالبهيمة . 

وقال بعضهم : المؤمن مشغول بااشسكر والعبر والمنافق مشغول بالحرص والأامل 

والمؤمن تحسن ويب والمنافق يسى. ويضحك وأولى ما ممتحن به حسن الخلق الصر على 
الاذى وااختال الجقا ورهن شق من سوء خلق غيره فبدل على سوء خلقه لأنحسن الخلق 
ا<تهال الاذى فمد روى أن رسول الله (ص) كان يمدى و معه عض أحماره فأدر كه أعراق 
ذه جذءا شددداً وكان عليه برد مجراقى غليظ الحاشية فأئرت الحاشية فى عنقه ( ص ) 
من شدة جذبه م قال ا تمد هب لى من مال الله الذى ع دك ذالتفت اليه رسول الله 
فضحك وأمى باعطاته ا دك قريش أذاه وضرهه قال : اللهم اغفر لقوى فانهم 
لا يعلاون . فلذلك قال الله تعالى ( وإنك لعل خلق ء عظيم ) . 

كأن بعضهوم بحتازاً بسك فطر<ت عليه إجانة فيها رماد ل عن دابئه وجعل ينفض 
ذلك عن ثيانه ولجية لشيداً فقيل أ لازي تهمقال: مناستحق النار فصول بالرماد» لم يج أن يغضب. 








فى تهذيب الاخلاق امب 


وسئل بعضهم عن حسن اللق فقال ؛ عشرة أشياء ؛ قلة الخلاف و<سن الانصاف 
وترك طلب العبرات ونحسين ما ببدو من السيئات والتاس الملمذرة واحتال الآاذى 
والرجور ع باللأامة والتفرد بمعرفة عموب نفسه دون عيوب غيره وطلاقة الوجه الصغير 
والكبير واطف الكلام من دونه وفوقه . 

وسئل آخر عن حسن الخلق فال : أدناه احتهال الآذى ورك المكافاة والرحمة 
للظالم والإستغفار له والشفقة علبه . 

ودوى أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام دعا غلامه فل مجبه فدعا ثانياً ونالثاً فلم 
جبه فقام اليه فرآه متضجعاً فقال : أما تسمع ماغلام ؟ فقال : نعم قال : فما ملك على 
ترك جوانى ؟ قال : أمنت عقو بتك فتكاسلت فقال : إمض فأنت حر لوجه الله ٠‏ 

دقل 4 نكن انيقل الألذاق ل اماه المت » أنه أن إل + الت كنا فد 
فن كان الله معه فهو ناظر اليه وشاهده فينيئى له أن لا يعصمه ١ ٠‏ 

روى أن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : لا بدخل ملكوت 
ااسياوات وَالارضن من ملأ بطنه . 

وقيل : ءا رسولالله صل الله عليك أى الناس أفضل ؟ قال : من قل طعمه وضحكة 
ورضى عم بسثر عورته . 

ونال وى )) + الفمرااوتلنو وشو او العاف اللطرزق فالهتجو بين النبرة:: 

وال ( ص ) : أفضام ميزلة عند الله تمالى أطو لك جوعاً وتفكراً وأبغضم 
إلى الله تعالى كل نؤوم وأكول وشروب ٠.‏ 

وقال ( ص ) : ماملً آدى وعاءاً شرا من بطنه حسب ابن آدم لقمات يقمن صابه إن 
كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لششرابه وئلث انفسه . 

وعنه ( ص ) : إن أقر ب الناس الى الله تعالى بوم القيامة من طال جوعه وعطشه 
وحزثه فى الدنيا » الاخفياء الاثقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوالم يفتقدوا 
تعرفهم بقاع الآارض ونحف بهم ملا كه السماء » نعم الناس بالدئيا و تعموا بطاءة الله 
تعالى , افترش الذا سالفرش فافترشوا الجباه والركب؛ ضيع الناس فعل النفس و أخلاقهم 
وحفظوم , تبى الآأرض لفقدم ويسخط الله على كل بلدة ليس فيها منهم »لم يتكالبوا 
على الدئيا تكالب الكلاب على الجيف , شعثاً غبراً يراه الثناس-.يظنون أن بهمداءاً وما 


ع لا لاك ف تهذيب اللاخلاق 


ببوداءو يقال : قدخو لطوا وذهبتعةو لحم وماذهبت عةوهم و لكن أظر القوم بقَاوبهم 

إلى أمى أذهبعنهم الدنيافهم عند أه ل الدنيا دون بلاعقول عقلوا حينذهبت عقو لالناس. 

وقيل؛ فى التوراة مكمتوب؛ إن اللهتعالى يبغض الحم رااسمين لأ نالسمن ,دل عل الغفلة 
وكير ةالا كل وذلكقبيح خصوصاً بالحر و لأجلهتال | نمسعود: إن الله ييغض القار ىالسمين 

وفىخيرمسل: انالشيطان ليجرى من! بنآدم يجرىالدمفضيقوا مجار به بالجوع و العطش 

وفى الخبر ان الكل على الششبسع يورث البرص . 0 

وقال ( ص) ؛ المؤمن يأكل فى معاء واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء . أى 
بأكل سيعة أضعاف المؤمن أو تكون شهوته سبعة أضعاف و يكون المماء كناة عن 
الغبوة لآن الغوة قن الى تقيل الطفاء “تأده 6 بأخدة. المعاء و لبس الممى زيادة عداد 
معاء المنافق على معاء المؤمن . 

وروى بعضهم أنه صلوات الله عليه وآ له وس قال ؛ أديموا قرع باب الجنة يفتح 
لك . قلت : وكيف نديم قرع باب الجنة ؟ قال : بالجو ع والظمأ . 

ودوى أن أنا حجيفة مجشأ فى بجحلس رسول الله ( ص ) فقال : أقصر من جشائك 
فان أطول الناس جوعاً بوم القيامة أكارم شبعا فى الدنيا . 

وكانت عائشة :#ول : إن رسول الله ( ص )لم ممتل قط شيمأ ورا بكيت رحمة له 
ما أرى له من الجو ع فأمسح بطنه بمدى اكنال نفسى لك الفداء لوتبلغت من الدنمابةدرما 
يقوتك و بمنعك من الجو ع فيقول : با عائشة إخواى اولوا العزم قد صبروا على ما هو 
أشد من هذا فضوا على الهم فقدموا على ر بهم فأكرم ما بهم وأجزل نوا بهم فأجدنى 
أستحى إن ترفهت فى معيشتى أن تقصرق دو نهم فأصير أباماأ قصيرة ( قليلة ) أحب ل 
من أن ينقص حظىغداً فى الآخرة وما من شىء أحب إلى مناللحوق بأخلائى وإخوانى 
قالت : والله ما استكل بعد ذلك جعة حى قبضه الله 

وعن أنس قال : جاءت فاطمة عليها السلام بكسسرة خيز لرسول الله ( ص) فقال؛ 
ما هذه الكسسرة ؟ قالت : قرص خيزته ول نطب نفسى حنى اتيتك بهذه الكسرة فقال ؛ 
أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلانة أيام فال ( ص) : إن أهل الجو ع ف الدنيا 
#أهل الشبع فى الآخرة وإن أبغض الناس إلى الله المتخمون اللا وما ترك العبد أكلة 
يشتبيها إلاكانت له درجة فى الجنة . 


فى تهذيب الآخلاق عم ل 


فقَأل لعضهم زاك والوطنة فانها قل ف الحماة ونتن فى الممات . وقال لقمان لإابنه : 
ا بنى إذا امتللآات المعدة نامت اللسفكرة وخرست الحكمةوقءدت الأعضاء عن العيادة . 
وقيل محمد بن واسع : طوبى لمن كانت له غليلة تقوه وتغنيه عن الناس فقال : 
لمن أصبسح جائعاً وهو عن الله راض . 
وف التوراة : إلق الله وإذا شيعت فاذكر الجائع » و [نما مد ح الجو ع واستعمله 
الانبياء عليهم السلام لاشياء أنه لا يننى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء رن 
الششبعان ينى الجائع والعبد الفطن لا يشاهد بلاءأ إلا ويتذك. بلاء الآخرة فيتذ كر 
بعطشه عطش الخلق فى عرصات بوم القيامة ومن جوعه جوع أهل النار حين مجوعون 
فمطممو ن الزقوم والضريسع و يسقون الغساق ولا ينيغى أن يغب عن العبد عذاب الاخرة 
فانه يهيسج الخوف ومن ل يكن فى ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء ينبى ععذاب الآخرة 
ولم ينمه ذلك ف نفسه فينيغى أن يحكون العيد فى بلاء - أو مشاهدة بلاء ‏ وأول 
ما يقاسيه من البلاء بلاء الجو ع ولذلك قيل ليوسف عليه السلام : لم تجو ع وفى يدك 
خزائن الآأرض قال: أخاف أنأشبع فأنى الجائع ‏ وإتما أردنا يذكر ااجو ع والمطش 
هاهنا مداومة الصيام وقلة تناول الملاذ ‏ . 
روى أن موسى عليه السلام كان جالساً فى بعض ا لسهإذ أقبل [بليس وعليه .رفس 
يتلون فيه ألواناً فلما دنا منه خلع البرنس فوضمه ثم أناه فقال: السلام عليك فقال موسى : 
من أنت ؟ قال : أنا إبليس قال فلا حساك الله ما جاء بك ؟ قال : جنْت لأس عليك 
لنزلتك من الله تعالى ومكانك منه قال : فما الذى رأيت عليك ؟ تال : به اختطف قلوب 
بنى آدم قال : فها الذى إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال ؛ إذا أيبته نفسه واستكثر 
عمله ونسى ذنويه ؛ واحذرك ثلاثة : لا تخل بامرأة فانه ما خلا رجل نام أة لا تحل له 
إلاكنت صاحيه أنه با ولا تعاهد الله عبداً إلا وفيت به ولا مخرجن صدقة إلا 
إلا أمضيتم افانه ما أخر ج رجل صدقة ولم بمضها إلا كنت صاحبها دون أصحابهحى 
أ<ول بينهوبين الوفاء بها “م ولى وهو يقول: با ويلتاه علم موسى ما حذر به بنى آدم .٠‏ 
كحّب لعضهم كتاءا إلى بعض أ خ له : أما بعد : فان الزهد فى الدنيا راحة البدن 
والرغبة فيه تورث الهم و الحزن فاذا أتاك كدابى هذا فبىء زادك وقدم لمعادك وكن وصى 
نفك ولا مجمل الرجال أوصياءك ويقسموا تراك رصم الدهر واجعل فطرك الموت . 


لد كب لدم فى الصمت وحفظ اللسان 


أب ف حاء 6 اأضوت وحفظاللسان 


إعلم أن اللسان من أجل نعم الله تعالى إذ به يز الانسان عن سائر الحيوارنف 
وهو افضل الحواس جميعها فان العين لا تصل إلى غير الالوان والصور ء والآذن لاتصل 
إلى غير الأصوات » واليد لا تصل إلى غير الاجسام . وكذلك سائر الاعضاء » واللسان 
رحب الممدان ليس له مرد ولا لمجاله منتبى ولا حد فله فى الخير ## ال رحب وله 
فى الشر بحر وسحب فن أطلق عذية لسانه ساقه إلى شفا جرف هار إلى أن بظطره إلى 
البوار ولا يكب الناس على مناخرهم ف النار إلا حصائد ألستتهم فلا ينجى منه إلا أن 
يقيد بلجام الشر ع فلا يطلقه إلا فيا ينتفع به فى الدنيا والاخرة فان رسول الله ( ص ) 
قال :هن صمت نجا . 

وقال ( ص ) : الصمت حم وقليل فاعله . أى هى حكمة وحزم . 

قال بعضهم : نا رسول الله صلى الله عليك أخيرق عن الاسلام بأمى لا أسأل عنه 
أحدآ بعدك ؛ قال : قل : آمنت بالله ثم استقم , قلت : فما أتق فأومأ بيده الى لسانه . 

وقال عقبة بن عامس : قلت 56 الله صل الله 0 ما النجاة ؟ قال : أملك 
عليك لسانك و ليسعك يبتك وابك على خطيئتك . 

وقال ( ص ) ؛ هن وى شر قبقيه وذيذءه ولقاقه فقد وى - والقبقب ؛ اط 
والذ.ذب : الفر ج واللقلق : اللسان فبذه الشهوات الثلانة بها هلك أكثر الخلق . 

وقال معاذ بن جبل : قلت ا رسول الله صلى الله عليك أنؤاخذ ما نقول ؟ فقال : 
سكلتكامك يا نجبل وهل يكب الناس على مناخرم فى رجهم إلا حصائد ألسنتهم . 

وقال (ص) 0 إستقيم [يمان عبد حتى ستقيم قليه ولا إستقيم قليه حى إستقيم 
لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه . 

وقال( ص): من ره أن إسل فليازم الصمت : 

وعن أبن 0 : أنه كان على الصفا يلى ويقول يا لسان قل خيراً تغذ 
أو انصت تسل من قبل أن تندم قيل له ا أبا عبد الرححان هذا شيء تقوله أو شيء سمعته ‏ 








ف الصمت وحفظط اللسان ين هم شه 


قال : لاء بل سمعت رسول الله ( ص) يقول : إن أحكير خطانا ابن آدم فى لسانه . 
وروى أن عير اطلع على أنى بكر وهو عد لسانه فقال : ما تصنع ؟ فقال ؛ إن 
هذا أوردق الموارد . 
وقال رسول الله ( ص ) : من كدف لسانه سر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه 
الله عذاله ومن إعتذر إلى الله قبل الله عذره . 
ددوى أن معاذ ءن جيل قال : نا رسول الله صل الله عليك أوصنى قال : أعيد الله 
كأنك 3 نفسك مع اموق ون غنت أنيأنك م هو أملك لك من هذا كله 
وآشان بيده إلى لابه . 
قبل : جاء أعرانى إلى رسول الله (ص ) فذقال : دلنى على عمل أدخل به الجنة قال : 
أطعم الججبائع واسق الظمآن وأمس بالممروف وانه عن المسكر فان لم تطق فكف لسانك 
إلا من خير فانك ذلك تغلب الشيطان . 
وقال ( ص) : إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرق عل مايقول . 
وقال ( ص ) : إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فانه يلق الحسكة . 
وثال صفىاللهعليهوآله 1 أسان المؤمن وراءقايه فاذا أراد أن يتكلم لشىء يديره 
بقلبه ثم أمضاه بلسانه وإن لسان المافق أمام قلبه فاذا هم ,الثىء أمضاه بلسانه وم 
يديره بعابه . 


وقال على دع ©: العيادة عشرة أجزاء أسهة منم_أ الصمت وجزء 3 الفرار 


الاثار 


قال وهب نن منبه : فى حكية ل داود حق على العاقل أن يكون عارفأ يزمانه 
حافظاً للسائه مقيلا شأته . 

فالغ بين فين العويد عن ك1 ذكر الموت رضى من الدثيا باليسير ومن عد" 
كلامه من عمله قل كلامه ما لا يعنيه . 

وفما ذكرنأه من كلام الرسول ( ص ) والاثار عن 0 الصمت ما يغنى عر 


من الئاس . 


حد 5 أت ف الآنار 


إبراد زيادة عليه والآولى ترك اللكلام فما لا يعنيك . 

إعل أن أحسن الآ<وال أن تحفظ لسانك عن الغيبة والكذب وامراء والنقاق 
وغيد ذلك وتكام بما هو مباح لاضرر فيه عليك ولا على مسل أصلا ثم لا تنكام 
بها أنت مستغن عنه ولا حاجمة بك اليه فاك تضيسع زمانك وتحاسب على قدر عمل 
لسانك وتستبدل الذى هو أدق 'الذى هو خير لآانك لو صرفت الكلام إلى الفكر رما 
كان ينفتح لك من نفحات رحة الله عند الفكرة ما يعظم جزاؤه ولو هالت الله 
سبحانه وتعالى وسبحته وحمدته وذكرته لكان خيراً إك فم من كللة بينى بها قصر فى 
الجنة ومن قدر أن يأخذكازاً من الكذوز فأخذ بدله مدرة لا يتتفع بها كان خاسراً 
خسراناً مبيناً وهذا مثل من ترك ذكر الله واشتغل عباح لا يعنيه فانه وإن لم يألم 
فقد خسر ريح العظيم بنرك ذكر الله فان المؤمن لا كون صمته إلا فحكراً ونظره إلا 
عبرة ونطقه إلا ذ كر أ مكذا تال الك بى (ص) : بل رأس مال العيد أوقايه ومهما صرفه 
إلى ما لا يعليه ولم بدخر به و فى | لآخرة فقد ضيسع رأس ماله وهذا قال ر( ص) : 
من حسن إسلام المرء ركه ما لا يعنيه . 

قال أو ذر رضى الله عنه: قال لى رسول الله (ص) : ألا اعلمك بعمل خفيف على 
البدن ثقيل ى المزان قلت ؛ بلى با رسول الله صلى الله عليك قال ؛ هو الصمت وحسر..ى. 
الخرق وك فالا بنك زوق كانت أوقات. الاتقان قن راس خاله افق سيدا سير 
فمنبغى له أن لا يتكلم فما لا يعنيه يه من المبا ح فضلا عن غيره وهو أنه را جلس إلى 
أقوام وحكى ما ا اادة من جبال وأنهار ووقائع قتا امتكيلة مق الاطعمة 
والثماب فبذه امور إن سكت عنها لم ألم وإن تكام بها لم يغنم وإذا بلغ فى الإجتهاد 
حى عزج حمكابه زيادة وفقصان و تزكية نفسه ولا اغتياب شخص ولا مذمته 
بثىء فأنت مع ذلك كله مضيسع زمانك وأفى تسل من الافات وربما سألت غيرك عما 
لا يعنسك فت بالسؤ وال عنه يع زمانك وقد ألجأت صاحيك أيضاً الى التضييسع 
فانك تسأله عن عاد فتقول : هل م صاكم فان قال : نم م كان مظهرا عيادته ل 
عليه الرباء وإن لم يدخل سقطت عبادته من ددوان السر و 0 السر التى تتفضل على 
عبادة الجهر ددرجات و إن قال ؛ لاء كان كاذباً وإن سكت كان مستحقراً إباك وتأذيت 
به وإن حال لمدبافهة الجواب إفتقر إلى جود وتعب فيه فقدعرضته السؤالأما الرناء أو 


فى المواء والمزاح والسخرءة حث اسه 





الكذب أو للإستحقار أو التعب فى حيلة الدفع وكذلك سؤالك عن سائر عسادته 
وكذلك سؤالك عن المعاصى وعن كل ما خفيه و ستحى منه وسوؤالك عما حدث 0 
عن غيره فيقول : ماذا ول وفم م أنتم . ومن ذلك أنةدئى, رجل علمه سر 
فقيل له لم : لبست هذه الجبة 0 فقيل له : لم لا تجب فقال : إن قلت زهداً فأمدح 
نفسى وأخشى أن أقول : فقرا فأذم رى . 

ودوى أن لقمان عليه السلام دخل على داود دع وهو يسرد درعاً ولم يكن رآها 
قبل ذلك عل يتعجب مما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فنعته المكية فأمسك نفسه 
ول يسأله فلسا فرغ قام داود مع » وليسها تمقال : نعم الدر ع للحرب فقال لقمان ٠‏ ع» : 
ضيف حم وقليل فاعله . أى حصل العلم من غير سؤال واستغنى عن السؤال . وقيل ؛ 
كان يترد اليه سندة وهو بر يد أن يعم ذلك ولم يسأل فترك السؤال فيه عما لا يعنى . 
ورك الكلام فيا لا يعنى هو راحة عظيمة وفائدة جليلة ولا تصح له هذه الخالة إلا بأن 
بجعل الموت بين عمنبه وأنه مسؤول عر.# كل كلية وأنفاسه محصية عليه لقوله تعالى : 
( وان علي لهافظين كراماً كانبين ) وقوله تعالى ؛ ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد ) أما إستحى أحد؟ أن لو نشرت صحيف ته الى أمللاها صدر نهاره وكآن: أ كش 
ما فيها ليس من أم ديه ولا دثياه . 

قال النى ( ص ) : طوى لمن أمسك الفضل من لسانه وأتفق الفضل من ماله , 
فانظر كيف قلب الناس ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان . 


باب ما حاء في المراء والمزاح والسخربة 


قال رسول الله ( ص) ؛ لا مار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه ٠‏ 
وقال (ص) : من ترك المراء وهو محق ؛ بنى اللهله بيدأ فى الجنة فى أعلى الجنة ومن 
ترك المراء وهو ميطل بنى الله له بدا فى ريض الجنة . 
وقال بعضهم : أيام والمراء فانهبا ساعات جهل العالم وعندها يبتغى الشيطان 
ذلته » وقيل : المراء يقسى القلب و.ورث الظغا'ن . 








50008 فى المراء والمزا ح والسخرءة 


وقال لقمان لابئه : با بنى لا مجادل العللاء فيمقتوك . 

وال بعضهم : لا تتعل العم لثلاث ولا تتر كه لثلاث : لا تتعلم للتارى به ولانياهى 
نه ولا ترائى به ولا 2 حماءا من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضى بالجهل منه فالمراء 
طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه منغير غرض سوى حقيره وإظهار مزية الكمياسة. 

قان ( ص ) : إن أبغض الرجال الى الله الآلد الخصيم . 

وتال ( ص ) : من جادل فى خصومة بغير عل لم .زل فى سخط الله حى ينز ع ٠‏ 

وقبل : وإا؟ والخصومة ذانها بمحق الدين . والخصومة والجدال إذا كان 
صاحيه مقصوده فمه الللدد فى الخصومة على قصد التسلط أو على قصد الإيذاء ويتناول 
الذى تنحدى به بأن بمر ح ف الخصومة كلءات مؤذية وليس بحا ج اليها فى نصرة الحمجج 
وإظبار الحق . يتناول الذى محمله على الخصومة بمحض العناد لقهن الخصى وكسره مع 
أنه قد يستحقر ذلك القدر وكسسره وف الناس من يصر ح و يقول للناس [ نما قصدى عناده 
وكسر غرضهفن كانهذاغرطه فهو مذمومجداً. و أما الذى بريد أن ينص رحجته فطر يق الشر ع 
منغير لدد ولا إسراف وزادة لجا ج ومن غير قصد عناد و[بذاء ففعله ليس نحرامو لكن 
الأولى ترك ما وجد اليه سبيلا » فان ضبط اللسان فى الخصومة على حد الإعتدال متعذر 
والخصومة توغر الصدر ونهيج الغضب للثىء المناز ع فيه وتثمر الحقد بين المتخاصمين 
حتّى يفر ح كل واحد منهما مساءة صاحبه وبحزن بمسرته وربما أطلق اللسان فى عرضه 
فن ابتدأ بالخصومة فقد تعرض هذه الحظورات وأقل مافيه أو يش خاطره حتى أنه ر مما 
عتفل بره فطلا فساعة عصمهفالحصونة عل هذا الوجنه ميده كلاقر كرا 
الجدال والمراء فينيغى أن لا يفتح ابه إلا لضرورة وعند ااضرورة ينيغى أن تحفظ 
اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جداً فيفوته بفعل ذلك أشماء كثيرة 
وأقل ما يفوته طيبة الكلام وما ورد فيه من الثواب إذ أقل درجات طيبة الكلام [ظهاد 
الموافق-ة ولا خشونة أعظم فى اكلام من الطعن و الإعتر اض الذى حاصله [ما تجيسل 
أو كد فآن من جادل غيره ف عاضفينة أفىفازاء فقد جهله أو كذءه فيفوت .ه 
طيب الكلام وقد قال النى صؤالعليهوآله : بمكنك من الجنة طيب اكلام وإطعام 
الطعام وقد قال الله تعالى : ( وقولوا الناس حسنا ) . 

وقال : الكلمة الطمية صدقة ٠‏ 


فى المراء والمؤا ح والسخرية حك قبرابتت 


وفال : إتقوا النار ولو بشق ثمرةء فان لم يكن فبكلمة طيبة . 

وقال بعض السكاء : كل كلام لا يسخط ربك إلا أنه يرضى به جليسك ةلا 
تكن به تخيلا فلعل الله يعوضك به واب الحسذين وهذا كله فى فضل اكلام الطيب و يضاد 
الخصومة والمراء واللجا ج والجدال » وأما الفحش وبذاء اللسان فبى منهى عنه مذموم 
ومصدره الفحش و اللؤم 5 

قال رسول الله ( ص ) : [ا؟ والفحش فان الله لا تحب الفحش والتفحش . 

وقال ص« الحنة حرام عل كل فالحقن .»أن + بوتعليا :+ 

وقال صبى ألله عليه وآ له : أو كأن الفحش رجلا لكان رجل سوء . 

وقال ( ص ) : البذاء والبيان شعبتان من النفاق . وحتمل أن بحكون المراد 
بالبيان كشف مالا مجوز كشفه . 

وقال جابر بن سمرة : كينت جالساً عند رسول الله (ص) وأبى أماى فقال (ص): 
الفحش والتفحش ليسا من الإسلام فى شى. وإن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم أخلاقاً . 

وقال أعرانى لرسول الله ( ص ) ؛ أوصن فقال: عليك بتقوى الله فإن اممو عيرك 
بثىء يعلمه فمك فلا ثعيره بشى. تعلبه فيه يكن وباله عليه وأجره لك . 

وقال عياض بن حماد : قلت : با رسول الله صل الله عليك الرجل من قوى بسي 
وهو دون نبل على بأس أن انتصر منه ؟ فقال: المنسابان شيطانان يتعاو بان و يتهاتر ان. 

وقال ( ص ) : المنسابان ما قالا فعلى البادى حتى يعتدى المظلوم . 

وقال( ص ): ملعون من سب والديه . 

وفى دواءة اخرى: من أحكر الكبائر أن يسب الرجل والديه الوا بارسول الله 
عل اق غلك و كيف" لعل :شيع والدية 5 قال ينبت الربدل» الست ع آراة سين 
الآخر أنه . | 





فأما المزا ح فأصله مذموم منهى عنه إلا قدر يسير يسكثنى منه . 

قال رسول الله ( ص ) : لا تمار أخاك ولا تمازحه . فان أقل الماراة [يذاء لآن 
فيه تكذيب الاخ والصديق أو مجبيله » وأما المزا ح المستثنى عنه فطاببة فيه ابساط 
دطيبة القلب وما كان منه هذا القدر فلم ينه عنه . [علم أن المنهى عنه الآفراط فيه 
والمداومة عليه » أما المداومة فلآنه اشتغال باللعب والهزل واللعب مبا ح و لكن المواظية 





كا فاح فى المراء والمزا ح والسخرية 


عليه مذموم وأما الآفراط فيه فانه يورث كثرة الضحك وكيرة الضحك ميت ااقلب 
وتورث الضغيئة ونسقط المهاءة والوقار فما مخلو من هذه الآمور لا يكون مذموماً كا 
روى عن رسول الله ( ص ) أنه قال : إفى لأس ح ولا أقول إلا حقاً ومثله ( ص ) 
يقدر أن مازح ولا يقول الا حقاً فأما غيره إذا فتسح باب المزا ح كان غرضه أن يضحك 
أو يضحك الناس كيف كان وقد قال ( ص ) : إن الرجل ليتكلم «الكلمة ليضحك بها 
جلساءه فيووى بها أبعد من الأريا » ولآن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة . 

قال رسول الله ( ص ) ؛ لو علتم ما أعلم لبكيتم كثيراً واضحكم قليلا . 

وقال رجل لآخيه ؛ هل أتاك أنك وارد النار قال : نعم » قال : فهل أتاك انك 
خارج منها فقال : لاء قال : فم الضحك ؟ . 

ونظ بعضبم إل قوم يضحكون ف يوم فطر فقال : إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما 
هذا فمل اشنا كر.ن وإن لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين . 

وكان بعضهم يقول : أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار . 

وقال ان عياس رضى الله عنه : من أذنب ذا رهر يضحك دخل النار وهو ببى . 

وقال بعضهم : إذا رأيت رجلا فى الجنة يبكى ألست تمجب من بكانه ؟ قال ؛ بل » 
قال : والذى يضحك ف الدنيا وهو ما يدرى إلى ما يصير هو أيحب منه والمذموم منه 
أ لقوق عا والحمود التسم الذى يلكشف منه السن ولم يسمع الصوت كذلك 
كان ضحك رسول الله ( ص ) والآ مة عليهم السلام ٠‏ 

وقال لعضهم : بابى لا تماز ح الشريف فيحه د عليك ولا مازح الدنى. 
فيجترىء عليك . 

وقال 1 خر : اثقوا الله وإيا؟ والممازحة فانها تورث الضغينة ونح. القيبحة وتحدنوا 
بالقر أن ومجااسو ا .هفان تمل علي لخُديك حسن . 

وقال آخر : أتدرون لم سمى المزا ح مراحاً ؟ قالوا لا تال : لآنه زا ح عن الحق 
فان قيل : قد تقل المزا ح عن رسول الله ( ص ) فكيف ينهى عنه ؟ فنقول : إن قدرت 
على ما قدر عليه رسول الله ( ص ) وهو أن نمز ح ولا ثقول إلا حقاً ولا تؤذى قلباً ولا 
فرط فيه وتقتصرعليه أحيانا نادراً فلا حر ج عليك فيه و لكنمن الغلط العظيم أن يتخذ 
الإنسان المزاح ديدنه ويواظب عليه ويفرط فيه فان رسول الله ( ص ) كان كثير التيسم 





ومن مناحه صلوات الله عليه وآ له قال : أنت إمرأة تجوز الى النى (ص) فقال (ص ) : 
لا تدخل الجنة يجوز فبكت فقال : إنك. لست يومك نف بعجوز قال الله تعالى : ( إنا 
أشأنامن أشاءاً جعلناهن أبكاراً ). 

وددى عن زيد بن أسل أن امرأة يقال لها : ام أيمن جاءت إلى رسول الله( ص) 
فاك : إن زوجى ددعوك » فقال : ومن هو ! أهو الذى بعينه بياض ؟ ذقالت: والله 
ما بعيئه بباض فقال : بلى إن بعينه بياضاً فقالت : لا والله » فقال (ص) : مامن أحد إلا 
و لعمنيه بياض الحيط بالحسدقة ٠‏ 

وروى علقمة عن ألى سالة نهل الله ( ص ) كارن بد أبع أسانة لخدن 
والحسين عليبا السلام فيرى الصى لسانه فيهش المه فال عمينه ان در الفزارى : و الله 
ليكون ك الآءن رجلا قدخر اج وجبه وما قبلته قط فقال رسول الله (ص): من لم يرحم 
لا برحم كن هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان وذلك من رسول الله(ص) 
معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل . 

وأما السخرية والإستبزاء فبو يحرم مهماكان مؤذياً قال الله تعالى : ( لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن بحكونوا خيرأ منهم ) ومعنى السخرءة الإستحقار والإستهانه 
والتنبيه على العبوب والنقائص على وجه يضحك منه . 

قالت عائشة : حكميت إنساناً فقال النى ( ص ) : ما أحب أن أحى إنساناً 
ول كنذا و كدا فا نكن هل .+ ْ 

قالاءن عباس رضىالله عنه فقوله تعالى ؛ ( يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايغادرصغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها ) الصغيرة التسم بالإستهزاء بالمؤمن والسكبير ة القبقهة ذلك وهو 
اشارة الى أن الضحك على الناس من الجراثم والذنوب . 

قال رسول الله ( ص ) ؟ من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم مت حتى يعمله و كل 
هذا .رجع الى استحقار الغير والضحك عليه ؛ استوانة به واستصغاراً ل , 


5 فى الكذب 


اب الكذب 


قال رسول الله (ص) ؛ انام والكذب فانه مع الفجور وهما ف الثار . 

قال رسول الله صل الله عليه وآ له : الكذب ,اب من أبواب النفاق . 

وقال الحسن ؛ كان يقال : ان من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل 
والمدخل والنخر ج وان الاصل الذى يننى عليه النفاق الكذب . 

قال النى ( ص ) ؛ كيرت خيانة أن تحسدت أخاك حديئاً هو لك مصدق وأنت 
له كاذب . 
| قال ابن مسعود : قال النى ( ص ) : لا يذال العبسد يكذب ويتحرى الكذب 
ع كتين عند الله كل ا 

وقال ( ص ) ؛ ثلاثة نفر لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا ينظر اليهم : المنان يعطيته 
والمنفق سلءةه بالإمان الفاجرة والمسبل ازاره . 

وقال ( ص ) ؛ ما حلف حالف الله فأدخل فيها مثل جنا ح بعوضة الا كانت 
لكقان قله الوه القافة ى .0 

وقال صل الله عليه وآله : ويل الذى حدث ويكذب ليضحك .ه القوم ؛ ويل 
له » ويل له ؛ ويل له ٠‏ 

وعن عبد الله بن جراد أنه سأل النى ( ص ) فقال ؛ يا أب الله صبى الله عليكِ هل 
يذ المؤمن ؟ قال ؛ قد ييكون ذلك فقال ؛ ما نى الله صلى الله عليك هل يبكبذب المؤمن ؟ 
قال : لاء ثم اتبعها رسول الله (ص) فقال هذه الكلمة : ( [ما يفترى . الكيذب على الله 
الذن لا يؤمنون ) . 

١‏ وقال ( ص ) ؛ من حلف عن بين يأثم فيها ليقطع مال امرىء مسل بغير الح لق 

الله بوم يلقاه وهو عليه غضبان ٠‏ 

وقال ( ص ) : كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخمانة واليكذب , 


ف الغيبة دعو 


باب الغيبة 


والنظر فسه طويل فنذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد ااشرع 
وقد نص الله تعالى على ذمها فى كّابه وشبه صاحبها بآ كل لهم الميتة فقال : ( ولا يغتب 
بعضك بعضاً أنحب أحد م أن بأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه ) 

وقال النى صل اللهعليهوآله 1 المسلم عل المسم حرام دمه وماله وعرضه » والغمية 
تناول العرض . وقال (ص ) : لا تحاسدو! ولا تبساغضوا ولا يغتب بعضك بعضاً 
وكونوا عبادأً لله إخوا . 

وعن جار وأنى سعمد قالا : قال رسول الله ( ص ) : إبا م والغيبة » فان الغيبة 
أشد من الزنا ؛ إن الرجل :زنى ويتوب فيئوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له 
حتى يغفر له صاحيه . ْ 

قال أنس : قال رسول الله ( ص) : مررت ليلة اسرى ف على قوم مخمشون 
وجوههم بأظفارم فقلت : با جبرئيل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس 
و بقعو ن فى أعر اضهم . 

قال سام بن جابر : أت رسول الله ( ص ) فقلت 5 خير] يمفعنى الله به قال: 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تصب داوك فى إناء السقسق وأن ا ق أخاك ببشر 
حسن وإذا أدير قلا تغتابه . 

وقال البراء ؛ خطبئا رسول الله (ص ) حى أسمع العو انق فى بموتها ؛ فقال (ص) : 
با معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تَغتابو | المسليين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من 
من تقبسع عورة أخيه تفبسع الله عوريه ؛ ومن المبمع الله عورته يفضجه قى جوف بيه , 

وأ حى الله تعالى الى موسى دع » : من مات تائياً من الغيبة فهو آخر من يدخل 
الجنة » ومن مات مصراً عليها فبو اول من يدخل النار ٠‏ 

وقال انس ؛ خطينا رسرل الله ( ص ) فذكر الريا وعظم شأنه فقال : إن الدرمم 

بصيبه الرجل من الريا أعظم عند الله في الخطيئة مر ست وثلائين ذنية يزنبها الرجل 


كوه ب ف الغبة 


وأدف الرا عرض الرجل المسلم . 

وقال : جابر كنا مع رسول الله ( ص ) فى مسير فأق على قرين يعذب صاحبهما 
فقال: [نهما لا يعذيان فى كببيرة أما أحدهما فكان يتاب اناس وأما الثانى فكان 
لا إسقبرى من بوله» ودعا بجر بدة رط.ة أو جرددتين فكسر ها > كم أ بكل كسر 
ارمع عل قر فقال (ص) أذ إنه تهيرن هر مزهنا 00 رطيتين أو 
مال ييسا. - ْ 

ولمارجم رسول الله ( ص) الرجل ف الزنا قال رجل لصاحبه ؛ هه ذا قعص 
يقعص الكلب » فر النى ( ص ) معهما بحيفة فقال : انهشا منما ٠قالا‏ : ا رسول الله 
صلى الله عليك ننهش جمفة ؟ قال : ما أصيتهما من أخمكم أنئن من هذه ٠‏ 

ودوى أو هريرة قال : من أكل لخم أخيهق الدنيا "قرت الماظة اق الخو فقيل 
له : كله ممتأ كا الكسا ذال سجر كل تررق مرفوعاً كذلك . 

ودوى عن مجاهد أنه قال : فى قوله تعالى ؛ ( ويل الكل همرة هزة ) الهمزة الطعان 
فى الناس واللمزة ة الذى يأ كل لهوم الئاس . 

5 أن النساس على عهد رسول الله ( ص ) كانوا لا يرون العبادة التامة لا فى 
الصوم ولا فى الصلاة ولكن فى الكف عن أعراض الئاس . 

وروى عن انن عباس رطضى الله عنه قال : إذا أردت أن تذ كر عيوب صاحيك 
فاذ كر عيو بك . 

وكان الحسن يقول : بان آدم إنك ان تصيب -قيقة الإعان حى لا تعيب 
الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فملت 
ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان هككذا! . 

وقال بعضهم : عليكم بذكر الله فانه شفاء وإنام وذكر الناس فاله داء 

ودوى أن عيسى دع ء ؛ م والحواريون على جيفة كلب فقال الحواريبون : 
ما أنتن ريح هذا الكلب فقال عيسى عليه السلام : ما أشد بياض أسنانه . كأنه نهاهم 
عن غيبة الكاب ٠.‏ 

داعم أن الغيية أن تذكر أخاك بما يحكرهه سواء ذكرت نقصاناً فى دده 
أو نسبه أو فى خلة لهأو في فعله أو ف دينه أو فى دنياء وحتى فى ونه فأما فى مدنه 


فى الغمبة دوه لد 

تدر العمين والحول والقصر والقرع والطول والسواد والصفرة وجمبيع نا تعوو 
أن وصف به مما يكرهه . وأما النسب بأن يقول أبوه نبطى أو هندى أو فاسق أو 
عبدن أر ني ما كرهه كيف كان و أنا القلق "يان تقر ل اللامت: ااخلق: بل تكن 
مراء شديد الغضب عاجز ضعيف القلب متهور وما مجرى مجراه وأما فى أفعاله المتعلقة 
بالدن كقولك : سارق وكذاب وشارب خمر وخائن وظالم ومتباون بالصلاة و بالزكاة 
ولا يحسن الركوع والسجود ولا حترز عن النجاسات وليس بارأ يوالده ولا يضع 
الركاة فى مواضعها . وأما فعله المتعلق ,الدنيا كقولك : إنه قليل الآدب شادك الناس 
ولا .رى لاحد يديا على نفسه ورى لنفسه حقا ال كثير الأكل 
وإنه نؤوم وينام إلى غير وقته ويجلس فى غير و ٠‏ وأمانى بوه فانه و سع الك ؛ 
طويل الذيل » وسخ الثياب . 

وقال قوم : لاغيبة فى الدين لآآنه ذم ما ذمه الله فذكره بالمماصى وذمه تجوز 
بدليل ما روى أنه ذ > ر لرسول الله ص) ام أة وكترة صومبا وصلاتها الكينها 'ؤذى 
جيرا نها فقال : هى فى النار . وذكر له إمىأة اخرى بأنها خيلة فقال : فما خيرها إذن . 
وهذا فاسد لآنهم كانوا بذكرون ذلك بحاجتهم إل الاسوال بالسؤال وم يكن غرضهم 
التنقص والدليل عليه إجماع الأحة أننمنة و نغدة ما يكره فبو مغْتاب لانه 
داخل فما ذ كر رسول الله ( ص ) فى حد الغنية فك هذا زاط كتنف صادها فمه قات 
مغغتاب عاص لر بك وآكل لحم أخيك بدليل ماروى عن رسول الله ( ص ) قال : 
هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلِ ؛ قال : ذ كرك أخاك عا يسكره قبل : 
أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال صلكاللهعليهوآله : إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببثه ( أتهمته ) . 

وروى عن عائشة أنها قالت : إى قلت لإمرأة عومدو ل الله( ص ) : إن 
هذه لطويلة الذيل ؛ فال : الفظى. الفظى فلفظت بعضه من لحم . 

إعلم أن الذكر للغيبة بالاسان حرامجداً لآن فيه تفهيم الغير نقصان أخمك و تقر يعه 
ما يكرهه فأما التعريض فيه فهو كالتصريح والفعل فيه يا تقول بالغمز والرمن والحركة 
وكلسا يفهم فبو داخل ف الغيبة وهو حرام ٠‏ قالت عائشة : دخلت علينا إمرأة فلا ولت 
وهات إليدى أنها قصبرة ذقال النى (ص) قد اغتتها تيتمها واباى عن مثل ذلك . ومن ذلك 








5 ف الغمبة 


المحاكاة وغيرها من آمارات الغيبة ومثل ذلك أن .ذكر عنده [نسان فمقول : المد لله 

الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل فى طلب الحطام أو تقول ؛ نعوذ بالله مرن 
قلة الحياء فسأل الله أن يعصمنا منه و إتما قصده أن يفهم الناس عيب الغير فيذ كر إصيغة 
الدعاء وك ذلك يقدم مد ح من بريد غيلته فيقول ما أاحسة أخوال فلان ما كان بقصر 
فى العيادات و لكن قد اعثراه فتور وابتلى ما يبتلى. به كلنا وهو قلة الصير فمذ كر نفسه 
ومتضووة أن ذم غيره و[تما مدح نفسه بالتشبه بالصالخين فى ذم ألقشيم فنكون مغتاباً 
ومرائياً وهن كه يا نفسه ‏ مجمع بين ثلاث فواحش وهو يظن مجهله أنه من الصا حين 
المتعففين عن الغمية » وك ذلك يلعب الشيطان بأهل الجهبل إذا اشتغلوا «العيادة من غير 
عم فاه يلعب مم و مخبطهم ويضحك علءهم ويسخر بوم ومن ذلك أنه ا عندة عيب 
إنسان فلا يتنيه أحد من الحاضرين فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصغى إلى 
المغتاب و يعلم ما يقوله وبذكر اسم الله ويستعمله ! لة فى تحقيق خبثه فبو من على الله 
بذكره جبلا منه وغروراً . 

وكذلك يقول ساءنى ما جرى على صديقَئا من الإستخفاف فنسأل الله أن ردح 
شره » ويكون كاذباً فى دعوى الإغتام وفى إظهار الدعاء بل لو قصد الدعاء له لاخفاه 
فى عقيب صلاته ولو كان يغتم به لاغتم أيضاً باظهار ما يكرهه أخوه . 

وكذلك يقول : المسكين قد ابتلى ,آفة عظممة تناب الله علينا وعليه . ومن ذلك 
الإصغاء الى الغيبة فأنه لما يظبر التعجب من ذلك يزيد نشاط المغتاب فى الغيبة فيندفع 
فيه فكأنه يستخر ج منه الغيبة فيقول ١‏ يحبت ما عليت أنه كذلك فان كل ذلك نصديق 
لالمغتاب وااتصديق ,الغيبة غيبة » بل السا كست شريك المغتاب . 

قال رسول الله ( ص ) : السا كت شريك المماب . وقال رسول الله ( ص) : 
المستمع أن المغتابين فقد دوى_ أن أا 1 وعمر إغتّاءا بعض الناس ثم طليا من 
سوك لله ( ص ) ادم لبأ كلا مع الخين فقال رسول الله( ص ) : قد إتتدممما فقالا : 
لا نميه فقال بل ما أكلا +1 م صاحبكا فالمستمع لا مخرج من إثم الغيية إلا بأن يسكر 
بأسانه فإن خاف فبقلبه فان قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام غيره فلم بفعله لزمه و إن 
قال بلسائه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا رج ئها وف [عنة مالم 
يحكرهه بقلبه ٠‏ 


ف الغمية اناه د 


قال رسول الله صل الله عليه وآ له ؛ من رد عن عرض أخيه ,الغيبة كان حقاً على 
الله عز وجل أن رد عن عرضه نوم القيامة . وقال (ص) أيضاً ا 6 أخيه 
الغيية كان حقاً على الله أن يعتقه من النار ٠‏ 
وأعل أنالبواعث على الغيبة كثيرة فنحن نبين بعض ما يمكن بيانه ليعلم و برجع عنه. 

أول ذلك : الحقد والغضب . 

الثافى : موافقة الآقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على || .كلام فانهم إذا كانوا 
يتفكبون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع امجلس استثقاوه وتفرقوا 
عنه فيساعدم ورى ذلك من <سن المعاشرة و يظن أنه مجاملة فى الصحبة فبحًا ج أن 
مخوض معهم فى الغيبة والآولى الإنكار فان لم يستطع فالقيام . 

الثالك ؟ أثه ستشعر من إنسان أنه ستقصيده أو يطول أسانه فيه أو يقب حاله 
قببادره قيطعن فيه ليسقط أثر شهاديه . 

الراببع : أن ينسب إلى شىء فيريد أن يتترأ منه فيذكر الذى فعله وكان من 
حقه أن يرىء نفسه ولا يذكر الذى فعله . 

الخامس : إرادة القضييسع والمباهات وهو أن يرفع نفسه بتنقص غيره فيقول ؛ 
فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف » وغرطه أن ينيبت فى ضمن ذلك عل نفسه 
دريهم أنه أفضل منه أو بحذر ا يعظم مثل تعظيمه 0 فيه , 

السادس : الحسد وهو أنه رما حسد من يثنى الناس عليه و حبونه ويكرمونه 
فيريد زوال تإك النعمة عنه فلا بجد سبملا اليه إلا بااقدح فيه فير يد أن سقط مأء وجبه 
عند الناس حى يحكذو ا عن [ كر امه والثناء عليه فهذه أسياب مى اجتنبها الإنسان رىء 

بق أ يكون ب فن كان خشثى الله ويتقيه فمجهد نفسه عن الكف عن مساوى 

اناس فانها معرضة لمت الله ومسيبة عند الله فينيئى أن بيدا لعدوب نفسه فيصلحبا 
فاذا عسل من نفسه صلاحاً فليعمل ماشاء وقبيح أن يطلق اللسان فى عيب الغير و يترك 
عيب نفسه فالاشتغال بالنفس أولى لما وردعن رسول الله (ص) أنه قال ؛ طوف لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس . ومهم| وجد عمباً من نفسه فمنبغى أن إستحى من أن يرك نفشه 
وم غيره ويعل أن تألم غيره بغيبته إباه كتألمه بغيبة غيره له فاذا كان لا برضى انفسه 
أن يتاب فينبغى أن لا برضى لغيره ما لا برضاه انفسه فهذه معالجات جميلة ويعم أن 


رةه فى العيمة 
هذه الأسياب القببحة كلها سيبها الغضب فيتذ كر عند غضبه ما قال رسول الله ( ص ) : 
إن لجبنم دابا لا مدخلها إلا من شنى غيظه بمعصية الله تعالى . 
وقال ( ص ) : من انق ريه كل لسانه و احتب عيطه» 
وقال ( ص ) : من كنظم غيظأ وهو يقدر على أن بمضيه دعاء الله يوم القيامة على 
رؤس الئاس حى مخيره فى أى الحور شاء . 
وفى بعض كتب الله ان آدم اذكرق حين تغضب أذ كرك حين أغضب فلا أعحقك 
فيمن أحق . فيجب أن تع أنك بالغيبة متعرض لسخط الله ومقته والمتعرض لقت الله 
هالك ولا ينبغى أن يعذر الإندان نفسه بأن يقول ؛ إن أغتبت نفلان يغتاب وإن أكلت 
الحرام ففلان يأكل الحرام و إن قبات مال السلطان ففلان يقبل » فبذا جبل لا يعسذر 
أعند ؛ بالإقتداء يمن لا بجوز الإقتداء نه فان من خالف أم الله لا يقتدى بدكائناً 
من كان ولو دخل غيرك الثار وأنت تقدرعل أن لا دخلها فل تو افمته ولووافقته لكان 
ذلك سفماً من عقإك ون كالثاة تنظر إلى الغير تردى نفسه من الجبل فى أيضاً 


'ردى نفسماأ 9 


الام لا تصدقه لآنه فاسق مردود الشسهادة وقد قال الله تعالى ؛ ( إن جاء كم 

فاسق بنب قتبينوا أن تصيبوا قوم مجوالة ) فيجب أن تنهاه عن ذلك وتفصحه و تقسح 

فعله له قالالله تعالى: ( وأمس بالمعروف وائه عن المسكر ) املا نظن بأخبيك الغائب السوء 

لقوله تعالى : ( إجتّنبوا كثيراً من الظن ) ولا حملك ما حى لك على التجسسوالبحث 

و يشيغى بعد ذلك ألا ترضى انفسك ما نهمت ١‏ لهام عنه فلا تحكى بمسمة فول : فلان قد 
قد حرى كذا وكذا فتكون به ناا “ومكتا يا وتسكزن قد أتنت ما عله نهيت . 

روى أن عمس بن عبد العزيز دخل اليه رجل فذكر عنده عن رجل شيئأ فقال 

عمر : إن سيت نظرنا فى أمرك فان كنت كاذياً فأنت من أهل هذه الآءة : ( إن جاءك 

فاسق بنبا ) وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية : ( هماز مشا ٠‏ ينسم ) دان 


ف الغضب وو ا 


شنْت عفونا 07 قال : العفو لا 7 إلى مش ذلك أهدا . 

وذكر أن حكيما من الحسكاء زار بعض إخوانه وأخيره خب عن غيره فقال له 
الحكم : قد أبطأت فى الزيادة وأتيتنى بثلاث جناءات بفضت إلى أخى وشغلت قلى 
الفار غ واتهمت نفسك الآمينة. 

وقال رجدل لبعض الآماء ؛ إن فلانأ لا بزال يذكرك فى قصصه بشر فقال 
لابو نا افينع يدق ها له الرسل حلت قاف الحااخه شحولا أدرع صق مين" ١‏ فتن 
عن أخى و لكن اعلءهأن الموت يعمنا والقيامة تضمناوالله كم ببننا وهو خير الجاكين . 





باب الغضِب 


روى أن رجلا قال : با رسول الله صلى الله علي-ك ؛ مرف بعمل و أقل* قال : 
لا تغضب »ء ثم أعاد عليه فقال ؛ لا تغضب ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وله :: لفن الثشمد يد بالصرعة [زما ال ديد الذنى عاك 
نفسه عند الغضب ٠‏ 

قال الصادق جعفر .نحمد عليهما السلام : الغضب مفتا ح كل شر . 

وال بعضهم : ناك والغضب فانه يصير إلى ذلة الإءعتنار وأقل الئاس غضياأ 
أعقلهم فان كان للدنيا كان داهياً شكراً و إن كان للآخرة كان علا و<لءا . 

وقال بعض الأنبياء لمن تبعه: من يسكفل لى أن لا يغضب و يكون معى فى درجتى 
ويكون بعدى خليفنى فقال شاب من القوم 1 أن م ثم أعاد عليه فقال الشاب: أنا واف 
به فليا مات كآن فى مثزاته إعده وهو ذو الكيفل سمى 4 أنه كفل الؤضب زفق 
فالواجب على العاقل أن تف_كر فى حال الغضب وقبحه 0 صورته عبد غضيه بأرنب 
تانكر صورة غيره فقبح حالة الفضب ويتفكر فى حالة الغضبفى نفسه ومشاببة صاحبه 
كاللكلب الضاري والسبسع العادى و مشا بهة الحكيم الهادى التارك الغضب للا نبماء والعلماء 
والمكاء ونخير نفسه بين أن شيه نفسه بالكلاب والسبا ع وَأزاذل التناس وبين أن 
يشببه سبيل الأنبياء والعلاء في عادته هيل إلى حب الإقتّداء يبؤلاء إن كان فيه مسكة من 
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عقل وتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الإنْتقام و منعه من كظم الفيظ ولايد أن يكون 
له سببمثلقول الشيطان له هذا محملك على العجز وصغر النفسو الذلة والمهانةوتصير حقيراً 
فى أعين الناس فليقل انفسه : ما أيبك بانفس تأنفين من الاحتال الآن ولا تأنفين من 
خزى بومالقيامة إذا أخذ هذا بيدك وائتقم منك وحذر .نمن أنتصغرى فى أعين الناس 
ولا نحذرين من أن تصغرى عند الله وعند الملائكة والنبيين . ومهها كظم غيظاً 
فينبغى أن ينكظمه لله وذلك يعظمه عند الله فماله والناس وذلة بوم القيامة أشد من ذل 
من انتقممنه الان أفلاحب 3 بلونهر القاتم إذا نودى وم القمامة ليةم فق اجررة على الله 
فلا يدوم إلا من عق هذا وأمثاله من معارف الامان بليغسى أن بدرره على قأيه فاذا 
غضب أحد؟ فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . لآن الغضب من الشيطان . 

وتال : إذا غضب أحد؟ فليتوضاً بالماء عند الفضب فائما الغضب من النار . 

وف رواءة اخوف :أن الغضب من الشيطان و[ مما الثنيطان من ااثار و[ما الماء 
يطى النار ٠‏ 

وقال (ص ): إذا غضدت فاسكت 5 

قال أو سعيد الخدرى : قال النى ( ص) : ألا إن الغضب حمرة فى قلب ابن آدم 
ألاترون إلى حرة عمنيه واتتفا خ أوداجه ثُن وجد من ذلك شيا فلملصق خده الآرض 
فكان هذا إشارة إلى السجود وبمكين أعز الاعضاء من أذل المواضع وهو التراب 
لنستشعر النفس الذلة وتزايل به العزة والزهو الذى هو سبدب الغضب قال الله تعالى : 

قال النى (ص) : من كظم غيظأ ولوشاء أن عضيه امضاء امل الشهقليه أمناً وزعاناً . 

وقال ابن عمر : قال رسول الله ( ص ) ؛ ما جر ع عبد جرعة اعظم أجرأ مرن 
جرعة غيظ ؟ظمها [ بتغاء و جه الله عرز وجل ٠‏ 
ودوي. اله ورد على الب ( ص الاش فأناخ راحلته ثم عقلها ثم طر ح عنه وين 
كانا عليه واخر ج من العيبة بوبين فليسهما وذلك بعين رسول الله ( ص ) ما يصنع ثم 
اقبل عثى الى رسول الله ( ص ) فقال : 'ااشج إن فبك خلقين حبهما الله ورسوله 
قال : ماهما بأنى انت وات ا رسول الله ؟ قال الحسلم و الأاناة تقال : المد لله الذي 








ف الغضب عع تومت 


جيلنى على خلةين حبهما له ورسوله . 
وقال رسول الله صلل الله عليه وآ له : إن الله يحب الحلم الحجيى_ الغنى المتعفف 
ويبغض الفاحش البذى السائل المسلحف . 
وقال رسول الله ( ص ) : أويعجز احدك ان يكون كأنى ضمضم قالوا : وما 
ابو ضمضم ؟ قال ( ص ) : كان رجل فيمن قبلك إذا أصبح يقول : اللبم [نى أتصدق 
اليوم بعرضى على من ظأءنى 
وقيل : فى قوله تعالى : ( ربانيين ) أى حلاء وعلاء . 
قال رسول الله ( ص ) : إذا جمع الخلايق يوم القيامة 'بادى مناد أن أهل الفضل 
فيقوم اناس وثم يسير فينطلقون سراعاً إل الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا ترام 
سراعاً الى الجنة فيقولون : نحن أهل الفضل فيقولون ؛ ماكان فضلكم ؟ فيقولون : كنا 
إذا ظلنا غفرنا وإذا اسىء الينا عفونا وإذا جهل علينا حلءنا فيهال هم : ادخلوا 
الجنة فنعم أجر العاملين . 
وكان بعضهم يقول : تعلءوا العلم وتعلدوا للع السكينة والحل . 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس ااخير أن يكثر مالك وولدك و لكن ااخير 
أن بكس عملك ويعظم حك وأن تيباهى الناس بعبادة ربك وإذا أحسنت حمدت 
لله وإذا أسأت استغفرت الله فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أول عوض الحلم 
مق كله أن الناسن كلهم أعوانه على الجاهل . 
وقال إعضهم : فى قوله تعالى ) فاذا الذى بينك و بيه عداوة كأنه ولى. حيم 
- إلى قوله ‏ عظيم ) هو الرجل يشم أخاه فيقول : إن كنت كاذباً غفر الله لك وإن 
كنت ضادقاً غفر الله لى . 
وحى عن زبن العامدين على 'ن الحسين عليهما السلام أنه سبده رجل فرى علمه 
خميصة كانت نه ساك بالفيدره لقال بعصو جمع فياه خمس خصال الحملم 
وإسقاط الاذى وتخليص الرجل مما ببعده عن الله وحملهعلى الندم والدّو بة ورجوعه إلى المدح 
بعد الذم واشترى جميسع ذلك بيسير من الدنما . 
وقال رجل للصادق جعفر بن مد عليهما السلام ؛ إنة قد وقع بينى وبين قوم منازعة 
فيأمي وإنى اريد أن أتر كه فيقال لى : إن تركك له ذل فقال دع » : [تما الذليل الظالم , 


ات الحسة 

وقال رجل لبعض المكاء : والله لاسبك سبأ يدخسل معك فى قرك فقال : 
يدخل معك لا معى . ْ 

قال الثى ر ص ) : ؛لاث والذى نفسى بيده : إن كنت لحالفاً عليهن ما نقصت 
صصدقة من مال فتصدقوا . ولا عى رجل عن مظلة ينتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها 
نوم القيامة . ولا قتتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه .اب فقى . 

قال رسول الله صل الله عليه وآ له : التواضع لا نزيد العبد إلا رفعسة فتواضعوا 
برفعكم الله والعقو لا بزيد العيد إلا عرزأ فاعفوا يعزك الله والصدقبة لا تزيد المال 


أب ا حاء ف الحسد 


قال رسول الله ( ص ) : الحسد يأكل الحسئات 5 تأكل النار الحطب . 

حك أنس قال : كنا يوم عند رسول الله ( ص ) فقال : بطلع علكم الآرن 
من هذا الفج رجل من أهل الجنة ؛ قال : فطلع رجل من الانصار ينظف لهيته من 
وضوثه قد علق فعليه فى يده الشمال فسلم » فلا كان من الغد قال النى ( ص ) ؛ مثل ذلك 
فطلع ذلك الرجل ؛ وقال : فى اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلا قام النى ( ص ) تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إنى لاحيت ألى فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً ذإن 
رأيت أن تؤويى اليك حتى تمضى فعلت قال : نعم فبات عنده ثلاث ليال فلم بره يقوم 
من الليل شيئاً غير أنه إذا اثقاب على فراشه ذكر لله تعالى فلم يقم حى يقوم لساذة القند 
قال : غير الى لم أسممه بقول إلا خيراً ذلا م الثلاث وكدت أن أحتقر عسله قلت : 
با عبد الله لم ؛ ن بسنى وبين والدى غضب ولاهجرة ولكنى معت رسول الله ( ص ) 
يول كذا وكذا فأردت أن أعرف عاك ذم أرك تعمل عملا كثيرا فما الذى بلغ بك 
ذاك ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت ؛ فلا وليت دعانى فقال ؛ ما هو إلا ما رأيت غير أى 
لا أجد على أ<_د من المسلدين فى نفسى غشاً ولا حسداً على. خير أعطاه الله إياه ؛ قال 
عبد الله :هي التي بلت بك وهي التي لا نطيق . ش 
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وقال (( ص) : ثلاث لا سنجو منهن أحد ' الظطن و الطيرة والحسد وسأحدئحكم 
الخرج من ذلك إذا ظننت فلا نحقق وإذا تطيرت فامض و إذا <سدت فلا تبغ وف 
روآية اخرى وقل من ينجو مهن . 

وتال صفىاّعليهوآله : دب اليم داء الاهم قيكم الحسد واليغضاء والبغضة هى 
الحالقة , لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدن والذى نفس تمد بيده لا بدخلون 
الجنة حتى تؤمئوا ولرن#1 تؤمنوا حبى تحابوا ألا انيدم بما يبت ذلك أنشوا 
السلام يسك . 1 

وروى أن موسى عليه السلام لما تءجل إلى رنه رأى فى ظل العرش رجلا فغبطه 
لمكانه وقال : إن هذا لكريم على رءه فسأله رءه أن مخيره باسة قل ير | انمه . وقال 
احدثك مر عله بثلاث : كان لا حسد 5 اس على ما تام الله من فضله » وكان 
لا يءق والدىه » ولا مشى ,العيمة . 

وقال رسول الله (ص) : أخوف ما أخاف على امتى أن يكسثر لهم المال 
فمتحاسدون ويقتتلون . 

قالرسول الله رص) استعينو! على قضاء الحوانج بالكتهان فان كل ذى نعمة مخسود . 
وقال صلى الله علمه وآ له : ستة «دخلون الذار قبل الحساب بسّة » قبل : با رسول الله 
صلالته عليك منهم ؟ قال : الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والتجار 
بالخمابة وأهل الرسّاق بالجهالة والعلياء بالحسد . 

وتال بعضهم لحنت الخصارا على شىء من الدنيا لآنه إن كان من أهل الجنة 
كيف عسفكة على الدنيا وهى حقيرة فى الجذة وإن كأن من أهل الذار فكيف أعدكة 
على أمى الدنيا وهو يصير إلى النار . 

وقيل لبعضهم : هل سد المؤمن؟ قال : ما أناك بنى يعقوب نعم ولحكنه 

غم فى صدرك وآ ذه لا يضرك مام تعد نه بد ولا اساناً 
وقال ل لعضهم ها أ كثر.عيت 5 ر الموت إلا 1 فرحيه وحسسده . 
وقال الحسن : اين أدملم تحسد أخاك ذان كان الذى أعطاه الله بكرامته عليه به فلم 
تحسد ما أكرمه اله وإن كان غير ذلك فل تحسد من مصيره الى النار . 


باب ذم الدنيا 


إن رسول الله صل الله عله وآ له م على شاة ميتة فقال : أترون هذه الشاة هينة 
على صاحبها ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال ؛ والذى نفسى بيده الدنيا أهون عند الله عز وجل 
من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا زن عند الله جنا ح بعوضة ماسقكافراً منهاشر نآماء . 

وقال ( ص ) ؛ الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافر . 

وقال ( ص) وفن أستن دناه عر ءا حر 4 يوان ابي عر ود اتير بد نيأه 
فآتروا ما ببق على ما يفنى . ّْ 

وقال ( ص ) : حب الدنيا رأس كل خطيئة . 

قال بعضهم : كنت مع رسول الله ( ص ) فرأبته دفع عن أفسه شيا + قلت : 
نارسول الله صلى الله عليك وآ لك ما الذى تدفع عن نفسك ؛ قال : هذه الدنيا مثات لى 
فقات طا ؛ اليك عنى فرجعت فقالت : إنك إن فلت منى لم يفات عنى من لعدك . 

وقال( ص ) : ا يجب كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور . 

وروى أن دسول الله ( ص ) وقف على مزبلة فقال : هلءوا إلى الدنيا ؛ وأخذ 
خرقاً قد بلمت على تلك المزبلة وعظاماً قد نخرت فقال؛ هذه الدنيا وهذه إشارة 
الى أن زيتب ا ستخلق _مثل تلك الخرق فازن_ الاجسام الى ترونها تصير مثل تلك 
العظام البالية . 

وقال : إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفم فبم-ا فناظروا كيف تعملون 
ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومبدت بأهواء ف الحلية والنساء والثياب 
والطمب قال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا رباً قتتخذ؟ عبيداً » ا١كنزوا‏ كترم 
عند من لا يضيعه فان صاحب كنز الدنيا مخاف عليه الأفة وصاحب كنز الله لا مخاف 
عليه الآفة ٠‏ 

وقال أيضأ : با معشر الحواريين إنى قد كببت لك الدنيا على وجهها فلا تنعشوها 
بعدى فان من خيث اادنيا أن عصى الله فيها وان من خخيث الدنيا! ان الآخرة لا تنال 





فى ذم الدنيا لامء| بحن 


ولا تدرك إلا بتركها فاعبروا الدنيا ولا تعمروها . واعلموا أن أصل كل خطيئة حب 

الدئيا ؛ ورب شهوة أورئت أهلها حزناً طويلا . 

وقال أيضاً: إن بطحت لك الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعنك؟ فيها إلا الملوك 
والنساء فأما الملوك فلا تنازعوهم للدنيا فانهم لم يعرضوا الم ما تركتم دنياهم » وأما 
النساء فاتقوهن «الصوم والصلاة . 

وقال أيضأ : الدنيا طالبة ومطلوية فطالب الاخرة 'طلبه الدنيا حتى يستكئل فبهبا 
رزقه ؛ وطالب الدنيا تطليه الآخرة حتى مجى. الموت فيأخذ يعلقه . 

وال ( ص ) : ان الله جل ثناؤه لم مخلق خلقاً أبفض اليه من الدنيا . 

وروى أن سلمان بن داود مى فى مو كبه وااطير تظله والجن والإنس عن ينه 
وعن ثهماله قال فر بعاءد من عاد بنى إسراثيل فقال : والله بان داود لقد آتاك الله 
مدكاً عظما » قال ؛ فسمعه سليان عليه السلام فقال ؛ لقسبيحة فى صحيفة مؤمن خير ما 
أعطى اءن ةناها عن ان داود يذهب والتسبيحة نبق ٠‏ 

وقال الذى (رص) ) : ( المي التكاثر ) يقول ابن آدم : مالى مال ؛ وهل لك مرن 
الك إلااما تمدقت ذارقت أن | كاك 'فأثنيت: أى ليشت فا ليت 

وقال صلى الله عليه وآ له : الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ؛ لها جع 
من لا عقل له وعليها يعادى هن ل عم له وعليها حسد من لا ثقة له ولأ يسعى من 
لا يقين له . 

وتال ( ص) : من أصبح والدنيا أحكر همه فليس من الله فى شىء و ألزم قلبه 
أربع خصال : همأ لا ينقطع عنه أبدأء وشغلا لا ينفرج منه أبدأ ٠‏ وذقراً لا يبلغ 
غناه أبدأء وأملا لا ببلغ منتهاه أبدأ . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله ( ص ) : با أباهررة ألا أريك الدنيا جميعاً بما 
فمها قلت : بلى با رسول الله فأخذ لمدى وأتى فى وادياً من أودة المدينة فاذا ع بلة 
نا رون الناش وعذرات وخرق وعظام ثم قال لى : ,ا أيا هريرة هذه الس كانت 

تحرص على الدنيا كحرصك وتأمل مالك ثم فى عظام بلا جلدم هى صائرة رماداً 

وهذه العذرات ألوان أطعمتك | كقسيوها من حيث اكنسيوها ” َم قذفوها من بطو 0 
فاصيحت والناس يتحامونها . وهذه الخرق البالية كانت رباشهم ولباسهم فأصيحت 


ادكو داه فى ذم الدنيا 


والرباح تصفقها . وهذه العظام عام دو ابهم التى كانوا يتتجعون عليها أطراف اليلاد 
فن كان راكنا الى الدنيا فلييك » فما رحنا حتى اشتد بكازنا . 

وروى : أن الله عر وجل لما أهبط آدم عليه السلام إلى اللآرض تال؟ إن للخراب 
ولد للفغناء . 1 

وقبل : مكنتوب فى صحف اراهيم ودع » ؛ با دنيا ما أهؤنك على الأبرار الذن 
تزينت وانصنعت لهم ؛ الى قذفت فى قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقاً 
أهرن على منك ؛ كل شأنك صغير والى الفناء تصيرين ؛ قضيت عليك بوم خقلتك أن لا 
كدق دن ولا يدوم عون لك وإن خل بك صاحيك وشح عليك 1 

وقال رسول الله ( ص ) ؛ الدنيا موقوفة بين السماء والارض مئنذ خلق الله الدنيا 
لا ينظر اليبا وتقول بوم القمامة ؛ .ارب اجعانى لآدنى أوليائك نصيباً الوم فقول : 
اسكتى «الاشىء إنى لم أرضك لهم فى الدنيا أرضاك لهم اليوم ؟! . 

وقال ( ص ) : ليجيئن بوم القيامة أقوامو أعدالهم كجبال تهامة فيؤص بم إلى النار 
قالوا ؛ با رسولالله صلى الله عليك مصلين ؟ قال : نعم كانوا يصومون و يصلون ويأخذون 
وهنا من الليل فاذا عرض لهم شىء من الدنيا وثبوا عليه . 

وقال فى بعض خطيه ؛ المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا بدرى ما الله صا نع 
فيه وبين أجل قد بق مادرى ما الله قاض فيه ؛ فليتزود العبد من دنياه لآخرته ؛ ون 
حياته لموته » ومن شباءه لهرمه » فان الدنيا خلقت لك وأتتم خلقتم للآخرة » والذى 
نفس محمد بيده ما بعد الموت من مسدّمتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو الثار . 

وقال عيسى ١ع‏ » : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة ف قلب مؤمن ما لا يستقيم 
الماء والثار فى إناء واخد. 

ددوى أن جرئيل دع » قال لنوح عليه السلام : با أطول الأنبياء عمراً كيف 
وجدت الدنيا قال ؛ كدار ا بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر . 

وزقيل لعبق وغ ولو اخذتة يتآ #قال 3 يكفينا خلفان من كن قيلنا . 

وقال نبينا ( ص ) ؛ احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت . 

وعن أنس قال : خر ج رسول الله ( ص ) ذات يوم على أصحاءه فقال: منكم من 
بريد أن يذهب الله عنه العمى ويحعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب ف الدنيا وطال أمله 





فبها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد ف الدنيا وقصر أمله فنها أعطاه الله علياً 
بغير لعلم وهدى بغير هداية ؛ ألا انسيكون بعدى قوم لا يستقيم لهم املك إلا بالقتل 
والتجر ولا الغنى إلا الف والبخل ولا الحبة إلا باتبا ع الحوى 0 فن أدرك ذلك 
ال أفآن منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على 
الحبة وصير على.الذل وهو يقدر على العز لا بريد بذلك إلا وجه الله أعطاه الله 
نوات 00 صديقاً 1 

5 أن عيسى عليه السلام شد به المطر والرعد والرق يوماً لعل يطلب ش 
يلجا الله فر قست: لها سمة ول اسك قا ناا قاذ قبا [قر أة تنا داعنيا اذ ادهو: كي 
فى جبل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه فقال : إلهى لكل شىء مأوى فأوحى الله 
تعالى اله مأواك فى مستقر رحبت وعرق لآزوجنك بوم "الفيسكابة ماثة حورءة خلقتها 
ببدى ولأطعمن فى عرسك أريءة آ لاف عام بوم منبا ل الدنيا ولأمرن ادن 
ينادى أن الزهاد فى الدنيا زوروا عرس اراس عيسى بن ملم . 

قال عيسى عليه السلام : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركهاء ويأمنها وتغره 
ويثق بها وتخذله ».ويل الغترن كيف رهقهم ما يكرهون وفادقهم ما حبونف ‏ 
وجاءهم ما بوعدون ٠‏ ويل لمن الدنيا همه والخطاءا أمله كيف يفتضح غداً عند الله . 

وقدل : أ الله تعالى الى موسى علءه مه السلام ؛ نا موسى مالك ولدار الظالمين إنها 
ليست لك ددار ٠اخراج‏ منها همرك وفارقمبا بعقلك ؛ و بكست الدار هى إلا للعامل فيها 
فعمت الدار هى ؛ ا موسى | 08 هى صل لاظالم حى اخد هه اللظلوم . 

وددكئ أن رسول الله صلىاشعليهوآله بعث أ عبيدة بن الج راح خياءه عمال 
من البحر بن فسمعت الانصار بتقدوم أنى عبيدة فوافوا صلاة الفجر 8 رسول الله (ص) 
فلا صلى ( ص ) انصرفوا فتعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وآ له نم قال أظنك انك 
سمعتم ان أبا عبيدة قدم بشىء قالوا : ا 0 ا يسرك 
ذوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى اخثى عليك ان تسط لكم الدنياكا بسطت 
على م نكان قبلكم فتنافسوها ما تنافسوها وتبا كك م أملكتهم . 

وقال أو ضعيت الخدرى : قال رسول الله ( ص ) اا أكير ما اخاف علي ما 
بخر ج الله لك من ركات الأرض » فقيل وما ركات الآرض ؟ قال : زهرة الدنيا . 


لدا#رء١‏ ده ف ذم الدنيا 


وقال رسول الله ( ص ) : لا تشغلوا قلوبم ذكر الدنيا فنبسى عن ذكرها فضلا 
عن إصاءة عيلها . 

وقال بعضهم : م عسسى ١‏ ع » بقربة فاذا أهلبا موتى فى الافنية والطرق فقغال 
هم : ا معشر الحواردين : ان هؤلاء مانوا عن سخطه ولو ماتوا عنغير ذلك لتدافنوا . 
فقسالوا با روح الله وددنا لو علينا خيرم فسأل ره فأوحى الله المه : إذاكان اللسل 
فنادم مجيبوك ؛ فلا كان الليل أشرف على نشز ثم نادى يا أهل القرية فأجابه جيب لبيك 
ناروح الله فةال : ما حالكم وما قصتك ؟ قال : بتنا فى عافية وأصبحما فى الهاوية 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : لحبنا الدنيا وطاءتنا أهل المعاصى قال : وكيفكان حيكم 
الدنيا ؟ قال : حب الصى لآمه إذ أقبات فرحنا واذا أددرت حزنا وبحكينا قال ؟ فما 
نال أصحا بك م يحيبوق ؟ قال : لآنهم ماجمون بلجام من نار بأدى ملاتيكه غلاط 
شداد قال :كيف أجبتى من بينهم قال : 9 فى كنت فيهم وم كن منهم فليا نزل العذاب 
أصابنى معهم فأنا معاق علىشفير جهنم لا ادرى أنجو منها أم أ كبكب فيهافقال المسيح 
الحواريين : أكل خيز الشعير بالملسح الجريش و لبس السو ح والنوم على المزابل خسير 
كثير مع عافية الدنيا والآخرة . 

قال أنس :كانت ناقة رسول الله ( ص ) العضباء لا تسبق لخجاء أعرالى بناقة فسيقها 
فشق ذلك على المسلبين فقال رسول الله (ص) ؛ إنه حقعلى الله أن لابرفع شيئاً إلا وضعه. 

وقال عيسى عليه السلام : من ذا الذى يبنى على مو ج البحر دارا تلك الدنيا فلا 
تتخذوها قراراً . 1 

وقيل لعيبى دع » : علبنا عملا واحدأتحينا اللهعليه قال: ابغضوا الدنيا تحبيك الله . 

وقال أبو الدرداء ؛ قال رسول الله ( (ص ) او تعلمون ما أعلم ب 00 
ولضحكم قليلا » ولحانت علي الدنيا , ولارتم الاي نم قال أبو الدرداء : 

لو تعلدون ما أعل حر جم الى الصعداء تبسكون على | نفسكم واتد كم أموا! 02 
لها ولا راج المها لاما لاد لك مثه » والكن يغيب عن قلوبكم ذكر الاخرة وتحضرها 

الآمل ؛ فصارت الدنيا أملك بأعمالكم » وصرتم كالذين لا يعليون » فبعضكم شر من 
الببهاهم الم داع هواها مخافة ما فى عاقيته . ما ل لاتحابون ولا تناصحون وأنتم 
[خوان على دن ما فرق بين أهوا؛ م إلا خيث سر ارك ولو اجتمعتم على البر لتحا ببتم 


ف ذم الدنيا 2 





ما[ 3 تال رن ل أم الدنيا ولا علك ا النصحة لمن ن حبه و إعيله على أ آخرته 
ما هذا إلامن قلة الإبمان فى قلو بكم » واو كنتم توقنون مخير الآخرة وشرها يا :وقنون 
بالدنيا لأئرتم طلب الآخرة . 

وقال عيسى ؛ دا معشر الحواريين إرضوا بد" الدنيا مع سلامة الدين كا رضى أهل 
الدنيا مدق الدثما. وفى معناه قبل ؛ 

أي رجالا بأدنى الدن قد قنعوا ‏ ولا أرام رضوا ف الءيش الدون 

فاستءةن بالدن عن دنما الماوك 15 [إستغنى الاوك بد نياهم عن الد 

وقال عيسى مع ء : با طالب الدنيا لتر » تركك الدنيا أير . 

وقال نبينا ( ص) ؛ ليأتينم بعدى دنيا تأكل أموالك م عأ كل النان الت 

وأرحى لله تعالى الى موسى «٠ع‏ ء 4 أن نا موسى لا ترحكنان إلى حب الدنيا : 
فلن تأتيى بكبيرة هى أشد منها ٠‏ 

وم مونى عليه السلام رجل وهو ببى رورجع روهو بيى ٠‏ فقال : ل رب 
عيدك يبك من غخافتك , فقال : بان عمران لو نزل دماغه مع دمو ع عينيه ورفع 
يديه حى فى تسقطا لم أغفر له وهو تحب الدنيا . 

وقال أمير المؤمئين عليه السلام : من جصع فمه منت ختصال ما يدع للجنة مطلياً ولا 

عن الثار مورباً ٠‏ من عرف الله فأطاعه وعرف الششيطان فمصاه وعرف الحق فاتبعسه 
وعرف الياطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها . 

وقال الحسن ؛ رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من إتتمنهم 
عليها ثم راحوا خفافاً . 

وتال أيضاً : من نافسك فى دينك فنافسه ومن نافسك ف دنياك فألقها فى نحره . 

وقال لقمان لإبنه : ما بنى ان الدنيا حر عميق قد غرق فيها ناس كثير فلششكن 
سفيتتك منها تقوى الله عر وجل وحشوها الإمان بالله عز وجل وشراعها التو كل 
على الله لعلك ناج وما أراك ناجياً . 

وقال بعض الحمكاء : إنك لن تصبح فى شىء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك 
ويكون له أمل كذلةة: وليس لك من الدنما إلا عشاء ليلة وغداء يوم فلا تبلك فى أكلة 
وصم الدنيا وافطر علي الآخرة فان رأس مال الدنيا المرى ورحما النارٍ , 





لاءؤؤ ا فى ذم الدنما 


وقيل لبعض الزهاد : كيف ترى الدهر ؟ قال : مخلق الآدان و ثج#_دد الامال 
ويقرب انة و بيعد الآامنية قبل : : وماحال أهله ؟ قال ؛ من ظفر به تعب ومن فانه 
نصبء وقد قيل فى ذلك شعراً | 

ومن حمد الدنسا لءيش يسره فسوف لعمرى عن قلمل يلومها 

إذا الوق له على المرء حسرة وإن قلف كانت فكيراً هومع-ا 

وتال بعض الحكاء : كانت الدنيا ول أكن فيها» وتذهب الدنيا ولا أكورف 
فيها فلا ينيغى السكون الها فان عيشها تكمد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل [ما 
بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية . 

وقال بعضهم : من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحداً ما يستحق لكنها إما أن 
تزيله أو تنقصه . 

وقال لعضهم ا النعم كأ نها مغضوب عليها قد وضءت ف غير أهلها . 

وقال رجل لبعضهم : أشكو اليك حب الدنيا وليست لى. دارء فقال : أنظر 
ما أتا كر الله عز وجل منها لفذه من حله ولا تضعه إلاى حقعه ولا يضرك حب 
الدنيا» وإماقال : هذاء لاله لو أخذ نفسه بذلك لاتعيه حتى يترم بالدنيا ويطلب 
الخرج منها . 

وقال بعضهم : الدنيا حانوت اشيطان ؛ فلا تسرق منحانوته شيدًأ فيجىء ويأخذك . 

وقال بعضوم : لو أن الدنيا من ذهب يفنى والاخرة من خرف يبق لكان ينبغى 
لنا أن مختار ما يبق على ما يفنى فكيف وقد اخثرنا خرفا يفنى على ذهب يبق . 

وقال آخر : [ناك والدنيا فاته بلغنى أنه بوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظماً 
للدنيا فيقال : هذا الذى عام ما حقره الله تعالى . 

وقال ابن مسعود : مأ أصبح أ<د من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف 
م نحل والغار ل مركودة , 

وأقبل قوم على رجل زاهد فذحكروا الدنيا وأقبلوا على ذمبا فقال : اسكتوا 
من ذكرها ا ما أكثرتم من ذكرهما ء ألا من احب شيئاً 
كفن د كف وااخ 

رقع دنياا 8 ديتا فلا دينتا ببق ولاما أرقع 


فى ذم الدنيا - 
فطدوى لعيدد آثر الل ريه وجاد دنياه ما يتوقع 
وقمل أيضا : 
أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سروراً وأنعما 
حبان بى بذاله فامه فلا استوى ماقد بنأه تهدما 
وقال آخر : 
هب الدئما ساق اليك عفواً أليس مصير ذاك إلى اتتقال 
وما دنياك إلا مشل فىء أظلك ثم أذتن للزوال 
وقال لقمان لابنه ؛ ها بنى بع دنياك بآخرتنك ترحهما جميعاً ولا تبع آخرتك 
يدناك خصسرها جممعا : 
وقال آخر : لا تنظر إلى الملوك وخفض عيشهم ولين رباشهم واسكن.انظر الى 
سرعة ظعنهم وشر منقلبهم . ' 
وقال اءن عباس رضى الله عنه : إن الله جمل الدنيا ثلانه أجزاء جزء الاؤس 
وجزء للبنافق وجرء لللكافر ؛ فالمؤمن بنزود والمنافق بيزين والكافر يتمع . 
وقال: عضوم : الدنما جمفة فن اراد منبا شيا فليصير عل معاشرة الكلاب . 


وقيل : 
عاطق اناا ال قاذ حت عرو عنامي بز 
إن الى تخطب غدارة قر بة العرس من الماتم 


وقال أبو الدرداء : من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال 
ما عذده إلا بتركها : 

وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : صف لا الدنيا فقال : وما أصف لك من 
دار من صح فيه أمن ومن سم فيبا ندم ومن افّقر فمها حزن ومن استغنى فيها ذتن» 
فى حلالها الحساب وفى حرامها العقاب . 

وقمل له عليه السلام : ذلك مرة فقال : أطول أم أقصر ؟ فقيل له: قصر فقال : 
حلالها حساب وحرامها عقاب . 

وقال آخر : إنقوا السحارة فانها تسحر قلوب العلياء ٠‏ يعنى الدنيا 8 

وقال آخر : الدنيا والآخرة يجتمعان فى القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعأ له . 





اد فى ذم. الدنيا 

وقال آخر : بقدر ما نحرن للدنيا مخر ج م الاخرة من قلبك ؛ و بقدر ما تحزن 
للآخرة مخر ج ثم الدنيا من قلبك . 

وةالعيمى دع : الدنيا والآخرة ضرئان فبقدر ماترضى إحديهما تسخطالأخرى. 

وتال الحسن : والله لقد أدر كت أقو امأ كانت الدنيا أهون عليهم من الثرابالذى 
عشون عليه ما يبالون أشرقت أم غربت أذهيت إلى ذا أم ذهبت إلى ذا . 

وقال رجل للحسن : ما تقول فى رجسل ! تاه الله مالا ذهو بتصدق منه ويصل منه 
وحسن فبه أله أن يعيش فيه ؟ يعنى التنعم فقال : لا ء لو كانت الدنيا له كلها ما كان 
له فيا إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره . ٠‏ 

وقال بعضهم : خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك . 

قال وهب : قد قرأت فى بعض الكتب : الدنيا غنيمة الآ كسياس وغغفلة الجهال ل 
يعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا . 

وقال لقمان لإبنه : ها بنى إنك إستّد .رت الدنيا من بوم تزلتها واستقيلت الآخرة 
فأنك الل اذا ن تقرف متها اثرب ن :دان تراعد منها + 

وقال بعضهم : إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك 
المغبون الذى يلعب بوجبه وهو لا يشعر ٠‏ 

وقال بعضهم على المنير : والله ما رأيت قوماً أرغب فما كان رسول الله ( ص ) 
بزهد فيه ملكو الله ما مم على رسول الله (ص) ثلاث إلا والذى عليه أكثر من الذى له . 

وقال الحسن بعد أن تلا قوله تمالى ؛ (لا تغر نم الحماة الدنيا ) من قال ذا من 
خلقبا من هو أعلم بها منكم ‏ إناك وما شغل من الدنيا فان الدنيا كثيرة الاشتغال 
لا يفتم رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عشرة أواب سكن 
ابن آدم ؛ مسكين يستقل ماله ولا يستقل عمله يفر ح صيبته فى دينه ويجزع 
مصيبته فى دنياه . 

كب الحسن الى عمر بن عبد العز يز ؛ سلام علمك أما بعد فكأ نك بآخر من كنتب 
عليه الموت قد ماتوا ؛ فأجايه : سلام عليك كأ نك بالدنيا لم تكن وبالآخرة ل تزل , 

وقال بعضهم : يحبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفر ح ويباً لمن يعرف أن 
النار <ق كيف يضحك وعباً لمن برى تقلب الدنيا بأهلها كنيف يطمان المها ٠‏ 


فى ذم الدنما ١#‏ ل 


وقدم على معاوية رجل من تجران عمره مانا سئة فسأله عن الدنيا كيف وجدها؟ 
فقال : سنيات بلاء وسئيات رخاء. ؛ يوم فيوم. وليلة فلياة » ولد مولود ويباك 
هالك ؛ فلولا المولود اماد الخلق ٠‏ ولولا البالك ضاقت الدنيا مر فببا فقال له : 
سل ما شت قال ؛ عمر مضى فترده» وأجل حضر فتدفعه » قال : لا أملك ذلك فقال : 
لا حاجة لى اليك . 

وقال عضهم ؛ بان آدم فرحت ببلوغ أملك ؛ إتما بلفته بانقضاء أجلك ثم سوفت 
عذلك كان متتعةه اميرك 

وقال آخر : من سأل الله الدنيا فائما سأله ( يسأله ) طول الوقوف بين يديه . 

وقال إعضهم ؟ ما فى الدنيا شىء يسرك إلا وقد ارق المه شىء يسوؤك . 

وقال الحسن لا هر ج نفس ابن آدم من الدنيا إلا حسرات ثلاث انه لم يشبع عا 
جمع ولم يدرك ما أمل ولم يسن الزاد لما قدم عليه . 

وقيل لبعضهم : قد نلت الغنى فقال : ما نال الغنى من عتّق من رق الدنما . 
وقال الأخن لا إصصر عن شهوات الدنيا إلا من كأن فى قليه ما يشغله الأغره ' 
وقال بعضهم [قطلح عل حب نينا افلذ رامن "يفضتنا: روضا ولا للم 
بعضئنا بعضا . 

وقال آخر ؛ بسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. 

وقال الحسن : أهمنو! الدنيا فوالله ما هى لإحد بأهنأ منها لمن أهانها . 

وقال أيضاً : إذا أراد الله بعيد خيراً أعطاه من الدنما عطية كم مك فاذا تفسد 
أعاد عليه ؛ وإذا هان عليه عيد بسط له الدنيا سطأ . 

وقال آخر : حب الدنيا والذنوب فى القلب قد احتوشته فى يصل الخير اليه . 

وال وهب بن منبسه : من فر بح فليه لشىء 0 الدنما فقد أخطأً الحكة . ومن 
جعل شهوته تحت قدميه فرق الشءطان من ظله ومن غلب هواه فهو الغالب. 

وقيل لبعضهم : مات فلان فقسال : جمع للدنيا وذهب إلى الاخرة ضيمع نفسه 
قبل ؛ إنه كان. يفعل كنذا وكذا . وذكر أو ابأ من الخير والر فقال : وما ينفع هذا 
وهو جمع الدنيا . 

قيل لمكم :الدنيا لمن فى؟ قال:أن نر كما فقملله ؛ الآخرةللنهى ؟قال المنطايها . 





١١4‏ ل فى ذم الدنيا 


قال حكم : الدنيا دار خراب وأخرب منها قلب من يعمرها والجئة دار عمران 
وأعمر مئها قلب من يطلبها . 

وقال بعضهم : العقل ثلانة : من ثرك الدنيا قبسل أن تتركه » و بنى قبره قبل أن 
دخله » وأرضى غالقه قبل أن يلقاه . 
وقال يدان إذانوانت أبقاء الدنيا يتكلمور ف الزهد » فاعل أنهم فى 
سخرءة الشمطان . 

قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب عليه السلام : [ما الدنيا ستة أشياء مطعوم 
ومشروب وملبوس ومكوب ومنكوح ومشموم ؛ فأشرف المطعومات العسل وهى 
مذقة ذباءة » وأشرف المشروءات الماء يستوى فيه البر والفاجر ؛ وأشرف الملبوسات 
الحرير وهو نسج دودة ؛ وأشرف المركوبات الخيل وعليبا يقّل الرجال » وأشرف 
المنكوحات النساء وهى مهال فى مبال ؛ وإن المرأة لين أحسن ما فيما وراد أقبح 
ما فيها » وأشرف المشمومات هو المسك وهو بءض دم ( الدم ) . 

قال بعضهم : يا أيها الناس اهملوا على مهل ؛ وكونوا من الله عز وجل على 
وجل»ء ولا تغتروا بالأمل ونسمان الاجل » ولاتركدنوا الى الدنيا فانها خداءلة 
غدارة قد تزخرفت لم بغرورها , وفتتتكم بأمانيها ؛ ونزينت لخطابها كالعروس 
المتحلمة ٠‏ العيون المها ناظرة » والقلوب علمها عا كفة » والنفوس لما عاشقة . فكم من 
عاشق لها قتلته » ومطميّن البها خذلته » فانظروا المها بعين الحقيقة فانها دار صحكبرت 
بوائقها » وذمها خالقها جديدها يبلى وملكبا يفنى ٠‏ وعزيزها يذل وكثيرها يشل 
وحبها يموت وخيرها يفوت ؛ فاسقيقظوا من غفلةك واتقبهوا من رقدتك قبل أن يقال: 
فلان عليل أو مدنف ثقيل ؛ فبل على الدواء من دليل ؛ أم هل إلى طبيب من سبيل 
فبدعى لك الاطباء ولا يرجى لك شفاء ثم يقال : فلان أوصى وماله أحصى ثم يقال : 
قد ثقل اسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه وعرق عند ذلك جبينك و تتابع أنينك , 
وثبت يقينك وطبقت جفو نك » وص-دقت ظذو نك وتلجلج لسانك و بسى اخوانك ء 
وقيل لك : هذا ابنك فلان وهصذا أخوك فلان ؛ منعت الكلام فلا تنطق وختم على 
اسانك فلا ينطلق » ثم حل بك القضاء وأنتزعت نفسك من الاعضاء ثم عرج بها 
الى السماء » فاجتمع عند ذلك إخوانك . واحضرت أكفانك نفسلوك وكفنوك وذا نتقطع 


فى ذم الدفيا ا 2-2 


عوادك واستراح <سادك وانصرف أهلك إلى مالك و بقيت مرتهناً بأعمالك . 

وقال إعضوم لبعض الماوك : أحق الناس يذم الدنيا وقلاها من إسط له فيها 
وأعطى حاجةه منها لأانه يتوقع آفة تغدو على ماله فتحوجه أو على جمعه فتفرقه أو 
تأتى على سلطانه فتيدمه من القواعد أواتدت إل جيه ديه أو تفجعه لثىء هو 
ضنين نه من أحباثه » فالدنيا أحق بالذم هى الاخذة ما تعطى الراجعةفيا تهب ؛ بينا فى 
تضحكصاحبها إذاضحكت منهو بيناهىتيى له إذا يكتعليهو بينافى تسط كفه بالاعطاء 
إذا بسطتها بالإسترداد تعقداالنا ع عل الر اسن التوم والنقإه غد] فى الثاني سوا طلبيدا 
ذهاب ما ذهب وبقاء ما بق ؛ مجد فى الذاهب من الباق خلفا وترضى بكل من كل بدلا . 

وكتب الحسن البصرى الى عمر بن عبد العز بز : أما بعد فار الدنيا دار ظمن 
وليست بار إقامة وإإنما انزل آدم ( عله يه السلام ) اليها عقو ة فاحذرها ا أمير المؤمنين 
فان الزاد منها تراكبا ؛ والغنى منها فقرها خاان كل سن د , نذل من أعرها وتفقر. 
من جمعها ؛ فى كالسم بأكله من لا يعرفه وهو حتفه » فكن فيها كالمداوى جراحته حتمى 
قليلا مخافة ما يكره طويلا ويصير على ش_دة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار 
الغدارة ااختّالة الخداعة الى قد تزينت خدعهبا! وقتلت بغرورها وختّلت باآمالها 
وشوقت لطاببا فأصبحت كالعروس المتحلية الميلة فالعيون ايها ناظرة والقلوب عليها 
والهة والنفوس لها عاشقة وهى لازواجها كلهم قائلة فلا الباق بالماضى معتر ولا 
الآخر بالآول مدجر ولا العارف الله عز وجل حين أخبره عنها مدكر فعاشق لها قد 
ظفر منها حاجته فاغتر وطغىو نسى, المعاد واشتغل بهالبه حتى زات عنها قدمه » فعظمت 
بدامته وكرت حسرته واجتمعت سكرات الموت بأللها » و<سرات الفوت بغصتّها ومن 
رغب فيها لم يدرك منها ما طلب ولم بر ح نفسه من التعب نفر ج بغير زاد وقدم على 
عن مهاد جد ر ها واكن اتن .نا تكن فيا" اأحذو ها لكر عن لاقاسا كب اللانييسنا 
كما اطياو... “نتيا الى شن ور أشخصته منه إلى محكب.روره والسار فيها لأهلها غار 
والإافع منها غداً ضار وقد وصل الرخاء منها فى البلاء وجمل البقاء فيها إلى الفناء » 
فسرورها مشوب بالاحزان لا روجع منها ما ولى وأدر ولا يدذرى مأ هو أت فينتظر : 
أنامها كاذية وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشما اكد وان آدم فيها على خطر وإن 
عقل فنظر وقرس تدا ٠‏ على خطر ومن البلاء علي حِذْرٍ : فلو كان الخالتي لم بر عنها 


4و د فى ذم الدنيا 


خبراً ولم يضرب لها مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت الناعم ونبهت الغافل » فكيف وقد 
جاء من الله عز وجل زاجر وفمها واعظ ؛ فوالها عند الله جل ثناؤه قدر وما نظر المها 
منذ خلقها ولقد عرضت على نبيك ( ص ) عفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جنا ح 
بعوضة فأنى أن يقبلها وكره أن خالف على .الله أمره ؛ أو تحب ما أبغض خالقه أو رفع 
ما وضع مليكة : فزواها عن الصالهين اخّياراً و بسطها لاعدانه إغترراً فيظن المغرور 
بها المقتدر علمها أنه أكر م بها ونسى ما صنع الله بمحمد ( ص) حين شد الحجن على بطنه ؛ 
ولقد جاءت الروابة عنه تبارك وتعالى أنه قال لموسى « ع» : إذا رأيت الغْنى مقبلا فقل : 
ذنب يلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقيلا فقل : مرحياً بشعار الصالحين . وإن شئت 
اقتديت بصاحب الروح والكلمة ا'ن ميم دع »كان يقول : أدامى اجو ع وشعارى. 
الخوف و لياسى الصوف وصلاتى فالشتّاء مشارق الشمس وسراجى القمر ودا بى رجلاى 
وطعاى وفاكبهتى ما أنبتت الأرض » أبيت وليس لى, شى. وأصبح وليس لى ثى. 
وليس على الآرض أحد أغنى منى . 

وقال ابن منيه : لا بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال : لا بروعة_كم ايماسا 
الذى لبس من الدنيا فان ناصيت-ه ببدى فلا يعجبكم ما مشع به منوا فا ما فى زهرة 
الحماة الدنيا وزينة المترفين فلو شئّت أن ازية-ك نزيئة الدئيا يعرف فرعون حين نراها 
أن عتدرظ قود عينا ايع التطلفب الك أرهب كا من ذلك فأوويس: الك عن : 
وكذلك أفمل بأوليائى إى لذو دهم عن تعيمها كأ دود الراعى غنمه عن 3 اع المشادكة 
وإق لآجدبهم ساوكها كا مجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك العرة ما ذاك لموانهم 
على ' ولكن ليستكلوا نصيبهم من كرامتى سالماً موقراً إما يتين كى أوليائي ,الذل 
والخشو ع والخوف والذى ينبت فى قاوبهم فيظهر على أجسادهم فهى ثيابهم الى يلبسون 
ودثارم الذى يظهرون وضميرثم الذى يسنّشءرون و نجا تهم الذى بها يفوزون ودرجاتهم 
الى إناها يأملون » ومجدم الذى به يفخرون وسيام التى بها يعرفون فاذا لقيتهم فاخفهض 
لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك واعل انه م نأخاف لى, ولياً فقد بارزنى بالمحارية 
ثم أنا الثائر له يوم القمامة . 

وقال بعض الحكاء : الآيام سهام والناس أغراض والدهر يرميك كل يوم 





بسهامه وخترمك بلماليه وأيامه حتى إستفرق جميسع أجز الك فك بقاء سلامتك مسع 
وفوع الآيام بك وسرعة اللمالى 2 يدنكءلو كشف لك عما 5-6 لك الأ رام من النتقص 
فيك لاستوحشت ف كل يوم يأتى عليك واستثقات مر الساعات بك و لكن تدبير الله 
فوق الإعتبار ؛ وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها و[نها لام من العلقم إذا 
ينها الحكيم ٠‏ وقد أعيت الواصفين لعيوبها يظاهر أفءالها » وما تأتى به من العجائب 
أكبر ما بحيط .ه المواعظ » فنسةوهب الله رشدنا إلى الصواب . 

خطب عمر بن عمك العز” زر وهأ ل يما الما س نكم خافتم لاص إن م تصدةو نْ 
0 فأنتم حمق إن ؟ سسدم تكذبون 4 فأنتم الملى إ عا خلقتم لد والكدكم من 
دار الى دار تنقلون فاعملوا لما أنتم صائرون اليه وخالدون فيه . 

وبحب على أهل العقل والفهم والآدب والمعرفة أن يعوا أن الدنما قد أهانها 
ألله تعالى و رضها لآو لماه وإنما عله حدهيرة قلملة 0 رمءول ألله 0 ص ( زهصد فيها 
وحذر من فانتها 2 فمذيعئى لآادل هده الاأوصاف أن بأكاوا قصدا ( ويقدموا فضلا 
ويأخذوا منها ما يك وير كوا ما ياهى” ؛ ويلبسوا من ثاب ماستر العورة 
ويأكاوا من الطعام دنا ما إسدلك الجوعة وينظروا 5 الدنيا لين أنها فانيه والآخزةأنيا 
نأقية فميزودوا مون الدنيا ك زاد الرا كب ومخرواأ الدنها ولعمروا 0م الذخرة وينظروا 
الى للضي بقاوبهم ويعلءوا أنهم -ينظرون اليبها 0 ويرتحلون ايها بقلو بهم 5 
يعلدون أنهم سيرحلون اليها بأ بدانهم ويصصرون قليلا وينعمون طويلا . 

[علم أن الدنيا سريعة الفناء قريبة الإنقضاء تعد بالبقاء م تخلف بالوفاء تنظر 
المها ؤرما نا 2 00000 سارة 07 عمية- 1 وم كللة ار _الا ا ولجكن 
الناظر المها ول ل" حبس عر با فيطمان و ما امسر عند انقضائها » ومثاها الظل 
فأنه متحرك ف الحقيقة دن ف الظاهر لا بدرك كينا باليصر الاهر بل 
الوصيرة ااماطنة 1 
ولجاذكرت الدئيا عند الحسن اليصرى قال شعراً : 

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب مثلها لا مخدع 

وكان الحسن نْ على علمه السلام شمثل ويقول 


3-0 فى ذم الدنيا 





0 


نا أهل لذات الدنيا (و) لا بقاء | إب إقتراراً بظل زائل حت 


وكذا قبل : 
وإن امرؤ دناه أكير همه اسمسك منها نحبل غرور 
مثال آخر للدنيا ‏ من التغريز خيالاتها " م الافلاس منها بعد إفلاتها يشبه خيالات 
المنام وأضغاث الأحلام : 


قال رسول الله ( ص ) ؛ الدنيا حل وأهلها عليها بجازون معاقبون . 

وثال بعضهم : ما شببت نفسى والدنيا إلا كرجل نام ذرأى ف منامه ما يحكره 
وما حب فبينا هو .ذلك إذ انتقبه وكذلك ساير الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا فاذا ليس 
با شل ما ركنوا اليه وفرحوا به . 

دقيل لحكم فى نوه أيه الدنا قال ؛ أحلام النائم . 

مثال آخر دنا فى عداوتها لأملبا وإهلا كها بنيبها : 

اعلم أن طبسع الدنيا التاطف بالإستدرا ج أولا والتوصل إلى الإهلاك آخرا وهى 
كامر أة تزين للخطاب حتى إذا أنكحتهم ذحتهم . 

وقد دوى أن عيسى ن صم عليه السلام كوشف , الدن.ا ة رآاهافى صورة جوز 
ثمطاء عليها من كل زيئة فقال لها : م زوجت ؟ قالت لا احصيهم ؛ قال : وكلهم ماتوا أو 
كلهم طلوك ؟ قالت : بل كلهم قتات» فقال عيسى دع 000 لازواجك الياقين كيف 
لايعتيرون بأزواجك الماضين كنيف تهلكينهم واحدأو احدا ولا يكو نونمنك على حذر. 

مثال آ خر فى مخالفة .اطنها لظاهرها : 

إعل أن الدنيا من يئة الظواهر قبيحة ١‏ سرائر» وهى آشيه يجوز منزينة ؛ مداع 
الناس بظاهرها فاذا وقفوا على ناطنها وكشفوا القنا ع عن وجهها تمثل الهم قبا ها 
فندموا على اتباعها وخجلوا من ضءف عقوهم ف الإغترار اظاهرها . 

قال ان عباس ( رض ): يوتى بوم القيامة بالدنيا فى صورة يوز شمطاء 
زرقاء » أنيا بها بادمة مشوهة خلقها وتشرف على الخلايق فبقال ؛ تعرفون هذه :فيقولون: 
نعوذ الله من معرفة هذه فيةول ! هذه الدنيا التى تشاجرتم عليها و بها تقاطعتم الارحام 
وعا عاسم راسم دادم ؛ ثم تقذف فى جهنم فتقول : : يارب أيرن أتباعي 


. كذا فى النسخ‎ )١( 


فى ذم الدنيا 0000 


وأشماعى فيقول الله عز وجل : ألحقوا بها أتياعها و أشماعها . 

وقال بعضهم : باغنى أن رجلا عر ج بروحه فاذا إمرأة على قارعة الطريق , عليها 
من كل زيئة الحلى وااشاب وإذ لا عر بها أحد إلا جرحته وإذا هى أدرت كانت 
كأحسن ثى. رآها الناس و إذا هى أقيلت كانت أقبح ثى. رآها الناس يحوز شمطا 
قال : فقلت : أعوذ الله منك قالت : لا والله لا يعيذك الله حى تبغض الدنءا قلت ؛ من 
أنت ؟ قالت : أنا الدنيا . 

مثال آخر للدنها وعيوب الإنسان بها ؛ 

إعم أن الأحوال ثلانه : حالة لم دكن فيها شيئاً وهى ما قبل وجودك إلى الأزل 
وحالة لا تكون فيها مشاهداً وهى بعد موتك إلى الآبد . وحالة بين الآزل والآبد وهى 
أنام حياتك فى الدنيا فانظر الى مقدار طولا والنسبة إلى طرق الازل والابدحتى تعل 
أنه أقل من منزل قصير فى شوط طويل : ولذلك قال رسول الله ( ص ) ؛ مالى و للدنيا 
امكل كل النانيذا "ككل وا كب ساو يم مدا تك :ترقت ل ككنة افقال حت 
ظلها ساعة ثم راح ؛ ومن رأى الدنيا ببذه العين لم بر كن اليبا ولم يبال كيف انقضت 
أيامه فى ضر وضيق أو فى سعة ورفاهية » بل لا يبنى ابنة على لبئة . توفى رسو الله (ص) 
وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » ورأى بعض الصحاية يبنى بيدأ رن 
من جص ذقال : ما أرى الام إلا أيحل من هذا » وأنكر من ذلك . وإلى هذا أشار 

عيسى دع حيث قال:الدنيا قنطرة فاعروها ولاتعمروهاء وهومثال واضح فانحراة الدنيا 
معبر الآخرة والمهد هو امل الأول على رأس القنطرة و اللحد هوالل اأثاق و بينب.امسافة 
محدودة ؛ فن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثاثها ومنهم من قطع لها 
ومنهم من لم يبق إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها وك يف ما كان لا يد من العيور . 

مثال آخر للدنما فى لين مأخذها وخشونة مصدرها : 

إعلم أن أوايل أمور الدنيا تبدو لينة يظن الخنائض فبها أن حلاوة حفضها 
كخلاة الخوض أيها وهيهات » فالخوض ف الدنيا سبل ولحكن الخرووج مها مع 
السلامة شديد , 

واقن كته أمير الم منين على بن أىطالب دعء إلى سلمان الفارسى (رض) مثالا 
فقال؛ مدل الدنيا مثل الحية يلين مسها ويةتل سمها فاعرض عما يعجي.ك منها لقَلة مايصحيك 


ا ف ذم الدنيا 
منها وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها وكن 1 نس ما تسكون فيها أحذر ما تكون 
فمها فان صاحبها كلا اطمأن منها إن سرور أشخصته الى مكروه . 

مثال آخر للدنيا فى تعذر الخلاص من تبعاتها بعد الخوض فيها : 

تال النى ( ص ) : إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشى فى الماء هل يستطيسع أن 
بمثى فى الماء إلا وتبتل قدماه ؛ وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم مخوضون ف نعيم 
الدنيا بأمدانهم وقلوبهم عنها مطهرة وعلائقبا عن بواطتهم منقطمة وذلك محكديدة 
الشيطان بل لو أخرجوا ما هم فيه لكانوا أعظم المتفجعين بفراقها فك أن المثى فى 
الماء يقتضى بللا لا عالة يلتصق بالقدم فك.ذلك ملابسة الدنيا يقتَضى علاقة وظللةفالقاب 
بل علاقة القاب مع الدنيا منع حلاوة العبادة . 

قال عيسى عليه السلام بحق أقول لك ؛ كا نظ المريض إلى الطعام فلا يتلذذ به 
من شدة الوجع ك.ذلك صاحب الدنيا لا يتلذذ ,العيادة ولا جد حلاوتها مع ما ده 
من حلاوة الدئيا . حق أقول لكم : إن الداءة إذا لم تركب و تمتحن تصعيت وتغير خلقها 
كذلك القلوب إذا لم ترقق يذكر الموت و بنصب العبادة تقسو وتغاظ » وق أقول 
3 إن الزق إذا لم ينخرق أو ينحل بوشك أن يكون وعاء العسل كذلك القلوب إذا 
م تر قبا الثنهورات أو يدنسها الطمع أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية الملكة . 

وتال نببنا صفالشهعليهوآله : [ما بق من الدنيا بلاء وفتئة و1[عا مل عمل أحد؟ 
مثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خيث أعلاه خيث أسفله . 

مثال آخر لما بق من الدنيا ؤقلته بالاضافة إلى ما سبق : 

قال أنس : قال رسول الله ( ص) : هذه الدئيا مثل ثوب شق من أوله الى آخره 
فببق متعاقاً مخيط فى آخره بوشك ذلك الخيط أن ينقطع . 

مثال آخر لتأدءة علايق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الملاك : 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شر باً 
إزداد عطشا حى يقثله . 

مثال آخر - لمخالفة الدنيا ولنضارة أوهها وخبث عواقبها . 

[علم أن شهوات الدنيا فى القلب لذيذة ك,شهوات الأطعمة فى المعدة » وسيجد العبد 


عنك الموت لشهو أت الد اغشيدا ف قأمه من لكر اهة والذئن والقييح م أده الاطعمة اللذيذة 


فى ذم الدنيا 5000-7 
إذا بلغت ف المعدة غايتهبا ؛ وكا أن الطعام كلا كان ألذ طعماً وأكثر دسهاً وأظبر 
حلاوة كان رجيعه أقذر و أشد تنا وكذلك كل شهوة فى القاب هى أشهى وأاذ وأقوى 
نثنها وكراهتها والتأذى بها عند الموت أشد ٠‏ بل هى فى الدنا مشاهدة فان من نبب 
زاده وماله تدكون مصييته وأله وتفجعه فى كل ما فده فيبا بقدر لذنه فمها وحيه لما 
وحرصه عليها ؛ فكل ماكان عند الوجود | وألذ فهو عند الفقد أدهى وأم وما 
لللوت معنى إلا فقد ما فى الدنما . 

وقدروى أن النى (ص) قال الضحاك بن سفيان اكلا : ألستتؤ قبطعامك 
وقد مل ج وملح ثم "شرب عليه اللان والماء ؟ قال : بلى قال : فإلى ما يصير ؟ قال : الى 
ما عليت قأل : فان الله عز وجل ضرب مل الدنيا لا يصير النه طعام ان أدم ؛ 

وقال 5 بن كسعب : قال رسول الله (ص) : إن الدنما بت ملا لإبن آدم 
فانظر ما خر ج من ابن آدم وإن منرجه وملحه إلى ما يصير . 

كال الحسن :. قن رأيتهم يطمبونهأ بالآفافيه والطيب 6م رمون بها حمث رأيتم 

وقد تال الله تعالى : فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ابن عباس : إلى رجيعه . 

وكان لعضهم بقول : إنطلقوا حت أريسك الدنيا فيذهب بهم الى مربلة فيقول : 
أنظروا الى مارم ودجاجهم وعسلهم وسعلهيم وإت الملك يقول : ,ا بنآدم إلى 
ما مخلت ه انظر إلى ما خاصمت عليه انظر الى ما حرصت على #صيله انظر الى 
ماذا صار . 

يكال اع انمره الهنا ال الأخرة:: 

قال رسول الله ( ص ) : ما الدئيا فى الآخرة إلاكثل ما مجعل أحد م إصبعه فى 
اليم ينظر ما برجع اليه . 

مثال آخر للدنما وأهلها فى اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وحسراتهم 
النتليمة عاروكا”. 

إعلم أن أهمل الدنيا فى غفلتهم ع ان إلتسذ بشر به وخاصم من بحضر ته على أص 
فلا أفاق من سكره ندم على ذلك وكذلك الإنسان فى الدنيا سحكران ذاذا أنه 
الموت ندم على ما فرط منه .قوله عليه السلام : الناس يام فإذا ماتوا انقبهوا . 

مثالآخر لإغترارااخلق بالدنياوضعف[ انهم لقو لالتهتعالى وتحذيرهإياهم غوائ ل الدنيا : 











0 0 ف ذم الدنيا 


بلغنى أن رسول الله ( ص ) قال لأصحايه : [نما مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كثل 
قوم سلكوا مفازة غيراء حتى إذا دروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بق » أنفدوا الزاد 
وخسروا الظبر وبقوا بين ظهرانى المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنو! ,الهلكة فبينامك ذلك 
إذ خر ج عليهم رجل فى حلة يقطر رأسه ماء فقالوا : هذا قريب عبد ريف وما جاء 5 
هذا إلا من قريب فلا انتهى الهم قال : با هؤلاء قالوا : با هذا قال : على ما أنتمفقالوا : 
على ما توى قال : أدأبتكم إن ديم إلى ماء رواء ودناض خضراً ما تعملون قالوا : 
لا نعصيك شيئاً قال : اعطونى عهود؟ وموائيقكم الله فأعطوه عنهودهم ومواثيقهم دالله لا 
يعصو نه شيكاً قال : فأوردمم وا ودناضاً خضراً فك فيهم ماشاء لله ثم قال ؟ 
الرحمل قالوا : إلى أن قال إلى ماء. ليس :كم والى راض ليس كر باضكم فقال 
أكيرم وال ما وجدنا هذا حتى ظئنا أنا لا تجده وما نصنع بعيش خير من هذا قال : 
وتالت طائفة وهى أقلهم : أ تمطوا هذا الرجل عبود؟ وموائيقم بالله أن لا تعصوه 
يه صدقك فى أول حديثه والله ليصد قنك فى آخره فرا ح فيمن اتبعه وتخاف 
بقيتهم فبدر بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل ؛ 

مثال آخ لتنعم الناس بالدنيا “م تفجعهم على فراقها : 

إعم أن مثل الناس فما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا وزينها وهو دعو 
الى داره على الترتيب قوماً واحداً بعد واحد فدخل واحد داره فقدم اليه طيقا من 
ذهب علمه ور ورباحين يشمما ويترله من يلحقه هل رسمه وظن أنه قد وهب 
ذلك له فتعلق نه قليه لا ظنْ أنه له فليا أسثر جنع منه حزن و تفجسع » ومن كأن عالماً 
بر عه | تتضع ه وشكره ورده إطيبة قلب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله فى 
الدنيا علم أنها دار ضيافة سبلت على الجتازين لا على المقيمين لتزودوا منها وينتفعوا ما 
فبها كا يتتفع المسافرون بالعوارى ولا يصرفون اليها كل قاوبهم حتى تعظم مصيبتهم 
عند فراقها فهذه أمثلة الدنيا وآ فاتها. 


فى حقيقة الدنيا وماهمتها فى حق العيد يف 0 


البجيفي سو 355 مسد عت ا 155 000 


.أن حقيقة الدنيا و مأهيتها في <ق العبد 

إعلم أن معرفة ذم الدئيا لا يكيفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهى وما الذى 
ينبغى لك أن مجتنب منها وما الذى لا يحتنب فلا بد وأن تبين الدنيا المذمومة المأمور 
اجتنا بها لكو نبا عدوة الله قاطعة لطريق أو لماء الله . 

فنقول دنماك وآخرتك عبارنان عن حالتين من أ<وال قليك . والقريب الدانى 
منبما بسمى الدنيا وهى كل ما قبل الموت والمتأخر المتراخى يسمى آخرة وى ما بعاد 
اموت فكلما لك فئهما غرض ونصيب وشهوة ولذة فى عاجل الم-ال قبل الوفاة ذهسى 
الدنما فى حقسك إلا أن 13 مالك المه ميل وفمه تصيب وحظ فليس عذموم بل هى 
ثلانة أقسام : 


هجا القسم الأول )دم 
ما يصحبك ف الآخرة وتبق معك مر نه بعد الموت وهو شيئان : العلم والعمل 
فقط 6 وأعنى بالعلم العم بالله و بصع صفاته وأفعاله ولت ورسله وملكوت أرضة 
ومعانه والعل بشريعة نبيه ( ص ) وأعنى بالعمل العبادة الالصة لوجه الله تعالى ٠‏ 


_-- القَسم الثاني #دم 

كل ما فيه حظ عاجل ولا مرة له فى الأخرة أصلا كالتلذذ بالمعاصى كلها والتنعم 
بالمباحاة الزائدة الدا خ_لة فى جملة الرفاهات والرعونات كالتنعم بالقناطير المقنطرة' من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والآنعام والحرث والغلدان والجوارى والدور والقصور 
ورقيق الثبساب ولذيذ الأطعمة ؛ لظ العيد من هذهكاها هى الدنيا المذمومة فتى أخسذ 
ذلك على قصد التنعم والإلتذاذ فهو من أبناء الدنيا والراغبين فيها وفى حظوظها إلا أن 
الرغية فى حظ الدنما ينقسم الى ما يعرض صاحيه اعذاب الاخرة وسخط الاق وسمى 
ذلك حراماً ٠‏ وقسم آخر وهو نحول بين العبد والدرجات العلي ويعرضه لطول الحساب 





سس صمي 


ويسمى ذلك حلالا ؛ والبصير يعلم أن طول الوقوف فى عرصات القيامة لجل المحاسبة 
أيضا عذاب فن نونش فى الحساب عذب إذ قال رسول الله ( ص) حلالها حساب وحرامها 
عقاب بل لولم ي-كن إلا الحسساب لكان ما يفوت من الدرجات العلى فى الجئة وما ود على 
القاب من التحسر على تفويتبا يحظوظ حقيرة +سيسة لا بقاء لها هو أيضا عذاب وفس 
نه حالك فى الدنيا اذا فظرت الى أقرانك قد سبقوك بسعادات دنيوية كيف ينقطع 
قليك <سرات ممع عليك أنها سعادات متصره_ة لآبقاء لها ومتففة يكدورات لأصفاء 
لها فما حالك فى فوت سعادات لا حيط الوصف إعظمتها و ينقطع الدهر دوووه*فت غايتها 
فكل من تنعم فى الدنيا بأسباب برجع الى الدنيا لا يكون قصده با الاخرة فى تنقص 
من حظه فى الاخرة . 


معنا و التقسم الثااكث هدم 

وهو الذى لايد مئسه ولا غنى عمه وهو فا بر جيح الى المطعم واأشرب والمسيكن 
والممليس فوخ من ذلك ددر الحاجة الداعية اليه در مأ يعين على طاعة الله ولقواه فان 
ذاك القدر لمن من الدنيا وكل من كانت معر فِمّه أقوى وأيقن كان حدره من لعيم 
الدنيا أشد حتى أن عيسى عليه السلام وضع رأسه على حجر لما نام م رماها إذ تمثل له 
ابليس وقال رغبت ف الدنيا » وحتى أن سلبان هع » فى ملحكه كان يطعم اناس إذائذ 
الأطعمة وهو يأكل خيز الشعير لخمل الملك على نفسه بهذه الطريق امتّحاناً وشدة ولهذا 
زوى الله تعالى عن يسا ) ص ) الديا كان يطوى أناماً وكان يشاك الحجر عللى بطنه 
من الجو ع » ولهمذا سلط الله تعالى البسلاء والمحن على الآانبياء و الأوصياء ثم الآمشسل 
فالأمثل كل ذلك فظراً لحم وامتنانا عليهم ليوف فى الأخرة حظهم كا بمنع الوالد الشفيق 
وإده إذة الفوا لله والاطعمة ويازمه ألم الفصد والحجامة شفقة منه عليه وحبأ له 
لا خلا عليه 8 فما ايوخل مر. البنما من هذه الاسياب لهدر الماجة والقصد 5 
الإستعانة على التقوى والطاعة فبو لله معناه وان كانت صورنه صورة الدنما 0 ممع 
ما يؤخذ من الدنيا ويقصب .ه اللذة والمفاخرة والمكائرة فليس له إلا الدنيا وما أخذ 
عل وجه التقوى والطاعة نهو لله ٠‏ 

وقال الى (ص) : من طلب الدنيا جلالا مكائراً مفاخراً لق الله وهو عليه غِْضِبان 


ف حفيقة الدنما وماهيتها ف دق العيد هاا ده 


ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصمانة لنفسه جاء بوم القيامة ووجمهكالقص ليلة البدر 
فانظر الى قول الله تعالى ( ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى المأوى ) ومجامع الموى 
خمسة امور وه ما جممه الله تعالى فى قوله : ( اما الحماة الدنيا لعب وو وزيئنة 
وأفاكن ك5 وتكاثر فى الاموال والاولاد ) فبذه بينها الله تعالى أنها للدنيا والذى 
هو لله تعالى فهو قدر الضرورة وما لايد منه من مسكن وملبس ومطعم ومشرب » والحزم 
فالحذر والتقوى وأخذ هذه الاسباب بقدر الحاجة اقتداءاً بالانبياء والأواماء إذكانوا 
ردون أن نفسهم الى حد الضرورة كا أن سلمان الفارسى ( رضن ) لم محضر بين بديه طعام 
عليه ا د : أن أنا ذر رحمه ألله اسئضافه ققدم له خبز قسن مايا 
قال : زدنا خلا وبقلا فرهن سلمان ركوته على ذلك فلا فرغا من الآ كل قال أبو ذر : 
امد لله على القنذاعة فقال سلبار : لو كنت قنعت لما كانت ركونى مرهونة ١‏ فانظر 
الى هذين السيدين الكر مين المحتشمين كسيف رأيا الخل والبقل زادة . وروى أن 
أهين المؤمنين عليه السلام كان أكله قرص أأشعير والملح الجر يش 'ودوى. 2 ال 
بعض عماله يقول له : ان امامك على بن ألى طالب قد اقتنع من دثياه بطمريه ويسد 
فورة جوعه لقرصيه ولا يطعم الفيذة الاق ممنة أضحية وان تقدروا على ذلك فأعينوق 
بورع واجتباد . انظرالى هذا الرجل الجليل القدر العظيم الخطر لما لم حال الدنيا بنظره 
الثاقب كيف لفظها لفظأ غير مكترث بها وكان أقدر الناس عليها لقوله ؛ والله لوشئت 
اقسربلت الدمقس من ديباجكم وأححتات لباب البر بصدور دجاجك؟ ولشربت الماء 
الصافى فى رقيق زجاج-كم ٠‏ وان رسول الله رص ) الما أقبل عليه مصعب بن عمير وعليه 
إهاب كيش قال ؛ انظروا لى رجل قد نور الله قايه و لقد رأيتّه وهو بين أبوه يعد أنه 
أطي الأطيمة والن اناي ندهاء. حب 1 ودر له اننا رون 4 ان اس القرى 
كان يظن أهله انه يحون انكثرة عمسادنه واضميقه على نفسه ق المطعم فيئوا له ا 
على باب دورم ف ن يأنى عليهم السنة والسئتان لا .رون له وجهاً وكان مخرج أول 
الآذارن ويأتى منزله العشاء الآخرة <تى أن رسول الله ( ص) قال : الى لاجد نفس 
الرحمان من جانب المن اشارة اليه ( رض ) ؛ فالزايد عنه من هذه الدنيا يلهى واليسير 
نها ما يصلح به حاله يك و يبلغ الى خير الآخرة وتعيمها . 

ومثال العيد ف نسيان تفسه ومقصده مثال الحا جَ الذى يقف ف منازل الطريق 


كك 0 الالروكراية جه 


ولا بزال 5 الناقة 55 وبتاطفها. روما ألو ان الثباب وحمل عليها 1 ”5 
المحشيش وسرد ها الماء فيشتغل ,ذلك فتفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مدر 
القافلة وعن بقايه فى البادية فيهلك و تفترسه || سباع هو وناقته ؛ بوالحاج اليصير لايهمه 
من أص اخمل إلا ااقفدر الذى يقوى به على المثى فمتماهده وقلبه الى الك.عية والحج 
وإتما بلتفت إلى النساقة بقدر لوو وكذلك اليصير فى سفى الآخرة لم يشتغل بدتعود 
البدن إلا للضرورة ولا فرق بين إدخال الطعام فى البطن و بين [خراجه من البطن فى أرن ‏ 
كل واحد منهما ضرورة للبدن ومن كان همه ما يدخل فى بطنه فقيمته ما مخر ج من إطنه . 


سآن ذم المال و كراهية حمة 


قال الله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا لا تلبكم أموالك؟ ولا أولادم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك م الخاسرون ) . 

وقال تعالى : ( إتما أموا! 3 وأولاد؟ فتنة ). 

وقال تعالى : ( منكان بريد الحياة الدنيا وزيلاها نوف اليهم أعالم م فيها واثم 
فيها لا ييخسون ). 

وقال تعالى : ( ألهيك التكائر ) 

وقال رسول الله صفىالشّعليهوآله : حب المال والترف ينيتان النفاق ف القاب 
5 ينيت الماء البقل . 

وقال ( ص ) ؛ ما ذئيان ضار بان أرسلا فى زريبة غنم بأ كثر فساداً من حب المال 
والجاه ف دين الرجل المسلم 1 

وقمل : نا رسول الله أى امتك أثر ؟ قال : الاغنياء . 

ول سباق سد ؟ ترم بأخكون أطائتع اللانيا :و الوا وان و يتكدون أجل 
النساء وألوانها ويلبسون ألين الثياب وألوانها وير كبون فره الخيل وألوانهاء هم 
بطون منالقليل لاتشبمع وأنفس بالكثير لاتقنع ؛ عاكفين على الدنيا يغدون و.رو<ون 
اليها » امخذوها 7+ة من دون إلههم ودبأ دون ديهم إلى أمثم ينتهون وهوام يتبعون 





فىذم المال وكراهية حبه باللالابت 


فعز يمة من تمد بن عبد الله لازمة لمن أدر كه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم 

أن 3 إسلم عليهم ولا يعود ضام ولا ينبمع جنا زم ولا يوقر كبيرهم فن يفعل ذلك 
قد أعان على هدم الإسلام : 

وقال صل الله عليه وآ له : دعوا الدنيا لآهلها ففن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه 
أَخَذ جيفة وهو لا يشعر . 

وقال (ص) : يقول ابن آدم : مالى مالى » هل لك من مالك إلا ما تصدقتةأبقيت 
أى أ كلت فأفنيت 0 لدست فأ بلمت 

وقال رجل : با رسول الله مالل لاأعت الموت ؟ فقال هل معك مال فقال : نعم 
قال : فقدم مالك فان قلب المرء مع ماله فان قد”مه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن 
خلف معه . 

وقال ( ص ) : أخلاء ان آدم ثلانة ؛ واحد يتبعه الى قبض روحه والثانى 
الى قبره والثالث الى محشره فالذى يتبعه المقبض روحه فماله » والذى يتبعه الى قره فأهله 
والذى يتبعه الى محشره فعمله . 

وقال الحواريون اعيسى عليه السلام : مالك تمثى على الماء و نحن لا نقدر علىذلك 
فقال لهم : وما منزلة الدئيا روالدرم عند؟ ؟ قالوا ؛ حسن قأل : لكتهما عتددى 
والمدر سواء . 

وكتب سلءان الفارسى رضى الله عنه إلى ألى الدرداء : ا أخى إناك أن تجمع 
من الدنيا ما لا تؤدى شكره فانى معت رسول الله ( ص ) يقول : مجاء بصاحب الدننا 
الذى أطاع الله فيها وماله بين بده كلما تكدفأ به الصراط قال له ماله ؛ امض فقد أديت 
حق الله ف م مجاء يصاحب الدنيا الذى لم إطع الله قيها وماله بين كستفمه كلما تكفا 
نه الصراط قال له ماله : ويلك ألا أديت حق الله فى ؟ فما بزال حتك_ذلك حتى .دعو 
بالثبور والويل . ْ ١‏ 
ٍ قال النى (ص) : إذا ماث العيد قالت الملا ما قدم ؟ وقال الناس : ماخلف ؟. 

و.روى أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام وضع درهما على كفه م قال : أما إنك 
إن / تر ج عنى لا تنفعنى . 

وددى أن رجلا نال منأى الدرداء أو أراهسوءاً فقال: الهم من فعل فى و 


2 فى هد ح المال 


فأصمم جسمه و أطل عمره و أ كدر ماله » فافظر كيف رأى كثرة المال غاية البلاء معصمة 

الجسم وطول العمر لانه لاءد وأن بيمضى إلى الطغيان ٠‏ 
وقال الحسن : والله ما أعز الدرمم أحد إلا أذله الله ٠.‏ 

وقيل : إن الدينار والدره أزمة المنافقين يقادون بها الى النار . 

وقيل : الدرهم عقرب فان لم تسن رقته فلا تأخذه فانه إن لدغك قتلك سمه . 
قبل ؛ ما رقيته ؟ قال : أخذه من حله ووضعه فى حقه . 

وقال بعضهم : لعمر بن عيد العز يز عمد موته : صئعت صنعاً لم يصنعه غيرك تركت 
ولدك ليس لهم دينار ولا ددم وكان له ثلاثمة عشر من الولد فال ؛ اقعدوقى فأقعدوه فقال 
أما قولك لم أدع لهم ديئاراً ولا درهما فاىم أمنعهم حقاً لهم ولم اعطهم حقسا لغيرهم 
وإما ولدى أحد رجلين إما مطيع له الله كافيه والله يتولى الصالحين . وإما عاصلله 
فلا االى على ما وقع , 

وددى أن لعضهم أصاب مالا كثيراً فقيل له : لو ادخرته لولدك من بعدك فقال: 
ولك ادخريه لنفسى عند رى وادخر ربى لولدى 5 

وقال آخر : مصييتان 2 لمسميع الألون والأخرون .يلها للعيد فى ماله عد موته 
قبل : وما هما ؟ قال : و عدذفنه كلف و شان عئه كله . 


سان مد حالمال والجمع بدنة وبان الذم 


إعل أن الله تعالى قد سمى المال خيراً فى مو اضع فقال : ( إن ترك خيراً الوصية 
الاية ). 

وقال رسول الله ( ص) : نعم المال الصا ل للرجل الصا لح وكل ما جاء فى واب 
الصدقة والحسج فبو بناء على المال لم يمكن الوصول إلا به وقال تعالى : ( ويستخرجا 
كنزهما رحمة من ربك ) ٠‏ وقال تعالى ممتناً على عباده : ( و مدد؟ بأموال و بنين ويجعل 
3 جنات ومجمل لك أنباراً ) ٠‏ 

وقال :كاد الفقر أن يكو ن ككفراً وهو بناء على المال . ولا تقف على وجه المع 





بين المد ح والذم إلا بأن عرف سكة المنال ومقصوده وآفاته وغوائله حتى بنكقف 
لك أنه خير من وجه وشر من وجه وأنه ود من حمث هو خير ومذموم من حيث 
هو شر ٠‏ وأنه ليس ضخير »عض ولا هو شر محض بل هو سبب الأمرين جميعاً وما هذا 
رصفه فيمد ح لاحالة مرة ويذم اخرى و للكن البصير المميز يدرك أن المحمود منه 
غير المذموم ‏ و بيانها الإستمداد منه بما يصلم الحال لحفظ الدينوالقوة على الطاعةالفضية 
نه إلى سعادة الآخرة الى هى النعيم الدائم والملك المقيم ولا بد من مطعم ومشرب 
ومسكن ومنكم وملبس فن المطاعم [بقاء البدن ومن المنا كيح إياء الثبل ومن 
البدن كيل النفس وتتزكيتها ور بيتها 5 لعلم والخلق ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف 
قدر المال ووجه شرفه وأنه من حيث ضرورة البدن إلى هذه الأسباب لتصمح العبادة . 

فن عرف فائدة ذلك وغايته ومقصده استعمله اتلك الغاءة ماتفتاً اليها غير ناس 
لما فقد أحسن وانتفع وكان ما حصل له الغرض موداً فى حقه فاذا المال آلة ووسيلة 
إلى مقصود صحيح و إصلح أن يتخذ 1 لة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهى المقاصد الصادة 
عن سعادة الاخرة ويسد سبيل العم والعمل فهو إذ ذاك مود مذموم ؛ تود بالإضافة 
الى المقصود المحمود ومذموم بالإضافة الى المقصود المذموم » فن أخذ من الدنيا أ كبر 
ما يسكفمه فد أخذ جيفة 7 لا يشعر ”م ورد ءه الخير . 

ولماكانت الطباع مائلة الى إنبا ع الششهوات القاطعة لسبيل الله وكان المال مسهلا 
لها وآ لة اليها عظم الخطر فيا بزءد على قدر اامكفاءة فاستعاذ الآنبياء من شره . 

قال ال 2 الله عليه و آله : الوم اجمل قوت 1ل تمد كفافاً فلم يطلب منالدنيا 
إلا ما يتمحض خيره . 

وقال : اللهم أحينى سكنا و أمتنى ا 5 

وقال رسول الله رص ( : لعس عبد الديئار » تعس عيد الدرثم اعس قتشحصر بين 
أن يحيها عيد لا ومن عيد حجرأ فهو عايد صم . 

عم أن المال مثل حمة فيها سم وترياق ففوائدها ترياتها وغوائلها سمومبا فن 
عرف غواثلها وفوائدها أمكنه أن حترز منشرها ويستدر منها خيرها . 

أما الفوائد فهى تنقسم الى دنيوءة ودينية أما الدنيوية فلا حاجءة فى ذكرها 
فان معرفتها مشترحتة بين أصئاف الخلق واولا ذلك لم يتبالكوا على طليبا وأما 


الديئية فتنحصر ا ف ال 1 بواع : 

النوع الآول أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة أو فى الإستعانة على العيادة . 

أما العبادة كالإستعانة على الحج والصدقة فانه لا يتوصل اليهما إلا بالمال وهما من 
امهات القربات والفقير محروم غن فضلهما ٠‏ 

آنا فم يقونه على العسادة وذلك هو المطعم والملس والمدكح فان هذه 
الفتووواك ذا م يتيسر كان القلب منصرفاً الى تدبيرها فلا يتفرغ للدين وما لايتوصل 
إلى العيادة إلا به. فبو عبادة وأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدن من الفوايد 
الدينية فلا يدخغل ف هذه التنعم والزيادة على الماجة فار ذلك من حظوظ 
الدنيا فقط . 

النوع الثانى ما تصرفه إلى الناس من صدقة واستخدام ومروة ووقاية العرض 
و الإستخدام َْ 

أما الصدقة فلاخ نوا بهاو أنها لتطق غضبالربو فضائلها معروفةفلا نطول يذكرها. 

وأما المروة فنعنى بها صرف المال الى الأغنياء والآشراف فى ضيافة وهدية 
وإعاءة وما بحرى مجراه فان هذه لا تسمى صدقة بل الصدقة ما تسل إلى المحتاج إلا 
أن هذا أيضامن الفوائدالدينية إذ به يكتسب العيدالإخوان والاصدتاء ونه يكتسب 
صفة السخاء ويلتحق بزمرة الآسخياء فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف 
ويسلك سبمل اافتوة والمروة وهذا أيضاً ما يعظم الثواب فمه فقد وردت أخبار كأثيرة 
فى الحداءا والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة فى مصارفها . 

وأما وقابة العرض فتعنى به بذل الى ال لدفع هجو ااشعراء وثلب السفهاء 
ودفسع شرم وقطع ألسنتهم وهذا أيضاً مع تنجز فائدته فى العاجلة مر الحظوظ 
الدينية أيضاً . 

وقال رسول الله ( ص ) : ما وق به المرء عرضه فهو له صدقة فكيف لا وفمه 
منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عما يثور من كلامه منالعداوة التى نحمل فالمكاره 
والإنتقام على مجاوزة الحد فى 0 

وأما الإستخدام فهو أن الأعمال التى حتا ج الها الإنسان لتبيثة أسباءه كثيرة 
ولو تولاها بنفسسه ضاعت أوقانه وتذر عليه سلوك سبيل الاخرة بالفكر والذكر 








فى مد ح المال الست 


الذى هو أعلى مقامات السالكين ومن لا مال له افتقر إلى أن يَولى بنفسه خدهة 
نفسه من شراء الطعام وطبخه وكنسه البيت حتى نسخ الكتاب الذى حا ج اليه وكلما 
يتصور أن يقوم به غيرك وبحصل غرضك فأنت مغبون إذا اشتغلت به إذ عليك 
من العلم والعمل والفسكر والذكر ما لا يتصور أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت فى 
غيره خسران . 

واعل أن الزائد من المال الذى يفضل عما بحتاج اليه من الكفاف مجر الى 
المعاصى فان الشبوات متقاضية والعجز قد >ول بين المرء والمعصية ومن العصسة 
أن لا يقدر ومتى كان الإفسان آيساً عن نوع من المعصية ل تتحرك داعيته فاذا استشعر 
القدرة عليه انبعت والمال نوع من القدرة بحرك داعية المماصىوارتكاب الفجور 
فان اقتحم ما اشتهاه هلك وإن صير وقع فى شدة إذ الصير مع القدرة أشد وفتنة السراء 
أشد من فثنة الضراء ٠‏ 

النوع الثالث أنه يحر إلى التنعم فى المدباحات وهذا أقل الدرجات فى يقدر 
صاحب المال أن يتناول خيز الشعير وبلبس الثوب الشن ويترك لنائذ الاطعمة كا 
كان يقدر عليه سلوان ه ع ء فى ملحكه وأحسن أحواله أن يرك التنعم الدنيا لمايعلم 
من سرعة انقضائها اثلا بمر ن عليه نفسه فيصير التنعم مألوفاً عنده ومحبوباً اليه لا 
لصبر عنه و جره البعض منه الى اليعض و إذا اشيّد انسه به رما لا يقدر على التوصل 
اليه بالكسب اللال فيقتحم الشببات ومخوض فالمراءات والمداهنة والكذبوالنفاق 
وساير اللأخلاق المردية لينتظم له أم دنياه وتيسر له تنعمه فان من حكدير ماله 
كيرت حاجته إلى الناس ومن احا ج الى اناس فلايد أن ينافقهم ويعصى الله فى 
طلب رضام فإرن سل الإفسان من مباشرة المحظورات فلا يسل عن هذا أصلا ومن 
الحاجة إلى الخلق تثور العداوة الصداقة وييتتى عليه الحسد والحقد والرناء والكير 
كلدك والقية والاننة وباس الناضى ]لق مس ااقلويو اللتبان ولا خلى عن التعندى 
أيضاً الى ساير الجوار ح وكل ذلك يلوم من شوم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه 
وهذا لا ينفك ءعنه من أصحاب المال . ثم إنه يلبيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى 
وكلا شغل عن ذ كر الله تعالى فبو خسران . 

ولذلك قال عيسى عليه السلام : فى المال ثلاث خصال أن يأخذه من غير <له 


5 فى ذم الحرص والطمع 


فقيل : إن أخذه من حله فقال : يضعه فى غير حقه فقيل إن وضمه فى حقه فقال : 
قله ملاح عن دكن اه تمان وهآ ذ1 هو" الذاء العضال فان. أصل المناذاك وفيا 
وسرها ذكر الله تعالى والفكر فجلاله ومصنوعاته وكا ج ذلك [لىقلب فار غ وصاحب 
الضيعة عسى ويصبح متفكرا فى خصومة الفلاح وععاسيته وخصومة اشر كاء 
ومنازعتهم فى الماء والحدود وخصومة أعوان السلطان فى الخرا ج وخصومة الاجراء 
فى التقصير فى العمارة وخصومة الفلاحين فى خيا نهم ؛ وصاحب التجارة يكدون متفكراً 
فى خيانة شريكه وانفراده بالربح وتقصيره فى العمل وتضييء-ه للءال وكذلك صاحب 
المواثى وهكيذا ساير أصئاف الآموال وأبعدها عن كثرة الإشتغال النقد المسك:وز 
نحت الأارض ولا ,زال الفسكر متردداً فما يصرف اليه وفى حكيفية حفظه وف الاوف 
من يمثر عليه وفى دفع اطماع الناس عنه وأودية أفكار أهل الدنيا لا نباية لها » والذى 
معه قوت بومه فى سلامة عن جميسع ذلك وما يقاسيه أرباب الأموال ف الدنيا من 
الحوف والحرن والغم والهم والتعب فى دفمع الحساد وشم المصاعب فى حفظ الاموال 
وحكسبها فاذا ترراق الآموال أخذ الضرورة من ذلك ما بيناه فها تقدم مالا غنى 
عنه لأصلاح البدن بتوفيره على العبادة وصرف الزائد إلى الجيران فى الخيرات ممزى 


أأصدقات وغبره وما عد أه عورم وآفات ٠‏ 


مج ومداح القناعة واليأس مما فى أندى الناس دم 


إعم أن الفقر تود ولكن ينبغى أن يكون الفقير قانعأ منقطع الطمع عن الخلق 
غير ملتفت إلى ما فى أيديهم ولا حريصاً على | كتساب المال كيف كان ولا مك هذلك 
إلا أن يقنع بق-در الضرورة من المطعم والمشرب والمليس ويقتصر على أقله قدراً ولا 
يتشوق إلى الكثرة وطول الآمل فان ذلك غير القناعة ويتدنس لا حالة «الطمع وذل 
الحخرص و جره الحرص والطمع إلى مساوى الاخلاق وارتكاب المنحكرات الخارقة 


ف ذم الحرص والطمع 5 


الدروات وقد جبل الادى على الحرص والطمع وقلة القناعة . 
قال رسول الله ( ص ) : لو كان لإين آدم وادبان من ذهب لابتغى وراءهها ناد 
ولا ملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب على من ناب . 
وقال : منهومان لا يشبعان طالب عل وطااب مال . 
وقال : يهرم ان آدم ويشب منه ائتتان ؛ الآمل وحب المال ولماكانت هذه 
جاه لاد ما رو مبلدكة أئنى الله ورسوله عل القناعة . 
وقال : طوف لمن هدى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقلع به . 
وقال ( ص ) : ليس الغنى كثرة العمرض [نما الغنى غنى النفس 
ونهىعن شدة الحر صو الما لغة والطلب فقال: ألاأيها الناس أجملواف الطليفانه ليس 
للعيدإلاما كدّبله وليس ذهب عيدفالدنيا حى يستكيلما كدب لهف الدنيا وهى راعمة . 
وددى أ نمق 20 سال اش شعال قال أى عيادك أغنى ؟ فقال أقنعهم ما 
أعطيته قال : وأيهم أعدل ؟ قال ؛ من أنصف من نفسه . 
ودوف ابن مسعود قال : قال رسول الله ((ص) : إن دو ح القدس نفث فى روعى 
أن نفساً ان موت -ى تستكيل رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ٠‏ 
وقال أو هريرة : قال لى, النى (ص) : با أنا هررة إذا اشّد بك الجو ع فعليك 
ترغيف ان تووهاء نويعلا الدنيا الدمار . 
وقال ( ص ): كن ورعا تكن ن أعيد الناس وكن قنعاً تكن أشكر الناس وأحب 
لان :ما حي انفماك نكن امنا ., 
ونبى رسول الله ( ص ) عن الطمع فما رواه أو أوب الآنصارى أن أعرابياً 
فى النى (ص) فقال : با رسول الله عظنى ا وطنقان : إذا صليت فصل صلاة تيدع 
9 دان بحديث تلن فوا واجمع الآىاس عا فى أدى الناس . 
وقال مالك بن غوق الجن : كنا موسرل انه (ص) لسعة أومانية 0 ضاعة 
فقال ؛ ألا تايعون رسول الله قلنا : أو لبس قل بايعناك با رسول الله ؟ م قال ؛* 
تبسايعون رسول الله ؟ فسطنا أبدينا فيا يعناه نتَال تائل ا بايعناك فعلام نيا بعك ؟ 
قال : أن تعيدوا الل ولا تشركوا نه شنا والصلوات الس وتسمعوا وتطيعوا وَأسِن 
اذه طن ل ألا انان فق جحو اذكه الاي ولاه فلن اوت أوطات 


0 فى ذم الحرص والطممع 


بالخلافة من بعده غير أن الراوى ليله لم بذ كر ذلك ٠‏ 

قال بعضهم : إن الطمع فقر وإن المأس غنى وانه من يكس عما عند الناس 
استهنى عنهم ٠‏ 

وقيل لبعض الحكاء ؛ ما الغنى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك ما يكفيك , 

ولذلك قبل : 

العيش ساعات مر 2 وخطوب أيام تكن 

وكان عضوم بيبل البزاليابس بالماء ويأكله ويقول : منقامع ببذا : حنج إلىأحد . 

وقال ان مسعود : مامن وم إلا وملك ينادى بان أدم قليل يكفيك خير من 
كثير يطفيك . 
وقال آخر ؛ نما بطنك شر فى شير فلم دخلك النار . 

ويروى أن الله تعالى قال : باءن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك من ا 
إلا القوت فاذا أعطيتك منها القوت وجعات حسابها على غيرك فأنا اليك محسن ٠‏ 

وقال اءن مسعود : إذا طلب أحد؟ الحاجة فليطلبها طلباً بسيراً ولا يأتى الرجل 
فيقرل : إنك إنك قتقطع ظهره فاتما يأتيه ما قسسم له أو ما رزق . 

وكتب بعض بنى امية الى أبى حازم يعزم عليه رفع حواجه المه فكتب المه 
رفعت حواتجى الى مولاى فما أعطانى منها قبات وما أمسك عنى قنعت . 

وقال بعض الكاء : وجدت أطول الئاس غياً الحسود وأهنأهم عيشاً القنوع 
5 أصبر م على الآذى الحر يص إذا طمع و أخفظهم عيشاً أرفضوم للدنيا و أعظمهم ندامة 
العالم المغرط . 

وعاتب أعرافنى أخاه على الحرص فقال : با أخى أنت طالب ومطلوب يطليك مالا 
تفوته وتطلب أنت ما قد كفيته وكل ما غاب عذاك قن كفرين إلك زا ررك فيه قل ثقأت 
اليه كيأ نك ما اخ تر عوويضا روما وزاهد | خرزوقا . 

قال إعضهم : 

أراك تزيدك الإتراء حرصاً22 على الدنيا كأنك لا يموت 
فل لِك غاية إن صرت بو 1 الها قلت حسى قد كفيت 


وتال لعضهم: حى أن رجسلا صاد قذبرة فقالت ١‏ ما اثر ول أ لصضع 3 قال : 


فى ذم الطمع والحرص 55-0 
أذحك وآكلك قالت ؛ والله مسا أشزى من قرم ولا أشبسع من جوع واحكن اع.ك 
ثلاث خصال هن خير لك من الدنيا وأكلى » أما واحدة فاعلدك بها وأنا فى يدك ء وأما 
الثانية فاذا صرت على الشجرة , و أما الثالة ذاذا صرت على الجبل . قأل : هات الآولى 
قالت : لا تلبفن على مافات نفلاها فلا صارت على الشجرة قال : هات اثانية قالت : 
لا تصدقن ما لا يكون أنه يكون ثم طارت فصارت على الجبل فقالت : با شق لوذحتنى 
لاخرجت من حوصلى درتين وزن كل درة عشرون مثقالا قال : فمض على شفته 
وتلهف وقال : هات الثالثة قالت : انت قد نسيت الثنتين فككيف اخبرك الثالثة ألم أقل 
لك لا تليفن على مافاتك ولا تصدقن ما لا يكون أنا ولحى وريثى لا يكون عشرين 
مثقالا نكيف يكون فى <وصاتى درتان وزن كل واحدة عشرون مثقالا ثم طارت 
وذهيت وهذا مثال لفرط طمع الأدى فانه يعميه عن درك الحق حتى يقدر ما لا يكون . 

قال بعضهم : الرجاء حبل فى قلبك » قيد فى رجلك » فأخر ج الحببل من قلبك 
مخر ج القيد من رجلك . 
قال بعضهم : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر فى ورقة مكتو ب فيها بالذهب 
فليأ رأنى يسم فقلت : فائدة ؟ قال ٠‏ عم وجدت هذن البيآين فى بعض خزائن بنى امية 
فاستحساتهما وقد أضفت اليهما اانا » والتشدنى : 
إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لك بابها 
فان قراب البطن يككدفيك ملؤه ويكفيك سوءاتالاموراجتنابها 
ولانك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب العاصى يجتنيك عقا بها 
لظي اتن عافد تكسي ٠‏ لاه لماوع دز الاوك الدا للد رك عردو 
قال الشره والطمع وطلب الحوائج » فقيل لبععضهم : فسر لنا هذا قال : يطمع الرجل فى 
ثىء فيطلبه و.ذهب عليه ديه والشره فششره النفس ق هذا وى هذا حى نحب انف 
لافرباءقى. وربكرة للك :هنذا ا ةا فإذا خمضاماخرم نفك ورقادك سيف شاء 
وخضعت له فن حبك للدنيا سليت عليه وعدته إذا مرض ولم تسل عليه لله ولا عدنه لله 
فلو لم يكن لك اليه حاجة كان خيراً لك . 
وقال بعض الهكاء : من يحبب أمى الانسان أنه لو نودى له بدوام البقاء فى أيام 


حت أ للكت علا ج الحرص والطمع 


الدنيا لم يكن فى قوى خليقته من الحرص على اسع أكثر ما يستعمله مع قصر المدة 
وتوقسع الزوال. 
وقال بعضهم مرررت راهب فقأت: من أن تأكل قال: من بمدر اللطيف الخمير 
الذى خلق الرحاء وهو يأتمها بالطدين وأومأ بيده الى أضراسه . 


هج والدواء الذى مكتسب به صفة القناعة دم 


إعم أ هذا الدواء 556 من ثلانة كن الصر والعلم والعمل وموع ذلك 
من امور وهو العمل بالإقتصاد ف المعيشة والرفق ف الإنفاق 0 أراد عز القناعة 
فمنيئغى أن سد على نفسه 5 الحرص ها أمكةه وترد ثفسة إلى ما لايد مئه فارن ‏ 
من كر حرصه واتنسع إنفاقه لم يممكنه القناعة بل إنكان وحده فينيثى له أن يقنع 
بثوب واحد ويقنع بأى طعام كان ويقال من المشتهيات ما أمكنه ويوطن نفسه عليه 
وإن كن له عيال فرد كل واح الى هذا القدر فان هذا القدر بنسر بأدق جهل 
و يمكن معه الاجمال فى الطلب فالاقتصاد ف المعيشة هو الأصل ف القناعة و نعنى به الرفق 
فى الانفاق وترك الارق'. 

قال النى ( ص ) ؛ ما عال من أقتصد . 

وقال (ص) : ثلاث منجمات : خشية الله فالسر و العلانية والاقتصاد فالغنى والفهر 
والمدل ف الرضأ والغضب ٠‏ 
ِ وزوى أن رجلا رأى أنا الدرداء يلتقط عا من الأآرض وشول : إن من فقبك 
رفقك 0 معشةتك . 

وتال ان عياس رطى الله عنه : قال النى (ص) : الاقتصاد وحسن السمت والهدى 
الصا لم جزء من ضع وعشرين جزءا من النموة ٠.‏ 

وفى الخر : التدبير نصف المعيشة . وقال صلى الله عليه وآ له : من اقتصد أغناه 


لله ومن ذر أفقره 00 ل أحيه الله . 

وقال ( ص ) : إذا أردت أمرأ فعليك بالتؤدة حى مجعل لك الله فرجاً وعخرجاً 

والتؤدة فى الانفاق من أهم الامور . 

الثانى إذا تسر له فى الحال ما يكفيه فلا ينيغى أن يسكون شديد الاضطراب 
لآجل الاستةبال ويعينه على ذلك قصر الآمل والتحقيق بأن الرزق الذى قدر له لايد 
أن يأتيسه وإن لم يشتد حرصه فان شدة الحرص ليس هو السبب لوصول الأرزاق بل 
بنبغى أنيكون واثقاً بوعدالله تعالى إذ قال : ( وما منداءة فى الآرض إلا على الله رزقها ) 
وذلك لآن الشيطان يعد الفقر و يأص بالفحشاء ويقول ؛ إن لم تحرص عل المع والادخار 
فر ما وض ورا تفقر ونحتا ج الى احمال الذلة بالسؤال فلا بزال طول العمر عه 
ف الطلب خوفاً من التعب ويضحك عليه فى احتثماله » التعب هذا ممع الغفلة عن الله لتومم 
تعوزه فى تانى الحال ور ما لا يكون ؛ وفى مثله قمل : 

ومن شفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفمر 

وقد دخسل ابنا غالد على النى ( ص ) فقال : لا تأيسا من الرزق ما تهزهرت 
رؤسكا فإن الافسان تلده امه أجم لبس عليه قشر ثم برزقه اله تعالى . 

ولا ينفك الانسان عن الحرص إلا حسن ااثقة بتدبير الله تعالى فى تقدير أرزاق 
العباد فان ذلك يصل لا محالة مع الاجمال ف الطلب بل يحب أن نعل أن رزق العبد من 
حيث لا محتسب أ ححكير قال الله تعالى ؛ ( ومن يتق الله مجعل له مخرجاً وبرزقه من 
حيث لا حقسب ) فاذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغى أن يضطرب قلبه 
لاجله قال الى صلاللهعليهوآله: أنى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حمث لا حطسب 
وقال لعضهم : اق الله فما رأيت تقياً محتاجاً أى لا يتدك التق. فاقدأ لضرورته يلق الله 
ف قلوب المسلءين أن بوصلوا اليه رزقه . 

وقال لعضهم : قلت لأعرانى أن معاشك ؟ قال ؛ برد الحاج قلت اذا صدر فاتك 
فبى وقال : لولم نعش إلا من حيث ندرى لم نعش . 

فهذا ينبغى أن يعرف ادفع خويف الشيطان وإنذاره الفقر وينبغى أن يعرف ماق 
القناعة من عز الاستغناء وما فى الطمع والحرص من الذل فاذا تحقق هذا عند ذلك 
انبعثت رغبشته الى القذاعة لآنه فى الحرص لا مخلو من تعب وف التعب لا مخلو من ذل 








م9١‏ ل فى علاج الخرص والطمع . 


وليس ف القناعة إلا ألم الصبر عن شهوات الفضول وهذا ألم لا يطلع عليه أحد وفيه 
كواب الآخرة ثم يقوبه عز النفس والقدرة على متابعة الحق فان من كدثر طدمه وحرصه 
كيرت حاجته الى الناس , و كت حاجته إلى الناس ذلت نفسه وهإك ديئه ومرن 
لا يؤثر عر النفس عل شهوة البطن فبو ركيك العقل ناقص الإمان . 
قال النى ( ص ) ؛ عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وف القناعة الحرية والعز . 
قال أمير الاو منين على وع ع : استغن عمن شت فأنت فظيره » واحتج إلى منشئُت 
انف أصوو ضر أحنيو الم قتسنفا ننه اسه 

وينبئى له أن يكار تأمله فى تنعم اليبود والنصارى وأراذل الناس وامق 
من الاكراد والآعراب ومن لا دين لهم ولا عقل ثم ينظر الى أحوال الاتقياء والصالحين 
ويستمع أحاديئهم و يطالع أحوالهم ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الخلق 
أو على الإقتداء ممن هو أعز أصناف الخلق على الله تعالى حتى يبون عليه بذلك الصصر 
على القليل والقناعة باليسير فاته إن تنعم فى البطن فالمار أكير أكلا منه وإرن تنعم 
فى الوقاع فالخنزير أعلا رتبة مئه وإن زين فى المليس والخيل فق اليبود من هو أعلا 
رتبة منه وإن قنع «القليل ورضى .ه لم يساهمه فى رتبته إلا الآولياء والأآنبياء . 

و يعم أن فى جع المال من الخطر كا ذكرناه من آذات ال#ال مسع ما يفوته 
من المقام فى الموقف الحساب وبدخل الفقراء قبله الجنة مخصسمانة عام فانه إذا لم يقنع 
مما يكفيه التحق بزمرة الاغنماء وأخر ج من جريدة الفقراء فاذا أراد أن يتم له ذلك 
فلينظر أبداً الى من هو دوثة ف الدنيا لا الى من هو فوقه فان الشيطان أداً يصرف نظره 
إلىشمن هو فوقه فيقول له: لم تن الطلي :و أ واف لامر ال حمق ن فى المطاعم 
والملابس ويصرف نظره فى الدن الى هن هو دونه فمقول : ولم الضيسق على نفسك 
وضخاف وفلان أعل منك وهو لا خاف والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أ»كف 
000 ْ 0 

وقال أو ذر رحمة الله عليه : أوصاق خليل. أن انظر الى من هو دونى 9 إلى 
فق هو الوق ات أئ فق النانا + 

وقال أبو هرررة ؛ قال رسول الله ( ص ) : إذا نظر أحد ؟ الى من فضله الله تعالى 
عليه فى المال واللق فلمنظر إلى من هو أسفل منه من فضله عليه . 


فى قضملة السخاء وم( ا 


فببذه الامور يقدر على اكتساب خلق القناعة وعماد الآ الصبر وقصر الامل 
وأن يع أن غابة صيره فى الدنيا أيام قلائل ليتمتع دهوراً طويلة لا انتهاء لما كا قال 
لله تعالى : ( خالدين فيبا مادامت السماوات والارض ) فمكون كالمريض الذى يصر على 
مرارة الدواء لشدة طعمه فى انتظار ااشفاء . 


سان فضملة السخاء 


إعلم أن المال إن كان مفقوداً فمنيئى أن يكون حال العيد القناعة وقلة الحرص 
دإنكان موجوداً فينبغى بذله ف الله ويكون حاله الإيثار والسخاء والتباعد من الشح 
والبخل فان السخاء من أخلاق الانسماء وهو أصل من اصول النجاة . 

وعن النى ( ص ) أنه قال : السخاء شجرة من شجر الجنة متدلية الى الأرض من 
أخذ منها غصناً قاده ذلك الغصن الى الجنة . 

وقال جاير قال دول الله (رص) : قال جر ثيل دعء : قال الله تعالى : إن هذا 
دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأ كرموه بهما ما استطمتم . 
وفى رواءة اخرى فأ كرموه بهما ما حيتموه . 

وعنة صلواتاتعله وسلامة: ماجبل اله تعا ىأو لاءة إلا هل السخاء وعسينالخاق: 

عن جار : قيل : نا رسول الله أى الا مان أفضل ؟ قال الصبر والسماحة . 

وثال : خلقان حبهما الله عر وجل وخلقان يبغضهما الله عر وجل فأما اللسذان 
تحببما فسن الخلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما فسوء الخلق والبخل . 

وعن لعضهم قال : قلت : با رسول الله دانى على عمل يدخلنى الجنة قال : إن 

من موجبات المغفرة .ذل الطعام وإفشاء السلام وحسن.الكلام . 

وقال أو هريرة : قال رسول الله ( ص ) ؛ السخماء شجرة فى الجنة فن كان 
سخياً أخذ بغصن من أغصانها فلم تر كله ذلك الغصن حى بدخله الجنسة والشيم شجرة 
فى الثار فن كان شحيحاً أخذ بغصن من أغصانها حى بدخله النار . 

وقال (ص) : تجافوا عن ذنب السخى فان الله آخذ بيده كلما عر وفاتله كلما افتقر . 


ا ه8ة| اصاعيه فى ذم البخل 


وقال ابن مسعود : قال رسول الله , ص ) : الرزق الى مطعم الطعام أسر ع مر. 
السكين الى ذروة البعير وان الله تعالى يباهى عطعم الطعام المملائئكة . 
وقال : ان السخى قر بيب من ألله قر دب من الئاس قرب من الجنة لعول من النار 


وان البخيل بعمد من الله بعمد من الناس بعيد من الجلة قريب من النار , 


بيأن ذم البخل 


قال الله تعالى : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون ) ١‏ 

وقال تعالى : ( ولا تحسين الذين يبخلون با اه الله من فضله هو خيرأ لهم بل 
هو شر لهم سيطو”قون ما مخلوا به يوم القيامة ) . 

وقال تعالى : ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكمون ماآ اهم الله 
من فضله ) . 

وقال رسول الله ( ص ) : إبام والشح فانه أهلك من كان قبلكم حلهم على أن 
يسفكوا دماءثم ويستحلوا محارمهم . 

وقال صلى الله علمه وآ له : لا بدخل الجنة مخيل ولا خب ولاخاان ولا مى. 
الملكة ولا ختال ولا هماز . 

وقال : ثلاث مبلدكات : اأشيبخ الزانى والبخيل المنان والمعمل الخال . 

وقال : اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجدين وأعوذ بك أن ارد 
ال أزذل العمن» 

قال رسول الله ( ص ) : اقيم الله تعالى بعزته وعظمت+ه وجلاله لا بدخل الجنة 
خيلا ولا شجمجاً 1 


فى الايثار اع ته 


بيان الايثار 


إعم أن السخاء والبخل كل واحسد ينقسم إلى درجات فأرفع درجات السخاء 
الايثار وهو أن بجود بالمال ع الماجة أليه : 

وأما السخاء عيارة عن ذل ما لا يتا ج اليه حنا جَ أو أغير خنا ج والبذل مع 
الحاجة أشد وكا أن السخاوة قد تتتهى إلى أن يسخو على غيره مع الاحتيا ج فالبخل 
قن بشن إل أن يبخل على نفسه مع الحاجة فك من يخيل يمك المال و عرض فلا 
يتداوى ثم يشتهى الشهوة فلا منعه منها إلا البخل لعن ولو وجده مانا لأكله 
فهذا يبخل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه مع أن له حاجة إلى ذلك فافظر 
ما بين الرجاين فان الاخلاق عطايا يضعهأ الله حيث يشاء ولس بعد الإيثار درجة فااسخاء 
وقد أثنى اللهتعالى على المؤئرين فقال : ( ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . 

وقال : أبما امرؤ اشتّهبى شهوة فرد شهوته وآآثر على نفسه غفر له . 

وقالت عائشة : ما شبسع رسول الله (ص ) ثلاءة أيام متوالية حتى فارق الديا 
ولو شاء لشبع ولكنه كان يؤثر على نفسه . 

ونزل برسول الله ( ص ) ضيف فل مسد عند أهله شيئاً فدخل عليه رجل من 
الأنصار فذهب به إلى أهله فوضع بين يديه الطعام وأمى ام أنه باطفاء السرا ج وجعل 
عمد يده إلى الطمام كأنه يبأ كل حتى أكل الضيف الطعام فلا أصبم قال له 
رسول الله ( ص ) : قد يحب الله من صنيمكم ضيف . وأزات ( ويؤثرون على أنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة ). 

فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى و الإيثار أعلى درجات السخاء وكان ذلك مرن 
دأب رسول اله ( ص ) حتى سماه الله عظما فقال : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) . 

قال سهل بن عبد الله : قال موسى عليه السلام : يارب أرنى درجات مد وامته 
قال ١‏ با موسى إنك إن تطيق ذلك ولكن اريك منزلة من منازله جليلة عظيمة فضلته 
بأ عليك وعل جميسع خلق قآل : فكشف له عن ملكوت السماء فنظر الى ميزلة كادت 


07 5 فى علا ج اليخل 


تاف نفسه من أنوارها وقر بها من الله عز وجل قال نت عاذا بلنته هده لكر المة 
قال : مخلق اخقصصته به من بينهم وهو الإيثار . با موسى لا يأتينى أحد منهم قد عمل به 
وقتاً من عمر إلا استحبيت من محاسبته وبوأته من جنى حيث بشاء . 

وقيل : خر ج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نمخيل قوم وفيها غلام أسود 
إعمل فيها إذ أتى الغلام بقوته ودخل المائط كلب فدنا من الغلام فرى اليه الغلام بقرص 
فأكله ثم رى اليه بالثانى والثالك فأ كله وعبد الله ينظر اليه فقال : با غلام م قو تك كل 
بوم ؟ قال : ما رأيت قال : فلم ثرت هذا الكلب؟ قال : ماهى بأرض كلاب ويوشك أنه 
جاء من مسافة بعيدة جائعساً فكرهت رده قال : فما أنت صانع اليوم ؟ قال أطوى بوى 
هذا فقال عبد الله بن جعفر : الام على السخاء ان هذا لآسخى منى فاشترى الحائط والغلام 
وما فيه من الآثثاث فأعتّق الغلام ووهبه له . 

وقال لعضوم : : اهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله (ص ) برأس شاة 0 

1 خنى كان أحو ج منى اليه فيعث اليه 4 نه فلم ' ول ببعث به الواحد الى الإخو حى 

تداو لَه سبعة أبيات حى رجع ل الول 

وات عل ن أنى طالب مدع» على فراش رسول الله ( ص) فأوحى الله الى جبر نيل 
ومبكائيل إى آخيت بينكما وجعلت عمر الواحد مذكم أطول من عير الا لاي 0 
صاحبه بالحياة فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله عر وجل المهما أفلا كنا مما 0 نْ 
أى طالب ايت بيه وبين مد قيات على قراشة يقديه بئفسة فيؤثره بالجيب 
[فيطا الى الآارض فاحفظاه من عدوه فكان جر نيل عَتَدنَ رأسة وميكا تيل عند رجليه 
وجمر ليل ينادى ع بخ من مثلك ءا بن أىطالب يباهى الله بك الملائيكة فأتزل الله تعالى 
( ومن الئاس من يشترى نفسه ابتغاء رضات الله والله رؤف بالعباد) . 


نياك علا ج البخل 
إ[علم أن البخسل سيبه حب المال ولحب المال سبيان أ<دهما حب ااشهوات الى 


لا وصول اليها إلا بالسال مع طول الآمل فان الإنسان لو علم أنه يموت بعد مدة قلملة 
ر بما كان لا يبخل ماله إذ القدر الذى صا ج فى بوم أو فى شهر أو فى سنة قريب . 





فى علا ج البخل ع١‏ ل 


وإن كان قصير الأمل وكان له أولاد تام الولد مقام طول الآمل لانه يقدر بقاءم 
كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال رسول الله ( ص  )‏ الولد مبخلة مجنبة مجولة فاذا 
انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة ممجىء الرزق قوى البخل لا عالة ٠‏ 

السيب الثانى أن يحب عين المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقسة عيره 
إذا اقتصر على ما جرت عادته بنفقته ويفضل آ لاف وهو شيخ لا واد له ومعه أموال 
كثيرة ولا تسمح نفسه بإخراج الركاة ولا بمداواة نفسه عند المرض بل صار مسا 
للدنائير عاشقاً لها يلتذ بوجودها فى بده وبقدرته عليها فيكنزها نحت الارض دهو بعل 
أنه يموت فقضيمع 7 بأخذها أعداؤه ومع هذا فلا إسمح [نفسة أن بأكل منهأ و نُصدق 
فهذا ميض الاب عظيم عسير العلا ج لاسما فى كن السن وهو عرض م لمن الا برجى 
علاجه وكل شىء ء له علا ج وعلاا ج كل علة ا سيمها فيعا ل حب الشهو ات القئاعة 
باليسير و بالصير ويعا ب طول 1م رة ذكر الموت واانظر ىموت الأقران وطول 
تعبهم ف جممع المحال وضياعه لعدهم ويعا ل التفات القلب الى الولد بان الذى خلة_ه خلق 
مهه رزقه و5 من ولد لم,رث من أبسه مالا وخاله أحسق عرد] ورث وبان يعم 
أنه بجمع المال لولده بريد أن يترك ولده مخير وينقاب هو الى شر وإن ولده إن كان 
تقياً صالحأ فيكفيه الله تعالى وإنكان فاسقاً فيستعين ماله على المعصية وترجسع مظلمته 
عليه ويعا ب أيضاً قلبه بكثرة التأمل فىكثرة الأخبار الواردة فى ذم البخل ومداح 
السخاء وما توعد الله تعالى 4 على اليخل من العقاب فينيضى أن يعلم ان جمع المال 
فثئة عظممة و فة مهولة يسوق صاحيه الى الذار وهو مصيبه فى الدنيا والاخرة لما بحتاج 
ليه من المراعات والحفظ والإشتال عليه وهو قاطع عن ااطريق إلا ما يشاء الله تعالى 
والخروج منه مسن أعظم الفوائد والراحات إلا بقسدر ما حتاج اليه ما لايد منه 
للإستعفاف عن المسألة . 

قبل : أن بعضهم حمل إلى ملك قدحاً من فيروزج مرصعاً بالجواهر لم ر له نظير 
ففر ح المإك ذلك فرح أ شديداً وقال ليعض الحكاء عنده كيف ترى هذا ؟ قال : أراه 
و كرا قال : كيف ؟ قال : إن انكسر كانت مصيية لا جير لها وإن سرق صرت 
فقيراً اليه ولم نجد مثله وقد كنت قبل أن تحمل اليك فى أمن وأمان من المصيية والفقر © م 
افق أن ا نكسر يوماً وعظمت مصيبته فيه فقال : صدق الحكيم ليته لم تحمل الينا وهذا 





مم14 د فى ذم الغنئى ومد ح الفقر 


52 المال لا يحظى منه إلا ,الهم والغم وتعبه به أم من راحته فُن عرف أ فة 
الماللم يأنس به ولم حك منه إلا قدر حاجته ومن قنع بقدر الحاجة فلا يبخل لآن 
ما أمسك بقدر الحاجة فليس ببخيل وما لا بحا ج اليه فلا يتعب نفسه تحفظه فبيذله بل 
هو كأماء الجارى على شاطىء دجلة إذ لا يبخل له أحد لقناعة الناس مئه بقدر الحاجة . 


سان دم الغى وهد ح الفقر 


إعلم وفقك الله أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الغنى الشا كر على الفقير الصابر 
ونحن نين فض لالفقير على الغنى ونذ كر فضلا ذكره بعض المكلمين رداً على يعض العلءاء 
الأغنماء حيث احج بأغنياء الصحابة وشدية اسه بهم وقد ذكر من ذلك أن عيسى دع « 
قال ؛ باعلياء السوء تأمريوق الناس يصو هو رساون ف تتهدقون: ولأ :قماون ما نارون 
وتدرسون ما لا عون قهأسوء ما نمحكون تتويون بالقول والآماق واتملون با هوى 

وما بغى عن أن تذهوا جلود 5 وقلوبم داسة . 

وبحق أقول الك : لا تكدونوا كالمنخل خر ج منه الدقيق الطيب وويبق فيه النخالة 
كذلك أثتم تخرجون المكة من أفواهك ويبق الغل فى صدور م با عبيد الدنيا كيف 

درك الآخرة من لا تنقضى من الدنيا شووته ولا تنقطع منها رغبته . 

عق أثر ل اسكم : ان قلو بكم تبك من أعما لم جعلتم الدنيا نحت أاستكم 

والعمل نحت أقدامم : 

0 بحق أقول لكم لقد أفسدتم آخرتك فصلاح الدنيا أحب اليكم من صلاح 
الآخرة فأى الناس أخسر مندك لو تعلدون ويلك حتى مى تصفون الطريق للدلجين 
وتقيمون فى حل المتحربن كانم تدعون أهل الدنيا ليلوكوها ( ل5 ) مهلا مهلا 
ويلك ماذا يغنى عن البيت لظم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل لم 
كذلك لا يغنى ءعنكم أن يحكون نور العم بأفواهمكم وأجوافك منه وحشية معطلة 
اعبيد الدنيا لاكعبيد أثقياء ولاك أحرار كرام يوشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولم 
فتلقيم على وجوهك ثم تكب.كى على مناخرك ثم تأخذ خطاباكم بنواصيك ثم يدفمكم 


فى ذم الغنى ومد ح الفقر دامعم١‏ د 


المعلى من خلفك حتى يسلكى إلى الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم على سو أتكم ثم 
تزيم لدو أعمااكم : 

وبعد فاق رأينت المالك امبر الدنيا فسروره نمزو ج بالتنغيص فنتفجر عنه 
5 اع الهموم وفنون المعاصى, والى التلف والبوار مصيره فرح الحالك برجاته فلم تبق 
له دنماء وم ببق له ديئنه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين فمالها من مصيبة 
ما أفظعها ورزية ما أجلها ألا فراقبوا الله ولا يغر مك ااشيطان وأو لياؤه من الانفس 
بالحجج الداحضة عند الله فائما يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لانفسهم المعاذير والحجج 
بزعمون أن أصحاب رسول الله ( ص ) كانت م أموال فيتزين المغرور بذكرثم ايعذره 
الفاس على جمع المال ولقد دهاه الشمطان ولا يشعر . 

و حك أبها المغرور احتجاجك يمال عيد أل حمن بن عوف ماله 0 الشيطان 
ون لذى بسل لك أن مال عيد الرحمن كان صالب 00 عليه ء بلغنى أنه لما توق 
عيد الرحمان بن عوف ثال اناس من اصهات رسول الله (ص) :إنا لنخاف ا ال حمان 
فا تر كه فقا لكعب : وما مخافون عليه كسب طييساً وأنفق طيباً وترك طيباً 0-7 
ذلك ك أءا ذر رحمه الله ند نر ج مضنا يكنا شُ بلحمسى عظم يمير فأخذه بسك 
م انطلق بطلب كمباً فقيل سكعب : ان أبا ذر يطلبك عفر ج هارباً حتى دخل على 9 
إستغيث به وأخيره الخر فأقبل أو ذر يقتص الآير فى طلب عب حتى انتبى الى دار 
عيان فليا دخل تام ؟ دعب خلس خلف عتمان اونا من أى ذر رذىالله عنه » ذقال أ.وذر: 
هيه بان المهودة تزعم أنه لا 5 يما ترك عبد الرحمان لقد خر ج رسول الله رص ) 
نحو احد وأنا معه فةال ؛ ا أنا ذر فقات لبيك با رسول الله فقال : الآ كيرونثم 
الأقلون بوم القيامة إلا منةال : هكدذا وهكذا عن مينهوعن شمالهوقدامه وخلفه وقليل 
ماه ثم قال ؟ با أنا ذر فقلت : نعم ا رسول الله صل الله عليك وسلم بأى انكاواى قال: 
0 أن يكون لى مثل احد انفقه فى سبيل الله ثم أموت يوم أموت ولا أترك 
منه قيراطين ثم قال : با أبا ذر أنت تريد الاكثر وأنا اريد الأقل فرسول الله (ص ) 
بريد هذا وأنت تقول نان الموودية : لابأس مما ترك عيدالرحمان .نعو ف كذ بتوك.ذب 
من قال » فل برد عليه حرفاً حتى خر ج . | 

ومىزعمت أن أخذالمالالحلال أفضل وأعلىمن تركه فقدازريت محمد ةد الم سلين 





5غ ل ف ذم الغنى مد ح الفقر 


ونسبتهم الى قلة الرغبة فى الزهد ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه هد 
زعمت ان رسول الله (ص) لم ينصح نصم الامة إذ نهاهم عن جمع الال (1) كذبت ورب السماء 
على سول الله رص ) ل للامة نماصحاً وعليهم مشفقاً وبهم رؤفا . 

وقبل : ان جماعة من أصحاب النى صفىاشهعليهوآله كانوا فى الرخاء شا كرين 
وف اأضراء ضار ن. وق التتراء مدن :وكانوا لله مت واطفين :ويعن حب الطلقبوالتكار 
ودعين ل ينالو! من الدنيا إلا المياح لهم ورضوا بالبلغة منها ورجوا الدنيا وصيروا على 
مكارهها و#رعوا مراثرها وزهدوا فى تعيمها وزهرتها . 

وقد بلغنا أنه كان بعضهم إذا أقبات الدنيا عليهم حزنوا وقالوا ؛ ذنب يحات 
عقو بته وإذا رأوا الفقر مقيلا فرحوا وتالوامرحيا بشعار الصالحين . 

وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله ثىء أصبح كثياً حزيناً وإذا م 
يكن عندم ثىء أصبم فرحاً مسروراً فقيل له ؛ إن الناس إذا لم 5 عندم شىءحزنوا 
وإذا كان عدم شىء فر<وا وأنت لمت كذلك قال : قف إذا أصبيحت وعند عيالى. 
كو ء اغتسيت إذ م يكن كل بآل جمد (ص) اسوة . 

و بلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سيمل الرخاء حزثوا وأشفةوا وقالوا؛ مالنا وللدثيا 
وما بر اد بها فكأنهم على جنا ح خوف وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشروا 
وقالوا : الآن تعاهدنا ربنا فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر نما 
وضفئاه فبالله أكذلك أنت وسأصف أ-والك أيها المفتون وذلك انك تطغى عند الغنى 
وتيطر فى الرخاءو راح عند السراءو تغفل ده ذى النعماء و :قط عندالضراء و تسخط 
عند البلاء نعم وتبغض الفقر وتأتف من المسكدئة وذلك نفر المرسلين وأنت تأنف من 
نذرهم وتذخر المال و مجمعه خوفا من الفقر.وذلك من سوء ااظن الله ئء_الى وقلة 
اليقين بضمانه وكي نه [ماً وعساك أن مجمع المال لنعيمالدنيا وزهرتها وشهوانها ولذاتها. 

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شرار امتى الذين غذوا بالنعيم 
ونددت عليه أجسامهم 1 

وقال بعض أهل الحكة : ليجيان بوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال طم؛ 

)١(‏ وف لعض النسخ ( وقد عم ان جضصع المال خير الامة فقسد غشهم ز عيك دين 
نجام عن جمع المال) : 


أذهبتم طهب_أة َ فى حما يانم الدنيا و واستمتعتم بم . وأنت فى غفلة قدل حرمت أعيم 
ره إسيب تعيم الدنيا فيالها حسرة ومصيبة تعم وعساك جمع المال لل_كاثر والعلو 
والفخر والزيئة فى الدنيا . 
وقد بلغنا أن من طلب الدنيا ليكاثر بها أو امفاخر بها اق الله تعالى وهو عليه 
غضيان واحق الت غير مكترث لما حل بك من غضب الله حين أردت الكاثر والعلو . 
نعم وعساك المكث ف الدنيا أحب اليك من النقلة إلى جوار الله تعالى وأنت تكره لقاء 
الله تعالى والله للقانك أكره وأنت ف غفلة . وعساك أن تأسف على ما فاتك من عرض 
الدنيا وقد بلغنا أن رسول الله (ص) قال : من أسف علىدنما فاتته اقترب من النار مسيرة 
شر وأنت تأسف على ما فاتك غير مكتترث بقربك من عذاب الله . نعم و لعلك ضر ج 
من دينك أحياناً لتوفير دنياك وتفر ح اقبال الدنيا عليك وترناح لذلك سروراً ٠‏ وقد 
بلغنا أن رسول الله ( ص ) قال : من أحب دنياه وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه ٠‏ 
وعساك مصيبتك فمعاصيك أهو ن منمصيبتك فىانتقاص دنياك. نعم وخوفك منذهاب 
مالك أكثر من خوفك من الذنوب . وعساك ترضى المخلوقين ممساخط الله كما تكرم 
1 . وحك فكأن احتقار الله لك فى القيامة افون هن اعشفا د الناس إباك . وعساك 
فى من الخلوةينمساويك ولا تكترث باطلاع الله علميك فيها لكان الفضيحة عمد أ لله 
0 عليك من الفضيحة عند الناس / و كدان العيد عندك أعلا قدراً من الله . 
قيل ؛ صحب رجلعيسى بن مم وع » فقال؛ أكون معك واصحبكةانطلقا فانتهما 
إلى شط نهر خلسا يتغذان ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين و بقرغيففقام عيسى معء 
الى النورفشرب ماء ثم رجع فل مجد الرغيف فقال للرجل ؛ من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدرى 
قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية معبا خشفان لها فدعا أحدهما فأناه فذمحه فأششوى 
منه فأكل هو وذلك الرجل ثم قال للخشف : قم باذن الله ققام فذهب فقسال الرجل : 
اسألك بالذى أراك هذه الاءة من أخن الرغيف ؟ قال : لا أدرى ؟ 0 انتهيا الى وادى ماء 
فأخذ عيسى مع » بمد الرجل فشيا على الماء فلما جاوزاه قال : أسألك بالذى أراك هذه 
الآنة من أخذ الرغيف ؟ قال : لا أدرى قال : فانتهيا الى مفازة خلسا لجمع عيسى (ع ) 
تراباً او كثيياً نقال : كن ذهباً بإذن الله فصار ذهباً فقسمه ثلاثة أثلاث فقال : ثلث 
لى وثلث لك وثلكث لمن أن الرغيف قال ؛ فأنا أخنت الرغيف فقال فكله لك 


1 معد فى ذم الغنى ومد ح الفقر 





قال 500 عيسى ٠ع‏ » فانتبى اليه رجلان ف المفازة ومعه المال تأرادا أ بأخذاء 
منه ويقتلاه فقال : هو بيننا أثلاث قال : فابعثوا أحد 7 إلى القرءة حتى يشترى طعاماً 
فبعثوا أحده فقال الذى بعث : لآى شىء اقاسم هؤلاء هذا المال لكنى أصنع فى هذا 
الطعام سماً فأقتلهما ففعل وقال أو اثك : لآى شىء تجمل هذا ثلث المال واحكن إذا 
رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا قال : فلما رجع اليبما قتلاه وأكلا الطعام انا 
فبق ذلك المال فى المفازة وأو لك الثلاثة قتلى عنده فى بهم عيسى ٠ع‏ . وهم على تلك 
الخال » فقال لأصحاءه : هذه الدنيا فاحذروها . 
وحى أن ذا القرنين أ فى على امة من الامم ليس فى أبديهم ثىء مسا يستمتع 
به الناس من دثياثم قد احتفروا قبوراً فاذا أصبحوا تعردوا اتلك القبور وكنسوهما 
وصلوا عندها ورعوا البقل5 ترعى البهائم وقد قيض الله لهم معاشاً من نبات الآرض 
فأر سل ذو القرنين إلى ملحكبم فقال لهم : أجب الملك ذا القرئين فقال مالى اليه حاجة 
فأقبل اليه ذو القرنين وقال : أرسلت لتأتيننى فها أنا قد انبتك فقال له : لوكانت لى. 
اليك حاجة لآتبتك فقال له ذو القرئين : مالى ارام على الحال التى لم أر احداً رن 
الامم عليها قالوا : وما ذلك ؟ قال : ليس كم دنيا ولا شىء أفلا انتم الذهب 
والفضة فاستمتعتم بها قالوا : [نما كرهناها لآن أحدا م يعطمنها شتا إلا ناقت نفسه 
ودعته الى ما هو أفضل منه فقال ؛ مالك قد احتفرتم قبوراً فاذا أصبحتم تمبدتموها 
نحكنستموها وصليتم عندها الوا : أردنا إذا نظرنا الها واملنا الدنيا منعتنا قبورنا 
من الآمل قال : وأرا م لا طعام للك إلا اليقل من الآارض أفلا اخذتم البهائم من الا نعام 
فاحتلبتموها ور كببتموها واستمتعتم بها فقالوا :كرهنا ان مجحل بطوننا قبورا لها 
ودأينا فى نبات الآرض بلاغاً وإنما يك ابن آدم أدنى العيش من الطعام إن ماجاوز 
الفك من الطعام لم يد له طعمأ كاتا ما كان من الطعام ثم بسط ملك تلك الآرض 
بده خلف ذى القرنين فتناول ججمة فقال : ,اذا القرئين أتدرى من هذا ؟ قال : لا ومن 
هو ؟ قال : ملك من ماوك اللارض أغظاة ان ملظا نأ على أهل الارض فغشم و ظلم ا 
فليا رأى الله عز وجل ذلك منه <سمه بالموت فصار كالحجر املق قد أحصى اللهعليه عمله 
حى مجزءه له فى أخرته م ثم تناول بح أعزي نالية ذال :اذا القر ثين هل تدرى 
من هذا ؟ قال : لا ومن هذا ؟ قال ملك ملك بء 5700 كان يري ما صنع الذي قبله 





بالناس من الغشم والظم والتجبر فتواضع وخشع لله عز ومسل وأمى بالعدل فى أهل 

ملكته قارب أرى قد أحصى الله عليه عمله ليجز به فى آخرته م ثم أهوى الى جمجمة 
ذى القر نين م قال : وهذه المجمة 0 قد صارت هكدذا فانظر ,اذا القر نبن يأك 
صانع قال الادشن القر وهل أله تعد ادك أخا ووويرا وشريكا فما [ تاق 
الله من هذا المال قال: ما أصطيح أناوأنت فمكان ولا أن نكون جمعاً قال قو الفرانن: 
ولم ؟ قال : : لاجل أن اناس كلهم لك عدو ولى صديق قال :ولمى؟ قال : يعادو نك على 
ما فى يديك من الملك والمال والدنيا ولا أجد أحداً بعادينى لرفضى لذلك ولما عندى 
من الحاجة وقلة الثى. قال ؛ فانصرف ذو القرنين متعجياً منه ومتعظاً به . 


سان ذم الاشتهار وفضسلة الوك 


قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : رت أشعيف أغين ذى طمرين لا يؤبه له لو 

سم على ألله لأره : | 

وقال ( ص) : ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متعفف لو أقسم على الله 
لآيره وأهل النار كل متكير جوا"ظ . 

وقال ) ص ) : إن أهل الجنة كل أشعث أغسر ذى طمرين لا يبه له الذين إذا 
0 اعلى الامراء لم يؤذن لحم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإدا قالوا لم ينصت 

1 م . حوائج أحدم 0 فى صدره لو قم بوره يوم القمامة على الناس لو سعنهم . 

وقال ؛ إن من امتى من لو أتى أحد 5 يسأله دبناراً ' يعطة إناه ولو سأله درهما 
لم يعطه إناه ولو س اله فاساً لى يمه إناه 18 سأل الله تيارك وتعالى الجنة أعطاه إباها 
ولو سأله الدنيا لى يعطه إياها وما مثمه إباها هواله عليه . 

ورؤى بعضهم بى عند قبر ردول 0 نقيل له هأ ييكيك ؟ فقال : 
معت رسول الله (ص) يقول : إن اليسير منالر, اء شرك و إن الله حب الاثقياء الاخفياء 
الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإن حضروا ليعرفوا ؛ قلوبهم مصا بيم الحدى . 

وقال رسول الله ( ص ) : إن أغبط أوليساء لله عبد مؤمن قليل المالٍ والعيال 


عدا ءهة| ل فى ما تحمدك من الجاه 


ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ره وأطاعه فى ااسر وكان غامضاً فى الناس لا يشار اليه 
بالأصابع فُن صدر على ذلك ثم نقر رسول الله ( ص ) بده فقال : ويجلت منيته وقسل 
تراثه وقلت بواكيه . 

وقال بعضهم لاخر : ما عليك أن لا يثنى عليك الناس وما عليك أن تكورنف 
مذموماً عند الناس إذا كذت عند الله حموداً . 

قال الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة مجحملها الذين لا بر مدون علواً فى الآأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمّقين ) . 

وقال تعالى : ( من كان بريد الحياة الدنيا وزيتتها بوف اليهم أعالهم فيها وم 
فيها لا ببخسون أو لك الذين ليس لهم فى الاخرة إلا النار وحبط ما صئعوا فيها و.باطل 
ما كانوا يعملون ) . 

وقال : ها ذئبان ضاريان ارسلا فى زريبة غنم بأكثر فساداً من الشره وحب 
المال فى دين الرجل المسلم . 

وقال ( ص) : إتما هلاك الئاس باتيا ع الحموى وحب المال . 


سان فا ويك من الام 


قد ذكرنا فغير موضع قول رسول الله (ص) : الدنيامررعة الآخرة فكلما خاقق 
الدنما فيمكن أن «تزود منه الاخرة وكا أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والمليس 
فلا بد من أدنى جاه اضرورة المعيشة مع الخلق ؛ والإنسان م لا يستغنى عن طعام يتناوله 
فيجوز أن بحب الطعام أو المال الذى يباع به الطعام فكذلك لا مخلو عن الحاجة 
الى خادم مخدمه ورفمق يعينه وسلطان حرسه و يدقع عذه ظم الأخيران كيه دن يكون له 
فى قلب خادمه من المحل ما بدعوه إلى الخدمة ليس مذموم وحبه لآن يحكون له فى قاب 
رفيقه من المحل ما محسن فر القتنة مهاف يه ل عذموم وحبه أن يكون له فى قلب 
استاده من امحل ما بحسن به إرشاده وتعليمه والعناءة له ليس عذموم وحبه لآن 
بحكرن له من انحل فى قلب السلطان ما بحثه ذلك على دفع الشر عه ليس بمذمو : 


فى ما محمد من الجاه لل ومو | 


فان الج اه وسيلة الى الاغراض كالمال لافرق بينهما إلا أن التحقيق فى هذا يقتطى أن 
لا يكون المال والجاه فى أعمانهما محبو ل ليقت سر عي ا ونان آنا كول 
فى داره بيث ماء لانه يضطر المه لقضاء 5 وبودلو استذنى عن قذاء الحاجة حتى 
يستغنى عن بيت الماء وهذا على التحقيق ليس بمحب لبيت الماء وكلسا براد التوسل به 
إلى محبوب فالمحبوب المقصود لا المتوسل به . 

إعلم أن أححثثر الناس [إنما هلكوا 9 ف مذمة النساس وحب مدحهم فصارت 
حر كاتهم وسكةاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء لللدح وخوفاً من 
الذم وذلك من المبلكات فلا ينبغى للافسان 0 يفر ح مد ح المادح بل يعرض ذلك على 
نفسه وعقله و ينصف من نفسه فإن كان بوافق لما يقال فيه فيشكر الله تعالى ويكون فرحه 
بفضل الله تعالى عليه وما من به علم ل الالطاف والحسنى ولا سسكن نفسه الى ذلك 
المدرح بل زرى عليها طلياً الزيادة ا أ الله و إن كان خالماً من ذلك ففرح--ه بالمدح 
غابة الجنون ويكون مثاله مثال من عر ١‏ [نسان ويقول : سبحان الله ما أكثر العطر 
الذى فى أحفاته وما أطيب ارداح 1 فى تفو ح منه إذا قضى حاجته وهو بعلم ما يشثمل 
عليه أمعاؤه من الاقذار والآاثتان > م يفر ح ١‏ به فكذلكإذا ع اعليك بالصلا ح والودرع 
ففر حت نه و الله مطلع على خيائث باط ك وغوائل سريرتك كان ذلك من غاءة الجهبل 
فاذا 00 إن صدق فلسكن فرحك بصفتك الى هى من فضل الله عليك وإن حكذب 
فينبغى أن يغمك ذلك ولا تف ح به . 

وبحب أن تعلم أن طلب المأزلة فى قلوب الناس وفرحك بها بسقط منزلتك عند 
الله فكيف تفر ح به بل ينبغى أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به فانه قيل : 
إن من فر ح عد ح المادح فقد أمكن الشيطان من أن يدخل فى بطنه . 

وقال بعضهم : إذا قبل لك: نعم الرجل أنت فكان أحب اليك من أن يقال؛ بنْس 
الرجل انت فأنت والله بنْس الرجل ٠‏ 

ومن ذمك لا مخلو من ثلانة أ<وال إما أن يكون قد صدق فما قال وقصد النصح 
والشفقة أو قصد الإبذاء والتعنت أو يسكون كاذباً فان كان صادقاً فلا ينيغى أن تذمه 
ولغضب عليه و نحقد إسديه بل ينيغى أن انهاه مئة فان عرف أمدى المك عمو بك 
فقد أرشدك الى عمو بك حتى تتقيها فينبغى أن تفر ح وتشتغل بازالة الصفة المذمومة 





ابام د فم نتحمد من الجساه 


عن نفسك إن قدرت 50 فان اغامك إسلية 1 اهتك له وكناكت أناه غادة أءة الجهل 
وإن كان قصده الإبذاء والتعنت فأنت قد انتفعت يقوله إذا أرشدك إلى عييك إن كنت 
جاهلا به أو ذكرك عيبك إنكنت فافلاعنه أو قبحه فعيئك لينبعث حرصك عل إزالتّهإن 
تن استحسنته وكلذلك أسباب سمادتك وقداستفدته منه فاشتغل يطلب السعادة فقد 
اتيس لك أسيا بها يسبب ما سمعته من المذمة فهما قصدت الدخول على ملك وثو بك 
ملوث بالعذرة وأنت لا تدرى ولو دخلت عليه كذلك لخفت ان حر رقبتك اتلويئتك 
بجاسه بالعذرة فال لك قائل : أيها الملوث ,ا لعذرة طهر نفسك فينيغى أن تفر يح , د لام 
تنببك بقوله غنيملة وجمييع مساوىٍ الاخلاق مبل-كة فى الآخرة » والإنسان عا تواننا 
من قول أعدائه فيجب أن غكلمه . وأا قص_لند العدو واامتعذت جناءة منه على دن نفسه 

وهو اعمة منه عليك فم تغضب علمه بفعل ارفك انث 0 واسلضر هو . 

الحالة الثالثه : أن يفرى عليك عا اك رىء منه علد الله تءالى فمنيغى أن لا 
تكره ذلك ولا تشتغل يذمه بل تفكر فى ثلاءة امور : 

أحدها انك إن خاوت من ذلك العيب فلا تخلو من امشاله واخواته وما يسثر 
الله من عرو بك أحكرر فاش-كر الله الذى لم يطلعه على عيو بك ودفعه عذك بذ كر ماأنت 
رىء مية . 

والثانى أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنو بك فك أنه رماك يعيب أنت منه 
برىء وطورك من ذنوب أنت ملوث بها وكل من اغدّابك فكأ نما أهدى اليك حسناته 
وكل من مدحك فقد قطع ظهرك فما باللك تفر ح بقطع الظبر و نحزن بهدايا الحسنات 
الى :تقربك الى الله وأنت زعم انك نحب القرب من الله . 

وأما الثالك فبو أن المسكدين جنى على ديئنه دون دينك حى سقط من عين الله 
وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لأليم عقاءه فلا ينبغى أن تغضب عليه مع غضب اللهعليه 
فيشمت الشيطان به فتقول اللهم اهلك بل ينبغى ان تقول اللهم اصاحه الليم ارحمه 
6 قال ( ص) : إذ قال الهم اغفر لقوى فانهم لا يعون لما ان ضربوه ؛ وما يوون 
عليك كراهة المذمة قطع الم فان من استغئيت عنه مهما ذمك ل يمظسم أثر ذلك 
فى قليلاك واصل ادن القفاعة وبا نقطسع الطمع عن الجاه والمال ومادا م الطسيع 
قانماً كان حب الجاه والمد ح فى قلب من طمعت فيه غالبا وكانت همك إلى #صيل 
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المأزلة فى قلبه مصروفة ولا ينال ذلك إلا هدم الددن فلا ينبئى أن يطمع طالب المال 
| والجاه وخب المح وممغخض الذم ف سملامة ده فان ذلك لعمدك عدا : 


بيأن ذم الرياء 


عم أن الرباء حرام والمراق عند الله ممقوت وقد شهد بذلك الآبات والاخبار 


كقوله تعالى : ( فو بل الصلين الذن هم عن صلوتهم ساهون الذين ثم يراؤن ) . 


وقال تعالى : ( [نما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) فدح 
الخاصين شق كل إرادة سوى وجه ألله تعالى و الرباء ء هو ضده ٠‏ 
وقال تعالى : ( فن كان برجو لقاء ريه فليعمل علا صالحاً ولا يشرك بعيادة 


ش ريه أحداً ) أنزل فيمن يطلب الاجر والهد بعياداته وأعماله . 





قال النى ( ص ) حين سأله رجل ا رسول الله صلى الله عليك فيم النجاة ؟ فقال: 
وروى عنه صلوات الله عليه وآ له حديث الثلاثة المقتول فى سبيل الله والمتصدق 
عاله والقفارىء لححما ره اث ألله بول الكل واحد نهم 5-0-1 بل أردتأن يقال : 


ظ فلانجواد كذبت بل ردك أن يقال: فلان شجا ع كذبت بل أردت أن يقال: فلانثارىء 
ا أخيين بر رسول الله ( ص ) أنهم ل يثابوا على ذلك . 


وقال صلى الله عليه وآ له : إن أخوت ها أخاف عليك الشرك الأصغر الوا : وما 


الشرك الاصغر با رسول الله قال : الرباء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد 
1 بأعمالهم : إذهيوا الى الذين كنتم “راون فى الدنيا فانظروا هل نجدون عندهم جزاء . 





وقال عسى رع» للحواردين : إذا كان يوم صوم أحدك فلمدهن رأسه ولحيته 
ومح شفتيه ,الزيت ثلا برى الناس أنه صاكم وإذا أعط بسمينه فليخف عن شماله 


وقال النى ( ص ) : ان الله لا يقبل عملا فءه مثقال ذرة من رباء ٠‏ 
وقال (ص) : إن فى ظل العرش وم لاظل إلا ظله رجلا يتصدق بسميئة فيكاد أن 


عد ع بت فى ذم الرءاء 


فيا شماله ولذلك ورد أن فضل عمل السر على عمل! لجهر سبعين ضعفاً . 

وقال صلى الله علمه وله : إن المراق ينادى بوم القمامة نا فاجر باغادر نا م انى 
ضل عملك وحبط أجرك اذهب نفذ أجرك من كنت تعمل له . 

ورأى بعضهم رجلا يتطأط-أ رقيته فقال : سا صاحب الرقية ارفع رقبتك ليس 
الخشوع ف الرقاب و[ما الشو ع ف القاوب . 

ورأى لعضهم رجلا فالمسجد فبك فى سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذاف بيتك. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : للاراق ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده 
وينشط إذا كان فى الئاس ونزيد فى العمل إذأ اث عليه وينقص إذا ذم . 

وسئل عضهم فقال' أحدنا بصطضع المعروف تحب أ تحمد به أو يوجر ذقال له : 
أتحب أن بمقت فقال : لا قال : فاذا عملت لله عملا فأخلصه . 

ويقال أنهم كانوا براؤن > | يعملون فصاروا اليوم براؤن عا لا يعملون . 

وقال عحكرمة : إن الله يعطى العيد على نيه ما لا يعطيه على عمله لآن النية 
لارياء فيها . 

فمنيغى أن ت-كون العباداتو الطاعات خااصة لو جهالله تءالى جاهداً عل [خفائهاويكون 
همه على إخفائها أكثر من همه فى إظبارها 5 أن الناس همهم [خفاء الفواحش وينبغى 
أن يكون الطالب لواب الله همه إخقاء عله وطاعته لآنه بريد أرر_ مخلص عمله لله 
ليجازيه الله عليه يوم القيامة باخلاصه على ملا من الاق إذ عل ان الله تعالى لا يقبل عملا 
فى القيامة إلا الخااص ويعل أن شدة الفاقة والحاجة إلى الثواب عظيمة شديدة فانه 
يوم لا ينتفع في سه مال ولا بنون ولا مجزرى والد عن ولده ويشتغل الصديقون بأ نفسهم 
فيقول كل وا<اد : نفسى أفسى فضلا عن غيرهم و ينبغسى أن يكون البو 
العابدون له ك.زوار بوت الله إذا توجه الحاج الى م.كة فانهم لا ستصحيون معوم إلا 
الذهب المغرى الجيد الخنالص لعلمهم أن أرباب البوادى. لا يجوز عن دم الزيف 
والذمب الردى, والحاجة (شتمدى اليادية وللاوطن يفرع المه ولا حميم يتمسك به فلا 
ينجى إلا الخااص من النقد فبحك نذا شاهد أر,اب القاوب بوم القيامة عالم بالضمائر لا 
مخق عليه خافية لا يقبل إلا الخالص من كل شوب ومبّى أدرك النفس التفرقة بين أن 
يطلع على عبادته [نسان أو يسمع نه إنسان ففيه شعبة من الرباء فلو كان مخلصاً قانماً بعل الله 


ف ذم الرباء مط 


لاستخق هن الذين بريسدثم أن يطلءوا على عمادته وعم أنهم لا درون عل رزق 


ظ وززنادة باقن ونقصان عقاب فإذاً ليعى أن لا قن ح اطلا ع الئاس عل أعماله بطاعاته : 





فإن قبل : فما نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعتّه فنقول ؛ أولا كل 
سرور أيس عذموم بل السرور ينقسم الى #ود ومذموم فأما المحمود فثلابة : 
الآول أن يكون قصده [خفاء الطاعة والإخلاص لله ولكين لما اطلع عليه الخلق 


ظ عل أن الله أطلعهم وأظور امل من أ<واله فيستدل به على حسن صنع الله نه و فظره 





' له وأاطافه به انه يستر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه المعصية و يظهر الطاعة ولا 


اطف أحسن من ستر القبيح وإظهار اميل فيحكون فرحه مجميل نظر الله لا حمد 
الناس وقيام المنزلة فى قلو بهم وقد قال الله تعالى : قل بفضل الله و رحمته فيذلك 
فايفرحوا ) فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول قفر ح نه . 

الثانى أن يستدل باظبار الله اميل وستره القبييح عليه فى الدنيا أنه كذلك 
يفعل مه فى الآخرة إذ قال رسول الله ( ص) : ما ستر الله على عبد فى الدنيا إلا سير عليه 
فى الآخرة فسكون الأول فرحاً بالقبول والثاق فرحاً بالستر . 

والثالك أن مده المطلعون على طاعته فيفر ح إطاعتهم لله فى مد<هم و بهم 


ش البطيسع و عمال قلو بهم الى الطاعة إذ من أهل الإ عان من ,برى أهل الطاعة فسمقته 


و سه أو يذمه أو برأ له و يلسيه الى الراء ولا حمده عليه فهذا فرح حسن وعلامته 
الإخلاص فى هذا الفرح . 

وأما المذهو م فهو أن يححون فر حه لقيام متزلتله عند الناس حى دوه 
ويعظموه ويقوموا بقضاء حاجاته ويقابلوه بال كرام فى مصادره وموارده فهذا مكروه 
فالرباء أصله حب الدنيا والرغبة فيها ونسيار الآخرة وقلة التفشكر فما عند الله وقلة 
التأمل فى آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة 
الشهوات فهو رأس كل خطيئة ومنبسع كل ذنب لآن العبادة إذا كانت خالصة لله كانت 
عاررة من كل شوب لا بريد بها إلا ثواب الله والدار الاخرة والرناء ضد ذلك مميل 
الإنسان الى حب الجاه والمثزلة فى قلوب الئاس: والرغية فى نعيم الدنيا وهذا هو الذى 
إعطب القالب و >ول بينه و بين التفسكر فى العاقي-ة و الإستضاءة ينور العلو م الر ا أمة فاآن 


٠‏ قبل : فن صادف من نفسه كراهة الرباء وحلته الحكرادة على الاناء ولكته مع ذلك 


5ه| - فى كتان الذنوب 


غير خال عن ميل الطبع اليه وحيه له ورغيته إنآه إلا أنه كاره لبه ولممله غير بحمب 
نفسه المه فبل يحكون ف زمرة المرائين . 

إعم أن الله تعالى لم يكلف العبد إلا ما يطيق وليس فى طاقة العبد منع 
الشمطان عن تزعانه ولا تفع الطمع حى لا ميل الى الشهوات ولا ينازع اليوما وما 
فايته أن يقابل شهوتها بكراهة استشارها مر معرفة العواقب وعل الدبن وأصول 
الإيمان الله واليوم الآخر فاذا فمل ذلك فهو الغاءة فى أداء ما كلف لآن الذواطر المبيجة 
للرراء فى من الشيطان والرغية والميل بعد ذلك من خواطر النفس والكراهة من 
الاعان ومن ايثار العقل فينبغى أن لا نزال اللكراهة مقابلة للشهوات ليمعها ءعرن 
القلب فالهلاك فى حب الشبوات . 

قال النى ) ص( : دهت الجنة بالمسكاره . وحهت الذار با أشمو أت , 


يان الرخصبة في كتان الذوب 
ها وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمبم عليبا دم 


إعم أن الأصل فى الاخلاص استواء السريرة والعلانية 5 قيل لبعضهم : عليك 
بعمل العلانية قيل : وما عمل العلانية ؟ قال إذا ما اطلع الناس عليك ل سح فاشياة 
إلا أن هذه درحة عظيمه لا ينالهها كل أح_د ولا مخاو الانسآن عن ذثوب قله أو 
مجوارحه وهو يخفيها ويكره اطلااع الناس عليها لاسما ما تلج به الخواطر فى 
الشهوات والآمانى والله مطلع على جميسع ذلك فارادة العبد لاخفائه عن العبيد را يظن 
أنه رءاء محظور وليس 5_ذلك بل المحظور أن يستر ذلك ليري الناس أنه ورع وأنه 
غائف منالله تعالى مع أله ليس كذلك فهذا هو سثر المرائى . 1 

وأما الصادق الذى لا يرائى له أرن يستر المعاصى و يصح اغتهامة باطلاع الناس 
علمه من ذلك أن يفرح بستر الله عليه وإذا افتضم اغتم لذلك بهتك ستره فى الدنيا 
وخاف أن يبتك ستره فيالآاخرة [ذ ورد الخر أن من ستر الله عليه فى الدنما سثر الله عليه 
في الآخر ةوهذا غم ينشأ من قوة الايمان ١‏ ظ ٠‏ 


فى كان الذنوب - لاه[ ل 


ااثانى أن بعل أن الله يحكره ظهور المعاصى وبحب سارها م قال الننى ( ص ) 
من ارنكب شيئًاً من هذه القاذورات فليستتر بسثر الله عليه فهو إن عصى الله بالذنب فلم 
مخل قلبه عن عحبة ما أ<به الله وهذا ينشأ من قوة الابمان بكراهة الله ظبور المعاصى 
وأثر الصدق فيه أن ييكره ظوور الذنب من غيره ويغْتم بسيبه . ١‏ 

الثالك أن يحكرء ذم الئاس له به من حيث أن ذلك يغمه ويشغل قايه وعقله 
عن طاعة الله فان الطببع يتأذى بالذم وينازع العقل و يشتغل عن الطاعة و بهذه العلة 
أيضاً ينيفى أن بكره الحد الذى يشغله عن ذكر الله تعالى ويستغرق قلبه ويشغله 
عن الذكر وهذا أيضاً من قوة الايمان إذا صصدق الرغبة فى فراغ القلب لأجسل 
الطاعة من الا عان . 

لرابع 1 د الحياء فانه نوع ألم وراء ألم الذم رااقصد ,الشر وهو خلق حكرم 
نحدث من أول الصيا مهما أشرف عليه بور العقل ففستّحى من القباح إذا شوهدت منه 
وهو وصف ممود تال رسول الله صلى الله عليه وآ له : الحياء خير كله . وقال : الحياء 
شعبة من الا مان لا يأى إلا مخير . وثال : ان الله يحب الحيى الحليم . 

اذى دق زلة يال بأن يظبر فسقه للداس جمع إلى الفسق التهتك والوقاحة 
وفقد الحماء فهو أشد حالا مر# يسثر ويستحى إلا أن الخياء مزو ج بالرداء ومشتبه 
به اشتباهاً عظيماً قل من تفطن له بل الحياء خلق ينبعث من طبسع السكرم والحياء من الله 
أولى من الحياء من الناس قال الله تعالى : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) . 

فجب أن يعلم أن 1[ ذة العبادة الرياء وما عصى الله بأعظم من الرناء ل 
لقت الله والعقاب والخزى الظاهر حيث ينادى عليه بو م القيامة على رؤس الاشهاد : 
نافاجر باغاوى ا مرالى أما استحيث إذااشتريت يطاعة الله عرض الدنيا راقيت قلوب 
انو شور أت بطاعة الله وتحيبت الى العياد بالتبغض الى الله وتزينت هم ,الششين عند 
الله وتقربت اليهم بالبعد من الله وطلبت رضامم با اتعرض اسخط الله أماكان أحد أهون 
عليك من الله . 

فبما تضكر العبد فى هذا الخزى وقابل ما حصل له من العبباد والتزين لهم فى 
الدنيا عا بهدم عليه من ا أعماله ممع أن العمل الوا<د رما كأن ياس جمدم 0 ميزان 
جسنانه لو خلص لله فاذا فسد بالر نا حول الى حكفة السيئّات فرجح نه وديمو ي الي 


بده[ - فى كتهان الذئوب 


النار فلو لم يكن فى الرباء إلا ويل العمل من الدُواب الى العقاب لحكان ذلك كافياً فى 
معرفة ضرره وقد كان ينال فى هذه الحسنة علو اارتية عند الله فى زمرة النبيين والصديقين 
وقد حط عنهم لسبيب الراء ورد الى زمة العاصين هذا مع مأ يعرض له فى الدنيا 

من تشقت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق فان رضا الناس غابة لا تدرك فكلما رضى 
به فريق يسخط به فريق ورضاء 4 لفضبوال سقط بعضهم ومن طلب رضام فى سخط الله 
مط الله عليه يه و أسخطوم أيضاً عليه يه كم ف غرض له فى مدحهم وإيثار ذم الله لاجل 
حدم ولا بزيده حدم رزقاً أل أضد ولا نفعه وم فقره رفاقته رهو .وم القمامة . 

وأما الطمع لما فى أيديهم فبأن يعم أن الله تعالى هو الرز”اق وعطاؤه خير 

العطاء ومن طمع ف الاق لى مخل عن الذل والخيبة وإن وصل الى المرإد لم مخل عن 
المنة والمهانة فكيف يترك العاقل ما عند الله برجاء كاذب ووثم فاسد قد يصيب وقد 
مخطى. وإذا أصاب فلا تف لذته بأل منته ومذلته فينبغى أن يقرر فى نفسه هذه 
الآسباب وضررها وما يصير مآ لما فتفتر رغبته ويقيل علىالله بقلبه فان العاقل لا برغب 
فما بحكثر ضرره ويقل نفعه و يكدفيه أن الناس لو علدو ما فى باطنه من قصد الرباء 
و [قلباق الغلاي دوه راسكف انه نوا مدر نت ناطق ررقضة ال امن لرتبمر ف 
أنه مراىء ممقوت عنداله ولو أخلص لله لكشف الله لهم إخلاصه وحيبه اليهم وسخرم 

له وأطلق ألستتهم حمده والثناء إعليه مع أنه لا كال مع مدحهم ولا نقصان فى ذمهم 
3 قال شاعر بنى, كيم م فى زان وإن ذى شين ) فقال رسول الله ( ص ) 
كذبت ذاك الله عز وجل لا إله اله د ذ لا زين إلا فى مد ح الله ولا شين إلا فى ذمه . 
فأى خير لك فى مد ح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأى شر لك فى ذم 
الناس وأنت عند الله ت#ود فى زمرة الديمين المقر بين . 

فن أحضر فى قلبه الآخرة ونعممها المؤد والمنازل الرفيعة عند الله استحقر ما 

يتعلق بالخاق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والمبغضات وجمع همه وصرف 
الى الله قلبسه و مخلص من مذلة الرياء وملاحظلة قلوب الاق وانمطف من إخلاصه 
أنوار على قلبه ينشر ح بها صصدره ويتفتح له من لطائف الله ما بزيده بالله انساً 
ومن الخلق وحشة واسّحقاره للدنيا واستعظامه الآخرة وسةط عل الخلق من قلبه فاحل 
عنه داعمة الرباء فبذه الآدوبة العلبية القالمة مغارس الرءاء . 


7 وأنا البو | لل بو مشر بعوه نفسه ٠‏ إخفاء العيادات وإغلاق الأو اب دونها 
كا تغلق الآبواب دون الفواحش حى بقع قله بعلم الله تعالى واطلاعه على عمادتة 
ولا تنازعه نفسه إلى طلب عل غير علٍ الله به فلا دواء لقلع الرءاء مثّل [خفاء الطاعات 
0 وهذا أمى شاق غير أن بالتدكلف له والصصر عليه يسقط عنه ثقله ويبون 

ه ذلك بتواصل ألطاف الله تعالى وترادفها حالا لمالا <تى يصير ذلك ري 
59 ولكن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما يأنفسوم فن العيد المجاهدة ومن | 
الحدابة ومن العيسد قر ع الياب ومن الله فّحه والله لا لضيسع أَجِوٌ الحسنين ذفان 7 
<سئة ,ضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظم| : 


سان ترك الطاعات 
1-7 ا “ءن الر أء ودخول الآفات 7 


عم أن من الناس من بترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً وذلك غلط 
وموافقة الشيطان و أعم أن الطاعات اللازمة للبدن الى لا يتعلق بالغير ولا لذة فى عينها 
كالصلاة والصوم والحج نفطرات الرباء فيها ثلاثة . 

أحدها ما دخل قبل العمل فيبعث على الالت-داء لرؤية الناس و ليس معه باعث 
ادن فبذا ينبئى أن يترك لآنه معصية لا طاغة فيها فائه بصورة الطاعة الى طلب 
المنزلة عند الناس . 

فان قدر الانسان أن دفع عن نفسيه باعث الرناء ويشول لما ألا لسحى من 
مولاك ولا اسخو العمل لاجله واسخو بالعمل لأجل عياده حى يندفع باعث الرراء 
ونسخو النفس بالعمل لله عةوبة للنفس على عار الرراء وكفارة عليه فليشتغل العمل 

الشانى أن ينبعث لاجل الله ولكن يعترض الرباء مع عقد العبادة فى أولما فلا 
ينبغى أن يترك العمللأنه وجد باعثاً دينياً فليشر ع فى العمل و ليجاهد نفسه فى دفع الرباء 
و نحصيل الإخلاص المعالجة الى ذكر'ناهامن إإزام اانفس كراهة الرياء والاباء علىالقبول . 





انوا حت فى ترك الطاعات 


الثالك أن يعقد على الاخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينبغى أن امد فى 
الدفع ولا يرك العمل لكن يرجع الى عقد الاخلاص ورد نفسه المه بهذا حى يم 
العمل لآن الشيطارن. بدعو ك أولا .الى ترك العمل فاذا لم مجحب واشدّلفت فيدعوك الى 
الرياء فاذالم تجب ودفعته يقول لك : هذا العمل ليس مخااص وأنت مراثى وتعيك 
ضائع فأى. فائدة لك فى عمل لا إخلاص فيه حتى تحملك دذلك على ترك العمل فاذا تركته 
فقد حصلمت غرضه . 

ومقال فق تنك العيل دوه أن يكوق ما ئيا كن سل اليه مولاه <نطة فبا 
تراب وقال : خلصها من الثراب و نقها منه تنقمة جمدة ,الغة فمترك أصل العمل ويقول : 
أخاف إن اشتغلت به ل مخلص خلاصاً صافياً نقياً فوترك العمل من أصله ومن هذا القبيل 
من يترك العمل خوفاً من الئاس أن يقولوا له : إنه مرائى فيعصون الله به وهذا من 
مكائد الشيطان لأنه أولا أساء الظن بالمسلدين وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك ثم 
إن كان فلا يضره قوم ويفونه بو اب العبادة ؛ وثرك العمل خو فا من قوهم : إنه 
مرائى هو عين الرياء فلولا حبهم محمد هم وخوفه من ذمهم وإلا فماله ولقولهم قالوا : 
إنه مرائى أو قالوا : إنه مخلص فأى فرق بين أن شرك العمل خوفاً من أن يقال : 
إنه مرائى و بين أن نحسن العمل عرفا من أن يقال ؟ إنهغافل مقصر بل توك العمل أشد 
من ذلك فهذه با مكائد الشيطان على العباد الجبال ورك العمل محر الى البطسالة 
وترك الخيرات فما دمت تمد باعثاً دينياً على العمل فلا تثرك العمل وجام د خاطر 
الرياء وألزم قلبسك الحياء من الله تعالى إذ دعتك نفسك إلى أن تستيدل حمده حمد 
الخلوقين وهو مطلسع على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنك تريد حمدم اقتوك بل 
إن قدرت على أن تزد فى العمل حماء من ربك وعةوبة لنفسك فافعل فان قال الشمطان : 
أنت عرانى فاعلم كذءه .مما تصادف فى قلبك من كراهة الرياء . 

وإن لم جد فى قلبك كراهية للرياء ولا باعثاً دينياً بل مجرد باعث الرياء 
خيكلل ينبغى 0 ترك العمل عد ذلك ودو إعبد من شر ع فى العمل لله فانه لايد أن 
ببق معه أصل قصد الثواب . 

ثم بعد ذلك جميعه ينبنى أن يلزم قلبسه فى ساءر أوقاته القناعة بعلم الله تعالى فى 
جميع طاعاته ولا يقنع بعلم الله إلا من لا مخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله فإن من خاف 


- 


فى بان ترك الطاعاتث 1*ؤ نه 


غيره وارتجاه إشتبى اطلاعه على محاسن أعماله وأحواله فإ نكن فى هذه الرئبة فليازم 
قلبه كراهة ذلك من جبة العقّل ؛ و الإ ممان لما فبه من خطر التعرض للبقت » و ليراقب 
نفسه على الطاعات العظيمة الشاقة الى لا يقدر عليبا غيره ٠‏ فإن النفس عند ذلك 
تكاد تقلى . حرصاً على الافشاء وتقول : مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم 
والبسكاء العظيم لو عرفه الخلق لكان أحسن من يقدر على مثل ذلك فكيف ترضى باخفائه 
فيجهل الناس عحلك وينكرون قدرك وبحرمون عن الاقتداء بك فى مثل هذا الامص 
بذيئى أن رشت قدمه و يتذ كر فى مقا بلة عظم عله عظم نعم الله عليه من الا مجاد والاحماء 
والاقدار والفكين والتسبيل وعظم ملك الآخر ة وأعيم الجنة ودوامها أبد الأباد 
وعظم غضب الله ومقته على من طلب بطاعته نوابأ من عباده و يعم أن طلب إظباره 
لغيره تحبب إليهم وسقوط عند الله فيقول : وكيف أبيسع مثل هذا العمل تحمد ااخلق 
وثم عاجزون لا يةدرون لى على رذق وأجل فمازم ذلك قلبه ولا ينيئى أن بعجز نفسه 
ويقول : [ما يقوى على الاخلاص الأقوياء فأما الخلصون فليس ذلك من شأ نهم فيترك 
الجاهدة فى الإخلاص وهذا جبل بل ينينى أن محتبد فى الاخلاص لله بحمث لا يريد 
بعمله إلا وجه الله تعالى لآن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذاكان خالصاً وهو منمةدور 
البشر لا يعجز عنه الاذكماء فالتشمير فى طلب ذلك واجب على كل مكلف وينبغى 
أن يكون حاله إذا كان فى عبادة فاطلع الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوءاً ولم 
بدخله سرور (سيب اطلاءبم عليه وإن داخله سرور إسير بطبسيع البشربة فمجود ف 
رده بكراهة العقل والاعان ولا ياتفت قلبه إلى الخلق إلا مخطرات ضعيفة لا 'شق 
عليه إزالتها فن علامة الصدق فى ذلك أنه لوكان له صاحبان أحدهها غنى والأخر 
فقير فلا يحد عند إقبال الغنى زيادة هزة فى نفسه لاكرامه إلا إذا كارن ف الغنى 
زيادة عل أو زيادة ورع فيكون مكرماً له بذلك الوصف .لا بالغنى فن كان استرواحه 
إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراثى أو طاع وإلا فالنظر إلى الفقراء يزيد فى رغبة 
الآخرة وتحيب إلى القاب المسكنة والنظر إلى الأغنياء نخلانه فحكيف استرو ح إلى 
الغنى أكير ما استرو سم إلى الفقير وزءادة [كرام الغنى إذاكان أقرب إليك إذ حكان: 
بيك وبرنه حق وصداقة وسابقة ولكن يكون يحيث أو وجدت تلك العملاقفة ىق 
قير لكنت لا تقدم الغى عليه فى [ كرام وتوقير ألبئة فان الفقير أحكرم على الله من 





0 ل فى بان رك الطاعات 


الغنى فا ارك له لا يكون إلا طمعاً ورياء ثم إذا سويت بينهما ف الجالة فيخثى 
عليك أن تظهر المكية والخشوع للغنى أكثر ما تظهره للفقير » وإما ذلك رياء 

خف أو طمع خى كا قال ابن السماك لجارية له عالى إذا أتيت بغداد قتحت لى 
الحكمة قالك : الطمع يسك لمانف وج ميد انك بأن اللسان ينطلق إلى الغنى 
بما لا ينطلق عند الفقير وكذلك محضر حضر عنده الخشو ع ما لا حضره عند الفقير ومكائد 
النفس وجناءاتها فى هذا الفن لا تنحصر ولا ينجيك منها إلا بأن تخر ج ما سوى دعن 
قليك و تاجرد للشفقة على بقيمة عمرك ولا ترضى لها بالثار إسبب شهوات منقضمة 
فى أيام متتفاو:ة منقضية و تكون ف الدنيا كملك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشووات 
وساعدته اللذات ولكن فى بدنه سقم هو يخاف الملاك على نفسه فى حكل ساعة 
لو انسع فى الشبوات وعل أنه لو احتمى وجاهد شهوته عاش ودام ملكه فليا عرف 
ذلك جالس الأطباء وحارف الصمادلة » وعود نفسه شرب الا"دوية المرة ة فصر على 
بشاعتها وثجر جميع الإذات وصير على مفارقتها فيدنه :زداد كل بوم نحو لا بقة أكله 
والكن عقمة كل نوم بزداد مانا اشدة احتائه فهما نازعته نفسه إلى شهووة 1 
فى توالى الالام والا وجاع عليه » وأداء ذلك إلى الموت المفرق بينه وبين ملمكنته 
الموجب لشماتة الاعداء ومهما اشتّد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء 
الذى هو سدبب الفتع عاد ونعممه عيش هىء ردن صحيح وقلب رخى مر < 
نافذ قتخف عليه مهاجرة اللذات فكذلك المؤمن المريد لملك الآخرة [حتعى عن كل 
مبلك فى آخرته » ون لذات الدنيا وزهرتها فاجبزى منها بالقليل ؛ واخشتار 
النحول والذءول والحزن والخوف خوفاً من أن نحل عليه غضب الله فببلك 2 ورجا 
أن ينجو من عذابه نقف ذلك كله عليه عند شدة يقمنه واماله بعاقية أمره ( وبما 
أعد الله تعالى له من النعيم المقيم فى رضوان الله تعالى أ الآباد 2( 0 عم أن 3 تعالى 
كيم دحيم لم يزل لعباده الراغيين فى مرضانه عوناً وإمم دؤوة فأ وعليهم عطوفاً . 
تم حكتاب الرراء . 


فى ذم الحكر ات 


قد ذم الله الكبر فى عدة مواضع من كتايه وذم كل جبار مشكبر فقال تعالى : 
50 عن أناق الذن تكرون فى الارض بغير الحق . 

وتال تعالى : وهن 95 عن عوادته 00 4 

وقال تعالى : اليوم تمجزون عذاب الهون ما ؟: انم تقولون على الله غير الحق وكتتم 
عن أيانه أنسة-كارون وقال تعالى : فيئس مثوى المسكو بن 

وقان تفال : كذلك يطبسع الله على كل قلب مشكر اذ 1 

وتال تعالى : وخاب كل جبار عنيد . 

وقال رسول الله صلفىاللهعليهو آله : لا يدخل الجئة من كان فى قليه مدال حية من 
خردل من كبر » ولا يدخل النار رجل فى قلبه مثقال حية من [ ممان . 

دكال. توش عتيكرالة نشول اه سال الكوناء وذاى والنظنة إزازى فرش 
ازعنى فى و احد منهما أ لقيته فى جهنم ١‏ 

وقال صلاللهعليهوآله : لا يدخل الجنة جبار ولا خيل ولا سىء الملكة . 

وقال : بنّس العبد عيد يمر واعتدى وى الجبار الأعلى » ينس العيد عبد 
موز اختال ونس الكت اتفال + شق الديد مومن ول وى لقا نزي اليل 
بنُس العبد عبد عتا وبهى ونمى المبدأ والمنتهى . | 

وقيل دا رسول الله صواللهعليهوآله ما أعظم كر فلان فقال : أليس بعدهالموت . 

وقال عبسى عليهالسلام : طو فى لمن عليه ألله كانه عملم : عت جيارآ 1 

وتال صفىاشّعليهوآله : إن أحبسكم إلنا وأقربكم منا فى الآخرة 006 
أخلاقاً وإن أبغضك إلينا وأبعدك منا الثرئارون المتشدقون المتفيبقون ؛ تلوا : 
بارسول الله صل الله عليك قد علءنا الثرئارون والمتشدقون فا المتفيبقون قال المتكبرون . 

وقال صلاللهعليهوآله : حشر المتكيرو ن و م القيامة ذراً مشل صور الرجال 
بعلوثم كل شىء ه من الصغار م يساقون إلى سجن فى جبنم شال له : بولس يعلومم نار 


ع5( ل ف ذم الصسكر 


الاثبار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار . 

وقال : حشر الجبارون والمشكرون نوم القيامة فى صورة الذر يطأهم اناس 
لموانهم على الله . 

وقال وهب لا خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال ؛ أنت حرام على كل مسكر . 

وقال يعضوم : همدخل قلب امرىء شىء من الكبر قط إلا ا بقدر 
ما دخل من ذلك قل أو كس 5 

وقال الحسن ؟ العجب لاءن آدم بغسل الخرء كل وم مده م آين ثم بتحكر 
ويعارض رب السموات وقد قال : وف أنفسكى أفلا تبصرون . 

وقال النى صفىاشّعليهوآله ؛ لا ينظر الله إلى رجل بحر إزاره بطرا . 

وقال صل التهعليهوآله : بمنا رجل يخس ف بردته قل أَعِبته نفسه خسف الله به 
الأرض فبو يتجلجل فيها إلى وم القيامة . ّْ 

وال صلىالشّهعليهوآله ؛ لا ينظر الله إلى رجل مجر إزاره خيلاء . 

وقال صل اللهعليهوآله من تعظم فى نفسه واختال ف مششيته لق ألله وهو عليهغضيان 

وص بالحسن شاب عليه ظِ ةَ حسئة فدعاه فقَال ا آدم معجب إشبأنه معجب حاله 
كنأن القير قد وارى يدنك وكأ نك قد لاقيت عملك ويحك داو قلبك فإن إرادة الله إلى 
المباد صلاح قلوبهم , 

ورأى بعضهم المباب وهو يتبختر فى جبة خر فقال : يا عبد الله هذه مشية 
يبغضها الله ورسوله . فقال له المهلب : أما تعرفنى قال : بلى أعرفك أتولك نطفة 
قذرة » وآخرك جيفة مذرة » وأنت بين ذلك تحمل عذرة ٠‏ ففضى المهاب وترك 


وقال مجاهد : ذهب إلى أهله يشمطى أى يتبخس . 





قال رسول الله صفىاشّعليهوآل : ما زاد الله عبداً بعفو إلاعزأ » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله . 

وقال رسول الله صوياللهعليهوآله 4 فامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه «حكمة 
عسكانه بها ء فان هو رفع نفسه جذ اها ثم قالا : اللهم ضعه وان وضع نفسه قالا : 
اللوسام أرئعه . 

وقال : طوى إن تواضع فى غير مسكينة وأنفق مالا جعه فى غير معصية ورحم 
أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة . 

وعن أىى سلة المدلى عن أبنه عن جده قال : كان رسول الله عندنا بقبا وكان 
ضائفا فأتيناه عند افطاره بقد ح من لبن وجمانا فيه شييًاً من عسل فليا رفعه وذاقه 
وجد حلاوة العسل فقال : ما هذا ؟ قلنا با رسول الله جعلنا فيه شيا من عسل فوضعه 
وقال أما اتى لا احرمه ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه ومر# اقتصد أغناه الله 
ومن بذر أفقره الله ومن أكشس ذكر الله أحبه الله . 

وروى. أن رسول الله صواللهعليهوآله كآن فى نفى من أحخابه فى بيه يأكاورنف 
فقام سائل على الباب وءه زمانة يشكره منها فأذن له » فلسا دخل أجلسه على نفذه 
ثم قال : اطعم وكان رجل من قريش اثهأز منه وتسكرهه ٠‏ فامات حتى كانت به 
زمانة مثلها . . 

وتال صلاللهعليهوآله : خيرق رلى بين أمى بن عبداً رسولا أو ملكا نبا فلم 
أدر أيهما أختار ؟ وكان ضيق من الملائكة جبرئيل فرفعت رأمى فقال ؛ تواضاعع 
لربك فقات : عبدأ رسولا 5 

وأوحى الله تعالى الى موسى عليهالسلام اما أقبل صلاة من تواضع لعظمتى ولم 
يتعظم على خلق ؛ وألزم على قلبه خوفى » وقطع النهار بذكرى. » وكيف نفسيه عن 
اقبرات نري اخل ٠.‏ 


7 ال كا فى فضيلة التواضع 


وتال صفىاشّعليهوآله : الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الفناء 

وثال عيسى عليهالسلام : طونى لللتواضعين ف الدنيا ثم من أصحاب انار 
يوم القمامة 2 طونى للصلحين بين الناس فى الدنيا م الذن ونون الفردوس بوم القيامة 
طوفى المطهرة قلوبهم فى الدنيا م الذن ينعمون نوم القيامة : 

وتال رسول الله صىاشّعليهوآله : إذا هدى الله عيداً للإاسلام وحسن صورته 
وجعله فى موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً فذلك من صفوة الله . 

وتال صواللهعليهوآله ؛ إذا بواضع العيد رفعه الله إلى السماء السابعة . 

دتال صواللّهعليهوآله ؛ إن التواضع لا بزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا ر حمكالله . 

ودوى أن رسول الله صواللهعليهوآله كان يطعم خجاء رجل أسود به جدرى قد 
تقشر مل لا مجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى ( ص ) إلى نه 

وقال ( ص ) ؛ إنه ليعجبنى أن محمل الرجل الثىء فى يده يكون مهنأة لآهله 
يدفع به الكر عن نفسه . 

فقال ا العيادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قا لالتواضع 

وقال( ص) ؛ إذا إذا دأيتم المتواضعين من امتى فتواضعوا لم وإذا رأ الشكرن 
فتكروا عليوم فان ذلك لهم مذلة وصغار . 

وقال بعضهم : إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفع الله حمكيته » وقال ؛ انتعش 
رحمك الله . وإذا تكثر وعدا طوره وضعه الله إلى الآرض وقال : اخسأ أخسأك 
الله فهو فى نفسه كبير و أعين الناس حقير حتى أنه لأحقر عندهم من ااخنزير . 

وقال جرير إن عبد ألله : | نتهمت مرة الى ظل شجرة نحتها رجل نائم قد استظل 
بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه » ثم ان الرجل استيقظ فاذا هو 
سدان الفارسى فذكرت له ما صنئعت فقال يا جرير تواضع لله فى الدنيا فانه من تواضع 
لله فى الدنيا رفعه الله بوم القيامة أتدرى ما ظلءة النار دوم القيامة قلت : لا قال فانه ظلم 
الناس بعضهم بعضأ فى الدنيا . 

وسئل بءضهم عن التواضع فقال : هو أن #ضسع للحق وتنقاد له » ولو 
لمعته من صى . ْ 

وقبل : إن وأس التو اضع أن تضع نفسك عند من هو دو نك فى تعيم الدنيا 


فى فضيلاة الو اضع 157 
حتى تله أنه ليس لك بدنياك عليه فضل وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك فى نعيم الدنيا 

حتى تعله أنه ليس له عليك بدنياه فضل . 

وقال بعضهم : من أعطى مالا أو جمالا أو علا ثم لم يتواضع فيه كان عليه 
وبالا بوم القيامة . 

قبل : أوحى الله تعالى إلى عسسى عليهالسلام إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقيلها 
الإستكانة أتمها عليك . 

وقيل : ما أنعم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرها لله وتواضع بهالله إلا 
أعطاه الله رفعة فى الدنيا ورفع له بها درجة فى الآخرة وما أنعم الله على عبد من نعمة 
فى الدنيا فلم يشكرها لله ولا تواضع بهالله إلا منعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقات 
من النار يعذيه بها إن شاء أو يتجاوز عنه . 

قيل لعبد الملك بن مروان ؛ أى الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع على قدرة 
وزهد عن قدرة . 

قيل ؛ دخل بعضهم على الرشيد فقال : يا امير المؤمنين إن تواضعءك فى شرفك 
أشرف لك من شرفك فقال : ما أحسن ما قلت فقال ؛ با أمير المؤمدين إن امسء أتاه 
الله جمالا فى خلقته وموضعاً فى حسيه وبسط له فى ذات بده فعف فى جماله وواسى فى 
ماله وتواضع حسيه كدب فى ديوان الله من خالصة الله » فدعا هارون بدواة 
وقرطاس فكتبه بيده . 

وكان سلمان بن داود عليمما السلام إذا أضبسح تصفح وجوه الاغنياء والاشراف 
حى بجىء إلى المسا كين فم هل معهم وشول : مسكين مع المسا كين : 

ويقال : أرفع ما يكون العيد عذد الله أوضع ما يكون عند سه وأوضمع ما 
يكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه . 

وقال بعضهم ؟ الزهد بغير بواضع كالشجرة البى لا تمر . 

وقال بعضهم : من أحب الرياسة لم يفلح أبداً . 

وقال آخر : كانت عندنا زلزلة وريح حمراء ٠‏ فذهبت إلى شيخ عندنا فقلت : 
با عبد الله أنت شيخ كبير فاددع الله عز وجل فبى ثم قال ليتتى لم أ كن سببهلا ككم. 

وقال بعضهم : لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه . 


عدي واي فى فضملة التواضع 

وقال بعضهم ‏ : ما دام العبد يظن أن فى ااخلق من هو شر منه فهو مشكبر و نواضع 
كل [نسان على قدر معرفته بريه عز وجل زمعر فته بنفسه . 

وقال آخر ؛ التواضع فى الخلق كلهم حسن » وف الأغنماء أحسن والكر فى الخلق 
كلهم قبيح وف الفقراء أقبح . 

ويقال : لاعز إلالمن نذال لله ولا رفعة إلا لمن تواضع لله تعالى ولا أمن إلا 
لمن خاف الله عز وجل ولا ربح إلا لمن ابتا ع نفسه من الله عز وجل . 

وتفاخرت قريش عند سلان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ فقال سلبان ؛: لكن خلقت 
من نطفة قذرة وأعود جمفة مندئة ثم إلى الممذان فإن ثقل فأناكرم وإن خف فأنا لثيم . 

قال النى صلالتهعليهوآله : لا يدخل الجنة من فى قليبه مثقال ذرة هن كبر وإنما 
صار حجاباً من الجنة لآنه ول بين العبد و بين أخلاق المؤمنين كلها وئلك الأخلاق 
هى أ.واب الجنة والكير وعز النفس يغلق تلك الآبواب كلها لانه لا يقدر على أرن ‏ 
حب للاؤمنين ما في لنسة وفيه شىء من العز ولا يقدر على التو اضع وتفوا بن امن 
أخلاق المؤمنين وفيه العز ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العر ولا يقدر على أن يدوم 
على الصدق وفيه العز ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على برك الغضب 
وفيه العز ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز ولا يقدر على النصح اللطيف . 
وفيه العز ولا يقدر على قبول النصح ٠‏ وفيه العز ولا يسم من الإزراء بالناس ومن 
اغتيابوم وفيه العز ولا معنى للتطويل بل وما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكير 
مضطر إليه ليحفظ به عزه وما من خلق ممود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته 
عزه ومن هذا لم يدخل الجنة من فى قلبه مال حية منه » والاخلاق الذميمة متلازمة 

والبعض داع إلى البعض لا مالة وششر أنوا ع اللكبر ما بمنع من استفادة العم وقبول 

الحق والإنقياد له وفيه وردت الاات الى 0 ذم 1 قال الله تعالى : ادخلوا 
أواب جبم خالدين فمها فيس مثوى المنكرين :1 


سان الطريق في معالحة الكير 
( وا ححتاب التواضع ) 


اعم أن الدكير لا خاو أحد من الناس عن شىء منه » وإزالته واجب ولا .زول 
مجرد التَنى بل بالمعالجة واستعال الآدوية القامعة له وفى معالجته مقامان » أحدهما 
إستيصال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسه فى القلب » والثانى رفع العارض منه 
بالأسياب الخاصة التى بها يكير الإنسان على غيره . 

المقام الآول فى استيصال أصله وعلاجه على وعبلى ٠‏ ولا يتم الشفاء إلا 
مجموعهما . أما العلى فهو أزن يعرف نفسه ويعرف ريه ويكافيه ذلك فى إزالة 
الكير مهما عرف نفسه حق المعرفة عل أنه أذل من حكل ذليل وأقل من كل قلسل 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة ؛ وإذا عرف ريه عل أنه لا يليق العظمة والكبرياء 
إلا الله أما مع الاو بوحتلكه ولا13 ٠‏ فالقول فمه يطول وأما معرفة نفسه ذهى 
أيضأ تطول . ولكنا نذكر منه ما ينفع فى إثارة التواضع والمذلة » ويححفيه 
أن يعرف معنى آية واحدة من كدتاب الله سبحانه فإن القرآن فيه عم الآولين والاخر.ن 
من فتحت بصيرته » وقد قال الله تعالى : ٠‏ قتّل الإنسان ما أكفره من أى شىء 
خلقه من نطفة خلقه فقد”ره ثم السبيسل يسره ثم أماته فأقر «ثم إذاشاء أنشره ء» 
فقد أشارت الآءة إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه فلمنظر الافسان 
ذلك ليفهم 8 هذه الأبة أما أول الانسان فو أنه لم يكن شيئًاً مذكوراً ثم خاقه 
الله من أذل الأشماء ثم من أقذر هاإذ خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة ثم جعله عظمأ ثم كسا العظم لحا فقدكان هذا بداية وجوده حيث صار شيثاً 
مذكوراً فا صار مذكوراً إلا وهو على أحسن الآوصاف والنعوت إذلم يخلق فى ابتدائه 
كاملا بل خلقه جماداً ميتأ لا يسمع ولا ببصر ولا بحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا 
ببطش ولا بدرك ولا بعل فبدأ مموته قبل حماته و بضعفه قبل قو ته و بجهله قيل عله 


0 فى معالجة الكر واكتساب التواضع 


وبعاه قبل بصره و بصممه قبل سمعه و ببككه قبل نطقه و بعجزه قبل قدرته فهذ! معنى 
قوله : من أى شىء خلقه فقدره ومعنى قوله تعالى : هل أق على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيثا مذكوراً إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج » حخذذالك خلقه 
أولا ثم امئن عليه فقال : « ثم السبيل بسره وصذه إشارة إلى ما تيسر له فى مدة 
حياته إلى الموت ولذلك قال : من نطفة أمشا ج نبتليه لجملناه سميعاً بصيراً إنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإمااكفوراً ومعناه أنه أحياه بعد أنكان جماداً ميتاً تراباً أولا 
ونطفة ثانياً وأسمعه بعد أن كان أصم وبصره بعد ما كان فاقد اليصر ؛ وقواه بعدالضعهف 
وعلمه بعد الجهل وخلق له الأعضاء مما فيها من العجائب و الآدات بعد الفقد لها و أغناه بعد 
الفقر وأشبعه بعك الجو ع وكساه 7 العرى وهداه بعد الضلال فانظر كيف ديره وإل 
السبيل كيف يسره وإلى طغيان الانسان ما أكفره وإلى جهل الانسان كيف أظبره 
فقال : أو لم بر الإفسان إنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » ومن آياته أن خلقم 
من تراب ثم إذا أتم بشر تتتشرون فانظر إلى نعمة الله عليه كيف تقله من تلك الذلة 
والقلة والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة فصار موجوداً يعد العدم وحياً بعد 
الموت وكان من ذاته لا شىء وأى شىء أخس من لا شىء ثم صار بالله شيا . 

وما خلقه من التراب الذليل والاطفة القذرة ليعرفه خسة ذاته فيعرف بها نفسه 
وما أكل النعمة عليه ليعرف يها ديه ويعلم بها با عظمته وجلاله وأنه لا يلبق الكبر ياء 
إلا به ولذلك امين عليه قال : « أ تجعل له عمنين و لساناً وشفتّين وهديناه التجدين » 
وعرف خسته أولا قال : ألم يك نطفة من مى عت ثم كان علقة ثم ذكر منله عليه 
فقال : تخلق فسوى خعل منه الزوجين الذكر ادا ليدوم وجوده بالتناسل لما حصل 
وجوده ابتداء بالإجتاع :5 

فن كان هذا بدءه وهذه أحواله فن أبن له البطر والسكرياء والفخر والخيلاء . 
وهو عل التحقيق أخس الاخساء وأضعف الضعفاء » نعم 0 أحكمله وأدام له 
الوجود لجاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتبى ٠‏ ولكنه سلط عليه فى وجوده 
الأمراض المائلة والاسقام العظيمة والافات الختلفة و الطبائع المضادة مرن. امرة 
والبلغم والريسح والدم بهدم البعض من أجز انه البعض شاء أم أى رضى أم 0059 
كرهاً وبعطش كرهاً وعرضكرهاً و موت كرهاً لا ملك لنفسه نفع ولاضراً بريد 
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أن يذكر الثىء فمنساه 2 وبريد أن ينسى الثىء ويغفل عنه فلا يغفل عنه وربما بريد 
القيء ويكون هلا كه فيه انه اكد دكن حمانه فمه لا يأمن فى لحظة مرل . 
ليله وثهاره أن يسلب سمعه وبصره و تفلج أعضاؤه و#تلس عقله وتخطف روحه 
9 أذل منه لو عرف نفسه ؛ وأق يليق الكر به لو لا جهله فهذا وسط أحواله 
فليتأمله وأما آخره ومورده فبو الموت المشار اليه بقوله تعالى : أماته فأقره ثم إذا 
ا أنشره فوعاة أله إسلب روحه ومععه وبيصره وقوته وعليه وحسه وإدزاحة: 
وحركسته فيءود جماداً يا كان أول ةلا ببق إلا شكل أغضائه وصورته لاا حس فيها 
ولا حرة ثم وضع فى الآثراب فيصير جمفة منتنة قذرة كا كان فى الأول نطفة مذرة 
نم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه فيصير رميماً ورفاناً ويأكل الدود 
أجزائه فيبتدىء حدقتيه فييلعهها و خديهفيقطعهما وبساثر أجزائه فيصير روثاً فأجواف 
الديدان ويكون جمفة يبرب عنه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهبرب مله لشدة 
الآنتان فأحسن أحو الهأن يعود إلى ماكان فيصيرتراباً ويصير مفقوداً بعد ماكانمو جوداً 
وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كاكان فى أول مرة أمداً مديداً وليته بق حكذلك 
فا أحسنه لو ترك ترابأ بل حميه بعد طول البلى ليقاسى شدائد البلاء فيخر ج من قره 
بعد جمع أعضائه وأجزائه المتفرقة وخر ج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قامة 
وحماء ممرقة مشققة وَأنضق ممدلة وجحيم تزفر وجلة ينظر اليها جرم مسر 
ورى صحائف منشورة فيقال له : [قرأ كتابك فيقول وما هو فيقال ؛ كان قد وكل 
بك فى حباتك التى تفر ح بها وتشكر بنعسمها وتفتخر بأسبابها ملكان زقيبان يكتبان 
لبك .ما تنطق د أو تعمله :من قل وكين وثقي:وقطامين :وأ كل شيرب وقيام وقعودقد 
نسيت ذلك وأحصاه الله فبل إل الحنات: وانتمد الجواب» أو ساق إل. دان العدذات 
فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيفة ويشاهد ما فيها/ مرن 
مخازىه فاذا شاهدها قال : يا و يلتنا ما لهذا لكاب لا بغادرصغيرة ولا كبيرة إلا احصاها 
فهذا آخر أممره وهو قوله تعالى . ثم إذا شاء أنشره . 
فا لمن هذه حاله والدكير بل ما له وللفرح فى لحظة فض لا عن البطر والتجير 
ولو وآئ الغين الذننتها فى الثار لصعق من وحشة خلقه وقبسح صورته ولو وجد رانحته 
لمات من نقنها ولو وقعت قطرة من مر أنه الذى سق منه فى حار الدنيا أصارت أن 


من الجيف فن هذه حاله ف العاقبة إلا أن يعق عنه وهو على شك من العفو فسكيف 
شكر واقدفة 3 ى نفسه ع دى يعدقد له فضلا وأى عوك ١‏ دنب ذ 1 يستحق نه 
العقوبة إلا ان يعفو ااسكر م بفضله . 
أرأيت من جنى على بعض الملوك مما يستحق به ألف سوط كبس ف السجن وهو 
قط ان خوج ال الفرض ويتام :عيدة المقرءة هل مانا من الخاق ولي يذ 
ايعنى عنه ام لا ؟ كيف يكون ذلك ذله فى السجن افترى انه يتسكير على من فى الجن 
وما من عيد مذنب إلا والدنيا مجنه وقد استحق العقوبة من الله تصالى ولا يدر ىكيف 
يكون اممره فبكفيه ذلك حزناً وخوفاً واشفاقاً ومبانة وذلا فبذا هو العلاج العلى 
القالع لأصل الحكر . 
وأما العلا ج اليل فهو التواضع بالفعل لله ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 

المتواضعين ا وصفناه من أحوال الصالحين حتى أن رسول الله ( ص )كان يأكل على 
الآرض ويقول ؛ ما أنا عبد 1 كلكا بأ كل العيد 1 

وقيل لسلدان لم لا تلبس نوب أ جيداً فقال: [نما أنا عيد فاذا اعتقت بوما لبسست ظ اشارنه 
إلى العتق فى الاخرة »ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل ولذلك أمرت العرب الذن 
يتككرون عل الله ورسوله 5 بمان وبالصلاة جميعاً وقيل للصلاة عماد الدين وف الصلاة 
رار لأجايا انك عيادا ورهن جزلة ما فيها من التواضع بالمثول قائماً و بالركو عوالسجود 
وقدكانت العرب قديماً يأنفون من الإنحناء وكان يسقط من بد الواحد سوطه فلا ينحنى 
لآخذه وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه فلساكان السجود عن دم هو 
منتهى الذلة والصغار امروا به لتنكسر يذلك خيلاءهم ويذول كيرم و يستقرالتواضع 
ف قأو بهم وبه ام سائر الخخلق فإن ازكو ع والسجود والمثول قائماً هو العمل الذى 
يفتضيه التواضع ولذلك من عرف نفسه فلينظر إلى ما يتقاضاه الكر من الآفعال فليو اظب 

على تقيضها حتى يصير التواضع له خلقاً فإن القاوب لا تتخلق بالخ لاق الحمودة إلا 
بالعم والعمل ؛ وما ممع الإفسان من الكير أنْ يعلم ما سلط عليه من العلل والامىاض 
وأنه لو توجع عرق واحسد من يديه اصان عو مق كل عاجن وول مر كل ذلمل 
وأنه لو ليه الذباب شيئاً ل در أن تكد مني وأن بقة لو دخلت أنفه أو عملة 
دخلت اذه لقتلته وان شوكة لو دلت رجله لآمجزته وان حي بوم تحلل مر قوته 
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ما لا ينجبر فى مدة فن لا بطبق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه 

ذابة فلا ينيغى أن يفتخي بقوته ولا ينبغى من إذا رأى فاسقاً أن يشكر عليه ويقول : 
إن هذا أكير ذنياً متى إذ ذثوب القلوب من الكثبر والحسد والرياء والغل والرسشوسة 
كل ذلك شديد عند الله فريما جرى عليك فى باطنك من خفايا الذثوب ما صرت به ممقوتاً 
عند الله وقد جرى للفاسق من طاعات القلوب من <ب الله وإخلاص ننمة وخوف تعظيم 
ما أنت خال عنه وقد كفر ذلك سيئاته فبذ-كشف الغطاء بوم القيامة فتراه فوقك بدرجات 
وهذا ممكن » فإذا تفكرت ف هذا كان عندك شغ_ل شاغل عن الدكير وعن ان ثرى 
١ 500‏ 

وقال بعضهم : ما تم عقل عبد حتى يسكون فيه عشر خصال ظ فعد اسعة حتى بلغ 
العاشرة فال : العاشرة وما العاشرة بها ساد مجده وبها علا ذكره أن برى الساس 
كلهم خيراً منه وتم الناس فرقتان فرقة هى أفضل منه وارفع » وفرقة هى شر منه 
وأدى ٠‏ فهو يتواضع للفريقين جميماً بقابه إن رأى من هو خير منه كسر نفسه وم 
أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه سأل الله تعالى الرحمة لهذا و لنفسه فلا بزال غائفاً . 

روى أن عابداً من بنى إسرائيل كان يأوى إلى جبل فقيل له فى النوم : نت 
فلاناً الإسكاف فاسأله أن يدعو لك ؛ فأتاه فسأله عن عمله فأخيره أنه يصوم انار 
ويكتسب فنتصدق ببعضه و بطدم 1 بعضه 2 فرجع وهو يدول ؛ ان هذا لحسن 
ولكن ليس كالتفر غ لطاعة الله فأى فى المنام انما وقيل له : ائت الإسكاف وقل له 
ما هذا الصفار .وجبك ٠»‏ فأتاه فسأله فقال له : ما رأيت أحداً من الناس الا وقع لى 
أنه سينجو وأهلك أنا فقال العاءد : بهذه . 

والذى يدل على فضماة هذه الخصلة قوله تعالى ؛ يؤونماانوا وقلو بهم وجلة : 

وفال تعمالى ؛ أن الذين هم من خشية ر بهم مشفةقون : 

وقال تعالى ؛ «١‏ [ناكنا فى أهلنا مشفقين » . 

قد وصف الله تعالى الملاائكة مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادة على 
الدؤوب بالإشفاق فقال ؛ يسبحون الليل والنهار لا يفبرون وانهم ممرد# خشية رد بهم 
مشفقون » فتى زال الاشفاق والحذر حصل الدشكر وهو سبب الهلاك » ومتى حصل 
الحذرٍ والاشفاق فى القلب حصل التواضع » فاذا ما يفسده العابد بإضار الكر والحبيد 
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والغل واحتقار الخلق والنظر اليهم بعين الإستصغار أ كير مما يصلحه بظاهر الأعمالفهذه 

معارف بها بزال داء الكبر والحسد والغل عن القلب لا غير إلا أن القلب بعد هذهالمعرفة 
قد يضمر التواضع ويدعى البرائة من الكبر وهو كاذب »؛ فاذا وقعت الواقعة عاد إلى 
طبعه ونسى وعده ؛ فعند هذا لا ينبئى أن يكت ف المداواة ممجرد المعرفة » بل ينبغى 
أن يكل ,العمل ويحرب نفسه بأفعال المتواضعين فى مواقع هيجان الكبر من النفس . 

وبمانه أن يمتحن النفس مخمس [متحانات ٠‏ الآول أن يناظر فى مسئلة مع واحد 
من أقرانه فان ظهر شىء مر الحق على لسان صاحبه و قل عليه قبوله والإنقياد له 
والاءئراف به والششكر له على تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحق فذلك يدل على أن 
فيه كيرا دقمقاً فلمّق الله فيه و يشتغل بعلاجه : 

أما من حيث العم فيأن 0 نفسه خسة نفسه وخطر عاقيته وان الكثر لا 
يلمق إلا بالله قال و ها العمل فيأن يكلف تفسه مأ تقل عليه من الاعراف امسق 
فيطلق اللسان ,امد والثناء ويقر على نفسسه بالعجز ل على الاستفادة ويقول : 
ما أحسن ما فطنت له وقد كنت غافلا عنه لخجزاك الله خيراً عما نبيتنى له فالحكية ضالة 
المؤمن فاذا وجدها ينبغى أن يشكر من دله عليبا فاذا واظب على ذلك مرات متوالية 
صار ذلك له طبعاً وسقط تقل الحق عن قلبه وطاب له قبوله ومهما ثقل عليه الثناء على 
أقرانه ما فمهم ففيه كير وإن كان ذلك لا يقل عليه فى الخلوة ويثقل علمه فى الملا 
فليس فيه كاير و[عا فيه وا فليعاج الرياء بما ذ ا من قطع الطمع عن الناس فان 

ثقل عليه فى الخلوة والمل جميعا ففيه اكير والرياء جميعاً ولا ينفعه الخلاص من أ<دهما 

ما لم يتخلص من الثانى فليعالح كلا الدائين فانهها جميعاً مبلكان . 

الثانى أن تمع مع الآقران والآمثال فى المحافل ويقدمهم على نفسه ؛ وعشى 
خلفهم ومجلس تحتهم فان ثقل عليه ذلك فهو مشكبر فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط 
عنه ثقله فبذلك نزايله الكر . 

القالف أن يش دعرة الققين و هن إل القواق :ل بعاعة أخرو الها :ونا اماس .افا 
ثقل ذلك عليه فهو كير ؛ فان هذه الأفمال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل 
فنفور النفس عنها ليس إلا لخيث الباطن فليشتغل بازالته بذ كر جميع ما ذ كر ناه من 
المعارف التي تزيل داء الكبر . 


الرابسع أن حمل حاجة نفسه وحاجة أهله واخوانه من السوق إل البيت ؛ 
فان أبت نفسه ذلك فهو كير ورياء » فان كن بقل ذلك مع خلو الطريق فهو 
كير 5 وإن كن لا شل إلا عند مشاهدة النباس فهو رياء وكل ذلك من أن اصن 
القلب وعلله المبلة . 

الخامس أن يلبس شاب المذلة فان نفور النفس عر ذلك ف الملا رياء » وفى 
الخلوة كبر قال النى ( ص ) : ['ما أنا عبد 1 كل بالارض و أعقل البعير وألعق أصابعى 
واجيب فقو المزك فن رغب عن ستى فليس منى , فا مختص الملا فهو رياء ؛ 
وما ضتض :الخلوة فيو اللكن للنعرفت: ١.‏ فأما من لذ يقرت المر للا رتقيه اومن لز دراك 
المرض لا يداوءه 0 


اعم أن ! فات العجب كديرة فان قصة العجب تدعو إلى السكير لأنه أحد أسياءه 
كا ذكرنا فيتولد من العجب الكر ؛ ومن الكر الأفات الكثيرة الى لا تخى ؛ هذا 
مع العباد وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهالها فبعض ذنو به 
لا يذكرها ولا يتفقدها فينساها وما يتذكر منها فيستصغرها ولا يستعظمها فلا يحتبد 
فى تداركها وتلافيها بل يظن أنه يغفر له . 

وأما العبادات والاعمال فائه يستعظمها ويتيجح بها ٠.‏ دمن على الله بفعلبا 
وينسى نعمة الله عليه بالاحياء والقدرةوالفسكين فيها ثم إذا أيجب بها عمى عن آفاتها ومن 
لم يتفقد 1 فات الأعمال كان أ كثر سعيه ضائعاً فان الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة 
من الشوائب قل ما تنضع وإنما يتفقد من غلب الاشفاق والخوف عليه دون العجب 
والمعجب يغثر بنفسه ويظن أنه عند الله كان فخ رجه العجب إلى أن يثنى عل نفسه 
ديحمدها ويركيها وإن أب برأيه وعمله وعقله منع ذلك مر الاستفادة والاستشارة 
والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنك.ف من سؤال منهو أعل مله ور مما يعجببالرأى 
الخطأ الذنى خطر له فيفر ح بكونه من خواطره ولا يفرح مخاطر غيره فيصر عليه ولا 


2 فى آفة العجب 


يسمع نصح ناصح ولا وءظ واعظ بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال و يصر على خطاءاه 
فلو اتهم نفسه ول يق برأيه واستضاء بنور الا مان واستعان بعلماء الدين وواظب على 
مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة ة لكان ذلك «وصله إلى الحق فبذا وأمثاله مل 
آفات العجب فلذلك كان من المبلكات ومن أعظم آفاته أن يفتر فى السعى وطلب العم 
لظنه أنه قد فاز واستّغنى وهو الهلاك الصريح الذى لا شبهة فيه . 

فا به العجب أشياء منها العجب بيدنه فى جماله وهيئته وصحته وقونه وتناسب 
أشكاله وحسن صورته وباجملة تفضمل خلقه فبلتفت إلى جمال نفسه وينى أله نعصسة 
من الله وأنه معرض لازوال ىكل حال ؛ وعلاجه ما ذكرناه وهو التفكر فى أقذار 
باطنه فيه » وق أول امه وآخره ويفكر فى الوجوه الميلة والآبدان الناعية أنها 
كيف تمزقت ف الثراب وأنتنت ف القبور بحيث استقذرتها الطبا ع ٠‏ والقوة والبطش 
كا حك عن قوم عاد حين قالوا : من أشد منا قوة لما أيجبوا بقوتهم كيف سلبهم الله 
ذلك وأهلكهم » والعقل والكياسة والتفطن لدقائق الآمور فانه يستبد برأيه ويترك 
المشورة واستجهال الناس الخالفين لرأيه فعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزقه ممن 
صحة العقل و يتفسكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغ ه كسيف بوسوس و يختّل بحيث يضحك 
منه فلا يأمن أن يسلب عقله إن أتجب برأيه ولم يم م بشكره ٠‏ وليستصغر عقله وعلبه 
وليعم أنه ما اوتى من العم إلا قأيلا وإن السع 0 فينبغى أن يعرف مقدار عله 
من غيره لا من نفسه ؛ ومن أعدائه لاهن أصدقائه ٠‏ فان مم بداهنه ويثنى عليه 
ففزيده عا وهو لا ظن بنفسه إلا ااخير ولا يفطن لجهل نفسه ففزداد يحبأ . 
٠ "‏ :وآما الفيت :تال ات تقال :14 أينا الناش" إلا خلقنا ؟ نرى ذ كزدوزاى + أى 
لا تفاوت فى أنسابكم لاجتهاعك إلى أصل واحد ؛ ثم ذكر فائدة النسب فقال ؛ إن 
أكرمك عند الله أتقا كم . 

ولما قبل لرسول الله ( ص ) : من أكرم الناس من أ كيس الذاس ؟ تال : ١‏ كثرهم 
اللوت ذكراً وأشدم له استعداداً : 

وتال يا معشر قريش بأتى الناس بالاعمال بوم القيامة وتأنون بالدنيا تحملونها 
على رقابم تقولون : يا عمد يا عمد فأقول ؛ هكذا , فأعرض علك فبدّن أنهم إن 
مالوا إلى الدنما م ينفعهم لتب و شه 


ف معالجة اللكار واكتساب التواضع 3 


ولما نزل قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الا" قربين » فناداهم بطنأ بطناً حتى 
قال ؛ .ا فاطمة بنت محمد با صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله إعملا لاأفسحتا! 
فانى لا أغنى عنكا من الله شيئاً ؛ فن عرف هذه الأمور عم أنه لا ينفع إلا التقوى . 

وأما العجب بكثرة الأولاد والآموال والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب » 
والأنصارا قال الكافرون؛ من أكثر أموالا وأولاداً . علاجه هو أن يتشكر وضعفهم 
دضعفه و أن كلهم عبيد يحزة لا ملكون لانفسهم نفعاً ولاضراً ولا حياة ولا موتاً 
بم كيف لعجب م وانهم سيفب رقون عنه إذا مات فمدفن ف قبره ذليلا 00 وحده لا 
رافقه ولدولا أهل ولا حيم ولا عثديرة لدو نه إلى البل وإلى الحمسات والعقارب 
والدمدان ولا يغنون عنه شيئاً وهو أ<وج ما يكون اليهم وكذلك يهردون مله نرم 
القيامة بوم يفر المرء ال وصا<يئه و بننه وفصيلته الى تؤوءه فأى 
خير فممن يفارقك فى أشد أحوالك ويهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك فى القر 
والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل انه تعالى فكيف تتكل على من لا ينفعك 59 

نعم من ملك ضرك ونفعك وموتك وحياتك ؛ أتعجب ,لمال يا قال تعالى إخبارأً عن 

فاح القع[ قال 4 1 ١‏ كر لكالا واعق افر + 

ورأى رسول الله (ص) رجلا غنياً جاس ليه فقير ذا نقيض منه وجصيع ثيأءه 
فقال( ص ) ؛ أخشيت أن يعدو اليك فقره ؛ وذلك المعجب ,الغنى . 

وعلاجه أن يتفسكر فى آفات المال وحقوقه » وعظم غوائله » وإلى فضيلة 
الفقراء وسبقهم إلى الجنة فى القمامة ؛ وإل أن المال غاد ودائح ولا بقاء له ممسسيع 
كثرة الافات والتطرق اليه , 

وقوله (ص) سما رجل يبخر فىحلة له قد أعبته نفسه [ذ أهس الله الأرض فأ ذه 
فبو يتجلجل فيها الى بوم القيامة . أشار به إلى عقوبة اياءه بالمال ونفسه . 

وقال أو ع أله : كنت مع رسول الله ( ص) فدخل المسجد ذقال لى : 
با أبا ذر إرفع رأسك فرفعمت رأسى فإذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال لى : إرفمع 
رأسك فرفعت رأسى فإذا رجل عليه خلقان ٠‏ فقال : 'ا أبا ذر هذا عند الله خير من 
مل قراب الآرض ؛ وهذا يبين حقارة الغنى وشرف الفةراء عند الله فكيف يتصور 


من المؤمن أن ادجب بلروته بل المؤهمن لا لو عن الماوف من تقصيره ف القمام حدوق 


تابنت فى معالجة الكبر واكتساب التو اضع 


المال وأخقفاين له ووضعه فى <قه ومن لا يفعل ذلك فصيره إلى الخزى واليوار 

فكيف يعجب بنفسه وماله . 

وأما العاصون من المؤمنين واغترارهم بقولهم : إن الله كرم وإنا ترجو عفوه 
واتكاهم على ذلك و ركهم الاعمال وإماهم مدا بن تعمة: الله واسعة ورحةه كناماة 
و" رمه عييم وأ. بن مغاصى العياد اي ؛ وإنا مو<ةدون ومؤمنون وبرجونه 
بوسيلة الامان فا هذا إلا كلام صحيسح مقبول ف القلوب ء ير أن الشمطان يبرا بوم 
ويغرم ويستغويهم » لآن الامان عفرده لا ينفع نفعاً تامأ إذا كان خالياً من العمل 
لآن الامان حتاج إلى حقيقة وحقيقته العمل » وهو الاثتار والانتهاء لآن الاممان 
دعوق لا ببين حفيقته إلا العمل ومو الاثثار بأواض انه والاتياء عن ثواديه وفد جاء 
فى قوله تعالى فى هذا المعنى آنات كثيرة لا تحصى مثل قوله تعالى : جزاء ما كانوا يعملون 
وقول النى (ص) ؛ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت , والاحمق من اتبسعنفسه 
هواها ومنى على الله , وهذا هو العنى على الله غير الشيطان إسمه فسماه رجاء حتى مخدع 
به الجهال وقد شر ح الله الرجاء فقال : ( إن لذن آمنوا والذيرن هاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أو لك .رجون رحة الله ) يعنى الرجاء الذى يليق بهم ؛ وهذا لآنه ذكر 
واب الآخرة أجر وجزاء على الأعبال لقوله تعالى ؛ جزاء بما كانوا يعملون وقال : 
إما توفون اجودك بو م القيامة افترى من استؤجر على إصلاح أوانى وشرط له اجرة 
علمها وكان الشارط كر 5 وف بالوعد مبها وعد » ولا خلف بل تزيد خجاء الا جير 
وكسر الأوانى د ينا م جلس ينتظر الاجرة وزعم أن الحا ير ارب افراآه 
العقلاء فى ا نتنظاره متمنما وا أم راجماً وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء و بين الى 

وقمل للحسن : قوم يةولون نرجوا الله ويضيعون العمل فقال : د 
تلك أمانيهم يترجحون فيها من رجا شيأ طلبه » ومن خاف شيئاً هرب منه والاتكال 
على الآماق بضائع الذوى ؛ وهو فعل المغرورين بالله ؛ وسوف يعلدون حسين رون 
العذاب من أضل سبيلا و لتعلين نيأه بعد حين وعند ذلك يقولون : ربئا أبصر ناوسمعنا 
فارجعنا تعمل صالحاً أى علنا أنه ليس بحصل ف الآخرة تواب وأجر إلا بعمل صا 
فارجعنا نعمل صالحاً فقد علدنا الحقيقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف 
برى وكليا القى فيها فو ج سألحم خزتتها ألم يأتك نذر ٠‏ ألم يسمعكم سنة الله فى عباده 


فى معالجة الكبر واكتساب التواضع 5 5 


وآلة و ىكل نفس ماكسيت وأن كل نفس ما كسبت رهيئة فا الذى غرحكم الله 

نفك أن عمتم وعةلم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكننا فى أصحاب السعير فاعثر فوا ذنبهم 
فسحماً لأحاب السعير . 

قال : فإن قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه الحمود ( فنقول ) ؛ إءل أنه مود فى 
موضعين أحدهما فى حق العاصى المنهمك إذا خطرت له التوبة فةال له الشيطان : فأنى 
تقبل تو بتك فقنطه من رحة الله فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء ٠‏ ويتذحكر 
ان الله كريم يقبل التوبة عن عباده وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب . 

تال الله تعالى : « با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
إن الله يغفر الوب جميعاً إن الله غفور رحم ؛ وأنييوا إلى دبك وأسلوا له . أمرمم 
بالاناءة وإنى لغفار لمن تاب وآمن ٠‏ فإذا توقع المغفرة على التوبة فهو راج وإربف 
وقع المخفرة مع الاصرار فهو مغرور فيجب أن يعين نفسه على أداء الفرائض وفضائل 
الأعمال فيرجى. نفسه نعيم الجنة وما وعد الله الصالحين حتى ينبعث من الرجاء فشساط 
العبادة ويقبل على العبادة و الاعمال الصالحة ويتذكر قوله تعالى : قد أفلح المؤمنورنف 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى أو لتك ثم الوارثون الذين وثون الفردوس ثم 
فيبا خالدون فالرجاء الآول يقمع الفنوط المانع من التوبة والرجاء الشانى يقمع الفتور 
المانع من النشاط والتشمير » فكل توقع حث على توبة وعسلى تشمير فى العبادة فهو 
رجاء وكل توقع أوجب فتورأ فى العبادة وركوناً إلى اليطالة فبو غرة 5 إذا خطر 
له أن يرك الذنب ويشتغل ,العمل فيقول له الشيطان : ما لك وإيذاء نفسك وتعذيبها 
ولك رب كم غفور رحم فيفئر به عن الو بة والعبادة وهى الغرة بعينها . 

فعزد هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخو*ف نفسه بغضب الله وعظيم 
عقابه ويقول ؛ مع أنه غافر الذنب شديد العقاب ومع أنه كر خلد الكفار ف النار 
أيد الأباد مع أنه لم يضره كفرم بل ساط الله العذاب والحن والأمراض والعلل 
والفقر على جملة من عباده فى الدنيا وهو قادر على إزالتها فن هذه سنته فى عباده وقد 
خوفنى عقاءه كسيف لا أخافه وكيف اغير به فالحوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان على 
العمل فا لا.يبعث على العمل فهو عمثى وغرور . 

وقد أخبر النى ( ص ) وذكر أن الغرور سيغلب على آخر هذه الامة » وقد كان 





جدياةت فى معالجة الكر واكتساب التواضع 


فما وعد به ) ص ( ٠‏ . قد كان الناس فى الاعصار الارل واظبون على العياداتو يؤ ون 
مآ نوا وقلوبهم وجلة وهم طول الليل والنبار فى طاعة الله يبالغون فى التقوى والحذر 
من الشووات و يبكون على أنفسهم فى الخلوات , وأما الآن فترى الخلق آمئين مسرورين 
مطمئنين غير خائفين على أنفسهم مع [ كبابهم على المعاصى وانهياحكبم على الدنيا 
وإعراضهم عن الله زاعمون أنهم واثقون بكرم الله وفضله » وراجون لعفوه ومغفرته 
كأنهم زععون أنهم عرفوا من كرم الله وفضله مالم يعرفه الآنبياء والآولياء , 
والسلف الصالحون كأن هذا الآم يشال بالمنى ويدرك بالحوى فعلى ما ذا كان بكاء 
أوائك رخوتهم وحزاهم . 

وقد قال رسول الله ( ص ) ؛ يأتى على الناس زمان مخاق القرآن فى قالوب الرجال 
5 تخلق الشاب على الآ بدان » والقرآن كله من أوله إلى آخره تحذر وذو يف لارتفنحكره 
متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه وقد قال تعالى : ( ذلك لمن خاف مقاى وغاف 
وعيد ) والناس يبذونه هذا غرجون الحروف منمخارجها ويناظرون على رفعهاو خفضها 
واصبها كأنهم ون شعراً من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيها والعمل 
م فيها وهل فى العالم غرور نزيد على هذا ؟ 

ومن الناس من يظن أن طاعيّه أ كبر مر معاصيه لآانه لا حاسب نفسه ولا 
يتفقد معاصمه و إذا عمل طاعة <فظها واعتّد بها كالذى يستذفر الله بلسانه أو إسبسح فى 
اليوم مائة مرة ثم يغتتاب المسلدين و بمز ق أعراضهم ويتسكلم ما لا برضاه الله طول نهاره 
من غير حصر ولا عدد ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر مائة مرة وغفل عن 
هذيانه طول نهاره الذى لو كدبها لكان مثل تسبيحه مائة ألف مرة وقد كتبها الكرام 
الكاتيون ووعده الله العقاب على كل كلية . 

وقال : ما يلفظ من قول إلا لده رقبب عتيد ؛ فهو أبداً يتأمل فى فضائل 
التسبيحات والتحمسيدات والتهليلات ٠‏ ولا باتفت إلى ما وردفق عقوبة المغدا بين 
والكذابين والمنافقين والغامين . 

ولعمرى لوكان الكرام الكاتبون يطلبون منه اجرة التسبييسح وما يسكتبونه من 
هذ.انه الذى زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه عن جملة من مبهانه وحكان 
يعدها ويحسبها ووزتها بتسبيحاته جتى لا يفضل عليه اجرة فيا يبأ لمن حصاسب نفسه 





فى أهل العم المغرين اما 


وحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الاجرة على التسبيسح ٠‏ ولا حتاط خوفا على فوت 
الفردوس العلل و نعممها ما هذه إلا مصمية عظيمة لمن تفكر فيها فهذا أم إن شككنا 
فيه كسنا من الكفرة الجاحد.ن وإن ضدقنا به كنا من الحق المغرورين ؛ نماصذه 
أعمال من يصدق بالقرآن وما جاء 0 ى الرحمة صلوات الله عليه وآ له فا نا نر إلى الله 
تعالى أن نكون من أمل الكفران , ومن المغترين اتكالا صن نافيل الى وتعاليل 
الشيطان وهوى النفس . 


أب ف حأء في أهل اأعلم المغتر.ن 


العلداء الذين أحكوا العلوم الشرعية والعقلية وتفقهوا فيها واشتغلوا بها وأهماوا 
الطاعات واجتناب المقبحات واغتروا بعللهم أنهم عند الله بمكان فلو نظروا بعين 
البصيرة علدوا أن العم علمان : عل الله تعالى وصفاته » وعلٍ بالحلال والحرام ومعرفة 
أخلاق النفس المذمومة والمحمودة » وكمفية علاجها فبى علوم لا تراد إلا للعمل ولو لا 
الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم فائدة فكل عل براد للعمل فلا فائدة له إلا العمل 
فثال ذلك كر يض به علة لا غنى به عن دواء مركب من اخلاط كثيرة » لا يعرنها إلا 
حذاق الأطياء فهسعى فى طلب الطبيب بعد أن سافر عن وطنه حت عبر على طبهب حاذق 
فملله الدواء وفصل له الاخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها الى منها تجلب وعلسه 
كيفية دق كل واحد منها » وكيفية الخلط وااعجن فيتعل ذلك منه ويسكتب منه فسخة 
حسلنة مخط حسن ؛ وبرجع إلى بده وهو يكررها ويقرأها و يعليها المرضى وم يشتغل 
بشربها واستهالما افترى أن ذلك يغنى عنه فى مره كنا هيهات لو حكتب منه ألف 
نسخة وعلمه ألف مريض وكررهكل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك عن مرضه شيئاً إلى 
أن زن الذهب ويشترى الدواء ومخاطة ما تعلمى ٠‏ و يشريه ويصير على مرأرته ويكون 
شربه فى وقنه » وبعد تقدم الإحتاء وجميسع شروطه ٠‏ فن ظن أن ذلك يكفيه 
و يشفيه ققد ظور غروره » ومكذا الفقيه الذى أحكم عم الطاعات و يعملبا وأحك 


1 كك فى أهل العم المغثرين _ 


عل الاخلاق المحمودة » ولم يتصف بها فبو مغرور قال الله تعالى : قد أفلح من زكاها » 
ول يقل قد أفلح من يعم كيفية تركيتها وكتب علها وعلها الناس » وعند هذا 
يقول له الشيطان : لا يغرنك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض » وإنما 
مطليك القرب من الله وبو ابه » والعلم محلب الثواب ويتلو عليه الاخبار الواردة فى 
فضائل العلل فان كان المسكين معدو م مغروراً وافق ذلك مرادهفا طمأن اليه وأهمل 
العمل » وإنكان كيساً قال : أتذ لور ٠‏ وتنسينى ماورد فى المالم 
الفاجر الذى لا يعمل بعلله كقوله تعالى : «١‏ كثل السكلب ان تحمل عليه يابث أو تتركه 
يليث » وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوها كثل الخار حمل أسفاراً 
فأى خزى أعظم من التمثيل بالكلب والجار . وقد تال صلاشّعليهوآله ؛ من 
ازداد علدا ولم زدد هدى لم يزدد من الله إلا بعد » وكقوله ( ص ) : شير الناس علءاء 
السوء ؛ وقول مقسم بن ألى الدرداء : ويل الذى لا يعلم مرة » وويل للذى يعم 
سبسع هرات ٠»‏ أى إن العلل حجة عليه ؛ إذ يقال ؛ ما ذا عملت فما عليت ؛ وكيف 
قضرت شحكر الله 

وتال ( ص ) : أشد الئاس عذاباً فى القيامة عالم لم يعمل بعليه » ولم ينفعه علبه 
فا أوردناه لا بوافق العالم الفاجر بل ما ورد فى فضل العمل نوافقه فيميل ااشيطان 
قلبه المه و إلى ما يوواه وذلك عين الغرور فانه ان نظر بعين البصيرة ماله ما ذحكر ناه 
وإن نظر. بعين الإعان فالذى أخره بفضيلة العم هو الذى أخبره بذم العالم السوء ؛ وأن 
حاطم عند الله أشد من حال الجبال . 

ومثل العالم بالله وصفاته و أسمائه وهو يهمل العمل و يضيسع أمى الله تعالىو حدوده 
مل من أراد خدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولوته وشكله وطوله 
وعرضه وعادته ومجلسه إلا أنه قصد خدمته وهو ملابس يسع مأ يغضب عليه وعاطل 
عن جمييع م بحيه من زى_ وهيكة 6ه وسنون متاطفاً جميسع ما سكرهه الملك 
متوسلا اليه ععرفته له ونسبه واسمه وصورته وعادته فى سياسة غلانه فب ذا مغرور 
عدا [ذ لو أضاف :إل بمطرافته: ,انمه وميه ناته التليين حيو بترو الكمكال اموه 
لكان ذلك أقرب إلى نيل المراد من قربه والإختصاص 000000 
التقرى واتباعه الشبوات يدل علي انه لم يكن له من معرفة الله تعالى إلا الأساي دون 


فى فضملة التوكل حدماوةات 


المعاتى إذ لو عرف الله حق معرفته لخشمه واتقاه ؛ فلا يتصور أن يعرف الأاسد عاقل 
إلا ويتقيه ويخافه وقد أوحى الله تعالى الى داود (ع ) خفنى كا تخاف السبع » وهذا 
قال تعالى ما خشثى ألله من عياده العلياءه » وفاتحة ازور 0 اي الحىكة خشمة أئله 
وقال بعضهم . كنى خشية ألله علياً وكفى بالإغرار جهلا 0 فالعالم من فمه عن أيله مره 
د نهيه وعل من صفاته ما أحيه وما كرهه وهكيذا يكون العالى . 


قال الله تعالى : وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمئين . وقال تعالى : وعل الله 
فليتوكل المتوكلون ؛ وقال تعالى : ومن يتوكل على الله فبو حسبه » وقال تعالى : 
إن الله بحب المتوكلين » وأعظم مقام موسوم حبة الله تعالى صاحب التوكل ومضمون 
بكفاءة الله ملابسة ؛ فن يكن الله حسبه ومكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز ذوزاً عظيماً وقد 
قال الله تعالى : أليس الله بكاف عبده ( بكفابة الله وملابسته ) فطالب الكفاءة من غيره 
هو التارك التوكل وهو مكذب بهذه الآءة قال الله تعالى : ومن يتوكل على الله فان ‏ الله 
عزيز حكم أى عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيسع من لاذ ممنابه والتجأ إلى زماره 
وحكم أى لا يعى عن تدبير من بتوكل على تدبيره وقال الله تعالى : ان الذءن بدعون 
من دون الله عياد أمثااكم ٠‏ بين أن كل ما سوى الله مسخر ؛ حاجته ( اليه ) مشسل 
حاجتك اليه فكيف لا يكل عليه وكلما ذكر ف القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع 
الملاحظة عن الإتكال على غير الله . 

قال رسول الله ( ص ) ؛ لو أنم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا .رذق 
ااطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً . 

وقال ( ص) : من انقطع الى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا حتسب 
ومن انقطع الى الدنيا وكلله الله اليها . 

وقال صل اللّهعليهوآله : من سره أن دكون أغنى الناس فليسكن ما عند أله 


6م6١‏ ل فى حب الله ورسوله 

أوثق منه ما فى بده . 

تروف عن زنعل أه من فتن اذا اماف أملتففتاسة تال ليوا 
الى الصلاة ويقول : ببذا أمرنى رف قال الله تعالى : وأمر أهلك بااصلاة واصطر 
علمها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة التقوى ّْ 

وارفزف ألهنا قال جرئيل (ع ) لإبراهم وقد رى الى النار من المنجنيق . ألك 
حاجة قال : اما اليك فلا » وفى قوله حسى لله ونعم الوكيل أنه قال ذلك حين ارى به 
فأنزل الله تعالى وار اهم الذى وفى . 

وأوحى الله الى داود ( ع) : ما من عبد يعتصم فى دون خلق فتكيده السموات 
والآارض إلا ل ' 

وال بعض العلماء ؛ من وثق ,الله فقد أحرز قوته . 

وقال بعض العلباء : لا يشغلنك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من 
العمل فتضيسع أمر آخر نك 

وقال بعضهم لأويس القرنى رضى الله عنه : أبن تأمرنى أن أكون ؟ نأوماً 
الى الشام فقال : كيف المعيشة بها ؟ قال أويس : اف هذه القاوب التى قد خالطيا 
الشك فا تنفعها الموعظة . 


سان الحب اله وألرسوله 


اعم ان الامة مجتمعة على أن الحب لله ولرسوله ( ص ) فرض لقوله قءالى : 
بحبهم ويحبونه ؛ وقوله تعالى ال ري ا يل ااا اق ال 
رسول الله (ص) الحب من شرط الامان فى أخبار كثيرة اذ قال أو رزين العقيل : 
بارسول الله ما الاممان ؟ قال : أن يكون الله ورسوله أحب اليك مما سو اهما . 

وفى حديث آخر لا يؤمن العيد حتى أكون أجب اليه من أهله وماله والناس 


أجمعين » وفى رواءة اخرى ومن نهفسه : 


فى حب الله ورسوله دا ومم١ ‏ 


وقد قال تعالى : قل إن كان آباو؟ وأبناقك واخواتم إلى قوله أحب اليك من 

الله ورسوله وجباد فى سييله . 

وقال رسول الله ( ص ) : أحيوا الله لما بغدو؟ من تعمه وأحيوق لحب الله : 
وروى أن رجلا قال : ا رسول الله إنى أحبك فقال : [إستعد للفقر فقال : إنى 
احب الله فقال : استمد لليلاء . 

وفى الخبر المشهور أن اءراهم قال للك الموت إذ جاءه بقبض روحه : هل رأيت 
خلءلا ميت خليله فأوحى الله تعالى اليه ؛ هل رأيت عحباً يسكره لقاء حبيبه فقال : 
1 ا ملك الموت الان فاقيض » وهذا لا نجده إلا عند مرحى حب الله بكل قليه ؛ 
ناذا علم أن ان الموت سيب اللقاء انزعج قلبه اليه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت اليه . 

وجاء ٠‏ أعراق إلى النى (ص) فقال : با رسول الله متى الساعة ؟ فقال : ماذا 
أعددت لما فقالما أعددت كثير صلاة ولاصيام إلا أىاحب الله ورسوله فقال رسو لالله 
المرء مع من أحب قال ؛ فا رأيت المسلمين فرحوا بثىء بعد الإسلام كفرحهم بذلك . 

وقال الحسن : هن عرف رله أحيه ومن عرف الدأما زهد فمها والمؤمن لا يلوو 
حى يغفل فاذا تفش حزن . 

دروى أن عسى م ثثلاثة نفر قد نحات ابدانهم وتغيرت ألوانهم ذقال هم : 
ما الذى بلغ كما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار فقال ؛ حق على الله أن يؤرنى 
الخائف ثم جاوزم الى ثلاثة آخرين فاذا ثم أشد نحولا وتغيرا فقال : ما الذى بلغ بم 
ما أرى ؟ قالو! ؟ الششوق الى الجنة فقال : حق على الله أن يعطي-كى ما ترجورنف ثم 
جاوزه الى ثلاثة آخرين فاذا هم أشد نولا وتغيراً كأن على وجوههم المرايا من النور 
نقال : ما الذى بلغ بك ما أرى ؟ فقالوا : نحب الله عز وجل فقال : تم 
المقربون تم المقربون . 

اعلم وفقك الله أن الية لا تخلص من الب الا بعد العلل ' عقيقة عاك اورت 5 
والقدم تعالى يصئعه ستدل عليه م قال فيل ألو منين (ع) فى بعض خطيه : المد لله 
الدال على وجوده يخلقه و بمحدث خلقه على أزليته و بأشباههم على أن لا شبي هله ؛ 
لا تستلبه المشاعر ولا نحجيه السوار لإافراق الصانع من المصذو ع والحاد من ال_دود 
داارب من المربوب ؛ الأحد لا بتأويل عدد والخااق لا معنى حركة ونصب والسميسع 


لثممو - فى حب الله ورسوله 


لا بأداة واليصير لا بتفريق آلة والشاهد لا مماسة واليائن لا بتراخى مسافة ؛ الظاهر لا 
وؤءة والباطن لا باطافة ؛ بان من الأشياء بالقبر لحا والقدرة عليها وبانت الأشياء 
منه بالخشوع له والرجوع اليه » من وصفه ُهل <ده ومن حله قد عده ومن عده فقد 
ابطل أزليته ومن قال ؛ كيف فقد استوصفه ومن قال : أبن فقد حيزه » علم اذ لا 
معلوم ورب اذ لا مر.وب وتادر اذلا مقدور . 

وقيل لشام بن الحم : بم عرفت ربك ؟ قال : بنفسى لآنها أقرب الآشياء الى 
وذاك الى اجدها ابعاضاً مجتمعة واجزاء مؤتلفة ظاهرة التركيب مّباينة الصنعة مبنسة 
على ضروب من التخطيط والتصوير زائدة من بعد نقصان و ناقصة من بعد زيادة قد 
أنكأ لها حواس مختلفة وجوارح متبايئة من بصر وسمع وشام وذائق ولامس محبولة 
على النقص والضعف لا بدرك وا<دة منها مدرك صاحيتها ولا يقدر عللى ذلك ؛ عاجزة 
عن اجتلاب المنافع اليها ورفع المضار عنها واستحال فى العقول وجود تأليف لا مؤاف 
له وائيات صورة لا مصور لما فعليت ان لما خالقاً خلقها ومصوراً صورها مخالفاً 
7 فى جميسع جباتها ٠‏ قال الله تعالى : وف ا نفسم افلا تبصرون » وتاأل تعالى ؛ سثر يوم 
آنائنا فى الأفاق وف انفسهم حتى يقبين لهم اله الحق أو لم يكف ربك اله على كل 
ثىء شهيد » وقال تعالى : او لم ينظروافى ملكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شُىء وأن عسى أن يكون قد اقرب اجلهم فيأى حديث بعده يؤمئون ؛ وقال تعالى ؛ 
الذى خلق سبسع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرمن من تفاوت فارجع البصر همل 
رى من فطور ثم ارجع البصركرتين ؛ وهذه الآبات والكلام دالة على الآمس بالتديو 
والتفسكر والإعتبار والنظ فهذا ما يستعان به على تحصيل المعرفة فيثمر لك الحبة 
والعمل بالطاءات ٠‏ وإن أ كير الناس إنما قصرت أفهامهم عنه لإعراضهم ععرن ‏ 
التدير والنظر واشتغالهم بشهوات الدنيا فالتدير والنظر فى ملكوت الله تعالى هو حقيقة 
الإعان » إذما من ذرة من أعلى السموات إلى تخوم الآرضين إلا وفيها جائب آءات 
دالة على قدرة الله وحكنته وجلاله وعظمته وذلك مما لا يتناهى بل لوكان البحر مدادا 
لكليات رى لنفد البحر قبل أن تقد كنات رف ؛ ولو جمنا عثله مدداً والافعمال 
الإلهية كثيرة فلذكر أقلها وأكترها و أسكرماتء دنار فى عاتهنا تافل الخارتات 
هو الآرض وما عليها وهو بالإضافة إلى ملكوت السموات أقل شىء وأحقره فإنك 


فى حب الله ورسوله ل #إبمؤ ب 


إن" نظر تَ أفيها من حيث الجسم و العظم ف اأشخص فالشمس على ما ترى هن صغر 
[إحجمبا!هى مثل أضعاف: الاأرض ؛ فانظر إلى'صتر الآرض بالإضافة إليها ثم انظر 
إلى صغر]ااش.مس !بالاضافة[إكى اذا سكها الى هى إممكوزة فيها فانهاءلا نسبة لما اليه وهى فى 
[ السماء الرابعة و هى! صغيرة 7 بالاضافة, إلى ما فوقها من السموات ثم السموات السيسع ف 
3[ الكرسى كحلفة|فى فلاة وأا 0 كذلك ». فهذا نظر إلى ظاهر الا "شخاص 
من المقادير وما أحقر الاأرض كلها بالاضافة اليما بل ها أصغر الآرض بالاضافة إلى 
البحار ؛ فقد قال رسول الله (ص) : الأرض ف البحر كالاصطبل فى الآارض وه.ذا 
معروف بالمشاهدة والتجرية ومعلوم أن المكشوف من الآرض عن الماء كجزرة صغيرة 
بالاضافةٍإلى كل الأرض ثم انظر إلى الخلوق فى الأرض وإلى سائر الحيوانات وإلى صغره 
بالاضافة إلى الارض ودع عذك ذلك ؛ فأصغر ما تعرفه من الحموانات البيءعوض والأل 
وماإيجر ى مجراه » فانظ فى البعوض على صغر قدره وتأمل بعقل حاضر وفكر صاف 
وانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الفيل الذى هو أعظم الحيوانات ٠‏ إذ خلق له 
خرطوماً مثل خرطومه وخلق له على شكله الصغير مثل سائر أعضاء الفيل بزيادة جناحين 
وانظر كديف قسم الله أعضائه الظاهرة فأنيت جناحه وأخر ج يده ورجله وشق سمه 
موود ردن اللوون اعطاء العا و لال ماكر يماك العيرا اكور تنه 
ف "مق القواق الفاكية بو الجالارة ابن الذافعة اماس «والحاضية: ما حك و بار 
الحدروانات بدل شكله وصغره ؛ كم انظر إلى هدابته كيف هداه الله تعالى إلى غذاثه 
دعرفه غذاته ثم كيف أنبت له آلة الطيران وكيف خاق له الخرطوم الطويل وهو 
محدد الرأس وكيف هداه إلى مسام بشرة الانسان حتى يضع خرطومه فى أحد: منها 
ثم كيف قواه على غرز الخرطو م فيه » وكيف عله المص والتجرع الدم وحكيف 
خلق الخرطوم مع دقته يجو فا - مجرى فيه الدم الرقيق ؛ ويتتبى إلى باطنه وإسير 
فى سار أجوا نه و يغذيه 102 عرثه أن الانسارن يقصده سده فعلءه حملة المرب 
واستعداد [ له وخلق له السمع الذى إسمع به حفيف حركة اليد وهى بعد بعيد مله 
فرك المص ويورب » ثم إذا سكنت اليد يعود » ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى 
إلبصر مو ضع غذأئه فمقصده مع صغؤر حجم وجهه وانظر إلى <دقة كل حيوان صغير 
لالم تحتمل الاجفان حدقته اصغر ه وكانت الاجفان مصقلة مرا ة الحدقة عن القذى 


كن ار ينه فى حب الله ورسوله 


والغبار خلق الله للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب قتراه على الدوام مسح 

حدقشيه بمدنه ينا الانسان والحيوان الكيار خلق لحدقشيه الا أجفان حى يطبق 
أحدهما على الآخر وأطرانها حادة فيجمع الغبار الذى يلحق الحدقة وبرميه إلى طرف 
الاهداب وخلق الاهداب ليسكنها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الاهداب 
فاشتبا كا ممنع دخول الغبار ولا منع الابصار . 

وأما البعوض نفاق له حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمها كمفية التصقيل 
باليدين ولاأجل إبصارها ثراها تتهافت على السرا ج لان بصرها ضعيف فتطلب ضوء 
النبار فإذا رأى المسكين ضوء السراج بالليل ظن أنه فى ليل مظلم ٠‏ وأن ااسراج .كوة 
من الليل المظل إلى الموضع المضىء فلا يزال يطلب الضوء وبرى نفسه اليه فاذا جاوزه 
ورأى الظلام ظن أنه لم يصب السكوة ول يقصدها على السداد فيعود اليه مرة اخرى 
إلى أن يحترق ؛ ولعلك نظن أن هذا لنقصانها وجهلها فاعلم أن جبل الإنسان أعظم 
من جهلبا بل صورة الأدى فى الا كياب على شهوات الدنيا صورة الفراش ف التهافت 
على النار إذ يلوح للادى أواب الثنووات من حيث ظاهر صورتبا! » ولا يدرى 
أن تحتها السم القاتل فلا يزال برى نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها و يتقيد بها و يبلك 
هلاكاً مؤبداً ؛ فلي تكان جبل الادى كجبل الفراش ٠‏ فانها باغترارها بظاهر 
الضوء إن احترقت تخلصت ف الحال والأدى ببق فى النار أبد الأباد ومدة مديدة . 

ولذلك كان النى (ص) ينادى ويقول : [نكم تتهافتون على النار تهافت 
الفراش و أنا 5 خذ حجرت ؛ فبذه لمعة من يحائب صدع الله تعالى فى أصغر الحيوا نات 
وفيها من العجائب ما لو اجتمع الأولون والاخرون على الإحاطة بكنبه يحزوا عرن 
حقيقته ولم يطلعوا على امور جلية من ظاهر صورته فأما خفايا معانى ذلك فلا يطلع 
علمها إلا الله تعالى . 

ثم انظر فىكل حيوان ونبات ايجوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركه فيه غيره ؛ فانظر 
إلى النحل ويجخائهها وكيف أوحى الله تعالى اليه حّى اتخذت من الجيال بموتاً ومن 
الشجر وما يعرشون ٠‏ وككيف استخرج من لعابها الشمع والعسل » وجعل أحدهها 
ضياء والآخر شفاء ثم لو تأملت يجائب أمرها فى تناولها الأزهار والآثوار واحترازها 
من النجاسات, والآقذار وطاعتها لواحد من جلتها هو أكر منها شخصاً وهو أميرها ثم 


فى حب الله ورسوله وما 


ما سخر الله له أميرها من ااعدل والإنصاف بينها حتى أنه ليقتل على داب المافذ كل 
ما وقع منها على ماسة لقضيت منها العجب إن كنت بصيراً فى نفسك فارغناً من هم 
بطنك وفرجك وشهوات نفسك فى معادات أقرانك وموالات اخوانك » ثم دع عنك 
جملة ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع واختيارها من جملة الاأشكال الأشحكل 
المسدس فلا يينى بيتها مستديرأ ولا مربعاً ولا تخمساً إلا مسدساً ٠‏ لخاصمة فى ش_كل 
المندسن يقضن فهم الميديتن تعن إدرا كيا وهو .أن أرشع الاشسكان وأخواها المنيدين 
وما يقرب مها ذان المر بسع رج مئها زواءا ضائعة وش_كل النحل مسد بر مستطيل 
فرك المى بيع حتى لا تضيع الزوايا فتبق فارغة ؛ ثم لو بناها مسد ارة لبقيت خار ج 
الببوت فرج ضائعة فان الأشكال المستديرة إذا اجتمعت مجتمع متراخية ولاشكل فى 
الأشكال ذوات الزواءا يقرب من الإحتواء فى المستدير هم تراص الفلة مه محيث 
ليبق بعد اجماعها فرجة إلا المسدس وهذه خاصية هذا الكل ؛ فانظ كيف ألهم 
الله تعالى النحل على صغر جرمه ما هو تاج اليه ليتهنأ عيشه فسبحانه ما أعظم 
شأنه وأوسع لطفه وامتنانه . 
فاعتر ببذه اللبعة اليسيرة من محقرات الحيوانات ودع عنك يمائب ملكوت 
السموات والآرض فان القدر الذى بلغه فهمنا القاصر منه ينقضى الاأعمار دون إيضاحه 
ولا نسبة لما أحاط به الخلائق كلهم إلى ما اسأر الله تعالى بعلمه بل كلما علمه الخلق لا 
يستحق أن يسمى علدا فى جنب عل الله تعالى . 
فبالاظر ف هذا وأمثاله ترداد المعرفة وبزبادة المعرفة تزداد النحبة » فان كنت 
طالباً سعادة لقاء الله فانبذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر فى الذكن. الدائم والفمكر 
اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير ولكن تنال بذلك اليسير ملكا عظيماً لا آخر له 
فأولوا اانظر والفكر إذا اطلموا على مجسائب صنع الله تعالى فى خلقه رأوا من عسائب 
صنءه مأ بيهر نه عقو هم و بأحير فمه لبهم فزدادون لا حالة إجلالا لله تعالى و إعظاما 
وكيا ازدادوا على أعاجيب صدع الله إطلاعاً استدلوا بذلك على عظمة الصانع وجلاله 
وازدادوا به معرفة وله حا عاملين كتين من الطاعات جا نبين كديرا مك المذمومات 
مثال ذلك أن من كان عالماً بالفقه له مصنفات كثيرة إذا نظر فقيه فى مصنفاته رأى منها 
ما يعجبه فاستحسنه عرف به فضله أحببه لاعحالة وكلءا اطلع فى مصافاته ازداد له 





.ةط فى حب الله ورسوله 


حبأ وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنه جيد الشعر قيحيه ؛ وإذا سمع مرنى غرائب 
شعره ما عظم نه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له حي وكذلك سائر الصئاعات 
والفضائل ؛ والعاى قد يسمع أن فلاناً مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لا يدرى 
ما فى التصنيف فمكون معرفته به ناقصة وحبه له قليل » واليصير إذا فقش على التصا نيف 
واطلع على ما فيها من العجائب تضاعف حبه له لا تحالة » لآن ممائب الصئعة والشعر 
والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل فنزداد القاوب له حمة ٠‏ فاذا رسخت الحبسة 
حصل منها الرضا جميسع فا يق هن قبل الله تعالى من عرض وصحة وفقى وف .وشدة 
ورغاء وبؤس ولاواء . 

قيل : إن رسول الله ( ص ) م بقوم فقال لهم : ما أنتم ؟ فقالوا 200 
ذقال : ماعلامة [ عانم ؟ قالوا 4 تصر على اليلاء ونشكر عذد الرخاء ورطضى عواقع 
القضاء فةال : مؤمئون رب الكعية . 

وفى خر آخر أنه قال : حلياء ( حكاء ) علاء كادوا من فقوم أن يكونوا أنبياء . 

وفى الخر طوى لمن هدى للإسلام وكان رزقه كفافاً ورضى به . 

وقال صل الّعليهوآله ؛ هن رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه 
بالقليل ممن العمل . 

وقال أيضأ ؛ إذاكان هوم القيامة أندت الله لطائفة من امى أجنحة فيطيرون من 
قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤا فتقول لهم الملانكة : هل رأيتم 
حساياً ؟ فيقولون : ما رأينا حساباً » فيقولون : هل جزم على الصراط ؟ فيقولون 
ما رأينا صراطاً ٠‏ فيقولون لحم : هل رأيتم جوم 5 فبقولون ؛ ما رأينا شيئاً فتتقول 
الملائكة : من امة من ألتم ؟ فيقولون : من امة جمد( ص) فيقولون : أشدنا؟ الله 
عداو نا ماكانت أعمالك فى الدئيا فيقولون : خصلتانكاتتا فينا فبلغنا الله هذه المثذلة 
بفضل رحته فيقولون : وماهما ؟ فيقولون ؛ كنا إذا خلونا نستحى أرن_ نعمصيه 
وترضى باليسير مما قسم لنا فتقول الملائكة : حق لم هذا ' 

وقال( ص) ؛ أعطوا الله الرضا من قاو بكم تظفروا بثواب فقرك وإلا فلا . 

وقال النى ( ص ) افر اع أن يعم ما له عند الله عز وجل فلمنظر ما لله 


عر وجل عيده فان ألله تعالى ينزل العيد حيث أنزله العيد من نقسبة : 


فى حب الله ورسوله ١4١‏ - 


وقال ابن عباس رضى الله عنه : أول من يدعى إلى الجنة بوم القيامة الذيرن 
تحمدون الله تعالى على كل حال . 

ونظر رجل إلى قرحة فى رجل بعضهوم ذقَال : ف لارحمك من هذه الم حة ذقال * 
إنى لاشكرها مل خرجت إذلم مخرج فى عينى : 

وروى ف الإسرائيليات أن عابداً عوك ألله دهراً طو يلا فأرى فى المنام : قلانة 
رفيقتك فى الجنة ٠»‏ فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثأ لينظر إلى عملها فسكان 
يبيت تاماً وتبيت نائمة ويظل صائماً وتظل مفطرة ٠‏ فقال : أما لك عمل غير ما 
رأيت ؟ فقالت ١‏ ما هو والله إلا ما رأيت لا أعرف غيره فلم يزل يقول 9 تذكرى 
حى ثالت : خ+صلة واحدة هى فى إن كنت فى شدة لم أكرن أن أكون فى رغاء » 
وإن كنث فى رض ل أمن أن أكون فى صحة » وإ كنت فى ضراء م أتمن أن 
من ف سرأء 0( فو ضع العا بل بده على أده وقال : هذه وألله خصلة صدذه والله 
خصلة عظيمة يعجز عنها العياد 1 

قال الى ( ص ) : لا يستكمل العبد الإ مان <تى يكون قلة الثىء أحب اليه من 
كثرته وحتى يكون أن لا يعرف أحب اليه من أن يعرف 1 

وقال (ص) : ثلاث من كن فيه استكمل [ مانه لا مخاف ف الله لومة لاثم ؛ 
ولام ائى بشىء من عمله وإذا عرض عليه أمران أحدهها للدنيا والآخر الآخرة ؛ آثر 
أص الأخرة على هس الدنيا : 

وقال( ص) #الأيكل إعان العدصيى مكون فيه ثلاث خصال ؛ إذا غضب 
م مخرجه غضمه عن الحق ؛ وإذا ركضى ' ود خخله رضأه ف باطل ؛ وإذا قدر لم يثناول 
ما ليس له ٠‏ فهذه شروط ذأرها ( ص) فالعجب أن يدعى الدين ولم يصادف 


ف نفسه ذرة من هذه الشروط ١‏ 


2 فى محاسية النفس 


اب محاسة النفس 


قال الله تعالى : و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حمة من خردل أتينا بم وكقى بنا حاسيين . 

وقال تعالى : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون با ويلتنا 
ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : ووجدواما عملوا حاضراً 
ولا يظلم ربك أحداً . 

وقال تعالى نوم عم الله جميماً فيليمم يما عيلوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شىء شبد . 0 

وقال تعالى : « ومكذ يصدر الناس أشتاتا ايروا أعماطهم فُن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره : 

وقال تعالى : « بوم تو ىكل نفس ماكسيت وم لا يظلون » . 

وقال تعالى : بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عمات من سوء تود 
لو أن بينها وبلئه أمداً بعمداً وتحذرك الله نفسه . 

وقا تقال :5و -واظلئو ا أن الله بعل ما فى أنفسك فاحذروه » . 

فعرف أهل البصائر أن الله لهم بالمرصاد وأنهم سيناقدون فى الحساب ويطا لبون 
مثاقيل الذر من الخطرات واللحظات ٠‏ فينبغى أن يتحةق أنه لا ينجى من هذه الاخطار 
إلا لروم محاسبة النفس ومس 'قبة الحق ومطاابة النفس ف الأانف اس والحركات بلؤوم 
الطاعات » فن حاسب نفسه قبل أن بحاسب خف .وم القيامة حسابه وحضر عنذد السؤال 
جوانءه وحسن مدقليه ومأءه 2( ومن م حاسب ل وهون علمه أمس الأخرة واتبسع 
نفسه شهواتها بلذات الدنيا دامت حسرته وطال فى عرصات القيامة موقفه وتادته 
الشهرات واللذات إلى الخزى والمقت ٠‏ فلا ينجى من هذه الا هوال العظيمة إلا لزوم 


ف محاسية النفس د 8#[ 


الطاعة والصبر عليها ومس!بطة النفس على ما رضى الرب لقوله تعالى : ( /ا أيها الذن 
عر اصروا وصاءرو! ورابطوا واتقوا الله لملم تفلحون ) . 

فلزوم الطاعة لا يصح إلا مع لزوم الحاسية النفس », ٠‏ لتم على كل ذى حزم أمن 
الله واليوم الاخر أن لا يغفل نفسه فى حركاتها وسكناتها ؛ فإن حكل نفس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسه لا عوض لما و ممكن أن يشترى بها كثر من الكنوزالذى 
لا يتناهى نعيمه أبد الأناد فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما مجليه الحلاك 
خسران عظيم هائل لا لسمح به نفس عاقل . 
فإذا أصبيح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغى أن يف غ قلبه ساعة لمشدارطة النفس 
؟ أن الاجر عند تسليم البضاععة إلى الشريك يفرغ الجلس لمشارطته فيقول النفس 
مالى بضاعة إلا العمر » ومهما فنى رأس المال حصلت الخسارة ووقع اليأس من التجارة 
ورهذا الموم الجديد قد أمبانى الله تعالى فيه وأنسأ فى أجلى وأ: نعم على به وأو بوفانى 
لكنت أمنى أن رجعنى إلى الدنيا بوماً مر فاحسى انك 
وفيت ثم رددت فاك م ثم إباك أن تضيعى هذا اليوم فإ نكل نفس من الأانفاس جوهرة 
لا قسمة لها » واعلى يا نفس أن اليوم واللملة أر بسع وعشرون ساعة » وقد ورد فى 
ااخر أنه ينشر للعبدكل بوم أربعة وعشرون خزانة مصفوفة فتفتح له منها خزانة فيراها 
عاؤة نوراً من حسناته النى عملا فى تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والإستبشار 
شاهدة تاك الآنوار التى هى وسملة عند الملك الجيار مالو وزع على أمسل النار 
لأدمشهم ذلك الفرح عن الإحساس بل النار ؛ وتفتح له خزانة اخرى سوداء مظاءة 
بفوح نقنها ويتغشاه ظلامها وهى السساعة النى عصى الله فيها فيناله من ال مول والفزع 
مالو قسم على أهل الجنة اتنغص عليهم نعيمها » وتفتّح له باب خزانة اخرى فارغةليس 
فها ما يسره ولا ما يسوئه وى الساعة التى نام فيها أو غفل عنها أو اشتغل بثىء من 
مماحات الدنيا فيتحسر على خاوهاأ ويناله من غبن ذلك ما ياحقه حزن عظيم « وناهيك 
به من حسرة وغين » وهكذا على خزائن. أوقاته طول عمره فيةول لنفسه : اجتهد اليوم 
فى أن تعمرى خزائنك ». ولا تدعها فارغة عن .نو زك الى هى أسياب ملك الآبد ؛ 
دلا تميلى إلى الكسل والدعة والإستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك 
دنبق عندك حسرته لا تفارقك وإن دخات الجنة فألم الذن وحسرته لا يطاق . 


4م14 ل فى محاسية النئفس 


وقال بعضوم : هب أن المسىء قد عق عنه أليس قد فاته واب الحسنين أشار نه 
إلى الغمن والحسرة وقد قال تعالى ذ د نوم مه كم ليوم امع ذلك وم التغابن » ؛ 
فهذه وصية لنفسه ثم يستأنف لا وصية فى أعضائها السبعة وهى العين والاذن والاسان 
والبطن والفر ج واليد والرجل فانها د عايا خادمة لنفسه . 

أما العين فتحفظها عن النظى إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم 
أو النظر إلى مسل بعين الإحتقار بل عن كل فضول مستغن عنه فان الله تعالى يسأل 
عيده عن فضول النظر كا يسأله عن فضول الكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع 
به حتى يشغلها ما فيه صلاحها وهو ما خلقت له من النظر إلى تجائب صسعع الله بعين 
الإعتبار والنظر إلى أعسال الخير الإقتداء والنظر فى كدتاب الله وسنة رسوله ( ص ) 
ومطالعة كتب الحكة للإتعاظ والإستفادة وهكذا ينبغى أن يفعل فى كل عضو عضو 
لاسما اللسان والبطن. . 

وأما اللسان فلانه منطلق بالطبسع ولا مؤئة عليه فى ااحركة ؛ وجنابته عظيسة 

بالغيبة والكذب والقيمة ونزكنية النفس ٠‏ ومذمة الخلق والطمن واللءن والددعاء 
على الاعداء وانحاورة فى الكلام وغير ذلك فهو يتصدى ذلك كله مع انه خلق الذ كر 
والتذكير ونكرار العلى والتعليم ؛ وإرثساد عباد الله إلى طريق الله » وإص لاح 
ذات البين وسار خيراته ٠‏ فليشترط على نفسه أن لا حرك اللسان طول نبهاره إلا فى 
لذ كن فلفكق. المقمن 3 أن بج اواسفة الكزة ا تراط به ع1 بن روما بلقل مق قر ل لا 
اذه رقي عقنت ٠‏ امحذوها مقنة الاخمال. ,)و يدظيا ما يع العيد الارق المتمريد بلننفان 
النفس بالطبسع متمردة عن الطاءات مستّعصية عن العبودية » و لكن الوءظ والتأديب 
يؤر فيباء وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وقال تعالى : « واعلوا أن الله يمل 
ماق أنفسكم فاحذروه » . 

ودوى عبادة بن ااصامت عن النى ( ص ) أنه قال لرجل سأله أن نوصيه ويعظه ؛ 
إذا أودشف مما فتدر عاقيته فإن كان رقد] فاموضة :و إن كان غرا فانيّه عنه . 

وثال تعض الحتكاء :ه- زذا أروفه أن سكون الفقرب كالدا لبوق ذل تنما 
بقضاء الشهوة . 


وقال لقان : إن المؤمن أبصر العاقبة فأمن الندامة . 








وروى شداد بن أوس عنه ( ص ) أنه قال : الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت » والاحمق من اتبسع نفسه هواها و عنى على الله ؛ دان نفسه أى حاسب 
نفسه ونوم الدين هو .وم الحساب وقوله تعالى : أئنا لمدينون أى لحاسيون . 

وقال بعضهم : حاسبوا أنقسك قبل أن تحاسبوا وزثوها قبل أن توازنوا وتأهبوا 
للعرض الآ كير . وقوله ( ص) : دان نفسه وعمل لما بعد الموت معناه وزن الامور 
أولا وقدرها ونظر فيها وتديرها ثم أقدم عليها فباشرها . 

سل جس يل (ع) عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأ نك تراه فان لم تكن 
زاف فاله الكت 

17 تعالى : ( ألم تعلم بأن الله رى ) ؛ وقوله تعالى : ( إن الله حكان 
عليم رقيبا ) . 

وقال بعضهم : إذا جلست تعظ الناس فكن واعظاأ لنفسك وقلبك ولا يغرنك 
اجتماعهم عليك فانهم بر اقبون ظاهرك والته رقيب على باطنك 

وحى أنه كان بعض العلءاء وكان له جماعة سرددون اليه ويد مون ال#السة معمه 
للافادة فكان يسكر م من بيئهم 0 ويقدمه عليهم فقال له بعض أصحا به : كيف 
| تكرم هذا وهو شاب و نحن شيو خ ٠»‏ فدعى بعدة طوور وناول كل واحد منهم طائراً 
دسكيناً وقال : ليذب كل واحد م:ك طائره فى موضع لا براه أحد » ودفع إلى 
الشاب مثل ذلك وقال له : يا قال لهم 2 ف رجع كل واحد مهم بطابره مذبوحأ ودجع 
الاب وطائره فى بده حى فال 0 لك لم تذ بح م ذبح أصدا بك فقال 1 أجدد 
لو يرانى فمه أحد إذ الله مطلع على فى كل.مكان فاستحسنوا منه هذه المراقبة . 
وحكى أن زلمخا لما خات ب.وسف (ع ) قامت فغطت وجسه صم كان لما فقال 
: وسف عليهالسلام : ماأك ؟ أتستحين من مراقبة جماد ؛ ولا أسيحى ملل 
| مراقية الملك الجيار . 
ا وَاحق عن بعض الأحدداف أنه راود جاربة على نفسها فقالت : ألا تستحى فقال 
أمن ؟ وما رانا إلا الكواكب فقاات : وأنن مكوكيها ؟ 

وقال بعضهم : إجعل مراقبتك ان لا تفيب عن نظره اليك واجعل شكرك لمن 
لا نقطع تعمه عذك ٠‏ وأجعل طاعتك ان لا تستغنى عنه واجعل خضوءعك ان لا 


تحرج عن ملك وسلطانه . 

وقبل ؛ لم يتزين القلب بثىء أفضل من عل العبد بأن الله شاهده حيث كان . 

وقال سلمان بن على ميد الطويل : عظنى ٠‏ فقال : ان كنت إذا عصمت الله 
غالياً ظننت أنه براك ؛ لقد اجثرأت على أمس عظيم ؛ ولثن كانت تظن. أنه 
لا راك كر ه 

وقال آخر : عليك بالمراقبة لمن لا تخ عليه خافية » وعليك بالرجاء لمن ملك 
الوفاء » وعليك بالحذر لمن بماك العقوبة . وقال آخر : إن المنافق ينظر فاذا لم بر 
أ<داً دخل مدخل السوء وما تراقب الناس ولا يراقب لله تعالى » فنعو ذ ,الله من الجهل 
والغفلة فهو رأس كل شقاوة وهو أساسكل خسران » فينبغى للعبد أن راقب الله عند 
همه بالفعل وسعيه بالجار حة فيتوقف عن الحم والسعى لميين له أنه لله تعالى فدمضيه أو 
هو لذوى الافس فقيتقيه . 

وقال النى ( ص ) : ثلاث من كن فيه استكمل [عانه عات واه و 1 
ولا رائى بثىء من عمله » وإذا ع أمران أحدهما للدئيا والآخر للآخرة بر 
الآخرة على الدنيا . 

دقوله ( ص ) ؛ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 

وقال ( ص ) : رحم الله أقواماً يحسبهم الناس مرضى وما مم بمرضى قال الحسن 
أجهدتهم العنادة قال الله 0 : والذين يؤنون ما انوا وقلوبهم وجلة . 

وقال ( ص ) : طوف لمن طال عمره وحسسن عمله . 

وقال الحسن : لقد أدر كت أقواماً وصحبت طوائف متهم ها كانوا يفرحورن. 
بثىء من الدنيا أقبل » ولا يتأسفون على ثىء منها أدىر . ولحى_كانت أهون فى أعينهم 
من هذا التراب الذى تطأونه بأرجلم » إن كان أحدم لمعيش عيره كله ما اوى لأحدم 
توب ولا أمى أهله بصنعة طمام قط ؛ ولا جعل بينهو بين الأرض شيئاً قط ؛ وأدركتهم 
عاملين بكنتاب الله وسنة نبيهم ؛ إذا جذهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم 
يحرى دموعهم على خدودم يناجون ر بهم فى فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنة فر<وا 
بها ؛ ودأهوافى شكر الله ؛ وإذا عملوا السيئة حرتتهم وسألوا الله أن يغفرها وال 
ما زالوا على ذلك 


فى محاسية النفس 2 


وقال : إن قوماً أرادوا سفرأ لخادوا عن الطريق ذانتهوا إلى راهب مئنفرد عن 
الناس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا ؛ با راهب إنا قد أخطأنا الطريقفكيف 
الطريق فأوى رأسه إلى السماء فعلم القوم ما أراد فقالوا : راهب إنا سائلوك فيسل 
أنت مجمينا فقال : إسئلوا ولا تكش وا فان النهار لا رجع وإن العمر لا يءودوالطالب 
حثيث فعجب القوم من كلامه فقالوا : ,ا راهب على م الخلق غدأ عند مليكوم ؟ فقال : 
على نياتهم فقالوا : أوصنا ثقال : 000 فإن خير الزاد ما بلغ البغية 
ثم أرشدم الطريق وأدخل رأسه فى صومعته :5 

وقال آخر : ميرت بصومعة راهب من رهبان الصين فناديته با راهب فلم يحبنى 
فناديته الثانية فلم يحبنى فناديته الثالشة فأشرف على وقال : يا هذا ما أنا ,راهب إنما 
الراهب من رهسالله فى سمائه وعظ مه فى كبر يا نهو صبر على بلائه وحمده على نهائهونواضع 
لنعمته وذل لمزته واستسلم لقدرته وخضع لمابته وفك سما ا وعقا نه كراد صائم 
وليه تائم قد أسبره ذكر الثار ومساءلة الجبار فذلك هو الراهب ٠‏ وأما أنا فكب عقور 
حبست نفسى فى هذه الصومعة عن الناس لثلا أعقرهم فقلت : با راهب فا الذى قطلسع 
الخلق عن الله عز وجل بعد إذ عرفوه فقال ؛ با أخى لم يبقطع اللق عن الله إلا حب 
الدنيا وزينتها لآنها محل المعاصى والذنوب » فالعاقل من رى بها عن قلبه وتاب إلى الله 
من ذنبه وأقبل على ما يقر.ه من ريه : 

وقيل أبءضهم : لو سر”حت ليك قال : إف إذأ لفارغ . 

عن رجل من أحاب أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال ؛ ضليت الصبسح خلفه صلواتالله 
عليه فللا سل انفتل عن ينه وعليه كآية ففكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال : 
والله لقد رأيت أكداب عمد صفىالّهعليهوآله وما أرى اليوم شيئاً يشيههم كانوا «صيحون 
0 غرأ صفراً قد بانوا لله سجداً وقياماً يلون كاب الله براو<ون بين أقداميم 
وجباهيم وكانوا إذا ذكروا! الله مادوا 5 عيد الجر ى الرييح وهملت أعينوم حتى تبل 
ثيابهم وكأن القوم باتو اقلت عضن عن كان له 

وقال بعضهم : بين ما أنا أسير فى طريق إذ سمعت صوتا فقصدته وإذا برجل بردد 
هذه الآية ( نوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدأ بعيداً وحذرك الله نفسه ) ؛ قال : ثم غشي عليه فلا أذاق سعيّه 


يقول : أعوذ بك من.مقام الكذابين أعوذ بك من أعسال البطالين أعوذ بك مرنى 
[عراض الغافلين » ثم قال : لك خشعت قلوب الخائفين والمك فزعت أمال المقصرءن 
ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ؛ ثم قال : أنن القرون الماضية وأهل الدهور السالفة 
فى الآراب يبلون وعلى الزمان يفئون . 

راعلم أن أعدى عدو لك نفسك الى بين جنبيك وى أمارة بالسوء ٠»‏ ميالة إلى 
الشر ؛ فرارة عن الخير وامرت بتزكيتها وتقو ها وقودها بالهر إلى عبادة ربها 
وغالقها و منعها عن ميلها إلى شرواتها ولذاتها » فان أهملتها جمحت وشردت وم 
تنظس بها بعد ذلك ؛ وإن لازمتها بالاو بيخ والعذل واللامة كانت النفس المطمئئة النى 
تدخل فى زمرة عباد الله الصالحين فلا تغفان ساعة عن تذ كيرها ومعاتبتها ولا تشتغل 
و عظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ نفسك . 

قيل أوحى الله تعالى إلى بعض أنبماء بنى إسرائيل عظ نفسك فان اتعظت فعظ 
الناس و إلا فاستحى منى . 

وقال الله تعالى : وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ؛ وسبيلك أن تقبل عليها 
فتقرر عندها جهلها وغباوتها فانها أبداً تتغرر بفطنتها وهدايتها و يشمّد أنفها واستنكافها 
إذا نسبت إلى المق فتقول لما : با نفس ما أعظم جبلك تدعين الحكة والذكاء 
والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً » أما تدرفين ما بين يديك من الجنة والنار 
وانك صاير ة إلى إحداهصاء_لى القرب ٠‏ فا لك تفر<ين وتضخكين وتشتغلين باللمو 
وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم » وعساك اليوم أو غداً تختطفين فأراك تريرن 
الموت بعيداً در اه الله قريباً أما تعلءين أن كل ما هو آت قريب و أن البعيد ما ليس بآت 
أما هلين أن امور يأفى بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطاة وأنه لا 
يأى فى شئاء دون صيف ولا فى صيف دون شتّاء ولاافى نهار دون لمل ولا فى ليل دون 
نهار ولا يأى فى الصى دون الشباب ولا فى الشبباب دون الصى بل كل نفس من الأ نفاس 
مكن أن يك يون رت فيه جأة إن لم يكن الموت فيه خأة ف مكون المرض خأة ثم يفذى 
اوت ٠‏ ها لك لا تستعدين للبوت وهو أقرب اليك ك من كل قريب أما تند رين قوله 
تعالى ؛ ( إقترب للناس حسابهم وم فى غفلة معرضون ما أيهم من ذكر من ر بردم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قاو بهم ) وحك با نفس إن كانت جر أتك على معصية 





فى محاسية النفس ات 


الله لاعتقادك أن الله لا براك فا أعظم كفرك » وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فنا 

أشد وقاحتتك وأقل حياءك ٠‏ ويحك ا نفس لو واجبك عبد من عبيدك بل أأخ 
إخوتك عا كر من كنف ان غضيك عليه ومةةك له فيأى جسارة تتعرضين لمقت 00 
وغضبه وشدة عقاءه أفتظنين أنك تطيقين عذاءه هيبات جرى نفسك إن الحتك عن النظر 
إلى أليم عقاءه ذاحتيسى ساعة فى الشمس أو فى بيت اذام أو قرفى [صبعك من النار 
لميين لك قدر طاقةك , أم تغر بن بكرم الله تعالى وفضله واستغنائه عن طاعءدكوعيادتك 
فا لك لا تعو لبن لين على كرم الله تعالى فى مهمات دنماك ؛ فاذا قصدك عدو فلم استديطين 
الحيل ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى وإذا أرهقك حاجة إلى شهوة مم شهوات الدنيا 
ما لا ينقضى إلا بالدينار والدرهم ها لك تنرعين الرو ح فى طلبها ونحصيلها من وجوه 
الحيل فلم لا تعولين على كرم الله تعالى حتى يورك على كز أو يسخر عيداً من عبيده 
فبحمل اليك حاجتك من غير سعى منك ولا طلب أفتحسبين أن الله حكرم فى الاخرة 
دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وأن رب الدنيا هو رب الآخرة وأرن 
ليس للإنسان إلا ما سعى 

وبحك ءا نفس ما أتجب نفاقك ودراعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان بلسانك 
وأثر النفاق ظاهر عليك ؛ ألم يقل لك سيدك ومولاك ( وما من دابة فى الآرض إلا 
على الله رزقبا » وقال فى أمى الآخرة وان ليس للانسان إلا ما سعى ) فقد تكفل لك 
بأمى الدنيا خاصة ف-كذبته بأفعالك و أصبحت تتكالبين على طلبها تسكالب المدهوش 
المستهتر » ووكل أمى الاخرة إلى سعدك فأءعرضت عنها إعراض المغرور المستحقر 
ما هذا من علامة الا مان . 

وحك ,ا نفس كأنك لا تؤمئين ببوم المساب وتظنين أنك إذا مت إثفات 
وتخلصت وهات أ نحسيين أن 00 مدق أ تنكوقى نطفة من مق ع 5 ثم كنت 
علقة عفلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن حى الموق » فانكان هذا إضمارك فهفا 
أكفرك وأجباك أما تتفسكرين أنه ما ذا خلةتك من نطفة خلقك فقدرك ثم السبيسل 
بسرك ثم أماتك فأقر ك أفتكذبينه فى قوله : ثم اذا شاء أنشرك فانلم تكوق 
مكذبة فا لك لا تأخذين حذرك ولو أن ي#ودياً أو نصرانياً أخيرك ف ألذ أطعمتك 
أنه رضرك فنرهاك موف عدر ركع رخافت تدك دع انان قرن الانرياء 


بت او انه فى محاسية النفس 


المؤيدين بالمصمة والمعجرات وقول الله تعالى فى كتبه المأزلة أقل عندك تأثيراً من قول 
ببودى مخر عن حدس و نحخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم ظ والعجب أنه لو 
أخيرك طفل بأن فى توبك عقرباً لرميت توبك فى الحال من غير مطالبة له برهارن 
ودليل أفكان قول الآنبياء والعلماء والحكاء أقل عندك من قول صى من جملة الأغبياء 
أم صار حر جهنم وأ تكالها وزقوهها وما وطداش فها. هر عندك من عقرب لا سين 
ألما الا بوم أو أقل منه ؛ ما هذا بأفعال المقلاء بل لو انك.شف للبهائم حالك لضحكوا 
منك ومن عقّلك فان كنت با نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فها لك نسو فينالعمل 
والموت لك بالمرصاد ولمله مختطفك من غير مهل فماذا أمنت استعجال الآجل وهب 
أنك وعدت بالإمهال ماثة سنة أفتظنين ان من يطعم الداية فى حضيض المقبة يفلحو يقدر 
على قطع العقبة بها ؛ ان ظننت ذلك فا أعظم جهلك . 
أرأيت لو سافر رجل ليتفقه فى الغرية فأقام فيا سئين متعطلا بطالا يعد نفسه 
بالتفقه فى السئة الاخيرة عند رجوءه الى وطنه هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن 
تفقه النفس مما يطمع فيه عدة قرببة أو حساءه ان مناصبالفقهاء تنال من غير تفقهاعتاداً 
على كرم الله سبحاءه » ثم هب أن الجهد فى آخر العمر نافع وانة موصل الى الدرجات 
العلى فلعل اليوم آخر عمرك فل لا تشتغلين فيه فا الملانع لك من المبادرة وما الباعث 
لك على التسويف هل له سبب الا يرك عن غخالفة شهوتك لا فيه من التعب وااشقلة 
افتنظبن نوما يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشبوات هذا يوم لا مخلقه الله تمالى قط 
ولم يخلفه فلا تنكون الجنة قط الا تحفوقة بالمكاره ولا يكون المكاره قط خفيفة على 
النفوس هذا محال وجوده . 
اما تتأملين منذ؟ تعدين نفسك وتقولين غدأ وغداً فقد جاء الغد وصار يوماً 
فكيف وجدثه اما علدت ان غدا الذى جاء وصار يوم له حك الآمس لا بل ما تعجزين 
عنه اليوم فأنت غداً عنه اير لآن الشبوة كالشجرة الراسخة النى تعب العبد بقلعبا 
فاذا تج عن قلعها الضعف واخرها كان كن يحر عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها 
الى سئة اخرى مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ؛ ويزيد القالع 
ضعفاً ووهناً » فالا يقدر عليه فى الشباب فلا يقدر عليه فى المشيب بل من العناء 
رياضة الحرم ومن التعذيب تهذيب الذنب » والقضيب الرطب يقبل الإتحناء ؛ فاذا 


جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك ٠»‏ فاذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الامور 
الجلية وتركنين إلى القسويف فا لك تدعين الحكة وأية حماةة + بزيد على هذه الماقة 
واعلك :قولين ؛ ما عنعنى من الإستقامة إلا <رصى على لذة الشووات وقلة ضر ى عل 
الألام والمشقات فا 5 غياوتك وأقبح إعتذارك إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنعم 
بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآناد ولا مطمع فى ذلك إلا فى الجنة 
نان كنت ناظرة لشبوتك فانظرى لمافى عخالفتها فرب أكلة تمنع أكلات كثيرة 
وما قولك فى عقل مريض أشار عليه طبيب برك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح و يتبنأً 
بشر به طول غمره وأخيره أنه إن شرب ذلك عرض مرضاً عدا 0 
عمره فا يقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة أ صر الثلاثة الايام ليتنهم طول العمر أم 
بقضى شهوته فى الحال وليت شعرى ألم الصر على الشهوات أعظم شدة وأطول مدة 
أم ألم النار فن لا يطيق الصير على 1 اجاهدة كسيف يطيق أ عذاب الله ما اراك تتوا نين 
عن النظر لنفسك إلا لكفر خق أو لق جلى أما الكفر ااخى فبو ضعف [ مانك بيوم 
الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب ٠‏ وأما الحق الجل فاعمادك على 
كرم الله وعفوه من غير التفات إلى مكره واستغنائه عن عبادتك مع أنك لا تعتمدبن 
على كرمه فى لقمة من خبز أو جرعة من الماء » أو كلة واحدة استمعينها من الخلق بل 
تتوصلين إلى غرضك ف ذلك يمميسع الحيل ٠‏ وبهذا الجهل تستحقين لقب الماقة من 
رسول الله ( ص ) حيث قال : الك.يس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من 
انبيع نفسه هواها ع على الله . 

ونحك ءا نفس لا ينبغى أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغر نك بالله الغرور »2 فانظرى 
فا أمى ك مهم لغيرك ولا تضيعى أوقانك فالآ نفاس معدودة فاذا مضى مذك نفس فقد 
ذهب بعضك ؛ فاغتنمى الصحة قبل السقم والفراغ قبل ااشغل والغنى قبل الفقرو الشباب 
قبل ارم والحياة قبل المات واستعدى للآخرة على قدر بقائك فييا ء نا نفس أنا 
نستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له الفحم والحطب وجميسع الاسباب ولا تتكلين 
فى ذلك على فضل ألله وكرمه دى يدفع عنك البرد هن غير جمة 3 وأيد ولا حطب وغير 
ذلك فانه قادر على ذلك ؛ أفتظنين با نفس أ زموربر جهنم اك برد وأقصر مدة من 
زمبربر الشتاء أم تظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى هيهات الا يتدفع برد اانقاء 


لك 7 1 لك فى محاسية النئفس 


إلا بالجية والنا و :وسار الأسياب ذ_كذلك لا يتدفع حر الغار وردها إلا حصن التوحمد 


وخندق الطاعات و['ما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصيسل ويسر لك أسياءه 
؟ أن كن م الله تعالى فى دقع برد الثنتاء أن خلق الثار وهداك إلى استخراجها ممن, بين 
حديدة وحجر حتى تدفعى به برد الشّاء عن نفسك وكا أن شراء الحطب والجبة نما 
اتسين .تق عالتك عنة و نا تيه لنفدك: إذ غافة مني لاستزاتتنك 
فطاعتك أيضاً هو مستغن عنها وإنما هى ظر يقك إلى مجاتنك فن أحسن فلتفسه ومن 
أساء فعليها والله عَنى عن المالمين . 

وحك با نفس الزعى عن جهلك وقيسى آخرتك بدنياك فا خلقك ولا بعل 
إلا كخ:فس واحدة وكا بدأ نا وال خلق تعيده وعدا علينا » وكا بدك تعودودتب »© 
وسنة الله وان جد لسنة الله تيديلا ولا مويلا . 

ونحك با نفس ما أراك إلا ألفت الدنيا فآ فست يها فعسر عليك مفارقتها وأنك 
مقبلة على مقاربتها وتؤكد:نفى نفسك مودتها فاحسى أنك غافلة عردى عق اب الله 
وثواءة وعن أهوال القيامة وأحوالها , فا أنت مؤمئة بالموت المفرق بينك و بين أحبائك 
افرى أن من دخل دار ملك ليخر ج من الجائب الآخر فد بصره إلى وجه مليح يعل 
أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لا محالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أو من المق 
أما تعلمين أن الدنيا دار ملك الملوك ومالك فيها إلا مجاز وكل ما فيها لا يصحب اجتازن 
بها بعد الموت فلذلك قال سيد البشر ( ص ) : إن روح القدس نفث فى روعى أحيب 
ما أحبيت فانك مفارقه واعمل ما شت فانك يجزى به وعش ماشئت فانك ميت . 

وبيحك با نفس أما تعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أرن 
الموت من ورائه فاتما يكير من الحسرة عند المفارقة و[نما يتزود من المسم المبلك 


وهو لا يدرى أما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف 


أورث الله أرضهم وديارثم أعداءم أما ترام كيف تجمعون ما لا .يأكلون و ينون مالا "١‏ 


اكت بون نار ١‏ درن يي كل وا قير ا عر يها لجر انراد رمي اليا 


دور يدت لاضن ذهل قّ الدنما عق وإنكاس أعظم من هذا ؛ بعس الواحد دناه 


وهو م حل عنها يقيناً ومخرب آخرنه وهو صار الها قطماً : 


أما اسشحين با نفس من مساعدة هؤلاء على حاقتهم ء وأحسى انك لست ذات !1 


0 
ظ 








فى محاسية النفس ا 0 كك 


بصيرة تهتدن إلى هذه الامور و[نما ماين بالطبسع إلى السئة والاقتداء ؛ فقيسى عقل 

الآنبياء والعلياء والحكاء بعقل هؤلاء المكبين على الدنيا واقتدى من الفريقين عر 
هو أعقل عندك إن كنت تعتقدن فى نفسك العقل و الذكاء 

با نفس ما أيجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك يحبا لك ك.ف تعمين عن 
هذه الامور الواخخة الجلية ولعلك با نفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فهمك . 
أما تتفسكربن أن الجاه لا معنى له إلا ميل القلوب من بعض الئاس اليك فاحسى أن كل 
من على و جه اررض سس ساجدوا لك وأطاعوك نا تعرفين أن بعد خمسين ممئة لا ببق لا ل 
ولا أ<د من على وجه الأرض ممن عيدك وسجد لك ؛ نع ل نان لا اجق ذكرك 
: ذكر من ذكرك م ألى على الملوك الذين كانوا من قبلك فهل نجس منهم مكل أحد 

و تسصغ لهم و ا فسكيف تبيعين با نفس ما ببق ابد الآاد م لا ببق ا كس مل 

خمسين سمنة إن بق والاظبر ان لا يبق هذا المقدار هذا إن كنت ملكأ من ملوكالآارض 
سل اليك الشرق والغرب وكيف وأ: نت رها لا يسم اليك أمى محلتك بل أعى داركفضلا 
عن ملك فان كنت با نفس لا تتركين دتما رغبة فى الأخرة لجبلك وعمى بصيرتك فالك 
لا تتركمنها ترفعاً عن خسة شركائها وتنزهاً عن كبرة عنائها وتوقياً عن سرعة فنائها 2 
أم ما لك لا تزهدين فى قليلما فق أن زهد فيك كثيرها . ومالك تفرحين بدنيا إرنف 
ساعدتك فلا مخلو بلدك عن جماعة من المبود وامجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك فق 
نعيمها وزينتها فأف أدنما يستبقك با مؤلاء الاخساء فا أجهلك واخس همتك واسقط 
رأيك إذ رغيت عن أن كوف فى زمرة امقر بين من الصديةدين والنددين فى جوار رب 
العالمين أ بد الأبدين لتكونى فى صف النعال من جملة احمق الها لكين الجاهلين أياماً قلائل 
فنا حسرة عليك إذ خسرت الدنيا والدن . 

فيادرى وبحك يا نفس فقد أشرفت على الاك . واقترب الموت » وورد 
النذر فن ذا يصلى عنك بعد الموت » ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ؛ وس ذا 
ومو هلك ويه الحا لت مثا ارك 
1 ونحك با نفس ما لك إلا أيام معدودة وهى بضاعتك إن ا بحرت فيها » وقد 
ضبعت أ كثرها فلو كيت بقية عمرك على ما ضيءت منها لكنت مقصرة فى حق 
نفسك . فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على طغيانك ؛ أما تعلدين با نفس أن 


حت و ادبت فى محاسية النفس 


الموت موعدك والقر بيتك والثراب فراشك والدود أنيسك والفزع الآ كير بسن 
فيك ع مهلك ١‏ شن ان فك الوق هل الب الباق تا ور قدواملك: تو قن لا 
كلوم على انفسهم بالإبمان الغليظة أنهم لا يرحون من مكانهم مالم يأخذوك معيم , 
أما تعلمين با نفس انهم يتمئون الرجعة إلى الدنيا بوماً ليشتغلوا بتدارك ما فرط منيم 
وأنت ف امنيتهم و.وم من عمرك لو بسع منهم بالدنيا حذافيرها لاشثروه لو قدروا 
عليه تضيعين ا دامك فى الغفلة واليطالة . 

ويحك نا نفس أما نستحين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله فى السر بالعظائم 
نستحين من الخلق ولا تستحين من الحالق » أهو أهون ااناظرين عليك ؛ أتأميءن 
الناس بالخير وانت متلطخة بالرذائل ؛ تدعين إلى الر وانت عنه فارة وذ كريرنل 
اموا ع عته اسه | 

أما تعلبين يا نفس ان المذنب انتن من العذرة وان العذرة لا تطهر غيرها فل تطمعين 
فى تطييب غيرك وانت غير طيبة فى نفسك . 

ونحك 2ا نفس لو عرفت نفسك حق المعرفة اظئنت ان الناس ما يصيبهم ‏ 
بلاء إلا بشؤمك . 

ونحك ,ا نفس قد جملت نفسك حار لابليس يقودك إلى حيث بريد ؛ وسخر 
بك ومع هذا فتعجبين بعملك وكيف تعجبين بعمإك مع كارة خطا باك : 

ويك با نفس ما اوقحك وبحك ما اجهلك وبحك ما اجرأك على المعاصى ؛ | 
وبحك ؟ تعقدين فتنقضين ويحك5 تعهدين فتغدرين ؛ وبحك ,ا نفس اتشتغلين مع ْ 
هذه الخطايا بهارة دنياك , كأنك غير مرك>اة عنها ٠‏ أما تنظرين إلى اهل القبور |! 
كيف كانوا جمءوا كثيراً وبدنوا مشسمدا واملوا بعمدا فأصبسح جمعهم ورا ٠‏ وبنما نهم ْ 
قبورا واملهم غروراً 5 ٠‏ 

وبحك ا نفس اما لك بهم عبرة اما لك اليهم نظرة اتظنين انهم دعوا إلى الآخرة |: 
وانت من الخلد.ن ه.هات هيبات ساء ما تتوضين ما انت إلا فى هدم عمرك منذ سقطت | 
من بطن امك فتبنى على وجه الآرض قصرك فان بطنها عن قليل ييكون قبرك , اما|' 
نخافين إذا بلغت النفس منك التراقى ان تبدوا رسل ربك منحدرة اليك بسواد الآلوان 
وكلح الوجوه ؛ وبشرى العذاب فول ينفعك حيثئذ الندم او يقبل منك الحزن ؛ أو |؛ 





برحم منك البسكاء ؛ فالعجب كل العجب منك با نفس انك مع هذا تدعين البصيرة 

والفطنة ومن فطنتك انك تفرحين كل بوم بزيادة ما لك ولا نحرنين انقصان عمرك وما 
ينفع مال يزيد وعمر يفص . 

وحك با نفس تعرضين عن الآخرة وهى مقبلة عليك ٠‏ وتقبلين على الدنيا وهى 
معرضة عنك ٠‏ فك من مستقبل نوما لم يستكله وك من مؤمل نفد لم يبلغه وأنت 
تشاهدن ذلك فى إخوانك و أقاربك وجيرانك وثرين نحسرم عند الموت ثم لا ترجعين 
عن جها لتك ذاحذرى أيتها النفس المسكينة نوم اك الله فيه على نفسه أن لا مرك عيدا 
أمره فى الدنيا ونهاه حتّى يسأله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيته » فانظرى با نفس 
بأى بدن تقفين بين يدنه و بأى لسان نحيبين وأءتدى السؤال جوابياً وللجواب صواباً 
واعمل بقبة عمرك فى أام قصار ليام طوال وفى دار زوال لدار مقامه ؛ وف دار حزن 
ونصب دار نعيم وخلود إعملى قبل أن لا تعملى اخرجى من الدنيا [ختياراً خروج 
الأحرار قبل أن تخرجى منها علىالإضطرار ولا تفرحى ا عندك من زهرات الدنمافرب 
مسرور مغيون وربمغيون لا يشعر فو يل أن له الويل م لا إشعر بضحدك و بغر حو يلبو 
د مزح ويأ كل ويشرب ؛ وقد حق له فىكتاب الله أنه من وقود النار فلمكن أظطرك 
با نفس إلى الدنيا [عتباراً وسعيك لما إضطراراً ورفضك لها اختياراً وطلبك للآخرة 
إبتداداً ؛ ولا تكوف من يعجر عن شكر ما اونى ؛ ويبتغى الزيادة فما بق وينهى 
اناس ولا يتب + ٌْ 

واعلى با نفس أنه ليس للدين عوض ولا للاعان بدل ولا للجد خلف 2 ومن 
كان مطيته الليل والنهار فانه بسار به وإن لم يسر ٠‏ فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة واقبل 
هذه النصيحة ذفان من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالذار وما أراك بها راضية ولا لهذه 
الموعظة واعية فان كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظضة فاستعينى عليهبا بدوام 
التوجد والقيام فإن ' 'زل فبالمواظية على الصيام فان / تزل فيقّلة انها لطة والكلام فان / 
تزل فبصلة الأرحام والآلطاف بالأايتام فان لم تزل فاعلى أن ظلة الذنوب قد تراكقت 
على باطنك وظاهرك فوطنى نفسك على الذار فان لم يبق فيك مجال للوعظ فلا تقاط من 
نفسك ذار:_ القنوط كبيرة من الكيائر نعوذ الله من ذلك . 

ثم انظر الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة » وهل سمح عينك بدمعة رحمة 


اك فق خخاضية النفئن 





منك على نفسك فان سمحت فاسّق الدمع من بحر الرحمة فقد بق منك موضع الرجاء 
فواظى على النياحة والبكاء واستغيئى بأرحم الراحمين واشةى إلى أ كرم الاحكرمين 
فأدمنى الإستفائة , ولا تملّى طول الإستكانة لعله ان برحم ضعفك فان مصيبتك قد 
عظمت وبلمتك قد تفاقت ؛ وتماديك قد طال فلا ملج أ ولا منجى إلا إلى مولاك 
فافزعى اليه بالتضرع واخضعى فى تضرعك على قدر عظدم عاك وكيرة ذو بك لانه 
برحم المتضرع الذليل ويغيث الطالب المذايف ويجحيب دعوة المضطر وقد أصبحت والله 
مضطرة وإلى رحمة الله محتاجة » وقد ضاقت بك السيبل وانقطعت منك الحيل » و / 
تنجع فيك العظات ولم يكسرك التوبيسخ ؛ والمطلوب منهكريم والمسؤل منه جواد . 
والمستعان نه رحم رؤف والرحمة واسعة والكرم فائض والعفو شامل ؛ وقولى ؛ ( با 
أرحم الراحمين با رحمان يا رحيم با حلم با عظيم ياكريم أنا المذنب المصر أنا الجرىء 
الذى لا ينتبى أنا المهادى الذى لا يستحى هذا مقام المتضرع المسكين والبانس الفقير 
والذعيف الحقير والهالك الغريق فعجل إفائتى وفرجى وأرق1 ثار رحمتك وأذقنى برد 
عفوك ومغفرتك وارزقنى قوة عصمتك يا أرحم الراحمين ) . ْ 

وكان بعضهم كسثير البكاء يقول فى بكائه : إلى أنا الذىكاءا طال عمرى زادتذثوى 
أنا الذى كليا هممت ببرك خطيئة عرضت لى شهوة اخرى ؛ ويل خطيئة ل تل وصاحبها فى 
طلب اخرى » وبلى إن كانت الثار لى مقبلا ومأوى ؛ .ويل إن كان المقامعلر أسى تهيأ . 

وتال آخر : سمعت بالكوفة فى بعض الليالى عابداً يناجى ريه وهو يقول با رب 
وعزتك وجلالك ما أردت معصيتك ا لفتسك ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا يممكانك 
مز كز ارط انمسج هو لكي حبق أخ ال لفن لاما رفك :وار رمد اك لمعي غيل 
فمصيتك مجبلى وخالفتك بفعلى ؛ فن عذابك الآن من يستتقذى أو حبسل من اعتصم 
إن قطعت حبلك عنى » وا سوأتاه من الوقوف بين يديك غداً إذا قيل للمخفين جوزوا 
وللثقلين حطوا أمع الحفين أجوز أم مع الثقلين أحط ٠‏ وي ىكذا كيرت سنى كرت 
ذئوق وكدءا طال عمرى كيرت معاصى فإلى متى أتوب وإلى متى أعود ؛ أما أن لى أن 
6 من رلى . فهكذا ينبغى أن مخاطب الإنسان نفسه ويعاتبها وينبهها : 
فن أهمل المعانبة والتنبيه لم يلكن لنفسه مراعياً ء وبوشك أن لا يكون الله 
تعالي عنه راضيا . ( تم حتاب الحاسبة ) 
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يأب ظ| لتفكر 


قد أمى الله تعالى بالف والتدير فى كتابه العزيز فى مواضعع لا تحصى وأثنى 
على المتفكرين فقال : الذين يتفكرون فى خلق السهاوات والارض ٠»‏ ربنا ما 
خلقت هذا باطلا . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : إن قوماً تفكروا ف الله عز وجل فقال النى(ص) 
تفسكرو! فى خلق الله ولا تفكروا ف الله فانم ان | ترط :. 

خر ج رسول الله صهاللهعليهوآله ذات بوم عل, قوم يتفكرون فقال : ما لم 
تتكلمرن فقالوا : تتفكر فى خلق الله عر وجل فقال : وكذلك فافعلوا تفكروا 
فى خلقه ولا تتفسكروا فيه . 

سئّلت ام أنى ذر عن عيادة أى ذر فقالت ؛ كان نهاره جع تفكر فى 
اعنة عرري» النامن.: 

وقال بعضهوم ؛ فكر ساعة خير من قيام أيلة . 

وقال آخر : الف-كر مرآة تريك حسنانك وسيئاتك . 

وقال آخنى : الفسكر مخ العقل . 

وأنشد بعضهم : 

إذ المرء كانت له فكرة فى كل شىء له عارة 

وسكل عيسى عليهالسلام من أفضل الناس ؟ قال : من كأن منطقه ذكراً وصمئه 
فكراً ونظره عبرة . 

وقال آخر : من لم يكن كلامه ذكراً فهو لغو ومنلم يكن سكوته تفسكراً فهو سهو 
ومن لم يكن نظره اعتياراً فهو لهو . 

وتال رسول الله صداشّعليهوآله ؛ أعطوا أعين؟ حظها من العبادة فقالوا : 
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با رسول الله رز ص ) وما حظها من العيادة » قال : الأنظر ى المصح-ف والتفكر فسه 
والإعتيار عند يجائيه . 

وكان لتهان ( ع ) يطيل الجلوس وحده وكان ع به مولاه فقول ؛ با لتهان إنك 
ديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان 1[ نس لك فمقول لتهان : إن طو لالوحدة 
أفهم للفسكرة وطول الفسكرة دليل على طريق الجنة . 

وقال وهب بن منبه ؛ ماطالت فكرة امرىء قط إلا علم ؛ وما عل امء 
قط إلا عصيلل. 

وقال آخر : الفكرة فى نعم الله عز وجل من أفضل العبادة . 

وقال آخر : لو تفكر الناس فى عظمة الله ما عصوا الله . 

وقال اءن عباس رض الله عنه : ركعتان مقتصدتان فى تفك. خير رن 
ب 

وكان بعضهم عثى إذ جلس يبك فقيل ما يبكيك ؟ قال : تفكرت فى ذهاب 
عمرى وقلة عمل واقآراب أجلى . 

وقال آخر ؛ عودوا أعينك البكا. وقاوبك التفسكر . 

وقال : الفكر فى الدنيا حجاب عن الآأخرة ؛ والتفسكر فى الأخرة بورث 
الحسكة وحى القاوب . ١‏ 

وقال اءن عباس ب ره : التفسكر فى الخير يدعو إلى العمل به » والتدم عسلى 
الشر يدعو إلى ركه 000 

وقال الحسن : إن أهل العقل لم بز الوا يعودون بالذكر على الفكر و بالفكر على 
الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحسكة . 

وقال آخر : استعيئوا على الكلام بالصمت وعلى الإستنياط بالفكر . 

وقبل : صحة النظر فى الامور مجاة من الغرور » والحزم ف الرأى سلامة 
من التفريط والندم » والروءة والفكر يكشفان عن الفطنة » ومشاورة الحكاء 
بات ف اليقين وقوة فى البصيرة » فتفكر قبل أن تعزم وتدير قبل أن تهجم 2 
وشاور قبل أن تقدم . 

فينيفى للعبد أن يفش صبيحة كل بو م جميسع أعضائه السبعة تفصيلا ثم بده على 
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الجلة هل هو فى الحال ملابس لمعصية بها -فيتركها أو لابسها بالأمس فيتداركما بالترك 
والندم أو هو متعرض ا فى نهاره فيستعد للاحتراز والتباءد منها فينظر أولا فى اللسان 
ويقول : إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والإستوزاء ,الغير والماراة 
والماز<ة والخوض فم لا يعنى إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولا فى نفسه أن هذه 
الحو ان م اروهة زد :ميال + برك لق امدالفر يوا عاد السو والقوية 
فى النهى عنها وما وعد فاعلما من العذاب » ثم يتفشكر فى أحواله أنه كيف يتعرض لما 
من حيث لا يشعر ؛ مم يتفشكر أنه كيف حترز منها ويعم أنه لا يتم ذلك إلا بالعزلة 
والإنفراد بأن لا يحالس إلا صا حاً ينكر عليه وزرى عليه مهما تكلم مما يكرهه الله تعالى 
حى يقي ذلك مألوافاً له فيكذا كون فى حملة الإ<تراز . 
ويتفكر فى سمعه أنه يصغى إلى الغيبة وسماع الكذب وفضول الكلام وإلى اللوو 
والبدعة وكيف ينيغى أن يحترز منهم بالإعتزال أو بالنبى عن الملسكر مهما سمع ذلك . 
ريتفكر فى بطنه أنه إتما يعصى الله فيه بالا كل والشرب أما بكثرة الآ كل مر 
الحلال فإن ذلك مكروه عند الله ومقوى للشهوة الى هى سلاح الشيطان عدو الله » وأما 
بأكل الحرام والشبهة فينظ. من أن مطعمه ومليسه ومسكنه ويتفكر فى طريق الحلال 
ومداخله ثم يتفكر فى وجوه الحيل ف الإ كتساب منه والإحتراز من الحرام ويقرر 
فى نفسه أن البدن متى غذى بالحرام علا على ااقلب منه غشاوة فيصير غافلا ؛ و أن الثوب 
متى كان حر امأ لم تقبل فيه ااصلاة وأن أكل الحلال وابس الحلال هو أساس العبادات 
جميمها فبكذا يتفكر فى أعضائه جميعها فنى هذا القدر كفاءة عن الإستقصاء ؛ فبها حصل 
بالتفكر حقيقة المعرفة بهذه الأ<وال اشّغل بالمراقبة طول النهار حى تحفظ الاأعضاء 
من جميسع القبائح هم ينظر فى الطاعات كيف يؤديها وكيف بحرسها عن النقصانو التقصير 
دكيف مجر نقصانها بكثرة النوافل ثم برجع إلى عضو عضو فيتفشكر فى الأحوال الى 
يتعلق بها مما صحبه الله تعالى فيقول مثلا : أن العين خلقت للنظر فى ملكوت السماوات 
والأرض غنرة ولتستعمل فى طاعة الله ولتنظر فى كتاتٍ الله وسنة رسؤله:ضلوات الله 
وسلامه وأنا قادر على أن أشغل المين عطالمة القرآن والسئة فم لا أفمله وأنا قادر على 
ذلك وأنا أنظر إلى فلان المطيع لله فانظر بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه؛ 
وكذلك يقول فى سممه : إن قادر على استماع كلام ملبوف أو استماع حكمة وعلٍ أو 








استماع قرائة وذكر فا لى اعطله وقد ال الله تعالى يه عل وأودعنيه لاشحتر. فا لى 
أكفر نعمة الله تعالى بتضميعه و تعطيله ٠‏ وكذلك تقر فى الاسان ويقول : إنى قادر 
على ان أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والذكر والتودد إلى قلوب أهل الصلاح وبالسؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلوبهم » وكذلك يتفكر ف ماله فيقول : أن 
قادر عل أن أقدق بالمال الفلاق مستّغن عنه ومهما احديجت رزقنى ألله إن كنت عدا جا 
الآن فإيثار الثواب أحو ج من إلى ذلك المال . 

ثم يتفكر فى الاسياب المبلكات التى لها القاب وهى البخل وا سكير والعجب 

والرباء ا وسوء الظن والغفلة وغير ذلك ٠»‏ وبتفقد من قليه هذه ااصفات فإن 
ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه والإستشباد بالعلامات عليه » فإرن 
النفس أبداً تعد بالخير من نفسها و تخلف ٠‏ فاذا ادعت التو اضع والنراثة من الكبر يجرب 
نفسه تحمل حاجته من السوق إلى داره لقول النى صلىاللّهعليهوآله : من حمل حاجتل»ه 
فقد رىء من الكبر , فاذا ادعت الح تعرض لغضب يثاله من غيره م ' بحر بها بكظم 
الفيظ وهكذا فى سائر الصفات كا أنه لو رأى فى نفسه يبا بالعمل فيتفكر ويقول : 
ما عمل ببدى وجارحى وبقدرى وإرادنى وإنما هو من خلق الله وفضله فهو الذى 
خلقنى وخلق جارحتى وخلق قدرق وإرادق ٠‏ فكيف أيحب بعملى وهذه الالات الى 

صح منى العمل بها من خلق الله » فاللفضل والمنة لله فى ب ذلك » فاذا أحس فى نفسه 
بالكر فزرى, على نفسه ما فيه من الماقة فيةقول لهأ : نم رين نفسك الحكر ١‏ 
والكيره من هو كبير عند الله ويبين لها ان أصله وميدءه من نطفة قذرة ومنتهاه الى جمفة 
منئنة فاذا عرف ان الكير مهلك وان أصله المافة فيتفكر فى علاج إزالة ذلك و 
يتعاطى أفعال المتواضعين . 

وإذا وجد فى نفسه شهوة الطعام والميل الى الششهوات تفسكر وقال لما : إن هذه 

صفة البهائم » ولو كان فى شهوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من صفات اللائحكة 
المقر بين ومهما كان الى الشره أقرب وهو عليه اغلب كان بالبهائم أيه وعن الملاتلك 
امقر بين أ بعد ٠‏ ثم ينظ وايتفسكر فيا فيه النجاة من الافمال نهو التوءة وااندم على الذثوب 
والعرم على رك العود والصير على بلاء الله والشكر على نعائه والخوف منه والرجاء ا 
والزهد فى الدنيا والإخلاص والصدق ف الطاعات ؛ فليتفكر العبد ىكل بوم فى قلبه 
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ما الذى يدوزه من هذه الصفات البّى هى المقرءة الى الله تعالى ؛ فاذا افتقر الى ثىء منها 
فليمم أنها أحوال لا يشمرها الا العلوم » وان العلوم لا يثمرها إلا الآفكار ؛ فإذا 
أراد أن كتمسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش ذنوبه أولا ؛ وليتفحكر نيبا 
وليجمعها على نفسه و ايعظمها على قلبه » ثم لينظ. ف الوعيد والتشديد الذى ورد فى 
اشر ع ٠‏ وليمحقق نفسه أنه متعرض أت الله 3 حتى ينيعث له حال الخدم :1 

واذا أراد أن يسكّبين له من قلبه حال الشكر فليئظر فى احسان الله اامه وأباديه عليه 
واذا أراد الخوف فلينظر أولا فى ذنو به الظاهرة ؛ مم لمنظر فى الموت وسكرانه ثم فيا 
لدو عق مها اله در كر وعذاب القى ثم فى هول النداء عند نفخة الصور » كم 
فى هول الحشر عذد جميسع الخلائق على صعيد ٠‏ ثم ى المناقمة فى الحساب والمضائةه 
فى النقير والقطمير » ثم أهوال القيامة ثم يصور فى نفسه جيم ودركبا ومقامءها وأهوالها 
وأنواع العذاب فيها وقبيح صورة الزبانية وانه كلا نضجت جلودهم بدلناهم جاوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب وانهم كلما أرادوا ان يخرجوا منها مم غم اعيدوا فيها وإذا 
رأوها من مكان بعيد سمموا لها تغيظأً وزفيراً . 

واذا أراد ان ينظر الى الرجاء فامنظر الى الجنة و نعممها وما أعد الله تعالى فيي|ا 
من املك الدائم والنعيم والحور والإذات ٠‏ فمكذ! طريق الفسكر الذى يطلب به العلوم 
فعليك بقراثة القرآن والتفسكر فيه فابة جامع لميسع المقامات والا<وال ٠»‏ وفيه شفاء 
لعالمين وفيه ما بورث الخوف والرجاء والصر والشكر وسائر الصفات وفيه ما «زجر 
عن جميسع الصفات المذمومة فينيغى أن يقرأه العبد وبردد الآبة التى هو عتاج [لالتفكر 
فبها مرة بعد اخرى ولو مائة ممة ٠‏ فقرائة آية لمكيو ون ون دنه فين تسكن 
دفوم ولمتوقف ف التأمل فهها ولو ليلة واحدة فان تحت كل كلية منها أسرار لا تنحصر 
ولا وقف علمها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب وك ذلك مطالعة كلام رسول اللهر(ص) 
انه قد اوى جوامع الكلم وكل كية من كلرانه حر من ور الحكة وإذا تأملبا العاقل 
حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره وشرح الأبات والاخبار يطول . 

فانظر إلى قوله ( ص ) : إن روح القدس نفث فى روعى أخيب ا أحببت فانك 
مفارقه وعش ما شت فانك موت واعمل ما شت فأنك ك مجزى به »2 فهذه الكيات جامءة 
حك الآولين والآخرين وى كافية للتأملين فيها طول العمر ٠‏ إذ لو وقفوا علي معانيها 
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وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم ولحال ذلك بينهم وبين التافت إلى الدنيا 
بالكلية فهذا طريق الفكر فيه فبذه علوم ينبغى الإنسارن أن يكون مستغرق الوقت 
فيبا دائم الفكر حتى يعم قلبه بالاخلاق المحمودة والمقامات الشريفة ليثزه باطنهوظاهره 
عن المكاره والرذائل ثلا يغفل عن صفات ننفسه المبعدة من الله تعالى » وأ-واله 
المقرية اليه سبحانه وتعالى ٠‏ بل ينبغى أن يكون لكل إنسان جريدة يثبت فيها جملة 
الصفات المهلدكات والصفات المنجءات وجملة المعاصى والطاعات ويعرض نفسه عليها 
فى كل بوم ؛ والمهلكات فهى البخل والكبر والعجب والرباء والحسد وشدة الغضب 
وشره الطعام وحب المال والجاه ؛ والمنجيات فهى الندم على الذثوب والصير على بلاء 
الله والشكن على نعائه والزهد فى الدثئما والإخلاض فى الاعمال وحسن الخلق مع 
الخلق والخوف من الله تعالى والخشوع فهما كسنى من المذمومات واحدة فبخط عليها 
فى جريدته ويدع الفكر فيها ثم على الباق فلا يزال يدفع عن نفسه مذموماً عنها إلى 
أن يأنى على الجميسع وكذلك يطالب نفسه بالإتصاف بالمنجيات وإذا اتصف بواح_دة 
مها كالتو بة مثلا و الندم خط عليها واشتغل ,الباق فهذا حتاج اليه من علت درجةته 
وش جده فى طلب الصالحات ٠‏ وأما أ كثر الناس من المعدودين الصالحين فينيغى أن 
يشبتوا فى جرائدم المعاصى الظاهرة كأ كل الشببة وإطلاق اللسان بالغييبسة والقيمة 
والثناء على النفس والإفراط فى معاداة الأءداء وموالاة الآواياء والمداهنة مع الخلق 
فى ترك الآمس بالمعروف والنهى عن المنكر فان أ كير من يعد نفسه من وجوه الصالهين 
لا ينفك عن جملة من هذه المعاصى فى جوارحه ومالم تطور الجوارح من الأثام لا يمكن 
الإشتغال بهارة القلب و تطهيره بل كل فريق من الناس يغلب عليهم بوع من المعصية 
فينبئى أن يكون تفقدم لها وتفكرم فيها لإزالتها ٠‏ وبال لة ينبغى للسالك اطريق 
الصالحين الراغب فما عندهم وف الدار الآخرة أن يرك عرن قلبه حب الجاه والمال 
والثئاء و التعظيم فان ذلك بذر النفاق لقوله (ص) : حب الجاه والمال ينبت النفاق 
فى القلب كا ينبت الماء البقل وقوله ( ص ) : ما ذئيان ضاريان أرسلا فى ذديبة غنم بأ كير 
فساداً فيبا من حب الجاه والمال فى دين المرء المسلم ولا ينقطع حب الجاه والمال من 
القلب إلا بالقناعة باليسير من الرزق وثرك الطمع فما ق أيدى الناس » فينيئى أرن ‏ 
لا ينقطع فكر الراغب فى هذا الآى ف التفطن خفاءا هذه الصفات » واستنباط طريق 


فى باب التفكر 5 


الإخلاص منبا وهذه صفات الأتقياء الصالمين ؛ وأما أمثالنا فينبغى أن يكون تفكرنا 

فما يقوى [عاننا بيوم الحساب إذلو رآ نا السلف الصالمون لقالوا قطعاً : إن هؤلاء 
لا يؤمنون بيوم الحساب ٠‏ فا أعمالنا أعمال من يؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيا 
هرب منه ومن رجاشيئاً طلبه » وقد علينا أن الهرب من النار ترك الشهوات والحرام 
والمعاصى ونحن منبمكون فيها » وأن طلب الجنة يكير النوافل وملازمة الطاءات 
ون مقصرون فى الفرائض منما » فا هذا شأن من علم الحلال والحرام لان اله_لال 
يعم ليقب.ع والحرام يعم ليجتنب » فم حصل انا من ثمرة العلم إلا الحرص على 
الدنيا والتكالب عليها فتعوذ بالله من جميع ما يباعد من الله وتسأله التيسيي لحكل 
ما يقرب منه إنه يسع بجيب : 


سان كسفية التفسكر 
(فى خلق الله الى ) 


اعل أن كل ما فى الوجود ما سوى الله تعالى من سماء وأرض وما بينبها وما 
فوما فهو من خلق الله تعالى » وكيا فى الوجود من جوهر وعرض فيها تجائب وغرائب 
يظهر فمها حكة الله وقدرته وجلاله وعظمته ؛ وإحصاء ذلك غير ممكن لآنه لوكان البح 
مداداً لكلات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كليات رى واو جنا مله مدداً ٠‏ ولحكنا 
نشير إلى جمل منه لمكو ن ذلك كامثال لما عداه » فالسموات مشاهدة بكوا كبها وشمسبا 
وقرها وأفلاكها وحركاتها ودورانها فى طلوعبا وغروبها » والآرض ما فييا من 
جبالها ومعادنها وأنبارها ويحارها وحيوافها ونباتها ؛ وما بين السماء والآارض وهو 
الجو بغيومها وابكابة بام ورعدها ويرقها وصواعقها وقواصف ربحها » فهذه 
الأجناس المشاهدة مرن السموات والآارض ومابينهها وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع 
وكل نوع ينقسم إل انام يتنس قسم إلى أصئاف ولا نباءة لاشعاب ذلكوا نقسامه 
في اختلاف صؤايه وهيئانه ومعا نيه الظاهرة والياطنة و جميسع ذلك محال للفسكر وكل ذلك 


م0 كك فى كيفمة التفشكر 


فى اختلاف صفاته وهمئّاته ومعانيه الظاهرة والياطنة شاهد لله تعالى بالو<دانية دال على 
جلاله وكبريائه وهى الآات الدالة عليه » وقد ورد القرآن بالحث على التفشكر فى هذه 
الآات م قال تعالى : ( إن ف خلق السموات والآارض واختلاف اللمل والنهار لآءات ( 
وكا قال : ومن آناته من أول القرآن إلى آخره . 

فنذكر كسيفية التفكر فى بعض الآدات فن آناته ؟ الإنسان المخلوق من النطفة 
وأقرب شىء اليك نفسك ؛ وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى 
الأعمار فى الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه » فما من هو غافل عن نفسه وجامل 
ده كيف - ف معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدر فى نفسك فى كتابه الع .زفقال 
وف أنقسكم أفلا تبصرون ؛ وذكر أنك عرق هن نافة عله لقره لني لسره 
ثم أهاته فأقره ثم إذا شاء أنشره . 

وقال تعالى : ( ومن آياته أن خلقم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) . 

.وقال تعالى : ( ام نخلة-م من ماء مهين . لجعاناه نطفة فى قرار م-كين إلى 
ادن مارم )+ 

وقال تعالى : ( أو لم ير الإنسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ) . 

وقال تعالى ؛ ( إنا خلقنا الانسان من تطفة أمشاج نبتليه ) » 

م ذكر كيف جعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضذة عظاماً فقال : و اقدخيلقنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الآية » 
فكرر ذكر النطفة فى الكتاب العز نز لعمن النظر والفسكر ف معناه لا ليغفل عنه » فانظر 
الآن إلى النطفة وهى قطرة من الماء قذرة لو تركت ساعة ليضر بما المواء لفسدت 
وأنقنت كيف أخرجها رب الآرراب من الصلب والترائب وألقٍ الآلفة والحبة فى 
قلو بوم وكسيف قادثم إسلسلة الشهوة إلى الاجتماع و كيف اسدخر ج النطفة من الرجل 
حركة الوقاع وكيف استجلب دم الحيض من أعساق العروق وجمعه فى الرحم ثم كيف 
خاق المولود من اانطفة وسقاه مماء الحدض وغذاه <حى عى ودبا وكير ٠‏ وكيف 
جعل النطفة وهى بمضاء مشر 0 حمراء ؛ ثم كيف قم أجز اء الأطفة وهى منشا ببة 
مقساوبة إلى العظام والآاءعصاب والعروق والآو تار واللحم ثم ثم كيف ركب منها اللحوم 
والأعصاب والعروق والاءضاء الضاهرة فدور الرأس وشق السمع والبصر والانف 


ف كيفية التفكر ده 


والفم وسابر المنافذ ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسهما بالأصابع وقسم الآصا بع بالا نامل 
ثم كيف ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرحم والمشانة 
والأمعاء وكل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص » ثم كيف قسم كل عضو من 
هذه الأعضاء بأقسام اخر فركب العين من بسع طيقات لكل طيقة وصف مخصوص 
وهيئة مخصوصة لو فقدت طيقة منها أو زالت صفة من صفانها لعطلت العين عن الأ بصار 
فلو ذهبنا نصف ما فى آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآبات لانقضى فمه الأعمار فانظر 
الأن إلى العظام وهى أجسام قوية صلبة كيف خلقها من نطفة ( سخيفة ) رقيقة ثم جعلها 
قواماً للمدن وعماداً له ثم قدرهأ عقادر عتافة بأشكال #تلفة نه صغير وكبير وطويل 
ومستدر وي#جوف ومصمت وعريض ودقيق ؛ ذلماكان الانسان متاجاً إلى الحركة 
بجملة بدا وببعض أعضائه لللردد فى حاجاته لم مجعله عظماً واحداً بل عظاماً حكثيرة 
بينبا مفاصل حتى يقيسر بها الحركة ؛ وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة 
المطلوية بها ثم وصل مفاصلها ور بط بعضها ببعض بأوتار أنيتها من أحد طرف العظم 
وألصق بالطرف الآخر كالرباط ثم خاق فى أحد طرف العظم زوائد خارجة منه ؛ وى 
الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها ٠‏ وتنطيق عليها فصار العبد 
إن أراد نحريك جزء من بدنه لم بمتنع عليه واو لا المفاصل لتعذر عليه ذلك ؛ ثم انظر 
كيف خلق عظام الرأس وكيف جعلها وركبها وقدرها من خمسة وخمسين عظما عتتلفة 
الاشكال والصور فألف بءضبا إلى بعض مث اسدّوى نه كرة الرأس ”ا راه فنهبا 
سة تختص بالقفحف و أربعة عشر للاحى الأعلى وإثنان لللحى الآسفل والبقية وهى 
الآسئان بعضها عريضة تصلح للطحرى ٠»‏ و بعضها حادة تصلح للقطع وهى الآانياب 
والآضراس والثنابا » ثم جعل الرقبة ركبا الرأس وركيها من سبسع خرزاتمجوفات 
مسد .رات فيها تحريفات وزبادات و نقصانات اينطيق بعضها على بعض ٠‏ و يطول ذكر 
وجه الحكمة فيها » ثم ركب الرقبة على الظهى من أسفل الرقبة إلى منتهبى عظم العجز من 
ثلائة أجزاء عختلفة ويتصل به من أسفله عظم المضض وهو أرضا مع لفن تمن اثلاية| جرد آم 
مختلفة ثم وصل عظام ااظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام البدن وعظام العانة 
وعظام العجز م عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين فلا نطول بذكر عدد ذلك , 
وبجموع عدد العظام فى بدن الافسان مائتا عظم وتمانية وأر بعون عظماً سوى العظام 


2 فى كيفية التفكر 


الصغيرة التى حشى بها خلل المفاصل ٠‏ فانظر كيف خلق جمسع ذلك من نطفة سخيفةرقيقة 

وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فان هذا علم غريب يعرفه الاطباء 
والمشرحون وما الغرض أن ينظر منها فى مديرها وغالقها أنه كيف 0 ل 
وةتدرها وخالف بين أشكالما وأقدارها خسنا بهذا العدد الخصوص لو زاد 
علمها واعد| لكان وءالا على الإنسان يحتاج إلى قطعه ولو نقص منها 0 لكان 
نقصاناً يحتاج إلى جبره ؛ فالطبيب ينظرفيها ليعرف وجه العلاج فى جيرها وأهلاليصاثر 
ينظرون فهها ليستداوا بها على جلالة خالقبا ومصورها نشتّان بين النظرين » ثم انظركيف 
خلق الله تعالى الالات لتحريك العظام وهى العضلات نفاق فى بدن الانسان خمسمانة عضلة 
والعضلة هى مركدبة من لحم وعصب ور بط وأغشية وهى مختافة الأشكال والمقادر بحسب 
اختّلاف مواضعها وحاجاتها ؛ فأر بعة وعشرون عضلة منها لتحر يك حدقة العين و أجفا نبا 
فلو نقصت واحدة من جملتها اختّل أمى العين » وهكدذ! لكل عضو عضلات بعددخصوص 
وأمى الأعصاب والعروق والآوردة والشرايين وعددها ومنابتها والشعابها أعجب منهذا 
كله وشرحه يطول ٠»‏ فللتفكر مجال فى أحاد هذه الاجزاء ثم فى آحاد الاعضاء ثم فى جملة 
البدن فكل ذلك نظراً إلى جائب أجسام البدن ٠‏ ويجائب المعانى والصفات الى لا تدرك 
بالحواس أعظم فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى فه من 
الصئعة ما يفضى به إلى العجب ؛ وكل ذلك صنع الله فى قطرة ماء قذرة ؛ فترى من هذا 
صنعه فى قطرة ماء ا صنعه فى ملكوت السموات والارض وكواكي را وما حكته فى 
أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادهاواجتهاع بءضهاء تفرق بعضها واختلافصورها 
وتفاوت مشارقها ومقا وبا فلا تكن أكتار ةمق ملكرف اسمن اهدو الأرض عنفك: عن 
حكمة وحك » وهى أحم خاقاً وأتقن صنعاً و أجمع للعجائب من بدن الانسان بل لا فسبة 
لجميسع ما فى الارض إلى يجا ئبالسماوات و لذلك قال تعالى : أنم أشد خلقاً أم السماء بناها 
فارجع الآن فى النطفة وتأمل حاها أولا وما صارت اليه ثانياً ؛ وتأمل لو اجتمعالانس 
والجن على أن خلقوا للنطفة سمعاً وبصراً وعقلا وقدرة وعلاً وروحاً وتخلقوا فيها 
عظاماً أو عروقاً أذ عصياً أو جلدا أو مآ هل يقدرون على ذلك » بل أو أرادوا أن 
يعر فوا كنه حقيقته وكيفية خلقتّه بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه فالعجب منك 
لو نظرت إلى صورة على حائط تأنق النقاش فى تصوبرهاحتى قرب ذلك من صورةالافسان 


3 باب التفسكر لك 


وقال الناظى اليها ؟ كأنه إنسان عظيم يعجبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده 
وتمام فطنته وعظم فى قلبك عحله مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبخغ والقم 
والحائط وباليد والقدرة والعلم والارادة ؛ وشىء من ذلك ليس مر.# فعل النقفاش 
ولا خلقه بل هو من خلق الله تعالى » و[ما منتهى فعله المع بين الصبخ والحائط على 
تر تيب صوص فكار تعجبك منه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة 
لحاقها خالقها فى الاصلاب والترائب ثم أخرجبا منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدرها 
فأحسن تقديرها وتصويرها وقم أجزاءها المتشاببة إلى أجزاء مختلفة فأحك العظام 
فى أرجائها وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقبا وأعصابها 
وجعاها بجرى لغذائها ليكون ذلك سبدب بقائها وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق 
لها الظهر أساساً لبدنها والبطن لآلات غذائها والرأس جامعاً لواسها ؛ ففتح العينين 
دركب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيأتها ثم حماها بالاجفان لتسارها وتحفظها 
وتصقلها وتدفع الاقذاء عنها ثم أظهر فى مقدار عدسة منها صورة السماوات مع اتساع 
أكنافها وتباعد أقطارها فرو ينظر اليها » ثم شق اذنيه و أودعهما ماء مرا تحفظ سمعها 
ويدفع الحوام عنها وحوطها بصدفة الاذن اتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحس 
بدبيب الحوام اليبا وجعل فيها نريفات واعوجاجات لشكير حركات ما يدب فيهاو يطول 
طريقه فينتبه عن النوم صاحبها إذا قصدها دابة فى حال النوم » ثم رفع الائف منوسط 
الوجه وأحسن شكله وفتح منخريه وأودع فيهما حاسة الثم ليستدل باستنششاق الروائح 
على مطاعمه و أغذيته و ليستنشق منفذ المنخرين روح الحواء غذاء اقلبه وتروحاً لحرارة 
باطنه ؛ وفتح الفم و أودعه اللسان ناطقا وترجمانا ومعر بأعما فى اأقلب وزينالفم بالاسنان 
لتسكون آلة الطحن والكسر :والقطع فأحم اصولها وحدد رؤوسها وبيض ألواما 
ورتب صفوفها متساوية الرؤوس ومتناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم » وخلق ااشفدّين 
, وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم لنسد منفذه و ليتم بها حروف الكلام ؛ ثم خلق 
الحنجرة وهيأها روج الصوت ٠‏ وخلق اللسان للحركات والتقطيعات ليقطع الصوت 
ف مخار ج مختلفة الاأثشكال فى الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلاءة الجوص 
ورخاوته والطول والقصر حى اختلفت بسييها الاأصوات فلا يتشاءه صوتان بل 
بظور بين كل صو تين فرقاً حتى عيز اأسامع يعض الناس عر د عجر د ألصوت 


502 فى باب التفكر 


فى الظللة » م زين الرأس باأشعر والآأصداغ ٠‏ وزين الوجه باللحية والحاجبين وزين 
الحاجب برقة الشعر » وزين العينين بالآهداب » ثم خلق الاعضاء الباطنة وسخر كل 
واحد لفعل مخصوص » فسخر المعدة لتنضج الغذاءو الكيد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال 
والمرارة والكلية 4دمة الكيد » فالطحال مخدمه بجذب السوداء عنه » والمرارة يذب 
الصفراء عنه » والكلية خدمه بحذب المائية » والمثانة تخدم الكلية بقبول الماء عنها ثم 
تخرجه فى طريق الإحليل ؛ والءروق نخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطرافالبدن ؛ 
ثم خلق اليدين وطولما لد إلى المفاصل وعرض الكيف رقم الاصا بسع الخس وقسم 
كل [صبسع بثلاث أنامل ووضع الأربسع فى جانب و الإبهام فى جانب لمدور الإبهام على 
المع والواجتمع الأولون والأخرون على أن يستدبطوا بدقيق الفكر وجمأ آخر فوضع 
الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأر بع فالطول وثرتيبها فصفواحد 
لم يقدروا إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبضوالبسط والآاخذ والإعطاء فان بسطها كانتله 
طبقاً يضع عليها ما بريد وإن جمعها كانت آلة للضرب وإن ضمها ضما غير نام كانت مغرفةله 
وإن بسطها وضم أصا بعها كانت مجرفة له ثم خلق الاظفار علىرؤوسها زيئنة للاناملوعماداً 
لما من ورائها حتى لا تنقطع و ليلتقط بها الآشياء الدقيقة التى لا يقذاولها الا “نامل و بحك 
بها بدنه عند الحاجة ؛ فالظفر الذى هو أخس الاعضاء لو عدمها الإنسان وظير به حكة 
لكان أعر الخلق وأضعفهم وم يكم أحد مقامه فى حك بدله ؛ ثم هدى المد إلى مو ضع 
لحك حبى بمتد اليه ولو فى الوم والغفلة مرى غير حاجة إلى طاب ولو اسئعان بغيره ل 
يعبر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل . 

ثم خلق هذاكله من النطفة وهى داخل الرحم فى ظلسات ثلاث » ولو كشف 
ا وامتّد اليصر اليه لكان برى التخطيط والتصوبر يظهر علمها شيئًاً فشر يأ ولا 
رى المضوي قزليز أ نك مضو ر] فاعلة :لا بكس مصنوعه وهو يتصرف فيه » فبذا يدل على 
كونه قادراً لنفسه لاشتراعه الا أشماء من غير ماسة لآن القادر بقدرته لا يقدر على الفعل 
إلا بماسة أو بماس ما ماسه فسبحان الله العظيم القادر للذات العالم للذات مختر ع الا"شسياء 

وفاعلبا وغالقبا إنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول لهكن فيكون ما أعظم شأنه وأظهر 

ترهاته 5 ثم انظر إلى عظم قدرته وكال رحمته ذانه ما ضاق الرح< م على الصى لاك كيف 
هداه السبيل حتى تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطالب المنفذ كأنه عاقل بصير 






ؤ 





ف كيفية التفسكر وم 


م حتا ج اليه يه ثم ١‏ خرج واءتاج إلى الغذاء كيف هدآه إلى الدم تام الثدى ؛ م لكان 


بد نه سخمفاً لا حتمل الأغذية الكثيفة كرف دير له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه 
من بين الدم والفرث سائغاً خالصاً وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن وأنيت لما 
حليتين على قدر ما ينطيق عليه فم الصى ثم فتحم فى حلية اللدى ثقيا ضمقا حتى لا نخر ج 
اللبن منه إلا بعد المص تدريحاً فان الطفل لا يطيق منه إلا القليل » ثم كيف هداه إلى 
الإمتصاص حى يستخر ج ممنلن ذلك المضيق اللبن عند شدة الجو ع ثم انظر إلى عطفه 
ورأفته كيف أخر خلق ا إلى مام الحو لين لا"نه فى الحو لين لا يتغذى إلا باللجن 
فستغنى عن السن فاذا كاير ل بو افقه اللبن الخفيف وحتا ج إلى الطعام الغليظ ونحتا ج 
الطعام إلى المضخ والطحن فأنيت له الاأسئان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها فسبحانه 
كيف أخر ج تلك العظام الصلبة من تلك اللثات اللينة » ثم حنن قلوب الوالدين عليه 
للةقمام بَدبيره فى الوقت الذى كان عاجزاً عن تدبير نفسه ء فلولم يسلط الله الرحة على 
قلو ببما لكان الطفل أعمر الخلق عن تدبير نفسه 2 ثم انظر كيف رزقه القدرة والتميز 
والعقل والهداءة تدريجاً حى بلغ وتكامل وصار 009 ثم شاباً ثم كهلا ثم تخا 
تصديقاً لقوله تعالى : ( هل أن على الإنسان حين من الدع ل يكن شين مذكوراً إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعاناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شا كرا 
وإماكفوراً ) فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة و الحكة تببرك يحائب الفءل 
الرياق ؛ فالعجب كل العجب من .رى خط حسناً أو نقشا على حائط فستحسنه 
ويصرف جيع همه إلى التفكر ف النقاش والخطاط أنه كيف نقشه وخطه » وكنيف 
اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه ويةول : ما أحذته وما أكل تلعفف اسن نه ثم 
ينظ إلى هذه العجائب ف نفسه وق غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوره ولا بدهشه عظمته 
ولا حيره جلاله وحكيته » فبذه نيذة من يجائب بدنك التى لا يمكن امد ةصاؤها فهو أقرب 


غال لفكر ك رأجل شاهد على عظمة خالقتك ات غافل عن ذلك مشهفول بيطنك 
ا غآ وفرجك لا تعرف من نفسك إلاأن و عفتأ كل و تش بسع فتنام وتشتهى فتجامعو تغضب 


نتقائل 0 و| هام كلها تشاركك 0 معر قِه ة ذلك وما خاصمة الانسان ال حيجيت البها: مم 
عنها مهر ذة ألله مال ا ضر 2 م كوت السعوات والارض ويحائب الافاق والانفس 
إذ بها يدخل العيد ق ص 5 الملائ_كد المهر بين و حشر ف ز اله ة النبيين والصديقهين 


نب بم اللا يست 1 فى كيفية التفشكر 

مقربأ من جوار رب العالمين و ليست هذه المأزلة للبهائم ولالانسان رضى مرن الدنيا 
بشهوات البهائم فانه يكون شراً من البهيمة بكثير إذ لا قدرة للجبيمة على ذلك فأما هو 
فد خلق الله له القدرة والقلكين لمنظر فيشكر فعطلها وكفر نعمة الله فيبا فأوائك 
كالا نعام بل هم أضل سبيلا . 

وإذقد عرفت طريق الفكر فى نفسك فتفكر فى الاأرض التى هى مقرك ٠‏ مم فى 
أنبارها وتحارها وجبالها ومعادنها ثم ارتفع إلى ملدكوت السموات », أما الارض فُن 
آناته أن خلق الاأرض فراشاً ومباداً وسلك فيها سبلا لجاجا وجعلها ذلولا لتمشوا فى 
منا كببا وجعلها قارة لا تتحرك و أرمى فيا الجبال أوتاداً تمنعها من أن ميد بهم “موسع 
أكنافها حتى يحر الأدميون عن باوغ جمييع جوانبها وإن طالت أعمارهم وكثر طوافهم 
فقال تعالى : والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والاأرض فرشناها فنعم الماهدون وقال 
تعالى : هو الذى جعل لم الارض فراشأاً وقد أ كس فى كتايه العزيز من ذكر الارض 
لتفكروا فى يجائيها » م بجعل ظهرها مقراً الأاحماء و بطنها مرقداً لللاموات ٠‏ قال الله 
سبحانه وتعالى : ألم مجعل الاأرض ككفاتاً أحياءاً وأمواتاً فانظر إلى الارض وهىميتة 
فاذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأخضرت وأنبتت مجائب النبات ثم انظر كيف أحكم 
جوانب الارض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب ٠‏ وكيف أودع الميآه نحتما 
ففجر العيون و أسال الانهار يجرى على وجهها وأخرج من الحجارة اليابسة ومن الآراب 
الكدر ماء رقيقاً عذبأ صافياً زلالا وجعل هه كل ثىء حي فأخرج به فنون الاأشجار 
والنيات من حب وعنب وقضب وزيتون وتخل ورمان وفوا كه كثيرة لا تحصى مختلفة 
الاأشكال والالوان والطعوم والصفات والارايي.ح يفضل بعضها على بعض فى الاحكل 
نسق مماء واحد ونخرج من أرض واحدة ؛ ولان قلت : أن اختّلانها لاختلاف 
بذورها واصولا فى كان فى الئواة مخلة مطوقة بعناقيد الرطاب ومتى كانت فى حية واحدة 
تينع سابل 3 كل اتتتجلة ماله حي .. 000 

7 انظر إلى أراضى البوادى وقس ظاهرها و باطنها فتراها ترايا متشا با فاذا نزل 
عليها الماء اميزت وربت وأنبتت منكل زوج بهيج ألواناً مختلفة ونياتا متشا بها وغير 
متشابه لكل واحد طعم ولون وريج وشكل يخالف الآخر فانظر إلى كرتها واختلاف 
أصنافها وكترة أشكالها ٠‏ ثم اخبتلاف طبائع النيات وكير ة منافمه وكيف أودع الله 


فى كيفية التفكر جا 
المقاقير المنافع فهذا النبات يغذى وهذا يقوى وهذا بقتل وهذا #رد وهذا إذا حصل فى 
المعدة قع الصفراء من أعماق العروق وه ذا يستحيل إلى الصفراء وهذا يقمع البلغم 
والسوداء وهذا يستحيل اليهها وهذا يصئ الدم وهذا يستحيل دما فلم ينبت من الاأرض 
ورقة ولا نبئة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كارتها ولو أردنا أن 
نذكر اختتلاف أجناس النيات وأنواعه ومنافعه وأ<واله ويجائيه لانتقضت الا"ام فى 
وصف ذلك فيك-فيك من كل جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فى تجيب صنع الله 
النى أتقن كل ثىء . 

ومن آباته الجواهر المودءة تحت الجبال والمعادن الحاصلة من الارض فى الارض 
قطع متجاورات مختافة فانظر إلى الجبال كسيف يخر ج منها الجواهر النفيسة من الذهب 
والفضة والفيروذج واللعل وغيرها ٠‏ بعضها منطيعة نحت المطارق كالذهب والنحاس 
والرصاص والحديد ؛ و بعضها لا ينطبع كالفيروزج واللعل وكيف هدى الله الناس إلى 
استخراجها وتنقمتها واخاذ الاأواى والالات والنقود وااحلى منها ثم انظر إلى معادن 
الأرض من النفط والكبريت والقير وغيرها وأقلها الملم ولايحتّا ج اليه إلا لتطييبالطعام 
ولو خلت عنه بلدة اسارع الحلاك ايها ؛ وانظر إلى رحمة الله كيف خلق بعضالا راضى 
سبخة جوهرها بحيث مجتمع فيها الماء الصافى من المطر فيستحيل ملحا مالحأ محرقاً 
لا مكن تناول مثقال منه لمسكون ذلك تطريباً لطعامك إذا أ كلته فتبنأ بميشك وما رن 
اددؤالة تر مولا زناه الااوقة اسك الهال و والذعان قو ونيا ينا رلا 
لعبأ ولاهزلا بل خلق الكل بالحق ٠‏ وكا ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى وحكا 
يلبق حكنته و لطفه وجلاله وكرمه ولذلك قال : وما خلقنا السموات والارض وما بينهما 
لاعبين. ومن آباته ملكوت السماوات وما فيها منالكوا كب ء ومن فاته يجا ئبااسماوات 
فقد فاته الكل تحقيقاً ‏ والارض والبحار والهواء وكل جسم سوى السماوات بالاضافة 
إلى السماوات كقطرة فى بحر أو أصغر ثم انظر كيف عظم الله أمى السماوات والنجوم ى 
كتاءه ها من سورة إلا وتشتّمل على تفخيمها فى مواضع وك من قسم فى القرآن بها كقوله 
تعالى : والسماء ذات الروج » والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق » والسماء ذات 
الحبك ؛ والسماء وما بناها وقوله : والششمس وضحاها والقمر إذا تلاها وكقوله فلااقسم 
بالخنس الجوار الكاس وةوله والنجم إذا هوى ٠‏ فلا اقم مواقع النجوم أنه لقسماو 


5-0 فى ناب التفكر 


تعلدون عظيم » فقد علمت أن يجائب النطفة القذرة ير عن معرفتها الا'ولون والأخرون 

وما اقسم الله بها فا ظنك مما أقسم الله تعالى به وقد أثنى على المتفكرين فيه فقال : 
ويفا كرون فى خلق السياوات الا ل 

وقال رسول الله ( ص ) : ويل لمن قرأ هذه الآية ثم تسامح بها سبلته أى مجاوز 
عنها من غير فكر وذم المعرضين عنها فقال : وجعلنا السماء سقذاً محفوظاً وهم عن آباتها 
معرضون ٠»‏ فأى فسبة لللارض والبحار إلى السماء وهذه متغيرات عن القربوالسياوات 
صلاب شداد حفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكمتاب أجله ولذلك سماه الله تعالى سقفاً 
محفوظاً فقال : وجملنا السماء سقفاً محفوظاً وقال : وبنينا فوقك سبماً شداداً وقال؛ 
أأتم أشد خلقاً أمالسماء بئاها رفع سمكوافسواها , فانظر إل المللكوت وليس بأن تمدالبصر 
اليه فترى زرقة السماء وضوء الكو اكب و تفرقها فان البهائم تشماركك فى هذا النظرى إنكان 
هذا المراد فلم مدح الله تعالى ير اهيم بوله : وكذلك أرى [راهيم ملكوت السماوات . 

فأطل أيها العاقل نظ 0 ك وانظر إل السماء وكو ل ودورانها وطاوعها 
دغرو بها وشمسها وثرها واختّلاف مشارقها ومغاربها ودؤو بها فى الحركة على الدوام 
من غير فتور فى حركتها ومن غير تغير فى سيرها بل ترى جميعأ فى منازل مثرنية بحساب 
مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى طى السجل الكتب ؛ ثم انظر إلى سير 
الشمس فى فلكها ثم هى تلع فى كل دوم وتغرب فسبحان من خاقها وسخرها ولو لا 
طلوعبا ولا غرو بها لما اختلف الليلوالنهار ولم تعرف المواقيت و أطيق الظلام على الدوام 
أو الضياء على الدوام وكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة فافظر كيف جمل 
الليل لباسأ والنوم سباتاً والنهار معاشاً وانظر إلى [يلاجه الليل فى النهار والنهار فى الليل 
وإدخاله الزيادة والنقصان عليوما على ترتيب مخصوص ٠»‏ فكلا استكيرت من الفكر فى 
الخلق نتج لك معرفة الخالق » وإذا استشكارت من معرفة يجيب صنع الله كانت معر فتك 
بلله أتم وهذام أنك تعظم عالماً بسبب معرفتك بعلمه فلا تزال تطلع على غريبة رن 
تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفتك وتزداد بالحب له توقيراً وتعظيماً واحتراماً حتى أن 
كل كلة من كماته وكل بيت يجيب من شعره يزيده حلا فى قلبك و تستدعى التعظيم له فى 
نفسك فبكذا تأمل فى خلق الله وتصنيفه وتأ ليفه فتزداد .ربك علدا ومعرفة . 

تم باب التفكر والمد لله رب العالمين . 


فى ذكر الموت 2 


يان ذكر الموت 


قال رسول الله ( ص ) : أكيروا ذكر هادم اللذات 1 معناه نغصوا بذ كره 
اللذات حى ينقطع ركو نك اليها . 

وقال ( ص) : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلٍم ابن آدم ما أكلتم منها سمينا . 

وسأله بعضهم ذقال 1 ا رسول ألله حل شر ممع اأشهداء أدد قال : تدم من 
يذكر الموت ف الموم والليلة عشرين مرة . 

وإما سبب هذه الفضيلة أن' ذكر الموت .وجب التجافى عن دار الغرور ويتقاضى 
الاستعداد للاخرة ؛ والغفلة على الموت يدعو إلى الإنهياك فى شهوات الدنيا . 

وتال عليهالسلام : حفة المؤمن الموت ٠‏ و[نماقال : هذا لآن الدنيا سجن 
المؤمن إذلا يزال فمها ق: “عنام هق رءاضة نفسه ومقاسأة شوو أنه ومدافءة الشيطان ظ 
فالموت إطلاق له من العذاب والإطلاق نحفة فى حقه لما يصل اليه من النعيم الدائم . 

وال ( ص) : الموت كفارة لكل مس فوا بهذا المسم حقاً المؤمن صدقاً 
الذى يسل الناس من يده ولسانه ويتحةق فيه أخلاق المؤمنين . 

وروى إعضهم أن رسول ألله ) ص ( 7 مجاس ول أستملاه الضيدحك فقال:شوبوا 
بجاسكم بذكر مكدر اللذات قالو! : وما مكدر اللذات قال : الموت . 

وقال صفىاشّعليهوآله . | قروا “٠ك‏ . ذكر ا موت فأنه احص الذبوب ١‏ 
ريزهد ى الدنيا , 

وقال( ص) : كن بالموت واعظاً . 

وخر ج رسول الله صبىاللّعليهوآله إلى المسجد فاذا قوم تتحدون و يضحكون 
قال : أذكروا الموت أما والذى نفسى بيده لو تعلدونما أعلم لضحكتم قليلا 
اكيم اككرا.: 


0000 52 فى ذكر الموت 


وذكر عند رسول الله صلاتدعليهواله دجل فأحسئوا الثناء عليه قال : 
كسيف كن ذ كر صاحب-كم لللوت قالوا : ما كنا نكاد نسمع يذكر الموت قال : فان 
صاحبكم ليس هناك . 

بعضهم سأل رجل من الأانصار رسول الله ( ص ) فقال : من أ كييس الناس 
وأكرم الناس ؟ فقال( ص) : أكيرم ذكراً للاأوت وأشدم استعداداً له أو لتك 
م الآ كياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة . 

وقال الحسن : فضح الموت ف الدنيا ما ترك لذى لب فرحا . 

وكتب بعض الحكاء إلى رجل من إخوانه : يا أخى ا<ذر الموت فى هذه الدار 
قبل أن تصير إلى ذار يتمنى فيها أحد؟ الموت فلا مجده . 

وكان عمر بن عيد العز يز مجصعجماعة ذا كرون الموت والقيامة والاخرة ويننا كون 
حى كأن بين أيديوم جنازة . 

وقال بعضهم : شيئان قطعأ عنى إرادة الدنيا ذكر الموت » والوقوف بين 
بدى الله عز وجل . 

وقال آخر ؛ من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها . 

وقال آخر ؛ قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فو الله ما ثراهم إلا والهين . 

وقال الحسن : ما رأيت عاقلا إلا أصبته لللوت حذراً . 

وقال عر بن عبد العزيز لبعض العماء ؛ عظبنى فقال ؛ إنك ممت ذقال : زدق 
قال : ليس أحد من آبائك إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نو بتك نبى اذلك . 

قال آخر : إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم ؛ فاطليوا تعيماً 
لا موت قمه . 

وقيل لبعضهم : أنحب الموت ؟ قال : لاا ء قيل : ولم ؟ قال : لو عصيت 
آدمياً ما اشتبيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وأنا عاص له . 

إعل أن الموت أمى هائل وخطر عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذكرهم 
له » ومن يذكره ليس يذكره بقلب فار غ بل بقلب مشغول بشهوات الدنيا فلا ينجع 
ذكر الموت ف قلبه » فالطريق اليه أن يفر غ العبد قلبه عن كل شىء إلا عن ذكر الموت 
الذي هو بين يديه كالذى ريد أن يسافر إلى مفازة خطرة أو ركوب اأبحر فانة لا يتضمكر 








ف ذكر الموت ن7!8# د 


إلا فيه فاذا باشر ذكر الموت قلبه بوشمك أن يؤر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره 
الدنيا ويشكسر قلبه ؛ وأرفع طريق فيه أن كر ذكر موت أشكاله وأقراه الذين مضوا 
قبله فمتذ كر مو هم ومصارعهم نحت الثراب ٠‏ ويتذ كر صورثم فى مناضبهم وأحواهم 
ويتأمل كيف محا الآراب حسن صورمم ؛ وكيف تبددت أجزازم فى قبورهم » وكيف 
أرملوا نسائهم وأيتموا أولادم وضيعوا أموالهم وخلت ميم مساجدم ومجالسهم 
وانقطعت 1 ثارهم فبها تذكر رجلا رجلا وفصمل ف قلبه حاله وكسيفية موته ونوم 
صورته وأشاطه وتذكر تردده وأمله للعيش والبقاء ونسيانه لدوت واخداعه مواتاة 
الانسافي يو كرتف إلى لقو بو القت ا سوسا إل الفنسات و اللزى. وعفاته عا بش بزلارة 
من الموت الذريسع والملاك السريسع وأنهكيف كان يتردد والآن قد تيدمت رججلاه 
ومفاصله وكيف كان ينطق وقد أ كل الدود لسانه » وكيف كان يضحك وقد أكل الراب 
أسنانه » وكي ف كان يدير لنفسه ما حتاج اليه لعشر سنين فى وقت واحد وما بينه و بين 
الموت إلا شور وهو غافل عسا براد به حتى جائه الموت فى وقت لم حفسيه فانكشف له 
التحقيق وقر ع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فعند ذلك ينظر فى نفسه أنه مثلوم وغفلته 
كغفلتهم وستكون عاقبته كماقبتهم . 
وقال أبو الدرداء : إذا ذكرت الموقى فعد نفسك كأ حدم : 
وقيل : اأستعيد من وعظ بغيره » فشلازمة هذه الافكار وأمثالها ممع دخول 
المقار ومشاهدة المرضى هو الذى مجدد ذكر الموت ف القلب حتى يغلب عليه نحيث 
0 صب عمأيه فعند ذلك وشك أن يستعد له ويتجاق عزن دار الغرور ؛ وإلا 
الالدكز بلاس القاك :وهدية الساق افليل امناو ٠ن‏ التتخدين. والقلبية + ..زهييا طاب 
٠‏ القلك يشم دع" الدانا تقيض أن كذ كدي فى الحال لذلا يدهن ذا ردقته فيل ١‏ الغار 
: عضهم إلى داره ذات بو م فأبه حسنها ثم بى فقال : والله لو لا الموت لكنت 
بك مسروراً » ولو لاما نصير المه من ضيق القبور لقرّت أعيننا ثم بكا بكاءاً 





شديدأ حى ار تضع صوثه . 


700 فى طول الآمل 


سان ذكر طول الامل 
20 وفضيلة قصره وسيب طوله 25م 


قال رسول الله ( ص ) لعيد الله بن عمر : إذا أصبحت فلا تح”دث نفسك بالمساء 
وإذا أمسيت فلا نحدث نفسك بالصباح ؛ وخذ من حياتك لموتك ومن صمتك اسقمك 
فانك ءا عيك الله ما تدرى ما اسمك غداً . 

وقال : إن أشد ما أخاف عليك اثنتين اتباع الموى وطول الآمل فأما اتباع 
الموى فانه يعدل عن الحق وأما طول الآمل فاله الحب الدنيا ألا إن الله تعالى يعطى 
الدنيا لمن حب ويبغض و إذا أحبعيداً أعطاه الإمان ألا إن الدنيا أبناء و للآخرةا بناء 
فكونوا من أبناء الاخرة ولا مكوتوا'ف نأ بناء الدننا ألا إن الدنيا قد ارات مولية آلا 
إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ألا و[ف؟ فى دوم عمل ليس فيه حساب ألا و[كم بوشك أن 
تكونوا فى بوم الحساب ليس فيه عمل . 

وقال بعضهم : اطلع رسول الله ( ص ) ذات عشية إلى الناس فةال : أيها الناس 
أما نستحيون من الله قالوا : وما ذاك با رسول الله ؟ قال : مجمعون مالا تأكلون 
واتأملؤن ,مالا تدر كوكرز تكنو قفا لا اسك دو 5 

وقال أفو سعييل الخدرى : اشرى اسامة بن زيد وآمدة ممائة ديئار إلى شهر فسمعت 
رسول الله (ص) يول : ألا تعجبون مناسامة المثسرى إلى شمر إن اسامة بن زيداطويل 
الأمل والذى نفسى بيده ما طرفت عمئاى الأظنيت أن شفراى لا ياثقيان حى يقي ض الله 
روحى ولا رفعت طرف فظننث أى واضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة إلا ظئنت أفى لا 
أسيغها <تى أغص بها ٠‏ ثم قال : با بى آدم إن كنم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
الموى فو الذى تفسى بده إنما بوعدون لات وما نم معجزبن . 

وروى أنه صللاللهعليهوآله أخذ ثلاثة أعواد فغرس عوداً بين يدنه والآخر إلى 


فى طول الأمل 5 


جنبه » وأما الشالك فأبعده وقال : هل تدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعل 
قال : هذا الإنسان وهذا الآجل وهذا الآمل يتعاطاه ابن آدم وختاجه الاأجل 
درر*”تف الاامل 5 

وقال صل اللّهعليهوآله : مثل ابن آدم و إلى جنيه اسع وأسعون منمة إن أخطأته 
المنايا وقع فى الهرم . 

وقال ابن مسعود : هذا المرء وهذه الحتوف -وله سوارع اليه والهرم وراء 
الحتوف والامل وراء الهرم فبو يأمل وهذه الحتوف سوارع اليه فانها م به آخذه فان 
أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينظر إلى الآمل . 

وقال ( ص) : يورم ابن آدم وتشب منه اثنتان : الحرص والأآمل . 

دقيل : بينما عسى بن مسبم عليهالسلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير به 
الآرض فقال عيسى رع ) : اللهم انزع عنه الأمل فوضع الشيخ المسحاة واضطجع 
فلبث ساعة فقال عيسى (ع ) : اللهم اردد اليه الاأمل ققام لعل يعمل فسأله ععرن ‏ 
ذلك فقال : بينما أنا أعمل إذ قالت لى نفسى ؛ إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير ٠‏ 
فألقيت المسحاة واضطجعت ٠»‏ ثم قالت لى نفسى ؛ والله لا بد لك من عيش ما بقيت 
ست اليف 0 

وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلك حب أن بدخل الجنة قالوا : نمام 
با رسول الله قال : قصروا من الاأمل وثبتوا] جالكم بين أبصارك ؛ واستحيوا من 
ألله حدق الحماء . 

وكان ( ص ) يقول ف دعائه : اللبم إنى أعوذ بك مر دنيا تمنع خير الآخرة 
ومن حياة بمنع خير المات وأعوذ بك من أمل مع خير العمل . 

وقال بعضهم : لو علمت متى أجلى لخشيت على ذهاب عقلى و الكن الله من على 
عباده بالغفلة عن الموت ولو لا الغفلة ما تبنؤوا بعيش ولا قامت بينهم الاسو اق 

وقال سلبان الفارسى رضى الله عنه : ثلاث أعبتنى حى أضحكةنى مؤمل الدنيا 
والموت يطلبه وغافل وليس مغفول عنه وضاحك مل فيه لا يدرى أساخط ربالءالمين 
عليه أم راض عنه 2 وثلاث أحزتتنى دى أبكسق ٠‏ فراق تخد وحزنه ' ودول 
المطلع ٠»‏ والوقوف بين يدى رفى . 


5 فى طول الامل 


وقال بعضهم : الزهد فى الدنيا قصر الامل اليس بأ كل الغلمظ ولا ليس العياء 
وقال الحسن : الموت معةقود بنواصيكم والدنيا تاوى من ودائم 7 
وقال عمر بن عيد العزيز فى خطبة له : إن لكل سفر زاداً لا محالة فتزودوا لسفرك 
من الدنيا الى الأخرة التقوى وكونوا من عاءن ما أعد الله له من توايه وعقاءه يا 
وترهيوا ولا يطوا: ن عليكم الآحد نتقيوا فلو 7 واتتقادفا اتكدةة 3 فانه والله ما إسط 
أمل من لا بدرى اعله لا عه يعد مسائه ولا عسى بعد صما <ه ود عا كانت بين ذلك 
خطفات المنايا وى رأيت ودأيم من كان بالدنيا مرا وهل كةو عا ل من ان 
بالنجاة من عذاب الله وما يفرح هن أمى هن أهوال نوم القيامة . 
وكتب بعضهم إلى أخ له : أن الحزن على الدنيا طويل والموت من الإنسان 
قريب » والنقص ىكل نوم منه نصيب » وللبى فى جسمه دريب فبادر قبل أن 
تنادى بالرحيل 8 ١‏ 
وقال بعضهم : سمعت أنى يقول : أيها امغر بطول صحته أما رأيت ميتّأ قط من 
غير سقم أبها امغر بطول الأولة أما رأيت 07 قط من غير عدة إنك أو فكرت فى 
طول عمرك لنسيت ما قدتقدم من لذاتك أنا الصحة ترون أم بطول العافية تف ر<ونف 
أم الموت تأمنو: ن إن ملك الموت إذا جاءك لا منعه منك ثروة مالك ولاكيرة احتشادك 
أما علبت أن ساءة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط مم يول : رحم الله 
عيدا نظر لنفسه قبل 'زول الموت . 
دوف أن سلمان بن عبد الملك كان بالمسجد الحرام إذا أتى حجر منقور فطاب 
من يقرأه فأق .وهب بن منبه فق رأه فاذا فيه ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بق من 
أجلك لزهدت فى طول أملك ولرغبت ف الزيادة من عملك و لقصرت من حرصك وحيإك 
وإما يلقاك غداً ندمك لو زلت بك قدمك وأسلءك أهلك وحشمك ويفارة-ك الواد 
القريب و .رفؤضك الوالد والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائد ولا فى حسناتك زائد فاعسل 
لذو القبات قل العمة و النداءة #كسطلناك. كا عدم + 
وكتب بعضهم الى [خ له ؛ سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ 
أما “بعد فانى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعسالك فتصير فى 
قرار باطن الآأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر و تكير فيقعد انك فان يكن الله معك 


فى طول الآمل ووم 


فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة وإنيكن غير ذلك فأعاذق الله وباك من سوء مصر عوضيق 

مضجع ثم يبلغك صيحة الحشر و تفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخليت 
الأرض من أهلها والسموات من سكانها فياحت الأآسرار وسعرت النيران ووضعث 
الموازين وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينوم بالحق وقمل المد لله رب العالمين ف 
من مفتضح ومستور و؟ من هالك وناج وك من معذب ومرحوم فيا ليت شعرى ما 
حال وحالك بومئدذ فنى هذا ما يهدم اللذات ويسلى عن الشهوات وقصر عن الأمسل 
و يقظ النائمين وحذر الغافلين أعاننا الله وإباك على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا 
والاخرة فى قلى وقلبك موقعهما من قالوب المقين . 

مك عمر بن عيد العز بز كمد الله وأنق عليه وقال : يما الناس 9 إن تضخاقوا 
عبئاً ولم تتركوا سدى . وإن لك معاداً يحمعك الله فيه للحم والفصل فما ينحكم 
ناب وشق عبد اخرعةه الله من رحمته التى وسعت كل شىء وجنته التى عرضها كعرض 
السموات والارض وإما يكون الامان غداً لمن خاف واتق وباع قليلا بكثير وفانياً 
باق وشقوة بسعادة ألا ترون أنكم فى أسلاف ( أسلاب ) الحالكين وسيخلف يعدم 
الباقون ألا ترون أن كل بوم تشيعون غادياً وراحاً إلى الله عز وجل وقد قضى نحبه 
وانقطع أمله فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولا مهد قد خلع الأسلاب 
وفارق الأحباب وواجه الحساب وأي الله إنى لا أقرل مقااتى هذه وأعلم عه | حيبدانا 
منكم من الذنوب أ كر ما أعلم من نفسى و لككها سنن من الله عادلة أمى فمها بطاعته 
ونهى فيبا عن معصيته واستغفر الله لى واب م ووضسيعكه على وجبه و بكى حى بات 
دموعه لحمته وما عاد إلى مجاسه <تى مات . 

وقال بعضهم : من خاف الوعيد قصر عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله 
وكل ما هو آت قريب . واعلٍ أن كل ثىء يشغلك عن ربك فبو عليك مشوم » واعلم 
أن أهل الدنيا جميعاً من أهل القيور [تما يشدمون على ما مخلفون ويفر<ون م يقدمون 
فا ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتلون وفيه يتنافسون . 

وقال بعضهم : ؟ من عامى موق عما قليل خرب وك من مقيم مغتبط عما قليل 
يظمن فأحسئوا الرحلة بأحسن ما حضرتكم من الثقلة وتزودوا فان خير الزاد التتقوى 
إما الدنيا كىء ظلال قلص فذهب با ابن آدم فى الدنيا ينافس وهو بها قرير عين إِذ 


شد فى سبب طول الآمل وعلاجه 


دعاه أئله مونه ورماه إعوام ويه فسأيه أثارة ودناه وصيبر لقوم آخر ءنمصا عه . ومعئاه 
أن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر [نها نسر قلملا وتحزن طويلا . 

وعن بعضهم أنه كان يقول : أن الوضاة الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم » 
أن الملوك الذين بنوا المدائّن وحصنوها ضعضع بهم الدهر فأصب<وا فى ظلدات القبور » 


الوحا الوحا ثم النجا النجا . 


بان ااسوت فُِ طول الامل وعلاحه 


اعلم أن طول الأمل له سببان أحدهما الجبل , والآخر حب الدنيا . أما حب 
الدنيا فهو أنه إذا أنس بها وبشبواتها ولذاتها وعلائقبا ثمل على قلبه مفارقتها فامتنع 
قلبه عن الفسكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتها وكل من كره شيدًاً دفعه عر نفسه 
والإفسان بالأآمانى الباطلة فيمنى الإنسان أ+ب_داً ما نوافق مراده وانما بوافق مراده 
البقاء فى الدنيا فلا يزال يتوهمه ويقدره فى نفسه وبقدر توابع البقاء وما حتاج اليه 
من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسساثر أسياب الدنيا فيصير قلبه عا كفاً على هذا 
الفسكر موقوفاً عليه فيلوو عن ذكر الموت ولا يقدر قلبه قريه فان خطر له فى بعض 
الآحوال أمس الموت والحاجةالى الإستعداد له سوف ووعد نفسه وقال ؛ الآيام بينيديك 
الى أن تكر ثم تتوب فاذاكس فيقول : الى أن تصير شيخأ فاذا صار شيخاً قال الى أن 
تفر غ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة و.رجع من هذه السفرة أو تفرغ منندبير 
هذا الولد وجهازه وندبير مسكن له و تفرغ من قهر هذا العدو الذى يشمت بك فلا نزال 
يسوف ويؤخر ولا بخوض ف شغل الا ويتعاق بإمام ذلك ااشغل عشرة أشغال آخر 
وهكذا على التدريج يؤخر .وما بعد وم ويفضى به شغل الى شغل بل الى أشغال الى 
أن تختطفه المنية فى وقت لا يحقسبه فيطول عند ذلك حزنه وأ كار أهل الثار صياحهم 
من سوف يقولون : وا حزناه من سوف والمسوف المسكين لا يدرى أن الذى «دعوه 


الى الويف اليوم هي عه غداً وانما وزداد طول المدة قوة وومتوعا 4 ويظ, 4 


فى سبب طول الآمل وعلاجه وس ل 


أنه يتصور أن يكون للخائض ف الدنيا والحافظ لما فرا غ قط ؛ هههات ما فرع مها 
الأمق اطرعيا .. قهر .. 1 
فا قضى أحد منها ايائته ولا انتبى أرب منبا الى أرب 

وأصل هذه الأمانى كلها حب الدنيا والانس بها والغفلة عن معنى قوله ( ص ) ؛ 
أحيب ما أحبيت فانك مفارقه ٠‏ و أما الجهل ؟ فهو أن الإنسان قد يعول على شباءه 
فيستبعد قرب الموت مع الشباب وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا 
أقل من عشرة رجال وإنما قلوا لآن الموت فى الشباب أ كار فالى أن يموت شيخ بموت 
ألف صى وشاب ٠‏ وقد يسفيعد الموت لصحئه و يسفيعد الموت خْأة ولا بدرى أن ذلك 
غير بعيد وإنكان ذلك بعيداً فالمرض لخجأة غير بعيد وكل مرض فانه يقسبع لخأة فاذا 
مرض لم يكن الموت بعيداً ؛ ولو تفسكر هذا الغافل وعم أن الموت ليس له وقتمخصوص 
من شباب وشيية وكهولة ومن صيف وشمّاء وخريف وربسع ومن ليل و نهار لعلسم 
استشعاره واشتغل بالإستعداد له و لمكن الجهل بهذه الامور وحب الدنيا دعياه إلى طول 
الآمل وإلى الغفلة عن وقوع الموت القريب فهو أبداً يظن أن الموت يكون بين يديه ولا 
يقدر نزوله له ووقوعه فمهوهذا أبدأ بظن أنه إشيسمع الجا بن ولا بقدر أن إشمسع جذازته 
لآن هذا قد تكرر عليه وألفه فبو يشأهد موت غيره وأما موت نفسه فأنه ل يألفه ولا 
يتصور أن يألفه فإنه لا يقع وإذا وقعلم يقسع دفعة اخرى بعده فهو الأول وهو 
الاخن 5 وسديله أن فيس نفسه بغيره ©» و يعم أنه لا بل أن تحمل جنازته وبدفن 
فى قره » ولعل اللبن الذى يغطى نه لحده قد ضرب وفرغ مه وهو لا بدرى »© 
فتسويفه جهل محض . 

فاذا عرفت أن سببه الجبل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه » أما الجهسل فانه 
يدفع بالفكر الصافى من القلب الحاضر وبسماع الحمكمة البالغة من القاوب الطاهرة 
وأما حب الدنيا فعلاجه فى إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذى أعى 
الآولين والآخرين علاجه ولا علاج له إلا الإعان باليوم الآخر ومما فيه من عظم 
العقاب وجزيل الثواب ومهها حصل له اليقين ذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا فإن 
عب العطر يهن الذى. عدر كين اسفن ذا رأى تان الدتساد نفاسة الاخرة 
استبكت أن يلثفت إل الدنا كنا و إن أعطل هلك الدائينا فزن المشرق إلى المثرب 


5 فى مراتب الناس 


فكيف وليس لكل عيد من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منخص فكيف يفرح بها أو 

يترشح فى القلب حبها مع الإممان الآخرة فنسأل الله تعالى أن 7 ينا الدنيا كا أراها 
الصالحين من عماده . 

ولا علاج فى تقرير الموت فى القلب مثل النظر إلى من مات من الاقران واللاشكال 
وأنهم كيف جاءهم الموت فى وقت لم حتسبوا أما من كان مستّعداً فقد فاز فوزاً عظيماً » 
واأما عق كان مقزون! ,طول الآمل فقن عير شير اا فيينا .. 

ولمنظر الإفسان كل مماعة فى أطرافه وأعضائه وليتدير فى أنها كيف تتفتت 
عظامها وليتفشكر ف أن الدود يبدأ حدقته اليمى أولا وباليسرى ثانا فاع لى بده 
شىء إلا وهو طممة للدود وماله من نفسه إلا العم والعم_ل الخالص لوجه الله تعالى 
وكذلك يتفشكر فى عذاب القر وسؤال مشكر ونكير وف الحشر والنشمر وأهوال 
القيامة وفرع النداء بوم العرض الآ كبر فأمثال هذه الأفكار هى التى 'مجدد ذكر الموت 
على قلبه وتدعوه إلى الإستعداد له . 


بان عر اتسه. النام 
في طول الأمل وقصره 


اعلم أن الخلق فى ذلك يتفاوتون فنهسم من يأمل البقاء و يشتهى ذلك أبداً قال 
الله تعالى : ( أبود أحدم لو يعمر ألف سنة ) ومنهم من يأمل البقاء إلى الحرم وهو 
أقصى العمر الذى شاهده ورآه وهو الذى تحب الدنيا حأ شديدأ . 

قال رسول الله ( ص ) : الشيخ شاب فى طلب الدنيا وإن الثفت تر قوتاه من 
اكير إلا الذين اتقوا وقليل ما هم » ومنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراثه 
ولا يقدر لنفسه وجوداً فى عام قابل و لكن هذا يستءد فى الصيف للشتاء وف القشاء 
للصيف فاذا جمع ما يسكفيه لسنته اشتغل بالعبادة ؛ ومئهم من برجع أمله إلى يوم 
واملة فلا سمد إلا لنهاره وأما الغد فلا . 


ف هيادرة العمل ع اما 


قال عيسى ( ع ) : لا تهتموا ,رذق غد فان يكن من آجالم فسأ فيه أرزاقكم 
مع آجالكم وإن ل يكن من آجالم فلا تتبتموا لاجال غيرك ُ 

وقال النى رص ) : أعلى من ذلك ,ا عمد الله إذا أصيحت فلا تحدث نفسك 
بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح . 

فهذه مراتب الناس و لكل درجات عند الله تعالى والدليل على قصر الأمسل 
المبادرة إلى العمل الصالح وكل من يدعى أنه قصير الآمل وهو كاذب فار ذلك يظهر 
بأعماله وما علامة التوفيق أن يسكون الموت تصب العين لا يغفل عنه ساعة فيستعد 
ابوت الذى برد عليه فى الوقت فان عاش إلى المساء شسكر الله تعالى على مهلته وفرح 
أنه لم يضيع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه ثم يستأنف مثله إلى الصباح 
ومك_ذا إذا أصبح ولا ينيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن علاق الدنيا وما فيبا فثل 
هذا إذا مات سعد وغنم ؛ وإن عاش سر بحسن الإستعداد ولذة المناجاة فالموت له 
سعادة والحياة له ميد وكرامة فليكن الموت على بالك با مسكين فان المسير جاذيك 
رأنت غافل عن نفسك واعلك قد قاربت المأزل وقطعت المسافة وأنت لانصل ولا 
نكون النجاة إلا ممبادرة العمل اغتناماً لكل نفس أمبات فيه . 


بسأن مادرة العمل 


قال النى ( ص) : ما يتنظر أحد؟ إلا غنى مطفياً أو فقراً منسياً أو مرضاً 
مفسداً أو هرماً مقيداً أو موتاً بجبزاً أو الدجال فالدجال شر غائب بنتظر ٠‏ أو الساعة 
الساعة أدهى و أمى 

وقال ر ص ) لرجل يعظه : عم خمساً قبل خمس شيا بك قبل هرمك ؛ وصحتك 
قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحماتك قبل موتك . 

وال ( ص ) : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أى أنه لا 
بعسممما ثم يعرف قدرهما عند زوالا . 


الت 710021 للك فى ممادرة العمل 


وقال النى ( ص ) : من خاف أدلم ومن أدج بلغ المْزل ألا إن سلعة الله غالمة 
ألا إن سلعة الله الجنة . 

وقال رص ) : معنى جاءت الراجفة يقيعها الرادفة : جاء الموت مما فيه . 

وكان ( ص ) إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فييام بصوت رفيسع : 
أتدكر المنية راتية لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة . 

ؤقال ( ص) : : أنا النذر والموت المغير والساءة الموعد . 

بارعا :أن التون إذا دخل الصدرانفسح » ٠‏ فقمل له : هل لذلك علامة ؟ 
ذقال * نعم ٠‏ التجاى عن دار الغرور والاناءة إلى دار الخلود والإاستعداد اللوت قبل 
أزوله قال الله تعالى : ( الذى خلق الموت والحموة ليبلوة 5 أحسن عملا ) أى أيكم 
أكير لللوت ذكراً وأحسن له استعداداً وأشد منه خوفاً وحذراً . 

وقيل : مامن صباح ولا مساء إلا ومئاد ينادى ؛ أيها الناس الرحمل الرحمل 
وتصديق ذلك قوله تعالى : ( [نها لاحدى الكر ندرا لشن ان شاء منكم أن يتقدم 
أو يتأخر ) فى الموت . 

وقال بعضهم : التؤد* ة فى كل شىء خير إلافى أعمال الآخرة . 

قال بعض المفسرين ف قوله تعالى : قتثتم أنفسكم قال ؛ بااشهوات واللذات . 
وتربصتم قال : بالتوية . وارقيتم قال : شككم حت جاء أم الله قال : الموت 
وغر؟ بالله الغرور . 

قال الحسن : تصيروا تسددوا فاتما هى أيام قلائل وإنما أتتمم رحكب وقوف 
وشك أن يدعى الرحيل منكم فيجيب ولا يلتفت فانتقلوا بصالح ما حضرتكم . 

وقال آخر : مامت 0 أصبح إلا وهو ضيف وماله عارية » والضيف 
م حل والعارية مؤداة . 

دخل بعضهم على الحسن فى مرضه الذى مات فيه فقال : مرحياً وأهلا وحيا؟ 
لله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام هذه علامة حسنة إن صبرتم وصدقم وأيقنتم فلا 

5 يكن حظم من هذا الخبر رحم الله ان تسمعوه بهذه الاذن و مخرجوه من هذه الاذن 

فأنه من رأى رسول الله (ص ) فقد رآه غادياً وراكحاً لم يضع لبئة على ليئة ولا قصية 
على قصبة و لكن رفع له علم فشمر اليه » الوا الوحا النجا النجا على ما تءرجورنف 


فى كلام ا مختضرين هاما لدم 


فرحم الله امرءاً جعل العيش عيشاً واحداً فأكل كسرة ولبس خلقتاً واصق بالآرض 
واجتبد فى العبادة و بكى على الخطيئة وهرب من العقوبة وابتغى الرحة حتى يأته 
أجله على ذلك . 

سل بعضهم فال : يا هذا لا يشغلنك كيرة الناس عن نفسك فإن الامراض 
تخلص المك دوأهم ولا تقل : اذص هاهنا فينقطع عليك النبار فى لاشىء ذإرنف 
الآ محفوظ عليك » ولم تر شيشا قط أحسن طلباً ولا أسرع إدراكاً من حسنة 
حديئُة لذنب قدم . 


ألا أيهذا اللائم احضر الوغى وإن تشهد اللذات هل أنت علد 


باب في ذ كر شيء 


من كلام ا حتضر ان 


قيل : لما حضرت معاوية الوفاة قال ؛ اقعدوق فأقعد خلس فقال : الآن تذكر 
ربك ءا معاوية بعد ارم والإنخطاط ألاكان هذا وغصن الشباب نضرة ريان . 

ودوى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال ؛ أيها الناس إتى من زرع قد 
استحصد ٠‏ وإنى قد وليتكم ولن يليك أحد بعدى إلا وهو شر منى كا كان من قبلى خيراً 
منى با ليتنى كنت رجلا من قريش وم أل من أضسالناسن شريتا : 

ولما حضر عيد الملك نْ موان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق بلوى وما 
بيده كم يضرب به المغسلة فقال عبد الملك : والله ليتنى كنت غسالا لأكل كسب يدى 
ومأ بيوم ولم آل من أمى الناس شيا فبلغ ذلك أبا حازم فقال : امد لله الذى جعلبم 
إذا حضرم الوفاة يتمنون ما تحن فيه . 

وقيل اعيد الملك بن مروان فى مرضه : كيف محدك با أمير المؤمنين قال : 
أجدنى م قال الله تعالى : ( ولقد جمتمو نا فرادى كا خلقناحكم أول مرة وتركتم ما 


خولنام وراء ظبورك ) . 








ل ميا ا فى كلام الحتضر.ن 


وقالت ف بت عيد الملك إمرأة عر بن عيد العزيز ؛ سمعته يول ى مرضه 
الذى مات فيه ( تلك الدار الأخرة #ملها للذن لا ريدون علواً فى الآرض ولا فساداً 
والعاقبة لللتقين ) ثم هدأ لجعلت لا أسمع له حركة ولاكلاساً فقلت اوصيف ؛ انظر 
أهو تائم 6 فنظر المه ذَاذا هو هدت . 












وقبل له لما حضره الموت : اعبد با أمير المؤمنين تال : احذرم مصرعى هذا 
فانه لا بد ل مله . 

وروى أنه لما ثتمل عبر بن عبد العزيز دعى اليه طبيب فلا نظر اليه الطبيب قال : 
أرق الرجل قد سق السم فلا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره وقال ؟ لا تأمن الموت 
أيضاً على من لم يسق السم » ولما قرب موته قال : أجاسوق نأجلسوه فقال : أنا الذى 
أمس :فى فقصرت و نهمتبى فمصمت . 

وحكى عن هارون الرشيد أنه انتق أ كفانه عند الموت بيده وكان ينظر اليا 
ويقول ؛ ( ما أغنى عنى مالية هلك عنى سلطانية ) . 

وفرش المأمون رماداً واضطجع عليه وكان يقول : با من لا نزول ملك إرحم 
على من زال ملع . ظ 

وكان المعتصم يقول عندموته ؛ لو عادت أن عمرى مكذا قصير ما فعلت ما فعلت .| 

وكان المنتصر يضطرب على فراشه عند موته فقيل له ؟ لا بأس علمك فقال ؛ ليس | 
إلا هذا اقد ذهبت الدثما والآخرة . ظ إٍ 

وقال عمرو بن العاص ف الوفاة وقد نظر إلى صناديق فى بيته قبا ماله : مس 1 
يأخذها ما فيها وليتتى كنت أرأ . ْ 

وقال الحجاج عند موته ؛ اللهم اغفر لى فإن الحلق بجتمءون على أنك لا تغفرلى 1 

وقال بعضهم عند الموت , اللهم [ى كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك . 

وحضر أحدم الوفاة فبكى فقيل : ما يبسكيك ؟ قال ؛ ما أبكى جزعاً عل 
الدنيا ولكن عبد البنا رسول الله صوالهعليهوآله أنه يكون بلغة أحديم من | 
الدنيا كزاد واحكان»:. 

ولا حضر بعضهم الوفاة غشى عليه ثم فتحم عمنيه وقال : وا بعد سفري واذا| 


ما قال العارفون على ااجنا بز والمقار كك 


زادى ٠‏ وبكى بعضهم عند الموت فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : آية فىكدتاب الله 

تعالى [ئما بتقيل الله من المتقين . 

وقمل : إن بعض الزهاد لما احتضر وكان يشق عليه الموت فقيل له كأ نك تحب 
الحماة فقال ؛ القدوم على الله شديد . 

وقيل لبعضهم ألا توصى بابنك وعيالك فقال : إنى لاستحى من الله أن أوصى 
بهم إلى غيره . 

واحتضر بعضهم فبكت ام أته فقال لها : ما يبكيك ؟ فقالت عليك أبكى ؛ 
فقال : إن كنت باكية فابكى على نفسك ولقد بكيت هذا اليوم أر بعين سنة . 

وقيل لبعضهم وقد احتضر : كيف أصبحت با عبد الله ؟ قال : أصبحت من 


الدنيا راحلا وللاخوان ا 1 رأسوء على ملاقياً 5 


علي المنسائن والمقابر 


إعم أن الجنازة عبرة للبصير وفيها تنبيه و تذكير وأهل الغفلة فانهم بها لا يزيدمم 
مشاهدتهم إلا قساوة لأنهم يظئون أنهمأ بدأ إلى جنازة غيرمم ينظرون ولا حسبورن 
أنهم لاالة على الجنائز حملون أو حسبون ذلك ولكنهملا يقدرون أن ذلك على القرب 
ولا يتشكرون أن الحمو لين على الجنا ئز كلهم هكذا كانوا حسبون فبطل حسا بهموا تقرض 
على القرب زما نهم فلا ينبغى أن ينظر عبد إلى الجنازة إلا ويقدر نفسه مولا علمها وأنه 
مول عليها على القرب وكأن قدومه لعله فى غد أو بعد غد . 

ودوى أن بعضوم كان إذا رأى جنازة قال ؛ امضوا إنا على الآثر . 

وكان بعضهم يقول : إذا رأى جنازة : أغدوا فإنا رائحون موعظة بليفة ؛ 
وغفلة شنيعة يذهب الآول والاخر لا عقل له . 


و ينيعى لق شاهد جنازة أن لا حدث لسية لشىء سوى م هرو مفعول يك وما هو 


3 5 ما قال العارفون على الجنا بز والمقابر 


صاثر اليه ونحن لا ننظر الآن إلى جماعة حضرون ااجناثز إلا وأ كار ثم يضحكو نو يلوون 
ولا يتكلمون إلافى ميرائه وما خاف لورثته ولا يتفسكر أقرانه وأقار به إلا فى الحملة 
الى بها يتنارل بءعض ما خلفه ولا 0 واحد منهم إلا ما شاء الله تعالى فى جنازة 
نفسه وق حاله إذا صار الءها ولا سبب لح ذه الغفلة إلا قسوة القلب بكرة المساصى 
والذثوب حتى نسينا الله والموم الآخر والآهوال الى بين أيدينا فصرنا نلوو ونغفل 
ونشتغل ممالا يعنينا فنسأل الله تعالى المقظة من ه ذه الغفلة فان أحسن أحوال 
الحاضرين على الجنائز بكاؤم على الميت ولو عقلوا ابكوا على أنفسهم لا على الميت : 


5 قال بعض العلباء 
ويك عل الموق ويرك نفسه وبزعم أن قد قل عنهم عزاؤه 
فلوكان ذا عقل ورأى وفطنة احكان عليه لا عليرم بكاؤه 
قال رجل : با رسول الله صل الله عليك هن أزهد الئاس ؟ قال ' د ينس 
الى والبلى ورك فضل زينة الدنيا و ر ما ببق على ما يفنى ولم يعد غدأ من أيامه 


وعد نفسه من أهل القيور . 
وقال( ص) ؛ ما رأيت منظرا إلا والقر أفظع منه : 
وقيل : أول مأ تكلم ابن آدم حفرته فتقول نا بدت الدود وا ديت الوحدة 
وبيت الغرية وبيت الظلئة هذا ما أعددت لك فا أعددت لى . 
وقال أو ذر ألا أخيرم بيوم فقرى بوم اوضع فى قرى ١‏ 
وكان جعفى بن محمد (ع ) رما يأنى القبور ليلا ويقول : ,ا أهل القبور ما لى إذا 
دعو نك لا نجحيبون ثم يقول : 1 والله بينهم وبين الجواب وكأق أكون مثلهم 
ثم يستقبل القبلة إلى طلوع الشمس . 
وكان بعضهم يقول : أبسا المقبور فى قبره والمتخلى ف القير بوحدته والمستأنس 
فى بطن الارض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك امتشرت زياف حو انلك اغتبطت ثم 
سى عق ول عامته ثم يقول : استيشرو الله بأعماله الصالحة واغتبط والله باخوانه 
المتعاو نين على طاعة الله ان إذا نظر إلى القبور خار كما ور الدُور . 
وقال بعضهم ؛ من م بالقبور ولم يتفسكر لنفسه . ول يدع لهم فقد خان 
نفسه وخانهم . 


ف م قال العارفون عل الجنا بد والقبور 0١‏ 17ل كا 


وكان بعضهم يقول : با اماه ليتك كنت عقيماً إن لإبنك ف القر حبسا طويلا 
ومن بعد ذلك منه رحيلا . 

وقال بعضهم : ,ابن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أبن تحيبه إن 
أجبته من دنماك واشتغلت «الرحة البه دخلتها وإن أجبته من قرك منعتها . 

وكان بعضهم إذا أشرف عكى لقره دعسن ظواهرك ؛ [إنما 
الدواهى فى واطنك ٠:‏ 

وكان آخر إذا جن الليل عليه خر ج إلى المقبرة ثم يقول : با أهل القبود متم فيا 
موتاه وعايتتم أعمالكم فوا عملاه . 

وكان بعضهم يقول : من أ كبر ذكر القر وجده روضة من رياض الجئة ومن 
غفل عن ذ كره وجده حفرة من -فر الثار . 

وكان بعضهم قد حفر فى داره قرأ وكان إذا وجد ف قابه قساوة دخل فيه به فأضطجع 
ومكث ما شاء الله » ثم يقول : رب ارجموثى على أعمل صالحاً فها تركت برددها 
ثم ر*د على نفسه با فلان قد رجعتك فاعمل . 

وقال آخر ؛ تعجب الآرض من رجل مهد مضجعه ويسوى فراشه للنوم فيقول : 
ان آدم أما تذكر طول بلائك وما بين ويبنك ثىء . 

وكان عمر بن عبد العزيز خر ج إلى المقيرة فاذا نظر إلى القبور إكى ثم يقول : 
هذه قيور أبائى ف امية 5 أنهم لم يششادكو ١‏ أهل الدئيا فى لذاتهم وعشهم 2 رام 
صرعى قد حلت بهم المثللات واستحم فيهم الى وأصا بت الحوام مقبلا ف أبدانهم 
ثم يبكى . 

وجد مكتوب على قير ! 
تناجيك داف ورهن سكوت وسكانها نحت البراب خفوت 
أيا جامع الدنيا لغير بلاغة ‏ لمن #جمع الدنيا وأنت نموت 
ووجدت على قبر طبيب م سوب ٠‏ 
اتلك اناك لات “تان زان ال اوسنة 
فأن ما بوصف من طبه وحذقه فى الماء مع حسه 


همهات 3 مدع عن غيره من كن لا مدع عن نفسه 


3-0-7 فى موت الولد 


ووجدت على قر مكتوب : 
با أبها الناس كان لى أمل قصرثى عن بلوغه الأاجل 
ما أناو<دىالذىخصصعه كل إلى مثل ذا سينتقل 
فلمتق الله ريه ا أمكنه فى حمانه العمسل 
فهذه الآبيات كتّبت على القبور لتقصير سكانها عن الإعتبار قبل الموت ؛ واليصير 
هو الذى ينظر الى قر غيره فيرى م.كانه ين أظهرمم و يهلم أنه لا حق بهم لامحالة ), 
وليتحقق أنه لو عرض عليهم و م واحدأ من أيام عمره الذى هو مضيع له لكان ذلك 
اليوم احب اليهم من الدنيا يحذا فير مه | لآنهم عرفو! قدر الأعمال وانكشف لهم حقائق 
الامور اما حسر تهم بوم واحد من العمر ليتدارك المقصر له بتقصيره فيتخلص مرن. 
العقاب و ليسيزيد الموفق به رتيته فيضاعف له الثواب فائهم [ مما عرفوا قدر العمر بعد 
انقطاعه كسرتهم فى ساعة من الحياة و أنت قادر على تلك الساعة و لعلك تقدر على أمثالها 
وأنت مضيسع لها فوطن نفسك على التحسر على تضييعها عند خروج الآم ممن 
الإختيار إن م تأخذ نصيبك من ساءتك على سبيل الإبتّدار 
وقد قال بعض الصالحين : رأيت أخا ف الله فى النوم فقلث: با فلات عشت 
لبد لله رب العالمين . قال : لدُن أقدر ان اقو لحا يعنى المد لله 56 
الدنيا مما فيها. 


بان ما ينبغي أن يقال 


عمد موث الولد 


آلى. مب 


<ق من مات ولده أو قربب من اقار.ه ان ركر فى نفسه فى تقدمه عليه 
نالوخ الا كان ل عفن فته وال الب االذى كه كوه ووه لهالا 
يعظم عليه تأسفه لأنه لا<ق به على القرب وليس بينهما إلا تقدم وتأعن 6 :وفكدا 
الموت فان معناه السبق الى الوطن الى ان ياحق المتأخر وإذا اعتقد هذا قل جزء ‏ 


فى موت الولد ١[١هع"ما‏ د 


وحزنه ولا سما وقد ورد فى موت الولد من الثواب ما يعرى بهكل مصاب . 

قال رسول الله ( ص) : لآن اقدم سقطاً أحب إلى من أن اخلف مائة فارس 

كلهم يقاتل فى سبيل الله ؛ فاتما ذكر السقط تنبيهاً بالأدقى على الأعلى وإلا فالثواب 

على قدر ل الولد من القلب . 

قبل : نوف لداود (ع ) ولد لخزن عليه 0 شد بدا فةمل له : ما عدله عندك ؟ 
قال : ملؤ الآأرض ذهياً » قبل له : فان لك من الآجر مثل ذلك . 

وقال رسول الله صباشّعليهوآله : لا عو ت لاحد من المسلءين ثلائة من الولد 
فبحةس بوم إلاكانوا له جنة من النار فقاات امرأة عند رسول الله صلالتّ#عليهوآله » 
وإثنان قال ( ص) أو إثنان وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فانه أرجى 
دعاءاً وأقريءه إجانة . 

وقف بعضهم على قر ولده فقال : الهم إنى أصبحت أرجوك له وأغافك عليه 
كقق رجائى وأمن خوق . 

وقف آخر على قر ولده فقال : اللهم إنى قد وهبت له ما قصر فيه ممن. رى. 
فبب له ما قصر فيه من طاعدّك . 


سان زيارة القبور والدعاء أامنت 


ذيارة القبور مستحبة على املة للتذكر و الإعتبار وزيارة قبور الآآمة عليهم السلام 
مستّحبة لأجل ما ورد من الأخبار فى الحث على زيارة مشاهدم » ومافى ذلك مرن 
الثواب وليس هذا موضع ذكر ذلك . 

قال أو ذر رحمه الله : قال رسول الله صوالّهعليهوآله : زد القبور تذكر بها 
الأخرة واغسل الموق فان معالجته مثوية وموعظة بليغفة وصل على الجنائز لعل ذلك أن 
يحزنك فان الحزين فى ظل الله . 

وقال آخر : قال رسول الله ( ص) : زوروا موتاك وصلوا علييم وسللوا 
عليوم فان ل فيهم عبرة . 





وقال(ص) : إن الرجل وت والده وهو عاق لما فمدعو الله لها من بعدهمأ 
فيكتيه الله من البارين . 


وتال(ص) : من زأر قرى فقد وجيت له شفاءعى 


( للبيت وكلام الموق أما بلسان المقال وأما بلسان الحال التى هى أفصح‎ ١ 
14 ف تفبم اللوق ننن: امتنان المقال. ف تفهم الأحياء‎ ( 





قال رسول الله ( ص ) ؛ يقول القبر للبيت حين .وضع فى قره : ويحك بان آدم 
ما غرك فى ألم تعل أى بيت الفدنة و بيت الظلية وبيت الوحدة وبيت الدود »2 ماغرك 
ف كك مر فى مارآ فانكان صالاً أجاب عنه يجيب للقر فقول ؛ أرأيت إنكان 
من يأس بالمعروف وينهبى عن المسكر فيقول القبر : إن إذآ أتحول عليه خضراء ؛ 
ويعود جسده ثور وتصعد روحه إل الله . ّْ 

وقال بعضهم : ليس من ميت كوت إلا نادته حفرته التى سدفن فيها أنا بيت الظلة 
والوحدة والا نفراد فان كنت فى حما نك للّه مطيعاً ا عليك اليوم رحمة وإن كنت أ 
لله عاصياً فأنا اليوم . عليك ثقمة » أنا الذى من دخلنى مطيعاً خر ج مسروراً ومن 
دخانى عاصياً خر ج و1 : 

وقال آخر : بلغنا أن الرجل إذا وضع فى قره ناداه جيرانه من الموتى أيها الخلف 
فى الدنيا بعد إخوانه وأصدقائه وجير انه أما كان لك فينا معدر ؛ أماكان لك فى تقدمنا 
إباك فكرة » أما رأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنتف المهلة فهلا استدركت ما فاتإ[خوانك | 
وتناديه بقاع الآرض أيها المغتّر بظاهر الدنيا هلا اعتترت عن غيّب من أهلك فى بطن|. 
اللآارض من غرته الدنيا قبلك ؛ م سبق له لهال ال بور 57 تراه حمولا تهاداءا: 
أحبته إلى الال اذى لا بد منه "أ ْ 

وقال آخر : بلنى أن الميت إذا وضع فى قره [حتوشته أعماله ثم أنطقها ان ا 


فى عذاب القر #2 علا لد 


فقالت ؛ يا أيها العبد المنفرد فى حفرته انقطع عنك الآخلاء والآهاون فلا أنيس لك 
اليوم غيرنا . 
وقال بعضهم : إذا وضع العود الصاح المطيسسع لرنه ف القهر احدو كه أعوب 
الصالحة مثل الصلاة والصيام و الحج والصدقة قال ! ويجىء ملائْكة العذاب من قبل 
رجليه فتقول الصلاة ؛ اليك عنه فلا سبيل [-ى عليه فقد أطال فى القيام لله تعالى عليها 
فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لا سبيل ا عليه فقدطال ما أظمأه لله فى دارالدثيا 
فلا سييل 5 عليه , فنأ ونه من قبل جسده فيقول الحج : اليم عنه فقد أتعب يدنه 
وأنصب نفسه وحج لله فلا سبيل لكم عليه فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة ؛ كفوا 
عنه خلوا عن صاحى فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت فى يد اللها بتغاء 
وجبه فلا سبيل 58 علمه » قال * ' فمقال له ؛ طيت منيثاً ايت حا وممة أ قال وتأتمه 
ماكر الرحمة ؤتفرش له فرا م من الجنة ودثاراً من الجنة فيفتح له ى قدره مل بصره 
ويؤق بقنديل من الجنة يستضىء بنوره إلى نوم القمامة . 
وقال بعضهم ؛ بلغنى أن رسول الله ( ص ) قال : إن الميت يقعد وهو يسمع 
خطوة مششيعيه فلا يكلمه شىء إلا قره فيقول : و حك يابن آدم أليس قد حذرتي 


وحذرت ضيق وهولى ودودى فاذا أعددت منى . 


و وال 7 و لكين 


قال الدراء ن عازب ؛ خرجنا مع رسول الله ( ص ) على جنازة رجل منالانصار 

خلس رسول الله ( ص ) على قبره منكساً رأسه ثم قال : الابم إنى أعوذ بك من عذاب 
القر لاما ثم قال إن المؤمن ذا كان ف إقبال بق الا بعث ألله له ملا ك-أنو جوههم 

ظ الشسمس معهم حاو طه وككفئه فمجاسون مد بصره فاذا خرجت روحه ضلى عليه كل ملك 
بين السماء والارض وكل ملك في السماء وفتحت له أ و اب السماء فليس منها باب إلا 


”ا لد فى نفخ الصور 


حب أن تدخل روحه منه فاذا صعد رو حه قمل : أى. رب عيدك فلان فيقول أرجءوه 
فأروه ما أعددت له من النعيم فاق وعدتة : منها خاقناك وفيها تعيدك ومنها تخرجك 
ثارة اخرى وإنه أليسممع خفق تعاهم إذا ولوا مد رين حى قال : اهذامن ل 
ربك ومن نبيك ومن إمامك ؟ فيقول ؛ رف الله ونبى مد وإماى على و يمد الأايمة 
واحداً واحداً قال : فينتهرانه انتهاراً 00 وفن ور فتنة تعرض عليه فاذا قال : 
ذلك نادى مناد صدقت وهى معنى قوله ؛ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ثم يأتيه 
أت حسن الوجه طيب الرسح حسن الثياب فيقول : [إشر برحمة من ربك وجنات فيها 
نعم مقيم فيقول : وأنت بشرك الله بالخير بالجنة ؛ من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصا ؛ 
والله ما علتك إلا سريعاً فى طاعة الله تعالى بطياً عن معصية الله لراك الله خيراً قال : ثم 
ينادى مناد أن افرشوا له من فراش الجنة وافة<وا له بابأ الى الجنة فمفرش له فرش من 
الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيقول : اللهم محل قيام الساعة حتى ارجع الى أهلى ومالى , 
وأما الكافر فيا لعكس كا يلحق المؤمن من النعم يلحقه من المذاب . 


نفعخةه الصور 


قد عرفت فيا ميق أشدة أحوال اليك فى سكراف الموت ثم مقاساته اظلسة القير 
وديدانه ثم لكر و نكير وسؤالها ثم العذاب وأعظم من ذلك كله الاخطار التى بين 
يديه من تفخ الصور والبعث نوم النشور والعرض على الجبار والسؤال عن القليل والكثير 
وتصب المذان ثم مجاوزة الصراط مع دقته وحدته م انتظار النداء عند فصل القضاء 
فبذه أهوال وأحوال لا بد لك من معرفتها ثم الإمان بها على سبيل الجزم والتصديق 
ثم تطويل الفسكر فيها لتذبعث من قلبك دواعى الإستعداد لها .. 

وقد قال الى (ص) : قال الله تعغالى ١‏ شتمنى ابن آدم وماكان ينيغى له أن 
يشتمى وكذبنى 5 كائله أن يكذبنى أما شكمة إناى فقول : إن لى وإداً وأما تسكل بيه 
فيقول : لن يعيدقى ,ا بدأى ولذلك قوله تعالى : أو لم بر الإفسان [ناخلقئاه من تطفة 
فأذا هو خصم هبين وقال تعالى : ( أحسب الإنسان أن يرك سدى 1 يك نطفية من 


منى فى )ء فى خلق لذن مع كارة يا ئ.هواءتلاف رك أعضائه يحانت يزيد على 
العجائب فى بعثه و إعادته فكيف 00 ذلك من قدرة الله وحسكيته من إشاهد ذلك فى 
صنعه وقدرته فان كان فى إمانك ضعف فقو الا عان النظر فى النشأة الاولى فان 
الكانية مثلها و أسيل فأن كنت قوى الا إعانف 75 ا فأشعر قليك اقاوفب و الاخطان 
وأكس نيها التفكر والإعتبار ليستلب عن قلبك الراحة والقرار ؛ فتَشْتّغل بالتشمير 
للعرض على اماق وفك أولا فم يقرع مع كان القوور من شدة نفخ ا ر فانها 
صيحة واحدة ينفر ج بها القوور عن رؤس المولى يثورون دفعة واحدة فوم فنفسك 
وقد وثدت ا وجهبك متغيراً , دنك من قرثك إلى قدمك من راب فرك 50 
من شدة الصءقة شاخص العينين 9 النداء وقد ثار الخلق ا ة واحدة مك القوور 
طال فيها بلاؤهم وقد أزيجهمالفز عوالرعب مضافا إلى ماكان عليهم من الغموموالهموم 
وقد الإنتظارم قال تعالى ؛ ( ونفخ ذ فى الصور فصعق من ف السماوات ومن فالآارض 
إلا من شاء الله م تفخ فيه اخرى فاذا هم فيام ب: نظرون ) وقال تعالى ؛ (فاذا نر ف 
الناقور فذلك بومئذ بوم عسير على الكافرين غير يسير ) وقال : ( ويقواون متى هذا 
الوعد إن 0 صادقين ما ينظرون إلا صبيحة و احدة تأخذم وم خصمون فلايستطيعون 
توصية ولا إلى أهلرم برجعون ونفخ فى الصور فاذا ثم من الاجداث إلى دبهسم ينسلون 
قالوا با ويلنا من بعثنا من ممقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) فلولم يسكن 
بين بدى الموق إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جدراً بأن يدق فائها تفخة وصيحة يصعق 
اين ل ااانا كدى ا نارق سق قو ونا لاسن شاه اك 
ولذلك قال رسول الله ( ص ) : كبيف أتنعم وصاحب الصور قد الثتقم القررن 
وجا جشية و أصغى الاذن < ى «ؤّْص فينفخ ٠‏ قمل ' الصور هو القرن وذلك أناسرافيل 
عليه السلام واضعفاه على القرن كبمئٌه البوقودائرة رأسالةقرن كعرض السماواتو الأارض 
وهو شاخص بيصره “و العرش فينظر حتى يوس فينفخ النفخة الاولى فاذا نفسخ صعق 
من فى السماوات والأارض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله ثم يلبث 
الخلق بعد النفخة الاولى فى الرزخ أربعين سنة ثم حى لله إسرافيل (ع ) فيأمه أن 
ينفخ النفخة الثانية فذلك قوله تعالى ١‏ ثم تفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرو نعل أرجلهم 
يرون إلى اليمث 1 


كك ف نفخة الصور 


وقال رسمول الله (ص) حين بعث إلى صاحب الصور : فأهمورى به إل فيه وقدقدم 
رجلا وأخر اخرى ينتظر متى يؤم بالنفخ ألا فائقوا النفخة » فتفسكر فى الخلائق ذم 
وانكسارم واستكانتهم عند الإنبعاث خوفا من هذه الصعقة وانتظاراً لما يقضى عليبم 
فق ميعاةة أو شقاوة الك فم| بينهم منكسر كا نكسارم متحير كتّحيرهم بل إن كنت فى 
الدنيا من المسرفين والاغنياء ال منعمين فلوك الآرض ف ذلك اليوم مم أذل أهل الآرض 
وأصغرثم وأحقرمم و طأون بالأقدام مل الذر وعند ذلك تقبل الوحوش مر ن ااجيال 
والرارى منسكسة رؤوسها مختاطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئّة 
ندنست با ولكن حشرم شدة الصعقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق 
والتو<حش منوم وذلك قوله تعالى : وإذا الو<حوش حشرت »2 ثم اقيات الشماطين أاردة 
بعد عردها وأذعنت خاشعة هن همبة العرض على الله تعالى تصديقا لقوله تء_الى : 
( فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جم جدشاً ) فتفشكر فى حالك 
وحال قليك هنالك . 


صفة أر ص الحشر و أهاه 


م انظ كيف يساقون بعل المعمث والنشور وثم حؤاة عرأة إلى أرض الحشر أرض 
بدضاء صفصف لا ترى فيهأ عوجاً ولا أمتا 3 ولا أرى عليها ردوة سق الإنسانحتها 
ولا وهدة ينخفض عن العين قممأ بل هو صعيد واسول إسيط لا تقارت فمها إسأ قون المه 
زمراً ٠‏ فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الآرض إذ ساقهم 
بالراجفة تقبعها الرادفة » والراجفة هى الافخة الاولى والرادفة هى الشانية . وحقيق 
لتلك القلوب أن تنكون .ومئذ واجفة ولتلك الابصار أن نكون عاشعة . 

قال رسول الله ( ص ) : حشر الناس بومالقيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النق ليس فيها معلل لأحد والسماء تذهب شهسها وقرها و تجومها فانظر با مسكين فى هول 
نوم القيامة وشد نه 6 فاذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تنائرت من فو فم بجوم 
السماء وطمس الشمس والقمر وأظلت الآرض لود سراجها فبينا أت كذلك إذ 


فى بوم القيامة 00 3 


دارت السياء من فوق رؤوسهم وااشقت مع غلظبا وشدتها خمسماة عام والملائخحة 

قيام على حافاتها و أرجائها فيا هول صوت انشقاقها فى سمعك ويا هيبة وم تنشق فبه 
السهاء مع صلابتها وشدتها » ثم تنهار وتسيل ححاافضة المذاله خااطها صفرة 
فصارت وردة كالدهان وصارت السماء كالمهل ف وصارت الجبال كالعون واشنيك الثناس 
كالفراش الميثوث وثم حفماة عرأة مشأة قال رسول أيله ) ص ( . فمعث الناس نوم 
القيامة حفاة عراة عزلا قد أجخهم العرق و بلغ شحوم الاذان . 

قالت سودة زوج الى ) ص ( راوية الحد بث ' قأت ا رسول ألله صلى اللهعليك 
وا نيو أنه نظر بعضنا نضا ذقال : شغل الناس عن ذلك الكل أمصلىء مغرم ومكد 
شأن يعلمه 3 فيا عظم يوم كفت فيه العورات ودؤهن مه النظر والإلتفات كيف 


إستعد ربا مسكدين لهذا اليوم العظم أنه المديد زمائه القاهر سلطانه القريب 
أوانه » بوم ترى السماء فيه قد ا نفطرت والكوا كب من هوله قد اتتثرت والنجومالزاهرة 
قل | تورث والش.مس قد كورت والجسال قد سيرت والءشار قد عطلت والوحوش 
قد حشرت واليحار قد سجرت والنفوس إلى الآبدآن قد زوجت و الجحم قد سعرت 
والجنة قد ازافت والجيال قد نسفت والارض قد مدت » بوم ترى الآرض قد زازلتفمه 
زلزالها واخرجت الارض أ:قالما يومد يصدر الناس أشنا 17 ووأ أعمالهم نوم حمل 
الآرض والجيال فدكيًا دكة وأخيد وود وقعت الواقءةوانشةت السماء فبو بومتذواهية 
والملك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم بومئذ نما نية بومئُذ تعرضون 1 نحن مم 
خافية “نوم تسير الجيال وترى الأرضن هامدة نوم رج فبهالأأرض ع وتندس الجيال 
بسأ فكانت هباء منيثاً نوم تكو نالناس كالفراش الميثوث و تنكون الجيال كا اعون المنفوش 
وم تذهل فيه كل مرضعة عمأ افعو لع ل ذات حمل حملها وترى | ذا سسكارىوماهم 
سكارى وا لكن عذاب الله شديد ؛ بو م تبدل الآرض غير الآرض والسمواتو برذ والله 


م74 ا فى دوم القيامة 


الواحد القبار ؛ بوم تذسف الجبال فيه نسفاً فتثرك تاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا 

أمتا ؛ بوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب ٠»‏ نوم تنشق فيه السماءفتكون 
وددة كالدهان فيومئذ لا يسّل عن ذئبه [نس ولا جان ؛ وم نع الفصحاء فيه من الكلام 
ولا يسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواصى والأقدام ؛ بوم مجدكل نفس ما عملت 
فى كيين عضر أ وكا عاك من سوه وه لون أن بياها و بدنه مد بعمداً نوم تعلم فيه كل 
نفس ما أحضرت وتشهد 3 قدمت وأخرت ؛ ؛ بوم ' رس فمه الالسن وتنطق الجوار ح 
نوم شيب ذكره ننه المرسلرن (ع) إذ قيل له : 8 رسول الله 'راك قد شيت فقال: ؛ شبيئى 
هود والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون وإذا ات : 

فيا أيها القارىء الفاجر [نما حظك من قراءتك أن مجمج القرآان وتحرك به 
اللسان ولو كنت متفكراً أ فم نقوأه كنت جدرا أن تنشق م 0 ها شاب :ةشور 
سيد البشر فاذا قنعت بحر كك لان تقد عتمي عر قرا ٠‏ بوم “رد فيه المعاذر ؛ 
وتبلى السرائر وتظهر الضمائر و تكشف السرا, ر »نوم تخشع فيه الا سان الأصو ات 
ويقل فيه الإلتفات و ترز فيه الخفيات و تظهر الخطيئًا تو م يساق العباد ومعهم الأشهاد 
وايشيب الصغير ويسكر ! 1 فيومئُذ وضعت المواززن ونشرت الدواوينو رزت الججحيم 
وأغل الهم وونوك النان فلكي اكفاك ,وسسزف النير اق والفطوظة لزان وشرس 
اللسان و نطقت جوارح الإنسان . 

فيا أيها الإنسان ما غرك بر بك ادكر يم حيث أغلقت الأبو اب وارخيت الستور 
واسدّثرت عن الخلائق وفارقت الوا ٠‏ ها تقول وقد شهدت عليك جوارحك 
فالوبل كل الويل لنا معاشر الغافلين .رسل الله تعالى سيد المرسلين وينزل عليه 
الكتاب المبين » و ضر نا بهذه لواف نعوت بو م الدين ؛ ثم يعرفنا غفلتناويقول 
اقترب للناس حسا بهم وثم فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذك. من ربهم محدث إلا 
أستمءو «وثم ياعبون لاهمة قلو بهم ثم يعرذما قرب القمامة فقول : اقتربت الساعة 
وانشق القمر ؛ إنهم بر ونه بعيداً وثراه قريباً وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ثم 
يكون أحسن أقوالنا أن تتخذ دراسة هذا القرآن عملا ولا نتدير معانيه ولا ننظر فكارة 
أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخليص من دواهيه ونعوذ بلله من هذه الغفلة 


إن لم يتدارك-نا الله تعالى مو اسع الرحمة . 


ف صفة المسائلة عا د 


8 صفة المسائلة 


م تفسكر با مسكين بعد هذه الأحوال فما يتوجه اليك من السؤال فتسئل عن 
القامل والكثير والنقير والفطمير فبينا أنت فى كر بالقمامة وعرقبا وشدة عظا مها إذئزات 
ملائكة من أرجاء السموات جسام عظام وأشخاص ضخام شداد أمروا أن يأخذوا 
بنواصى الجرمين إلى موقف الءرض على الجبار » قال رسول الله ( ص ) ؛ إن لله عزوجل 
ملكا ما بين شفرى عمنيه مسيرة ماثة عام فا ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هذه اللا5: 
أرسلوا اليك ليأخذوك إلى مقام العرض وتريهم على عظم أشخاصهم منكرين اشدة 
اليوم مستشعرين ما بدا من غضب الجيار على عياده عند زوهم لا ببق فى ولا صديق 
ولاصاط إلا وخرءون لأذتانهم خوفاً من أن يكونوا هم المأخوذين فهذا حال المقربين 
فا ظنك بالعصاة الجرمين وعند ذلك يقوم الملائكة صفاً محدقين ,الخلاءق من الجوانب 
وعلى جمعهم شعار الذل والخضوع وهيبة الخوف والهانة اشدة ذلك اليوم ثم تقبسل 
الملائكة فيئادون واحداً واحداً با فلان بن فلانة هلم إلى موقف العرض وعدذد ذلك بر تعد 
الفرا نص و تضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار 
دلا تعرض قبائح أعبالهم على الجبار ولا ينكشف سترم على ملا الخلائق فمند ذلك 
خرج النداء با جبرئيل إئت بالنار فيجيئها جرئيل فيقول لها : با جبنم أجببى خالقك 
دمليكك فيصادفها جبرئيل على غيظها وغضبها فلم تلبث بعد النداء أن ثارت وفارت 
وزفرت إلى الخلائق وشهقت وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها وانتهضت خزانها مبثوثة 
إلى الخلائق غضباً على من عصى الله تعالى وخالف أمره فأخطر ببالكو أحضر ف قلبكحالة 
قلوب العباد وقد امتللات فزعاً ورعباً وتساقطوا جثياً على ركب وولوا مدىرين وسقط 
بعضهم على الوجوه وبنادى الظالمون والعصاة بالويل والثبور وثادى الصديقون : نفسى 
تفسى ع فييئما مم كذلك إذ زفرت النار زفرتا الثانية فتضاعف خونهم وتخاذلت قواثم 


عدت :8 6" د 2 صفة المسائلة 


وظنوا أنهم مأخوذون ثم زفرت الشالثة فتساقط الخلائق وجوههم وشخصوا بأبصارم 
ينظرون من طرف فى خاشع فانبضمت قلوب الظالمين فيلغت ااحناجر كاظمين فينادى 
العبد فيقال له : ,ا بن آدم ألم | كرمك وأسودك وازوجك واسخر لك الخيل والإبل 
ألم أنعم عليك بالشباب ففما ذا أبليته ألم أمهل عليك ف العمر ففما ذا أفنيته ألم ارزقك 
المال ففما ذا أنفقته ألم 1 رمك بالعم ففما ذا عملت فيا علمت كن رى حمائكو خجلك 
وهو تعد عليك إقامه ومناضك و أادوتسشاو تك 5007 الم بقلب خافق يحزون وجل 
وطرف خاشمع ذليل وفؤاد منسكسر وأعطيت كددّا بك الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصمها ف من فاحشة نسيتها فتذكر بها وى من طاءة غفلت عن أوتاتها ذانكشفت 
لك عن مساوئها فك لك من خجل وجين فليت شعرى بأى قدم تقف بين يدنه وبأى 
اسان مجيب و بأى قلب تعقل » ما تقول ؟ ثم تضكر فى عظم جنايتك إذ ذكرت ذنو بكإذ 
يقول : /اعبدى أما استحبيت منى فيارزتنى بالقبيح وأستحميت من خلق فأظورت ظ 
هم اجميل أ كنت أهون عليسك من عبادى واستخففت بنظرى إليك ٠‏ فلم تكرت 
واستءظمت غيرى ؟ . 
0 رسول الله (ص). : ليقفن أحدك بين بدى الله فيقول له آَم أوتك مالا 
: بلى ألم أرسل اليك رسولا فيقول ؛ بلى ؛ ثم ينظر عن ممينه فلا برى إلاالنارثم 
0 عن شماله فلا بو ى إلا النار فليتق أحدم النار ولو بشق همرة فاذا لم يجد فبحكاة 
طيبة ثم يقول : ,ابن آدم ما غرك فى با بن آدم ما عملت فما علدت با بن آدم ماذا أجبت 
الرسل با بن آدم ألم أ كن رقيباً عليك على عينيك و أنت تنظر بها ما لا بحل لك ألم ا كن 
رقباً على اذنيك وهكذا يعد ساثر الاعضاء . 
قبل 0 زول قم عبد بين يدى الله عز وجل حتى لسأله عن أربع خصال عن 
ره فيا أفناه » وعن عليهما عمل فيه ؛ وعن جندده فم أبلاه » وعن ماله من أن ككسيه 
0 أنفقه فأعظم ريا مسكين جنا يتك عند ذلك على نفسك و مخطرك فانك بين أنيقال 
لك : قد تفضلت عليك بالغفران فمند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغيطك الآولون 
والاخوون وإما أن يقال لللائكة : خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وعند ذلك لو يكت 
عليك السموات والارض لكان ذلك جد ر لعظم مصمدتك وشدة<سرتك عل مافر* طثت 
من طاعة الله وعلى ما بعت به آخرتك من دنيا دنية لم تبق معك . 


ف صفة المسائلة دا ؤهم# د 


واعل أنه لا ينجو من هول ذلك اليوم إلا من حاسب ف الدنيا نفسه ووذن فيا 
ععزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته ما قال أمير المؤمنين على ن أفطالب 
عله مه السلام : حاسبوا أنفسك قبل أرر محاسيوا وزنوها قبل أن توزنوا , و[نما 
حساءه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت ثوبة نصوحاً ويتسدارك ما فرط هن 
تقصير فى فرائض الله ورد الطالم حية بعد حبة » وإستحل كل من تعرض له باسانه 
ويده فيطيب قلوبهم حتى وت وم ببق عليه مظلة ولا فريضة فبذا يدخل الجنسة بلا 
حساب وإن مات قبل ذلك كان على أمى خطر من أهوال ذلك اليوم فتعوذ بالله من شر 
ذلك الموقف حين تتذكر ما أنذرك الله على اسان رسوله ( ص ) حيث قال : ( ولا نحسين 
الله فافلا عما يعمل الظالمون نما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الآبصار مهطعين مقنعى 
رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم و أفئدتب-م هواء ) . كا اشّد فرحك اليوم بتمضمضك 
بأعراض الناس وتناولك أموالهم » وما أشد حسرتك ف ذلك اليوم إذا وقف بك على 
بساط العدل » وخوطبت #طاب السياسة وأنت مفاس فقير عاجز مهين لا تقدر على 
أن ردتيقا أو نطب عدار : 

أم انظر أيها الغافل بنفسه المغرور ما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة 
على الإنقضاء والزوال ٠‏ دع التفكر فم) لقاع 1 عنه واصرف التفسكر إلى موردك 
نانك أخيرت بآن الذار مورد للجميسع ٠‏ قال الله تعالى : ( وإن 0 ١‏ واردها كان 
على ربك حتماً مقضياً ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) » فأنت من 
الورود على يقين ومن النجاة فى شك فاستشعر فى قاب ك هول ذلك 3 ؛ فعساك 
تستعد للنجاة وتأمل فى جال الخلائق وقد قاسوا من دواهى بوم القيامة ما قاسوا فبننما 
م فى كربها وأهوالها واقفين يتتظرون حقيقة إنباتها إذ أحاطت بالمجرمين ظلسات 
وأظلت عليهم بادرات وسمدوا لها زفيراً وجرجرة د الغيظ فعند ذلك أيقن 
الجرمون بالمطب وجثت الامم على اركب حدتى أشفق البراء مرن سوء المتقلب » 
وخر ج المنادى من الزيانية با 9 المسوف نفسه بطول الآمل فى الدنيا المضييع عمره 
فى سوء العمل فموادر ونه بمقامع من حد ديد و يس تقيلونه بعظاكم التيديد و كدو له فى دار 
ضيقة ة الأرجاء مظلة المسالك ممهمة المبالك فمئ_د ذلك يندمون على ه| فرطوأ فى جلب 
لله يتأسفون فلا ينجمهم الندمولا يغنيهم الأسف بل بكبون على وجوههم من فوتهمالنار 


ومن تحتهم النار فهم بين مقطمات النار وسرابيل القطران ويتحطمور_ ف دركاتها 
و يض ربو ن بين غواشيها تغلى بهم النار كغلى القدور ينادون بالويل والعويل ومبمادعوا 
بالثبور صب فوق رؤوسهم الحم يصهر به ما فى بطو نهم والجاو د فن كان من أهلالشفاعة 
أدركته افوله ( ص ) : ادخرت شفاعتى لآهل الكبائر من امتى وقوله ( ص ) :خرجون 
من الثار بعد ما يصيرون حمماً ولكماً ومنكان من أهل الخلود فالويل له بالعذاب الداثم 
المقم تعوذ الله من ذلك ٍ 

واعلم أن تلك الدار الى عرفت غمومها وهمومها تقابلها دار اخرى وهى الجنة فان 
من بعد منها استقر لا الة فى الاخرى فاسير الخوف ف قليك بطول الفكر فى أ-وال 
الجحم 0 الرجاء بطول الفسكر فى النعم المقيم الموعود لآهل الإحسان وسق نفسك 
بسوط الخوف وقدمها بزمامالرجاء إلى الصراط المستقم فبذلك تنال الملك العظم وتسلمن 
العذاب الآلم فتفكر فى أهل الجئة وفى وجوههم نضرة النعيم يسةون من رحيق مختوم 
امه مسك جالسين على منابر من الياقوت الأحمر فى خيام من اللؤاؤ الرطب الآ بيض فيها 
بسط من العبقرى الأاخضر مشكئينعلى الآرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة,الخر 
والعسل مفوفة ,الغلمان والولدان مزينة بالحور العين من الخيرات المسان كا ذبن 
الماقوت والمرجان لم يطمشون إنس قبلوم ولا جان عشين ف درجات ااجنان إذا اءآثقالت 
فى مشيتها حمل أعطافها سبعون ألفاً من الولدان ؛ عليها من طرائف الحرير الآبيض ما 
تحير فيه الابصار مكللا بالتيجان المرصعة ,اللؤاؤ والمرجان شكلات غنجات 
عطرات امنات من الهرم والبؤوس ومقصورات فى قصور من الساقوت الآحمر ينبت فى 
وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعليهن بأ كواب وأباديق 
وكسأس من معين بيضاء لذة للشار بين . 

وقبل : إن ف الجئة حوراء يقال لها : العيناء إذا مشت مشى عن بمينها و يسارها 
سبعون ألف وضيفة وهى تقول ؛ أبن الأمرون بالمءعروف والناهون عن المذدكر . 

وقال آخر : ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد وترك الدنيا مهر الآخرة . 

وقال أيضا : فى طلب الدنيا ذل النفس فيا يحبا لمن يطلب الدنيا . 

روى ابن بأبويه عن عمد بن القاسم عن حمد بن على الكو فى عرزن[ تمد نن خالد 
عن بعض رجاله عن داود الرق عن ألى مزة الالى عن أى جعفر ( ع ) قال : قال 
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أمين المؤمنين (ع ) ألا اخرء بالفقيه حقاً قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال ؛ من لم يقنط 
الناس من رحمة الله ولم يؤمئهم من عذاب الله ولم يرخص لم فى معاصى الله ولم ترك 
القرآن رغبة إلى غيره ألا لا خير فى عل لبس فيه تف ألا لا خير فى قرائة ليس فيبا 
تدير , ألا لا خير فى عبادة ليس فيها تفقه . 
بعضهم : كن أ كشر ما تسكون فى الظاهر حالا أقل ما نكون ف الباطن مالا : 
بعضهم : 
كنت فى سفرة الغواية والجب ل مقيمأ خار منى قدوم 
بعد خمس وأربعين لقد ماطات'لو لا أن اغيم كريم 
تبت عرن كل مأثم فعسى مح بهذا الحديث ذا القديم 
بعض الحكاء الذين وقفوا على تابوت الإسكندر : انظر إلى <-ل النائم حكيف 
اتقضى وإلى سحاب الصيف كيف امجلى . 
رابعة القيسية : ما سمعت الآذان إلا ذكرت منادى بو م القيامة ولا رأيت الثاج 
إلااذكرت تطارر الصحائف ولا رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر . 
جعفر ان تمد دع » عن آنانه عليوم السلام قال قال رسول الله (ص ) ؛ ممن 
عرف الله منع فاه من الكلام و بطنه من الطعام و"عنا نفسه بالصيام والقيام . 
قال نى الله لجرئيل عليهما السلام : ما لى لم أر ميكائيل وع ء ضاحكاً قط فقال : 
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت الثار . 
قيل : ان جهنم تزفر زفرة لا يبق ملك ولا نى إلا خر ترتعد فرائصه حتى أن 
إراهيم دع ليجثو على ر كبليه ويقول : رب لا أسئلك إلا نفسى . 
الخدرى عنه وع » : أو ضرب قمع من مقأمع الحد بد الجيل لفت فعاد غيارا ه 
بعضهم : إن الأغلال لم تجعل فى أعناق أهل الثار أنهم أعمروا الرب ولكن إذا 
طفا بهم اللهب أرسبتهم فى النار . ثم خر مغشيا عليه ثم قال ودموعه تنحدر : بابن آدم 
نفسك نفسك فائما هى نفس واحدة إن يحت مجرت وإن ملكت لم يتفعك مرن# مجا , 
كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار يسير . 
بعضهم : لا خلقت النار طارت أَفئْدة الملائكة فل! خلقتم سكنت . 
بحذف الإسناد عن ألى عبد الله وع » فى معنى قول النى ( ص ) : دخلت الجزية 


فرأيت أكثر أهلها البله ؛ قال : قلت ما الأبله ؟ قال : العاقل ف الخير الغافل عن 

الشر الذنى يصوم فىكل شهر ثلاثه أيام . 

عن الصادق دع » قال : تسييح فاطمة وع » فى كل يوم دير كل أريضة أحب 
إلى من صلاة ألف ركعة فى كل نوم . 

روى عن الى (ص ) أنه قال ؛ سيأ فى آخر الزمان علماء زهّدور_ ف الدنيا 
ولا فون زو فون ل الحغزة ولا رغبون وينهون ءعن الدخول على الولاة ولا 
0 وناقدية الفقراء ويقر.ون الأغناء اواك مم الجيارون أعداء الله . 

وروى عن الصادق دع ء أنه قال : من صام نوم الششك فراراً بدينه فنكأ نما صام 
ألف .وم من أيام الآخرة غراً زهراً لا ثشا كل أيام الدنيا . 

قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين هع فقال : [فى دعوت الله فلم أر الإجاءة 
فقال : لقد وصفت الله بغير صفاته وإن للدعاء أرببع خصال : إخلاص السريرة » 
وإحضار النية ومعرفة الوسيلة والإنصاف ف المسئّلة فبل دءوت وأنت عارف به ذه 
الآربعة ؟ قال : لا ؛ قال : فاعر فين . 

عن أمير المؤمئين دع » قال : ألا وإن لاصلوة حداً ضراب الجزار متى تعدى 
الفصل كسر ؛ 

مسعدة بن صدقة عن أى عمسلد الله دوع » قال : ليس أن هم من التمنته ولا 
هق الخائن وقد جريّه . 

وعن أنى جميلة عن ألى جعفر دع » . بعرت لون عبداين عبد الله كديا | إذا 
حدث واه إذا ايف + م اتتمنه على أمانة الله كان حقا على الله عرز وجل أن يرثليه 
فيها ثم لا مخلف عليه ولا يأجره : 

وكان يقول ( ص ) : لم ذنك الآمين ولكن اتتمنت الخائن . 

قوله ؛ وامتّحنوهن كانت منة رسو لاله ( ص ) إياهن أن. حلفهن الله ماخرجت 
من بغض زو ج و بالله ما خرجت رغبة من أرض و الله ما خرجت الّاس دنيا ؛ ما 
خرجت إلا حبا لله ولرسوله . 

قال بعضهم : العقل هو العللم الاو ل الذى يرجر عن فبيح الفمل وكل من كان 
زاجره أقرى كان أعمل . 


وقيل : العقل قوة فى القلب رادعة عن قبيسم الفعل . 

وقيل : العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن ٠‏ والفرق بين العقّل والعلم 
ان العقل قد يكمل لمن فقد بعض العلوم ولا يكمل العم لمن فقد بمض عقله ٠»‏ ولا يفقسد 
م نكل عقله العلم بأن هذه الرمائة حلوة أو حامضة . 

قوله سبحانه ؛ واستعيذوا بالصر والصلوة . فالصر هو مع النفس عن محا بها 
وكفها عن هواها وهو خلق مود أمص الله تعالى به ودل عليه وهو الصر على طاعته 
واجتناب معصيته ووجه الإستمانة بالصلوة لمكان ما فيبا من تلاوة الرآن والدعاء 
والاضوع لله والإخبات فإن ذلك معونة على ما يتنازع اليه النفس مرح حب الرئاسة 
والآثفة من الإنقياد للطاعة . 

وكان الى ( ص ) إذا أحزنه أمى استعان بالصوم والصلاة . 

عن عمار السجستّاق عن أنى عبد الله مع » عن أى جعفر دع » : لا خير فى 
الكسل إذا كسل الرجل أن 9 نم ركوعه وطهوره فلس فيه خين لاس آخرته وإذا اسل 
عيا يصاحه معيشة ة دنماه 0 فيه خير لام دياه : 

عن اسماعيل بن أفى زياد عن ألى عبد ألله دعء» » قال قال رسول الله ( ص ) ؛ الفقر 
خير للءؤمن من الغنى لمن حمل كلا أو أعطى ف نائيه . 

ودوى عن الصادق دع 4 أله قال ليعض تلامذته : أى شىء تعلمت منى ؟ قالله : 
ا مولاى مان مسائل قال له د ع» ؟ قصها على لاعرنها قال ؛ 

الاولى رأيت كل محبوب يفارق عند الموت حبيبه فصرفت همتى إلى ما لا يفارقنى 
بل يؤفسنى فى وحدق وهو فعل الخير فقال : أ<سنت والله . 

الثانية قال : رأيت قومساً يفخرون بالحسب وآخرين بالمال والولد وإذا ذلك 
لانفر ورأيت الفخر العظم فى قوله تعالى : إن أكرمك عند الله أنقاك؟ فاجتهبدت أن 
أكون عنده كر ع قال :4 اسلف وألله . 

الثالثة قال : : رأيت لهو الناس وطربهم وسمعت قوله تعالى : ( وأما من خافمقام 
ره ونهى النفس عن الحوى فان الجنة هى المأوى ) فاجتهدت فى صرف الموى عن نفسى 
حتّى استقرت على طاعة الله تعالى قال : أحسنت والله . 

الرابعة قال : رأيت كل من وجد شيئاً يكرم عنده اجتهد فى حفظه وسممت قوله 
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سبحانه يقول:(من ذا الذى يقرض الله قرضاً <سناً فيضاعفه له وله أج ركرم ) فأخيت 

المضاعفة ول أر أحفظ مما يكون عنده فكلا وجدت شيدًاً يكرم عندى وجوت به اليه 
لمكون لى ذخراً إلى وقت حاجتى اليه قال : أحسفت والله . 

الخامسة قال : رأيت حسد الناس بعضهم للبعض ف الرزق وسمعت قوله تعالى : 
) نحن قسمنا بينم معيشتهم ف الحماة الدنما ورفعنا بعضهم فوق بءض درجات لمتخذ 
بعضهم بعضأ سخرياً ورحمة ربك خير بما مجمءون ) فا حسدت أحداً ولا أسفت على 
ما فاتنى وال 2 سنك 1ل 

البنافضة قال 4 :نأ مت عداوة بعضم م لبعض ف دار الدنيا والحزازات الى فى 
صدورم وسمعت قول الله تعالى : (إن الششيطان ام عدو ذاتخذوه عدوأ) فاشتغات بعداوة 
الشيطان عن عداوة غيره قال : أحسنت والله . 

السابعة قال : رأيت كدح الناس و اجتهادهم فى طلب الرزق وسمعت قوله تعالى : 
) وما خلقت الجن والإاس إلا أيعبدون م أريد مهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
إن الله هو الرزاق ذو الفوة المتين ) فعلءت أن وعده وقوله صدق فسكدنت إلى وعده 
ورضيت بقوله واشتغلت ما له على عما لى عنده قال ؛ أحسفت والله . 

الثامنة قال : رأيت قوماً يتشكلون على صحة أبدانهم وقوماً على كثرة أموالهم 
وقوماً على خاق مثلهم وسمعت قوله تعالى : ( ومن يتق الله بجمل له مخرجاً وبرزقه من 
حيث لا حتسب ومن بتوكل عءلى الله فبو <حسيه ) فاتكلت على الله وزال اتسكالى على 
غيره فقال له : والله إن التوراة والإمجيل والزنو ر والفرتان وسائر الكتب ترجع إلى 
هذه المان المسائل . 


( تم الحزء الاول ) 


من مو 4 الشيخ ج الففعه مه الكامل والعالم العاأمل السهيد مد ورام بن أى فراس قدس الله 
روحه ونور ا لحمل و[ له وشلوه ف الجزء الثاى ددثنا محمد بن ا القصاق 
عن ابر اهيم بن تمد بن الل الثقى إلى آخر 
الإسناد واليد لله رب العالمين 
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سف ين ١و‏ 


حدئنا حمد بن الحسن القصياق عن [راهيم بن محمد بن مسلم الثقق قال : حدثنا 
عبد الله بن بلخ المنقرى عن شريك عن جابر عن أى حمزة اليشكرى عن قدامةالآأودى 
عن إسماعيل بن عبد الله الصلعى وكات له صحبة قال : لماكار الإختلاف بين 
أصحاب رسول الله ( ص ) وقتل عمان بن عفان تخوفت على نفسى الفدّئة فاعيرمت 
على اعتزال الناس فتنحيت إلى ساحل البحر فأقت فيه حيذاً لا أدرى ما فيه الناسمعنزلا 
لأهل الهجر والآرجاف » تفرجت من بمتى لبعض -وائجى وقد هد الليل ونام 
الئاس فاذا أنا رجل على ساحل البحر يناجى ره ويتضرع اليه بصوت شجى وقلب 
حزين فنضت اليه وأصغيت اليه من حيث لا يرانى فسمعته يقول : با حسن الصحبة 
ا خليفة النيمين با أ حم الا حمين اليدىء البديسع الذى ليس مثلك شىء ؛ والدام غير 
الغافل والحى الذى لا موت أنت كل نوم فى شأن أنت خليفة مد وناصر حمد ومفضل 
يمد أنت الذى أسئلك أن تنصر وصى تمد وخليفة محمد والقائم بالقسط بعد حمد اعطف 
عليه بنصر أو توفاه برحمة قال ؛ ثم رفع رأسه وقعد مقدار التشهد م إنه سل فا 
عشت تلقاء و جبه م مضى فثى على الماء فدادئئه من خلفه : كى برحمك أله فلم يلتتفت 
وقال : الحادى خلفك فاسأله عن أمى دينك فقلت : من هو ب رحمك الله » فال : وصى 
ديع مده نل سد انها إل لاز وه وا سيو خددو زفت قربا اهيا ايده افلنا | حلن 
اللبل إذا أنا رجل قد أقبل حتى استثر برابية ثم صف قدميه فأطال المناجاة وكازنف 
فما َال ؟ اللهم إى سرت فيم ما أمرقى رسولك وصفيك فظللوق فقتلت المنافقين 
كا أمىتنى +هاوق وقد مالتهم وملونى وأبغضتهم وأبغضونى ول تبق خلة اننظرها إلا 
المرادى اللهم فمجل له الشقاوة وتغمدنى بالسعادة اللهم قد وعدنى نبيك أن تتوفانى 


اليك إذا سأ لتك اللهم وقد رغبت اليك فى ذلك ثم مضى فقفوته فدخل منزله فاذا هو على 

ابن أى طالب مدعء : قال ؟ فلم ألبث إذ نادى المنادى بالصلوة نفرج واتبعته حتى 
دخل المسجد فعممه أ بن ماجم لءئه الله ا لسيف . 

قال أعراى لصاحب له ؛ لست اقتضى الوفاء بكثرة الإلحاح فأثقل عليك ولا 
اقابل الجفاء برك العتاب فاغتم القطيعة منك . ' 

بعضهم : لا تقطع صلة القريب و إن أساء فان المرء لا يا كل مه ولو جاع . 

والعرب تقول : إذا أعطيت فأجزل وإذا منعت فأجمل . 

فيلسوف : تصحك من أسخطك بالحق ؛ وغشك من أرضاك بالباطل . 

قال النى ( ص ) ؛ من طلب الع لله عز وجل لم يصب منه باب إلا ازداد فى نفسه 
ذلا وللناس تواضعاً ولله خوفاأ وفى الدين اجتهاداً فذلك الذى ينتضع بالعل فليتعله ؛ ومن 
طلب العلم الدنيا والمئزلة عند الناس والحظوة عند السلطان لم يصب مه باباً إلا 
ازداد فى نفسه عظمة وعلى الناس استطالة و بالله اغتراراً وفى الدءن جفاءاً نذلك الذى 
لا ينتفع بالعلم فليسكف و ليمسك عن الحجة على نفسه والندامة والخزى بوم القيامة . 

ابن يبوب بر فعه عن على 'ن أى رافع قال © كنت عل بهت مال على ن أفطالب 
عليه السلام وكاتبه وكان فى بيته عد لؤاؤ كان أصابه بوم البصرة قال : فأرسلت إلى بنت 
على ءن أى طالب دع »ء فقالت لى : بلغنى أن فى بيت مال أمير المؤمنين دع » عقد اؤاؤ 
وهو فى بدك نا 5 أن تعير نمه أتجمل نه ف يام عمد الاأضحى 5 المها وقلت : 
عارية مضمونة با ابنة أمير المؤمنين فقالت ؛ نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلا ةأيام 
فدفعته اليها وإن أمير المؤمنين دع » رآه عليها فعرفه فقال لها : من أبن صار اليكهذا 
العقد فقالت : اسدعر ته من على بن أى رافع خازن بهت مال ل المؤمئين دوع لا نين 
بهفى العيد هم أرده قال : فبعث إلى أمير المؤمنين «عء لِمته فقال : أتخون المسلدين 
بابن ألى رافع فقات له : معاذ الله أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أميرالمؤمنين 
العقد الذى فى بيت مال المسلمين بغير إذنى ورضام فقلت : ا أمير المؤمنين نبا 
ابنتك وسألتنى أن أعيرها إباه تتزن به فأعرتها [ياه عارية مضمونة مردودة وضمنة-ه 
فى مالى وعلى. أن أرده مسلماً إلى موضعه فقال : رده من بومك وإياك أن تعود لثل 
هذا فتنالك عقو بتى » ثم اولى لابنتى لوكانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة 


ل 1 5 تنبيه الخو اطر 


ص دودة كانت إذاً أول واشمية قطعت يدهأ فى سرقة قال ؛ فبلغ مقالته ابنته ثقالت : 
با بنت على بن أنى طالب لا تذهى بنفسك عن المق أ كل نساء المباجرين يتن فى هذا 
العيد كل هذا ؟ فقيضته منمأ ورددنه إل موضعه . 

هشام ن سالم واءن بكير عن غير وا<د قال : كان على بن الحسين دع » فالطواف 
فنظر فى ناحمة المسجد إلى جماءة فقال : ما هذه الجاءة ؟ ذقالوا ؛ هذا خحمد بن شهاب 
الزهرى اختلط عقله فليس شكلم فالخروعة أهله لعله إذا رأى التسافو أن شكلم فلا 
قضى دع » طوافه خرج حتى دنا منه فليا رآه عمد بن شهاب عرفه فقال له على برن 
الحسين : مالك ؟ قال : ولمت ولاية فأصيت 717 فدخلنى ما ترى فق-ال له على بن 
الحسين : آنا علمك من يأك من رحة الله أشد وكا منى عليك هما أتيت 3 ثم 
الصلوة فأاقها فى دارم . 


تأجيقت لدو بال حين رأ نه وحكر الرحان حين رآ فى 
فقلت له أين الذين رأيتهم مجنبك فى خفض وطيبزمان 
فقالمضواواستودءو ودبارم ومن ذا الذى يبق على الحدثان 


روى عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه حضر فى مجلس عير بن الخطاب بوماً 
وعد كهب الأعان إذثان عرد © اكت | حافظ أ لت لتزراة © فقال كفني - .إلى 
لأحفظ منبها كثيراً فقال رجل من جنبه فى الجلس : ءا أمير المؤمنين سله أب نكان الله 
جل جلاله قبل أن مخلق عرشه ومم خاق الماء الذى جعل عرشه عليه فقال يا حكمب 
هل عندك من هذا علم ؟ فقال كعب ؛ نعم يا أمير المؤمنين جد فى الآصل الحكيم أن الله / 
تيارك و تعالى كان قد ما قبل خلق العرش وككأن على صخرة بيت المقدس ف الحواء فلا 5 
أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة فهداك خلق |. 
عرشه مرنى بعض الصخرة التى كانت تحته وآخر ما بق منها لمسجد قدسه ٠‏ قال ابن|. 





عباس رضى لله عنه : وكان عل بن أى طالب عليه السلام حاضراً فعظم” على ربه وقام ْ 
على قدميه و نفض ثيابه فأقدم عمر عليه لما عاد إلى مجلسه ففعله » قال عمر ؛ غص عليها ا 





الجزء الثانى كك 


باغواص ما يقول أبو الحسن ؟ فا علتك إلا مفرجاً للغم فالتفت على. دع » إلىكعب 

فقال : غلط أصحابك وحرفو! كتب الله وفتحوا الفرية عليه يا كدعب ونحك إنالصخرة 
التى زعمت لا تحوى جلاله ولا نسع عظمتهوالهواء الذى ذكرت لا وز أقطاره ولوكانت 
الصخرة والحواء قد مين معه لكانت لها قدمته وعز الله وجل أن يقال : له مكان يؤمى اليه 
والله ليسم رفول اللكلوة ولا كا بظن الجاهلون و لكن كان ولا مكان حيث لا تبلغه 
الأذهان وقولى ؛ كان محدث كونه وهو ما عل من البيان يقول الله : خلق الإفسانعاءه 
الببان » فقولى له : كان مما علينى من البيان لآ نطق حجة عظمة المذان ولم يزل ربنا 
مقتدراً على ما يشاء محيطاً بكل الأشياء ثم كون ما أراد بلا فسكرة حادثة أصاب و لاشببة 
دخلت عليه فما أراد وإنه عز وجل خلق نوراً ابتدعه من غير ثىء ثم خلق منده ظلة 
وكان قدراً أن يخلق الظلءة لا من شىء 5 خلق النور من غير شىء م خلق من الظلءة ورا 
وخلق من النور ياقوةة غاظها كغاظ سبع سموات وسبسع أر ضين ثم زجر الياقوئةفاءت 
ميته فصارت ماءآ ع تعد أ ولا يزال مهدأ إلى بوم القمامة م خلق عرشه من نوره 
وجعله على الماء وللعرش عثششرة [ لاف لسان يسبح اللدكل لسان منبا بعشرة آ لاف 
لغة ليس فيها لغة تششبه الاخرى ؛ وكان العرش على الماء ومر دونه حجب الضباب 
وذلك قوله ؛ وكان عرشه على الماء ليبلو؟ ؛ با كعب ونحك إن من كانت البحار تفلته 
على قولك كان أعظم أن ويه صخرة 5 المقدس أو ويه الحواء الذى أشرت اليه 
أنه حل فيه فضحك عر بن الخطاب وقال ؛ هذا هو الآم وهكذ! يكون العم لا يكون 
كعلءك يا كعب لا عشت إلى زمان لا أرى فيه أنا حسن . 

وكان رسول الله صؤانّعليهوآله إذا ودع المؤمنين قال : زودة الله التقوى » 
ووجبكم إلى كل خير وقضى لم كل حاجة وس ل ديفم ودنيا ؟ ورد إلى سالمين . 

عن. أى الحسن موسى بن جعفر دع » قال : هن خر ج وحدده فى سفر فليقل : 
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم 7 فس وحثتى وأعنى على وحدفى وأد غيبى . 

لبععضهم : :. 

نعى نفسى[ل. أى وخر أينمنقلى لموعظة رآها فى أبيه ما رأيت أنى 

أو نؤاس : 

ذاذا نزعت عن الغو اية فليكن له ذاك النزع لا للناس 


2 تذبيه الخواطر 


إذا شتف أن تمتقر ص امال مهما على شهووات النفس ف زمن العسر 
فسل نفس ك الإقر اضمن كان صر هأ عليك وانظار أ الى زمن أليسر 
فان أغلت. كييك الغنى وان أت فكل ممواع بعدها واسع العذر 


قبل فى تفسير قوله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم ؛ كان خلق النى صلى الله عليه 
وآله وس ما تضمنه العشر الآول مر سورة المؤمنين ؛ والخلق المرور فى الفعسل 
على عادة والخاق الكريم الصير على الحق وسعة البذل وتدبير الامور على مقتضى 
العقل » ومن ذلك الرفق والإنابة والحلم والمداراة » وقيل ١‏ [إنك اعلى خلق 
عظيم تحكم بالقرآن . 

ليس بعاقل من انزعج بقول الزور فيه ولا بلبيب من رضى بثذاء الجاهل عليه . 

وف أن قانا وعظ عص إن عيد العز, ز:فقال : :يا أمين المؤمئين إن من لدان 
اناميا غرثم الامل وأفسدم المهل وشوشهم 001 رياء الناس فإياك يا هيو المؤمئين 
بامء غر بالله فيك فيمد حك بمدحة فنزهو بك لفك الت تجد خلافهبا من نفسك 
فان الناس ما مد<وا رجلا ممدحة الا فى حال رضام عنه ؛ ألا وفى حال سخطهم عنسه 
يذهو له كين ممأ مد<وه فبى عر حتى استوبر : 

عن أى هاشم الجعفرى رحمه الله قال : سمعت أبا عمد دوع ء يقول : الذنوباتى 
لا نغفر : قول الرجل ؛ ليدّنى لا أؤاخذ الا بهذا ؛ فقلت فى نفسى ان هذالهو الدقءق 
وقد ينبئى للرجل انيتفقّد من نفسه كل شىء فأقبل على ابو تمد فقال صدقت يا ا باهاشم 
الزم ما حدثتك به نفسك فان الإشراك فى الناس اخنى من دبيب الذر على الصفا فى اللباة 
الظلماء ومن دبيب الذر على المسح الأسود . 

وروى عن اانى (ص) انه قال : من ستل عن عم يعلية ثم كتمه امه الله تعالى 
بوم القمامة بلجام من نأر . 
«دوى عن على بن اأنى طالب دع » عنه ( ص ) انه قال : ان ملك الموت اذا نزل 
بقبض روح الفاجر نزل معه سفودمن نار قال على با رسول الله ذهل يصمب ذلك١<داً‏ 
من امتّك قال نعم حاكا جائراً وآ كل مال اليقيم وشاهد الزور . 

وعنه ( ص ) أنه قال يبعث شاهد الزور نوم القيامة يدلع اسانه فى الثار ححما 











الجزء الثانى 0 
يدللع الكلب لسانه فى الاناء . 
وعيه دوع « أنه قال عن النى (ص) . كك بالسلامة داءا : 
بعضهوم : 
إذا كانت الخسون امك لم يكن لدائك إلا أن نموت طبيب 
حنان بن سدير عن ألى جعفر عليهالسلام قال : كل ذنب يكفره القتل فى 
سبيل الله إلا الدين لاكفارة له إلا الآداء أو يقضى صاحبه أو يعفو الذى له الحق . 
يعضوم 1 .6 . 1 
واعم وأيثئن أن ملكك زائل واعم أ صصح دين تدآن 
بعضهم . 
بارياض النعيم 3 معة 8 3 0 ود مائهبا و الطلالا 


حيث إن لم بكن اليك من الدنيا لان اواك هنا مال 
بعضهم : 
هل 5 مدر عدت قد خلت مذ 4 غداً 0 اء دسا كر , 
ومن أذل ١‏ الدهر مصرع 4ه قدأ ميحة ‏ :عقا ره 
وعردحدى خلت منه اسرته 7 5 هله مئابره 
أن الللوك وأين عزم ضاووا ففين] ‏ أنت ضاءة 
نا مور الدثيا ‏ الدنة والمستمد لم031 تفاخره 
نل ما بدا لك أر_ تناوله وما فإن الموت آخره 


من :يعض كلام أمير المؤمنين:وع> با أبها الناس إن قد أصبحنا فى دهر غنودوزمن 
شد بل يعد فيه الحسن مسيئاً وز داد الظالم فيه عدوا لا ننتضع ما علا ولا اسكل عا 
جهلنا ولا تتخوف قارعة حتى تحل بنا فلشكن الدنيا أصغر فى أعينك من حثالة القرص 
وقراضة الجلم » واتعظوا من كان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدم » وارفضوها 
ذميمة فانهبا قد رفضت من كان أشفق بها منكم ؛ تزودوا ف الدنيا من الدنيا 
ما تحرزون نه أفسكم غدأ إن من صرحت له الععرعيا بين بديه من اللمألات حجزه 
الققو ى عن تقحم الشيبات . 


قال اءن عياس رضى اللهعنه : دخلت على أفند المؤمنين دع » بذى قار وهو تخصف 


كك تلييه الخو اطر 


نعله اال :ها قدية هته التدل :4 فقلت. + الا قجمة ذا هال 1 بات لى أعنب إلى يدن 

م تك إلا ن اقيم ١‏ ادقع , باطلا . 

0 » فى ذم الدنيا ؛ ما أصف من دار أولا عناء وآخرها فناء ؛ من 
أبصر بها بصرته ومن أبصر اليها اعمته . 

ومنكلامه دع . : ولُن أمبل الله الظالم فلن يفوت اخذه وهو له بالمرصاد على 
مجاز طر يقه و بمو ضع الجا من مساغ ريقه . 

بععوم ْ . 

ومن هاب أسياب المنايا يثلنه ولو رام ان يلق السماء بم 

بعضهم قبل له : على ما بنيت أمرك قال : على ارببع +صال ؛ عليت أرن 
رزق لا بأكله غيرى فاطمأ نت تفسى . وعليدت أن عمل لا يعمله غيرى فأنا به مشغول » 
وعللت ان أجلى لا أدرى متى يأتينى فأنا ابادره » وعلت انى لا اغيب عن عين الله 
فأنا منه مستحى . 

قال الصادق عليهالسلام : ود من ف القبور أو ان له حجة بالدنما وما فمها . 

وروى ان الحاج والمعتّمر برجعانكولودين مات احدهما طفلا لا ذنب له وعاش 
الأخن معفوها . 

النى ( ص ) : ألاومن تولى عرافة قوم أى نوم القيامة ويداه مغلولتان إلى 
عنقه فان قام فييم بأمى الله عز وجل اطلقه الله عز وجل باطلاقه وإنكان ظالماً هوى 
نه فى نار جوم وبششس المصير . 

وعنه موع» : ألاومن علق سوطد.اً ببن يدى سلطان جائر جم ل الله ذلك 
السوط بو م القيامة معباناً من نار طوله سبعون ذراعاً يسلطه الله عليه فى نار جهنم 
وبكن المضين :. 

هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال ؛ قال لى أبو عبد الله دع» ' أما تغشى 
سلطان هؤلاء قال قلت ؛ لا قال : فلم فك ازاراً دينى قال : عزمت علىذلك 
قلت ؛ نعم فقال ؛ الان يسل لك دينك . 

ألبعضهم : 

يقولون ان الشام يقمّل اهله فنلى إن ل أته لود 





وال سم ييه يسيس يدع سه 
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الجزء الثانى 5 ١‏ 55 


ترب أنائى فبلا صديرام من الموت أن ميذهبوا وجدودى 

عن الصادق دع » : إن رجلا جاء [إى عيسى بن مريم «ع » فال با روح الله إى 
زنيت فطبرق فأم عيسى دع » أن ينادى فى الناس أن لا يب قأحد إلا خر ج لتطبيرفلان 
فليا اجتمع واجتمعوا وصار الرجل ف الحفرة ثادى الرجل : لا تحدلى من لله فى جنبه 
حد فانصرف الناس كلهم إلا بحى وعيسى فدنا منه حى فقال له ؛ ا مذنب عظنى قال 
له : لا ضخلين بين نفسك و بين هواهافترديك فقال له زدفى قال : لا تعيرن خاطباً مخطيئة 
قال ؛ زدق قال : لا تغضب قال حسى . 

عن الباقر عمد بن على دع » ؛ من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه . 

عن جعفر بن مد الصادق ودع » أنه قال ؛ إن لله تبارك و تعالى بقاعأ تسمى المنتقمة 
فاذا أعطى الله عبداً مالا ثم لم يخرج حق الله عز وجل منه سلط الله عليه بقعة مون 
تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها . 

عن الحسن : إذا كان .وم القيامة نادى مئاد با أيها الناس من كان له على الله أجر 
فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو . 

عن النى صفالتّهعليهوآله ؛ ان الشديد ليس من غلب الناس و لكن الشديد من 
غلب عل نفسه . 

قيل : مى رسول الله (ص ) بوم فيوم رجل رفع حجراً يقال له حجر الأشداء » 
وهم يعجبون منه فقال ما هذا ؟ الوا : رجل .رفع حجرأ بقال له حجر الاشداء ؛ قال 
أفلا اخرك بما هو أشد منه ؛ رجل سبه رجل خل عنه فغلب نفسه وغلب شيطانه 
وشيطان صاحيه . 

وعنه دوع » أنه قال : والذى نفسى بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم قالوا 
بارسول اللهكلنا ترحم ٠‏ قال : ليس بالذى برحم نقد خاضة: 4 ولكن الذى رحم 


وقيل ؛ ف التوراة مكتوب : "م رحمون ترحمون . 
قبل : جاء رجل إلى ان عباس رضى الله عنه فقال : بابن عباس إنى اريد أن 
آمى بالمعروف و أنهىعن المذدكر قال و بلغت ذلك ؟ قال ارجو قال : إن لم نخش ان تفتضح 


؛ بثلاث آبات فىكتاب الله فافعل قال وما هن ؟ قال قوله تعالى : ( أتأمرون الناس بابر 


ل تنبيه الخواطر 


0 أنفسم ) أحكمت هذه الأءة ؟ قال : لاءٍ قال : فالحرف الثانى؟ قال 
وقوله : لم تقولون ما لا تفعلون كير مقا عند الله ان ةرو انماالة معان اسك هذه 
الآبة ؟ قال لا قال ؛ فالحرف الثالت ؟ قال قول العبد الصا شعيب دع » : ما أريد أن 
اخالفم إلى ما انها م عنه أحكنت هذه الآبة ؟ قال ! لا قال فابدأ بنفسك . 

عبران بن خالد قال شهدت حسان بن سئان وحوشب وقد التقما ؛ فقال حو شب 
سان “كيك أنت با أنا عيد الله وكيف حالك 5 قال : ها حال من موت م 
يبعث ثم بحاسب . 

عيد الرزاق قال : سمعت االثورى يدول ف قول الله عز وجل يغفر لمن يشاء قال 
الذئب العظيم ويعذب من يشاء قال على الذنب الصغير . 

بعضوم : من يأ الخطيئة وهو بضحك يدخل النار وهو يبكى . 

عبد الله بن عمر قال : من حمل القرآن فقد حمل أمراً عظيماً وقد ادرجت النبوة 
بين كتفيه غير انه لا بوحى اليه فلا ينبثى لحامل القرآن ان بحسد فيمن سد ولا يحل 
فيمن يهل لآن فى جوفه كلام الله عر وجل . 

بعطهم قال : لآن اعافى فأشكر أحب إلى" من ان أ بتلى فأصر 1 

وسمع رجلا يتمنى الموت فقال : لا تثمن الموت فإنك ميت ٠‏ ولكرن 
اسكل الله العافية . ' 

قيل : كان للنى صل اللهعليهوآله ليع نسوة وكان بينبن ملحفة مصبوغة إما 
بورس أو زعفران فاذا كانت ليلة امرأة منهن بعشن بها اليها ويرش عليها شىء من ماء 
حى بوجد رحها . 

وقال على «ع » لقد “زوجت فاطمة دع » وها لى ولا اق قعل كبن كا 
ننام عليه بالليل و نعلف عليه الناقة بالنبار ومالى خادم غيرها . 

قيل ؛ قال سلمان بن داود «ع» لابنه : يأ بنى إباك والمراء فانه ليست فيه منفعة 
وهو يبيج بين الاخوان العداوة . 

وقال بعضبم : إن أعظم الناس خطيئة عند الله المثلك , قيل : وما المثلك ؟ 
قال : الذى سعى بأخمه إلى 05 فمهلك نفسه و يبلك عا و يباك ساطانه . 

وقال آخر : لايكون العيد تقبأ حتى يكون لنفسه أشد محاسية من الششر يك لشر بكه. 


تنبيه الخواطر - 


قمل : فى الإمجيل انق ربك ونم حيث شت 

عن النى ( ص ) أنه قال : أفضل الجهادكلية عدل عند سلطان جاتر . 

تفسير قوله سبحانه ؛ وكأين من قرية أهلكناها وهىظالمة فبى خاوبة علىءروشها 
وبر معطلة وقصر مشمد » معنى الآية أفرل يسيروا فى الأرض فينظروا آ ثار قوم اهلكوم 
لله بكفرم وأبادم بمعصيتعم ليروا من تلك الأثار بموتاً خاوبة وقد سقطت على 
عروشها وبر الشرب قد باد اهلبا وعطلت رشاؤها وغار معمنها وقصراً مشيدأ مريئاً 
بالجص قد خلا من السكن وتداعى بالخراب فيتمظوا بذلك ويخافوا مرح عقوي الله 
وبأسه الذى تزل بهم . 

بعضهم : : فقى حجزك عن الظلم خير من غنى بحملك على الثم . 

قال آخر : كل عمل تكره لأجله الموت فائرك ولا يضرك متى مت . 

لعضهم : 

نعم المعين على احتهالكأيها الرج لالجبول على بأىق مبت ومحاسب عما أقول 

وقبل : أن لمن عصاك .وشك أن يلين : 

قيل لرجل : كيف حالك ؟ فقال : كيف حال من يفنى بيقائه وإسقملسلامته 
ويؤلى فى منامه . 

قيل : من كان غناه فى كسبهلم بزل فقيرأ » ومن كأن غناه فى قلبه لم زل غنياً 5 
ومن علامة ذكر ألنّه للعيد ذكر العيد لله . 

قبل ؛ فى بعض اللكلتب المتزلة بابن آدم إذا ظلءت فارض بنصرقى لك ؛ نصرقى لك 
خير من نصرتك لنفسك . 

عن أفى الدرداء انه قال ؛ قيائى بالحق ما ترك لى صديقاً وإن خوفى مرسن وم 
المدات نا نك عل طررئ كا و إن يقد قراكه اها ررك ف برق نينا > ْ 

يعضوم : إذا رأيت قساوة فى قليك ووهنا فى يدنك وحرماناً فى رزقك 'فاعم 
أنك تكلمت فما لا يعنيك . 

عصم. 

ذنوى كثير لا أطيق احّاها وعفوك عن ذنى أجل وأ 5 
د وسعتنى رححمة منك هاهنا وف اليبا ف ااغنامة فقن 


رونت الجز. الثانى 


لعضوم : من لم يسم لك صدره فلا يغرنك بشره . 
بعضهم : : اشر ما عناك ولا تكله إلى سواك ؛ اسدعن فم دهاك من يعئيهما عناك. 
وقال بعضهم لأ دكوق كابلا رأمنك عندولك :ركفن كر فلك لخي 
وأنت لا يأمنك صديقك » لسانك ترجمان عقلك ووجبك مرآة قلبك ٠‏ يبين على 
الوجه ما يضمره القلب . 
وقيل : ينبغى أن لا يطلب الورع بتضييسع الواجب . 
وقيل : من دار حول العلو والمرتبة فاما يدور حول جمنم 
0 : إذا رأيت ف قلبك قساوة الس الذاكرين واصحب الزاهدين . 
: لكل عبد مع الله وقفة وله معه خلوة فيود حيندذ ذل ير 59 
007 ذرة من خير واستفلى من مثُقال ذرة من شر . 
وقيل : جميع ما فى الدنيا لا يساوى غم ساعة فكيف تغم عمرك فيها مع قليسل 
يصيبك منها » وقيل : محم كل حاجة من الدنيا تركها . 
وقبل ؛ التاجر بر أس مال غيره مفاس 
وقيل + لبس الفوق منناك بكثرة: الأغنال .+ :والكة الفوق عذاك باعبلاض 
الأعمال وتحسينها . 
قيل لبعضم-م : ما الذى نى عنك الغفلة ٠.‏ وحيب اليك الخلوة قال : و 
اللا كياس من فخ الدنيا . 
بعضهم : البلاء صحبة من لا بوافقك ولا تستطيسع 0 
النى رع + عانارا اللبائن بأخلاقك تسليوا من غوائلهم وزايلومم يأعباالك 
ثثلا تكونوا ملوم . 
كان المأمون بن مكرمة الحارثى يقول وكان تصرانياً نبار ول ولمدل يزول 
وشمس تجرى وثر إسرى وسحاب يكفهر ونحر مسيطر وجبال غر ومعاء خضراء 
وخلق بمور بعض فى بعض بين السماء واللآأرض ووالد يتاف وولد بخلف ؛ مأ خلق الله 
هذا باطلا وق يقدايما ترون لوا ” أو عقاف وهر | لعزا .وواقوفا نيزن ينض لمان 
فقالوا ؛ وما الجبار ؟ فقال الحد الصمد الذى لم يلد ولم بولدولم يكن له كفواً أحد . 
الإإحنف بن قيس لما سأله معاوية عن أمير المؤمئين دع ء فقال ؛ كان آخ ذا 


الجزء الثانى 4ه ل 


بثلاث تاركاً لثلاث » آخذأ ,قاوب الرجال إذا حلاث ٠‏ حسن الإسماع إذا حدكث » 

أبسر الاين عليه إذا خولف تاركا للمراء تاركاً لمقارئة اللئيم ٠‏ تاركاً لما يعتذرمنه . 

قبل لعايد ؛ كيف أصبحت ؟ فقال بين نعمتين رزق موفور وذنب مسدور . 

قبل ؛ ينبغى للعاقل أن يتخذ مآ تين فينظر فى إحداهما مساوىء نفسه فيتصاغر 
منها ويصلح ما استطاع منها وينظر فى الاخرى حماسن الناس فيتحلى بها ويكتسب 
منباما استطاع 1 

دوى عن النى ( ص ) أنه قال ؛ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ وعسا قيل فى 
عم خير من كثير فى جهل . 

قال الننى ( ص ) ! العم أ كير من أن تحصن قدو من كل قود أحبيطة: + 

وقيل لبعض الحكاء ؛ إن أءا ذر رحمه اللهكان يقول ؟ الفقر أحب [ى. مت 
الغنى والسقم أحب إلى من الصحة والموت أحب إلى من الحيوة » فقال ؛ رحم الله 
أناذر ولكنى مول هن توكل على الله لم حب أن يكون فى حالة سوى حاله . 

قال بعضهم : إذا أراد الله بعيد خيراً آ نسه بالوحدة . 

وقال الر بسع بن خيثم : تعلدوا العلم فاذا تعلدتم فاعملوا به . 

وقال بعض الملوك لرجل زاهد مجحتهد : ما رأيت أزهد منك ولا أصير ذال : أما 
زهدى فرغية كله وأما صرى لجز ع كله فقال : فسر لى ما قلده قال أما زهدى فلارغبة 
فها هو أعظم مما أنت فيه وأما صبرى فلجزعى من النار . 

قال بعض الحكاء : لا تصحب الشرير فان طبمءك يسرق من طبعه وأنت لا تدرى . 

وال : السفل يرون إحسانهم ديناً لهم . والأحرار يرون ديناً علييام 
يقتضيهم أبدأ الزيادة . 

لعضهم : : هن عدم القذا عة لم بزده المال إلا عنا بألاغنى ؛ لا يكونن تصديقك لثبىء 
إلا برهان ؛ لسان العم الصدق » 5 مب أ كر 50006 امع ؛ بذات فه يفتضح 
الكذاب الكاذب أبداً مستشهد بالحاف قوق القرة عل عدر ك أن #مى عيورت نفك 
وتصاحها . صانع الطبيب قبل أن - عرض . 

قال حذيفة ن المان : أو صهمدت فأوق مسجدة هذا فألقيت صخرة 0 أخش أن 


أقتل مؤمناً عق الجامع . 


ل تنييه الخواطر 

عن أمير المؤمنين وع » قال ؛ ما أخذ الله على أهل الجبل أن يتعلدوا حتى أخذ 
على أهل العم أن يعلدوا . 

قيل : بنى أردشير بناءاً فأجبه فقال للمؤيد : هل ترى فيه عيراً قال : نعم عيباً 
واحداً قال وما هو ؟ قال : خرجة منه لا تعود المه أو دخلة اليه لا رج مله . 

قبل ليعض الصالهين : فلان ايشّتمك وكان صديقاً له فقال هو فى حل فقمل له ؛ 
ول ذاك ؟ ال ما أحب أن يثقل الله ميزاى بأدوان:أخواق + 

وكان بحى بن خالد يسار 5157 له فعمارضه بعض وكلائه مخاطيه 2 ضيعة له وما 
فيها من العارة فقال له صديقه ؛ هذه ضيعة تبق على الاءقاب فالتفت اليه بحى وقال له : 
والله ما ترك جلد المر على الذر فكيف يبق على صاحب السرج . 

وحك عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : وحشسة الإنفراد أبق للعر 

مس أنس 0 

قبل : مكتوب فى بعض الكتب المازلة الآماى ضاق العقل . 

قال الرشيد لابن السماك ؛ عظى قال [حذر أن تقدم على جلة عرضها السموات 
والآارض ليس لك فمها موضع قدم . 

وقال آخر : الويل لمن ضاقت عليه رحمة الله النى وسعت كل شىء . 

وقال آخر : لو دأيمم مسير الاجل لأعرضتم عن غرور الآمل . 

قبل اعلى بن الحسين دع » ؛ إن بزيد يقول فييك وفى أبيك وفى أخيك وفى جدك 
فليا أحفظه قال دوع » : كفاك من الله عوناً أن ع عدوك يعمل معأ صره . 

وت عل ارا فأعرين هنه فقال ٠:‏ للك | فول :قال وهنك عضن 

كلم رجل بعض السلاطين فأغاظ له فقال ؛ لقد أقدمت على بكلامك فقال لآنى 
١‏ كليك بعر اليأس لا بذل الطمع . 

قال بعضهوم يجب المىء شفسه أحد اعداء عقله . 

قال عيسى ١ع‏ » : أنا الذى أ كسيبت الدنيا لوجبها وجلست على ظبرها ٠»‏ ليس 
لى ولد موت ولا بيت مخرب . 

قمل ليعض الحكاء : هل تدرف شيثا أفضل هن الذهب قال : : نعم المستغنى عنه . 

قبل لبعض الحكياء ؛ كيف حالك ؟ قال كيف حال من يفنى ببق و بسقم بسلامته 


ويؤنى ممن. مأمنه . 

قال داود وع» : اا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك على فأوحى الله تعالى 
اليه الآن شكرتنى . 

وقال بعضهم : أفضل الناس من تواضع عن رفعة ٠.‏ وزهدد عن ثروة ؛ 
وانصف عرد قوة . 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز : نحن مخير ما أبقاك الله , قال : أنت 
خير ما اتقيت الله . 

"زوج بعض الناس امم أة صالحة فقال لها : [نى سىء الخلق فقالك : أسوءمنك 
خلقأ من بلجئك إلى سوء الخلق . 

وقال رجل لرجل وهو يعظه لم تسىء إلى من تحب قال أو يسىء الرجل إلى ممن. 
بحب قال نعم انت تسىء إلى نفسك بالذنوب وتحبها ٠‏ 

قال بعض الحكاء : العمى خير من الجهل لآن أ كسثر ما خاف من العمى الأردى فى 
ل ؛ وأقل ما مخاف من ااجبل الأردى فى الذنوب . ٠‏ 

نظن بدن الاوك ل ملك فأعده :شال زنه لاك لوالا ان تدده هلله ودواله لبون 
لو لا انه غرور وإنه ليوم لوكان دوق له بغد . 

قال أمير المؤمنين عليهالسلام احذر من يطربك مما ليس فيك فيوشك أن 
تنبتك ما ليس فيك . 1 

وقال البق ون]ابخل والعوض مق اض وناين مين تو لظف الها 

وفى الحديث ان رجلا أنى النى ( ص ) فقال يا رسول الله ما بدو المل قال : 
الإنصات له قال ا ثم ماذا ؟ قال : ثم حمه » قال ؛ ثم ماذا ؟ قال : العمل به» 
قال ثم ماذا 5 قال نشره . 

قال أمير المؤمنين «ع» نعمة الجاهل كروضة على مز بلة . 

قال بعضهم لآن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما يطلب به الدنيا أحسن من ارن 
يطلبها بأخحسق ينا بطلب به الاخرة 5 

اجمع العلءاء على ان من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة . 

الحرص ينقص قدر المرء ولا «زيد فى حظه , 


لاا ا بيه الخو ا اطر 


7 اإقلاح المال خير من‎ ٠ 

الكذب والحسد والنفاق أثافى الذل . 

الجر ع اتعب من الصير 1 

عود الحياة كل نوم يعتصر . 

ون ارافان امل عن هله 

المقتصد أعو ل مك وأدوم فضلا . 

الآمل سلطان الششيطان على قلوب الغافلين . 

كان أو الدرداء يقول : العالم والمتعلم شريكان ٠‏ والقارىء والمستمع شريكان ؛ 
واادال على الغين وافاعله قشر مكاته: .. 

قبل مكدر ب ف التوراة طن فم أمىتك فا اعلمنى ما يصلحك . 

وقال يعضوم عد لفق سن فنك منك أن تسأله » وضل ال آغر كأ" تسأله , 

وقال [فى أجد الصير عن الثىء أهون من الصر على طلبه . 

مكترت لفن الكقن المأزلة يقول الله عر وجل : ,ابن آدم لو أن لك الدنيا 
كلها لم يكن لك منها إلا اللقوت فاذا اعطبتك القوت منها وجعلت حسابها على غيرك 
فأنا إليك عس1 . 

قال عمر بن عبد العزيز أصلح المال ما فرق فى حقه و إلا ها يقاؤه مع تزغ الشيطان 
ودواعى الهوى و تنكيات الزمان . 

ذعاء لمن أواد الخرو ج من بيته إلى سفر : سم الله خرجت وبإذنه خرجت فقد 
عل الله قبل خروجى خروجى وأحصى بعلنه فى خروجى رجعتى توكلت على الإله ال كر 
توكل مفوءض اليه أمره مستعين به على شؤونه مسيؤيد من فضله مرىء نفسه ممن. كل 
حول وقوة إلا به خرج بفقره إلى من يسداه خرو ج عائل بعيلته إلى من يعينها » خرو ج 
من رءه أ كير فته وأء ل كت ؛ الله ث#تى فى جمييع أمورى به فبهبا 
أستعين ولا شىء إلا أن يشاء الله فى عليه أسئل الله خير المدخل والمخرج . 

من كلام أمير المؤمنين وع» : إعل أن لكل عمل نياتاً ولا نبات إلا ولاغنى 
به عن الماء والمياه مختلفة فها طاب سةيه لكاياغ سردات عرةه ؛ وما خيث مسقيه 


6. 





الجر. الثانى 1 
مل بن الفضيل عن أى الحسن الأول قال قأت له : الرجل من [خوانى بيلغنى عنه 
الثىء الذى أ كرهه فأسأله عن ذلك فينكره وقد اخرنى عنه قوم ثقات ؛ فقسال لى : 


با تمد كن”ب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شبد عندك خمسون قسامسة وقال لك قولا 


فصدقه وكذ بهم ولا تذيءن عنه شيئاً يشينه . 

قبل : إن عمان ارسل إلى أفى ذر موليين له ومعهما مائنا دينار فال لها : 
انطلقا بها إلى أى تزنوتؤلة! لان رتك الننلام و يقون للك هدمما قتا وبنار فاستمن 
بها على ما نابك فقال أو ذر : هل اعطى احداً من المسلمين مثل ما اعطانى قالا لا تال ؛ 
مما أنا رجل من المسلبين يسعنى ما يسع المسلين قالا له إنه يقول هذا من مالى. و بالذى 
لا إله إلا هو ما خااطها حرام ولا ابءث بها اليك إلا من حلال فقال لا حاجة لى فيبيبا 
وقد اصيحت وى هذا من أغنى الناس فالا له عافاك الله واضلحك ما نرى فى بيتكقليلا 
ول كفوا مقت 3 فقال بلى تحت هذا ألا حكاف الذى ترون رغمفان شعيراً قد 
أنى عليهما ايام فا اصنع بهذه الدنا نير لا و الله حتى يعل الله انى لا اقدر على قليل ولا ك.ثير 
واقد اصبحت غنياً بولاءة على بن أنى طالب دع » وعثرته الحادين المهديين الراضين 
الذين يودون بالحق ويه يعدلون وكذلك سمعت رسول الله يقول فانه يقبح بالشيخ ان 
يكو ن كذاباً فرداها عليه وأعلياه ان لا حاجة لى فيها ولا فا عنده حتى ألق الله ربى 
فبكون هو الحا ؟ فما بينى و بيئه . ْ | 

رقمل قأن. أو ذن رنمة 1 :ادن جتوى: اشاعله انا عير كراها عق مدينة 
بعد رغيوى شعير أتفبعى بأحدها واتعثى بالآخر و بعد شملى صوف أتزر بأحدهما 
وارتدى. بالآخرى . 

قبل : وإن اباذر بكى من خشية الله حتى اشتكى عينيه نخافوا عليبا فقيل له : 

: ا ابا ذر او دعوت اله فى عينيك فقال : إلى عنهما لمشغول وما عناقى اكس فقيل له‎ ٠ 

رما شغلك عمو ؟ قال العظمان : الجنة والنار . 

قال وقيل له عند الموت : با ابا ذر مالك ؟ قال : على قالوا إثما نسألك عن 
الذهب والفضة قال : ما اصبح فلا أمسى وما امسى فلا اصبح إن لذاكندوجاً نضع 
فيه خير ماعنا ؛ ممت حبيى رسول الله ( ص ) يقول كدوج المرء قبره ء 


روى عن الى جعفر « ع » قال قام ابو ذر رضى الله عنه يباب الحكعبة نقال انا 
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جندب بن جنادةالغفارى هوا إلى اخ ناصحشفيق ذا كتنفهاائناس فقالوا قد دعو تنا فا نصح 
لنا فقال لو ان ١<د؟‏ اراد سفراً لاعد فيه من الزاد ما يصلحه فا لك لا تزوكدون لطريق 
القيامة وما يصلحكم فيه ؟ قالوا كيف تنزود لذلك فقال بحج الرجل حجة لعظام الامور 
ويصوم بو مآ شديد الحر ليوم الثدور ويصلى ركدعتين فى سواد االيل اوحشة القبور 
ويتصدق بصدقة على مسكين لنجاة من بوم عسير و يتكلم بكلمة حق فيجيره الله بها بوم 
يستجير » ويشكت عن كللة باطل فينجو بذلك من عذاب السعير ؛ باءن آدم اجعل الدنيا 
مجاسين مجاسا فى طلب الحلال ومجلس! للآخرة ؛ ولا “زد الثالث فانه لا شفعك ؛ 
واجعل الكلام كليتين كلية للآخرة وكلة فى التّاس الحلال والثالثة تضرك ؛ واجعل 
مالك درهمين درم تنفقه على عمالك ودرهماً لأخرتك والثالك لا ينفعك » و اجعلالدنيا 
ساعة من ساعتين ساعة مضت بما فيها فلست قادرأ على ردها وساعة آ نية است عسلى 
ثقة من إدراكيا ‏ والساعة الى انت فيها ساعة عملك فاجتيد فيها لثفساك واصير فيها 
عن معاصى ر بك فان لم تفمل فقد ملكت ثم قال قتلنى ه* بوم لا ادركه ٠‏ 0 

روى أن ذا الثون المصرى قال ؛ مررت ببعض الاطباء و وله جماعة من الرجال 
والفساء بأيديهم قوارير الماء وهو يصف لكل واحد منهم ما بوافقه فدنوت منه فسليت 
عليه فرد على السلامفقات له صف دواء الذيوب رحك الله فأطرق إلى الارض ساعةوكان 
الطبيب ذا عقل ثم رفع رأسهوقال ؟ با فتى إن أئا وصفت لك تفهم ؟ فقات نعم إنشاءالله 
تعالى فقال لى ٠‏ خذ عروق الفقّر وورق الصر وإهليلج الخشوع و بليلج التو اضع ثم 
الق الميسع فى هاون التوبة ثم اسحقه بدستج التقوى ثم ألقه فى طنجير التوفيق وصب 
عليه من ماء الخوف وأوقد تحتّه نار الحبة وحر*حخه بإصطام العصمسة حتى يرغى 
ثم أفرغه فى جام الرضا وروّحه بمروحة امد حت يبرد ثم افرغه فى قدح المناجاة ثم 
امرجه عاء التوكل وحركه علعقة الإستغفار ثم اشريه و بمضمض عاء الورع فان أنت 
فعلت هذا فانك لا تعود إلى معصية أبداً . 

المفضل بن عس الجمى قال : دخلت على أذى عبد الله عليهالسلام فقال لى ؛: 
موهيك 4 تلت ذا ررم ل فى ازعو ا ورين قال ب فد الس تله ل دعاك 
المديئة لى أعرف مكانه فقاللى. : أما علدت أن مرى صحب مؤمشاً أربعين خطوة 
سأله لله عنه بوم القيامة . 
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وعنه مع » » قال : من صحدب ا المؤمن فى طريق فتقدمه فيه بقدر ما يغيب عن 
بصره فقد أشاط دمه وأعان عليه . 

وعنه عن أى جعفر (ع ) قال سمعته يقول : إذا بلغ الغلام له ثلاث سنين يقال 
له سبسع مرات قل : لا إله إلا الله ويرك ٠‏ ثم يقال له حين يتم له ثلاث سنين وسبعة 
أشهر وعشرين بومأ قل : تمد رسول الله سبسع مرات ويبرك حنى يتم له أر بسع سئين 
ثم يقال له مسبسع مرات قل : صلى الله على عمد وآله ب ثم يرك حتى يتم له خمس دين 1 
يقال له : أعا عينك وأ ما شمالك فاذا عرف ذلك <ول وجهه إلى القبلة وقيل له انجد ثم 
يرك حى تم له مست سسنين فاذا تمت له سست سئين صلى وعناٍ الركوع والسجود حتى ينم 
له يسع سئين فاذا بمت له قبل له : اغسل وجهك وكفيك فاذا غسلبها قبل له صسل 
ثم يترك حتى يصير له نسع سنين فاذا ممت عل الصوم وضرب عليه وأمى بالصلوة وضرب 
عليبا فاذا علم الوضوء والصلوة غفر الله لوالديه . 

وعن النى ( ص ) من ازداد علياً وم /زدد هدى لم /زدد من الله إلا بعداً . 

قال النى (ص) خمس لا جنا ح على من قتلون فى حل أو حرم الحية ؛ والعقرب » 
والفأرة . والحداة » والكلب العقور . 

سويد بن غفلة قال ؛ دخلت على أمير المؤمئين دع » فوجدته جالساً على بساط 
م أجد فى الدار غيره فقلت له : با أمير المؤمنين ما أرى فالدار غير هذا البساط و بيدك 
الخلافة فقال لى : باءن غفلة إنا لا نتأنث دار النقلة ولنا دار قد حملنا اليها خير امنا ع 
ونحن منتقلون المها . 

عن وهب بن منيه قال : وجدت فى بعض كتب الله عز وجل أن وسف دوع» 
م فى هو ا على اع أة العز بز وهى جااسة على منبلة فقالت : الخد لله الذنى جع ال 
المموك كعصيةهم عبيدأ ؛ وجعل العبيد بطأ عتهم فاو كد ١أهًا‏ كنا فاقة قتصدق علينا فة أل 
وسف دوع » : غموص النعمة سقم دوامها فراجعى ما محص عنك دنس الخطيئة 
فإن حل الإستجاءة قدس القلوب وطبارة الآعمال . فقال ؛ ما اشتّملت على بعد هيئة 
المائم وإنى لأستحى أن يرى الله لى, موقف استعطاف ولا تهرق العين عبرتها و يؤدى 
الجسد ندامته فال لما بوسف : جدى فالسبيل هدف الأملاك قبل من احمة العدة و نفاد 
اللذة كا له هن عقيدى وسلقك [ن شت يعدى قاض ذا بقتطان من ذهب فقا لت القت 
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به ماكنت لأرجع إلى الخفض و أنا مأسورة فى السخط فقال بعض ولد بوسف ليوسف 
با أبة من هذه التى قد تفتت لها كبدى ورقطا قلى فقال له : هذه ذات الثرح فى 
حبال الإنتقام فتزوجها بو سف وع »ء فوجدها بكرا فقال : أن بهذا وقد كان لك بعل 
فقالت ؛ كان محصوراً بفقّد الحركة وصرد الجارى . 

الحسن بن ن أى الحسن اليصرى قال : والله لقد أدركت أقواماً لهم كانوا أزه_د 
فم) أحله الله لهم 97 فما حرم م ٠‏ ولهمكانوا قن ادينوم بقلوبهم 3 بأبصار؟ , 
وهم كانوا نظ ردنا لي ا رد عليهم 3 بسيًا بكم أن تعذنوا عليها » فا زالوا 
كذلك وعلى ذلك فو الله ما سلدوا من الذئوب ولا نوا إلا بالمغفرة . 

مكتوب فى حكمة آل داود : على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات فساعة 
فمبا يناجى ريه ؛ وساعة فمها حاسب نفسه » وساعة بفطى إلى [<وانه الذين بصدفو نه 
عن عيوب نفسه » وساعة حلى بين نفسه و بين لذتها فما حل و مجمل ٠‏ فان هذه الساعة 
عون لتلك الساعات . ١‏ 

عن سلان الفارسى رضى الله عنه : أنا احتسب نومتى ما احتسب قومتى . 

الحسن : مانن آدم إباك والقسويف فإنك ليومك ولست لغدك فان يكن غ_د 

لك فكن فى غدك م كنت فى 37 وإنلم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت ى يومك , 

لقن ادر كك أقوا مأ كان أحدم أ شح على عمره من أحد؟ على ديئاره ودرهمه . 

شع 

ولا ترج فعل الصالحات إلى غد فرب غلد يأتى وأنت نقد 

فرعون التميمى : قل من اختلف خلف الزمان إلا رمح بقدم الحدئان . 

“زل نعهان بن منذر نحت شجرة ذقال له عدى : أبها الملك أتدرى ما تقول هذه 
الشجرة ؟ ثم أنشأ يقول : 

رب ركب قد أناخوا <ولنا عزجون الخر /الماء الزلال 
م أضحوا عصف الدهر هم وكذاك الدهر حالا بعد حال 
فتنخص على النعان نومه . 
وذكر عن عدى أنه أنشده أيضاً للنمان وقد أشرف عل مقّرة : 


أها الركب الحثون على الآارض تديون 3 أتم كنا وم تحن تصير ور 





الجزء الثانى فا لس 


الخليل الآيام ثلائة : معهودء ومشهودء وموعودء أراد أمس والءوم والغد. 

أعرانى ؛ من أفاده الدهر أفاد منه . 

ان السماك ؟ ؛ الدنيا من :الحا مات فيها ومن ل يثلها مات عليها . 

حكيم : الدنيا تطلب لثلاثة شاه ؛ للغنى والعر والراحة ٠‏ فن زهد فيها عزء 
ومن قمع اسئغنى » ومن قل سعمه اسراح : 

على عليهالسلام : الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب إذا قربت من أحدهما 
بعدت ع وروي الاخن : 

0 ن عبد الله المزتى ؛ المستغنى عن الدنيا بالدنيا كالمطق النار بالتتن . 

إراهيم ن إسماعيل : العجب من يغر بالدنيا وإبما هى عقوية ذنب . 

قال الحسن لرجل : كيف طلبك للدنيا قال : شديد قال : فهل أدركت منها 
ما تريد ؟ قال ؛ لا قال : فهذه التى تطلبها لم تدرك منها ما تريد فكيف ,التى لم تطلبها . 

على بن عبيدة : عين الدهر تارف بالمكاره والخلائق بين أجفاته . 

قيل لراهب ؛ متى عيدم ؟ قالكل بوم لا أعصى الله فيه فهو عيد . 

قبل لزاهد ؛ أى خلق الله أصغر قال : الدنيا إذكانت لاتعدل عند الله جناح بعوضة 
فقال السائل : ومن عظم هذا الجنا ح كان أصغر منه . 

2 أى زيد الانصارى قال : دخلت على أى الدقيس وهو مريض ففقلات كيف 
ده 0 تال الجوىا ل اشر رد اما لا جد 

وهب نن مئيه : الدنيا غنيمة الآ كباس و<سرة اق . 

بعضهم : الدنيا دار خراب وأخرب منها قلب من يعمرها والآخرة دار عيران 
وأعمر مها قلب من يطلبها . 

على ن الحسين عليهما السلام : الدنيا سئة » والآخرة يقظة ونحرن. بينهما 
أضغاث أحلام . 

كان الحسن يتمثل كثيراً بقول نبشل ابن جرى : 

وما الدنيا بباقية لخى. ولاحى. على الحدثان باق 
قبل محمد بن واسع : إنك ترضى بالدون قال [ مما رضى بالدون من رضى بالدنيا . 
من :طاول علي جاره حرم ركة داره , 
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الحسن : ليس حسن الجوار كدف الاذى ولكن حسن الجوار الصر على الآذى . 
وجائته امرأة حتاجة فقالت أنا جارتك قال بينى وبينك ؟ قالت سبع دور ؛ فنظر 
الحسن فاذا تحت مصلاه سبعة دراه فأعطاها وقال كدنا نهلك . 

وقال آخر! أدق <ق الجوار أن لاؤذئ جارك بقار قدرك إلا أن تددح له فمها . 

عيسى دع » : تحببوا إلى الله تعالى ببغض أهل المعاصى و تقروا اليه بالتباعد 
منوم والتمسوا رضاه إسخطهم : 

أنس رفعه : ما تحاب رجلان ف الله قط إلاكان أفضلو) أشدهما حياً لصاحيه . 

رأى أمير المؤمنين وع ء قوماً حول داره فال عنهم فقيل له : هؤلاء شيمتك , 
ذقال ما لى لا ارى عليهم سسجاء الشيعة قمل وما سماء شيعتك ؟ قال : خمص البطون من 
الطوى » يبس الشفاه من الظمأ » عمش العرون من البكا . 

من كان بريد رضا ريه إسخط نفسه ومن لم سخط نفسه لم برض ريه ' 

أخوك الذى يعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه , 

التق أخوان ف الله فقال أحدهما لصاحبه والله با أخى إنى أحب -ك ف الله قال لو 
علمت منى ما أعلم من نفسى لأ بغضتّنى فى الله » فقال : و الله يا أخى لو عليت منك ما تعلله 
من نفسك لمنعنى من بغضك ما أعليه من نفسى . 

النى (ص) ؛ المؤمن مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤاف . 

قال بنو [سرائيل لموسى دع ء إن التوراة كثيرة فاختر لنا ما مكن حفظه فقال 
ما تحبون أن يصحبكم به الناسفأصحبوهم به يعنى أنهذه الكلمة هى الإختيارمنالتوراة. 

عبر بن عبد العزيز : أعوذ بالله أن يكون لى عبة فى شىء مر الامور 
خالف محية الله , 

كان بعضهم يقوللأححابه لو كينت راضياً عن نفسى لقليتكم لكنى لست عنها براض , 
عائشة ؛ هاضرب النى ( ص ) ملوكاً قط ولا غيره إلا فى سبيل الله ولا انتصر 
قط لنفسه إلا أن بقيم نون | من ولد الله 

فضيل ؛ رب ضرية لليقيم | نضع له من الخيبيص تلقمه إبأه . 

عن لقان ؛ لآن يضر بك الحكيم فؤذيك خيرهن أن يدهنك الجاهل بدهن طمب ., 

روى عن النى صييالشّعليهوآله أنه كان يقول ؛ ما من عبد إلا ويه ملك يلوي 


عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك : با بن آدم هذا رزقك فانظر ممن. أين 
أخلائة وإلى ما صار ٠»‏ فعئد ذلك ينيغى للعيد أن كول : اللهسم ارزقنى الملال 
وجنبنى الحرام . 

ررقف ناهين المؤمئين دع »كان إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب مم 
التفت عن ينه وعن يساره إلى مللكيه فقول : أميطا عنى فلكم الله على أن لا أحدث 
مامكا حك ارج النك ' 

ركان دع » إذا دخل الخلاء يقول : امد لله الحافظ المؤدى فاذا خرج مسح بطنه 
وقال : الخد لله الذى أخر ج عنى أذاه وأبق ف قوته ؛ اها نعمة لا بقددر 
القادرور:_ قدرها . 

روى عن النى أنه قال ؛ قسم العقل على ثلاثة أجزاء فن كن فيه كل عقّله ومن 
لم يكن فيه فلا عقل له » وهى حسن المعرفة الله تعالى وحسن الطاعة لله تعالى وحسن 
الصير على ما أمى الله . 

ّْ عن الباقر دع » قال ؛ إذاكان بوم القيامة أقبل قوم على الله عز وجل فلا يدون 

لانفسهم حسنات فيةولون ؛ إلهنا وسيدنا ما فعلت <سناتنا فيقول الله عر وجل ؛ أ كلتها 
الغيبة فإن الغيبة لتَأ كل الحسنات كا تأ كل النار الحطب . 

ومن جملة كلام الباقر « ع » لبعض أصحابه : [تقوا الله واعلءوا لما عند الله ليس بين 
الله وبين أحد قرابة ؛ وأحب العباد إلى الله وأكرمبم عليه أتقاهم له , والله ما 
يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعمل » وما معنا نراءة من الثار ؛ وما لنا على اله امن 
حبجة .مق كآن مظيضآً اله فيو لنا ول + ومن كان عاضا لله فيو الثا عدو + والله لا 
تال ولايتنا إلا بالعمل . 

روى عن الى صل اللهعليهوآله أنه قال : من ازداد علساً دم /زدد هدى لم 'زدد 
من الله إلا بعداً . 

وقال بعضوم : هن ساء خلقه عذب نفسه . 

عيسى دع »ء قال لرجل من الحواريين : تياعدك من غضب الله أن لا تغضب . 

قال المهاب لبعض ولده ؛ إذا سمع أحد؟ العوراء فليتطأطأ لا بحطه . 

قال عيسى وع» : ها معشر الحواريين 1نم لا تدركون ما تأملون إلا بالصر ولا 


تبلغون ما تر يدون إلا ,برك ما (شتوون . 

كان يقال ؛ من حسن الآدب أن لا تنازع من فوقك ولا تقول إلا بالهم ولا 
تتعاطى مالم تنل ولا يخالف اسانك ما فى قلبك ولا قولك فملك ٠‏ ولا تدع الآمس إذا 
أقبل ولا تطليه إذا أدر : 

يقال ؛ الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظذنت . 

أفضل العللاء الممسك عند الشيبة . 

عن بعض أولاد الآئمة عليهم السلام قال : إن الله تعالى أدب نبيه ( ص ) فأحسن 
أديه فقال خذ العفو وأص بالمعروف واعرض عن الجاهلين فلءا عم أنه قد قبل أده قال 
وإنك لعلى خلق عظيم فلءا استحك له من رسول الله (ص) ما أحب قال ما 1 تاك الرسول 
لخذوه وما نها؟ عنه فانتهوا . 

وقال بعض الحكماء : إذا عرض لك أمران ولم حضرك من تثق عشورته فاجتنب 
أقر بها إلى هواك وذلك أن الحوى عند أهل الحكمة عدو العقل . 

قال بعض الملوك لعا بدين فى زمانه ما منعكما من [تمانى و أتتما عبدان لى قالاإن صدقتنا 
علءت إنا لسنا بعبدين لك ولكنك أنت عبد لعبيدنا ؛ قال وكيف هذا ؟ قالا هل تمل 
انا نعمل شيئاً لغضب أو هوى قال لا قالا فهل تفعل أنت ذلك ؟ قال نعم قالا فة_د 
ملكناك وقد ملكناهها وأنت إذاً عبد لعبيدنا . 

ار 

إذا انت لم تعص الموىقادكالهوى إلى عض ما فيه علملك مقال 

قيل شيئان لا يعرف فضلهما إلا من قد فقدهما العافية والشباب . 

من كلام اهيز المؤمنين « ع » ما الجرع مما لا بد منه وما الطممع فيا لا يرجى » وما 
الحيلة فيا سزول ٠»‏ وما الثىء إلا بأصله وقد مضت اضول نحن فروعها فا بقاء فرع 
بعد ذهاب أصله وما الناس فى هذه الدنيا إلا أغراض تتتصل فيها المثايا وهم فيها نهب 
المصائب » معكل جرعة شرق وفى كل أكلة غصص »٠‏ لا بنالون نعمة إلا بفراقاخرى 
ولا يعمر معمر بومأ من عمره إلا بهدم آخر من أجله ؛ وأتم أعوان الخوف على أ تفشك 
فأين المورب مما هو كائن و[تما ينقلب فى قدره الطالب فا أصغر المصيبة اليوم مع عم 


الفائدة غدأ وأ كر خيبة الخائب فيه والسلام . 





الجزء الثانى ؤ”ا لد 

قال بعضهم لآخر والله إنى لأعرف اقواماً لو علدوا ان سف الآراب يقيم مراود 
أصلابهم لجعاوه مسدة لآرماقهم ابثاراً للتتزه عن عيش رقيق الحواشى » والله لآأرن 
اكون مقلا مقرباً أحب الى من ان أكون مكيرأ مبعداً واعلم أن هذا الام الذى صار 
فى يدك قد كان فى يد غيرك فأمسوا والله حديثاً خيراً أو شراً فتحبب الى عباد الله حسن 
اليشر ولين الحجاب فإن حب عباد الله موصول حب الله وهم شهداء الله على خلقهورقباؤه 
على من اعو 4 عن سسله . 

أئنى رجل على آخر فقال : امد لله الذى سترنتى منك . 

وقمل علامة العقل ثلاث : تقوى الله » وصدق الحديث » ويرك مالا يعنى . 

يقال : من دخل على الاغنماء وهو خال من علم خرج وهو مسخط على الرزق . 

وقال الحسن اليصرى : الحريص الجاهل والقانع الواهد كلاها مستوف لرزقه 
غير منقص شيئًا قد قدكر له » فعلام التهافت فى النار . 

ويقال : الغنى من لم يكن للطمع أسيراً . 

وقيل للحسين بن على ٠ع‏ » : من أعظم الناس قدراً ؟ قال : من لم يبال الدنيا 
فى يدى من كانت . 

أمير المؤمنين وعء : لا يكون الرجل قم أهله حتى لا يبالى أى. نوبيه ابذك 
ولا ماسد به فورة الجوع : 

ويقال : صن عفتك بالحل ومروتك بالعفاف ونجدتك عجانبة الخغيلاء ؛ 
وجبدك بإججمال الطلب . 

وقال بعضهم : ان الغنى والعر خرجا مجولان فلقما القذاعة فاستقرا . 

قال أو أوب السجستاقى : لا ينيل الرجل حتى يكون فيه خصلتان ؛ الغنى عمسا 
فى أيدى الناس والتجا وزعما بكو ن منهم . 

ويقال : من حزن عل الدنيا فقد سخط على الله . 

قال النى صلالهعليهوآله : من اعتدل نوماه فهو مغبون ٠‏ ومن كان غده شرأ 
من نومه وى ملرون 5 ومن لم يتفقد النقصان 7 نفسه فهو ف نقصان » ومن أن ق 
لقان ارمق كر ا 


عر أن ذر : الدنما لاتتضع إلا هن حذرها ولا نضر إلا من أمنها 0 


كت م ك- تليبه الخواطر 


وال المحسن : رمك فيفك وهر محل يحمدك ا الذمك : 

قال جاو الجعى 00 سن مل دوع « جهعات داك عظنى قال 9 :ا عار اجعل الدنما 
مالا أصبته فى منامك ثم انقبوت وليس معك منه ثىء هل هو إلا توب تلبسه فتبليه أو 
طعام بعود بعد إلى مأ تعلم 3 فالعجب لدوم حلس أولهم عن آخرثم 2 ثم تودى. فيرم 
بالرحيل وثم فى غفلة يلعبون 

قال الفضيل بن عياض إذا قبل لك : تخداف الله فاسكت فانك إن قلت لا جمّت 
بأ عظيم ؛ وإن قلت نعم فالخائف لا يكون على ما أنت عليه . 

قال بعص الحكاء : العزلة عن الناس , وذر العرض ونمق :د الى -لالة و اسان الفاقة 
و رفع مؤائة المكافاة فى الحقوق اللازمة . 

5-1 حكيم إلى 2 مني ٠:‏ عن حاسيت اسه ر م ومن غفل عنها سر . 

قال النى 78 أ العفاف إلى الله تعالى عفاف اليطن والفر ج . 

قبل : إاك 33 أفكرة عدوا لا باييس ف العلا نية صد 5 لفق اسن ... 

كان ابن السماك يقول ؛ لا تسأل من يفر أن سأله ولكنسل الذى أمرك ا نتسأله . 

وقال آخر : من اراد أن يستغنى بالدئيا عن الدنيا فب وكن يطؤ النار بالحلفاء . 
بولك وآأنت مصر على غضيك واستحى مول أله بشدر قر به منك » روخف ألله 
بقدر قواته عليك . 

وقبل : من سأءنه سيئة لم نضره ١‏ 

قدم سفيان الثورى البصرة فأ را بمة العدوية وكانت رثة الحال فسمع كلامها ثم 
قال : أرق حال راة فلو كلمثت لاا جارك فغير مأ أرى من حالك » فقالت ؛ 8 
سفيان ما و من غال هن تباعد الامنية قال : ها حال أهلها ؟ قالت من ظفر بها 
تعب وهن فائته صب قال * ا الغنى والدعة ؟ قالت ف الرجاء منهأ قال فأى الاصدان 
أو وَأوَق قالت : العمل الصاح والثقوى قال : فأيبا أضر وأزوى قالأت انبا عالنفس 
المؤى قال ؛ فأين المحرج ؟ قالت : فى سلوك المنهج » قال : ماهو ؟ قالت ؛ 
ركه الراحة و يدل امهرد + 

يقال تقول الحكمة : من التمسنى فل حدق فليعمل أحسن ما يملم وليترك أقبح 








الجزء الثابى كك 


ما يعلم ناذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفنى . 

سكل رسول الله ( ص ) م يعرف المؤمن ؟ قال : بوقارهو لين كلامه وصدق حديثه , 

قيل : إن ذا القرئين لق ملكا مرن اللا:-كة فقال : علبنى علا أزداد به يقيناً 

واعانا قال : [إنك لا تطيق ذلك قال : لعل الله أن يطيقنى ذلك قال له الملك : لا تهتم لغد 

وإن أتاك الله مالا وسلطاناً فلا تفرح به ؛ وإن صرفه فلا تأس عليه وكن حسن الظن 
بالله وضع يدك على قلبك فا أحيبت أن تصنمه بنفسك فاصنعه بأخيك ولا تغفضب فان 
الشيطان أقدر ما ييكون على المؤمن حين يغضب و إباك والعجلة فانك إذا يحلت أخطأت 
حظك ؛ وكن سهلا ليناً القريب والبعيد ولا تكن جباراً عنيداً . 

ودوى عن النى رص ) أنه قال : أفر بم منى غداً فى الموقف أصدةقم الحديث 
وأدا؟ للأمانة وأحسئك خلقاً . 

وعنه ر(ص ) : كل كلام لا بدأ فيه بالمد لله فهو أقطع : 

ويقال : وعليك بطريق الحداية ولا وحشك قلة الرفيق فيه فليس مع الله فيه 
وحشة ولا بغيره أأس . 

النهان بن بشير قال قال رسول الله ( ص ) : فى ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح 
وإذا فسدت فسد . وقى القلب . 

بعضوم : من آمن بالاخرة لم تحرص على الدنيا . 

سعد بن أنى وقاص قال : قال رسول الله رص ) : خير الذكر الى ؛ وخير 
الرزق اإبكن : 

عقبة بن عام قال : قال رسول الله (ص) : اسبرشدوا العاقل ترشدوا ؛ ولا 
تعصوه فتندموا . 

عن النى ( ص ) : من ليس توب شهرة ألبسه الله توب مثلة . 

وعنه دع 8 الحسبثب: المال » والكرع التقرى . 

وروى أن رجلا قال : ,ا رسول الله إن لى, أقرياء أصل ويقطءون واس 
ريسيئون وأعفو و يظدون أفأكاق على ما يصنعون قال : إذن بر فضكم الله جميماً ولكن 
أذ أسافو ا فا حفىق فانه ان بزال عليك من الله حافظ ولك عليهم من الله ظهير . 

قبل لبعضهم : مر السعيد ؟ قال : من اعقسر بأمسه واستظين لنفسه ؛ 


عم تذبيه الخو اطر 


قيل : فن الشق ؟ قال : من جمع لغيره و محل على نفسه ؛ قيل فا الغنى ؟ قال : قلة 

عنيك والرضا مما يكفيك 5 

عقبة بن عامى قال قال رسول الله ( ص) : خير العل ما نفع وخير الهدى ما اتبسع . 

وقال رسول الله (ص) : أرف الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه . 

وعنه مع » : لا يدخل الجنة قتات يعنى المام . 

وعنه دوع» : نحرم الدار على كل سهل لمن قريب . 

وعنه دع » : إبا كم ومجالسة الموتى قيل ؛ با رسول الله من الموتى ؟ قال : 
كل غنى أطفغاه غناء . 

وعنه دع » : ليس لليرء أن يذل نفسه قيل : ا رسول الله وكيف يذل نفسه 
قال : يءرض لما لا يطبق . 

وعنه دع» : يأق زمان يذوب فيه قلب المؤمن ا يذوب الملح فى الماء قيل : بم 
ذلك ؟ قال : ما رى من المسكر لا ستطيع تغميره . 

وعنه وع » : إذا اقشع جسداً لعبد من خشية الله حاتت ذنويه م تتحاتت عن 
الشجرة المابسة ورقها . 

وعنه مرع» :. من لم يعرف نعمة الله عليه إلا ى مطممه ومشريه فقد قصر فى عليه 
ودق عذايه . 

وعنه وع » إذا أض ألله عيدأ جاه الدنيا ما بعى أعحد ميضه من الماء . 

وعنه وع» : سوء الخلق شوم » وطاعة المرأة ندامة » وحسن اللمادكة يما. , 
والصدقة مع ميثة السوء . 

وعنه وع» ؛ الحرام بن والحلال بين وبين ذلك شبهات فن ترك الشبهبات فهو 
الحرام أترك ؛ وحارم الله حماه فن رتع حول الى كان قيئاً أن ترقع فيه . 

وعنه دع » : الحياء شعبة من الإ مان ولا [عان من لا حماء له . 

عع اش لان 2 شين .اوس ول انه رصن إلى +111 لن. لامر لمر توقنهاوالترن كن 
المسكر ؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظبسر فى بنى إسرائيل قبلكم قال : وما ذاك يا 
رسول الله صفىاللّهعليهوآله قال : الإدهان فى خيارك والفاحدمة ى شرارك و >ولاللملك 
في صغارم والفقه فى أراذلك . 


وعنه وع» : المتمسك بسنتى عند فساد امتى له أجر مائة شهيد . 

وعنه دوع 16 الك أ عد إن يموت حتى يسك رزقه فلا تسقيطؤا الرزق واتقوا 
الله وأجملوا فى الطاب ٠‏ خذوا ما حل؛ واتركوا ما حرم . 

وعنه دوع » : أوثق العرى كلءة التقوى ٠‏ وثشير المعذرة عند حضور الموت . 

كان بعضوم يقول : من أكثر الرقاد عدم المراد ؛ ومن أطال الأآمل أساء الحمل 
من نصم أخاه جذبه هواه ومن غش أخاه ألحجه وأغراه . 

قبل الحسن البصرى ما عقو العالم ؟ قال ؛ موت القلب » قيل وما موت القلب 
قال طاب الدنيا بعمل الآخرة . 

وقال المؤمن لا بحيف على من يبغض ولا يأثم فقي حب 

وأنكر على الحسن الإفراط فى ويف الئاس فقال من وفك حتى تأمرن. خير 
لك من أمنك حتى تبلغ الخوف . 

قال بعضهم : لا يغرنك صحة جسمك وسلامة نفسك فدة العس قليلة وصحة 

الجسم مستحيلة . ٍ 

قال بعضهم لا يكون الرجل عالمأ حتى لا بحسد من فوقه ولا يتحقر مرن. ددنه 
ولا يأخذ على عمله أجراً . 

وقالآخر: المؤمن إذا وءظ لم ينف وإذا وعظ لم يأنف . 

قال بعضهم ما نصحت أحداً قط إلا وجدته يفكّش عن عمولى . 

وقاك اع مو شارك النلطان نعو الذن ا شارك اق ذل الآخر وه 

عن بلال بن سعد رفعه قال قال رسول الله (وص) ؛ أر بسع خصال جارياتعليم 
من الرحمن مع ظلكم أنفسك وخطاباكم ؛ أما رزقه فدار عليكم وأما رحمته فغير 
حجوية عنم وأما سثره فشا ع عليكم وما عقابه فم يعجل عليحكم و أنتم مع ذلك 
مجترؤن على المكم أنتم اليوم تتكلمون والله سا كت عنكم فيوشك أن يتكلم وتسكةون 
أم يدور من أعما !لك دخان نسود منه الوجوه ثم تلا : واتقوا وم 'رجعون فيه الى 
الله ثم بوى كل نفس ما كسيت وم لا يظلدون . 

وسئل ان المبارك من الناس ؟ قال العلماء ؛ ومن الملوك ؟ قال الزهاد , وسرن. 
السفلة ؟ قال الذى يأ كل بدينه . 


كك تلييه الخواطر 


قال لتهان لابنه با بنى تواضع للحق تكن أعقل الناس فإن الكيس إدى الحق أسير . 

هشام بن الحم قال قال لى أو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ؟ يا هشام 
من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأ نما أعان على هدم عقله » من أظل نور تفسكره بطول أمله 
وى طرائف حكيته بفضول كلامه وأطق تور علرته بشووات نفسه فكأ نما أعان هواه 
على هدم عقله ومن هدم عقله فسد عليه ديئه ودنياه . 

يا هشام كيف نزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قليك عن أمى ربك وأطعت 
هواك على غلبة عقلك . 

با هشام الصر على الوحدة علامة قوة العقل ٠‏ فن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا 
والراغبين فيها ورغب فما عند الله وكان الله أنيسه فى الوحشة وصاحيه فى الوحدة وغناه 
فق العيلة :و ممه لين ان ع 

ا هشام قلمل العمل من العالمين مقوول مضاعف وكير العمل من الجاهلين مردود . 

با هشام إن العاقل قد رضى من الدثما مع الحكة بالدو ن دم 1 ض بالدون رن 
الحكمة مع الدئيا فلذلك ريحت تجارتهم . 

با هشام إن العقلاء تركوا فضول الكلام فكيف الذئوب وترك الدنيا من المقسل 
ويرك الذبوب من الفرض . 

با هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلبا فم أنها لا تنال إلا بالمشقة » و نظر 
إلى الآخرة فمل أنها لا تنال إلا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما . 

با هشام من أراد الغنى بلا مال وراحمة القلب مع الجسد والسلامة فى الدين 
فليتضرع إلى الله فى مسأ لته بأن يكل عقله فن عقل ما يكفيه قنع ؛ ومن قنع ما يكفيه 
استغنى ؛ و من لم يقشع ما يكفيه ' يدرك الغنى . 

ا هشام كان 07 المؤْ مين دوع » بول 5 مأعيد الله بشىء أفضل من العقل وما م 
:عقل امرىء حتى يكون افنهغتصال :شق > الكش والشر .منه مأمو ثان:والرشد والخيعنه 
ا لان وفضل ماله مبذول وفضل قوله مكفوف نصيبه من الدنيا القوت ؛ لا يشبسع 
من العلم دهره ٠‏ الذل أحب اليه مع الله من العر مع غيره ٠‏ والتواضع أحب اليه من 
الشرف ؛ يستكبر قليل المعروف من غيره ويستقل كدثير المعروف من نفسه ويري 


اناس كلهم خيراً ممة و م ق نفسه وهو هام لاعن : 


الجزء الثانى لبا ا 


يا هشام إن العاقل لا يكذب وإنكان فيه هواه . 

وكان على بن الحسين دع » يقول ؛ يا لس الصالحين داعية إلى الصلاح . 

با هشام إن لله على الزناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة ؛ فأما ااظاهرة فالرسل 
والآئمة عليهم السلام وأما الباطئة فالعقول . 

ومن كلام أمير المؤمنين م عء ؛ واعلم أن ما قربك من الله بباعدك من النار وما 
باعدك من الله يقر بك من الثار . 

وقال دع » ؛ البخل والجين والحرص غرائز شتى مجمعها سوء الظن بالله . 

وقال : أما بعد فان الدنيا مشغلة من غيرها ولم يصب صاحبها منها شيئاً إلاتتحت 
له حرصاً عليها ولهجا بها ٠‏ ولم يستغن صاحبها مما نال فيها لم ببلغه منها ؛ ومن وراء 
ذلك فراق مأ جمع ونقض مأ رم ولو اعدشرت ما مضى حفظت ما بق . 

ومن كلامه دوع 5 ذم الدنما : هرات من وطىء دحضةك زاق ؛ ومن ركب 
لججك غرق ؛ ومن ازور“ عن حبائلك وفق ؛ والسالم منك لا يبالى إن ضاق به مناخه 
والدنيا عنده حكيوم حان منه انسلاخه ٠‏ إغرى عنى فو الله لا أذل لك فتستذاينى ولا 
أساس لك فتقودينى وأيم الله عينا استثى فيها عشية الله لأروضن نفسى رياضة تبش 
معها إلى قرص الشمير إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح أدما ولآدعن مقلتى كعين 
ماء نضب معيئها مستفرغة دموعها ؛ أمتلىء السائمة من رعيها فتيرك وتشبسع 
الربيطة من عشبها فر بض ويأكل على من زاده فيبتجع فرت إذا عينه إذا اققدى 
بعد السذين المتطاولة ,البهيمة الاملة والسائمة المرعية ؛ طوفى لانفس أدت إلى ر بها فرضها 
وعركت محنبها بؤساً ومجرت ف الليل غمضها.حتى إذا الكرى غليها افترشت أرضها 
وتوسدت كفها فى معشر أسور عيو نهم خوف ممادم وتجافت عن مضاجعيم جنو بهم 
وممهمت بذ كر ربهم شفاهم وتقشعت بطول استغفارم ذنوبهم . 

قال حفص نن غياث سمعت أبا عبد الله ه ع » يقول : إذا رايم العالم يما لدنياه 
فانهموه على دينه فإ نكل نحب ايس حوط إلا ما أحب . 

سثل أمير المؤمنين دع » عن العم فقال دع » : أر بسع كليات أن تعيد الله بقدر 
حاجتك المه فأن تعصمه بقدر صبرك على الناوة أت تعمل لدماك بقدر عمرك فيهسا وأن 
عل لاع رتاه فق بماك فيها:: 





0 كك بيه الخواطر 


قأل رسول الله ( ص ) : أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها بنفسه و باشرها 
بحسده وتفرغ ا ؛ فهو لا يمالى على ما أصبسح من الدنيا على عسر أو يسر . 

أو مزة قال : قرأت صحيفة فيا كلام زهد من كلام على بن الحسين عليهما السلام 
فكتبت ما فيها ثم أتهت على بن الحسين دع » فءرضت ما فيها عليه فعرفه وصمحه فكان 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم كفانا الله وإيا م كيد الظالمين و بغى الحاسدين و بطش 
الجبارين أيها المؤمنون لا يفتندك الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة فى هذه الدنيا 
الماثلون اليها المفتنور_ با المقتتلون عليها وعلى حطامها الحامد وهشممها البائد غدا 
واحذروا ما حذرك الله وازهدوا فما زهدك الله عر وجل فيه منها ولا تركنوا الى 
ما فى هذه الدنيا ركون من اخذها دار قرار ومنزل اسقيطان و الله ان لك ما فيها عليها 
لدليلا وتنبيها من تصريف أبامها و تغيير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها بأهلها ؛ انها لترفع 
الخيل ونضع الشريف وتورد أقواماً النار غداً فبل مرن معتر وعختر وزاجر 
لنيته ان الامور الواردة عليم فك نوم ولدلة مك مسلات الفئن وحوادث 
البد ع وسسين الجور وبوائق الزمارزن وهيءة السلطان ووسوسة اأشيطان لتشبط 
القاوب عن تنيبها وتذهلها عن موجود الحهدى » ومعرفة أهل الحق الا قليلا. »ون 
عصمه الله ٠‏ فليس يعرف تصرف أناهها وتقلب حالاتها وعاقبة ضرر فدَلْما الا من عصمه 
الله ونهبيج سبيل الرشد وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك بالزهد فكرر الفسكر 
واتعظ بالمر وازدج. فزهد فى عاجل بجة زينة الدنيا وتجافى عن لذاتههبا ورغب فى 
نعيم دائم الآخرة وسعى لها سعيها وراقب الموت وشنأ الحيوة مسع القوم الظالمين 
نظر الى ما فى الدنيا بعين نيرة حديدة أبصر <وادث الفتئة وضلال البدع وجورالملوك 
الظللة فقد لعمرى استدبر ّم الامور الماضية فى الآايام الخالية من الفتن المأراحكمة 
والإنبماك فم يستدلون به على تجنب الغواة وأهل البدع والبغى والفساد فى الآرض 
بغير الحق فاستعينو! بالله وارجموا الى طاءة الله وطاعة من هو أولى بالطاعة من اتبسع 
فأطيسع ؛ فالحذر الحذر من قبل الادامة والحسرة والقدوم على الله عز وجل والوقوف 
بين يديه , و بالله ما صدر قوم عن معصية الله الا الى عذابه وما اث قوم قط الدنها على 
الآخرة الا ساء منقلبهم وساء مصيرم وما العم بالله وااعمل الا الفان مؤتلفان فن عرف 
ألله عر وجل خافه وحدّه الخوف على العمل بطاءعة الله ؛ وان أرراب العم الذن عرفوا الله 





الاق الجزء هبخم” دم 


فعملوا له ورغبوا المه وقد قال الله : [ما مخشى الله من عباده العلاء » فلا تلتمسواشيئاً 
ما فى هذه الدنيا معصية الله واشتغلوا فى هذه الدنيا بطاعة الله واغتّئموا أنامها : 
واسعوا لما فيه تجانتك غداً من عذاب الله فان ذلك أقل للتبعة وأدنى من ااعذر وأرجى 
للنجاة » وقدءوا أم الله وطاعنه وطاعة من أوجب الله طاعته بين بدى الامور كلاسا 
ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من ططاءة الطواغيت مرن زهرة الدنما بين يدى 
أمى الله وطاعته وطاعة اولى الآمى مذكم ٠‏ واعلدوا أن عبيد الله ونحن معكم بحكم 
علينا وعلمك؟ سيد حا غداً وهو موقفكم وسائلكم فأعدوا الجواب قببل الوقوف 
والمسألة والعرض على رب العالمين ؛ نومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه . 

وااعلذوا أن اوالا فيد سوك او لذ كلقب عاوفا. ولا ررد عيدز 
كدق ولا نتن كين مندون > له الحجة عل رتنه الئل و الاوصياء > #نانقرا 
الله عباد الله واستقبلوا من إصلاح أتفسكم بطاعة الله وطاءعة من تولونه فبها فلعسل 
نادماً فد ندم فيا فر'ط بالأمس فى جنب الله وضيسع من <قوق الله عز وجل فاستغفروا 
الله وتو بو | اليه فاته يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويمل ما تفعلون وإبا؟ 
وكبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين احذروا فتلةهم وتياعدو | منساحتهم . 

واعلدوا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستيد بأمرء ددرن أص 
ولى اللهكان فى نار تلهب تأ كل أبداناً قد غابت عنها أرواحها وغلبت عليها ششقوتها فهم 
موت لا مجدون حر النار » ولوكانوا أحياءأ لوجدوا مضض حر النار فاءيروا ,ا اولى 
الأرسان اعدو التافل ما هناك + | 

واعلءوا كم لا لرعون 1 قدرة الله إلى غير قدرته وسيرى الله عيلكم م المه 
تحشرون ذا نتفعو! ,العظة فتأدءوا ,آداب الصالحين . 

أحمد بن عر قال تال أو جعفر دع » وقد أتاه رجل فقال له : [تكم أهل بيت 
رحمة اختصكم الله عز وجل بها فقال دع » : من كذلك والمد لله لا ندخل أحداً فَى 
ضلالة ولا رجه من هدى لآن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلا منا أمل 
البيت يعمل بكتاب الله ولا رى مشكراً إلا أذكره . 

قال أحد بن نصر ؟ قنّم إلى مجومى لاضريه فقال ؟ يا هذا اضرب بقدر ما تقوى 


علمه بر بل القصاص ف الأخرة ركه 5 عمل السلطان أديه زجرك وهدبيه ببجرك . 





7 شك تنبيه الخواص 


التق ملكان فتسائلا فقال أ<دهما : أمرت بسوق حوت اشتّهاه فلان الببودى وقال 
الآخر : أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد . 

عمد بن [سماعيل الهمداق عن أى الحسن موسى دع » قال : كان أمير المؤمنين 
بوصى أصماءه ويقول ؛ أوصيكم بتقوى الله فانها غبطة للطالب الراجى واستشعروا 
التقوى شعاراً باطنأ و اذكروا الله ذكراً خالصاً نحيوا به أفضل الحيوة وتسلكوا بهطريق 
النجاة انظروا فى الدنيا نظر الزاهد المفارق لما فانها تزيل الثاوى السا كرن. و تفجع 
المثرف الأمن لا .رجى منها ما تولى وأدير ء ولا يدرى ما هو آت فمنتظر ؛ وصل الرخاء 
با الل والعاء عا إل فتاه قنور مااسقيوت ,المزن فيه إل العف :الوه 
فى كروضة اعتم مرعاها فأبجبت من براها عذب شر بها طيبة تر بتها يببج عروقها الى 
وينظف فروعها الندى حتى إذا بلغ العشب إبانه واستوى نياته هاجت ريح نح تالورق 
وتفرق ما اتسق فأصبحت كا قال الله عز وجل : هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل 
شىء مقتدراً انظروا فى الدنيا فىكيرة ما يعجبكم وقلة ما ينفعكم . 

ومنكلامه وع » : أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الإسلام ولاكرم أعز من 
التقوى ولا معقل أ<رز من الور ع ولا شفييع أنجحح من التوبة ولا لياس أجمل منالعافية 
ولا وقابة أمنع من السلامة ولا مال أذهب بالفاقة من الرضا بالقناعة ولا كبز أغنى من 
القنوع ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد اننظم الراحة و تبوأ خفض الدعةو الرغبةمفتاح 
التمب والإحتكار مطية الذصب » والحسد آفة الدبن » والحرص داع إلى التقحم فالذبوب 
وهو داعى الحرمان ٠»‏ والبغى سائق إلى الجبن ؛ والشره جامع لمساوىء العيوب » ربطمع 
غائب وأمل كاذب يؤدى إلى الحرمان و مجارة :ول إلى الخسران » لا جمال أز نهر 
العقل ؛ ولا سوأة أسوء من الكذب , ولا حافظ أحفظ من الصمت ؛ ولا غائب 
أقرب من الموت . 

أها الناس من نظر فى عمب نفسه اشدّغل عن عمبغيره ومن رطى برق اللهعزوجل 

/ بعت على ما فى بد غيره ومن مدّك حجاب غيره انكشفت عور اك بيه ومن نسىزلله 
استعظم زلل غيره ؛ ومن أعمب رأبه ضل ومن استغنى بعقله زل ومن تكبر عن الناس 
ذل ء ومن حمل ما لا يطيق ير » ا أيها الناس إنه لا خير فى الصمت عن الحم كأ أنه 
لا خير فى القول بالجهل ٠‏ واعلموا أيها الناس أنه من لم بملك لسانه يندم ومن لم يع يحبل 


الجزء الثابى بت 1ع بعت 


ومن بكسب مالا من غير حله بصرفه فى غير حقه ؛ ومن لم بدع وهو ود بدع وهو 
مذموم » ومن لم يعط تاعداً منع قائمأ » ومن عا:دالحق لزمه الوهن ؛ ومن تفقه وقر وفى 
التجارب عل مستأ نف و الإعتبار يقود إلى الرشاد» وكدفاك أدبا لنفسك ماتكرهه لغيرك 
وعلمك لاخمك المؤمن مثل الذى لك عليه ؛ ومن استقبل فى وجوه الاراء عرف مواقع 
الخطأ » ومن حصن شهؤته فقد صان قدره وفى تقلب الأ<وال ءلم جواهر الرجال » 
وال يام توضح لك السرائر الكامنة ؛ و ليس ف الرق الخاطف مستمتّع لمن مخوض ف الظللة 
ومن عرف بالحسكة لحظته العيون بالوقار والهيبة ؛ وإشراف الغنى ترك المنى ٠‏ والصر 
ةمق الاقاتيع معيو ل شهدم عن د اق لك . :"الو غيلة كرف او روماه :ومن 
ضاق خلقه مله أهله ؛ وقل ما تصدقك الآمنية ؛ والتواضع يكسوك المهابة وفى خلاف 
النفس رشدك ؛ ومن عرف الآيام لم يغفل عر الإستعداد » ألا وإن مع كل جرعة 
شرف وى كل كله قفضا ولا تنال نعمة إلا -زوال اخرى ولكل رمق قوت و لكل حية 
كل وأنت قوت الموت . | 

واعلءوا أيها الناس أنه من مثى على وجه الآرض فانه يصير إلى بطنها والللل 
والنهار يسارعان فى هدم الاعمار ٠‏ [باك والخديعة فانها من خلق اللثام ؛ ليس حكل 
طالب يصيب ولا كل غائب يؤب » من أسرع فى المسير أدرك المقيل اسّر عورة أخيك 
لما يعليها فيك من غضب على من لا يقدر على ضره طال حزنه وعذب نفسه ؛ من خاف 
ره كف ظله » من لم يعرف الخير من الشر فرو كازلة البهيمة » إن من الفساد إضاعة 
الزاد » ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غدأ ؛ هيهات هيوات ماتنا كرتم إلا لما فيكممن 
المحاصى والذئوب فا أقرب الراحة من التعب والبؤس مرى النعيم وما شر شر بعده 
الجنة وما خير مخير بعده النار وكل نعيم دون الجنة قور » وكل بلاء دون الثار 
عافية » وتصفية “العمل أشد من العمل ,م وتخليص النية من فسادها أشد على العاملين 
فق.طول الأجتياة. ٠‏ هيهات لو لا التق ا-كينت أدهى العرب . 

ومن كلامه أيضاً , ع » : ألا وإق فيكم أيها الناس كهارون فى آل فرعون وكباب 
حطة فى بنى إسرائيل وكسفيئة توح ودع »فى قوم نوح وإن النبآ الأعظم والصديق 
الا كير ؛ وعن قليل ستعلون ما توعدون وهل هى إلاكاءقة الاكل ومذقة الششارب 


وخفقة الوسنا, 506 
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ومن كلام ألى عبد اللهجعفر بن ممدعليهما السلام لبعض أحابه : إذا رأيتالسلطان 
دافام ووارتك أموال ذى القرفى يقسم فى الزود ويتقام بها ويشرب بها المذور 
ورأيت الغذر يتداوى بها وتوصف المريض يستّشئ بها ورأيث الناسقد اسووا فى ترك 
الام بالمعرو فو النهى عن المذكروترك التدين به ورأ يتالمنابر يوس عليها بالتقوىولا 
يعمل القائل مما يأمى ورأيت الصلوة قد استخف بأوقاتهاورأيت الصدقة بالشفاعة لا راد 
ا وعد امه عد وجل تعطى اطلب الناسورأيت الثاس همتهم بطونهم وفروجهم لاببالون 
ما أ كلوا وما نكحوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ورأيت أعلام الحق قد درست فكن 
على حذر ء. واطلب إل الله عر وجل النجاة . 

واعلم أن الناس فى سخط الله عز وجل و[ثما مهل لحم لآم راد بهم فسكن متوقياً 
واجتهد ليراك الله عز وجل فى خلاف ما هم عليه فإن نزل بهسم العذاب فكينت فيوم 
عات إلى رحمة الله ءعز وجل وإن أخرت الوا ف كك قد خرجت نما مم فيه همن. 
الجر أة على الله عز وجل واعم أن الله تبارك وتعالى لا يضيسع أجر المحسئين وأن 
رحمة آلله قريب من الحسنين . 

على بن عيسى رفعه قال : إن موسى ودع »ء ناجى الله تبارك وتعالى فقال له فى 
مناجاته : .ا موسى لا تطول ف الدنيا أملك فيقسوا قلبك وقاسى القلب منى بعيد » 
وأمت قلبك بالحشية وكن خاق الثياب جديد القلب تخ على أهل الآأرض وتعرف 
فى أهل السماء » حلس البيوت مصباح الظلم ؛ واقنت بين بدى. قنوت الصابرين ‏ 
وصح إلى من كار ة الذوب صياح الحارب من عدوه واستّعن فى على ذلك فانى نعم 
العون ونعم المستعان . 

با موسى إلى أنا الله فوق العباد والء.اد دوتى وكل لى داخرون فاتهم نفسك على 
نفسك ولا تأتمن ولدك على ديك إلا أن يكون ولدك مثلك تحب الصالحين . با 
موسى اغسل واغقّسل واقترب من عبادى الصالحين ؛ أوصيك ,ا مومى وصية الشفيق 
المشفق بان البتول عيسى بن مريم صاحب الأاتان والرنس والزيت والزيتون والمهراب 
ومن بعده بصاحب الل الآحر الطيب الطاهر المطبر فَثله فىكدابك أنه مؤمن 
ومبمين على الكتب كلها وأنه راكع بادا افيد راقن إغوانة امنا كن واتمازة 
قوم آخرون يكون فى زمانه أزل وزازال وقتل وقلة من المال وكذلك اسمه 3م 


الجزء اثانى م84 





وممد . اللأمين من || ارين 1 الآو ان الماضين يمن 1 كب كلما و يصلق جميمع المرسلين 
ويشبد بالإخلاص جميسع النبيين امته م<ومة هبا اركة ما بقوا فى الدن على حقائة-ه 
طم ساعات موقتّات يؤدون فيها الصلوات أداء العيد إلى سيده نافلته » فيه وصكق 
ومنهاجه فاتبع فانه أخوك يا موسى فانه الى وهو عبد صدق ميارك له فما وضع 
يده عليه و ييارك عليه ك ذلك كان فى عل 1 ذلك خلةته . به نه أفتح الساعة ويأمته اختم 
مفاقيم الدنيا فى بنى إسرائيل أن لا يدرسوا اسمه و أن لا خذلوه و[نهم الفاعلون و حبه 
لى حسنة فأنا معه وأنا من حزيه وهو من حزفىوحزهم الغالبون فتمت كلءاق لأظهرن 
ديئه على الآديان ولاعيدن بكل مكان ولانزان علمه فرقا تأشفاءاً لماى الصدور من نفث 
ااشيطان فصل عليه باءن عمران فانى اصلى عليه وملا تكتى . 
باموسى أنت عبدى وأا إلحك لا تستذل الحقير الفقير ولا تغبط الغنى بثىء 
بسير وكن عند ذكرى خاشعاً وعند تلاوته رحتى طامعأ واسمدنى إذاذة التوراة بصوت 
غاشع حزين اطميّن عند ذكرى وذكرث فى من يطمئن إلى. واعبدنى ولا تشرك فى شيئاً 
ونحر مسرق إلى أنا السيد الكبير إتى خلقتك من نطفة من ماء مهين من طين أخر جتها 
من أرض ذليلة مشوجة فدكانت بشراً فأنا صانعها بشراً فتبارك وجبهى و تقدس صنعى 

لب سكثلى ثىء وأنا الى الدائم لا أزول . 

ا موسى كن إذا دعوتنى غائفاً مشفقأ وجلا وعفر وجبك ف الثراب واسجد لى., 
بمكارم بد نك واقنت بين «دى. ف القيام وناجنى حين تماجينى خشية من قلب وأحى 
وان 1 الحروة وعم الجوال حامدى وذكرم آلائى ونعمتى وقل لهم : لا يمادرن 
ىَّ غى. ما مم فيه فان اخذى الهم شديك , 

با مومى إن | تقطع حيلك منى لم يتصل كيل غيرى واعيدقى وقم بين يدى مقام 
العبد الحقير ذم نفسك فهى أولى بالذم ولا تتطاول بكتانى على بنى إسرائيل وكنى 
بهذا واعظأ لقلبك ومئيراً وهو كلام رب العالمين جل وتعالى . 

نا موسى متّى دعوتتنى ورجوتنى فاق سأغفر لك ماكان طيك: > اليا ابيع ل 
وجلا والارض "سبح لى. طمعا وكل الخلق يسبحون لى داخرين 0 بالصلوة 
الصلوة فانها مى مكان عظيم وا عندى عيد وث.ق فاق سا ماهو منها زكوة القر بان 
من طمب المال والطعا م فاق لا أقبل إلا الطيب راد له و جهى وأقرن ن ممع ذلك صلة 





4و7 ل تنبيه الخواطر 


الآرحام فاق أنا الرحمن الرحموالرحم نا خلقتها فضلا منرحتى ليتعاطف بها العباد ولحا 
لدف تالطناق ‏ ناف الاغر انا قاطع من قطعها واصل من وصلها » وحكذلك 
أفعل كن يسيع أمرى 5 

باموسى أكرم السائل إذا أتاك برد جيل أو عطاء يسير فانه يأتيك من 
لبس بانس ولا جان ملا:_ك الرحمان يبلونك كيف أنت ضانع فما وليتك وكديف 
مواساتك فما خولتك فاخشع لى بالتضيرع واهتف لى بو لولة الكتّاب واعلم أى 
أدعوك دماء السيد ملوكه المبلتخ به شرف المنازل وذلك من فضلى عليك وعلى 
آبائك الآولين , 

با موسى لا تنسنى على كل حال ولا تفرح بكاثرة المال فان فسياتى يقسى القلبومع 
كيرة المال كثرة الذئوب , الآرض مطيعة والسماء مطيعة والبحار مطيعة وعصماق شقاء 
التُمَاين وأنا الرحمان الرحم رحمان كل زمان أت بالشدة بعد الرخاء والرخاء بعد اأشدة , 
وبالملوك بعد الوك ؛ وملكى تائم دائم لا يزول ٠»‏ ولا مق على: شىء ف الأارض 
ولاق اأسماء وكنيف ين عل. ما “فى ميد أه وكيف لا يكون همك فما عنلدى 
وإلى ترجع لا حالة . ١‏ 

0 موسى اجعابى حرزك وضيع عندى كنرك من الصالحات وخفنى ولا تخف 
غيرى وإلى المصير . 

ا هوسى ارحم من هو أسفل منك فى الخلق ولا تحسد من هو فوقك فان الحسد 
يكل انناف 815 كن النان الصطب:.. 

با موسى ضع اكير ودع الفخر واذحكر أنك سا كن القبور فليمنمك ذلك 
من الشهبوات . 

با مومى يحل التوبة وأخر الذنب وتأن فى المكث بين يدى ف الصلوة ولا ترج 
غيرى اتخذى جنة اللشداد وحصياً لمات الأمور ' 

با موسى نافس فى الخير أهله فان الخير كاسمه ودع الشر لكل مفتون . 

با موسى اجعل اسانك وراء قلبك تسل وأ كثر ذكرى بالليل والنهار تغنم ولا 
تفبسع الخطاءا ندم فان الخطاءا موعدها النار . 

١‏ مومى أطب الكلام لآهل الك اإذنوب وكن هم جلا وانمخذم لغيبكإخواناً 


وجل معوم مجدون معك . 
اهومى الموت لاقبك لا محالة فتزود زاد من هو على أن يتزود قادر . 
با موسى ما اريد به وجبى فكثير قليله وما اريد به غيرى فقليل كثيره وإرنف 
أصلح .ومك الذى هو أمامك فانظر أى نوم هو فأعد له الجواب فانك موقوف ومسؤل 
وخذ موعظتك من الدهر و أهله فان الدهر طويله قصير وقصيره طويل وكل شىء فانفاعمل 
كأنك ترى نوابعءلك لى يكون أطمع لك فى الآخرة لا محالة فان ما بق من الدنيا كإ 
ولى منها وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال فكنم تاد لنفسك » بان عمران املك تفوز 
غداً بوم السؤال فبنالك مخسر المبطلون . 
با موسى ألق كفيك ذلا بين يدى كفعل العبد المستصر خ إلى سيده فانك إذا 
فملت ذلك رحمت وأنا أ كرم القادرين للعائذين . 
با موسى سلنى من فضلى ورحتى فانهما بيدى لا ملكهما غيرى وانظر ين أسئلى 
كيف رغية ك فما عندى لكل عامل جزا.ء وقد بحزى الكفور عا سعى . 
موسق طن نقد هوا لبانا واالطو هنها ذانرا :المت لك و لك لا »مالك وادان 
الظالمين إلا العامل فيها ,الخير فانها له نعمت الدار . 
با موسى ما آمك به فاسمع ومهها أراه فاصئع ؛ خذ حقائق التوراة إلى صدرك 
وتقظ بهافى ساعات الليل والنهار ولا يكن أبناء الدنيا مر صدرك فيجعاونه 
وكرأ كوكر الطير . 
با موسى الدنيا وأهلها فتن بءضهم لبعض فكل مزين له ما هو فيه والمؤمنزينت له 
الآخرة فهو ينظر اليها فا يفئّر ؛ قد حالت شرو تها بينه و بين لذة العيش فأدلجته بالاسحار 
كفعل الرا كب السايق إلى غارته يظل كيبا و تمنى حزياً فطوى له لو قد كدضشف_الغطاء 
اذ ينا وق بزو ٠.‏ 1 | 
نا موسى الدنيا نطفة ليست بُواب المؤمن ولا نقمة من فاجر ؛ فالويل الطويل 
لمن باع نواب معاده بلعقة لم ببق وبلعبة لم ندم ؛ وكذلك فكن؟ أمرتك نحكل 
أمرى رشاد . 
اموسى إذا رأيت الغنى مقبلا فقل » ذنب يحات لى عقو بته وإذا رأيت الفقر 
مقيلا قل : مرحياً بشعار الصالحين ولا نكن جياراً ظلوماً ولا تكن للظالمين قريناً 5 


عه تذبيه الخواطر 

نا مومى صر خ اللكتاب اليك صراناً يما أنت اليه صائر فكيف ترقد على هدأ 
العيون أم كيف محد قوم لذة العيش. لو لا التهادى فى الغفلة والتَتا بيع فى الشبوة ومن 
دون هذا يزع الصديقون فادعنى بالقلب التق واللسان الصادق » كن أمرتك أطع 
أمرى ولا تستطل على عبادى بما ليس منك مب دأه وتقرب إلى فانى منك قريب 
فانى لم أسألك ها يؤذيك قله ولاالة إنما سااتك أن تدعوى فاق جنيك وان تعلق 
فأعطيك وأن تقرب إلى عا منى أخذت تأويله وعلى مام تنزيله . 

اموق قار إل اوسن فانها عن قريب قرك وارفع رأسك إلى السياء فارن 
فوقك ملكا عظيماً وابك على نفسك ما دمت ف الدنيا وتخوف العطب واللمهالك ولا 
يغر نك زينة الدنيا وزهرتها ولا ترض بالظل ولا تسكن ظالماً فانى لاظالمين رصيد حتى 
أخذ منهم اللظلومين . 

با موسى إن الحسئة عشرة أضعاف ومن السيئة الواحدة الهلاك ٠‏ لا تشرك فى لا 
بحل لك أن تشرك فى ٠‏ قارب وسدد وادع دعاء الطامع الراغب فما عندى النادم 
على مأ قدمت داه فان واد الليل بمحوه | نهار و ذلك السيكة بمحو 35 الحسذة وغشوة 
الليل تأقى على . ضوء النهار وكذلك السيئة تأق على الحسنة الجلملة فكسودها , 

أحول بن الحسن الممشمى عن رجل من أححابه قال ؛ قرأت جواباً عن أذى عيد الله 
عليه السلام الى رجل من أحخاءه أما بعد فانى أوصيك بتقوى الله عزوجل ناكا لق 
من اتقاه أن وله عمسا يكره إلى ما يحب وبرزقه من حيث لا يحتسب فاياك أن 
تنكو ن من مخاف على العياد من ذو جم و ا المقو به من ذنبه فان الله عز وجل لا دع 
عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله , 

عن ألى حمزة عن عسلى بن الحسين مع » قال : كان يقول : إن إن أحبكم إلى الله 
عز وجل اسك علا وإن أعقم ل عند الله عملا أعظكم فها عنده رغية وإربف 
أتجاك من عذاب الله أشدك خشية لله وإن أقر بكم إلى الله أوسمك خلقاً وإن أرضاك 
عئد الله أسبغكم على عماله وإن أ كرمم عند الله عر وجل أتقا كم لله , 

عبد الله بن سلمان عن أى عبد الله جعفر ١‏ ع » قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام 
ليأنين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماحسسل ويضعف فيه الماصف 


قال : فقيل له : متّى ذلك ؟ ١‏ أمير المؤمنين قال ؟ إذا اتخذت الآمانة مغنماً والزكوة 


مغرماً والعبادة استطالة والصلة منا فقمل متّى ذلك ءا أمير المؤمنين ؟ فقال : إذا تسلطن 

النساء وسلطن الإماء وأمى الصبيان . 

عن سعيد بن المسيب قال : كان على بن الحسين بعظ الناس و يزهدهم قَّ الدئنا 
ورغبوم فى الاخرة بهذا الكلام فى كل جمعة فى مسجد الرسول صفىالشهعليهوآله وحفظ 
عنه وكتب »كان يقول ؛ أيها الناس اتقوا الله واعلدوا أت اليه :رجعون فتجد حكل 
نفس ما عملت فى هذه الدنا من خير حضراً وما عملت من سوء تود او أن بينهبا و بينه 
أمداً بعيداً ثم قال ؟ قال الله وحذر؟ الله نفسه . 

و حك باءن آدم الغافل و ليس عغفو ل عنه ابن آدم إن أجلك أسرع شىء اليك قد 
أقبل نوك حثيثاً يطلبك و.وشك أن يدركك وكدأن قد أوفيت أجلك وقيض الملك 
روحك وصرت إلى قرك وحيداً فر بدأ فردت اليك روحك واقتحم عله فيه ملكان 
مذكر و نكير لمسائلتك وشديد إمتحانك ألا وإن أول ما يسائلانك عرزن ربك الذى 
كت تعيده وعن نبيك الذى ارسل اليك وعن ديئك الذنى كنت تدين به وعن كتابك 
الذى كنت تتلوه وعن إمامك الذى كات تتولاه م عن عيرك فم| أننيته ومالك من 
أن اكتسيته وفما أنفقته عفن حذرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الإمتحارن 
والمسائلة والإختبار فان تك مؤمناً عارفاً بدينك متبعاً للصادقين موالياً لأو لياء الله لقاك 
الله حجتك وأنطق اسانك بالصواب فأحسنت الجواب وبشرت بالجنة والرضوان من 
الله عز وجل واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان وإنلم تكن كذلك تلجلج لسانك 
ودحضت حجةلك وعييت عن الجواب و بشرت ,النار واستقبلتك ملائكة العذاب 
بزل من حميم وتصلية جحيم . 

واعلم ابن آدم إن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب هوم القيامة 
وذلك بوم نوع له الناس وذلك بوم مشهود جم الله عز وجل فيه الاولين والاخرين 
ذلك بوم ينفخ فى الصور تعر فيه القبور وذلك بوم الازفة إذ القاوب لدى الحناجر 
كاظمين ذلك بوم لا يقال فيه عرة ولا يؤْخذ من أحد فدية ولا يقبل من أحد معذرة ولا 
لا<د فيه مستقبل توية ليس إلا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات فن كان منالمؤمنين 
وعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده ومن كان من المؤمئين وعمل فى هذه الدنيا 


مثقال ذرة من شر و جده : 


دعوم تنبيه الخواطر 


واحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصى ما قد نها ؟ الله عز وجل عنهبا 
وحذركوها فى كتابه الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره عند ما بدعوك 
0 اللعين المه من عاجل الشبوات واللذات فى هذه الدنيا » فان الله عر وجل 

: إن الذن اتقوا إذا مسوم طائف من الششيطان تذ 5 روا فاذا ثم ميصرورن ‏ » 
سردا توبك خوف الله عز وجل وتذكروا ا قد وعدم الله عز وجل فى مجع م 
اليه من حسن توايهك قل خوفم من شديد العقاب فانه رن خاف شيئاً حذره ؛ 
ومن حذر شيدًاً ركه ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الحموة الدنيا الذن 
مكروا السيئات فان الله عز وجسل يقول فى حك كتابه ؛ أفأمن الذيرن مكروا 
السيئات أن خسف الله بهم الأرض أو يأتيهم المذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذم 
ف تقلبهم قام بمعجز ان ) أو يأخذم على تخوف فان م ارؤف دحم ظ 
واغدرواها عدر ألله يما فعل بالظلة فى كتاءه ولا تأمنوا أن سزل 9 بعض ما 
تواعد به القوم الظامين فى الكتتاب تالله لقد وعظك الله بغيركم فان السعيد مر وعظ 
بغيره و أفد ممم الله عز وجل فى كنا نه ما قد فعل بأ لقوم الظالمين من أمل 
القرى قبلك. حيث قال تبارك وتعالى: ( و5 قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وإنما عنى 
بالقرية أهلها حيث قال : وأنشأنا بعدها قوماً آخرين وقال عر وجل : فلا أحسوا 
امنا إذا هم منها ركضون - يعفى يبون قال : - لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثر رفتم 
فيه ومسا كنك لعل تسألون فليا أتام العذاب قالوا يا ويلا إنا كنا ظالمين فازالت تلك 
دعواه حتى جملناهم حصيداً خامدين ) وأيم الله إن هه ذه موعظة لحكم وتخويف 
إن اتعظتم وخفتم » ثم رجع القول منالله عزوجل ف الكتاب على أهل المعاصى و الذنوب 
فقال : واسن مستوم نفخة من عذاب ربك ليقو ان يا ويلنا إنا كينا ظالمين » فان قلتم 
أيها الناس إن الله عز وجل [نما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول : ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مدقال حبة من خردل أتينا 
بها وكنى بنا حاسبين . 

واعليوا عباد الله أن أهل الشرك لا ينصب لهم الموازين ولا ينشر لمم الدواوين 
وإما حشرون إلى جهنم زممأ و[ما ينصب الموازين وينشر الدواوين لآهل الإس_لام 
فاقوا الله عاد الله واعلءوا أن الله عز وجل لم حب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من 





الجوء الثاى اهو ل 


أوليائه ولم رغبهم فيها وفى عاجل زهرتها وظاهر بهجتها ٠»‏ و['ما خلق الله الدنيا 
وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أ<سن عملا لاخرتهم وأ الله لقد ضرب لى فيه الآمثال 
وصرف الآبات لقوم يعقلون ولا قوة إلا بالله » فازهدو! مما زهد؟ الله عز وجل فيه من 
عاجل الحيوة الدنيا فان الله تبارك و تعالى يول وقوله الحق ؟ [ما مثل الحموة الدنيا 
كاء أزلناه من السماء فاختلط به نيات الآرض مما يأ كل الناس والانعام حتى إذا أخذت 
الآرض زخرفها واذينت وظ نأهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار ا جملناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآدات لقوم يتفكرون ) فكونوا عباد الله 
من القوم الذن يتفسكرون ولا تركذوا إلى الدنيا فان الله عز وجل قال ل#مد ( ص ) : 
ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا أفتمسك النار ولا تركنو! إلى زهرة الدنيا وما فيها؛ 
ركون من امخذها دار قرار ومنزل استيطان فانها دار بلغة ومنزل قلعة ودار عسل » 
فتزودوا الأعمال العالحة فها قبل تفرق أيامها وقبل الإذن من الله عز وجل فى خرابها 
فكأن قد أخر بها الذى عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولى ميرائها فاسكل الله لى 
ولك العون على تزود التتقوى والزهد فيها جعلنا الله وإيا 5 من الزاهدين فى عاج ل 
زهرة الحيوة الدنيا الراغبين لأجل واب الاخرة فاما من به وله وصلى الله على النى و على 
أهل بيته وسلم تسليماً والسلام عليم ورحة الله وبركاته . | 
معاوية بن عمار قال : سمعت أنا عبد الله دوع » يقول : كان فى وصية النى (ص) 
أنه قال : با على أوصيك فى نفسك مخصال فاحفظها عنى ثم قال ؛ اللهم أعنه » أما الاولى 
فالصدق لا تخرجن من فيك 5ذبة أبداً » والثانية الورع لا تجثر على خيانة أبداً والثالثة 
الموف من الله عز وجل 5أنك تراه ؛ والرابعة كثرة البيكاء من خشية الله عر وجل 
يبنى لك بكل دمعة ألف بيت ف الجتة ؛ والخامسة بذلك مالك ودمك دور_ دينك 
والسادسة الاخذ بسنتى فى صلوتى وصووى وصدققى ٠‏ أما الصلوة ذالاسون رححكمة 
وأما الصيام فثلاثة أيام فى الشبر اليس فى أوله والأربعاء فى وسطه والنيس فى آخره 
وأما الصدقة لجهدك حى تقول قد أسرفت ولم تسرف ٠‏ وعليك بصلوة الليل وعليك 
بصلوة الليل وعليك بصلوة الليل ؛ وعليك بصلوة الزوال وعليك بصاوة الزوال وعليك 
بصلوة الزوال ٠»‏ وعلمك بتلاوة القرآن على كل حال ٠‏ وعليك رفع يديك فى صلواتك 
وتقلبهما وعليك بالسواكعندكل وضوء ء وعليك بمحاسن الآخلات فار تكبها ومساويء 


رو ا تذبمه الخواطر 

الاخلاق فاجتنبها ؛ فا لم تفعل فلا تلومن إلا نسفك . 

بريد بن معاوبة قال + كتك عند أى جعفر « ع » ف فسطاطه بمنى فنظر إلى زياد 
الأسود منقلع الرجلين فرئى له وقال : ما لرجليك هكذا 5 قال : جدّت على بكر لى 
تقو .و كنات مقو عنه عأمة الطريق فرثى له فقال عند ذلك زياد : [نى 1 بالذوب 
فاذا ظننت أفى قد ملكت ذكرت حبك فاذا ذحكرنه رجوت النجاة وتجلى عنى 

فقال أو جعفر ١ع‏ . : وهل الدين إلا الحب ؟ قال الله تعالى : حيب اليكوالإ مان 
وزينه فى قلوبكم وقال ؛ إن كتتم تحبون الله فاتبعونى حبيك الله وقال : يحبون من 
هاجر اليم 4 إن دجلا أنى النى (ص) فقال ؛ با رسول الله أحب المصلين ولا أصل 
وأحب الصوامين ولا أصوم فقال رسول الله (ص) : أنت مع من أحببت ولك ما 
١‏ كخسيت ثم قال دع : ما تبتغون وما تربدون أما إنها لو كانت فوعة من السماء فزع 
كل قوم إلى مأمنهم وفزعنا إلى نبينا (ص ) وفزعتم الينا . 

قال أمير المؤمنين ١ع‏ » : إن من الغرّة بالله أن يصر العبد على المعصية ويتمى 
على الله المغفرة . 

ابن السكيت النحوى قال : سمعت أب الحسن على بن حمد الرضا دع ء يقول قال 
أمير المؤمنين ع » : إيا؟ والالظاظ بالمنى فائها بضائع الفجرة . 

أو حرب ابن أى الأاسود الدئلى عن أبيه قال : قدمت الردذة فدخلت على ألى ذر 
مين جتادة خدنق. أو ذو تقال دخات ناك يوم ف حدر انار هفل وميول | 
صل اللهعليهوآله فى مسجده فلم أرف المسجد أحداً من الناس إلارسو الله صبىالتهعليهوآله 
وعلى. دع » إلى جانبه جااس فاغتنمت خلوة اللبجد فقلت : با رسول الله بأنى أنت 
واى أوصنى بوصية ينفعنى الله بها فقال : نعم وأ كرم بك يا أباذر [نك منا أهل 
الببت ؛ وإلى موصمك بوصمة فاحفظها ذانها جامعة لطرق الخير وسيله فانك إن تحفظها 
كان لك بها كلع 3 

با ابا ذر اعيد الله كأنك تراه فان كنت لا تراه فانه عر وجل يراك واعلم أن أول 
عبادة الله المعرفة به » إنه الأول قبل كل شىء فلا شىء قبله » والفرد فلا ثانى معه والباق 
لا إلى غاءة فاطر السماوات والارض وما فيهما وما بينهها من ثثىء وهو اللطيف الخبيروهو 
علي كل شىء قدير ٠‏ ثم الإإعان بى والإقراد بأن الله عر وجل أرسلني إلى كافة النناس 


الجر الثانى ل 
بشيراً ونذراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ؛ مم أحب أهل بت الذين أذهبالله 

عنهم الرجس وطبرثم تطهيراً . 

واعل با ابا ذر إن الله جمل أهل بيت كسفيئة النجاة فى قوم نوح من ركبها نجى . 
ومن رغب عنها غرق ؛ ومثل باب <طة فى بى [سرائمل من دخله كان آمنا : 

يا ابا ذر احفظ ما اوصيك به تكن سعيداً فى الدنيا والآخرة . 

يا اباذز نعمتّان مغيون فيبهما كثير من الناس الصحة والفراغ . 

يا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك , 
وغناك قبل فقرك . وفراغك قبل شغلك » وحموتك قبل موتك . 

يا ابا ذر إياك والتسويف بأملك فانك بسومك ولست مما بعده » فان يكرد 
غد لك فكن فى الفد كاكنت ف اليوم » فانلم يكرن غد لك ل تندم على ما 
فرطت فى اليوم . 

يا ابا ذرك من مستقيل نومأ لا يستكله ومنتظر غداً لا يبلغه . 

يا ابا ذر لو نظرت إلى الآجل ومسيره لأ بغضت الآمل وغروره . 

يا ابا ذر كن ف الدنيا كأ كغر يب أو كماءر سبيل » وعد نفسك فى اهل القبور . 

زانايا قو[ شيعت فل ضوف نفننك لساك 4 و ]ذا "ايت ال وعدت فيك 
بالصباح ٠‏ وخذ من صحدّك قبل سقمك ؛ ومن حموتك قبل موتك فانك لا تدرى 
ما اسمك غ_دأ . 

يا ابا ذر [ياك ان تدركك الصرعة عند الغرة فلا يمكن من الرجعة ولا تحمدك من 
خلفت ما نركت ولا يعذرك من تقدم عليه ما به اشتغات . 1 

يا ابا ذر ما رأيت كالنار نام هار بها ولا كالجنة نام طالبها . 

يا ابا ذر كن على عمرك أ* شح منك على دزهمك ودينارك . 

با ابا ذر هل ينتظر 12 إلاغنى مطفياً أو فقراً منسياً أو مرضاً مزمناً او هرماً 
مفنياً او موتا بحبزاً او الدجال فانه شر غائب يفتظر او الساعة والساعة ادهى وأمى . 

يا ابا ذر إن شر الناس عند الله عر وجل وم القيامة عالم لا بشع عه ورس.ن 
طلب علياً 0 

يا ابا ذر من ا بَغْى العلم ليخدع به الناس لم جد ريح الجنة . 


7 0 كك تنييه الخواطر 
يا ابا ذر إذا سئلات عن علم لا تعلله فقل ؛ لا اعلءه تنج من تيعتّه » ولا تفت الئاس 
بما لا علم لك به تنج من عذاب نوم القيامة . 

يا ابا ذر تطلع قوم من اهل الجنة إلى قوم من الذار فيةولون ؛ ما ادخلكم النار 
وإتما دخلنا الجنة بفضل تأدييم و تعليمكم فمقولون : إنا كنا تأمس بالمعروفولانفعله . 

يا اباذر إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعم الله عز وجل 0 
من أن حصمها العياد و لكن أمسوا تائبين واصيحوا تائيين . 

5 أبا ذر نكم فى يمر اليل والنهار فى آجال منقوصة واعمال محفوظة . والموت 
يأتى بغلة 2 من بزرع خيراً وشك أن بحصد زرعه ؛ ومن بزرع رأ وشك انف 
صل ندامة ولكل زارع ما زرع : 

يا ابا ذر لا يسبق بطىء بحظه ولا يدرك حريص مالم يدر له ومن اعطى خطرا 
فالله عز وجل أعطاه ومن وق شراً فالله عر وجل وتاه . 

يا اباذر المقون سادة والفقهاء قادة ويجا أستهم زبادة : 

يا اناذر إن المؤمن ليرى ذنبه؟.أنه نحت صخرة نخاف ان تقع عليه ؛ والكافر 
رى ذنيه كأنه ذباب مى عل انفه . 
”خا اناي إن الل شارك ساق 151" ]ذاه جه عر اعون الذ دي متف + 
والإئم عليه ثقيلا وبيلا ٠‏ واذا أراد الله بعبد شراً أنساه ذنويه . 

با اباذر لا تنظر الى صغر الخطيئّة ولكن انظر الى من عصمت . 

يا اباذر إن نفس المؤمن أشد تقلبا من الخطيئّة » مرن العصفور حين يقذف 
هدى شرححكه . 

يا ابااذر من وافق قوله فعله فذلك الذى أصاب حظه » ومن خالف قوله فعله 
ذامما وبخ نفسه . 

با اباذر ان الرجل لمحرم الرزق بالذنب يصيبه . 

دا اباذر انك إذا طلبت شيا من الدنيا وابتغيته وعسر عليك فان لك على 
كل حال حسنة . 

يا اباذر لا تنطق فم لا يعنيك فانك لست منه فى شىء ٠‏ واخزن لسانك ا 
يزب رزقك . ْ 





الثانى الجزء حت شا نه 


يا ابا ذر ان الله جل ثناؤه ليدخل قوماً الجنة فيعطيهم حتى تنتهى أمانييم وفوتهم 
قوم فى الدرجات العلى فاذا نظرو! اليهم عرفوهم فيقولون : ربنا اخواننا كنا مهم 
فى الدنما فم فضلتمهم علينا فيال : هيهات انهم كانوا #وعون <ين 'شيعون ويظمئئون 
حين تروون ويقومون حين تنامون ويشخصون حين مخفضون . 

يا اباذر ان الله تعالى جعل قرة عمنى فى الص_لوة وحيبها الى م حيب الى الجائع 
الطعام و الى الظمآ ن الما » وان الجائع اذا أ كل الطعام شبسع واذا شرب روى وأنا 
لا اشبسع من الصلوة . 

يا اباذر ان الله تعالى بعث عيسى بن مسيم دعء بالرهبانية و بعدت بالمشيفية السمحة 
وحبب الى النساء والطسب وجمل ف الصلوة قرة عينى . 

يا اباذر أبما رجل :طوع فكل بوم انتى عشرة ركعة سوى المكنتوبة كاف له 
حقاً واجياً بيت ف الجنة . 

يا اباذر صلاة فى مسجدى هذا تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجه د الا 
المسجد الحرام ٠‏ وصلاة فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فى غيره ؛ وأفضل 
من هذا كله صلاة يصلمها الرجل فى بيه حيث لا براه الا الله عز وجل يطلب بها 
وجه الله عر وجل . ١‏ 

يا اباذر ما دمت فى الصلاة فانك تقر ع باب الملك ومن يكثر قرع باب الماك 
فأنه يفت لك . 

يا اباذر ما من مؤمن يقوم لاصلاة إلا تناثر عليه الر ما بينه و بين العرش ووكل 
به ملك ينادى بابن آدم لو تعلم ما لك فى صلائك ومن ناس ها سكيف ولا الخدت : 

يا اباذر طوى لأاصاب الألوية بوم القيامة محماونها فيسبةون الناس الى الجنة ألا 
ثم السابقون إلى المساجد 00 وغيرها . 

ا ابا ذر لا مجعل بيتك قير أ واجعل فيه من صلاتك تضىء لك قرك كٌُ 

ا اباذر الصلاة عماد الدين و اللسان أ كير ؛ والصدقة محو الخطيئة واللسان ١‏ كر. 

يا ابا ذر الدرجة فى الجنة المي بين اأسماء والارض ؛. واندف ل 
أيرفع بصره قباسع له نور يكاد مخطف بصره فيفزع لذلك فيقول ؛ ماهذا ؟ فيقال : 
هذا نور أخيك المؤمن فبقول : أخى فلان كنا نعمل جميماً فى الدنيا وقد فضل على هكذا 


اكيس ا تنبيه الخواطر 


فيقال ؟ انه كان أفضل منك عملا ثم مجعل فى قلبه الرضا حتى رطى . 

يا اباذر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وما أصبح فيها مؤمن الا وهو حزءن 
كيف لا نحزن وقد أوعد الله أنه وارد جبامدم بعده أنه صادر عنها و لملةين أمىاضاً 
ومصيبات واموراً تغيظه وليظلين فلا ينتصر يبتغى تواباً من الله فا بزال فيها حزيتاً 
حتى يفار قبا فاذا فارقها أفضى الى الراحة والكرامة . 

يا اباذر ما عبد الله على مثل طول الحزن . 

ا اباذر من أونى من الع ما لا يعمل به لحقنيق أن يكون اوتى علساً لا ينفعه الله 
به لآن الله عز وجل نعت العلداء فقال : إن الذين اونا العلم من قبله إذا يتلى علييسم 
غخر “ون للأاذقان سجداً ويقولون : سبحان ربئا إن كان وعد ريئا لمفعو لا و#ركون 
للأذقان يبسكون . 

با أباذر من استطاع أن يبى فليبك ٠»‏ ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزنو ليقباك 
إن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا يشعرون . 

ا أباذر ما من خطيب مخطب إلا عرضت عليه خطبته بوم القيامة وما أراد بها . 

با أباذر إن فضل الصلاة النافلة فى السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة . 

با أناذر ما يتقرب العبد إلى الله بشىء أفضل من السجود الى . 

ا أباذر اذكر الله ذكرأ خام لا قلت ؛ با رسول الله وما الخامل ؟ قال : 
الذكر الخى . 

با اباذر يقول الله تعالى : لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فاذا آمننى 
فى الدنيا أخفته وم القمامة و إذا خافنى فى الدنيا أمنثه نوم القمامة . 

5 الاأذوار أن رجلا كان له عمل سبعين نبا لاحتقره وخشى أن لا ينجو ان 
شر نوم القيامة . 

با أنا ذر إن الرجل لتعرض عليه ذثوبه بو م القيامة فيقول ؛ أما [نى كنت منك 
مشفقاً فبغفر له . 

يا اناذر إن الرجل ليعمل الحسنة فيتدكل عليها و يعمل الحقرات فيأتى الله وهو من 
الأشماء وإن الرجل لمعمل السيدّة فمفرق منها فيأق الله آمناً نوم القنامة . 

5 انا ذر إن العيد لمذئب فمدخل بذنيه ذلك الجئة قات : وك ميف ذلك بأى أنه 


الجزء الثانى سم ها سمه 


واى ءا رسول الله قال : يسكون ذلك الذنب نصب عيليه تائباً منه فاراً إلى الله عز وجل 
<تى يدخل الجنة . 

يا اناذر إن الكيس من الناس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ٠»‏ والعاجز من 
اتبسع نفسه هواها و تمنى على الله عز وجل الأمانى . 

ا اباذر إن الله عز وجل أول ثىء .رفع من هذه الامة الآمانة والخشوع حى 
لا تكاد ترى خاشعاً . ش 

يا اباذر والذى نفس عمد بده لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سق الفاجر منها شرءة من ماء . 

يا اباذر إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله . 

يا أناذر ما من شىء أبغخض الى الله من الدنيا خلقها ثم أعرض عنها ول ينسظر 
اليها ولا ينظر اليها حتى تقوم الساعة وما من شىء أحب الى الله عز وجل من ا بمان به 
وثرك ما أس أن برك . 

يا أناذر ان الله جل ثناؤه أوحى الى أخى عيسى دع» : يا عيسى لا تحب الدنيا 
فاتى لست أحبها وأحب الاخرة فائها فى دار المءاد . 

يا اباذر ان جرثيل دع 0" خزائن الدنيا على بغلة شهياء فقال لى ؛ يا محمد 
هذه خراان الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك قال فقلت : حيمى جر ثيل لا حاجة 
لى فمها أذ عدف ها لكدو قز اذا اه شارة : اراة 

يا اباذر اذا أراد الله بعبد خيراً فقبه فى الدن » وزهده ف الدنيا » وبصره 
بعموب لسه . 1 

يا اناذر ما زهد عبد فى الدنيا الا أثيت الله الحكمة فى قلبه وأنطق بها لسانه » 
دبصصره عيوب الدنيا وداءها ودوائها وأخرجه منها سالماً الى دار السلام . 

يا انا ذر اذا رأيت أخاك قد زهد فى الدنيا فاستمع منه فانه يلق اليك الحكة فقلت 
بارسول الله من أزهد الناس ؟ قال : مالم ينس المقائر والبلى وثرك ما يفنى لما 
ببق ومن لم بعك غدأ من أيامه وعد" نفسه ف الموق . 

ا لذن إن الله ل بوح إلى أ أجمع المال ولكن أوحى إلى. : أن سبح محمد 
ربك وكن من الساجدين واعيد ربك حتى يأتيك المقين . 


حه امه عراس 


يا أناذر إتى ألبس الغلمظ , 50 1 الآرض. وأامق ا :وآرك الجار 
بغير سرج وأردف خلق فن رغب عن سنتى فليس منى 5 

ا أناذر حب المال والشرف أذهب أدبن الرج ل من ذدثيين ضار بين فى زرسة 
الغنم فأغار! فيها حتى أصبحا اذا أبقيا منها قال قلت ؛ با رسول الله الخائفون الخاضعون 
المتواضعون الذا كرون الله كثيراً يسيقون الناس إلى الجنة فقال : لاو لكن فقراءالمؤمنين 
فانهم يأتون فيتخطون رقاب الناس فيقول هم خرئة الجلة ؛ كا تم ع تسيو 
فيقولون : م تحاسب ؟ فو الله ما مكنا فنجور أو نعدل , ولا أفيض علمنافنقيض 
ونبسط وكنا نعيد ربنا حتى أتانا المقين . 

يا أناذر الدنيا مشغلة للقلب والبدن وإن الله عز وجل يسمل أهل الدنيا عما نعموا 
فى حلانها فكيف مما تنعموا فى حرامها . 

با أباذر إنى قد سألت الله عز وجل أن يجعل رزق من أحبنى الكفاف ويعطى 
من يبغضنى كيرة المال والوإد . 

يا أناذر طوف لازاهدين ف الدنيا والراغيين فى الآخرة الذين اذوا أرض الله 
نناطا .وترانها فراش توحائيا طسا .وا اهدوة الكتات تقار ا والاعاء زثة هو عل دقار 
وقرضوا الدنيا قرضاً . 

با أباذر حرث الآخرة العمل الصالم وحرث الدنيا المال والبنون . 

با اباذر إن دى تيارك وتعالى أخرنى فقال : وعزق وجلالى ما أدرك العابدون 
درك اليكاء عندى شيعا ل بين هم ف الرفمق الاعلى قصر لا يش ركهم فيه قال قلت ؛ 
با رسول الله أى المؤمئين كيس قال : اكيرهم للوت ذكراً وأحسنهم له استمدادا . 

با أباذر إذا دخل الذور القلب انفسح القاب واستوسع قلت : فا علامة ذلك 
بأنى أنت واى با رسول الله قال : الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عر دار الغرور 
والاستهداة لوت قبل تزوله . 

يا أباذر إتق الله ولا تر الناس أنك خشى الله فمكرموك وقليك فاجر . 

با اباذر لمكن لك فى كل شىء نية حتى فى الآ كل والنوم . 

يا أنا ذر ليعظم جلال الله فى صدرك فلا تذكره كايذكره الجاهل عند الكلب اللمم 


اخزه وعند الخيزبر اللهم اخزه . 
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يا ابا ذر إن لله ملائكة قياماً فى خيفته لا رفمورن رؤوسهم حتى ينفخ فى الصور 
النفخة الآخيرة فيقولون جميعاً ؛ سبحانك و تحمدك ما عبدناك كا ينبغى لك أن تعد 
فلو كان لرجل عمل سبعين صديتاً لاستقل عمله من شدة ما يرى بومئّذ ولو أن دلواً صب 
من غسلين فى مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فى مفربها ؛ ولو ذفرت جهم ذفرة 
' ببق ملك مقرب ولا فى مسل إلا خر جائياً لركبقيه يقول : با رب نفسى تنفسى حى 
ينسى [براهيم ٠ع‏ يق يقول : يارب أنا خليلك فلا تنسنى . 

ياأاذر لوأن امىأة من نساء أهلالجنة أطلعت من سماءالدنما فى لملة ظاءاء لاضاءت 
ها الآرض ؟! تضىء ايلة البدر؛ ولوجد ريح نشرها جميسع أهل! لأرض »؛ ولو أن ثوبأ 
من ياب أهل الجنة نشر اليوم فى الدنيا لصعق من ينظر اليه » وما حملته أبصارهم . 

يا أباذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن . 

يا أيا ذر إذا !تبعت جنازةفلمكن عملك فيها التفكر والخشوع واعل أنك لاحقيه. 

يا اباذر اعم أن كل ثىء إذا فسد فالملم دواؤه وإذا فسد الملم فليس له دواء , 

واعلم أن فيك خلقين : الضحك من غير يجب » والكسل من غير سبي . 

با أناذر ركمتان مقتصدتان فى تفسكر خير من قيام ليلة والقلب ساهى . 

يا أناذر الحق ثقيلمى ؛ والباطل خفيف حلو » ورب شهوة ساعة تورث 
حزناً طويلا . 

7 أنا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ,رى أن الئاس فى جنب الله أمثال الأباعر 
ثم رجع إلى نفسه فكون هو أحقر حاقر لها . 

يا أباذر لا يصيب الرجل حقيقة الاعان حتى يرى النا س كلهم حمق فى دينم-م » 
عقلاء فى دنيا مم. 

يا أباذر حاسب نفسك قبل أن محاسب فانه أهون لحسابك غدا » وزن نفسك 
قبل أن توزن ٠‏ و#هز للعرض الآ كير نوم نعرض لا كى على الله منك خافية . 

ا أيا ذر اسّحى من الله فالى والنى تفسى بمده لاظل حين أذهب إل الغا ةط متقيهاً 
بثوى استحياءاً من اللائكة الذين معى . 

5 أبا ذر تحن ان تدخل الجزة ؟ قلت : نعم داك أفواى قال : أقصر من الآمل 
واجعل الموت نصب عمنيك واسّحى من الله حق الحماء قال ؟ قلت ا رسول الله كانا 








د اعت تنييه الخواطر 


نستحى من الله تال : ليس كذلك الحياء و لكن الحياء أن لا تنسى المقاءر والبلى والجوف 
وما وعى والرأس وما <وى ٠‏ فن أرادكرامة الآخرة فليدع زينة الدئيا ؛ فاذا كنت 
كذلك اصبت ولانة الله عز وجل . 

يا اباذر يكنى من الدعاء مع الر ما يكنى الطعام من الملح . 

يا اباذر مثل الذى يدعو بغير عمل عمل الذى برىى بغير وثر . 

يا ابااذر إن الله تعالى يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وتحفظه الله فى دويرته 
والد ورحوله ما دام فييم . 

يا اباذر ان ربك عز وجل يباى الملائكة بثلائة نفر ؛ رجل يصبح فى ارض 
قفر فيؤذ”آن ثم يقيم ثم يصلى_ فيقول ربك عز وجل للملائ-كة انظروا إلى عبدى يصلى 
ولا براه احد غيرى فمتزل سبعون الف ملك يصلون ورائه ويستغفرون له الى الغد من 
ذلك اليوم ٠‏ ورجل قام من الليل فصلى وده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله 
انظروا الى عيدى روحه عذدى وجسده ساجد ٠‏ ورجل فى زحف قيفر أصحابه وشت 
هو يقاتل حى يقتل . 

يا أباذر ما من رجل مجعل جببته فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها وما 
من منزل ينزله قوم إلا أصبسح ذلك المأزل يصلى عليهم أو يلعنهم . 

يا اباذر مامن صباح ولا رواح إلا وبقاع الآرض تنادى بعضها بءضاً : باجارة 
هل مى بك اليوم ذاكر لله تعالى أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى فن قائلة ؛ لا 
ومن قائلة ؛ نعم . فاذا قالت : نعم اهتّزت وا بتهجت وترى أن لها فضلا على جارتما . 

با ابا ذر إن الله لما خلق الآرض وخلق ما فيها من اللشجر لم بكر ف الا رض 
شجرة يأنيها بنو آدم إلا أصا نوا منها منفعة فل تزل الآرض والشجر كذلك حتى تكلم 
لججرة بنى آدم بالكلمة العظيمة قولحم ؛ اذ الله ولدآ سبحانه فلا قالوا اقشعرت الأارض 
وذهيت منفمة الأشجار . 

با أناذر إن الآرض لتى عل المؤن ١ذا‏ :مات أريعين صباحاً .. 

يا ابا ذر اذا كان العبد فى أرض فى يعنى قف فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى 
أمى اللة عز وجل الملالكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه .ركعون ركوعه ويسجدون 


لسجوده و يؤؤمئءون على دعائه . 


يا اباذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه الا ملكاه الإذان ممه . 

ا ابا ذر ما عمل من لم ' حفظ لسايه ؟ 

نا اباذر ما من شاب دع لذة الدنيا ولحوها وأهرم شباءه فى طاعة الله الا أعطاه 
الله أجر انين وسمعين صديقاً : 

5 اباذر الذا كر فى الغافاين كالمةائل فى الفارءن . 

با اباذر الجليس الصالح خير من الوحدة » والوحدة خير من جليس السوء » 
واملاء الك فى سكوك زو المكزت عور من املد الف 

يا اناذر لا تصاحب الا مؤمناً . ولا يأكل طعامك الا نق ؛ ولا تأكل 
طعام الفاسقين . 

يا ابا ذر اطعم طعامك من نحبه فى الله » وكل طعام من تحبك فى | 

ا انا ذر أن الله عند اسان كل قائل فليّق الله امرق وليءلم ما يقول . 

يا ابا ذر اثرك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك 

8 أنا ذر 0 بالمر نا أن يتحدث بكل ما يسمع . 

با أباذر ما من شىء أحق بطول السجن من اللسان . 

با أباذر ان من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم وا كرام حملة القرآن العاملين به 
و١ا؟‏ 1 السلطاآن المقسط . 

يا اباذر لا نكن عماباً ولا مداحاً ولا طعاناً ولا محارياً . 

1 أناذر لا بزال العيد «زداد من الله بعد ما سىء خلقه , 

يا أ باذ الكلمة الطية ا صدقة وكل خمارة غفار ها الى المنلونة عتدقة:.. 

5 أنا ذر من أجاب داعى الله تعالى وأحسن عمارة مساجد الله كان توابه من الله 
الجنة فقلت بأى أ واى با رسول الله كيف تعمر مساجد الله قال ؟ لا ترفع فيا 
الأصوات ولا مخاض فيها ا! باطل ولا يشترى فيها ولا يباع وابرك اللغو ما دمت فيها 
فان لم تفعل فلا تلومن .وم القيامة الا نفسك . 

با أناذر ان الله يعطيك ما دمت جالساً فى المسجد بكل نفس تنفس فيه درججة فى 
الجنة وتصلى عليك الللا:ة ويركتب لك بكل نفس تنفس فيه عشر حسنات ومحى 
عنك عَسر سيئات : 


حد نا ات ل 


ا أباذر أتعل فى أى, ا اتزلت هذه الاءة سرون وها بها وجا كرا ير 
الله لعلم تفلحدون » قلت : لا فداك أى واى قال ؛ فى انتظار الصلوة خلف ااصلوة . 

ا اباذر اسباغ الوضو 3 ااسكارة من الكفارات وكثرة الإختلاف الىالمشاجد 
فذلكم الرباط . 

يا اباذر يقول الله تبارك وتعالى ؛ ان أ حب العباد إلى المتحابون نحلال» المتعلقة 
قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار او لك اذا أردت 31 الأرض عقوبة ذكرتهم 
فصرفت العقوبة عنوم , 

يا ااذركل جلوس فى المسجد لغو الا ثلاثة ؛ قرائة مصل” أو ذحكر الله . 
أو سائل عن عل . 

يا انا ذر كن بالعمل بالتققوى أشد منك اههاماً بالعمل لغيره فانه لا بقل عصسل 
بالتقوى وكيف يكل ما يتقيل لقول الله عز وجل : اما سّقيل الله من المتقين . 

يا ابا ذر لا يكون اأرجل من المتقين حتى تحاسب نفسه أشد مر حاسية الشر يك 
شر بكه فيعلم من أبن مطعمه ومن أبن مشربه ومن أبن ملبسه أمن حل أم من حرام . 

با اباذر من لم يبال من أبن كسب المال لم يبال الله من أين ادخله النار . 

با ابا ذر من سره ان يكون اكرم الناس فليّق الله عز وجل . 

يا اباذر احبكم الى الله عز وجل اكبرك ذكراً له ؛ واكرمكم عند الله اتقاكم , 
وانمجاكى من عذاب الله اشدك خوفاً له 

با ااذر ان المثقين الذين يتقون الله من الثىء الذى لا يق منه خوف ف -53 
الدخول ف الششيهة , 

يا اباذر من اطاع الله عز وجسل فقد ذكر الله وان قلت صلوته وصيامه 
وتلاوته القرآان . 

يا اباذر اصل الدين الورع ورأسه الطاعة . 

يا اباذر كن ورعاً تكن اعبد الناس وخير دينكم الورع . 

يا ابا ذر فضل العلم خير من فضل العبادة واعلم انكم لو صليتم حتى تكو نوا كالمنايا 
وحم حتى تكو نوا كالآوتار ما نفعكم ذلك الا بورع . 

يا اباذر ان اهل الورع والزهد فى الدنيا ثم اولياء الله حم , 


الجزء الثاى لك 2 لك 


يا اباذر من لم يأت بوم القيامة بثلاث فقد خسر . قلت : وما الثلاث فداك انى 
واى نا رسول الله ؟ قال : ورع يحجزه عما حرم الله عليه « وجل برد نه جهل السفيه 
وخلق يدارى نه الثأس ٠.‏ 

يا اباذر ان سركك ان تكون اقوى الناس فتوكل على الله » وان سرك ان تكون 
اكرم الناس فائق الله » وان سرك ان تسكون اغنى الناس فتكن ما فى يد الله عر وجل 
اوثق منك ما فى بدك ٠.‏ 

0" لو ان الناس كلهم اخذوا ببذه الآبة لكفتهم ومن يتق الله يحعل لدمخرجاً 
ويرزقه من حيث لا حنّسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه إن الله بالغ أمىه قد جعل 
الله لكل شىء قدو 

يا اباذر يقول الله تعالى : لا يؤثر عبدى هواى على هواه الا جعات غناه فى 
نفسه وضومه فى آخرته وضنت السموات والارض رزقه وكففت علمه ضيعته وكئثلةه 
من وراء مجارة كل تاجر . 

ا اباذر لو ان ان أدم فر" من رزقه كا يفر من الموت لاأدركه رزقه كا بدركهالموت 

ا اباذر ألا اعليك كليات ينفعك الله عر وجل بهن قلت ؛ بلى يا رسول الله قال 
احفظ الله تجده امامك » تعرف الى الله تعالى فى الرخاء يعر فك فى الشدة ؛ واذا سألت 
فاسأل الله » واذا استغنيت فاستغن بالله فقد جرى القلم مما هو كائن الى بوم القيامة ولوان 
الخلق كلهم جهدو! أن ينفعوك بثىء لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه ؛ فان استطمت أن 
تعمل لله تعافى بالرضا واليقين فافعل فان لم تستطع فاصى فان فى الصبر على ما نكره خيراً 
ين 18و أن اللعزير مع الصصر والفر ج مع السكرب وان مع العسر يسراً . 

ا ابا ذر استغن بغنىالله قات : وما هو ا رسول الله ؟ قال ': غداء بوموعشاء 
ليلة فن قنع ما رزقه الله يا اباذر فهو من أغنى الناس . ْ 

يا اباذر ان الله جل ثناؤه يقول : الى است كلام الحكيم أتقبل و الكرن# همه 
وهواه ٠‏ فانكان همه وهواه فها أحب وأرضى جعات صمته حمدأ لىي ووقادأ ؛ وان 
١‏ 1" ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صور؟ ولا الى امواادكم وا-كن ينظ 
الى قاو بم واعسالم , 


لك 7 0 ل تنه الخواطر 


بأ اباذر التقوى هاهنا التقوى 00007 بيده الى صدره . 

يا اباذر اربع لا يصيبهن الا مؤمن ؛ الصمت وهو أول العبادة » والتو اضع لله 
سبحانه » وذكر الله تعالى على كل حال ٠‏ وقلة الثثىء يعنى لة المال ٠‏ 

يا اباذر ثم بالحسئة وان لم تعملها لكيلا تكستب من الغافلين . 

يا انا ذر من ملك ما بين نفذيه وما بين لحميه دخل الجة قلت ؛ ا رسول فانا 
لنؤاخذ ما ننطق من ألستتنا قال ؛ يا ابا ذر وهل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا 
حصاد ألستتهم » انك لا تزال سالا ما سكت فاذا تكلمت يكستب لك أو عليك . 

يا ابا ذر ان الرجل ليت-كلم بالكلة من رضوان الله تعالى فيكةب له بها رضوانه 
الى .وم الفيامة وان الرجل ليتكلم ,الكلمة فى امجلس ليضحكهم بها فيبوى, ف جهنم 
ما بين السياء والآارض . 

يا ابا ذر ويل الذى يتحدث فيكذب ليضحك هه القوم ويل له ويل له ويل له . 

يا اباذر من صمت يجا فعليك بالصدق ولا تخرجن من فك كذءة ابداً فقلت : 
يا رسول الله فا توءة الرجسل الذى يكذب متعمداً ؟ قال : الإستغفار وصاوات 
الس يغسل ذلك . 

يا اباذر اياك والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا قلت : يا رسول الله ولم ذاك يأى 
انت واى ؟ قال ؛ لآن الرجل ,زف ويتوب الى الله فيتوب الله عز وجل علمه » والغيبة 
لا تغفر <تى يغفرها صاحيها 06 

يا ابا ذر سياب المسلم فسوق وقتاله كفر واكل لمه من معاصى الله وحرمة ماله 

كحرمة دمه قلت ! يا رسول الله وما الغمبة ؟ قال : ذكرك اخاك ما يكره قلت : يا 

رسول الله فن كان فيه ذلك الذى ذ كرته؟ قال : اعلم انك اذا ذ كرنه 5 هو فيه فقد اغتيته 
وان ذكرنه مما ليس فيه ققد بوه . 

يا اباذر من ذب عن اخيه المسل المؤمن الغيبة كان حقاً على الله جل ثناؤه ان 
يعتقه من النار ٠‏ 

يا اباذر من اغتيب عنده اخوه الممسملم وهو يستطيسع نصره قنصره؛ نصيره الله 
عز وجل ف الدنيا وا لآخرة وان خذله وهو إستطيسع نصره خذله الله ف الدنءا والاخرة ١‏ 


يا ابا ذر صاحب القيمة لا إسال بح من عذاب أللّه عز وجل ف الاعرة : 


الجزء الثاى مم ل 


يا اباذر صاحب الأميمة لا يستر يح من عذاب الله عز وجل فى الآخرة . 

ا انا ذر من كأن ذا وجهين ولسانين فى الدنيا فهو ذو لسانين ف النار . 

با اباذر الجالس بالآمائة » وإنشاؤك سر أخيك خيانة » فاجتنب ذلك » 
واجتتنب مجلس العشيرة . 

ا ابا ذر تعرض أعمال أهل الدنياعلى الله عز وجل من الجعة إلى المعة وف كل 
وم الإئنين والخنيس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد كانت بينه وبين أخيه شحناءفيقول 
اتركوا أعمال هذين حتى يصطلحا . 

با اباذر إباك وهجران أخيك فان العمل لا يتقبل مع الحجران فا نكنت لا بد 
فاعلا فلا هجرة أكسر من ثلائة أيام سلا ؛ٍ فن مات فيها مباجرا لاخيه كانت 
النار أولى به . 

يا اباذر من أحب ان مثل له الرجال قياما فليقبوء مقعده من النار . 

يا اباذر من مات وى ة قليه متُقَال ذرة من كبر لم يمد رائحة الجنة إلا أب توب 
قبل ذلك فقال رجل : ,ا رسول الله ليعجينى الجال <تى وددت أن علاقة سوطى وقيال 
نعلى حسن فهل .رهب ذلك على" قال : كيف تمد قلبك ؟ قال : أجده عارفا للحق مطمئناً 
المه قال : ليس ذلك بالكر ولكن لكر ان تثرك الحق وتتجاوز إلى غيره وتنظر إلى 
الناس ولا ترى ان احداً عرفه كين ضك ولا دمه كدمك . 

يا اناذر اكثر من بدخل النار المتكرون فةال رجل : وهل ينجو من الحكر 
أحد يا رسول الله ؟ فقال : نعم من لبس الصوف وركب امار » وحلب العثز 
وجالس المسا كين . 

با اباذر من حمل ساعته فقد برىء من الكبر يعنى ما يشترى من السوق . 

يا ابا ذر من جر ثوبه خيلاءآ لم ينظر الله اليه بوم القيامة . 

يا اباذر أزرة المؤمن إلى انصاف ساقيه ولا جناح فما ينه و بين اكعبمه . 

با اباذر من رقع ذيله وخصف تعله وعفر وجيه فقد برء من الكر . 

يا اباذر من كان له قيصان فليلس ا<دهما ولمكس اخاه الآخر . 

يا ابا ذر سمكون ناس من أمتى «ولدون ف النعيم ويغذون به » فى همتهم ألوان 
الطعام والشراب ويمد<ون بالقول اولئك ششرار امتى . 


عاسم ل تنييه الخو اطر 


يا اباذر من ترك لبس الجال وهو يقدر عليه تواضعاً لله فقد كساه الله حلةالكرامة 

5 ابا ذر طوف من تواضع لله فى غير منقصة وأذل نفسه فى غير يكلئة والفويالا 
جمعه فى غير معصمة ورح م أهل الذلة والمسكنة وخاالط اهل الفقّه والحكة ؛ طونى ان 
بي 0 علانيته وعزل عن الناس شره » طرق لن عل بعله وأنفسق 
الففل :من ماله اشئلة امسن قر لاد | 

يا ابا ذر ألبس الخشن من اللباس والعتيق من الثياب ثعلا يد الفخر فيك مسلكا , 

يا اباذر يكون فى آخر الزمان قوم يلبسون الصوف فى صيفهم وشتّائهم "روتف 
الفضل طم بذلك على غيرهم اولك تلعنهم ملائكة السموات والآرض . 

يا اباذر ألا اخيرك بأهل الجنة قلت : بل يا رسول الله قال : كل اشعث اغير 
ذى طمرين لا يبه له لو اقسم على الله لآبره . ّْ 

قال ابو ذر : ودخلت على رسول الله ( ص ) وهو ف المسجد جالس وحدهفاغتدمت 
خلوته فقال : يا ابا ذر إن للمسجد نحية قات وما نحمته يا رسول الله قال ركعتان فركعتهما 
ثم تتفت المه فقلت : يا رسول اللهأى الأاعمال احب إلى الله جل ثناؤه فقال الإمان بالله 
ثم الجهاد فى سبيله قلت يا رسول الله أمرتنى بالصلوة فا الصلوة ؟ قال ؛ خير موضوع فن 
شماء اقل ومن شاء ١‏ كير ء قلت يا رسول الله أى المؤمنين اكل مانأ قال احسنهم خاقاً 
قلت فأى المؤمنين افضل ؟ قال من سل الملدون من يده ولسانه قلت : فأى الهجرة افضل 
قال : من هجر الشر قات ؛ فأى الليل افضل قال ؛ جوف اللمل الغاار قلت؛ فأىالصلاة 
افضل قال : طول القنوة قلت : فأى الصدقة افضل قال جبد من مقل إلى فقير فسرقلت 
فا الصوم قال : فرض مجرى وعند الله اضعاف ذلك قلت فأى الرقاب افضل قال ؛ اغلاها 
مناً وانفسها عند اهلها قلت : فأى الجهاد افضل قال : من عقر جواده و اهريق دمهقلت : 
فأى آنة انزها الله عليك اعظم قال ؛ آنة الكرسى مم قال ؛ يا ابا ذر 0 
فى ١‏ ا إلا كحلقة ملقاة فى ارض فلاة وفض ل العرش على الكرسى كفضل الفلاة 
على تلك الحلقة قلت : يا رسول الله النبيون قال ؛ مائة الف واربعة وعشرون الف 
فى قلت 1 المرسلون منهم قال : ثلاهائة وثلاثة عشر جما غفيراً قلت : من كان اول الأانبياء 
قال : آدم قلت ؛: وكان من الآانبماء رسلا ؟ قال نعم خلقه الله بيده ونفخ فيهمنروحه| 


مم قاليا ابا ذر واربعة من الأ نبياء سريا نيو نآدم وشيث واخنوخ وهو ادريسوهواول 





الجزء الثاتى وم ل 
من خط بالقلم ونوح ء وأربعة من الآنبياء من العرب هود وصالم وشعيب و نبيك عمد 
(صلىالله عليه وآ له وسلٍ) وأول نى من بنى إسرائيل موسى وآخرم عيسى بينهها ستماثة نى 
قلت يا رسول الله ركاف هن كنات قال : مائة كتابو أر بعة كتب أنزل الله علىشيث 
خمسين صصيفة وعلى [در يس ثلاثين صحيفة وعلى [راهيم عشرين صميفة وى اذل التوراة 
والإبجيل والزور والفرثان قال قلت با رسول الله فاكانت صحف [براهيم قال كانت امثالا 
كلها وفيها أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور [ن لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض 
ولكن بعثتك للرد عنى دعوة المظلوم فانى لا أردما وإن كانت مرن كفر أو فاجر 
وجوره على نفسه ٠‏ وكان فيها على الماقل مالم #-كن مغلو بأ على عقله أن يسكون له 
ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ره وساعة يصرفها ف صضشع الله تعالى وساعة حاسب أمما نفسه 
فما قدم وخر وساعة يخلو فيها لحاجته مر ااحلال فى المطعم والمشرب ذفان هذه 
الساعة عون لتلك الساعات واستجام للقاوب وتوديع لما ؛ وعلى العاقل أن يكون 
طالباً ثلاث تزو*د لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة فى غير حرم ٠‏ وعل العاقل أرن 
دكون بصيراً بزمانه مقيلا على شأنه حافظ_ا لاسا له » ومن حسب كلامه من دن 
كلامه إلا فم يعلية . 

5 ؛ بارسول الله ماكانت حتف موسى (ع ) قال : كانت اعتباراً كلبا ٠‏ عباً 
لن أيقن بالنار كيف يضحك . يحبا لمن أيقن بالموت كيف يفر ح » يحبا لمن أ بصرالدنيا 
رتقلبها بأهلها حالا بعد حال ثم يطمئن اليها ؛ يحبا لمن أيقن بالحسنات غداً كيف 
لا يعمل قلت : ءا رسول الله فبل فى أيديئنا مما أنزل الله عليكثىء ما كان 3 حعف| بر أهيم 
وهوسى قال : إقرأ يا أباذر قد أفلممن قن اسم ربه فصلى بل تؤردت الحماة 
الدنيا والاغوة ىو أبق إن هذا يعنى ذحكر هذه الار بسع الآنات لنى الصحجف الاولى 
حيف [برأهيم ومومى » قلت : يا رسول اللوأوصنى قال : اوصيمك بتقوى الله فانهار أس 
أمرك كله قلت يا رسول الله زدنى قال : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً فانه ذكر 
لك فى السماء ونور لك فى الآارض قلت يا رسول الله زد قال : عليك بالجهاد فانه 
رهبانية امى قلت : يا رسول الله ( ص ) زد قال : علمك با لصمت إلا من الخير فانه 
مطردة لاشيطان عنك وعون لكعلى أمى دينك قلت ؛ يا رسول الله زدنى قال إياكوكيرة 
الضبجيك فاه بحت القاب و يذهب بور الوجه قات با.رسول الله زد قال : انظر من هو 


ل #564 ب تنيمهالخواطر 


نحتك ولا تنظر إلى منهو فوقك فانه أجدران لا تزدرى نعمة الله عليك قلت يارسو ل الله 
زد قال: صلقر ابتك وإنقطعوك ؛ و أحب المسا كين وك زا لستهم. قلت يارسول الله 
زد قال : قل الحق وإن كان علمك مرا قلت يا رسول الله زدنى قال لا خف ف الله لومة 
لالم قلت يا رسول الله زدق قال : يا اباذر ليردك عن الئاس ما تءعرف من نفسك ولامجد 
عليوم فيا تأنى فك بالرجل عيبأ أن يعرف من الناس ما مهل من نفسه وعد عليهم 
فما يأتى قال : ثم ضرب بيده على صدرى وقال ؟ يا ابا ذر لا عقل كالتدبير ولا ودع 
كالكف ولااحسب سن الخلق . 

عن الى عيد الله جعفى بن مد الصادق عن أبيه عليبما السلام أنه قال : فى خطبة 
أنى ذر يا مبتغى العم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك أنت بوم تفارقهم كضيف بت 
فيهم “م غدوت إلى غيرهم » الدنيا والآأخرة5.نزل نوات منه إلى غيره وما بين البعث 
والموت إلا كنومة تمتها ثم اسقيقظت منها » ا جاهل العلل تعلم العم فان لبا ليس فيه 
شرف العم كالبيت الخراب الذى لا عامس له . 

عن أى جعفى دع » عن أى ذر قال : يا باغى العم قدم لمقَامك بين بدى اللهفانك 
متهن بعملك م تدين تدان با ياغ ى العم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلى 
فيه [نما مثل الصلاة لصاحيها 3 ل رجل دخل على ذى سلطان فأنصت له حتى فرغ من 
حاجته وكدذا المرء المسلم بإذن الله عز وجل ما دام فى الصلاة لم زل الله عز وج-ل ينظر 
اليه حى يف ع من صلاته . 

با باغى العلى تصدق من قبل أن لا تعطى شيئساً ولا جميعه إنما مثل الصدقة 
لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم : لا تقتلونى اضربوا إلى أجلا أسعى فى 
رجالك ٠‏ كذلك المرء المسلم بإذن الله كلا تصدق بصدقة حل بها عقدة ملح رقبته 
حى يشوف الله عز وجل اقوامأ وهو عنهم راض ومن رضى الله عز وجل عنه فق_د 
اف تر الثأر . 

يا باغى العم إن هذه اللسان مفتا ح خير ومفتاح شر فاختم على فك آختم 
على ذهبك وعلى ورقك » يا باغى العلم إن هذه الآمثال ضر بها الله عز وجل لاناس وما 
يعقلها إلا العامأون . 

مد بن عار بن يأسر قال : معمت أيا ذر جذدب بن جنادة يقول ؛ رأيت النى 


(ص) أخذ بعد على 'ن أى طالب «دعء فقال له : يا على لك أخى ووصى ووذرى 
وأميق مكانك منى فى ان وبعد موق ؟5-كان هارون من موسى إلا أنه لا 1 55 
من مات وهو حبك ختم الله له بالآمن والإممان » ومن مات وهو يبغضك لم بكرن 
له فى الإسلام نصيب . 

العلل امام العمل والعمل تابعه يلهمه الله السعداء وحرمه الآشقياء » فطونى أن 
لم حرمه الله مله حظه » تعلءوا العم فان تعلممه لله حسئة » التوحيد ثمن الجنة ء 
والمد لله وفاء ششكر كل نعمة ؛ وخشية الله مفتًّا ح كل حكية , والإخلاص ملاك 
كل طاعة » وما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا ما قدمت أيديك وما يعفو اللهمنها كبر . 

وعنه صلوات الله عليه وآله قال يقول الله عرز وجل : انن آدم ما تتصفنى أتحيب 
اليك بالنعم وتتمقت إلى بالمعاصى خيرى اليك منزل وشرك إلى صاعد ولا بزال ملك 
كريم يعرج إلى عنك فى كل بوم وليلة بعمل قبييح ؛ ابن أدم لو سمعت وصفك من 
غيرك ولا تدرى من الموصوف إذأ لسارعت إلى مقته . 

وعنه دعء قال : الناس إئنان رجل أراح وآخر استراح فأما الذى استراح 
فالمؤمن استراح من الدنيا ونصيها وأفضى إلى رحمة الله وكريم ثوانه وأما الذى أراح 
الفاح اسار اح منه اليأس والشجر والدواب وأفضى إلى ما قدم . 

وعنه رع لو لا أن الذنب خير للءؤمن من العجب ما خلا الله بين عبده المؤمن 
وبسن ذنب بد : 

وعنه دوعء قال : بو حى الله عز وجل إلى الحفظة لكر ام البر لا فكثووا 
على عبدى المؤمن عند ضجره شيما . 

وعنه دع » الجااس بالآمانة ولا حل ومن أن يأثر عن أخيه المؤمن قبيحاً . 

وف بن عبد الله البكالى قال قال لى على « ع » : ياوف خاقنا من طينة طمية ظ 
وخلق شيعتنا من طيئشا فاذا كان بو م القيامة ألحقوا بئا قال نوف فقات : صف لى. 
شيعتك با أمير المؤمنين فبكى لذكرى شيعته ثم قال : يا نوف شيمتى والله الحلءاء العلماء 
بالله ودينه العاملون بطاعته وأمره المبتدون حبه أنضاء عبادة ؛ أحلاس زهادة ‏ 
صفر الوجوه من التبجد عءش العيون من البكاء » ذبل الشفاه من الذكر خمص البطون 
من الطوى تعرف الزهادة ف دجوههم و الرهيا نية فى سعتهم مصا بيبح كل ظلبة وريحان 


احا" تنبيه الخواطر 


كل قبيل لا يسبون من المؤمنين سلفاً ولا يقتفون لهم خلفاً قال أبو الفضل من قولالله 
ولا تقف ما ليس لك به عم ظ شرورم ف اول وقلوبم زو نة وأنفسهم عفي.فة 
وحوانجهم خفيفة انفسهم منهم فى عناء والناس منهم فى راحة فهم الآ كايسة والآولياء 
والخااصة النجياء وثم الفظاء الرواثون فراراً بدينهم » إن شهدوا ل يعرفوا وإن غابوا 
لم يفتقدوا اولك شيعتى الآطيبون و[<وانى 2 رمون آها وشوقاً اليهم . 

وعنه مع ال هن عا لى أدبع خصال فقد اعطى خير الدنيا والكرة وفاز 
: بحظه منها » ورع يعصمه عن حارم الله » وحسن خلق يعيش به فى الئاس ؛ و حل يدقع 
به جهل الجاهل وزوجة صالحمة تعيله على أم الدنيا والآخرة . 

وعنه دع » : سيد الأاعمال ثلائة ؛ إنصاف الناس من نفسك ٠‏ ومواساة الاخ 
فى الله , وذكر الله على كل حال . 

عمد بن يخلان مولى الباقر دع » تال ممت مولاى أبا الحسن على بن ت#د الرضا 
يذكر عن آبائه عن جعفر بن مد دع » قال قال أمير المؤمنين د ع» : ما أنعم الله على 
عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب من الله المزيد فمبا قبل أن يظور شكرها فى اسانه . 

قال وقال أمير المؤمنينه ع » : من أصبمح د همه إستهنى بغير مالو ميقا لسن 
بغير أهل وعر بغير عشيرة . 

قال وقال أمير المؤمنين وع » : المؤمن لا حيف على من يبغض ولا يأئم فيمن 
بحب وإن بعى عليه صبر 0 ى يكون الله عز وجل هو الماتصر 

قال ؟ وقال أمير المؤمنين دع » : إن" من الغرة بالله أن يصر العبد على المعصية 
ويتمنى على الله المغفرة . 

قال وسمع أمير المؤمنين وع ء رجلا يقول ؛ الهم [نى أعوذ بك مرن الفتنة 
فقال مع له ؛ أراك تتعوكذ من مالك وولدك يقول الله عر وجل ؛ [نما أمرالكم 
وأولادك فتنة ولكن قولوا : اللهم نا نموذ بك من مضلات الفئن . 

ان السكيت قال سمعت أن المسن على بن ممد بن الرضا دوع ء : يقول قال 
5 المؤمنين [يا ك, والإلظاظ بالنى فانها من بضايع الفجرة . 

الحسن البصرى ؛ حاديوا هذه القلوب فانها سريعة الد.ور واقدعوا هذه الانفس 
ذائها طلعة فانم ان لا تقدعوها ازع 1 إلى شر غاية , 


الجزء الثانى وام ل 


بعطهم : 
حماتك , أنفاس تعد فكلا مضى نفس منها اتشقصت له جز م 
قتصبسح فى تقص وتمسى مثله وما لك معقول نحس به ا 


ويفنيك ما يبقيك فى كل ليلة وتحدوك أم ماتريد به الهزءاً 

اءن السكيت النحوى قال : سألت أبا الحسن على بن عمد الرضا هع ء قات : ما 
بال القرآن لا بز داد على النشر والدرس إلا غضاضة ؛ قال ؛ لآن الله عر وجل لم 
بمجعله أزمان دون زمان ولا اناس دوت ناس فهو فى كل زمان جديد وعند كل قوم 
غض إلى نوم القيامة . 

حفص نن غياث القاضى قال : كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد دع . لما 
أقدمه المنصور فأتاه ان أنى العوجاء وكان ملح دأ فقال له ما تقول فى هذه الآءة كلما نضخجت 
جاودم بدلنام جلودآ رما هب هذه الجلود عصت فعذبت فها بال الغير به فقال 
أو عيد الله دوع ونحك هى هى وى غيرها ذقال : أغفلنى هذا القومفقال له أرأيتلو 
أن رجلا عمد إلى ليبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتهبا الاولى 
ألم نكن هى هى وهى غيرها قال : بلى أمّع الله بك . 

سفان بن عيينة قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن عمد عليهما السلام يقول : وجدت 
علوم الناس كلها فى أر بسع خصال أولا أن نعرف ربك والثانية أن تعرف ما صنسع 
بك والثالثة أن تعرف ما أراد منك و الرابعة أن تعرف ما مخرجك من ذنبك . 

يمد بن علان قال ؛ أصا بتنى فاقة شديدة وإضاقة ولا صديق لمضيق ولزمنى دن 
ثقيل وغريم يلح فى اقتضائه فتوجهت نحو دار الحسن بن زيد وهو بومئذ أمير المديشة 
لمعرفة كانت بينى و بينه وشعر بذلك من حالى مد بن عبد الله بن على 'ن الحسين وكانت 
بينى و بينه معرفة قداعة فلقينى ى الطريق وأخذ ببدى وقال ؛ قد بلغنى ما أنت إسبمله 
فن تؤمل لكشف ما نزل بك قلت الحسن نن زيد فقال إذاً لا تقضى حاجتك ولا يسعف 
بطلبتك فعليك من يقدر على ذلك وهو أجود الاجودين فالمّس ما تؤمله من قبله فانى 
سمعت أبن عمى 2 بن محمد صحداث عن أببه عن جده عن أبيه الحسين بن على عن أببه 
على بن أنى طالب عليهم السلام عن النى ( ص ) قال : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهق 
عض ورحمه ألمه ' وعزق وجلالى لاقطعن أمل كل مؤمل غيرى بالاياس 3لا كسو يدوت 


احج لاق معد تذبيه الخواطر 


المذلة فى الناس ولا بعدنه من فرجى وفضلى أيؤمل عيدى فق الشدائد غيرى والشدائد ببدى 

أ رجى سواى وأنا الغنى الجواد بيدى مفاتيح الآبواب وهى مغلقة وبانى مفتوح لمن 
دعانى ألم تعلدوا أنه من دهته نائيبة ل * علك كشفها عنه غيرى فا لى أراه بأمله مرا عق 
وقد أعطيته يحودى وكرى مالم 1 لنى وأعرض عنى ولم إسألنى وسأل فى نائيته غيرى 
وأنا الله ابتدىء بالعطية قبل المسألة أفأسئل فلا اجود كلا أو ليس الدنيا والآخرة ببدى 
فلو ان اهل سبسع سماوات وارضين سألونى جميعاً فأعطيت كل واحد منوم مسألة مانقص 
ذلك من ملي مثل جناح بعوضة 0 ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤساً لمن عصانى ولم 
راقبنى فقلت له : باءن رسول الله أعد على هذا الحديث نأعاده ثلاثاً فقات : لا واللّه لا 
سألت احدآ بعدها حاجة فا لبت ان جائتى الله رذق من عنده . 

أمير المؤمنين دع » عن النى (ص) قال : النساء عى وعورات فداووا عيهن 
بالسكوت وعوراتهن بالببوت . 

إعاق بن جعضر عن أخيه مو مى ن جعفر عن أبيه جعفر بن مد عن [ بائه عن 
على هع » عن النى ( ص ) قال يآول الله عرز وجل : ما من مخلوق يعقتصام بمخلوق 
دونى إلا قطعت سات السماوات وأسياب الآارض من دو نه فان سألبى ل أعطه وإن 
دعانى لم أجبه وما من مخلوق يعتتصم فى دون خلق إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه 
فان دعانى أجبته وإن سألنى اعطيته وإن استغفرنى غفرت له . 

الوسين دوع » قال : كان رسول الله صل اللّهعليهوآله رفع يدنه إذا ابتهل ودعا ”ا 
إستطعم الممسسكين : 

الحسن دع ء عن النى ( ص ) قال : من اجرى الله على يديه فرجاً لمسم فر ج الله 
عنه كرب الدنما والآخرة . 

وعنه دع » إن رسول الله (ص) قال ؛ من عال أهل بيت من المسلمين بومهم 
وليلتهم غفر الله له ذيويه . 

أمير المؤمنين دع » قال قال رسول الله ( ص ) ['ما ابن آدم ليومه فن أصبح آمناً 
ف سير نه معاق فق جسده عنده قوت يومه نكأنما حزت له الدنيا . 

أو الصات عبد السلام بن صا لمرو قال. : كنت مع الرضا وع, لما وصل إلى 
تيسابور وهو 57 بغلة شهياء ه وقد خر ج علماء نهساءور فى استقياله فليا صار إلىار بعة 
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ا ا بغته فقالوا 0 دعو الله حدثنا حق آنائك الطاهرين 5 ا ل 
عليوم السلام أجمعين فأخر ج رأسه من المودج وعليه مطرف خز قال حدثى أى 
موسى 'ن جعفر عن أبنه جعضر بن مد عن أبمه حمل ان على عن أبيه على بن الحسين عن 
أبيه الحسين بن على سيد شياب أهل الجنة عن أمير المؤمئين « ع » عن رسول الله (ص ) 
قال أخرنى جرئيل الرو ح الآمين مع » عن الله تقدست أسماؤه وجل وجبه قال : إنى 
أنا الت لا إله إلا أن وحدى عيادى فاعيدرنى و ليعلم من لقينى من بشهادة أن لا إله إلا 
الله مخاصاً بها فانه قد دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن عذاى قالوا ؛ بن رسول الله 
(ص ) ما إخلاص الشهادة ؟ قال : طاعة الله ورسوله وولابة أهل بيته عليهم السلام . 

أمير المؤمنين دوع » قال رسول الله ( ص ) : غريبتانكلية حكمة من سفيه فاقبلوها 
وكلية سفه من حكيم فاغفروها فانه لا حكيم إلا ذو عثرة ولا سفيه إلا ذو تجرية . 

عن أفى بريدة الأسلى قال معت رسول الله (ص ) يقول : لا تزول قدم عبد.وم 
القيامة حتى يسئل عن اربع » عن جسده فما ابلاهء وعن عمره فما افناه » وعن ماله ما 
اكقّسيه وفماانفقه ؛ وعن حينا أهل البيت . 

قال معاوية +الددين نمس ,© عل ما اتحبيك علا وزع 6قال#طل ثلاند عمال 
على حلله إذا غضب » وعلى صدته إذا قال » وعلى عدله إذا ولى. . 

لا احتضسر عد أ مو منين دوع» جمع بيه وا وحندنا وتمد بن الحنفية والأصاغر 
من ولده فوصى لهم وكان فى أخر وصيته : يا بنى عاشرو! الناس عشرة إن غبتم حنو اليم 
دإن فقدتم بكو ا عليم ؛ ويا بنى إن القاوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها ء 
وكذلك فى فى اليغض فذاذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه اليكم فارجوه فاذا أ غضم 
الزن عد مره ست 1 1 السترره : 

الإمام موسى ن جمفر عن أبيه جعفر بن مد دوع ال دف من الصدق 
تائله وخين من الخير فاعله : 

أمير المؤمنين ع ء عن النى ١‏ ص ) أنه قال : لق ملك رجلا على باب دار كان 
ربها غائياً فقال له الملك : ما جاء بك الى هذه الدار فقال ؛ أخ لى. أردت زيارته قال 
ارحم ماسة بينك و بينه أم نزءتك اليه حاجة ؟ قال : ما بيننا رحم ماسة أقرب من 
رحم الإسلام ( و )ما نزعنى اليه حاجة وا-كن زرته فالله رب العالمين قال ؛ فابشر فانى 
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رسول الله اليك وهو يقرئك السلام ويقول لك: [إءاى قصدت وما عقن اود صنعك 
وقد أوجيت لك الجنة وعافمتك من غضى والنار حيث أتيتّه . 

وعنه وعء اله قال ؛ من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة . 

وعنه هع » قال : فى ان آدم ثلاهائة وستون عرقاً منها مائة وؤانون متحركة 
ومائة وتمانون سا كنة فلو سكن المتحرك لم يبق الإفسان ولوتحرك السا كن لل كالإنسان 

وكان ( ص ) فى كل بوم إذا اصبح وطلعت الشمس يقول : امد لله رب العالمين 
كثيراً طيباً على كل حال يقولها ملاممائة وستين مرة شكراً . 

وعنه دع » انه قال : من أفضل الأعمال عند الله عز وجل [براد الا كياد الحارة 
وإشباع الأكياد الجائعة والذئ نفس عمد بيده لا يؤمن فى عبد بات شبعان وأخوه 
جائع أو قال وجاره جائع . | 

وعنه دع » : ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإمان : الذى إذا رضى 
/ يدخله فى الباطل ؛ وإذا غضب لم مخرجه الغضب من الحق و إذا قدر لم يتعاط ماليس له . 

عمد بن سملام الجحى قال : حدانى بو لس بن حبيب النحوى وكان ثانا قال : 
قلت للخليل بن احمد : اريد ان اسألك عن مسألة لكمتمها على قال قولك يدل على ان 
الجواب اغاظ من السؤال فتكتمه انت ايضأ قال قلت نعم ايام حياتك قال سل قلت ما 
بال أصعاب رسول الله ( ص ) كانوا كأ نهم كلهم بنوا ام واحدة وعلى 'ن أى طالب دعء 
من بينهم كأنه ابن علة قال : من أين لك هذا السؤال قلت : وعدت الجواب قال : 
وقد ضنت لى الكهان قلت ؛ ايام حيانتك فقال : إن علياً دعء تقدامهم إسلامساً 
وفاقهم علا و بذهم شرفاً وارجحهم زهدا وأطولم جباداً لخسدوه والناس إلىاشكاهم 
وأشباههم أميل من بان منهم وفاقهم . 

أمير المؤمنين «ع » قال قال رسول الله رص) : لا يغرنك ذنب الناس عن ذنيك 
ولا نعم الناس عن نعمك الى أنعم الله عليك ولا تقنط الناسمرن ى رحة الله عز وجل 
وأنت رجوها لنفسك . 

عن #لى بن خلمفة انه دخل مع عدى بن حام على على بن أى طالب دعءعشية 
فى بعض مقامه بصفين ومعه عشاء قال : فلقية_أه وإذا بين يدءه شنة فمها ماء قراح 
وكسر أت من خيز شعير وملح لم مخلط به غيره قال ؛: فقال له عدى إن لآرئى إك 8 
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أمير المؤمنين إنك لتظل نهارك طاويا مجاهداً و بالليل ساهرأ مكابداً ثم يكون هذا 
نطورك فرفع رأسه وقال با عدى : 

الغنى فى النفوس والفقر فمها إن يحرت فقل ما مجريبا 
علل النفس بالقنو ع وإلا طليت منك فوق ما يلكفيها 
ليبس فم مضى ولا فى الذى ' يأت من لذة لمسةحلءها 
إتماأنت طول عمرك ما عم رت ,الساعة التى أنت فيها 
عن افى وقاص العامرى قال ! ممت ام سلمة زوجة النى (ص) تقول :. إذا أراد 
رو بعيد خيراً جعل له واعظأً من نفسه حر شا 
أمير المؤمنين دع » قال : كان رسول الله رص) لا بوكر على الصلوة عشماءاً ولا 
غيره وكان إذا دخل وقتها كأنه لا يعرف أهلا ولا حممماً . 
وكان إذا ودع رجلا من المسلمين قال له ؟ زوثدك الله التقوى وغفر لك ذنببك 
ووجبك للخير حيث ما بوجهت . 
أمير المؤمئين عن رسول الله ((ص) قال : منكانت فيه أربع خصال بنى الله له 
يا فى الجنة من كانت عصمة أمره شبادة أن لا إله إلا الله وإذا اصابته نعمة حمد الله واذا 
أذنب ذنياً استغفر الله واذا اصابته مصيبة استرجع . 
وعنه دوع » قال ؛ ثلاثة من الذبوب تعجل عقو بها فى الدنما لا يؤخر ١‏ ل الآخرة 
العاق والديه ٠‏ والباغى على الناس ٠‏ والجازى الإ<سان بكفر . 
وعنه دوع » قال ؛ ما من كاب يلق #ضيعة من الارض فيه اسم من أسماء الله 
تعالى إلا بعث الله تعالى المه سيعين الف ملك فونه بأجنحتهم و بقدسونه حتى ببعث الله 
اليه ولا من أو لمائه فيرفعه من الآرض ومن رفع كا / من اللآأرض فيه اسم من أسماء 
الله عز وجل رفع الله تعالى امعه فى علمين وخفف عن والدىه وان كانا كافر.ن : 
أمير المؤمنين هع » قال : كنت قاعداً فى البقيمع مع رسول الله (ص) فى بوم دجن 
ومطر اذ مرت امرأة على حمار فبوت يد الخار فى وهدة فسقطت المرأة فأعرض الى 
صل الله عليه وآ له وسلم بوجمه قالوا ؛ بارسول الله انها منسرولة قال : اللم اع 
للتسرولات ثلاثاً ٠‏ با أيها الناس اخذوا السرا ويلات فانها من أستر ثيا بكم وحصنوا 
بها نسائم اذا خرجن . 
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0 1 اللؤمنين دع قال ؛ أن لله عياداً كسرت قلوبهم خشمة الله فأصتهم عن المطق 

وانهم لفصحاء طلقاء ألباء يسقبقون اليه بالأعمال الزاكية لا يستكثرون له الكثير ولا 
رضون له بالقليل برون فى انفسهم انهم أشرار وانهم لآ كياس أرار . 

قال أمير المؤمنين وعء : حسبك من العم ان تخثى الله عز وجل وحسبك من 
الجبل ان تعجب بعقلك أو قال : بعليك 

عن أى عيد الله قال : كان أمير المؤمنين هع » طب ويستق وكات وكانت 
فاطمة لخر وتعجن و مخيز 1 

مشام عن أنى عبد الله وع , لو انم اذا بلغكم عن الرجل شىء قشم اليه فقلتم ا 
هذا اما ان تمرلنا أو تحينا أو كف عن هذا فان فعل والا فاجتنيوه . 

هشام عن أنى عبد الله وع , ما قعد قوم قط يذكرون الله تعالى الا بعث اليهم 
ابليس شسطاناً يقطع حديثهم علموم . 

ابن أنى يعفور قال ؛ سمعت أيا عبد الله مع ء» يقول : انا لنحب الدنيا وانا لا 
تعطاها خير لذا وما اعطى أحد منها شيدًاً الا نقص من حظه فى 0 : 

أبن أى يعفور عن أى عبد الله دع قال : أن اعظم الخاس دسرة نوم القيامة من 
وضزق عرلا كم خالفه الغرة ١‏ 

عمد بن مس قال قال ابو جعفر وع» : ,ا تمد لو يعل السائل ما فى المسألة ما سأل 
احد احداً واو يعم اللعطى ما فى العطية ما رد احد احداً ثم قال لى با عمد انه من سأل 
وهو يظهر غنى أ الله عز وجل تموشأ وجهه . 

هشام عن أى عمد الله دع قأل : ان قوماً أنوا رسول الله رص ) فقالوا بارسول 
الله اضمن لنا على ربك الجنة قال : على ان تعينوق بطول السجود قالوا نعم با رسول 
الله فضمن لمم الجنة فبلغ ذلك قوم من الانصار قال ؛ فأتوه فقالوا : با رسول الله 
اضن لنا على ربك الجنة قال : على ان لا نسئلوا احداً شيئاً قالوا : نعم با رسول الله 
قال فضمن لهم الجنة ؛ وكان الرجل منيم يسقط سوطه وهو على دابته فيئزك حتى 
يشاوله كر أهمة أ يدل اجداً شي 1 وان كان الرجل الع مسعه فبكره أن بطاب 
مرب أحد 56 : 
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هشام عن أى عبد الله ه ع» قال ان الرجل اذا يحل فقام لحاجته فقول الله تبارك 

وتغال أنا بعل الى أقضى الحوائج 

أبان ان تغلاب عن أى عمد الله دعء أما مؤمن سأل اخاه المؤمن حاجة وهو يقدر 
على قضائها فرده عنها سلط الله عليه شجاعا فى قاره ينبش من أصابعه . 

هشام عن أى عبمدة الحذاء عن أى عيك الله دع » قال قال * ألا اخبرك بأشد ما 
فرض الله على اة قال لعم ؛ قال من اشد ما فرض الله على خلقه | نصافك التاس من 
نفسك ومواساتك اخاك 0 فى مالك . وذكرك الله كثيراً أما الى لا اعنى سبحان الله 
والحد لله ولا اله الا الله وان كان منهو لكن ذكر الله عندما احل وحرم فان كان طاعةعمل 
بها وأن كان معصية تركها . 

ان انى يعفور عن أى عمد الله دع قال كال المؤمن فى ثلاثة خصال التفقه ى ديئه 
والصير على النا آم ولتق فى المعيشة 

عن أمير المؤمئين وعء قال : من اراد البقاء ولا بقاء فليبا كر الغداء و ليخفف 

الرداء ولمقل غثمان النساء 

المسين ء ن أن عيد الله دع »قال : كان رجل شيخ ناسك يعمد الله فى بنى 
أسر ايل نيما هو 0 وهو ق عبادته اذ بصر بغلامين صيدين قد اخذفا ديكا وههما 
ينتفان ريشه فأقبل ل على ما هو فمه من العيادة و ل ينههما عن ذلك فأوحى الله الىالارض 
أن سيخى يعيدى فساخت ه رضن فهو يهوى ف الدردور أبد الابدين وده رالداهرين ٠‏ 

الحسين عن الى عبد الله وع » قال سمعته يقول : ان الله اهيط ملكين الى قرية 
ليبلكهم فاذا هما برجل نحت الليل قائّم يتضرع الى الله ويتعيد قال : فقال احد الملكين 
للآخرين الى اعاود رفى فى هذا الرجل وقال 2 بل امض لما ارت ولا اعاود رف 
فم| قد امفى قال اد الآخر رمه فى ذلك فأوحى الله تعالى الى الذى م يعاود ريه فم 
أمرة ان اهاسكم معيم فقد حل به معهم سخطى ان نام يتغير وجوه قط غضياً ؛ 
والملك الذى عاود ريه فما أمن سخط الله عليه فأميط فى جزارة ٠‏ فهو حتى الساعة 
ساخط عليه زيه. 00 

الحسين عن أى عبد الله دوع » قال : ما من مؤمن بذل جاهه لاخمه المؤمن إلاحرم 
الله وجبه علي النار ىد عسه 0 ولا ذلة نوم القمامة واما مؤمن مخل مامه عل اخيه 
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المؤمن وهو أوجه جاهأ منه إلا مسه قثر وذلة فى الدنيا والأخرة وأصابت وجبه نوم 
القاة لفتضات لقب ان معدا كلق ا سوير 1 ْ 

معاوبة بن وهب قال : كانت عند أفى عمد الله دع » قال فصدع ان لرجل من 
أله[ هرق وهو عنده جالس قال : : فشى ذلك الى فى عبد الله دعء» فال ادته منى فسح 
على د أسه ثم قال : إن الله بسك السموات و الأرض أن تزولا وان زالتا ان امسكهما 
من أحد من بعده إنه كان ليها غفوراً . 

عن أى اسامة عن أى عبد الله دع قال : كان على 'ن المسين دع ول ما #رعت 
جرعة غمظ ا إلى هن جرعة غيظ اعقيتها صر .وما احب ان لى بذلك حمر النعم ِ 

وكان دع قبل الصدقة قبل أن يمعطم ١ ١‏ سائل قمل له : ما حمإك على د هذا ؟ 
فقال : لست أقبل بد السائل ما اقبل يد رلى إنها تشع ف يد رلى قبل ان تقع انوك 
السائل قال : ولقد كان عر على المدرة فى 6 الطريق فيتزل عرن دابته حتى يتحمها 
بيده عن الطريق .7 

بحى بن العلاء قال : سمءت أنا جعضر يقول خر ج على بن الحسين دع » إلى مكة 

حاجاً حتى انتهمى إلى واد بين مكة والمدينة فاذا هو برجل يقطع الطريق قال فقال لعلى بن 
الحسين دع»: انزل قال : بريد ماذا؟ قال ا أن اقتلك واخذ ما معك قال : فأنا 
اقاسوك مأ معى وا<للك فقال اللص : لا افعل قال « دع : دع معى مأ الع 4 فأوعليه 
قال فأ بن ربك قال : نائم قال فاذا أسدان مقبلان بين يديه فأخذ هذا بر أسه نكا 
برجليه قال فقال زعمت أن ربك عنك الم 

الفضل بن يسار قال : ممعت أنا جعفر دع » يقول خر ج رسول الله ر ص ) وهو 
ريد حاجة فاذا باللفضل بن عباس قال فقال : احملوا هذا الغلام خلف فاءتنق رسول الله 
(ص) بيده منخلفه علىالغلام ثم قال باغلام خفالله مده أمامكيا غلام خف الله يكفيك 
ما سواك و إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتفاستعن بالله فلو أن جميع الخلائق! جتمعوا 
على ان يصرفوا عنك شيئًاً قد قدر لك ل يستطيعو ! ولو أن جميع ااخلائق اجتمموا على 
أن يصرفوا المك شيا لم يقدر لك لم يستطيعوا فاعلم ان النصر مع الصير وان الفرج 
مع الكرب وان اليسر مع العسر وكل ما هو آت قريب إن الله تعالى يقول ؛ لو أن قلوب 
عبادي اجتمعت علي قلب أشق عبد لى لما نقص ذلك من سلطانى جنا ح بعوضة ولو ان 


الجؤء الثابى سد اباس لس 


قلوب عيادى اجتمعت على قلب أسعد عبد لى ما زاد ذلك فى ساطانى جنا ح بعوضة ولو 

أنى اعطيت كل عبد سألنى ما كان ذلك إلا مثل اءرة جاء بها عبد من عيادى يغمسها فى 
بحر وذلك إن عطائ كلام وعدتى كلام ولثم اقول فى للثىء كن فيكون . 

عق جار عن أى جعفر دمع قال قال أو جعفر : إن عيداً مكث فى النار يناشد 
لله سبعين خر يفا وسبعين خريفاً والخريف سبعون سمذة وسبعون سنة و سبعون سنة “م 
قال إنه سأل الله حمق عمد وأهل بيته لما رحمتنى قال فأوحى الله إلى جرئيل دع ء أوفن 
أفظ إن :فيد تاعرس إل نال انوت كنقه لوطا لبان مال إلى 1ه أعرنيا 
ان تكون علمك برداً وسلاماً قال : يارب فا على بموضعه قال فى جب فى سجيل قال : 
نيط سوال لزه فق كن جره تتم قال تدك لقت 3 النار :كاك دما انقدى 
0 2 فسها فا فحن جه اليه قال فقال له : با عيدى كنت تناشدنى فى اانار 
قال ؛ ما احصى با رب قال وعزتى وجلالى لو لا ما سألتنى به لآاطلت هوانك فى الثار 
ولكنه حت حتمته على نفسى لا يسأانى عبد بحق مد و أهل ييته إلا غفرت له ما كارن 
بنى و بينه فد غفرت لك اليدوم : 

عن أنى جعفر ع » قال رسول الله (ص) : اما رجل اشترى طعاماً فكبسه 
أر بعين فياحا بريد به غلاءاً للمسلءين ين كم ١‏ اعه فتصدق بشمنه ل 35 ن كفارة لما صلع . 

يمد بن العلا. وإعاق بن عار عل أى عوك ألله دوع » قال ما ودعنا قط إلا 
أوصانا محصلتين سيدق اعرد ورك بو دام اللاما له اا لى البر والفاجر فانهما مفتاج الوق 

العباس عن أى جعفس العكدين #زين |فاعيل بن جابر قال أعطانى أنو عبد الله 
وع» خمسين دناراً فى صرة فقال لى ادفعها إلى رجل من بنى هاشم ولا تعلبه انىاعطتك 
شيئاً فأتيته فقال من أين هذه جزاه الله خيراً ما يزال كل حين يبعث بها فسكون ؛ان_ 0 
نعيش به الى قابل و للسكن لا يصلنى جعفر بدرهم فى كارة ماله . 

بشير الدهان عن أنى عبد الله مع , قال : كان رسول الله (ص) فى ملآ مرن 
أصماءه قال فقال ؛ خذوا جنةكم قالوا : ,ا رسول الله حضر عدو' قال : لا خذوا 
جك من النار تقولون : سيحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كير ولا حول 
ولا فو هَ إلا بالله فانون وم القمامة مقدمات منجيات و معقيات ؛ وهن عند الله 
الصالحات الياقيات : 


م تنبيه الخواطر 


معاوية بن عمار عن أى عبد الله وعء قاك ؟ الدعاء لاخيك بظهر الغسب يسوق 
الى الداعى الرزق ويصرف عنه البلاء ويقو! الملك : ولك مثل ذلك . 

جار عن أى عبد الله وع , قال : إن ملكا من الملاتكة سأل الله ان يعطيه سمع 
العباد فأعطاه الله فذلك الملك قَانْم حتى تقوم الساعة ليس احد من المؤمنين يقول صلى 
الله على جمد وسلٍ إلا قال الملك وعليك السلام ثم يقول الملك ا رسول الله ان فلاثاً 
يقرئك السلام فيقول رسول الله : وعليه السلام . 

ونس بن عمار قال : سمعت أنا عبد الله وع» يقول إن العبد ليبسط يديه ويدعوا 
الله ويسأله من فضادمالا فيرزقه قال فينفقهفم| لا خير فيه قال ثم يعود فيدعو قال فيقول 
ألم أعطك ألم أفعل بك ككذا وكذا . 

خلاد قال قال جعفر بن مد وعء وهو بوصينا اتقوا الله وأ<سنوا الركوع 
والسجود وكونوا أطوع عباد الله فاكم ان تنالوا ولايتنا إلا بالورع وان تنالوا ما عند 
لله إلا بالعمل وإن أشد الناس حسرة بوم القيامة من وصف عدلا وخالفه الى غيره 

خلاد عن رجل قال : كنا جلوساً عند أنى جعفر دع » خاءه سائل فأعطاه درهما 
لم جاءه آخر فأعطاه درهما ثم جاءه آخر فأعطاه درهما ثم جاء الرا بيع فقال : برزقك 
ربك ثم أقبل علينا فقال ؛ لو ان احدم عنده عشرون الف درهم وأراد ان مخرجها فى 
هذا الوجه لآخرجها ثم بق ليس عنده ثىء ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فل تستجب لهم 
دعوة ؛ رجل آناه الله مالا فزقه ولم بحفظه فدعا الله أن برزقه فقال : ألم أرزقك 
فل يستجب له دعوة وردت عليه ٠‏ ورجل جلس ف بيه يسمّل الله ان برزقه فقال : أ 
أجمل لك الى الطاب سبلا ان تسير فى الآرض وتبتغى من فضلى فردت عليه دعوته » 
ورجل دعا على امس أنه ذقَال أ اجعل أمىها فى بدك فردت عليه دعوته . 

عبر بن سعيد بن هلال تال قات لآق عبد الله ؟ أوصنى قال أوصمك يدوى الله 
والورع والإجتهاد واعلٍ انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه وانظر الى من هو دونك ولا 
تنظر الى من هو فوقك وكثيراً ما قال عز ذكره لرسوله ( ص ) فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادم وقال عز ذكره لرسول الله (ص) : ولا تمدن عمنيك الى ما متعنا به أزواجا 
منوم زهرة الحيوة الدننا » ذان نازعتك نفسك الى شىء من ذلك فاعلم امول الهعرص) 
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كان قوته الشعير وحاواه التمر ووقوده السعفواذا أصبت المصبية فاذكر مصابك برسول 
الله (ص) فان الناس لم يصابوا وان يصابوا عثله ثم قال ؛ ان أمير المؤمنين مع »كان 
لمجلس جلسة العند ويا كل أ كن العيد و يطعم الئاس الخير واللحم وبرجع الى رح له 
يأ كل الى والريت وكان ليشترى القميصين السفيلانيين ثم مخير غلامه خيرهها , 
ثم يلد لخن فاذا جاوز [صيعه قطعه ,» وان جاوز كعيه ح<ذفه » وماورد علمه أممان 
070 إلا أن بأشدهما على بدنه و لقد ولى الناس خمس سئين ما وضب 
آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعة ولا ورث بيضاء ولا حمراء إلاسبعانة 
درهم فضلت من عطائه أراد ان يبتاع بها لآهله خادمأ وما اطاق عله منا احد وكان 
على بن الحسين لينظ فى كاب من كتب على عليهالسلام فيضرب به الأرض ويقول 
من يطبق هذا . 

حفص عن أنى عيد الله وع» قال : اذا أحرم الرجل فى صلانه يعنى الشكبير اقبل 
الله وجبه عليه ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطاً فان التفت فى صلاثه اعرض 
الله عنه. جيه روكله الى نفلا نكحة .. 

عبد المؤمن الانصارى عن أنى عبد الله وع, قال؛ قال رسول الله (ص ) عرضت 
على بطحاء 9 ذهياً فقلت : ارب أشبع وم وأجوع وما فاذا شيعت حمدتك و اذا 
جعت دعوتك وذكرتك 

عن ألى عبد الله وع ءقال من أعطى أر بعاً لم بحرم ار بعاً » من اعطى الدعاء لم يحرم 
الإجاءة ومن اعطى الإستغفار رم المغفرة » ومن اعطى الو ١‏ رم القبول منه, 
ومن اعطى الشكر لم ترم الزيادة وذلك فى كتاب الله عر وجل . 

ا عن أنى عبد الله دع » قال : سممته يقول ما فرض الله عز ذكره 
على هذه الامة أشد عليهم من الزكوة وما يبلك عامتهم الا فيها . 

أوب بن راشد قال سمعت أبا عبد الله وع» يقول : مانع الزكوة يطوق بحي-ة 
فرعاء تأ كل من دماغه وذلك قوله تعالى : ( سيطوقون ما مخلوا. به بوم القيامة ) . 

معاذ بن ثابت الفراء عن أى جعفر دع » قال : ان المؤمن ايذئب الذنب فبذكره 
بعد عشر ن سنة فيستغفر مله فمغفر له وأما ذكره ليغفر له وان الكافر ليذنب الذنب 


شاه من ساعده . 
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عن الى جعفر دع » قال : قال رسول الله ( ص ) : .ألا انبثم بالمؤمن حقاً المؤمن 
من الثمنه المؤمنون على اموالهم وانفسهم ٠‏ ألا انيئم بالمسل المسل من سل المؤمنورنف 
من اسانه ويده » والمهاجر من مجر السيئات و برك ما حرم الله عليه » المؤمن حرام على 
المؤمن ان يظلله أو مخذله أو يدفعه دفعاً بغتة . 

على بن عقبة عن الرضا وع» عن الى جعفر عليمما السلام قال : ا اسماعيل أرأأيت 
فم قبلم اذا كان الرجل ليس له رداء وغعند بعض اخوانه فضل رداء يطرحه عليه حتى 
صيب رداء فقلت لا قال فاذا كان له ازار .رسل الى بعض اخوانه بإزاره حتى يصيب 
ازاراً فقأت لا فضرب بيده على نفذه ثم قال ما هؤلاء باخوة . 

عن الى عبد الله وع» قال ؛ اذا سمت فليصم سمعك و بصرك و لسانك من القبيح 
والحرام » ودع المراء و أذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل بوم صومك 
مثل بوم فطرك سواء . ٍ 

عن ميسر قال معمث ابا جعفر دع بول : من عاد امصرءآ مسلءا فى مرضه صلى 
عليه بومئذ سيعون الف ملك ان كان صياحا خْتى عسى وان كان مساء كتى يصبح مع انه 
له حريف ف الجنة ومن بع جنازة آمسء مسلم اعطى نوم القمامة ار بع شفاعات و بقل 
شيئاً الا قال الملك ؛ ولك مثل ذلك . 

سلمان بن خالد عن الى عبد الله وع» قال حك رسول الله (ص) حتى بدت 
تواجده ثم قال : الا تسألونى مم ضمكت قالوا بلى يا رسول الله قال ؛ قد يحبت المرء 
المسل انه ليس من قضاء يقضيه الله الا كان خيراً له فى عاقبة امره . 

غنام بن على العامرى قال : سمعت سفيان يقول ؛ لا جتسع حب على. الا فى 
قلوب نيلاء الرجال . . 

لما ولى عمر بن عبد العزيز استعمل ميمون نن مهران على الجز برة واستعمل ميمون 
ابن مهران على قرقيسا رجلا يقال له علاثة قال : فتنازع رجلان فقال احدهما معساوية 
افضل من على وأحق وقال الآخر : على أولى بالآمى من معاوية فكب عامل قرقيسا 
الى ميمون بن مهران بذلك ذنكتب ميمون بن مهر أن الى عم بن عيد العزيز فكةب تمر 
ابن عبد العزيز الى ميمون بن مهران ان ١‏ كبتب الى عامل قرقيسا ان اقم الرجل الذى 
قدم معاوية على على بباب مسجد الجامع فأضربه مائة سوط وأنفه عن البلد الذى هو به 


الجرء الثاتى ا كك 


قال : طلق فأخمرز من رآه وقد ضرب مائة سوط وأخرج ملبباً حتى ارج من 

باب يقال له باب الدين . 

عن أى عبد الله وع» قال قال أميرالمؤمنين دع » : لتأمرون ,الممروف واتنبون 
عن المنكر أو ليفتحن الله عليكم فتنة تثرك العاقل منكم حيراناً ثم ليسلطن الله عليحكم 
شرار؟ فيدعو خيارك فلا يستجاب لهم ثم من وراء ذلك عذاب أليم . 

زريق عن أن عمد ألله عليهالسلام قال : من قبل الله منئه حسنة واحدة يعذ نه 
ابدأ ودخل الجلنة . 

وعنه وعء ما تقرب العبد إلى الله تعالى بعد المعرفة بشىء أفضل من الصلاة . 

زريق قال سمعت أبا عبد الله وعء يقول : رفع إلى أمير المؤمنين بالكوفة ان 
قوما من جيرأن المسجد لا يشمودون الصلاة جماعة فى المسجد فقال دع » ؟ لمحضرن معنا 
صلاتنا جماعة أو ليتحولن عنا ولا مجاررونا ولا نجاورم . 

عنه وع » قال تمنوا الفتنة ففيها هلاك الجباءرة وطهارة الأرض من الفسقة . 

وعنه قال : إذا تلا عن اثنان فتباعد عنهما فان ذلك مجلس تنفر عنه الملا0كه . 

الفضيل بن يسار عن رجل عن أى عيد الله مع» قال من يموت بالذروب ١‏ كير من 
موت بالأجال ومن يعيش بالإحسان ١‏ كثر تمن يعيش بالأعبار . 
1 موسى عن اليد الصا ّْ قال : قال النى (ص): ضرب الرجل بيديه عند المصيية 
إحباط لآجره . 

موسى عن أنى عبد الله د ع» قال : ثلاثة لا برفع الله لهم عملا عبد آبق وامرأة 
زوجبا علمها ساخط والمذيل إزاره . 

أمير المؤمنين وع ء تزود والمعاد م وارضوا من الدئيا بمسكة ابداتكم وليكرن 
القناعة من شأ تم ولا تغفلوا عن ذكر الموت وما بده من الأهوال فاله اذا مجم لم 
ثر مثله من سكرة يا لها من سكرة» وحسرة ,الحا من حسرةومم ياله من ثم وغم 
ياله من غم وكرب فاستمدوا له خير مستعد فارغبوا اليه فما رغبكم وأزهدوا فيا 
زهدك عن الله . 

عن رسول الله (ص) ؟ الايمان والحماء فى قرن واحد ؛ فاذا ذهب احدهها 


تبعة الآخر 8 


0-7 31 تنبيه الخو اطر 


زيد بن على عن أ بيه مع ء عن على 'ن أنى طالب و قال: لعل واه : القاب 
الحب لله حب كثيراً النصب لله والقلب اللاهى عن الله حب الراحدة فلا تظن ياءن أدم 
أنك تدرك رفعة البر بغير مشقة فان الحق ثقيل مس ؛ والباطل خفيف حلو ونى. أيها 
الناس حق و باطل و لكل أهل فذاستعملوا الحق ولا تحفوا فى الياطل فتكونوا من اهله 
فان المرء قد خادن شكله و عدر الناس بأخلاقهم » الدهر و مان وم قد مضى فق د حصل 
عليك أو لك و.وم أنت فيه فانظر عا روح عنك . 

زيد بن على عن أيه سد ن على عليهما السلام أتى عمر بن الخطاب وهو على 
المندر بوم المعة فقال له : انزل عن مثير أ فبكى عر ثم قال : صدقت يا بنى مير 
أبيك لا منر أنى وقام على دوع» وقال ما هو والله عن رأى واكام تدرو الله هتينك 
ا أبا الحسن ثم نزل عن المذر فأخذه فأجلسه على جانيه عل امير ثم قال ؟ أيها الناس 
معوءتك نبيم يشول ارت ا وذديتى فن حفظنى فيهم حفظه الله ألا لعنة الله 
على من أ ذاق فيهم ا" 

زيد بن على عن د قال : قال ؛ الور ع نظام العبادة فاذا انقطسع ذهبت الديانة كآ 
إذا انقطع السلك أ نبعه النظام . 

على بن الحسين بن على بن ألى طالب عليهم السلام قال : خطب أمير المؤمنين دع 
وم الجمعة. ببذه الخطبة فقال : الحد لله المتوحد بالقدم الآزلى الذى ليس له غاءة فدوامه 
ولاله أولة أنشأ ضروب الرية لا من اصول كانت معه بدية وار تفع عرد مشاركة 
الآنداد وتعالى عن اتخاذ صاحية وأولاد وهو الباق من غير مدة والمنثىء لا بأعوان 
ولا بآلة تفرد بصنعة الأاثساء فأتقنها بلطائف التدبير سبحانه من اطدف خبير ليس كثله 
شىء وهو السميسع اليصير 1 

ومن عض خطبه دوع اوصيم عباد الله بتقوى الله فان التقوى أفضل حكثنر 
فاخيو سس نو قوعي فيه مجاة كل هارب ودرك كل طالب وظفر كل غالب واحدٌه على 
طاعة الله فانها كوف العا بدين وفوز الفائزين و أمان المتقين واعلوا أيها الاس انم سيارة 
وقد حدى 5 الحادى وحدى خرابالدنيا حاد وناداكم للاوت ناد فلا تغر نكم الحماةالد نيا 
ولا بغر كم الله الغرور ؛ ألا وإن الدنيا دار غرارة خداعة تنكم ىكل بوم بعلا وتقتلقى 
كل بوم أهلا و تفرق فى كل ساعة شملا فكم من متنافس فيها وراكن اليا من الامم السالفة 





الجزء الثاق 2 


وقد قذفتهم فى الحاوربة ودمستهم تدمير أ و اس نهم تثبيراً أبن من جمع فأوعى وشد فأوى 
ومنع ف كدى بل أبن من عسكر المساكر ودسكر الدسشاكر وركب المثابر أين مرن بى 
الدور وشرف القصور وجبز الالوف قد تداو لتهم أ ناما وا بتلعتهم أعوامها فصاروا 
أهوانا فى القدرة بزفانا زاتما حلفوا ووقفوا على ما أسلفوا ثم ردوا الى اللامولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وك ,الموت لللهو تامعاً و الذات قاطما ولخفض 
العيش مانعاً وكأق بها وقد أشرقت طلائعها وعسكرت بفظائعها فأصبح المرء بعد عه 
مريضاً وبعد سلامته نقيصاً يعالج كر بأ ويقاسى تعبا فى حشرجة السياق وتشابع الفراق 
وتردد الآنين والذهول عن البنات والبئين ٠‏ والمرء قد اشتمل علمه شغل شاغل وهول 
هائل قد اعتقل منه اللسان وتردد منه البمان فأجاب مكروهاً وفارق الدنيا مسلوباً , 
لا ملكون له نفماً ولا لماحل به دفماً يقول الله عز وجل فى كتّابه : فلور لا إن كنم غير 
مديئين تر جعونها إن كنم صادقين) “ممن دون ذلك أهو ال القيامة وبوم الحسرة والندامة 
وم ينصب فيه الموازن وتنشر الدواوين لإحصاء كل صغيرة وإعلان كل كبيرة يول 
الله فى كنتاءه 8 ووجدوا ما عماوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) . 

أيها الناس الان الان من قبل الندمومن قبل ان تقول نفس با <سرق على مافرطت 
فى جنب الله وإن كنت ان الساخرين أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين أو 
تقول حين ترى العذاب ؛ لو أن لى كرة فأ كون من المحسنين فيرد الجليل جل جلاله : يل 
قد جاءتك آناتى فكذبت بها واستشكرت وكنت من الكافرين فوالله ما يسثل الرجو ع 
إلا ليعمل صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً . 

يها الناس الآن الآن ما دام الوثاق مطلقاً والسراج منيراً و,اب التوبة مفتوحاً 
من قبل أن جف القم وتطوى الصحف فلا رزق ينزل ولا عمل يصعداء المضمار اليوم 
والسياق غدأ فانم لا تدرون إلى جنة أو إلى نار استغفض الله لى, ول : 

الحيكم بن الواقد الخدرى قال : سمحت جعفر بن محمد دع » يقول ؛ من أخرجه 
الله من ذل المعاصى إلى عر التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآ نسه بلا بشر » 
ومن خاف الله أخاف الله منه كل شىء » ومن لم مخف الله أخافه الله من كل شىء » 
ومن رضى من الله باليسير من المعاش رضى اللهمنه باليسير من العمل » ومن لم يسح من 
طِلب الحلال خفت مؤنته وفعم أهله ؛ ومن زهد ف الدنيا أثيت الله الحسكمة في قلبه 


2 ك5 تنبيه الخواطر 


وأطلق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا دائها ودوائها وأخرجه الله من الدنيا سالماً 
إلى دار المسلام 1 
هاشم بن مدسيك وسلمان الديلى عن أى عمد الله دع “قال + كنت مسمع أ حى 
انتهينا الى القبر والمدر رذ انان :مق أصابه فوقف عليهم فسلم وتّال : و الله إى لاحبم 
واعضارة؟ راروات؟ لاع دق وت ودع واجتهاد فانم إن تنالوا ولايدنا إلا 
بالورع والإجتهاد ٠‏ ومن ائثم بإمام فليعمل بعمله ثم قال : أنتم شرطة الله و أ نتموشيعة 
الله و أتم العاقوق الآولوق م البنا قون الأعروة 01 السابقون فى الدنيا والسابقون 
فى الاخرة الى الجنة ضزا 3 الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسوله أنتم الطيبونب 
ونساؤ؟ الطيبات كل مؤمن صديق وكل مؤمنة حوراء ؛ ؟ من مرة فقد قال على دوعء 
لقدر : بشر بشر واسامشر فو الله لقد مات رسو لالله (ص) وانه اساخط على جمييع امه 
إلا الشيعة ألا وان لكل شىءعروة وان عروةالدين الشمعة ألا وان لكل شىء رف 
الدين ااششيعة ألا وان ككل ثبىء اماما وان امام الأرض ارض يسكنها ااشيعة لو لا ما فى 
الأارض من ما رأيت لعمنى عيشاً أبداً والله لو لا أنتم فى الارض ما أنعم الله على أهل 
خلافم ولا أصاءو | الطييات ما لهم فى الآخرة من تصيب أبداً وما لك. ف الآرضمن أصيب 
كل مخالف وان تعيد واجتبد فنسوب الى أهل هذه الآبة ( خاشعة عاملة ناضية تصلى ناراً 
حامية ) والله ما دعا مخالف دعوة خير الا كانت اجابة دعوته ل وما دما أحد منكم دعوة 
خير الاكانت له من الله مائة ولا سأله مسألة الا كانت له من الله ماثة , ولا عمل احدمذكم 
حسنة الالم حص الاالله تضاعيفها والله ان صاككم ليرتع فى رياض الجنة وان حاجكم 
ومعّمر؟ لمن خاصة الله و الكم جميعاً لآهل دعوة الله وأهل اجابته لا خوف عليحكم 
ولا أنتم تحز نون كلكم فى الجنة فتنافسوا فى الدرجات فو الله ما أقرب الى عرش الرحمان 
من شيعتنا حبذا شيعدّنا ما أ<حسن صنع الله المهم و الله لقد قال أمير المؤمنين «وع» تخرج 
شيعتنا من قبورهم مشرقة وجوههم قريرة أعينهم قد اعطو! الآمارنه خاف الناس ولا 
مخافون ورحزن الناس ولا بحزون والله ما سعى احد منكم الى الصلاة الا وقد اكتنفه 
الملاكة من خلفه يدعون له بالفوز حتى يفرغ ألا وان لكل ثثى. جوهر وجوهر ولدآدم 
عمد (ص ) ونحن وأنتم قال سلمان وزاد فيه عيثم بن أسل عن أفى عبد الله وع» قال : 
لو لاما فى الآرض منكم ما زخرفت الجنة ولا خلقت حوراء ولارحم طفل ولا ارتعت 


بهيمة والله ان الله أشد حبا لك منا . 

يمد بن ماءة قال : سأل بعض أححابنا الصادق وعء فقال : اخيرى أى الاعمال 
افضل قال : بوحيدك لربك قال : فا اعظم الذيوب قال ؛ تشبيبك خالقك . 

|راهيم المروزى قال : حدثنى موسى بن جعفر عن أبائه عليهم السلام قال : قال 
رسول الله ( ص ) : من كان يؤمن بالله. والموم الاخر فلا يبت فى موضع يسمع نفسه 
امأ ليست له ممحرمة . 

عن الصادق جعفر بن عمد (ع ) انه سأل ما بال المتبجدين من أحسن الناس وجرا 
قال ؟ لأنهم خلوا بالله سبحانه فكساهم من نوره . 

عبد الله بن سئان عن جعفر بن حمد (ع ) قال : ان لآهل الجنة اربع علامات 
وجه منيسط . وأسان لطيف وقلب رحيم ٠‏ ويد معطية . 

معاوية بن عمار قال ؛ سمعت أنا عبد الله وع» يقول : كان فى وصية رسول الله 
(ص) لعلى وع» أن قال : ءا على اوصيك فى نفسك مخصال فاحفظها عنى ثم قال اللهم 
أعنه ؛ أما الاولى فالصدق لا رجن من فيك كذية ا بدأ » والثانية الورع لا 'مجثرءعلى 
خيانة » والثالثة الخوف من الله عز وجل كأنك تراه ؛ والرابعة كثرة البكاء مرنى 
خشية الله يبنى لك بكل دمعة الف ببت ف الجنة ٠‏ والخامسة بذلك مالك ودمك دون 
دينك ؛ والسادسة الاخذ بسنت فى صلاق وصوى وصدقتى » أما الصلوة فالفسونف. 
ركعة و أما الصيام فثلاثة أيام فى الشهر ٠‏ اليس فى أوله والآربعاء فى وسطه والخيس 
فى آخره وأما الصدقة لجهدك حتى تقول : فد أسرفت ولم تسرف وعليك بصلوة الليل 
وعلمك بصلوة الليل وعليك بصلوة اللدل وعليك بصلوة اازوال وعليك بصلوة الزوال 
وعليك بصلوة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك برفع يديك فى صلوتك 
وتقليبها ؛ وعليك بالسواك عندكل وضوء ؛ وعليك محاسن الاخلاق فارتكبها ؛ 
ومساوى: الاخلاق فاجتنبها فان لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك . 

ابن أى الصبا ح قال * سمعت كلاماً بروى عن الثى ( ص ) وعن على «ع» وعن 
ابن مسعود فعرضته على ألى عبد الله وع » فال : هذا قول رسول الله (ص) اعرفه قال 
قال رسول الله (ص) : السعيد من سعد فى بطن امه والشق من وعظ به غيره وأ ك.يس 
الكيسين التق وأححق المق الفجور » وشر الروى#روى الكذب ؛ وشر الامور محدثاتها 


2 تذيمه الخو اطر 


وأععى العمى عبى القلب وشر الندامة حين حخضر احدخ الموت وشر الندامة ندامة بوم 

القيامة » وأعظم الخطايا عند الله لسان كذاب ٠‏ وشر الكسب كسب الريا وشرالما كل 
اكل مال اليقيم وأحسن الزينة زيئة الرجل هدى حسن مع إبمان ملك أممره به وقوام 
خواتممه ٠‏ ومن يسع السمعة ممع ألله نه "قفن شول الدنيا يعجز عنه ومن بعرف 
اليلاء يصير عليه ومن لا بعرفه كل والقت كر ومن 2-7 يضعه الله عز وجل 
ومن بطع الشيطان بعص الله عز وجل ومن بعص الله يعذيه الله الله ومن يشكر ه بزده الله 
ومن يصير على الرزية يعنه الله ؛ دفن رك هل اللالرى نقديه ا أسخطوا المع وكيز 
برضا احد من خلقه ولا تتقرءوا الى احد من الخلق بقباعد من الله جل وعز فار_ الله 
ليس بيئه وبين احد من الخلق ثىء يعطيه به خيراً ولا يدفع , ه عنه ثرا : بطاعته 
واتباع مرضاته وإن طاعة الله يجاح من كل خير ينبئى ونحاة من كل سوء يتق فان الله 
جل وعز يعصم من أطاعه ولايعتصم به من عصاه ولامجد الحارب منالله جل وعزمهر با 
وإن أم الله تبارك وتعالى نازل ولو كار الخلائق وكل ما هو آت قريب ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن فتعاونوا على الر والتتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان واتقوا 
الله شديد العقاب . 

عق أى الجاروده عن أى عمد الله عليهالسلام قال ؛ قال رسول الله (ص): 
من يتفقد يفقد ؛ ومن لا يعد الصير لذوائب الدهر يعجز ؛. ومن قرض الناس قرضوه 
ومن “ركهم لم يتركوه ٠‏ قيل : فأصنع ما ذا با رسول الله ؟ قال : اقرضهم ممرن. 
عرضك ليوم فقرك . 

لماأس أباذر بالمسير الى الريذة اقام بها مدة ثم أق الى المدينة فدخل على 
عمان والناس عنده سماطان فقال. : با أمير المؤمئين انك اخرجتنى ممن أرضى الى 
نض ليس بها زدع ولا ضرع و ليس لى خادم تخدمنى إلا مخدرة ولا ظل يظلنى إلا ظل 
شجرة فاعطنى خادماً وغنمات اعيش بها كول وجهه عنه فتحول الى السماط الأخسر ؛ 
فقال له : مثل ذلك ذال له حبيب ن سلية لك عندى ا أنا ذر الف درم وخادم وخمسمأنة 
شاة فقال أبو ذر : أعط ألفك وخادمك وشويهاتك من هو أحو ج منى الى ذلك فانى اما 
أسأل حق فىكتاب الله لخاء على «عء فقال له عمان : ألا تغنى عا سفيبك هذا قال 
أى. سفيه قال : أبو ذر قال على «١‏ دمع : ليس إسفيه سمعت رسول الله ( ص ) شول : 
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ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغنراء على أصدق هجة من افى ذر انزله منزلة مؤسن . 
آل فرعون ان يك كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدم قال 
مان : التراب فى فيك قال على دوع» ؛ بل التراب فى فيك أنشد بالله من سمع من 
رسو! الله صلاللهعليهوآله يوا ذلك لآنى ذر فقام انو هريرة وغيره فشهدوا بذإك 
نول على «عء ولم مجلس . 

قال حمد بن على الباقر وع» : دخل محمد بن شهاب الزهرى على على نن الحسين 
زن العابد.ن وهو كتّب حزين فال له زين العايدين : ما بالك مغموماً مهموماً قالباءن 
رسول الله غموم وهموم تتوالى على لما امتحنت به من <ضاد نعمى والطامعين فى ومن 
أرجوه ويمن أحسنت اليه فتخلف ظنى فقال له على بن الحسين : [حفظ عليك لسانك 
تملك به اخوانك ٠»‏ قال الزهرى بابن رسول الله إتى أحسن اليهم يما يبذر من كلاى قال 
على بن الحسين ! هيهات إباك أن تعجب من نفسك بذلك وإباك أن تتكلم بما يسبق الى 
القلوب [نكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل من تسمعه نكراً بمحكاك ان توسعه 
عذراً ثم قال با زهرى من لم يكن عقله من أكل ما فيه كان هلا كه من أبيس مافيه ثم 
آل با زهرى أما عليك أن تجعل المسلدين منك عاز له أهل بيك فتجمل كبيرم عنزلة 
رالدك وتجمل صغيرم عنزلة ولدك » ومجمل تربك منهم عنزلة أخيك » فأى هؤلاء 
م ان تظلم وأى «ؤلاء نحب ان تدعو عليه وأى هؤلاء نحب ان تبتك ستره فانعرض 
لك إبليس لعنه الله يأن لك فضلا على احد من أهل القبلة فانظر إن كان أ كبر منك فقل 
ند سبقنى إلى الإعان والعمل الصا لم فهو خير منى ؛ وإن كان أصغر منك فقل سيقته الى 
العاصى والذنوب فهو خير منى وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنى وفى شك من 
أمره فا لى أدع يقينى لشكى وإن رأيت المسلدين يعظمو نك وبوقرونك ويبجلونك فقل : 
هذا فضل أخذوا به وإن رأيت منهم جفاءا وانقباضاً عنك فقل هذا ذنب أحدثته انك 
إذا فعات ذلك سهل عليك عيشك وكثر اصدتائك وقل اعداؤك وفرحت ما يكون من 
رم و 5 على ما حاون من جفا هم ظ واعم 2 أكرم الناس على الناس مل 
كان خيره عليهم فائضأ وكان عنهم مستغنياً متمففأ وأ كرم الناس بعده من كان خيره 
متعففاً وإن كان اليبم محتاجاً فانما أهل الدنيا يتعقبونالأموال فن لم يردحهم فما يتمقبو نه 
كرم عليوم ومن / إزدحمهم فمها ومكنهم من لعضها كان أعز و كرم : 
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تال أمير المؤمئين دع ء سمعت رسول الله ( ص ) يةول ألا اخرم بأ كنس المكسسين 
وأحمق المق ؟ قالوا : بلى با رسول الله قال : ١‏ كيس الكيسين مرح حاسب نفسه 
وعمل لا بعد الموت وأحمق الحمق من اتبسع نفسه هواها وتمنى على الله الآمانى 
فقال الرجل : ,ا أمير المؤمنين وكيف بحاسب الرجل نفسه ؟ قال إذا أصبيح ثم أمسى 
دجع الى نفسه فقال ؛ يا نفس هذا بوم مضى عليك ولا يعود عليك أبداً والله يسائلك 
عنه مما أفنيته فها الذى 57 اذكرت الله أم حمدنه أقضيت حوائج مؤمن ؟ أنفست عنه 
كرءة ؟ أحفظته بظهر الغيب فى اهله وولده ؟ أحفظته بعد الموت فى مخلفيه ؟ اكففتعنه 

ن غبية أخ مؤمن بفضل جاهك أأعنت مسلا ؟ ما الذى صنعت فمه ؟ فتذكر ما كان منه 

فان ذكر انه جرى منه خير حد الله وكيره على توفيقهو إن ذكر معصية أو تقصيراً استغفر 
الله عز وجل وعزم على ترك معاودته وعى ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على عمد صبىالله 
عليه وآله الطيبين الطاهر.ن وعرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبوله لها وإعادة 
لعنة شأ نليه واعدائه ودافعيه عن حقوقه فاذا فعل ذلك قال الله عر وجل ؛ أستاناقشك 
فى شىء من الذئوب مع موالاتك او لياق ومعاداتك اعداق . 

عن الإمام الهسن بن على العسكرى دعءفق تفسير [باك نعيد وإباك نستّعين قال: 
تال الله عر وجل : قولوا يا أيها الخاق المنعم عليوم باك نعبد ؛ أيها المنعم علينا نطيعك. 
مخلصين مع التذلل والخشوع بلا رباء ولاسمعة وإباك نستعين منك نسأل الممونة على 
طاعتك انؤديها ؟! أمرت ونتق من دنمانا عا عنه نبيت و نمتصم من الشيطان ومر. 
سائر مردة الإنس من المضلين ومن المؤذن الظالمين بعصمتك . 

قال وسمّل أمير المؤمنين وعء من العظيم الشقاء قال : رجل ترك الدنيا للدنيا 
ففاتته الدنيا وخسر الأخرة » ورجل تعبد واجتهد وصام رباءاً للناس فذاك حرملذات 
الدنيا من دنيانا ولحقه التعب الذى لوكان به مخلصاً لاستحق نواءه فورد الآخرة وهو 
يظن أنه قد عمل مأ يثقل به ميزانه 00 منكورا ٠‏ قيل : فن أعظم الناس حسسرة 
قال ' مور أئ ها له فى معزان غيره فأدخله الله بهالنار وأدخل وراثه نه الجنة قبل وكيف 
بكرن هذا ؟ تال : كا حدثنى بعض اخواننا عن رجل دخل اليه وهو يسوق فقال له ' 
نا فلان ما تقول فى ماثة ألف فى هذا الصندوق ما أديت منها زكوة قط ولا وصلتهنها 
رحماً قط قال قلت فعلام جمعتها قال لجفوة السلطان ومكائرة المشيرة و وف الفقرعلى 
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العيال ولروعة الزمان قال 21111110 نلفسه ثم قال على مع » 
المد لله الذى أخرجه منها مليماً بباطل جمعها فأوعاها وشدها فأوكاها فقطع فيها المفاوز 
والقفار ولجج البحار ٠‏ أيها الواقف لا دع كا خدع ضرحيبك بالأمس إن ممن ‏ 
أشد الئاس حسرة بوم القيامة من رأى مالهى ميزان غيره أدخل الله هذا به الجئنة 
وأدخل هذا به النار . 

قال الصادق دوع : وأعظم من هذا حسرة رجل جممع مالا عظيماً بكد شك بل 
ومباشرة الآهوال وتعرض الآخطار ثم أفنى ما له صدقات وميراثاً وأفنى شبابه وقوته 
عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا برى على بن أنى طالب دع , حقه ولا يعرف له من 
الإسلام حله وثرى أن من لا بعشره ولا بعشر عشير معشاره أفضل منه بوافق على الحجج 
فلا يتأملبا وصحتج عليه بالآبات والاخبارفيأى إلا تمادياً فى غيه فذلك أعظم من كل حسرة 
أى 7 م القيامة وصدقاته مثلة فى مشال الآفاعى تنهشه وصلوته وعبادته مثلة له فى 0 
الزيانية تدفعه حتى تدعه الى جوم دعا تقول : باويل. أ أك مرن المصلين اله 
من اهز كين م أك ءن أموال الناس ونسائهم من المتمففين فلءاذا دهيت م دهءت فيقال 
له : اشق ما ينفعكما عمات وقد ضيعت أعظ م الفروض بعك توحيك الله ولا يمان بنبوة 
ل ا ا 0 حرمه الله عليكمن 
الانمام بعد والله فلو كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله إلى آخره و بدل 
صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بل علاء الآرض ذهباً لما زادك ذلك من رحة الله إلا 
بعدأ ومن سخط الله إلا قريا . 

قال جعفر بن عمد الصادق ودع » قوله اهدنا الصراط المستقيم يقول ارشدناالصراط 
المستقيم ارشدنا لازوم الطريق المؤدى الى محبتك والمبلغ جنك والمائع من أن تلبمع 
أهوائنا فنعط بأو نؤخذ بآرائنا فيا فنبلك ثم قال دع » فان من اتبيع هواه و أيجب برأءه 
كان كرجل سمعت أعناء العامة تعظمه وتصفه فأحببت لقائه من حيث لا يعرفنى فأعرف 
مقداره وله فرأيته فى موضع قد أحدق به خلق مر أعناء العامة فوقفت منتبذاً 

عنهم مغشياً بلثام انظر اليه واايهم فا يز وال راوغهم حتى خالف طريقهم وفار قم و 

بقر فتفرقت العوام عنه الهو انهم و تبعته اقنق أثره فل 1 أن مى خباز فتغفله فأخذ 
من دكانه رغيفين مسارقة فعجيت مله ثم قلت فى لفسي لعله معاملة ثم م بعده (صاجب 
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الرمان فا زال به حتى انقو وغييد من عنده رما نين مسارقة فعجءت مله ثم قأت 
فى نفسى لعله معساماة ثم اقول ما حاجته إذأ الى المسارقة ثم لم أذل اتبعه حتى م مر يض 
فوضع الرغيفين والرمانتين بين يسديه ومشى فتبءته حى استقر فى بقعة مرن#ى صحراء 
فقلت له : ,ا عيد الله لقّد سمعت بك فأحببت لقائك فلقيتك لكنى رأيت منك ما 
أشغل قلى و إنى سا لك عنه لزول به شغل قلى قال وما هو ؟ قلت رأيتك مررت مخباز 
وسرقت منه رغمفين م 576 الرمان وسرقت منه رماندين قال : ذقال لى قبل كل شىء 
حدثنى من أنك؟ قات : رجل من ولد أدم من أمة حمد (ص) قال : حدثنى مل أنت؟ 
قات ؛ رجل من أهل بيت رسول الله ( ص )تال أين بلدك قلت المدينة قال لعلك جعفرن 
عمد بن على بن الحسين بن على بن أ فى طالب عليهم السلام قلت بل فقال لى فا ينفعكشرف 
أصلك مع جبلك با شرفت به وتركك عل جدك وأبيك لتلا تنكر ما تحب ار يحمد 
نه غيرك وعداح فاعلهدقات وما هو قال ؛ القرآن كتاب الله قلت وما الذى جبات منه قال 
قول الله عر وجل : من جاء ,الحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئّة فلا يجرى إلا 
مثلها و[ لما سرقت الرغمفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين حكانت سِيدُدين 
فللا تصدقت بكل واحدة منهما كانت اربعين حسنة فانقص مرن اربعين حسئة اربع 
سيئات ببق ست وثلادون قلت : # كلتك امك انت الجاهل بسكستاب الله أما سمعت الله 
عز وجل يقول : [ما يتقبل الله من المدَين| نك لما سسرقت رغيفين كانت ميئتين ولما سرقت 
الرما نتين كانت سيئدين فليا دفعتهما الى غير صاحبهما بغير أ صاحبهما كنت [نما اضفت 
اربع سيدات الى اربع سيئات » 2 لضف اربعين حسئة الى اربسع سات فجعمل 
يلاحظنى فانصرفت وتركدته ؛ قال الصادق دعء مثل هذا التأويل القبيسح المستسكر 
يضلون ويضلون وهذا من نحو تأويل معاوءة لما قل عبار بن باسر فار:سدت فرائص 
خلق كثير وقالوا : قال رسول الله( ص) : عمار تَمَثَلهِ الفئة الباغية » فدخل عر 

على معاوية فقال له ؛ با أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطرووا قال ؛ لاذا ؟ قال 
قتل عسار فاذا قال ؛ أليس قال رسول الله (ص) ؛ عمار تقتله الفئّة الباغية فقال 
له معاوبة : دحضت ف قولك أنحخر_ قتلناه [تما قتله على بن ألى طالب لما القاه| 
بين رماحنا فاتصل ذلك بعلى دع» فقال : فإذن رسول الله (ص“/ هو الذى قلأ 
حمزة رحمه الله لما القاه بين رماح المشركنين ؛ مم قال الصادق وعء : طوف الذيين | 








ممم قال رسول الله 5 : ا هذا العل 57 38 عدو 7 يفون عنه حر يف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 
قال قال الإمام الحسن بن على المسكرى دعء »فى تفسير صراط الذي لفق عليهم 
أى قولوا : [هدنا صراط الذين 5 عليوم التوفيق لد لدينك وطاءتك وم الذين 
قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأو لك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين وحسن اوائك رفيقاً . 
وحكى هذا بعينه عن أمير المؤمنين دع » قال م ال ليس هؤلاء 0 عليهم بالمال 
وصحة اليدن و إن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة ألا , رون الى دؤلاء قد بكونون كفاراً 
وفساقاً فا ندبتم أن تدعوا ان ترشدوا الى صراطهم وإنما امرثم بالدعاء ار ترشدوا 
الى صراط الذين أنعم الله عليهم بالإعان بالله وتصديق رسوله وبالولاية تمد (رص) 
وآ له الطيبين المنتجبين وبالبيعة الحسنة تسل بها من شر عباد الله ومر_ى شمرالزيادة 
فى ايام أعداءالله بأن تداريهم ولاتغر يهم بأذاك واذى المؤمنين والمعرفة لحةوقالاخوان 
من الو منين فانه ما من عبد ولا امة والى حمد وآل محمد وأكداب تمد وعادى من عاداثم 
إلاكان قد اتخذ من عذاب الله حصنا منيعأً وجنة حصيئة » وما من عبد ولا امةدارى 
عباد الله بأحسن المداراة فلم يدخل بها فى باطل ولم خر ج بها من حق إلا جعل الله نفسه 
تسبيحاً وزى عمله وأعطاه بصيرة على كتْمان سر نا واحتمال الفيظ لما سمعه من أعدائنا 
ثواب المتشحط ,دمه فى سبيل الله ؛ ومامن عيد أخذد نفسه بحقوق اخوانله فوفامم 
حةوقهم بحبده وأعطام مكنه ورضى منهم بعفوم ورك الإستقصاء عليهم فم كون من 
لهم وغفرها لهم إلا قال الله له بو م القيامة : نا عبدى قضيت حقوق اخوانك ولمتستقص 
عليهم فما لك عليهم وأنا أجود وأ كرم وأو لى عثل ما فعلته من المساعة والتكرم فأنا 
أقضيك اليوم على <ق وعدتك نه وأزيدك من فضلى الوامسع ولا استقصى علبك ف 
تقصيرك فى بعض حقوق قال : فبلحقه محمد وآله وأحاءه ومجعله من خيار شيعتهم 
قال : ثم قال رسول الله ( ص ) لبعض أصحابه : ياعبد الله أحبب ف الله وأبغض ف الله 
ووال ف الله وعاد فى الله فانه لا تذال ولاية الله إلا بذلك ؛ ولا مجد رجل طعم الاممان 
وإن كيرت صلاته وصيامه حتى ي-كون ذلك , وقد صارت مواخاة الناس بو مكم هذا 
أكثرها فى الدنيا عليها يتواددن وعليها يقباغضون وذلك لا يغنى عنهم من الله شيا . 
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قال على بن الحسين دع» : إذا رأيتم الرجسل قد جسن سمه وهدبه ونماوت 
فى منطقه وتخاضع فى حركانه فرويداً لا يغرن؟ فا أ كير من يعجزه تناول الدنيا 
وركوب الحر أم منمأ اضءف نيته ومهاتته وجنن قليه فنصب الدىين غفالها فهو لا بزال 
مختل الناس بظاهره فان كن من حرام اقتحمه ؛ وإذا وجدكوه يعف عن المال الحرام 
فرويدأ لا يغركم فان شمهوات الخلق مختلفة فها | ككثر من ينبو عن المال الحرام وإن كار 
وحمل نفسه على شوهاء قبي<ة فيأق منها بحرماً ؛ فاذا رأيتموه فرويداً لا بغر حتى 
تنظروا ما عقده عقله ففاا كير من ترك ذلك أجمع ثم لا رجع الى عقل مين فكو ن 
ما يفسده يحبله | كير مما يصلحه بعقله ء فاذا وجدتم عقله متّيناً فرويداً لا بغر حتى 
تنظروا أمع هواه ييكون على عقله أم يسكون مع عقله على هواه وكسيف محبته للرياسات 
الباطلة وزهده فيها فان فى الناس من خسر الدنيا والآخرة ويرك الدنيا للدنيا ورى 
أن لذة الرئاسة الياطلة افضل من رئاسة الأموال والنعم المياحة الحللة ويرك ذلك أجمع 
طلياً للرئاسة حبى إذا قيل له : اق الله أخذته العزة ,الاثم لخسيه جوم وليئس الماد 
فهو خبط خبط عشواء ؛ يقوده أول باطله الى ابعد غايات الخسارة ؛ و يمد به بعد 
طليه لما لا يقدر فى طغيانه فبو نحل ما حرم الله ورم ما أحل الله لا ييالى 7 فات مندينه 
إذا ليث له رئاسده البى قد شق من اجلها فاو ادك الذن غضب الله عليوم و لعنهم وأء ب" 
لهم عذاباً مبيناً » ولكن الرجل كل الرجل فعم الرجل هو الذى جعل هواه تبعاً لآم الله 
وقواه مبذولة فى قضاء الله بر ى الذل مع الحق أقرب الى عز الا بد ممع العز فى الباطل 
ويعل ان قليل ما حتمله من ضرائها يؤديه الى دوام النعيم فى دار لا تبيد ولا تنفد وإن 
كثيرا ما يلحقه مر سراثها إن ١تبسع‏ هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال 
فذلك الرجل فيه فتمسكوا وبسئته فاقتدوا » وإلى دسم فيه فتوسلوا فانه لا برد له 
دعوة ولا مخيب له طلية . 

تفسير لمن الذين يتقون المو بقات ويتقون تسلط السفه على انفسهم حتى إذا 

عليوا ما يجب عليهم عله عماوا بما وجب لهم رضى بهم . 
عن سلدان الفارسى رضى الله عنه قال سمعت محمد ( ص ) يقول : إن الله عز وجل 
يقول : يا عيادى أو ليس من له [ليكم حوائج كبار ولا #ودون بها إلا ان يحتملعليم 
55 الخلقي اليكم تقضونها كرامة لشفيعهم ألا فاعلدوا ان اكرم الخلق علي وأفضلهم 





الجوء الثاى 0 كك 


لدى محمد وأخوه 0 ومن لعدهم 5 كة (علمهم السلام) الذين مم الو سائل إلى. ألا فليدعنى 
من اهمته حاجة ريد نفهها أو دهده داهمة ريد كيف ضررها بم<مد وآله الطبسين 
الطاهرن أقضيها له احسن ما يقضيها من تستشفعون اليه بأعز الخلق عليه فقال له قوم 
من المشركين والمنائقين وهم سةوزؤون به 5 أنا عيك الله فا لك لا تقرح عل اللهو توسل 
بهم ان مجعلك اغنى اهل المديئة فقال سلءان ؛ قد دعوت الله وسأ لتّه ما هو اجل واتفسع 
وافضل من ملك الدنما بأسرها سألته بهم صلوات الله عليهم ان مجعل لى لساناً لتحميده 
وثناته ذاكراً وقلباً لألانه شاكراً و بدناً على الدواهى الداهية لى صابراً وهو عز وجل 
قد أجابنى إلى ماتمسى من ذلك وهو افضل من ملك الدنما حذافيرها وما تشّمل عليه من 





خيرانها مائة الف الف مرة . 

فقال الامام الحسن بن على العسكرى وع» ؛ حدثنى أفي عن أبيه وع» انف 
رسول الله (ص) كانمن خيار اكدا به عنده أبو ذرالغفارى خجائه ذات بوم فقال بارسو الله 
إن لى غنمات قدر سين شاة ١‏ كر ا أبدو 5 وافارق حضرتك وخدمت-ك واكره ان 
اكلها إلى راع فيظلمها و يسىء رعايتها فكيف اصنع فقال رسول الله (ص) : أبد فيها فيدأ 
فيوا فلءا كان فى اليوم السا بع جاء إلى رسول الله ( ص ) فقال رسول الله ( ص) ؛ يا ابا ذر 
فقَال : لبيك با رسول الله ذقال : ما فعلت فى غذماتك قال يا رسول الله إن لا قصةجمية 
فقال : وماهى تال : يا رسول الله يا أنا فى صلوة إذ عدا الذئب على غنمى فقلت يا 
رب صلوق يارب غنمى وآثرت صلوق علىغنمى فأخطر الشيطان ببالى يا اباذر أنأنت 
إن عدت الذئاب بغنمك وأنت تصل فأهلكتها لبا وما يبق لك فى الدنيا ما تعيش 
به فقلت للش مطان : ببق توحيك الله والا مان محمد رسول الله (ص) وموالاة أخيةسيد 
الخلق بعده على بن أى ذا قوفن اله الطاهرن من ولده ومعاداة أعدائهم وكا 
فات من الدنما بعد ذلك سهل وأقبات على صلوق خاء ذئب فأخن حملا فذهب به وأنا 
احس به إذ اقبل على الذئب أسد فقطعه نصفين واسئئنة_ذ الل ورده إلى القطيسع ثم 
نادى : يا اباذر اقبل على صلوتك فان الله قد وكلنى بغنمك إلى ان تصلى فأقبات على 
صلوق وقد غشينى من التعجب ما لا يعلبه إلا الله لجائنى الاسد وقال امض إلى حمد واقرأه 
السلام واخيره ان الله قد اكرم صاحبك الحافظ اشريمتك ووكل أسداً بغلمه مخفطيا 
تتح وى « ليق مدو دوسيو ل الله راض 





يس ل أنبيهالخواطر 


جاء رجل إلى أمير المؤمنين دع » فقال با أمير المؤمنين إن بلالا كان يناظراليومفلاناً 
عل يلحن فى كلامه وفلان يعرب ويضحك من بلال فقال أمير المؤمئين وعع» با عبدالله 
إنما براد بإعراب الكلام تقو يمه لتقوهم الأعمال وتهذيبها » ما ينفع فلاناً إعراءه و تقويم 
كلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبيح لحن وما ذا يضر بلالا لحنه فى كلامه إذا كانت افعاله 
مقومة أحسن تقو مهذية أحسن توذيب ؟ [إنما الحيوة الدنيا متاع ومتاع الدنيا بطىء 
الإجتماع قليل الإنتفاع سريع الإنقطاع . 

قال رسول الله (ص) ؛ لا تسخطوا نعم الله ولا تقترحوا على الله وإذا | بتلى احدم 
فى رزقه أو معيشمه يم لاحب فلا حدثن ذا يسأله لعل فى ذلك حتّفه وهلا كه ولكن 
ليقل ؛ اللبم بحاه عمد وآله الطيبين إنكان ما كرهته من أمرى هذا خيراً لى, وأفضل فى 
ديى فصر فى علمه وقوق على احتهاله ونشطبى الخوو ض يثقل اعيا َه ٠‏ وإنكان خلاف 
ذلك خيراً لى, جد على .ه ورضنى بقضائك على كل حال فلك المد » فانك إذا قلت ذلك 
قدر الله لك ذلك ويسر لك ما هو خير » ثم قال : يا عياد الله فاحذروا الإنهماك فالمعاصى 
والتواون فان المعاصى يستّولى بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه مما هو أعظم منها . 

قيل لا نزل عر بن سعد بالحسين دعء وأيقن انهم قانلوه قام خطيباً فقال : أيها 
الناس إن الدنيا قد تغيرت وتشكرت وأدبر معروفها واستمرت حت لم يبق منها إلا 
صباءة كصبابءة الاناء » وخسيس عيش كلمرعى الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يعمل به 
والباطل لا يتنا عنه فليرغب الأؤمىن ف لقاء ربه فانى لا أرى الموت إلا سمادة ٠‏ 
والحيوة مع الظالمين إلا برماً . 

قل لا طلاب الحجاج ععران بن حطان قورب من بين يدنه حتى لمق بالشام وهو 
مستخف فاسّضاف برو ح نن ذنباح الجذاى واتنتسب إلى الأزد وكان رو ح من يقف 
على رأس عبد الملك فذكر عبد املك فى بعض اللمالى هذه الآاببات . 


إن لأذكره حيناً وأحنسة أوف البرية عند الله مبزانا 
0 ضير بة من اق مأ أراد بها إلا ليبلغ منذى العر ضر ذو انا 


اكرم بقوم بطون الطير قرهم لم مخلطوا دينهمظاً وعدوانا 


فقال عبد الملك والله إنى احب أن اعرف قائل هذه الآببات وفيمن قيلت فرجسع 


الجزء الثانى دوعوم لدم 


روح إلى داره وكان من عادته ان يدخل إلى أضيافه قبل ان يدخل الى اهله فذكر لهم ان 
عبد الملك ذكر الليلة هذه الآبيات وأحب ان يعرف قائلها وفيمن قبات فقال عمران بن 
حطان للكنى والله اعرف قائلها وفيمن قيلت فهذه اعمران بن حطان ممدح بهاعبدالرحمن 
ابن ملجم لعنه الله قاتل على «دع» فرجع روح الى عبد الملك فقال : إن عندى رجلامن 
الآزد فقال : إنى اعرف قائلها وفيمن قيلت ٠‏ هذه لعمران بن حطان وأنشد له بعض 
إنشاداته فقال : والله إن اللغة لغة عدنانية وإ لأظنه عمران بن حطان ارجع اليه فان 
كان هو هو فقللله : إن أمير المؤمنين خيرك واحدة مرح ثلاث إما أن يكتبك فى 
حابته أو يكتب لك أماناً من الحجاج أو يعطيك المال ما احببت فرجع اليه فسأله 
من هو فامتنع عليه فلءا أ علمه قال : ل ان تعطمنى العهد انك لا منمنى إذا 
أردت الخروج من عندك تأعطاء فقال : أنا عمران بن حطان فقال : إن أميرالمؤمنين 
مخيرك واحدة من ثلاث فذكره ذقال : أما ان يعطينى من المال فلا حاجة فى ماله وأما 
ان يكتتبنى فى صحابته فو الله ما فارقته إلا فى الله و للكن لن أعود اليه حتّى يعود إلى الله 
وأما ان يكيتب لى, أماناً من الحجاج فلثن اكون غائفاً من الحجاج آمناً من الله 
احب إلى من ان اكون خائفاً من الله آمناً من الحجاج فرجع إلى عبد الملك فأخيره فقال 
إنك تعود فلا تلقاه فرجع فلم ره ' 
ومن لعض كلام أمير المؤمنين وع» : [تما مثل من خسر الدنيا كثل قوم سفر نبا بهم 
منزل جديد فأموا منزلا خصيباً وجناباً مريعاً فاحّملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق 
وخشونة السفر وجشوية المطعم ليأنوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون" أثىء 
من ذلك ألم ولا رون نفقة مغرماً ولا ثىء احب اليهم ما قربهم من منزلهم وأدناهم 
من محلهم » ومثل من أغر بها كثل قوم كانوا مزل خصيب فليا بهم الى منزل جديب 
فليس شىء اكره اليهم ولا اقطع عندهم من مفارقة ماكانوا فيه الى ما ببجمون عليه 
ويصيرون إلمه . 
ومنه ايضأ ؛ واعم ان أمامك طريقاً ذا مسافة بعمدة ومشقة شديدة وانه لا غنى 
بك فمه عن حسن الارتماد وقدر بلاغك سل الؤاد مع خفة الظبر فلا نحمان على ظهرك 
فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك وإزا وجدت من اهل الفاقة من يحمل لك 
زادك إلى بوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تتا ج اليه ذاغتئمه وله إياه واحكير 


40س ا بيه الخواطر 


من نزو بده فانت تادر عليه فلماك تطليه فلا يجده 2 واغتم من استقرضك فى غناك 
ليجعل قضائه لك .وم عسرتك . 

واعلم ان أمامك عقب ةكؤوداً : الحف فيبا احسن حالا من المثقل والمبطى. 
عليها أقبح حالا من المسرع وان مهبطها بك لا حالة على جنة أو على نار فارتد 
لتفيك قبن تؤولك:ووطى. الأول قبل على لك فلنن يعد اموت متتقت: > :وله إل 
الدنيا منصرف . 

ومنه أيضاً واعلم ان الذى بده خزاءن السموات والارض قد اذن لك ف الدعاء 
وتكفل لك بالاجابة وأمرك ان تسأله ليعطيك وأن تسترحه ليرحمنك و إذا ناديته سمع 
ندائك وإذا ناجمته عم مجواك فأفضيت اليه حاجتك وأبديته ذات نفسك وشكوت اليه 
همومك واستكشفته كرو بك واستعنته على امورك وسألت من خزائن رحمته ما لابقدر 
على إعطائه غيره من زيادة الاعمار وصمة الابدارى وسعة الآارزاق ثم جعل فى .يديك 
مها تيسح خزائنه مما أذن لك فيه من مسأ لنه فى جمّت استفتحت بالدعاء ابواب نعسه 
واستمطرت شأ بيب زحته فلا يقنطنك إ بطاء إجابته فان العطية على قدر النية 5 ودما 
أخرت عنك الاجابة ليكون ذلك اعظم لاجر السائل واجزل لعطاء الامل ٠‏ ورا 
سألت الثىء فلا تؤتاه واوتيت خيراً منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك 
فلرب أمى قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته فلتكن مسأ لتك فما ببق لك جماله و يننىعنك 
وباله فالمال لا يبق لك ولا تبق له . 

واعل انك نما خلقت للآخرة لا للدنيا والفناء لا للبقاء وللبوت لا للحيوة وانك 
فى منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الاخرة وانك طريد الموت الذى لا ينجو منه 
هاربه ولا بد انه مدركه فكن منه على حذر ارر# يدركك 5-07 على حال سيئة قد 
كنت تحداث نفسك منها ,التوبة فمحول بينك و بين ذلك », فاذا انت قد اهلكت نفسك 
رويد بسفر الظلام ٠‏ وكأن قد وردت الأظعان بوشك من اسرع ان يلحق . 

واعم أن من كانت مطيته الليل والنهار فانه يسار به وإن كان واتفاً و يقطيع به 
المسافة وإن كان مقيماً وادعاً . 

واعلم يقينأً انك إن تبلغ أملك وان تعدو اجلك وانك فى سبيل منكان قبلك 
نففض ف الطلب واجمل ف الم-كتسب فانة رب طلب قد جر إلى حرب وليس كل 
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طالب عرزوق ولاكل مل بمحروم فأ كرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلىالرغائب 
فانك لن تعاض عا تبذل من نفسك عوضاً ولا تسكن عبد غيرك وقد جملك الله حراً 
وما خير خير لا شال إلا بشر ٠»‏ ويسر لا ينال إلا بعسر ء وإياك ان توجف بك مطايا 
الطمع فتوردك مناهل الحلكة فان استطعت ان لا يكون بينك و بين الله ذو نعمة فافصل 
فانك مدرك قسمك وآخنذ سبمك وإن اليسير من الله سبحانه اكثر و أعظم من الكثير 
من خلقه وإن كان كل منه . 

ومنه ايضاً : امل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة وعند صدوده علىالاططاف 
والمقارءة » وعند جوده على البذل » وعند تياعده على الدبو » وعند شدته على اللينوعند 
جرمه على العذر حتى كأ نك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك وإباك ان تضع ذلك فى غدير 
موضعه أو أن تفعله فى غير أهله . 

وفئة أرضا يريا يكرن عليك ظل من ظلءمك فانه يسعى فى مضرته و نفعكو ليس 
من جزاء من سرك أن أسوثه ٠‏ ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنا 
وإتما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك وإن جزعت على ما تفلت من يديك فاجزرع 
على كل مالم يصل اليك ٠‏ استدل على ما لم يكن ما قدكان فان الامور أشباه ولا 
تكو نن من لا ينفعه العظة إلا إذا بالغت فى إيلامه فان العاقل يتعظ بالادب ٠‏ والبهاتم 
لا تتعظ إلا بالضرب . 

وقال الامام الحسن بن على العسكرى دع» : قال رجسل لرسول الله (ص) ٠‏ 
فلان ينظر الى حرم جاره و إن اه-كننه مواقعة حرام لم ,رع عنه فغضب رسول الله (ص) 
وقال : اتئتوق به ٠‏ فقال رجل آخر : بارسول الله انه من شيعتك مرى يعتقد 
موالاتك وموالاة على دع » ٠‏ ويترأ من اعدائك فقال رسول الله (ص) ! لاتقل 
من شمءتنا فانه كذب ؛ ان شيعتنا من شتيعنا و تبعنا فى اعمالنا و ليس هذا الذى ذكرنه 
فى هذا الرجل من أعمالنا . 

عن النى (ص) : الحد رأس الشكر وما شكر الله عبد ل تحمده . 

قال رجل للحسن بن على .ع » : الى من شيعتك فقال الحسن بن على : يا عبدالله 
ان كنت لنا فى أوامنا وزواجرنا مطيماً فقد صدقت وان كنت مخلاف ذلك فلا “زد فى 
ذثوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من اهلها لا تقل : أنا من شيعت و لمكن قل أنا: من 
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مواليم وحبيم ومعادى اعداتم وانت فى خير والى خير . 

وقال رجل للحسين بن على : يا بن رسول الله أنا من شيعت قال انق الله ولا تدعين 
ةا بقول الله لك : كذبت وجرت ف دعواك » ان شممتنا من سلءت قلوبهم من كل 
غش ودغل و لكن قل : أنا من مواليك وعبيكم . 

قيل للصادق دع ء : ان عمار الدهنى شبد اليوم عند ألى ليلى قاضى الكوفة بشهادة 
فقال له القاضى : قم يا عمار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لآآنك رافضى ؛ فقام عمار 
وقد ارتعدت فرائصهو استفرغه البكاء فقال ابن اىليل أنت رجل من اهل الع والحديث 
أن كان سوثك ان يدول لك رافضى فر من الرفض ات من اخواننا فقال له عمار : 
يا هذا ما ذهيت والله الى حيث ذهيت ولكنى بسكمثت عليك دعل أما بسكا على نفسى 
فنسبتنى الى رتبة شريفة لست من أهلها زعمت الى رافضى و حك لقد حدثنى الصادق دع, 
ان أول من سمى الرافضة السحرة الذين لما شاهدوا آبة موسى «عء فى عصاه آمنوا به 
واتبعوه ودفضوا أمى فرعون واستسدوا الكل ما نزل بهم فسماهم فرعون الرافضة 
لا رفضوا دينه فالرافضى من رفض كبا كرهه الله وفعل كليا أمره الله و أن فى الزمارن 
مثل هذا فانما بكيت على نفسى خشية ان يطلع الله على قلى ؛ وقد تقبلت هذا الاسم 
الشريف على نفسى فيعاتينى رى جل وعن ويقول ؛ يا عمار أ كنت رافضاً اللأاباطسل 
عاملا للطاعات كا قال لك فمكون ذلك مقصيراً ف ف الدرجات ان ساعتى موجباً لشديد 
العقاب على ان ناقشنى إلا ان يتداركنى موالى بشفاعتهم ٠‏ وأما بكاق عليك فلعظم 

كذبك فى تسميتى بغير اسمى وشفقتى الشديدة علمك من ع.دذاب الله ان صرفت أشرف 

الاسماء إلى ان جعلته من ارذها . 

اللثام اصبر اجساماً ؛ والكرام اصير أنفساً ؛ العاقل من امات شهوته ؛ القوىمن 
شع إذته ٠‏ الاشتغال بالفائت (ضمييع الوقت ؛ الرغبة فى الدنيا وجب المقت ؛ اللسان 
سبع إذا اطلقته عقر ؛ الغضب شر إن أطعته دمى ؛ من قرأ القرآن ولم يأتم له وتصلم 
العم ولم يعمل به فابما هو عليه حجة : 

وجدت فى تفسير القرآن عن الرضا عن آنائه عليهم السلام يحذف الأسانيد عن 
هين المؤمنين وع» فى تفسير' المد لله رب العالمين قال : رب العالمين مالكهم وخالقهيم 
وسائق أرذاقهم اليهم من حيث يعلدون ومن حيث لا يعاءون .فالرزق مقسوم وهو يأتى ظ 


الجزء الثاى لوعن د 





ابن آدم عل ا سيرة 50 الدنيا لمس بتةوى ملق زايده ولا لفجور فاجر بناقصه 
وبينه وبينه شر وهو طاابه ؛ وأو ان احدكم بتر بص رزقه لطلبهكا يطلبه الموت . 

قال الحسن بن على عليهما السلام : اعرف الناس لحقوق اخوانه واشدمم قضاءأ ها 
أعظمهم عند الله شأ ناً ومن نوأ مع فى الدنيا لاخوانه فبو عند الله من الصديقين ومن 
شبعة على 'ن أى طالب وع» حقاً لقد ورد على أمير الممئين أخوان له مؤمنان أبوابن 
فقام المبما واكنها وأجلسهىا فى صدر مجلسه وجاس بين ايديهها ثم أمس بطعام ل 
فأ كلا منه ثم جاء قر بطشدت وار بق خشب ومنديل وجاء يصب على يد الرجل فأء ا 
قو لت أفين اومدق دع واخذ الا.ريق ليصبه على بد الرجل فتمرغ الرج-ل ف التراب 
وقال يا أمير امو منين يراق الله 5 تصب على يدى قال؛ اقعد و اغسل فان الله عز وجل 
براك واخاك الذى ل يدميز زعنك ولا تفضل ع_ك بزيد ذلك ف خدمه فى الجنة 
مثل عشرة اضعاف عدد اهل الدنيا وعلى حسب ذلك فى ما لى فيها فقعد الرجل ذقال 
له على « ع ؛ اقسمت علمك بعظيم حق الذى عرفته و نحلته و تواضعك لله حتى جازاك 
ان تدقى لما شرفك به من خدمتى لك لما غسلت يدك مطمئناً ؟! كنت تغسل لو كان 
الصاب علمك قندر ففعل الرجل ذلك فلا فرغ اول الاريق حمد بن الحنفية وقال ؛ 
5 بى لوكان هذا الان حضرق دون ابيه لصبيت على يده ولك الله عر وجسل يأى 
ان يساوى بين أب وابنه اذا جممهما مكان لكن قد صب الاب على الآب قليصب الاءن 
على الآبن فصب خحمد بن الحنفية على الاءن قال الحسن بن على «ع » : ُن اتبسع علي 
عل ذلك فهو الشمعى حدقا . 

قال على بن الحسين ودع » : اوحى الله عز وجل الى موسى دع» <ببنى الى خلق 
وحبب ااخلق إلى قال : يارب كيف افصل قال ذكرم آلالى ونعاق ليحرو فلن 
ترد آبقَاً عن بالى أو ضالا عن فنا افضل لك من عبادة مائة سئة بصيام نهارها وقيام 
لملبا قال هوسى دوع » : ومن هذأ العود الابق ماك ؟ قال ؛ العاصى المثمرد قال ف نالضال 
عن فنائك ؟ قال : الجاهل بإمام زمأنه فمعر فه والغائب عنه بعد م عرقه ‏ الجاهل بشر دعة 
دينه و يمن يعرفه شريعته وما يعيد به ربه ويتوسل به الى مرضاته . 

وقال رسول الله صلىاشّعليهوآله ؟ من شغلته عبادة الله عن مسألته اعطاه افضل 
م يعطى اأسائلين 1 
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وقال على دع» قال الله عز وجل من فوق عرشه : يا عبادى اعبدوف فما أمى تك 
به ولا تعلدوثى ما يصلحك فاتى أعل به ولا أمخل عليكم مصالحكم . 

وقالت فاطمة عليها السلام : من أصمد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل 
له أفضل مصلحته . 

وقال الحسن وع» : من عبد الله عيد الله له كل ثىء . 

وقال الحسين بن على دع » : من عيد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته 

وقال على بن الحسين عليرا السلام : [نى لآ كره ان أعبد الله لا غرض لى إلا 
توابه فأ كونكالعبد الطمع المطيسع إن طمع عمل وإلالم يعمل وأكره ان أعيده إلا 
لخوف عقابه فأ كون كالعيد السوء إنلم مخف لم يعمل قيل فلل تعبده ؟ قال ؟ للا هو 
أهله بأناديه على و[لعامه . 

وقال مد بن على الباقر عليهما السلام : لا يكون العيد عابداً لله حق عبادته حتى 
ينقطع عن الخلق كابم اليه خينئذ يقول : هذا خالص لى فيقبله بكرمه . 

وقال جعفى بن مد عليمم| السلام : ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون فى 
قابه مع الله عز وجل غيره ,5 

وقال موسى بن جعفر دوع» : أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله عز وجل . 

وقال على بن موسى عليهما السلام ؛ فى قوله تعالى ؛ اليه يصعد الكلم الطيب 
إنه قول ؟؛ لا إله إلا الله مد رسول الله على ولى الله وخليفة مد رسول الله حقاً 
وخلفازه خلفاء الله » والعمل الصا لم يرفعه . إنه عله فى قلبه بأرن هذا ضحيح 
ححا قلته بلساى . 

وقال عمد بن على دوع» : أفضل العبادة الإخلاص . 

وقال على ن حمد مع, ؛ لو سلك الناس وادياً وشمياً لسلكت وادى رجل 
عيد الله وحده خالصا . 

وقال.الحسن بن علىوع» : لو جعات الدنيا كلها لقمة واحدة لقمتها من يعيد الله 
خالا رأوت أ متضر فق حقة :ولو :ممت الكاذن منها حتى بمو ت جوعا وعطشاً ثم أذقته 
شرابة من الماء لرأيت الى قد أسرفت . 

قال الصادق دع » اسفيان الثورى : با سفيان خصلتان من لزمهما دخل الجنة قال 


وماهما ان رسول الله ؟ قال : احتمال ما يكره إذا أحبه الله وترك ما حب إذا أبغضه 
الله فاعمل بها وأنا شريكك . 

وقال رجل لاحد الآاية : عظبى يان رسول الله قال : لا تحدداث نفسك شيئين 
بفقر ولا بطول عمر 

وقال عضوم ب ببى ل أجد ف الدنيا أقل من شيدّين ٠‏ درثم حلال شفق فق حقسه 
وأخ ف الله يسكن الى جذيه . 

وقال النى(ص) : أويفة ينظر الله تعالى اليهم بوم القيامة وز كيهم ؛ من فرج عن 
لمفان.كربة ؛ ومن أعتق نسمة مؤمئة » ومن ذوج عزباً ؛ ار 1 

وقال أربع من عمل ببن إذاً أجرى الله له نهراً فى الجئة » إذا أضببح صا ماوعاد 
م يضاً وشيسع جئازة وتصدق عللى مسكين 5 

وقال اتقوا الله فى الرياء فانه شرك بالله إن المراق يدعى بوم القيامة بأربعة أسماء 
يا كافر ؛ يا فاجر » يا غادر , يا خاسر » حبط عملك و بطل أجرك ولا خلاق لك اليوم 
فالس أجرك من كنت العمل له . 

الجهاد أر بع شعب الآ بالمءروف والنهى عن المدسكر والصدق ف المواطن 
وبغض الفاسقين » فن أص بالمعروف شد ظهر المؤمئين » ومن نبى عن المسكر أرغم 
أل المنافقين » ومن صدق ف المواطن قضى الذى عليه وأحرز ديله ؛ ومن أ بغض 
الفاسقين فقد غضب لله عز وجل يغضب الله له . 8 

قال الحسين دوع» : احذرواكرة الحاف فانه حلف الرجل خلال أر بع إما لمهانة 
مجدها فى نفسه تحثه على الضراعة الى تصديق الناس إياه : وإما لعى ف المنطق فيتخذ 
الإعان حشواً وصلة لكلامه ؛ وإما لتهمة عرفها من الناس له فيرى انهم لا يقباورن. 
قوله إلا .المين ٠»‏ وإما لارساله لسانه من غير تثبيت . 

قال النى (ص ) : لا تيحاسوا إلا عند من يدعوك من خمس الى خمس من الشك الى 
اليقين ومن اكير الى التواضع ؛ ومن العداوة الى الحبة ؛ ومن الرياء الى الاخسلاص 
ومن الرغية الى الزهد . 

قال سلبان الفارسى رضى الله عنه سمت رمسول الله( ص ) يقول : هن ولى. سيعة 
من المسليين من بعدى و يعد.ك فيوم لق الله تعالى وهو علمه غضبان . 
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وقال ؛ الى لعنت سبعةلعنهم الله عز وجل ؛ الزائد فى كناب الله تعالى والمكذب 
بقدره والتخالف لستى والمستحل دلا حرم الله والحرم للا أحل الله والمتسلط بالجرية 
والمستأئر على المسلمين نصيبهم . 

قال ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله ( ص) : سبعة أسباب يكتتب للعبد 
توابها بعد وفاته » رجل غرس فخلا أو <فر برأ أو أجرى نهراً أو بنى مسجداً أو 
كتّب مصحفاً أو ورث عدا أو خلف ولداً صالحاً يستغفر له بعد وفاته . 

وقال الإمام الرضا دع » : سبعة أشماء بغير أشاء من الإستهزاء ؛ من استغفر 
الله بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه » ومن سأل الله التوفيق ول يحتبد فقد 
انتكهق 1 شففية ف ون نال الله الجئة ولم يصير على الشدائد فقد استهزأ بنفسه ؛ ومن 
تعوذ بالله من النار ول يرك شهوات الدنيا فقد استوزأ بنفسه ؛ ومن ذكر الموت ولم 
يستعد له فقد استهزأ بنفسه » ومن ذكر الله تعالى ولم يشتق الى لاله فقد استهزأ بنفسه. 

وروى عن العالم وعء أنه قال : مسوسيع من كن فمه فد استكل حقيقة الإعارن. 
وفتّحت له أبواب الجئان » من أسبغ وضونه وأ<حسن صلاته وأدى زكوة ماله ركفة 
غضيه وسجن لسانه وتفقه لدينه وأدى النصبحة لاهل بيت نبيه عليهم السلام . 

وعنه وعء المال يكشف عن مقدار عقل صاحبه ٠‏ والحاجة تدل على عق لصاحبها 
والمصيبة :دل على عقل من نزلت نه ؛ والغضب يدل على عقل الغضبان . 

لعضهم : لا خير فى القول إلا بالفءل ولا فى الفقه إلا بالورع ولا فى الصدقة إلا 
النية ولا فى الحياة إلا بالصحة وفالافى : 

قال النى ( ص ) : "مان خصال من عمل بها من امتى حشره الله ممع النييين 
والصديقين والشهداء والصالمين ٠‏ فقيل وما فى با رسول الله ؟ فقال : من زواد 
اا وأغاث ملهو فاً ودف يتمماً وهدى ضالا وأطعم جائعاً ف الك عطشا نا وصام 
ف بوم حر شديدك . 

قال بعض الزهاد لا<د القضاة : قدكنت أخحيث لك الخللاص من ااتعرضالححكم 
بين الناس وإذ قد بليت بذلك فيجب أن تنقى عن نفسك تمان خصال » مجب ان لا دكره 
اللوائم ؛ ولا تحب المحامد » ولا نخاف العزل » ولا تأنف من المشاورة وإن حكنت 
عالمأ ؛ ولا تتوقف على القضاء إذا كنت بالحق عارفاً » ولا تقضى وأنت غضبارن ؛ 


ولا تفبمع الموى . ولا الستصع لكو أحد ليس معه خصمه . 

فى عض مناجاة هين المؤمنين «ع » لربه : كنى فى عزاً و لديا وكق 
فى عفرا ان أكون لك عبداً » أنت لى م أحب فوةقنى للا تحب . 

ددى أن من كال [ مان العبد أن يكون فيه نسع خلال : لا يدخله الرضا فى باطل 
ولا مخرجه الغضب عن حق ولا تحمله القدرة على تداول ما ليس له وأن بسك الفضل 
من قوله وخر ج الفضل من ماله وحسن تقدر معيشةه ويكون ذا هئة ثقية جملة وحمان 
خلق وسخاء نفس . 1 

عن بعض الحكاء : العجب كل العجب لمن عرف الله ولم يطعه » ومن رجا نوابه 
ولم يعمل ظ ومن خاف عقاءه ولم يرز ؛ ومن عرف شرف العلم ورضى لنفسه بالجول 
ولمن صرف جميع همته الى عمارة الدنيا مع عله بفراقها ؛ ولن لاعن الاخرة 
وخرب مستقره منها مع عله باتتقاله اليبا » ومن جرى ف ميدان أمله ولا يدرى 
متى يعر يأجله . 

وقال رسول الله و( ص) ؛ ماعيد الله تعالى إلا بالعقل ولا يتم عقل المرء حى يتم 
فيه عشر خلال ؛ ااخير منه مأمول » وااشر منه مأمون ٠»‏ يستقل كثير الخير من عنده 
يكن قليل الخير من غيره ؛ لا يدر م من طلب الحاجة » ولا يسأم درن طلب الع 
طول عيره ء الفقر أحب اليه من الغنى » والذل أحباليه من العز » نصميه من الدنياالقوت 
والعاشرة ان لا .رى احدأ من الناس الا قال هو خير منى . 

وقال ((ص) المافية فى عشرة أشساء تسعة فى الصمت الا عن ذكر الله والعاشرة 
فى ترك مجالسة السفهاء . 

عن أمير المؤمنين وعء انه قال لإنسان : لا تتكلم يما لا يفبغى » يا هذا [تما تملى 
على كاتبيك كيداباً الى ربك . 

قال بعض النساك أسكتتنى كرة سمدتها عن ان مسعود من عشر بن سنة سمعته يقَول 
من لم يكن كلامه موافقاً لفعله ذائما بو بخ نفسه . 

قال جعفر بن محمد الصادق دوع + سكن ابن أدم لو خاف من النار م اف 
من الفقر لأمنها جميعساً ٠‏ ولو خاف الله فى الباطر: كا اف خلقه فى الظاهر 
سود فى الدارين . 


قال بعضهم ؟ اختار الفقراء ثلاثة أشياء واختار الاغنياء ثلاثة أشياء أماالفقراء 
فاختاروا اليقين ٠‏ وفراغ القلب ؛ وقلة الحساب ؛ وأما الأغنياء فاختاروا تعبالنفس 
وشغل القلب ؛ وشدة الحساب . 

وفى الوحى القدم مسكين عبدى يسره ما يضره . 

قال بعضهم : ما احب أن يعرفنى الله بطاعة غيره » وما احب ان يعرففى 
بطاءة الله غيره . 

قال بعضهم ان الله أمى بطاعته ولم يجمل فى تركما عذراً ونهى عن معصيته وأغنى 
عنها ولم مجعل فى دكو بها عذراً . 

وعن لعضهم ' اذا لم يكن لله فى العيد حاجة خل بينه وبين الدنما . 

قال اويس القرنى ما سمع تكللة كانت للحكاء أنفع لى من قولهم : صانع وجوماً 
واحداً يكفك الوجوهكلها . 

وعن بعضبم عليهم السلام : اعل انه ليس أحد تؤديه التوبة الى النار. ولا أحد 
يؤديه الاصرار الى الجذة ؛ فتب من كل ما تعلله خطيئّة ولا تصر على ذنب وإن كانصغيراً 

عن النى ( ص ) اخش الله فى الناس ولا خش الناس فى الله . 

وقال إبام والوشائط فان الذلة مع القلة . 

ستل إعضهم غن الحكيم فقال : من عرف معايب الدنيا وذلك ان مرح# عرف 
معايبها ل يغثر بها ولم بركن اليها لآن مثلهى رغبته عنها مثل من يعرض عليه سلعةمغشوشة 
فانه إذا عرفها بعيو بها مئعه ذلك من الرغبة فيها و[مما ترو ج السلعة على من خقى عله 
عمو بها المطووبة المسئتورة عنه 

وقال الحسن دع : إن لم تطعك نفسك فما تحملها عليه مما تكره فلا تطعها فا 
تحملك عليه فم تهوى . 

وقال عليهالسلام ؛ العادات قاهرات فن اءتاد شيئاً فى سره وخلواته فضحه فى 
علانيته وعند الملا . 

قال رسول الله (ص) : يابن آدم لست ببا لغ أمإك ولا بدافع أجإك ولاعدفوع 
عن رزقك فماذا تشق نفسك ياشق ياشق يا شق . 

لعضهم أعد؟ زاداً فى كل وقت فانك لا ندرى متى الرحلة . 


الجزء الثانى للاهه#”# ل 


قبل أوحى الله تعالى الى نى من أنيياء بنى اسرائيل : لولم تطب نفسك ان تكون 
كالمضغة فى أفواه الادميين ل اكتيك عندى من الصالحين . 

عن أمير المؤّمئين مع يابن أدم لاتأسف على مفقود لا رده اليك اأفوت ولاتفرح 
موجود لا يثركه فى يديك الموت . 
قبل أوحى الله الى داود وعء بشر المذئبين وانذر الصديقين فكأنه يجب قال 
ابشر المذنبين وانذر الصديقين فقال نعم بشر المذنبين انه لا يتعاظمنى ذنب أغفره وانذر 
الصديقين ان لا بعجيوا بأعمالهم : 

فين المؤمنين وع» من بالغ فى الخصومة ظلم ٠‏ ومن قصر عنها ظل » ولا يستطيع 
ان شق الله من مخاصم . 

قيل لبعضهم حب أن تهدى اليك عيو بك قال : أما من محب ناصح فنعم » 
وأما من مبغض شامت فلا » واقد أحسن ف القول غير ان من أحب ذلك فسماعيا من 
المبغض ١‏ كشف وقد قبل فان عمون السخط تبدى المساويا . ْ 

وقال بعضهم احضر الناس جواباً من لم يغضب . 

قال أمير المؤمنين مع » : أنفاس المرء خطاه الى أجله » وأمله خادع عن عمله , 
تركة المت عزاء لورثته . 

قيل لبعضهم ؛ من أبعد الناس سفرا ؟ قال من كان سفره فى طلب أخ صا ل ٠‏ 

سل ابراهيم بن أده راهباً من أين تأ كل ؟ فقال : ليس لهذا جواب ولكن 
سل رفى من أن يطعمنى ؟ . 

قال بعضهم ؛ العالم إذا لم يكن زاهداآ فهو عقوية لآهل زمائه . 

قال قنادة ؛ يحبت للتاجر كيف يسلٍ وهو بالنهار حلف و بالليل بحسب . 

وقيل : من لم يستّعد لموته فوته خجأة “وإن كان صاحب فراش سنة : 

م عيسى عليهالسلام بقوم بكون فقال : ما طؤلاء يبسكون ؟ فقيل أذوبهم 
فقال : فلييركوها يغفر لهم . 

قيل أول حرف كتّب ف الآلواح من التوراة ويل للظلبة 

قال تمد بن الحنفية رضى الله عنه فى قول الله عز وجل : واصبر صبراً جميلا قال 
صيراً لا يشر به الشكوى الى الناس . 0 

ٍ 4 الشتخوق آي العا 
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وقال المح عليهالسلام : بم ذا نضع امرؤ نفسه باعبا بجميع مافى الدنبا 
ثم ترك ما باعها به ميراثاً لغيره أهلك نفسه ؛ و لكن طوف لأآمىء خلص ففسهواختارها 
على جمسيع الدنيا ٠‏ 

من كلام هيز المؤمئين «دع» : أما بعد فآن ذمتى رهمنة وأنا بها زعيم ان لا 
بج زرع قوم على التقوى ؛ وااخير كله فيمن عرف قدر نفسه » وكنن بالمرء جلا 
أن لا يعرف قدر نفسه . 

وقال مع» : إحذروا الدنما فانهاعدوة أو لياء الله وعدوة اعدائه ؛ أما أو ليانه 
فغمتهم وأما اعدائه فغرتهم . 

وتال دع» : [ما زهد الناس فى طلب العلم ما 0 ون من قلة انتفا ع من يعمل ما 
عل ؛ لا تعدن شراً ما أدركت به خيراً . 

فى الوحى القديم : مسكين ابن آدم بسره ما يضره ؛ من خلا عمله من الإخلاص 
م ينفعه من عمله ثىء » من خالط الناس قل يقينه وفسد دينده وكرت فتنته ٠»‏ ملك 
المرفون ومجى المو<دون ٠»‏ هل تدرون أول من يدخل الجنة ؟ الفقراء الراضورنفت 
هل تدرون أول من يدخل الثار ؟ الجيارون ال كرون ؛ هل #درون أول من رج 
من النار ؟ الفسقة المحسنون . ١‏ 

قال النى ( ص ) : والذى بعثنى بالمق نبياً إن شارب الخر يأنى نوم القيامة 
فستؤدا وجبه يضرب برأسه الأآأرض ونادى وا عطشاه ٠‏ والذى نفسى بده ما من عدو 
أعدى على الإفسان من الغضب والشهوة فاقعوهها واغلبوهما واكظموضا ؛ ويل ان 
نز كيه ااناس مخافة شره » ويل لمن اطيسع مخافة جوره ؛ ويل لمن ١‏ كرم مخافة شره ؛ وقروا 
من تتعلمون منه العم وتعليونه » لا برام الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أم؟ » ولا 
يعجبنك. رجل اكتسب مالا من غير حله فان أنفقه لم يقبل منه وإن أمسكة كان زاده 
الى النارء ولا تتعلءوا العل امارو! به السفهاء ولا تتعلدوا العلم لتجادلوا به العلداءولاتتعلبوا 
العلم لقستمساوا به وجوه الآمراء ومن فعل ذلك فهو ف النار » لا تطاوعوا انفسكعزمنام 
كل الليل وخذوا هزيعاً منه ؛ لا يفظن أحدكم والده ولو أمره أن تخرج مرن. الدنيا 
فليفم للا يلح السائل على أهل البيت فيأًئم و يؤتمهم » لاينزل,أحدىالموت إلا وفوه رطب 
من ذكر الله » لا يلون قلب أحدك أبدا من ذكر الله , لا تجالسوا الموقى فتموت قاو بم 
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والموق المولون بالدنيا » لا تقولوا المنافق با سيد فاله إن يسكن سيد؟ فقد أسخطتم 
الله » ومن عرض له شىء من هذا المال من غير إسراف ولا مسألة فليوسع به على 
نفسه وإن كان غنداً فلروجهه الى من هو أحوج مئه ٠‏ من صل صلاة لا يعرض على قليه 
فيها ثىء من أسباب الدنيا لى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه من خصف نعله ورقع نويه وعفر 
بين يدى ألله وجيه ققد ار من اكير ؛ من أعر ض عن صاحب بدعة بغضأً له ملا الله 
قلبه يقيناً ورضاً , من لم بيال من أبن يأتيه رزقه لم يبال الله من أبن أدخله النار؛ من أحب 
ان حبه الله ورسوله فليأ كل مع ضيفه » من | كل طعامه مع ضيفه فلس له حجاب دون 
الرب ٠‏ من قرب لغير الله لم يتقبل الله سيحانه منه ما قرب ٠‏ هن كس تسبيحه و يمجيده 
وقل طعامه وشرابه ومنامه اشتاقته الملائئكة . من كان اكير همه الحماة الدنيا وا كر 
سعيه للذة تفنى فليس من الدين فى ثىء ٠‏ منكان اكثر همه نيل الشبوات تزع مرنلى. 
قلبه حلاوة الإيمان » من تو اضع لغنى جعل الله فقره بين عمنيه ؛ من اكل طعاماً للشهوة 
حرم الله على قلبه الحكئة » من كر نومه فاته حظه من الحياة وحظه من الآخرة ؛ 
ومن طلب العم .ريد به حرث الدنيا لم ينل حرث الاخرة . ومن لم يتحل بالورع استقاده 
الشره ومادكته الأطاع ؛ ومن فرغ همومه للدنيا لم يبال الله فى أى أوديتها قتل » ومن 
اجثرى على ما اشتبه عليه من الثم بوشك أن مجترى. على ما استبان منه وممن#. ترك 
ما اشقبه عليه من الثم كان لما استبان منه أثرك ء لا تهيجوا وهج النار على وجوهكم 
بالخوض فم لا يعنيكم : 

وقال دع : باعباد الله أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيايعلءه 
الطبيب و تد بير هته لافم| يشتهيه المر يض و شبرحه , الافسلءوا لله أمه تكو نوا مالفا 'زين. 

وقال ( ص) : إن أعلى منازل الابمان درجة واحدة من بلغ اليبا فقد فاز وظفر 
وهو أن ينتهبى سريرته فى الصلاح ؛ إلى أن لا يبالى, بها إذا ظبرت ولا ماف 
عقابها إذا سرت . 

وقال وع» : خصلة من ازمها أطاعته الدنيا والاخرة وربح الفوز بقرب الله تعالى 
فى دار السلام » قبل وما هى. بارسول الله ؟ قال : التقوى ؛ من أراد أن يكون 
أعز الناس فليتق الله ٠‏ ثم تلا هذه الأبة : ( ومن يق الله مجمل له مخرجاً وبرزقه 


من حيث لا كسب ( , 
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وقال وع» : من كدف شيئُين وقاه الله من شيئين ٠‏ من كدف لسانه عن أعراض 
المسليين وقاه الله عبرته » ومن كف غضيه وتاه الله عذابه . 

وأوصى دعء أباذر رحمه الله بثلاث ذقال له : تبه بالذكر قليك وجاف عن النوم 
جنبك واتق الله ربك . 

وقالوع» : اكسرواهن ذكر ثلاث تبن عليك الاضاتت ا كاذ كن الوك 
ونوم خروجم من المقار و:وم قيامم بين بدى الله . 

عن أمير المؤمنين دع ء أنه قال : يا طالب العلم لكل شىء علامة بها نشهد لهوعليه 
فللدين ثلاث علامات : الاعان بالله عز وجل وبكتبه ورسله » وللعم ثلاث علامات 
المعرفة بالله وما حب ويكره » وللعمل ثلاث علامات : الصلاة والؤكاة والصوم ٠‏ 
وللتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويقول ما لا يمو يتعاطى ما لا يناله » و لللنافق 
ثلاث علامات يخالف لسانه قلبه وقوله فمله وسريرته علانيته » وللاظالم ثلاث علامات 
بظلم من فوته بالمعصية ومرى دونه بالغلبة و بظاهر الظلبة . وللمراك ثلاث علامات 
يكسل إذاكان وحده وبحرص إذا كان ممه غيره حرص على كل أمى يعل فيه المدحة ؛ 
وللغافل ثلاث علامات السهو واللبو والنسيان . 

الصادق وع» قال : مرح_ى غضب عليك ثلاث مرات لم يقل فمك سوءاً فاخذه 
لنفسك خليلا . 

وعنه دع » أنه قال : ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان فى ظلعرش الله 
نوم لاظل إلاظله » من أعطى الناس من نفسه ما هوسائلهم لها ٠‏ ومن لم يثل من رجل 
حتى يع أن فى ذلك لله رضى ؛ ومن لا يعمب أخاه بعيب حتى ينق ذلك العمب عن نفسه 
فانه لا ينق عيباً إلا بدا له عيب ٠‏ وك بالمرء شغلا بنفسه عن الناس . 

وروى ان عسى «عء ذم المال وقال : فمه ثلاث خصال فقمل وما هن با رو الله 
قال ؛ كشة المر [ من غَين خله 1 وإن هو كسيه من <له منعه من حقه ؛ و إن هو وضءه 
فى حقة شغله إصلاحة عرزن عبادة ريه . 
فاتظقاة: توا اعد عي متام رارزا نم ولا وفك اذى الغو ان رسيا 

عن رسول الله ( ص ) : العداء كلهم هلك إلا العاملون » والعاملون كليم هلكى 
إلا الخلصون والخلصون على خطر : 
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وعنه وع» ! الذنب على الذنب يميت القلب » الخاسر من غفل عن [إصلاح المعاد , 
الدعاء مع حضور القلب لابرد اللبهب؛ من اشتغل بدينه عن كل احد ؛ اخشيار الله للعيد ما 
يسوؤه خير من إخشماره انفسه ما يسرهء المد.ون فى مغفرة الله سبحانه ما دامت همته فى 
قضاء دينه » الحازم من أصلح نومه واستدرك فوارط أمسهء العاجر من تحر عن إضلا ح 
نفسه ؛ الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» العاقل ك.ثير الوجل قليل الآمانى والآمل؛ إفتخار 
المؤمن نه وعزه بطاعته وافتخار الجاهل ماله وعزه لدسيه ؛ الجدة حرام على عاق و الد.ه 
امحب لأهل ببتى فى الجنة ؛ المؤئر على ففسه من أهل الجنة , العدل حسن لكنه فى الامراء 
أحسن ٠‏ التوبة <سئة لكنه فى الشبان أحسن » الحماء حسن لكنه فى النساء أحسن 
الورع حسن لكنه فى العلناء أحسن ؛ السخاء حس كله فى الأغنياء أحسن ؛ 
صر حسن الكستهق الفقراء ا عالم ودع أجره كأجر عيسى بن ميم دع »2 غفى ع 
بق أجره كان الخليل[راهيم وعءء فقير صبور أجره كأجر /: نى أدوب دوعءأمير 
عادل أج ره كأجر النى سلمان دوع» ٠‏ شاب تائب أجره كأجر 62 9 زكرءا دع ؛ 
مر أة حبية أجرها كأجر مسبم بنت عمران «ع» » الضيف ينزل برزقه و.رنحل بذيوب 
أهل البيت » الملفق عمره فى طلب الدنما خاسر الصفقة عادم التوفيق » العا بث لاه وليس 
اللهو من الدين » أفضل العبادة الانقطاع لعبادة الله والعزلة عن الناس ؛ إضاعءة العلم 
التحدث به مع غير أهله ٠‏ إضاعة المعروف وضعه فى غير موضعه » الخاسر من كانت 
رغبته إلى غير الله » الفقى شين عند الناسزين عند الله , الغنى زين عند الئاس شين عندالله 
القاب يتحمل الحكة عند خلو البطن » القلب مج الحكمة عند امت لاء اليطن التقليل 
من الطعام عنزلة سئية عند الله » السلامة و الراحة فى العزلة عر الناس » السلامة 
فى الوحدة والافة بين الاثنين ٠»‏ الشعر فى الآنف أمان من اجذاء ٠»‏ الحية السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام ؛ اللبم من آمن فى و أحبنى فأقل ماله وولده ويل له اللقضاء 
اللهم من كذ بنى وأ بغضنى فأ كير ماله وولده وأطل له البقاء ؛ الويل كل الويل لمن باع 
نعيماً دائم البقاء بكسرة تفنى وخرقةتبلى » المؤمن من أتعب نفسه لنفسه و أراحمنهالناس 
السعمد كل السعيد من كان له بئفسه شغل شاغل عن غيره ‏ المرأة عورة سترها بيتها ذاذا 
خرجت اسنشرفها الشيطان : 

وعله وع» : بر امك ثم أباك ثم الاقرب ذالآقرب » المعاد مضمار العمل فغتيط 
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م احتقر من العمل غام ٠‏ وميتثس ما فاته من العمل نادم » باب من العلم يتعلمه 
الانسان خير له من ألف رححءة تطوعا ٠»‏ باب من النار لا يدخله إلا رجل شق غمظه 
بسخط الله » بقدر يقين الرجل يكون دينه » بقدر عل الرجل يكون عمله ٠»‏ بحسب 
نياتكم تؤجرون على أعمالكم بقدر أعمالم رفع ثوا بم ؛ بالقناعة زان الفقير » بالتتقوى 
يتفاضلون لا بالأباء ٠‏ بتركية النفس بحصل الصفاء ؛ بحسن العمل برفع الله أقواماً 
فيجعلهم فى الخير قادة » بامجاهدة يغلب سوء العادة » بالورع يستقيم الدين . بالاخلاص 
تتفاضل مراتب المؤمنين 2 بذ,ى, الله تحى القلوب و بنسيانه موتها ؛ بالعلياء والامراء 
صلاح الئاس » تيقظوا بالعر وتأهبوا للسفر وتقنموا باليسير وتأهبوا للسير ترك 
الدعاء معصية ٠‏ تعمدوا المبىء بالاحسان ٠‏ ترك العيادةيقسى القلب » ترك الذكر ميت 
النفس » مجاوزوا عن الذنب مالم يكن حداً » تجنبوا المطامع والآهواء » تعرضوا لرحمة 
الله ما مك به من طاعتّه ٠‏ بواضموا حى لا يبغى أحد عل أحد ؛ تعدوا القرآن ولا 
تأكلوا به ولا تستكيروا به ؛ تصدقوا من غير مخيلة فان الحملة تبطل الآجى ؛ تعس 
عبد ااديئار » تعس عي الدرهم إن اععلطى رضى دإن م عط ' يف » تجاوزوا عن ذوب 
الناس يدقع الله عنم بذلك عذاب الثار ؛ تجاوزوا عن عبر ات الخاطئين يقي الله بذلك 
سوء الأقدار » تداووا فان الله تعالى لم ينزل داءاً إلا أنزل له شفاءا إلا الهرم والسام 
تفرغوا لطاعة الله وعبادته قبل أن ينزل بك من البلاء مايشغلم عن العبادة » تاج رالدنيا 
مخاطر بنفسه وماله وتاجر الاخرة غائم رابيح وأول رحه نفسه ثم جنة المأوى » ترك 
لقمة حرام أحب إلى الله من صلاة أانى ركمة تطوعا ؛ تقربوا إلى الله باليسير مما أعطا كم 
يعوضك عنه بالكثير » ترك دانق حرام أحب إلى الله تعالى من مائة حجة من مالحلال 
تجاوز الله لأمتى عما حدئت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل ٠‏ تبأ لهذا الذهب والفضة 
فا أخدعهما لعقل الرجل ٠»‏ تفرغوا من «موم الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا 
هره أنثى الله صنيعةه وجعل ثقره بين عينيه » اسعة يظلوم الله فى ظل عرشه أو هم 
رجل تصدق بصدقة لم تعل شماله بما أعطت بميئه ؛ تكلفوا فعل الخير وجاهدوا نفوسكم 
عليه فان الشر مطبوع عليه الانسان ؛ مسكتوا وأحبوا المساكين وجالسوم وأعينوم 
تجحافوا حعبة الأغنياء وارحموهم وعفوا عن أموالهم ٠‏ تمام التقوى أن تتعلم ما جهلت 
وتعمل بما عليت ٠‏ مام اللكرم ان تبدأ بالعطاء من غير سؤال ولا تقبسع منا ما اعطيت 
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تواضعوا ولا يشكدرن أحد على انف اسيل 5 0 ري إن اللمسيحائه 
بالرغبة فما عنده يزلفك » وأزهد فما فى أيدى الناس تأمنهم وتقرب الخبة منهم 
توقو! 00 ضعيف الخير قوى الشر خبوث النفس أذا خاف خنس وإذا أمن بطش 

تصدق على أخيك بعلم رشدة ودأى. تسدده » تسهل لغر بمك المعسر ولا تضطره 
وتحوجه تسهل من ملكت رقه وأحسن اليه يؤتك الله الرغائب ؛ تحروا الصدق وإن 
رأيتم فيه الملكة فان فيه النجاة ؛ نبوا الك.ذب وإن رأيتم فيه النجاة فان فيه الرلحكة 
ثلاثة يحبها الله : قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام » ثلاثة ببغضها الله كثرة الكلام وكارة 
انام وكئرة الطعام » ثلاثة لا يسكلمهم الله ولا ينظر إليهم أمير جائر وشييخ زان وعايد 
متكر ؛ ثلاثة تحبها الله سبحانه القيام حقه والتواضع لخاقه والإحسان إلى عباده , 
ثلاثة من سنن المرسلين الطبور والذكاح والورع ؛ ثلاثة من علامات المق كيرة الورل 
واللوو والخرقء ثلاثة من خلائق أهل النار؛ الكير والعجب وسوء ااخلق . ثلاثة مخاص 
المودة [هداء العيب وحفظ الغيب والمعونة فى الشدة » ثلاثة لاخوف عليهم بوم القيامة 
الخلص بالإيمان والمجازى بالاحسان والسلطان العادل ؛ ثلاثة لا خالفم إلا شق : 
العالم العامل واللبيب العاقل والامام المقسط ٠‏ ثلاثة ليس لهم غيبة الامام الجائر والمعان 
بالفسق ومدمن اللخثر ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا ينظر إليهم وهم عذا بأ ليم 
العالم المبتغى بعلمه حطام الدني! ومستحل الهرمات بالشببات ٠‏ والزانى بحليلة جاره 
ثلاثة أول من يدخل الجنة : الشهيد فى سبيل الله والمماوك لم يشغله رقه عرنى طاعة 
ره » وفقير ذو عمال متعفف ؛ ثلانة ببغضهم الله : المثنان بصدقته والمشر مع سعته 
والفقير المسرف » وثلاثة أول من يدخل النار : أمير مسلط بالجور وذو تروة منالمال 
لا مخرج الزكوة وفقير فاجر ٠‏ ثلاثة ليس لأاحد فيبن رخصة ؛ الوفاء لمسل كان أو كافر 
ور الوالدين مسادينكانا أو كافرين وأداء الآمانة لمسل كان أو كافر ؛ ثلاثة من كن فيه 
استكئل الامان ؛ من لا مخاف ف الله لومة لانم ولا برا بشىء من عله وإذا عرض .له 
أمىان احدهما للدنيا والآخر للآخرة 5 ثر الآخرة على الدنيا » ثلائة هن من أفضل الأعمال 
بجاهدة النفس ومغالية الموى والاعراض عن الدنما . ثلاثة لا تؤخر : الصصلاة إذا 
أنت وااجنازة إذا حضرت والآم إذا وجدت كذواً . نواب الآعمال عند الله على قدر 


النيات 5 جماع الخير خشمة ألله . جددوا السفيئة ذفان البحر عيق جددوا الاستهداد فان 
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الطريق سحمق . جاهدوا أهوائم تملدكوا أشسك . جاء الموت فلا ينفعكم إلا ما 
قدمثموه من خير . جاء الموت فلا يغنى عك إلا ما أسلفتموه من بر » جاهدوا أنفسك 
على شهواتكم نحل قلوبك الحكة » جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآرن ٠‏ 
جاهدوا أنفسم بقلة الطمام والشراب نظام الملائكة ويفر عنك الشيطان . جمود 
العين وقساوة القاب والحرص عل الدنيا من علامات النفاق . جاوس لمرء عند عماله 
أحب إل الله تعالى من اعكاف فى مسجدى هذا . جمل الله سبحانه مكارم الاخلاقصلة 
يبنه وبين عباده سب أحدم أن يتمسك مخلق متصل بالله . جالس الآءرار فانك إن 
فعلت خيراً حمدوك وإن أخطأت لم يعنفوك . جوعوا بطوتك واظمؤا أ كبادكواعروا 
أجسادم وطهروا قلوبم عساكم أن تحاوزوا الملا الأعلى . حسب ابن آدم من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم . حسب ابن آدم من الاثم أن برتع فى عرض أخيه المسلم . حرام علىكل 
قلب تحب الدنيا أن يفارقه الطمع ٠‏ حرام على كل قلب موله «الشهوات أن يسكنه 
الورع . حب الدنما أصل كل معصية وأول كل ذنب, حرام على كل قاب عزى_ .اأشبوات 
أن يحول فى ملسكوت السماوات . حسب الرجل من دينه كدثرة محافظته على إقامة 
الصلوات وحسيك من الكذب أن تحدث بكل ما سمعت . من الجهل أن تظير كل 
ما عليثتث . حرمة العام العامل بعلءه كحرمة الشهداء والصديقين . حب الدنما وحب الله 
لا مجتمعان فى قلب أبدأ ؛ حب الاطراء والثناء يععى ويصم عن الدين ويدع الديار بلاقع 
فويل لبائع الآخرة بالدنيا . خيرك من جعل كل همه للآخرة وكل سعيه لهسا ٠.‏ خيرك 
من رضى بالفقر . خيرك من انفرد عن الناس وأحرز ورعه ودينه . خيرم من أعائه الله 
على نفسه فلكها » خيرم من عرف سرءة رحلته فتزود لما ؛ خيرك م1 ذكرك بالله 
رؤيته . خيرم من زاد؟ فى علك منطقه ؛ خيرم من دعا؟ إلى فعل الخير ٠‏ خيرحكم 
من برضى بالفقر حرفة وأعرض عن الدنيا 'زاهة وعفة . خيرم المرأ من العيوب 
خير؟ المتازهون عن المعاصى والذئوب ؛ خير أعمال ما أصلحتم به المعاد ؛ خسير 
العمل أدومه وإن قل . خير الاخوان المساعد على أعمال الآخرة . خير امتى 
أزهدم فى الدنيا وأدغبهم فى الآخرة ٠‏ خير اخوانكم من أهدى اليك عيو بك » خير 
الاستغفار عند الله الاقلاع والندم ٠.‏ خير عياد الله الذين راعوز:_ الشمس والقمر 
لعبادة الله . خير اخوانك من أعانك على طاعة الله وصدك عن معاصيه و أمرك برضاه 
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خير امتى فما تبأنى الملا الأعلى قوم يستبشرون جوراً من سعة رحمة ربهم ويبكوف 
سرا من أليم عقوبته . خير المسلبينمن كيرت قناعته وحسنت عيادته وكان همهلأخرته 
خير مال المسل غنم يقبسع بها شعب الجبال للا يفر بديله من الفتن . خير 
الاصواب من قل كذاقهة وكير وفاقه . خير امتى من هدم شبابه فى طاعة الله وفطم 
نفسه عن لذات الدنيا وتوله بالآخرة إن جزاءه على الله أعلى مراتب ااجنة , خسير 
العباد عند الله أ كارم توكلا عليه وتسليماً إليه . خير امتى الذين لم بوسع عليرسم حتى 
يبطروا ولم يضيق عليهم حتى يسألوا ؛ خير ام من إذا سفه عليبم احتملوا وإذا جنى 

عليهم غفروا! و إذا اوذوا صيروا . 

داود بن فرقد عن ألى. صن الرشرى عن أى جعفر دع ء قال ويل لقوم لا يدينون 
الله بالآمن بالمعروف واس فق المدكن:؛ 

وباسناده قال : قال أبو جعفر دع» : بنس القوم قوم يعيبون الآم بالمعروف 
واللبق عر المدكن :. 

عبد الله بن مد بن طلحة عن أى عبد الله دع» تال ' إن رجلا من خشثعم جاء 000 
رسول الله (ص) فقال با رسول الله ا الإسلام فقال ؛ الإان بالله فقال 
م ماذا قال : صلة الرحم ٠»‏ قال : ثم ماذا ؟ قال الآ بالمروف والنهبى عن 
المدكر قال : فقال الرجل : 0 الله صوالتّهعليهوآله فأى العمال أبغض إلى 
الله ؟ قال : الشرك بالله قال ؛؟ ثم ماذا ؟ قال ؛ قطيعة الرحم قال ثم ماذا ؟ قال : 
الام باكر والنبى عن المعروف . 

الكو عن أى عمد الله دع « قال : قال | قن المؤمنين دع ؛ خير العمل أن 
نلق أهل المعاصى .وجوه مك غورة : 

وعنه وع» قال ؛ الآمى بالمعروف والنهى عن المسكر خلقان من خلق الله تعالى 
فن نصرهما أعزه الله ومن خذلا خذله الله . 

مصدق بن صدقة عن أى عبد الله دع قال رسمول الله (ص) : كيف لك إذا فسدت 
نساءم وفسق شبابيم وم أخزي! بالمعروف ولم تنهوا عن المكر فقيل له : أيكون 
ذلك يارسول الله ؟ فقال : نعم وشر من ذلك فكيف ب إذا أمرثم بالمشكر و نهيتم عن 
العروف فقيل له : يا رسول الله ويكون ذلك ؟ فِقالٍ : نعم وشر من ذلك فحكيف 
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بك إذا رأيتم المس وقفا ]روا لم5 فيردةا + 

عن 5 عبد الله عليهالسلام قال : <سب المؤمن عذراً إذا رأى مشكراً أن يعم 
الله من نينه انه كأرة له 

وعنه وع» أنه قال : إتما يؤمس بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو 
جاهل فبتعم وأما صاحب سيف وسوط فلا . 

مفضل بن بزيد عن أل عمد الله دع » قال قال لى : يا مفضل من نءرض اساطان 
جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم برزق الصر عليها . 

عبد الأعلى مولى آل سام عن أنى عبد الله وع» قال ؛ لما نزلت هذه الآءة يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليك نار ؛ جلس رجل من المسلمين يبكى وقال : أنا 
قد يجرت عن نفسى وكلفت أهلى فقال رسول الله ر(ص) : حسيك أن تأميمم ما تأمس 
به نفسك وتنهيهم عما تنهى عنه نفسك . 

عن أفى بصير فى قول الله عز وجل : قوا أتفسكم وأهليكم نار قلت كيف أقيوم 

: تأمرم بما أمسم الله و تنباهم عما نهاهم الله فان أطاعوك كنت قد وقيتهم وإانفا 

عصو 0 قد قضيت مأ عليك . 

1 أى الحسق دعء قال ؟ إن المؤ من أعز من أأجبل ٠»‏ الجبل يستفل المعاول 
والمؤمن لا يستفل دينه بثىء . 
غياث بن [براهيم قال كان أو عبد الله وع » إذا مى مجاعة مختصمون لا مجحوذثم حتى يقول 
ثلاث : إتقوا الله رفع بها صوته . 

جار عن أى جعفر «ع » قال ؛ كون فى آخرالزمان قوم البسع فيوم قوم ماؤون 
ينفرون ينساون حدباً سفهاً لا وجيون أمرآ ععروف ولا نبماً عن مذكر إلا إذا أمنوا 
اضرر يطلبون لأانفسهم الرخص والمعاذر يبغون زلات العلساء وفساد علمهم يقبلون 
على الصلوة والصيام وما لا يكلفهم فى نفس ولا مال ولو أضرت الصاوة بسائر ما 
يعملون بأمو الهم وأ بنائهملرفضوها ما رفضوا أتم الفرائض و أشرفها إن الآمى ,المعروف 
والنبى عن المشكر فريضة عظيمة بها يقام الفرائض هنا لك بحل بهم غضب عليب-م 
فبعمهم بعقابه فيب لك الآبرار فى دار الفجار والصغار فى دار الحكرار ٠‏ إن الس 
المعروف والنهى عن المنسكر سبيل الآنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها يقام 


الفرائض و تأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الآرض وتتتصف من 

الاعداء ويستقيم الام فأ نكرو بقلو بم والفظوا بأاستتم وصكوا بها جباههمو لاضخافوا 
فى الله لومة لاثم فان اتعظوا وإلى الحق رجعوا! فلا سبيل عليهم [تما السبيل على الذين 
يظلءون الناس و سسغون فى الآار ض بغير الحق او ادك لهم عذاب أليم نهنالك لجامدوم 
بأبدانك وابغضوم بقلو بك غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالا ومريدين بالظلظفراً 
حتّى يفيئوا إلى أمس الله و عضوا على طاعته فان الله أوحى إلى شعيب النى ( ص / [إى 
لمعذب من قومك مائة الف واربعين الفا من شرارمم وستين الفا من خمارهم فقال ؛ 
يا رب هؤلاء الأشرار فا بال الآخيار ؛ فأوحى الله اليه إنهم داهنوا أهل المساصى 
و يغضيوا لغضى : 

وروى عن الى ( ص ) انه قال : لا نزال الناس تخير ما امروا بالمعروف ونهوا 
فن لمكن وار ا ابر والتقوى فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهسم اللركات وسلط 
عضوم على بعض د يكن هم نأصر فى الآارض ولاق السماء . 

وقال اق المؤمدين دعء : من ترك إنكار الممسكر بقليه ويده ولسانه فبو ممت 
فى الأحياء فىكلام هذا ختامه . 

وثال الصادق وعع» لقوم من أصابه : إنه قد حق لى أن | خذ الرىء من بالسقيم 
وكيف لا بحق لى ذلك و أنتم يبلفم عن الرجل منسك القبيح فلا تتذكرون عليه ولا 
تبجرو نه ولا تؤذونه حى يله . 

عضوم : برك الدنما شديد وفوت الجنة أشد ورك الدنمأ مور الأخرة ' [ْ 

وقال أيضاً : فى طلب الدنيا ذل النفوس وف طلب الجنة عز النفوس فيا يحبا لمن 
مختار المذلة فى طلب ما يفنى ويرك العر فى طلب ما يبق . 

قبل : يفيغى للعاقل أن يتخذ ممأ تين فينظر فى إحداهما مساوى نفسه قيتصاغر 
منها ويصلح ما استطاع منها وينظر فى الاخرى اسن الناس فيتحلى بها ويسكقسب 
ما استطاع منها . 

وفى قوله سبحانه : با أيها الذين آمنوا ادخلوافى السل كافة , أى. ا بلغوا فالإسلام 
إلى حيث ينتهبى شرائعه فتكفوا أن تعدوا شرائعه وادخلوا كلم حتى يكف عن 
عدد واحد مذ لم يدخل فيه . ْ 
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وفى الحديث ؛ لنفس المؤمن أشد ارتكاضاً على الذنب من العصفور حين يقذف 
فمه أى. أشد اضطر 1 : 

وف حديث ألى بكر لعمر : عليك بالرائب فى الامور وإباك والرائب مها قال : 
أبو العباس تغلب : هذا مثل ضريه أراد عليك بالصاف الذى ليس فيه شببة ولا كدر 
ولاك والرائب الذى لص الذى فيه شيهة 56 ومعنى قوله إباك والرائب منها <ديثه 
الآخر : دع ما .ريبك إلى ما لا ريبك . 


أخوك الذى إن ربته قال [بما أربت وإن عاتيته لان جانيه 
أى. إن أصبته حادث قال : أربت أى أوههت ولم تحقق على سبيل المقارية . 
إعضهم : 

ميزت بين جمالها وفعافا ناذا الحلاوة بالمرارة لا فى 

حلفت لنا أن لاخونءهودنا فكأتما حلفت انا انلا تف 


ومالى لا أبى بعين حزينة وقد قربت الطضاعنين حمول 


آخر : 
الوم عذدك دلها وحديثها وغداً لغيرك كفها والممصم 
لعصدهم : 
أحافرة على صلع وشيب معاد ألله من سهه وعار 


أى ارجع الى أمرى الآول بعد ان شبت يعنى الصبوة الى النساء . 

عن النى ( ص ) قال : أما داع دعى الى الهدى فاتبع فله مثل اجورثم ممن. 
غير أن بعص من اجورثم شىء » وأ ما داع دعى الى ضلالة واتبسع فان عليه مثلأوزار 
من اتيعه من غير أن ينقص من أوزادم ثى. : 

قبل فى تفسير الحمزة واللدزة عن ألى الحسن دع » : الهمزة الذى يطعن فى الوجه 
بالعيب 2 واللدزة الى يغاب عيل الغمية 6 وأصل الحهمز الكسر 6 واللمز : الطون 2 
قال زياد الآيجم : 


تدلى ود إذا لاقبتني كذباً وإن تغييت كنت الام اللدرة 
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تال الجاحظ : نازع رجل عمرو بن عبيد فى القدر ثقال : إن الله تع الى قال فى 
كستاءه العزيز : ما نزيل الشك عن قلوب المؤمنين فى القضاء والقدر قال تعالى : فو ربك 
انسئلتهم أ جين عا كانوا بعملون وم يقل لنسكلنهم عنا قضيت عليهم أو قدرته فيهم 
أو أردته منهم أو سلمته هم وليس بعد هذا إلا الاقرار بالعدل والسكوت ع رن الجور 
الذى لا بجوز على الله تعالى . 

قال الجاحظ قات لآنى يعوب الخز بمى من خلق المعاصى ؟ قال : الله قلت من 
بعذب علمها قال ؛ الله قات فم قلف لذ أذرى واالنه. 

أنو العتاهمة : 

| جعوا فا أكلوا الذى جعوا وبنوا مسا كانهم ففاسكنوا 

وكأنهم كانوا بها ضعناً ل انز اعيو البشاعة اعت | 

قبل : صعد لمان بن عيد الملك المنير وقد غلفت مده بغا لية <ى كاد يةطر منها 
ثم قال أنا الملك الشاب مدلا ملكه وشباءه فها دارت عليه الجعة حتى مات . 

عن الأصمعى قال حدثنى مر أثق به قال غزو نا البحر سئة فالت بنا السفينة الى 
جزيرة فاذا قصر شاهق والقصر بابان وإلى جنبه قر وبين القر والقصر فسيل لم أر فسيلا 


أحسق مه وعل الهر عسوب ؛ 


يؤمل دنيا لتبق له فات المؤمل قبل الآامل 

وات روى اصو ل الفسمل ماش الفسمل وما تالرجل 
قعل ويا للع رين 

وفتى كبأن جبينه بدر الدجى قامت عليه نوائح وروامس 

غرس الفسيل مؤملا ليقانه فبق الفسيل ومات عنهالغارس 


قال فبكيت ساعة على الغارس حيث لم يبلغ أمله . ولو كان الراوى بصيرة لحكان 
بكاؤه على نفسه أولى وأحرى . 
اسعاعيل نذكوان قال كان سلمان بنعبد الملك جملا بها وكانت له همئة حسنة فلاس 
و ابا أحراً رقيقة وقال 5 له حظية عنده قائمة على رأسه وكان اججب بنفسه 
5 رين هذه الميئة ؟ فقالت : 
انك نعم المتاع لو كشت تبق غير أن لا بقاء للإفسان 
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انت خلو مرن العيوب وما تكره النفس غير انك فان 

عن الحسن اليصرى ؛ ياءن آدم انت وديعة فى أهلك ٠‏ وبوشك ارن#1 تلحق 
بصاحيك .وأشد . 

وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد بو مأ ان ترد الودائع 

فى تفسير قوله تعالى : ( فأما من طغى وآ ثر الحيوة الدنيا ) قبل : المعنى آثر نعيم 
الحموة الدنما على تعيم الأحنة ٠‏ والحموة حماتان حموة الدنيا هى المنقطءة الفانيةوحيوة 
الأغرة وهى الدائمة الباقءة ف 71 الياق الداكم عل الفانى المنقطع كان حمسن الإخشار 
ومن آثر الفانى عل الباق كان سىء الإختيار » ومن آثر الآدنى على الأعلى فبو منقوص 
1 القبيح على الحسن كان منقوصاً . 

قوله تعالى ا ) و ن#ى النفسعن ا موى فان الجنئة هى المأوى ( قمل ال موى اريحة 
النفس تدعو إلى ما لا يجوز فى العقل فاتباع اللموى مذموم وليس يجوز ان تعمل شيئاً 
لداعى الهوى » وإن عمله لداعى العقل على مو افْقَة الموى م لضره . 

وقبل هم قوم صغرت الدايا فى أعينهم حتى عملوا للآخرة . 

وقيل : خير الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآأخرة التمسك بطاءة الله واجتناب 
موصيه و سن ماق مقأ بلة ذلك ذقال سسميدأ نه : / فان الجزة هى الملأرى ( أى مره فيا أذ 
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أبعضوم : 
ومالى لا أبى بعين حزينة وقد قربت للظطاعئين حول 
غيره : 
أفيات تفشك فى هواك ولانى لو كنت تنصف لمت نفسك دونى 
ما بال عينك لا ترى أقذائها وارى الخق من القذى مجفونى 


قيل صدبة الأشرار تورث سوء الظن بالاخيار . 

فى مناجاة موسى «عء» : يا موسى إن انقطع حبلك منى لم يتصل حبل غيرى 
فاعبدقى وقم بين يدى مقام العبد الحقير » ذم نفسك فهبى أولى بالذم ولا :طاول على 
بنى إسرائيل بكتانى . 





إوعضهم 
وحسيك من دآأء وسدوء صميعة مئاأوأة ذىالقرنى بن قبل قاطبع 
ولكن أواسيه فأنسى ذنويه لتزجعه وما إلى, رواجع 


عن الانطاكى : لا ترى الوم أحداً إلا وهو يعمل عوافقة الموى ما بين عال الى 
جاهل إلى عابد إلى زاهد إلى شيخ إلى شاب كل منا مخاف ما يقال فيه من الحق 
ويكاق ما يؤقى المه ومن ذا الذى لا يغضب على ذا كره بسوء ومن ذا الذى ينصف من 
نفسه لغيره فيا لا وافق هواه ومن ذا الذى ستّةضى من نفسه لغيره 5 ستقضى لنفسه 
من غيره ومن ذا الذى ينصح غيره فى مخالفة هواه » اصطلحنا على المداهنة و نحاببنا 
بالآلسن وتباغضنا بالقلوب وطلبنا العلل لغير الله بل لاتزين والمباهات والإستطالة فليت 
شعرى أى عذاب يرل با . 

بعضهم : إن الحكيم واه الحكمة أن فوق عله علماً فهو أبداً يتواضع لتلك 
الزيادة والجاهل يظن أنه قد تناهى فيسقط مجبله فتمقته النفوس ٠‏ علل الآفهام أشد 
من علل الاجسام ٠‏ قد يقمع الفساد فى عضو اصلاح سائر الأعضاء كالى والفصدبالصير 
على مضض السياسة تنال شرف النفاسة » النفس الذليلة لا تجد ألم ا موارن ٠؛‏ والنفس 
العز بزة 0 فبها إسير الكلام ؛ من لم يدر على الفضائل فلتكن فضائله سرك الرذائل » 
أعر العجزة من قدر أن يزيل العجرعن نفسه فلم يفعل ؛ إستّبصار العقلاء ضد لتمنىالجاهل 

فالحال التى يبك منها العاقل علمها تحسد الجاهل ؛ كره ما لابد منه عجو فى صحة العقل . 

عن امير المؤمنين أله قال : إن لله عبادأ كسرت قلوبهم خشية وأصمتهم عن المنطق 
وإنهم لفصحاء ألبئاء يستبقون اليه بالاعممال الزاكية لا يستكترون له الكثير ولا 
رضون له بالقليل رون فى أنفسهم أنهم أشرار وأ: نهم الأكا س أبرار 1 

لبعضهم ' أخفوا له عملا وأخق لم 5 نوايا فلا وهار ا فهر | يك تك الاعين 
لاتضخل نفسك من فكرة “زيدك حدكية ومن عارة :زيدك عصمة ؛ الوعظ الذى لا بمجه 
ممع ولا بعدله نضع ما صمت عنه اسان القول تاق نه أسان الفعل » الدنيا لا تصفوا 
مارت ردان لماعب ولا او رن فتنة ولا مل من عمنة فأعرض عنها قبل 
أن تعرض عنك واستيدل بها قبل أن يستبدل بك . عظ المسىء بحسن أفء_الك ودل 
على الخير محسن خلالك . 
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م ْ ' 
يذكره الحزم ريب الزمان فبادر بالعرف قبل الندم 
العجب لمن بهد مضجعه لنوم ليلة ولا بمهده بالعمل الصا ل للازمنة الطويلة . 
بعضهم : 
نظر الانام إلى جمالك فاستهذ من سوء منظرهم بعيب واحد 
أغرء 
با ار حا نزفت عبنى قطيعته هب لى من الدمع ما أبى عليك به 
فل فؤاد إذا طال الغرام به هام اشتياقاً إلى لقيا معذءه 


ممور العبو نْ لغير و جبك باطل و بكاو هن لغير فقَدك ضا أسمع 

وقال بعضهم : إنما براد العلل للعمل لا أن بريد أن حترف به فيجمله صناعةو إضاعة 

فسمى_ امأ حمندذ صنعته فضرره اكر هق ممه . 
وما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا 2 فكسرحلية السيفوضع من ذاكخلغالا 
إعضهوم : 
إذا خنتم الغيب عهدى فا لم تدلون إدلال المقيم على العهد 

حى أن صبياً كان يضرب شيخاً فى بعض أزقة البصرة فقيل له : أتضر به ؟ فقال 
نعم إنه يدعى أنه يهوانى منذ ثلاث لم يرنى . 

بعضهم : من ترك الحرام فهو مثق ؛ ومن “رك الشيهة نمو مدورع غ٠‏ زهر. 
ترك ااحلال ذهو زاهد » فشن انق جا من الشمطان إذ الحرام سلاحه » ومن بورع 
عن ااشيبة نحا من النفس لآن الشبهة آلة حربها » ومن زهد أمن من الوسواس . إذ 
الحلال بورث شهلا وان / نووت انما ولا عقاباً » من دامت م أقمه لوقته صححكى. 
لا ليع 57 ماله ولا ورث خجالة لتقصيره فى حاله كان الوفت أضينة والحق سبمله 
والله تعالى جليسه وأئسه . 

وما شربت لذيذ الماء من عطش إلا رأيت خمالا منك فى الكأس 

ولا جاست ل فو مم احدثم-م إلا وكذنت حد ينى بين جلاسى 
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غيره ؛ 
إذا نحن أئنينا عليك بصالم 2 فأنت6 تثنى وفوق الذى تثنى 
وإنجرت الآ للفاظ يوماً بمد<ة لغيرك أحمانا فأنت الذى يعنى 


وقال بعضهم : لا يغير الجل أخلاق امير / 

وقال بعضهم : من جل عند نفسه قل عند غيره » ولأهل الفضل الفضلما لم بروا 
لا نفسهم الفضل فاذا رأوا لأنفسهم الفضل فليس لهم فضل . 

قبل طر يق التخلص من الرياء استصذار الخلق ؛ وأول الخلق نفسك فينيئى ان 
أستصغرها وإذا اعتقدت استحقار الخلق فلا تتصنمع لهم : 

سدّل إعضهم عن الخوف ذقال : ليس الخائف من ببى ويعصر عيليه ؤ لكن 
الخائف الذى ترك الام الذى مخاف ان بحاسب عليهوالخوف سوط الحق برد بهالثماردين 
الى دابه والرجاء زمام يذب به الغافلين . 

قيل رأى اين سيرين إبنا له يتبختر فقال له با بنى أما تعرف نفسك وامك بثلاهانة 
درم وأ بوك كن الاين لفت 

قيل لبعضهم : متى أرت الحكة فيك قال مذ بدأت بتحقير نفسى . 

اعم ان السكران ضحكة العقلاء والإيجماب بالنفس فوق سكر حب الدينار 
فوق سكر الخر . 

قيل : من كان حالة لق الله بها ؛ فن توفى على الغفلة حشر فى غمار الغافلين» ومن 
توفى ذاكراً لا حشر إلا ذاكراً . 

وقال النى ( ص ) : بموت الرجل على ما عاش عليه وبحشر على ما مات عليه . 

قيل : دخل بعضهم على [نسان فقال : ألا يضيق صدرك وأنت وحدك فقال [ثما 
صرت وحدى لا دخلت أنت ٠.‏ 

شعن : 

وإن ءا دنماه أكير همه ال ني منها حبل غرور 
لخن 
بأى وجه أتلقام إذا دأو بعدم حا 
وا خجلتامنهم ومنقولم ما ضرك البين انا شيبًا 


2 تنبيه الخواطر 
أن 


من لم يبت والجين حرق قلبه لم يدر كيف تفتت الآ كباد 

قبل الزهد موجب .وجب نر الفضيلة كالتقوى موجب .وجب ترك ارم والورع 
موكزت رجي الك القدرهة + ْ 

بعض الدوفة قال ؛ نظرك إلى نفسك منشأ كل ضلال ومثمر كل معصية و نظرك 
إلى الله تعالى والحق الواجب عليك أصل كل طاعة . 

قال عبد الله بن المبارك لعبد لبعض جيرانه وكان عليه أطار رثة لم لا تقول ولاك 
يغير زنك فقال الغلام أليس يعم ما أنا عليه فقال ابن المبارك آه ووقع فى بعض الآبواب 
ا لكت رجله وكان ذلك سدب العر رج الذى كان نه . 

ذكر أن واعظاً قال فى أثناء كلامه : اللهم اغفر لأقسانا قلباً » وأكشرة ذنياً 
وأقربنا بالمعصية عبداً فقام اليه رجل فقال : أعد فأعاد فقالله : أنا ذلك الرجل المتصف 
ما قلت وتاب فرأى الواعظ فى منامه تلك الليلة أن قيل له : سرفى أن أوقعت الصلم 
بمنى وبين عيدى . 

دقيل فى الخر إن الله تعالى لأفرح بتوبة أحدم من الأعراى مجد ضالته . 

قال بعضهم اطرد العجب من نفسك ما تعلبه من نفسك و[إنما هى النفس الآمارة 
بالسوء وإنك متى لم تقدعبا زعت بك إلى شر الغاات و أعظم الملكات . 

وقد قيل هى إافسك إن م تشغلها شغلتك فان لم تشغلها بااطاع 4 شغلتك المعصية 
فاشغلها «الجاهدة فانه قد قمل فى المثل : ليس للسفل إلا الموان . 

لعضهم : 

أشاء سوى مشيتهم فاق مشيتهم واترك ما أشاء 
آخر : 
فسرت اليك فى طلب المعالى وسار سوائ فق طلت الفاش 

روى أن اناساً من أهل الجنة اطلعوا على اناس من أهل النار فقالوا لهم ؛ قد 
كنتم تأرو ننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة فقالوا كنا تأمر؟ بها و تخالف إلى غيرها . 

اسماعيل الهاثمى قال ؛ شكوت إلى أى عبد الله عليهالسلام ما ألق من أهل بيتى 
منٍ استخفافهم بالدين فقال : با اسسماعيل لا تنسكر ذلك من أهل بيتك فان الله جل وعر 
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جعل لكل أهل بيت نادياً يحتيج به على أهل بيته فى القيامة فيقال لهم : ألم تروا فلا: تأفيم 
ألىتروا هداء ألم روا صلاته ألم روا دينه فولا اقتديتم به فيكون حجة الله عليهم . 
معاوبة بن عمار قال : سمعت أنا عبد الله وع» يقول : إن الرجل منكم تون 
فى الحلة محتج الله عر وجل به يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم : أ يكن فلان بم 
ألم تسمعوا كلامه ألم تسمعوا بكائه فى الليل فمكون حجة الله عليوم . 

حماد ان عمان قال : بينا موسى 'ن عسى فى داره الى فى المسعى مشرف على المسعى 
إذرأى أنا الحسين هومى دعء مقبلا من المروة على بغلة فأم ابن هيا ج رجلا مرن 
مدان منقطعاً اليه أن يتعلق بلجامه و يدعى البغلة فأى فتعاق باللجام وادعى البغلة فتنى 
أو الحسن رجله عن البغلة فْزل عن البغلة وقال لغلدائه : خذوا سرجها وادفعوها اليه 
قال والسرج ايضاً قال أو الحسن وعء : كذبت عندنا البينة بأنه سرج عمد بن علىوع » 
وأما البغلة فإنا اشثريناها منذ قريب وأنت أعل وما قات . 

م أزم قال ؛ خرجنا ممع أى عمد ألله دع» حيث خرج من عند أى جعفر من 
الحيرة عفر ج ساعة أذن له فانتهى إلى السالحين فى أول الليل فعرض له عاشر كان يكورنف 
فى السالحين فقال له : لا أدعك ان تجوز فألم عليه وطلب اليه وأنا ومصادف معه فقال له 
مصادف : جعلت فداك ما هذاكلب وقد 1 ذاك وأخاف أن يردك وما أدرى ما يكون 
77 أى جعفر وأنا ومرازم إئذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه ف النهر فقال : ك.ف 
با مصادف فلم بزل يطلب اليه حتّى ذهب من الليل أ كثره فأذن له فضى فقال : ا مر ازم 
هذا خير أم الذى قللم)ا ؛ قلت هذا جعلت فداك فقال با مراذم إن الرجل جرع من 
الذل الصغير فيقع فى الذل الكبير . 

حفص تال ؛ بعث ك أو عمد الله دعء غلاماً له فى حاجة فأ أ بطأ فرج أ بو عمد ألله 
عليه السلام فى أثره لما أ بطى. عليه فو جده نائماً خلس عند رأسه رةس ائئنة فلا 
انقبه قال له أو عبد الله عليهالسلام : ما فلان والله ما ذاك لك تنام الليل والنبار ٠‏ 
لك اللمل و لنا منك الذهبار . 

زياد بن أى الجلال عن ألى عبد الله دع » قال قال موسى «دع» : با رب من 
أبن الداء؟ قال :منى » قال والشفاء ؟ قال منى » قالفا يصع عيادك بالمعا لج ؟ قال ؛ تطيب 
انفسهم تال فيومئذ سمى, الما لح الطبيب . ١‏ 


4لا ل ننبيه الخواطر 


داود بن زف قال : : رضت بالحديئة مضا أ شديدا فبلغ ذلك أنا عبد الله رع 
كه إل فك لمن علتك فاشتر صاعا من بر ثم استلق على قفاك واثثره على صدرك 
كيف ما انتثر وقل ؛ اللهم إنى أسألك باسمك الذى إذا سألك به المضطر كشفت ما به 
من ضر ومكنت له فى الأرض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصل على عمد وأهل بيته 
وأن تعافيينى من علتى ؛ ثم استو جالسأ واجمع اللر من حولك وقل مثل ذلك واقسمه 
مداً مدا الكل مسكين وقل : مثل ذلك قال داود ؛ ففعلت مدل ذلك فكأ ما نشطت 
من عقال وقد فعله غير وا<د فانتضع , ار 

السكوق عن أفى عبد الله دعء قال قال رسول الله رص ) , من ظهرت علمهالنعمة 
فلمكار من ذا كر انلزن لله رب العالمين ون قرف مومه فمليه بالإستغفار ومن أ عليه 
الفقر فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ينف عنه الفقر . 

وقال : فقد النى (ص) رجلا من الانصار نقال ؛ ما غكبك عنا ؟ فقال ؛ 
يارسول الله (ص) الفقر وطول السقم فقال رسول الله ؛ ألا اعليك كلاماً إذا قلته ذمب 
عنك الفقر وااسقم قال : بلى ءا رسول الله قال : إذا أصبحت وأمسيت فقل لا حول 
ولا قوة إلا بالله 9 على الى الذى لا بموت واد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل وكييره تكبيراً ذال الرجل : فو الله ما قلته إلا 
ثلاثة ايام حتى ذهب عنى الفقر والسقم . 

عن أى عبد الله دوع» قال : إن قدرتم ان لا تعرفوا فافملوا وما عليك ان لا يثنى 
الناس عليك ؛ وما عليك ان تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله تموداً . 

إن عن المؤمنين دع » كان يقول : لا خير فى الدنيا إلا لاد رجلين رجل بزدادق 
كل يوم [حساناً ورجل يتدارك منيته بالتوية وأق له بالنوبة فو الله لو سجد حتى ينقطع 
عنقه ما قبل الله منه عملا إلا بولاينا أهل البيت ألا ومرن عرف حقنا ورجا الثواب 
بأ رضى بهّوته نصف مد ف كل بوم وما يسير به عورته وما اكن رأسه وهم مع ذلك 
والله خائفون وجلون ودوا انه حظهم من الدنيا وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث 
يقول : والذين يؤدون ما 1[ نوا وقلوبهم وجلة ما الذى أنوا به أنوا والله بالطاعة معالمحية 
والولاءة وثم فى ذلك خائفون ان لا يقبل منهم وليس والله خوفوم خوف شك فم "0 


الجزء الثانى و0 ب 


فيه من إصابة الدين و لكن خافوا من ان يكونوا مقصرين ف محبقنا وطاعتنا ثم قال : 
إن قدرت ان لا تخرج من بيتك فافمل فان عليك فى خروجك ان لا تغتاب ولا تكذب 
ولا تحسد ولا ترا ولا تتصنع ولا نداهن هم قال ؟ نعم صومعة المؤمن ببته يكف فيه 
نفسه وبصره ولسانه وفرجه ؛ إن من عرف نعمة الله عز وجل بقلمه اسدتو جب المز يدمن 
الله عز وجل قبل ان يظبر شكرها على لسانه ومن ذهب برى ان له على الآخر فضلا فبو 
من المستكرين فقلت له إبما برى ان له عليه فضلا بالعافية إذرآه متكا النعاصى فال 
هرات هببات فامله ان ينكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب أما تلوت قصة 
سحرة موسى دع» » ثم قال : 5 من مغرور ما قد | نعم الله عليه وى من مسدرج يستر 
الله عليه و5 من مفتون بثناء الناس عليه » ثم قال إنى لارجو النجاة لمن عرف حقنا 
من هذه الامة إلا لأحد ثلاث . صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعان , ثم 
تلا إن كنم تحبون الله فاتبعونى بم الله » ثم قال ا حفص : الحب افضل من الخوف 
ثم قال والله ما أحب الله عز وجل من أحب الدنيا ووالى غيرنا ومن عرف حقنا وأحبنا 
فقدأحب الله عزوجل فبكىرجل فقال له : أتبكى لو أن أهل السماوات والآرضاجتمعوا 
يتضرءون إلى الله عز وجل ان ينجمك من النار ثم بد خلك الجنة ثم شفموا فيك ثم كان 
لك قلب حى لكنت أخوف الناس لله عز وجل فى تلك الحال ثم قال با حفص كن ذاباً 
ولا تكن رأساً با حفص قال رسول الله : من خاف الله عر وجل كل لسانه ثم قال بينا 
مومى دع » بعظ أحداءه اد قام رجل فشق شيصه فأوحى أللّه تعالى اليه : يا موسى قل له 
لاتق قيصك و لكن اشر ح لى عن قلبك ثم قال : من مومى وع» برجل من أصحايه: 
وهو ساجد وانصرف من حاجتهوهو ساجد على حالثه فقال موسى «دعء لو كانت حاجتك 
ببدى لقضيتها لك فأوحى الله عز وجل اليه : با موسى لو سجد حتى ينقطلع عنقه ما 
قبلته أو يتحول عما اكره الى ما احب . 

هشام بن سالم عن أى عبد الله دع ء قال ماكان شىء أحب الى رسول الله (ص ) 
من أن يظل جائعا خائفا فى الله . 

وعنه دع » قال فما وعظ ألله له عيسى دع» . 

با عسى أنا ربك ورب آبانك ؛ إسمى واحد ونا الأاحد الصمد المتفرد مخاق كل 
ثىء وكل شىء من صنعى وكل إلى راجءون . 


اس سس تنبيه الخواطر 


باعيبى كن إلى راغباً ومنى راهباً ولم تجد منى ملجأ إلا إلى . 

يا عيسى اوصيك وصية المتحئن عليك بالرحمة حتّى حقت لك منى الولاية بتحريك 
منى المسرة فبوركت كبيراً وبوركت صغيراً حيث ماكنت ٠‏ أشهد انك عبدى ابن أمتّى 
انزلنى من نفسى كهمك » واجعل ذكرى لعادك وتقرب إلى بالثوافل ؛ وتوكل عل. 
اكفك . ولا نول غيرى فأخذ لك . 

با عسى اصر على البلاء » وارض بالقضاء » وكن لمسرق فيك ٠»‏ فان مسرق 
أن اطاع فلا اعصى . 

يا عيسى أحى. ذكرى باسا نك و ليكن ودى فى قلبك . 

يا عيسى تيقظ فى ساعات الغفلة واحكى لى بلطيف ااحكة . 

يا عيسى كن راغباً راهباً وأمت قلبك بالمشية . 

يا عيسى راع الليل لتحرى مسرق واظمأ نبارك ايوم حاجتك عندى . 

يا عيسى نافس ف الخير جودك لتعرف /الخير حيث ما بوجهت . 

يا عيسى احم فى عبادى بنصحى وقم فيهم بعدلى فقد أنزات عليك شفاءأ لما فى 
الصدور من مرض الشيطان . 

اين لذ دكن جلسا لكل ترف 

يا عيسى حمأً أقول ما آمنت فى خليقة إلا خشعت إلى ولا خشعت لى الا رجثنوانى 
اشودك انها أمئة من عقا ف م ل تبدل أو تغير سهى . | 

يا عيسى انن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قد ودع الآهل وقلا الديا 
وتركها لأهلها وصارت رغيته فما عند [لمه . 

يا عيبى كن مع ذلك تلين الكلام ؛ وتفثى السلام ؛ يقظان اذا نامت عبيون 
الآنام » وحذار للبعاد » والزلازك الشداد » وأهو ال بوم القيامة حيث لا ينفسع 
أهل ولا واد ولا مال . 

يا عيسى اكحل عينيك عيل الحزن اذا ضحك البطالون . 

يا عيسى كن خاشعاً صابرا فطوى لك ان نالك ما وعد الصاءرون . 

يا عيسى رح من الدنيا بوماً فيوماً وذق ل قد ذهب طعمه قا أقول ما أنت إلا 
بساعتك وبو مك , فرح من الدئيا بالبلغة و لمكففك الخشن والجشب فقد رأيت الى ما 


الجزء الثانى ايام لد 


تصير ؛ وهو مكلتوب ما أخذت وكيف أتلفت . 

يا عيسى إنك مرحوم فارحم الضعيف كرحتى إباك ولا تقهر اليقيم . 

نا عيسى ابك على نفسك ف الخلوات وانقل قدميك إل مواقيت الصلوات واسمهنى 
لذاذة نطقك بن كرى فان صنمعى المك حسمن جميل . 

يا عيسى ؟ من امة قد أهلك.تها بسالف ذنوب وقد عصمتك منها . 

يا عيسى ارفق بالضعيف وارفع طرفك الكليل إلى السماء وادعنى فانى منك قريب 
ولا تدعنى إلا متضرعا إلى وهك ثم واحد فانك متّى تدعنى كذلك أجيك . 

يا عيسى إنى لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك ولا عقابا لمن اتتقمت منه . 

نا عيسى إنك تفنى و أنا وق رزقك وعندى ميقات أجلك وإلك أيابكوعل. 
حسابك فسلنى ولا تسأل غيرى فيحن منك الدعاء ومنى الإجاءة . 

نا عيبى ما أ كير البشر وأقل عدد من صير » الاشجار كشيرة وطيبها قليل فلا 
فرك تور عق توق مها | 

با عبسى لا يغرنك المامرد على. بالعصيان بأكل رز ويعبد غيرى ثم يدعو لى 
عند الكرب فأجيبه ثم «رجع إلى ماكان عليه فعلى, يتمرد أم لسخطى يتعرض »2 فى 
حلفت لاخذنه أخذة ليس له منها منجى ولا دونى ملجأ » أن يبرب من سمال وأرضى ؟ 

با عيسى قل اظلة بنى إسرائيل : لا تدعو والسحت نحت أحضانك والأصنام 
فى بيو 7ك فانى آ ليت أن اجيب من دعانى و[نى أجعل إجابى إياهم لعنأ لهم حى يتفرقوا . 

يا عيسى ؟ أطيل النظرة و أحسن الطلب والقوم فى غفلة لا رجعون » تخرج الكلمة 
من أفواههم لا تعيها قاو بهم فبتعرضون قتى و يتحببون فى إلى المؤمنين . 

يا عيسى ليسكن اسانك ف السر والعلانية واحدة وك_ذلك فلمكن قلبك و بصرك » 
واطو قلبك ولسانك عن المحارم وك.ف طرفك عما لا خير فيه » فم من ناظر نظرة قد 
زرعت ف قلبه شهوة وردت به موارد حياض افلكة . 

با عيسى كن رحيماً مترحماً وكن كا تشماء أن يسكون العياد لك وا كثر ذكر الموت 
ومفارقة الآهلين » ولا تله فان اللهو يفسد صاحيه ولا تغفل فان الغافل منى بعيد » 
واذكرق بالصالحات أذكرك . 

با عيسى تب إلى بعد الذنب وذكرق الآوابين وآمن فى وتقرب إلى المؤمنين وملثم 


نت ب ب#اعله تنبيه الخواطر 


يدعو معك » وإباك ودعوة المظلوم فانى 1 ليت على نفسى أن أقتح لما بايا من السماء 

بالقبول وان أجيبه ولو بعد حين . 

با عيسى اعل أن صاحب السوء يغوى وان قرين السوء بودى فاءلم ممرنى تقارن 
واك لتفينك عونا هنامز مان 

با عيسى تب إلى فانى لا يتعاظمنى ذنب ان أغفره وأنا أرحم الراحمين . 

نا عيسى اعمل لنفسك ف مبلة من أجلك قبل أن لا يعمل لها غيرك فتعبد لى ليوم 
كألف سنة مما تعدون ٠»‏ فيه أجرى بالحسنة أضعافها فان السيئة توبق صاحبها ء 
فامبد لنفسك فى مهل ونافس ف العمل الصالْ 3 مم1 مجلس قد نهض أهله ٠‏ وم 
يجاررون من الثان . 

با عسى ازهد فى الفاى المنقطع وعلىء رسوم من كان قبلك فأدعوم ونادم هل نمس 
منهم من أحد ؛ عفذ موعظتك منهم واعل أنك ستلحقهم فى اللاحقين . 

يا عيسى قل من مرد عل. بالعصيان وعسل بالإدهان : ليتوقع عقو ببى وينتظر 
[هلا ى إياه سيصطل مع الحالكين ؛ طو باك إن أخذت بأدب لحك الذى يتحئن عليك 
مترحاً وبدأك بالنعم مئه تكرماً وكان لك فق اأشداتد . 

لا تعصه ءا عيسى فانه لا حل لك عصمانه قد عهدت اليك 5! عهدت الى من كان قيلك 
وأنا على ذلك من الشاهدين . 

با عيسى ما أ كرمت خليقة ممثل دينى ولا أنعمت عليها مثل رحمى . 

ا عيسى اغسل بالماء منك ما ظهر ؛ وداو بالحسنات منك ما بطن فانك إلى راجع 

يا عيسى إن أعطيتك ما أنعمت به عليك فيضأ من غير كدير ء, د 
قرضاً لنفسك فيخلت به عليها فتتكون من الها لكين ١‏ 

يا عسى بزين بالدين ودب الما كين وامش على الآأرض هو 8 ؛ وصل على 
البقا ع فكلها 00 . 

5 عيسى ثم كز كلما هو أت قرس ؛ وافرا أكتاى وأنت طاهر , وأسممعنى 
منك صوتاً حزيتاً 

با عيسى ما الا تدوم وعيش عن صاحبه 'زول . 

يا عيسى بن مريم لو رأت عيذك ما أعددت لأوليائى الصالحين ذاب قليك وزهقت 





الجزء د ول 


ات شوق اليه فليس 5ك ار ر الأخرة دار 2 ا 3 اللمين. وعل 0 2 
الملانكة المقريون وثم مما يأنى من بوم القيامة وأهوالها آمنون ؛ دار لا يتغير فيها 
النعيم ولا .زول عن أهلها . 

يابن مم نافس فيا مع المنافسين فانها امنية المتمئين حسئة المنظر 

طو اك يان مم إن كنت لها ممع العا ملين مع أبائك آدم واراهيم فى حمأة و لعيم 
لا تبغى لها بدلا ولا تحويلا كذلك أفعل بالمتقين . 

يا عيسى اهرب إلى مع من يورب من 'ار ذات لحب وثار ذات أغلال وأنكال 
لا يدخلها روح ولا تحرج منها غم أبدأ ٠‏ قطع كقطع الليل المظلم من ينج منهبا 
يفز » ومنلم ينج أنكل مع الها لكين ؛ هى دار الجبارين والعتاة الظالمين وكل فظ 

غليظ وكل عندال نور . 

يأ عيسى بكست الدار لمن رك ن اليها ٠‏ ونس القرار دار الظالين . إنى احذرك 
نفسك فكن فى خبيرا : 

ا عن كن حدث ما كحت مراقياً لى واشهد على أقى خلقتك وأنك عيدى وَأق 
صورتك وإلى الارض أهيطتك : 

يا عيسى لا يصلح لسانان فى فم واحد ولا قلوان فى صدر واحد وكذلك الآذهان. 

يا عيسى لا تستيقظن عاصياً ولا تستنبون لاهيأ » وافطم نفسك عرن ااشهوات 
المو بقات وكل شهوة تباعدك منى فامجرها واعلم أنك منى كان الرسول الآمين فكن منى 
على <ذر » واعلم أن دنياك مؤديتك إلى وافى آخذك بعلى فسكن ذليل النفس عندذ كرى 
وخاشع القاب حين تذ كرقى يقظان عند نوم الغافلين . 

يا عيسى هذه نصرحتى اياك ومو عظبتى لك عفذها منى فانى رب العالمين . 

يا عيسى اذا صير عبدى فى جتى كان نواب عمله على وكنت عنده حين يدعوق ؛ 
دق فى منتقماً من عصاق أن 57 منى الظالمون . 

يا عيسى أطب الكلام وكن حيث ماكدات عالاً أو متعلاً . 

يأ عيسى أفض الحسنات إلى حم تكن لك ذكرها عندى و سك بوصيق ارب 
فيها شفاء الصدور . 

يا عيسى لا تأمن اذا مكرت مكري . 


لمر اد تنبيه الخواطر 


باعي عاسب لفك ,ا جوع إل نلق تتنبيق ثو اها غبله الفاملون او لفك 
يأتون اجورمم وأنا خير المؤتين . 

يا عيسى أحبك إلى. أطوعكم لى وأشدة خوفا لى . 

يا عبسى تيقظ ولا تيأس من روحى ٠‏ وسبحق مع مون إسبحنى » وبطيب 
الكلام فقداسى . 

يا عيسى كيف يكفر العباد بى و نواصيهم فى قبضتى و تقلبم-م فى الأرض بعلى ٠‏ 
هاون نعمتى ويتولون عدوى 5_ذلك يبلك الكافرون . 

يأ عسى الدنما سجن ضيق مدن الريح وحش فهها ما قد ترى مما قد ذا ببح عله 
الجيارون فاياك والدنيا وكل نعيمها .زول وما تعممها إلا قلمل . 

يا عيسى ابغنى عند وسادك مجدنى وادعنى وأنت لى يحب فانى أسمع السامعين , 


٠ 8. 


أستجمب للداعين اذا دعولى , 

يا عمى خفنى وخوف 3 عبادى لعل المذنيين مسكون عم مُ عاماون هه فلا 
ببلكون إلا وم يعللون . 

يا عيسى ارهبنى رهبتك من السبع والكلب والموت الذى أنت لاقيه ؛ نحكل 
هذا أنا خلقته فاياى. فارهبون . 

يا عيسى ان الملك لى. وبمدى فان تطمنى ادخلك جنى فى جوار الصالهين . 

با عسى إن غضيت عليك لم ينفعك منى رضى ءعنك ٠‏ وارنف رضيت عنك ل 
يضرك غضب المغصيين . 

ياعيسى اذكرقى فى نفسك أذكرك فى نفسى ٠‏ واذكرق ف مللاك أذكرك فى مل 
خير مرنلن الادميين : 

يا عسى ادعنى دعاء الغريق الحز تن الذى ليس له مغمث . 

يا عيسى لا تحلف ف كاذباً فيهتز عرق غضياً . 

يا عيسى الدنما ل العمر طو يلة الامل وعندى دار خير مما مجمءون . 

با عب ىكيف أتم ا نمون اذا أخرجت اكمكتاباً ينطق بالحق وأنم تشهدون 
ران إن كققدوها و أعبال كنم لما عاملون . 

با عيسى قل لظلة بنى اسرائيل : غسامم وجوهكم ودنستم قلوبكم أى. تغترون 
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أم على. تجترون ؛ تطيبون بالطيب لآهل الدنيا وأجوافك عندى ,عنزلة الجيف المنئنة 
كانم أقوام ميتون . 

يا عيسى قل لهم : قلوا أظفارك من كسب الحرام وأصرا أسماعم عن ذكر 
الخنا وأقبلوا على. بقاوبم فانى لست أريد صور؟ . 

يا عيسى افرح لى بالحسنة فانها لى رضى ٠‏ وابك على السيئة فانها شين » وما لا تحب 
أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك ٠‏ وإن اطم خدك الأعن فأعط البسر وتقرب إلى. 
بالمودة جهدك وأعرض عن ااجاهلين . 

با عيسى ذل لآهل ااحسنة وشاركهم فيها وكن عليهم شهيداً وقل لظلمة بنى اسسرائيل 
يا اخوان السوء وجلساء الغيلة ان لم تنتهوا أمسخك قردة وخنازير . 

يا عيسى قل اظلة بنى اسرائيل : الحكة تبكى من فرقاً وأتتم بالضحك 
تهجرون »2 أنتم رائتى أم ديك هن من عنذاقى , أم تعرضون لعقاى ؟ فى 
حلفت اركنم معلا الغا بر بن : 

م اوصيك يا عيبى بن مر البسكر البتول بسيد المرسلين وحبيى مهم أد 
صاحب امل الآمر والوجه الآقر المشرق بالنور الطاهر القلب الشنديد البأس الحى, 
المسكرم فانه رحمة للعالمين وسيد ولد آدم بوم يلقانى أ كرم السابقين على وأقرب 
المرسلين منى ٠‏ العرنى الانى الديان بدينى الصاير فى ذاتى الجاهد المشركدين ببدنه عن 
دينى » أن خر 7 فى اسرا ثيل وتأمم أن يصدقوا به ظ فَأن يؤمنوا به ؛ أ 
المبعوه و سروه . 

أ عسى كبا يربك منى قد دللتك عايه » وكلنا باعدك مبى ققد نبمتك عله , 
فارتد لنفسك . 

يا عيسى إن الدنيا حلوة و[نما استمماتك فيها خانب منها ما حذرتك . وخد 
منها ما أعطيتك عفواً . 

يا عيسى انظر فى عملك نظر العيد المذنب الخاطىء ولا تأظر فى عمل غيرك عنزلة 
الرب ؛ كن فيها زاهداً ولا ترغب فيها فتعطب . 
يا عسى اعقل و'فكر وانظر فى نواحى الآرض كيف كان عاقبة الظالمين . 
با عيسى كل وصئ نصيحة لك وكل قولى حق وأنا الحق المبين قا أقول لثن أنت 
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عصيتتى بعد ان أنبأتك مالك من دون ولى ولا أصير . 

يا عيسى أذل قلبك ,الخشية وانظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى درس هو 
فوقك واعلٍ ان رأس كل خطيئة وذنب هو حب الدنيا فلا نحبها فانى لا أحبها . 

يا عيسى أطب لى قليك وأ كير ذكرى فى الخلوات ٠‏ واعلم أن مروووض 
أن تبصيص إلى كن ف ذلك حياً ولا تكن متا . 

با عسى لا تشرك فى شيئاً وكن منى على <ذر ولا تغثر «النصيحة ولا تغيط نفسك 
فآن الدنيا لنيء زائل وما أقبل منها يا أدبر فنافس فى الصالحات جهدك وكر.# مع الحق 
حيماكان ٠‏ وإن قطعت وحرقت باأمار فلا ت-كفر فى إعد المعرفة ولا تكن من الجاهلين 
ذأ الك كر وعم أخوره. + | 

أ عيسى صب لى. الدموع من عينيك واخشع لى قليك . 

يا عيسى استغفرنى فى حالات الشدة فانى أغمث كرو واجيب المضطرير:.. 
و أرحم الراحمين . 

حفص بن غياث قال ؛ قال أبو عبد الله عليهالسلام ؛ إذا أراد أحد؟ أن لا 
سأل رءه كا إلا أعطاه فلميأس من الناس كلهم ولا كارن له رجاء إلا رن عند 
الله عر وجل فاذا عل الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه فاسبوا أنفسك قبل أن 
تحاسبوا علمها فان للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنة هم تلا : ( فى نوم 
كان مقداره خمسين الف سنة ) . 

حفص عن أى عبد الله وعء قال قال عيسى «عء اشّدت مؤونة الدنيا ومؤونة 
الو ا مؤونة الدنا قانك لا مد بدك الى ثىء منها إلا وجدت فاجراً قد سيك 
عليه ؛ وأما مؤونة الآخرة فانك لا نجد عامها أعواناً يعينو نك . 

عبد الله بن مسكان عن حبيب قال سمعت أنا عبد الله دوع» يقول ؛ أما والله ما 
أحد مق الناس أحب إلى منم د إن الناس لكل | سبلا شتى فنهم من أخذ بر أيه منهم 
من اتبع هواه ومنهم من انيع الروابة و[كم أخذتم عن له أصل فعليكم بالورعء الإجتهاد 
اشودوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع القوم فى مساجدمم للصلوة » أما يستحى 
الرجل منكم ان يعرف جاره <قه ولا يعرف <ق جاره . 

مالك الجمنى قال قال : با مالك أما ترضون ان تقيموا الصلاة وتؤلنوا الزحكوة 
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وتكفوا وتدخلوا الجنة » ,امالك انه ليس من قوم اتموا بإمام فى الدنيا إلا جاء يوم 

القيامة يلعنهم و يلعنو نه إلا أنتم ومن كان على مدل حالم ٠‏ يا مالك والله ان الميت منكم 
على هذا | لاص أشهمك بميزلة الضارب (سيفه فى سبل الله عز وجل . 

مسعدة عن أى عبد الله دع» إنرجلا أق النى ( ص) فقال له نا رسول اللهاوصنى 
تقال له وموك ان رض ) :نين انه سخوض إن 1 ديد افد تالالة ذلك لذن 
وف كلها يقول الرجل ؛ نعم يا رسول الله فقال رسول الله ( ص) : فاى إذأ اوصمك إذا 
هممت بأمى فتدير عاقبته فان يكن رشداً فامضه وإن يكن غياً ذانته عنه . 

مسعدة قال : ممعت أنا عيد الله معء يقول لأصاءه : لا :طعنوا فى عموب من 
أقبل اليك بمودته ولاتوقفوه على سيئئة مخضع لها فانها ليست من أخلاق رسول الله(ص/ 
ومن أخلاق أولمائه . 

وعنه وع » : أن المثافق لا برغب فم قد سعد نه المؤمنورز_ » والسعيد يتعظ 
عوعظة التقوى و إن كن راد بالموعظة غيره . 

وعده مع» : قال قال رسول الله صل اللّهعليهوآله : خلتان 0-6 من الساس 
فمهما مغبون : الصحة , والفراغ ١‏ 

أمير المؤمنين وع» قال : من عرض فنفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ؛ 
ومن كلم سره كانت الخيرة فى بده . 

على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر دع» قال : اخذ أ وع» ببدى ثم قال 
ا بنى إن أى حمل ان على وع » أاخل ببدى ”م اخذت بمدك وقال ؛ وإن أى على .ن الحسين 
عليه السلام اخذ بيدى وقال ا بنى افمل الخير الى كل من طلبه منك فانكان من أهله فققد 
اصبت موضعه ٠‏ وإن لم كن له بأهل كنت انت اهله » وإن شّمك رجل عن بمينك :م 
تحول الى يسارك واءتذر المك فاقيل منه . 

الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله وعء ؛ لاخذن الرىء من بذنب السقيم 
وملا افمل ؟ ويبلغكم عن الرجل ثىء ما يشينكم ويشيننى فتجالسونهم وتحد وهم 
فبمر المار فيقول : هؤلاء شر من هؤلاء فلو انم إذا بلفم عنه ما تكرهون زجر وهم 
و ابر موهم كان أزن لم دل ' 

طلحة بن زيد عن ألى عبد الله وعء فى قوله ؟ ( فلنا نسوا ما ذكروا به أيجينا 
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الذن ينهون عن السوء ) قال : كانوا ثلاثة اصناف . صنف ائتمروا وأمروا فنجوا , 
وصنف المروا ولم يأمروا فسخواذراً ٠‏ وصنف لم يأتمروا ول يأمروا فبلكوا . 

تمد بن مس قال ان أو عبد الله دوع» الى الشمعة : 0 ذو السن مك 
والنبى والرأى . على ذى الجبل و طلاب الرئاسة أو ليصيينكم لعنى 

ابن حبوب عبن ذكره رن أنى عيد الله قال : انقطع نمل 00 
جنازة خاءه رجل بشسعه لمناوله فقال : امسك علمك فييك قار صاحب المصمبة 
أولى بالصير عليها . 

الحارث بن المغيرة قاللقينى أبو عبد الله وع» فى طريق المدينة فقال من ذا ؟ حارث 
فقلت نعم قال : أما لآحمان ذنوب سفهائك على عات ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه 
فدخلت فقلت : لقيّنى فقات : لاحملن ذنوب سفها لم على علءا:؟ فدخلنى أص عظيم 
فقال : نعم ما نمك إذا بلفكم عن الرجل منتكم ما تكرهون وما يدخل به علينا الآذى 
ان تأنوه فتأ نبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغاً فقلت له جعات فداك إذآ لا يطيعو ننا 
ولا يقبلون مئا فقال : إذأ اهجروم واجتنبوا مالستهم . 

وعنه دع» وقد ذكر علماً مأ دع» فقال والذى ذهب بمفسه ما اكل من الدنيا رايا 
قلملا ولا كثيراً حتى فارقها ولا عرض له أمران كلاهمالله ءز وجل رضى إلا اخذيأشدهها 
علمه فى بدنه ولا تزل رسول الله صفىالتّهعليهوآله شديدة قط إلا وجبه فمها ثقة به 
ولا اطساق. أححد من هذه الامة عمل رسول الله صفىاّعليهوآله بعده غيره ٠‏ ولق_د 
كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر الى الجنة وااذار ؛ و لقد أعتق من صاب ماله الف مملوك 
كل ذلك احق فمه يدأه 2» ويعرق فيه جبينه الّاس ما عد الله والخلاص من النار ؛ 
وما كان قوته إلا الخبز والزيت وحلواه التمر اذا وججده ٠‏ ولياسه الكرابيس واذا 
فضل عن ثماه شىء دعا بالجم زه , 

معاوبة ن وهب عن أى عيد الله دع قال : مأ أكل رسول الله (ر(ص) م 
منذ بعثه الله عز وجل الى ان قيضه تواضماً لله عر وجل وما زوى ركديتيه أمام جليسه 
فى بجلس قط , ولا صافح رسول الله صؤاللعليهوآله رجلا قط فزع يده حتى يكون 
هو الذى وزع بده ؛ ولاكاق رسول الله ( ص ) إسيئة قط , قال الله عز وجل : ادفع 
باللتى هى أحسن ففعل ٠‏ وما مشع سائلا قط , ان كان عنده أعطى وإلا قال : يأى 





الله عز وجل به ٠‏ ولا أعطى على الله جل وعز شيدًاً الا أجازه الله ان كان ليعطى الجنة 
فيجيز الله تبارك و تعالى ذلك له . 

٠‏ زيد بن الحسن قال : سمعت أبا عبد الله وع» يقول كان على وع» أشبه الناس 
برسول الله ( ص ) طعمة وسيرة كان يأ كل الخيز و الزيت ويطعم الناس الخيز واللحم قال 
وكان على دع » يستّق و يحتطب وكانت ذاطمة تطحن و تعجن و تخبز وترقع الثوب وكانت 


من أحسن الناس وجهاأ وكأن وجئتيما وردتان عليها السلام . 

اسماعيل بن عمد عن أى عبد الله دع» قال ٠‏ ان الله عز وجل يقول : انى لست 
كل كلام الحكيم أتقبل انما أتقبل هواه وهمه فان كان هواه وهمه فى رضاى جعلات صمدّه 
تقديساً و نفسه تسسحا . 

إحماق بن عمار وانن سئان وسماعة عن أى بصير عن أى عبسد الله وعء قال قال 
رسول الله ( ص) ؛ طاعة على ذل ومعصيته كفر قبل يا رسول الله كيف يكون طاعة 
على ذلا ومعصيته كفراً بالله تعالى ؟ فقال : إن علياً يحملحكم على الحق ذارن 
أطلءتمق ذالم وإن عصيتموه كفرثم بالله عز وجل . 

عن أى جعفر عليهالسلام قال : الحكية ضالة المؤمن » فحمث ما وجد أحدكم 
ضاالته فلبأخذها . 

بعض الحكاء قال : إن أحق الناس أن يتمئوا الغنى للناس أهل البغل لآارن 
الناس إذا استغئوا كفوا عن أمو الحم ٠‏ وإن أحق الناس أن يتمنى صلاح الناس 
أهل العيوب ؛ لآن الناس إذا صاد<وا كفوا عن تتبسع عيوبهم ؛ وإن أحق الناس 
أن يتمنى حل الناس أهل السفه الذين يحتاجو ن أن يعقى عن سفههم ؛ فأصبح أهل 
البخل يتمئون فقر الناس ,2 وأصيح أ أهل العيوب يتمئنون فسقهم » وأصبح أهل 
الذدوب يتمنون سفههم . 

الحسن بن راشد عرن.. أنى عبد الله عليهالسلام قال ؛ با حسن إذا نزلت بك 
ازلة فلا تشسكيا إل أحد :من أهل الغلافه. 6 ولكن اذكرهنا لمن اختوانك: فاك 
لن تعدم خصلة من أربع خصال : إماكفاية » وإما معونة مجاه ٠‏ أو دعوة تستجاب 
أن مشورة وأعة 1 

من كلام أمير المؤمنين وع» أيها الناس إن الدنيا ليست لكم بدار قرار وإتما 
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أنتم فيوا كركب عرءسوا فأناخوا ثم استقلوا فغدوا خفافاً وراحوا خفافاً ل يجدوا عن 
مضى 'زوعاً ولا الى ما تركوا رجوعا ؛ جد بهم لجدوا وركنوا الى الدنيا فا استعدوا 
حتى أخذ بكظمهم فلا تغر نكم الحيوة الدنيا فائما أنتم فيها سفر لول » الموت بكم 
نزول ؛ ينتصل فيكم مناباه و بمضى بأخيارم مطاياه الى دار الثواب والعقاب والجزاء 
والحساب فرحم ألله ءا راقب ريه وخاف ذنيه وكار هوآه ركذب مناه ودحم ألله 
1 أزم لفسه من التقوى بزمام وأجنها من خشمة ربها بلجام فقادها الى الطاعة بزمامها 
وقدعبا عن المعصية بلجامها رافعاً الى المعاد طرفه متوقعاً فىكل أوان حتفه ؛ دائم الفكر 
طويل السهن : عزوروف عن الدئما 1 كدوح لاعن أخرةة َ جعل الصير مطية ايه ,2 








والتقوى عدة وفائه ؛ فاءر وقاس ورك الدنما والناس . 

أيها الناس احذرك الدنيا والإغترار بها فك أن قد زالتعن قليل عنحكم م زالت 
عبن كان قبلدكم فاجعلوا اجتّهاد؟ فيها التزود من يومها القصير ليوم الاخرة الطويل فانها 
دار عمل والاخرة دار القرار والجواء . 

عن حاد عن الحلى عن أى عبد الله عليهالسلام قال : خالط الناس أخبرم 2 
ومى اخبرهم تقاهم . 

قال النى صلىاللهعليهوآله : لا تأخذن أحد؟ متاع أخيه جادأ ولا لاعياً ؛ من 
أخذ عصا أخيه فليردها . 

وقال عليهالسلام ؛ من أخذ شير من الأرض بغير حقه طوة*ه الله بوم القيامة 
هن عدم أرضين ١ ١‏ 

وعنه عليهالسلام : ليأتين على الناس زمان لا يبالى الرجل بما يأخذ من 
مال أخيه حلال أو حرام . 

على بن الحسين بن تمد السكناسى قال : حدثنا من رفعه الى أنى عيد الله فى قوله 
تبارك وتعالى : ( ومن يتق الله يحمل له خرجا وبرزقه من حيث لا حتسب ) قال قوممن 
شيعتنا ضعفاء ليس عندم ما يتحملون به المنا فيستمعون حديئنا زيقتسون مم علنا 
فيرحل قوم وهم وينفقون أموالهم ويتبعون أبدانهم حتى يدخلوا عليئا فيستتءون. 
حديثنا فبنقلونه اليهم فيعيه او ادك و يضيعه هؤلاء فأو لك الذين مجعل الله تبارك وتعالى 





عن أى عيد الله مع »قال : لا ولى. أ فين المؤمنين على دع » صعد المندر كمد لله 
وأنى عليه » هم قال : إن والله لا أرزاك من فيئك درهما ماقام ع ذق بثرب 

فلتصدقكم أنفسكم ٠‏ أفترونى مانع نفسى ومعطيكم قال ؟ فقام اليه عقيل فقال : 
والله 08 0 بالمدينة سواء فقال : اجلس أماكان هاهنا أحد يتكلم غيرك وما 
فضلك علمه إلا بسابقة أو تقوى . 

عن ألى عبيدة عن أنى جعفر دع قال : قام رسول الله (ص) على الصها فمال : 
با بنى هاشم با بنى عبد المطلب إنى رسول الله اليسكم وإنى شفيق عليكم وإن لى. عمل 
ولكل رجل منكم عبله فلا تقولوا : إرن عمداً منا وسندخل مدخله لا والله ما 
أوليائ متكم ولا من غير إلا المقون» ألافلا اعرفنك بوم القيامة تأتون تحملون الدنيا 
على ظبورك ويأتون الناس حملون الآخرة » ألا إنى قد اعذرت لك فما بينى و بينحكم 
وفما بينى و بين الله عز وجل فيكم 

عن ألى عيد الله وع» قال : ثلاث من كن فيه فلا ترجوا خيره من ل يستح من 
العيب » ويخش الله عز وجل بالغيب ٠‏ وبرعو عند الشيب . 





الفضيل بن يسار قال قال لى أبو جعفر دع » : إذا رأيت الفاقة والحاجة قدكعرت 
وانكر الناس بعضهم إعضأ فعند ذلك فانتظر أم الله عر وجل فقلت : جعلت فداك 
أما هذه الحاجة والفاقة فقد عرفتهم) فا إنكار الناس بعضهم بعضاً قال : بلى يأتى الرجل 
منكم اخاه في أله الحاجة فينظر به اليه بغير الوجه الذى كان ينظر اليه ويكلمه بغير اللسسان 
الذى كان _كلمه . 

عن الى ميم عن انى جعفر دع » قال : قال الى وم وعنده اداه من منحكم 
تطيب لفسه أن أذ جمرة فى كفه فبمسكها حتى تطى قال : فكاع الناس جكارم 
ونكلوا قال : فقمت فقلت : ,ا أبت أتأممنى ان افمل تال ؛ فليس إباك عنيت إنما انتِ 
منى وانا منك بل باهم اردت قال : فبكرر هذا ثلاثاً أم قال : ما اكير الوص واقل 
الفعل . إن اهل الفعل قليل ألا وانا اعرف أهل الفعل والوصف معأ قال : فو الله 
لكأنما مادت بهم الارض حياءاً. 

موسى بن بكر الواسطى قال قال ابو الحسن «دع» : أو ميزت شيمتى لم ادم 
إلا واصفة ولو امتحنتهم لا وجدتهم إلا مرتدين ولو محصتهم لا خلص من الال فواجد 


ممم - تنبيه الخواطر 
ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ماكان لى ؛ [نهم طال ما اتكيدو ا على الآرائك ذقالوا 


نحن شيعة على » [ نما شيعة على من صدق قوله فعله . 

عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبد الله دوعء يقول : يوت االمرأة 
الحسناء .وم القمامة التى افتقنت فى حسنها فتقول ؛: .ارب حسنت خلق حق لقيت ما 
لقمت ٠»‏ فمجاء ء بعرم فيقال 17ل اين ام مذه قد حسناها فلم تفتئن ,» وبجاء 
بالر جل الح سن الذى قد افثن فى <سنه فمقّول ف ا رب قد حسنت خلق <تى لقمت من 
الناس ما اقيت فيجاء ببوسف عليهالسلام فبقال له : أنت أحسن أم هذا ؟ فقد حسناه 
فم يفتتن ٠‏ ومحاء بصاحب البلاء الذى قد أصاءه الفتنة فى بلاله فيقول : .ارب 
شددت على. البلاء حتى افتقنت فيؤتى بأوب «عء فيقال : أبلاتك أشد أم بلية ؟ هذا 
قد ابل فلم اسن 

عن الى بصير قال ؛ سمعت أبا عبد الله وع» يقول : رحم الله عبداً حبينا الى 
الناس ول يبغضنا اليهم ؛ أما والله لو بر وون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع 
ا<د ان يتعلق عليهم بثىء ولكن احدهم يسمع الكلمة فيمط اليها عشراً . 

عن الى حمزة المالى عن عل بن الحسين قال : لا حسب لقرثى ولا لعرنى إلا 
بالتواضع » ولاكرم إلا بالتقوى ولا عمل إلا بالنية ولا عبارة إلا بالتفقه » ألا وإن 
أبغض الناس إلى الله عر وجل من يقتّدى إسنة إمام ولا يةتدى. بعمله . 

عن جو برية بن مسهر قال ؛ اشتددت خاف أمير المؤمئين معع فال ا جوارية 
لم يبلك هؤلاء لمق بهلاك إلا خفق النعال خلفهم ما جاء بك قات ؟ جعت لأاسألك عن 
ثلاث عن الشرف وعن المروة وعن العقل قال : أما الشرف فن شرعفه السلطان شرف » 
وأما المروة فإصلاح المعيشة » وأما العقل فن اتق الله عر وجل عقل . 

خالد بن مجيح عن ألى عبد الله وعء قال لرجل : اقنع مما قسم الله لك ولا تنظر 
الى ما عند غيرك . ولا تثمن ما لست 'اثله ٠‏ فانه من قنع شيسيع ومن لم يملع لم لشبع 
وخذ حظك من آخرتك . 

وعنه وعء : أنفع الآشياء للدرء سبقة الناس الى عيب نفسه » وأشد شىء ومؤنة 
إخفاء الفاقة » وأقل الأاشياء عناءاً النصيحة ان لا كما جاور ابره ١:‏ وأردج 
الروح [حمال اليأس علي الناس . 





الجزء الثانى وم - 


دتال عليهالسلام : لا تكن ضجراً ولا غلقاً ؛ وذلل تفسك باحتمال مرنى 
خالفك من هو فوقك عن له الفضل عليك وإ'ما أقررت بفضله لملا ضخالفه ومن لايءمرف 
لاحد الفضل فهو المعجب وأنه 1 

وقال» ع» لرجل : اعلٍ انه لا عزلمن لا يتذال لله عز وجل ٠»‏ ولا رفعة لمن لا 
يتواضع لله تبارك وتعالى . 

وقال دعء لرجل : اح أمى دينك كم أحدك أهل الدنيا أم دنياهم وإنما 
جعلت الدنما شاهداً يعرف بها ما غاب عنا من الآخرة » فاعرف الآخرة بها ولا تن 
الى الدنيا إلا بالإعتبار . 

أعراى : ذكر رجلا فقال : افسد آخرته بصلاح دنياه ففارق ما عدر غيرراجع 
اليه وقدم على ما اخرب غير منتقل عنه . 

بعض الح_». : العم قائد والعمل سائق والنفس حرون ٠‏ فاذا كان قاد بلا 
سائق نكدت ٠»‏ وإذاكان سائق بلا قائد اخذت عيناً وشهالا » اذا اجتمعا استقامت 
طوع.اً وكرهاً . 

عضوم : اللكلام إذا خر ج من القلب وقع على القلب ؛ وإذا خرج من اللسان 
يجاو 5 الاذان : 

بعض الحكاء : 6 لا إسةط يسيع اموه أن حكقت فى صحيفة فيهبا كمابة <تى بمحو ١‏ 
الكتاءة منها كذلك لا ستطيسع ان يعى العلوم الشريفة حتى <و مر ذهنه الآمور 
الدنية ؛ وك لا يستطبع ان ينظر الى اأسماء باحدى عينيه والى الآرض بالاخرى كذلك 
لا يستطيسع ان يصرف ذهنه الى الآمور الشريفة والدنية معأ » وكا ان البدن الصحييح 
حتمل ما أكل وشرب ؛ والسقيم يستوخمه كذلك المرء الصا لم يصلح على الشدة والرخاء 
والطالح يفسد على الآمري نكليهما ؛ وكا ان الذباب يتبسع مواضع الجروح فينكأها 
ومجتنب المواضع الصحيحة . كذلك الأشرار يتبعون معايب الناس فينششرونها 
ريكتمون محاسنهم ويدفتونها . 

حك ان بعض الناس حضر عند سلدان الفارسى رضى الله عنه وكان عليه ثُمابر فيعة 
فأخذ يتحدث فى حر الزهد فل مجبه إلا بعطفه فلءا انفصل الإنسان حى ذلك من يأنس 


1 فقال له : هذا جو ابك تليس هذه الثياب واتحدث بالزهد : 


جدود تلبيه الخواطر 


أمير المؤمنين وع» : اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان الشاهد هو الحا . 

عن أمير المؤمنين وع» : أولى العلم بك ما لايصلح لك العمل إلا به ؛ وأوجب 
العم عليك ما أنت مسؤل عنه » و ألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك ؛ واظبر لك 
فساده ؛ وأحمد العلل عاقبة ما زاد فى عملك العاجل ٠»‏ فلا تشغلن بعل لا يضرك جبله » 
ولا تغفان عن عم بزيد فى جباك تركة : 

وعنه : الدعاء ما لود الفلا ح ومصا بيسح النجا ح ؛ وخير الدعاء ما صدر عن 
ضدر تق وفلب نق ؛ وف المناجاة سيب النجاة وفى الإخلاص يكون الخلاص ؛ وإذا 
اشئّد الفرع فإلى الله المفزع : 

وعنه وع» : تعطروا بالإستغفار اثلا نفضحم روائح الذوب . 

وعنه قال : من زم الخلوة بوبه فقد حصل ف الى الآمنع وااعيش الأمّع ‏ واعلم 
انه لا ينال ما عند الله إلا بنفس جاهدة وعبن شاهدة . 

عن النى (ص) : فا أوصى به أمير المؤمنين دع» : يا على من خاف الناس اسانه 
فبو من أهل النار . يا على شر الناس من اكرمه الناس إتقاء شره . يا على شر الناس 
من باع آخرته بدنياه . 

وعنه وعء : منلم عقب احداً نصره الله فى الدئيا والأخرة ؛ أما نصرته فى 
الدنيا فليس أحدينا وله إلاكانت الملائكة تكيدم عنه وأما نصرته فى الآخرة فيغفر له 
قبيسح ما صنع و يتقبل منه أحسن ما عمل . 

وعنه وع» ؛ لا تضرين أدبا فوق ثلاث فانك إن فملت فهو قصاص بوم القيامة . 

وعنه وع» : أدب صغار أهل بتك بلسانك على الصلاة والطهور فاذا بلغوا عشر 
سئين فاضرب ولا تجاوز ثلاث . 

وعنه دوع » : إن استطعت أن لا" نكون لاد من الظالمين عذدك بد ولا اسان 
فكن فاتى أحب ذلك . 

وعنه دع» : إن ظلبك [نسان فلا تشكه ولا تجاو.ه فت-كون أنت وهو سواء . 

رعنه وعء : إن عّرك أخوك المسلم ما يعلم فيك فلا تعكره ما تعلم فيه يسكون 
لك أجرآً وعليه إثم ٠‏ اسمع الخير تؤجر . 

وعنه دع»: يا بنمسعود باك وسكر الخطيئة فان الدنيا والخطيثةسكر كسكر الشراب. 


الجرء الثانى لوم ل 


وعنه بابن مسعود [باك ان تدع طاعة الله وتركب معصيته شفقة على أهلك وولدك 
لآن الله تعالى قال فى ك5 تاه : (نا أيبا الناس اتقوا ربكم واخشوا وما لا يحرى والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيا ) . 

عن الصادق «دع » عن أمير المؤمنين قال : جاء الفقراء الى رسول الله ( ص) فقالوا 
يا رسول الله إن للأغنياء ما يعتقون وليس لنا » وهم ما حجون وليس لنا ؛ وهم 
ما يتصدقون وليس لنا .2 ولهم ما بجاهدون وليس لا وهم ما زكون و ليس لناء 
فقال وع» من كبر الله تبارك اسمه ماثة مر ة كان أفضل من عتق ماثة رقبة » ومن سبسح 
الله مائة مرة كان أفضل من سماق ماثة بد'نة » ومن حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان 
مائة فرس فى سبمل الله بسروجها وجمها وركيها ؛ ومن قال : لا إله إلا الله مائة مرة كان 
أفضل الناس عملا ذلك اليوم إلا من زاد قال : فبلخ ذلك الأغنياء فصنعوه فقال دع ؛ 
ذلك فضل الله يؤتمه من يشاء . 

قال على وع» ؛ وجدت ف قائم سيفمن سيوف رسول الله (ص ) صل مرن. 
قطمك ؛ وقل الحق ولو على نفسك وأحسن الى من أساء الليك . 

وقال رسول الله (ص ) : خمس لا أدعون الى المات : الآ كل على الخضيض مع 
العبيد » وركوق امار مردفأً ؛ وحلى العز بيدى و لبس ااصوف ٠‏ والتسليم على الصبيان 
يكو سئة من بعدى ( صلوات الله عليه وآله ) . 

عن الرضا دع ء فى قول الله تعالى ( فاصفح الصفح اجميل ) قال : العفو بغير عتاب . 

وعنه دعع اله قال : من لم يقدر على ما يكفر به ذثوبه فليكثر من الصلاة على 
يمد وآله فانها هدم الذوب له + 

قال ابن عباس ممت رسول الله ( ص ) يقول : من دان بدينىوسلك منهاجىواتبع 
سنت فليدن بتفضيل الائمة من أهل بيتّى على جميع امتى فان مثلهم فى هذه الامةكثل باب 
حطة فى بنى إسرائيل . 

عن عروة بن الزبير قال ؛ كنا جلوساً فىمسجد النى ( ص ) فتذا كنا أحوالأهل 
بدر وبمعة الرضوان فقال أو الدرداء : با قوم ألا ره بأقل القوم مالا وا كيرهورعا 
وأشدم اجتهاداً فى العبادة قالوا : من هو ؟ قال : على بن أنى طالب دع » قال ؛ فوالله 
إن كان فى جماءعة ذلك اليجاس إلا معرض عنه وجهه ثم انتدب له رجل من الانصار يال 


5 تنبيه الخواطر 


لس صا لي مصسصصصه لسع ل سطس عسو م عع لحصيعن لس سا خصسس عا لصي لج ل مويو حر 


له عو مر فقال لقد تكلمت بكلمة ما وافةك عليها أحد منذأ تيت بها فقال أو الدرداء باقوم 
إفى قائل : ما رأيت وليقل كل واحد من ما رأى ٠‏ رأيت وشاهدث على بن أنى طالب 
بسو حات 3 النجار وقد اعبؤزل عن مواليه واختق من يليه لأسي ببعملاات النخل 
فافتقدته وبعد على مكانه فقلت : لمق عنزله فاذا بصوت حزين و نغمة شجى وهو يول 
إلى 5 من موبقة حلت عن مقابلها بنعمتك » وك من جريرة تكرمت عر# كشفها 
بكرمك ؛ إلى إن طال فى عصيا نكعمرى وعظم فالصحف ذنى فا أنا مؤمل غيرغف رانك 
ولا أناراج غير رضوانك ٠»‏ فشغلنى الصوت واقتفيت الآثر فاذا هو علىن ألى طالب 
بعينه فاستترت لأسمع كلامه وأخملت الحركة فركع ركمات فى جوف الليل الغابر ٠‏ ثم 
فرغ الى الدعاء والتضرع والبكاء والبث والشسكوى فكان مما ناجى به الله عز وجل 
أن قال : اللهم إفى افكر فى عفوك فتهون على خطيئتى ثم اذكر العظيم من اخذك فتعضم 
على بلمى ” م قال أ إن إن قرات فى الصحف سيئة أن ناسمها 5 يخصمما تعرل خذوه 
فيا له من 0 لا تنجمه عشيرته ولا تنفعه قبملته ترحمه الل إذا أذن فبه بالنداء > عم قال: 
آه من نار تنضج الآ كباد والكلى آه من نار نزاعة للشوى آه من غمرة فى ملهبات للى 
أم أمعن فى البسكاء فلم أسمع له حساً ولا حركة فقلت ؛ غلب عليه النوم لطول السهراوقظه 
لصلاة الفجر قال أ.و الدرداء : فاتيته فاذا هو كالخشبة الملقاة فركته فلم يتحرك وزويته 
فم رو اك | نا لله وإنا اليمراجءون مات والله على بن أى طالب فأتيت منزلهميادراً 
أنعاه اليم فقالت فاطمة با أبا الدرداء ماكان من شأنه وقصته ؟ فأخبرتها الخير فقا لت هى 
والله با أيا الدرداء الغشية البى تأخذه من خشية الله تعالى ثم أتوه ماء فنضحوه على وجبه 
فأفاق و نظر إلى وأنا أبى فقال : ما بكائك يا أا الدرداء ؟ فقلت مما أراه تازه بنفسك 
فقال :يا أبا الدرداء فكيفاو رأيتنى وقد دعى ف الىالحساب وأيقن أهل الجراثم بالعذاب 
واحتوشتنى ملائكة غلاظ شداد وزبانية فظاظ واوقفت بين يدى ااجبار » وقد أسلنى 
الاحباء ورحمنى أهل الدنيا لكغت أشد رحة لى, بين يدى من لا ذنى عليه خافية قال 
أو الدرداء : فو الله ما رأيت ذلك لاحد من أصعاب رسول الله ! ص ) . 
عن الصادق جعفر بن مد وعء قال : خطب أمير المؤمنين على بن أنى طالب دع» 
وم الفار ثقال : أيبا الئاس إن بوهم هذا نوم يتاب فيه المحس:ون و مخسر فمه المبطلون 
وهو أشبه بيوم قيامكم فاذكروا مغر وجكم من نا 1 3 الى مصلا خرو 5 5 


الجر. الثاى حت ]ةبت 


الأجداث الى ربكم » واذكروا بوقوفم فى مصلا؟ وقوفم بين يدى ربكم » واذكروا 
برجوعكم الى منازاكم رجوعك الى منازلك؟ فى الجنة ٠‏ عيادالله إن أدقى ما للصامين 
والضا عات ان يناديوم ملك فى آخر بوم من شهر رمضان ابشروا عباد الله فقد غفر لكوما 
سلف من ذنو بم فانظروا كيف تكو نون فا نسدأ نفون . 

عن الباقر مد بن على الأول قال قال أمير المؤمئين وع» : جمع ااخير كله فى ثلاث 
غصال ؛ النظر والسكوت والكلام فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو » وكل سكوت 
ليس فيه فكرة فبو غفلة » وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو » فطوفى من كان نظره عبرة » 
وسكوته ذكرة وكلامه ذكراً و بى على خطيئته وأمن الناس شره . 

عن أمير المؤمئين «ع» : دعن غافل ينج 0 لملسه وإنما هو ك.فئه 2 وي 
با ليسكنه فائما هو موضع قره . 

وقبل لأمير المؤمنين وعء ما الإستعداد لليوت ؟ تال : أداء الفرائض واجتّناب 
امحارم والإشتال على المكارم ثم لا يبالى أوقع على الموت أو وقع الموت عليه والله ما 
يبالى اءن أى طالب أوقع على الموت أو وقع عليه الموت . 

عن رسول الله (ص) قال : كان من زهد بحى بن زحكربا أنه أ بيت المقدس 
فنظر الى المتبجدين من الاحبار والرهيان عليهم مدارع الشعور وبرانس الصوف وإذا 
ثم قد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدوها الى سوارى المسجد » فلسا نظر 
الى ذلك أنى امه فقال : با اماه السجى لى مدرعة من شعر وير نأ من صوف حى 5 نى 
بيت المقدس فأعبد الله تعالى مع الأحبار والرهبان فقالت له امه ؛ حتى يأتى نى الله 
أوك واؤامه فى ذلك فلا دخل زكريا ٠ع»‏ أخير ته عقالة بحى دعء فقال له زكريا : 
با بنى ما يدعوك الى هذا و نما أنت صى صغير ؟ فقال ا أبت أما رأيت من هواصغر 
منى سنا قد ذاق الموت قال : بلى ثم قال لامه انسجى له مدرعة من شعر و برنساً منصوف 
ففعلت فتدرع المدرعة على بدنه ووضع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدس فأقبل 
بعبد الله عز وجل مع الاحوار حتى انحات المدرعة الشعر لخه » فنظر ذات يوم الى 
ما قد نحل من جسمه فيك تأوحى الله اليه با حى أتبكى على ما قد ندل مرى جسمك 
وعرق وجلالى لو اطلعت الى النار اطلاعة لتدرعت مدرعة من حديد فضلا عن السو ح 
نبى حى كاك الدموع لحم خد به ثم بدت للناظر ن أضراسه فبلغ ذلك امه فدخلت 
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عليه وأقبل ذكريا فاجتمع اليه الأحبار والرهيان وضخرونه بذهاب لحم خدية فقال : 
ذا غرف ذلك :لقال زكري أ رانين ما فواك الى نهدا و زعم با لف وق أنه ينيك 
لى لثفر عينى قال : أنت أعرتنى بذلك 'ا أبت فقال : ومتى ذلك ؟ قال ألست القائل ان 
بين الجنة والنار عقبة لا بوزها إلا اليكاؤون من خشية الله تعالى ؟ قال : بل جد و اجتهد 
فشأنك غير شأقى فقام حى فنفض مدرعته وأخذته امه فقالت ؛ أتأذن لى با بنى ان اتخذ 
لك قطعتين من لبد بوارى أضراسك ويشفان دموعك فقال لما : شأنك فانخذت له 
قطمى ليد بواريان أضراسه وتنشفان دموعهحى إذا ابثلتا من دمورع عيلية كس عرزن 
ذراعيه ثم أخذها فمصرهما فتحدر الدمو ع من: بين أصابعه فنظر زكريا الى ابنه وإلى 
دمو ع عينيه فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إن هذا ابنى وهذه دموع عينيه وأنت 
أرحم الراحمين » وكان زكريا وعء إذا أراد ان يعظ بنى اسرائيل يلتفت مميناً وشمالا 
فإن رأى حى لم يذكر جنة ولا نارأ خلس زكريا وعء ذات نوم يعظ بنى اسرائيل 
فأقبل بحى وقد لف رأسه بعيائة وقمد فى مار ااناس ثلا يعرفه زكريا فالتفت زكريا 
عليه السلام : مينأ وثمالا فم بر يح فأك_أ يقول : حدأنى حبيى جار ثيل دع » عن الله 
تعالى ان فى جهنم جبلا يقال له السكران » فى أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضيان لغضب 
الرحمان » فى ذلك الوادى جب قامته مائة عام » فى ذلك الجب توابيت من نار ء فى تلك 
الوا بيت صناديق من نار وسلاسل من ثار وأغلال من ثار فرع حتى دع» زأسة يكال 
وا غفلتاه عن السكران من غضب الرحمن ثم أقبل هاتأ على وجهه فقام زكريا دع » من 
بجلسه ودخل على ام حى فقال لها ؛ يا ام بحى قوى فاطلى بحى فال قد أخوفت ان 
لا نراه إلا وقد ذاق الموت فقامت نفرجت فرت بفتية من بنى اسرائيل فقالوا لها ؛ ,ا 
ام حى الى أن تريدين ؟ قالت : اريد ان أطلب ابنى نحى ذكرت الثار بين يديه فهام على 
وجبه فضت ام نحى والفتية معها فرت براع برعى عنما فقا لعل .+ يا راعى هل رأيت 
شاياً من صفته كذا وكذا ذقال لما : لعلك تطليين بحى بن 1 يا ؟قالت؛ نعم ذلك 
ولدى ذكرت النار بين يدىه فهام على وجبه فقال : إلى تركته الساعة على عقبة ثنيسة 
كذا وكذا ناقماً قدميه فى الماء رافعاً بعمره الى السماء وهو يول : وعزتك يا مولاى أ 
لا ذقت بارد الشراب حتى انظر الى منزاتىمنك فضت فوجدتهك ذكر ؛ فللا رأته اقبلت أ 
اليه وأخذت برأسه ووضعته بين تديببا وهى تناشده بالله ان ينطلق معها الى المنزل 
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فانطلق معها حتى أن المنزل فقاات له امه : هل لك يا ولدى ان تخلع مدرءة الشعر 

وتلبس مدرعة الصوف فانها ألين ففمل ذلك ثم طبخت له عدساً فأحكل ونام فذهب 
به النوم فلم يهم صلا ته فنودى. فى منامه : با بحى اردت دارا و من دارى وجواراً 
خيراً من جوارى فاستيقظ فزعا فقال : يا رب أقانىعبرق إلى فوعزتك لا استظل بظل 
سوى بيت المقدس وقال لامه : ناولينى مدرءة الشعر فقد عرفت انكيا نورداق المهبالك 
فدفعت اليه مدرءة الشعر و تعلقت به فقال لها زكريا دع يا ام بحى دعمه فان ابنى قد 
كشف له عن قناع قلبه فلن ينتفع ,العيش أيدأ فقام يحى دع » فلبس مدرعته ووضصع 
ابر نس على رأسه مم أقى بيت المقدس لعل يعبد الله تعالى فيه مع الأحبار والرهبان حتى 
كان من أمره ماكان مع اليهود لعنهم الله . 

عن أفى العباس البقباق قال قال أبو عبد الله قال أمير المؤمنين وع» : تر الخطيئة 
أيسر من طلب التوبة وك من شهوة ساعة أورئت حزناً طويلا ٠‏ والموت فضح الدنيا فل 
سرك لذى لب فمها فرحا . 

عن سفيان بن السمط قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ' إن الله إذا أراد بعبد 
ع 1 فأذ يقتا عه رقف ورد الإستغفار » وإذا أراد بعيد شراً فأذنب ذنباً 
تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يمادى بها وهو قول الله تعالى ؛ ( ستسةدرجهم ممنل 
حيث لا يعلءون ) بالنعم عند المعاصى . 

حمد بن مارد قال قلت لآنى عيد الله ع ؛ : حديث مروى لنا عندك [نك قلت إذا 
عرفت فاعمل ما شت قال قد قلت ذلك ٠‏ قلت وإن زنوا وإن شريوا اللذر فقال لى إنالله 
وإنا اليه راجعون ء والله ما انصفونا ان نكو ن اخذنا بالعمل ووضع عنهم [نما قلت إذا 
عرفت فذاعمل ما شيّت هن قليل الخير وكثيره فاه يقبل منك . 

وعنه وعء قال ؛ كان أمير المؤمنين دع ء كثيراً ما يقول فى خطبته : أيها الناس 
دين ديدك فان السيئّة فيه خير من الحسنة فى غيره » السيئة فيه تغفر » والحسنة فى 
غيره لا تقبل . 

وعنه دوع » قال قال موسى للخضر دع » : قد لحرمت (اصحيةتك فأوصنى قال الزم 
ما لا يضرك معه شىء كا لا ينفعك مع غيره ثىء . 

ضنْ الحم بن سام قال ؛ دخل على الامام رع قوم فوعظهم ثم قال ما نكم م 
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احد إلا قد عاءن الجنة وما فيها وعانن النار وما فيها إن كنتم تصدقون بالكّاب . 

وعنه وع» : اقصر نفسك عما يضرها من قبل ان تفارقك واسع فى فكاكها كا 
أسعى فى معيشتك فان نفسك رهمئة بعملك . 

قال جاء رجل الى أمير المؤمنين دوع» فقال يا أمير المؤمئين أوصنى بوجه من وجوه 
البر أنجو به فقا ل أمير المؤمنين وعء ايها الانسان اسمع ثم استفهم ثم اسقيقن ثم استعمل 
واعلم ان الئاس ثلانة ؛ زاهد وصاير وراغب أما الزاهد فد خرجت الاعياود انراج 
من قلبه فلا يفرح بثىء من الدنيا ولا يأسف على شىء منها فاته فهو مستريح ٠.‏ وأما 
الصابر فانه يتمناها بقلبه فاذا نال عنها ألجم نفسه منها لسوء عاقبتها وثنا نها ؛ لو 
اطلعت على قلبه لعجيت. من عفته وتواضعه وحزمه ؛ وأما الراغب فلا ييبالىوسنس 
أن جائته الدنيا من <لها أو من حر اهمهاو لا يبالى ما دنس فيه عرضه واهإك نفسهو اذهب 
مموته فهم فى غمرة يضطر بون : 

وعنه صلاشّعليهوآله من إعض كلامه : لا تصغر ما ينفع .وم القيامة ‏ ولا 
تصغر ما يضر .وم القمامة . 

عن أى عبد الله دوعء قال : إن الله يحب العبد ان يطلب اليه فى الجرم المظيم ؛ 
ونيغض العيد أن سةخف بالجر : السير . 

وعنه دع » عن أمين الو مئين دوع » : أن الخدم على اشر يدعو الى رك 

وعنه دع ء قال ؟ إنا نحدث قوماً نجد الرجل لا خطأ بلام ولا واو خطيباً مصقعاً 
ولقليه أشد ظلمة من الليل المظلم » ومجد الرجل لا يستطيسع يعر عما فى قلبه بلسانه . 
وقايه زهر ما بزهر المصبا ح 1 

عن الجعفرى قال : سمعت أبا الحسن وعء يقول مالى رأيتك عند عيد الرحمان 
ابن يعقوب قال ؛ إنه خالى ؛ قال فانه يول ف الله قولا عظيما يصف الله ولا .وصف 
انا لعافت قارو كن بن إن انيت سناو تركنقة .لها لهو نو ينا قا د ع قن 
على منه إذا لم اقل ما يقول ؟ قال أبو الحسن : أما تخاف ان تنزل به نقمة 1 قتصيي جيم 
أما عليت بالذى كان من أصحاب موسى دع كنأ بوه من من اصحاب فر عون فليا الحقت 
خيل فرءون موسى اخلف عنه امعطف اباه أملحقه عومى فضى أبو هوهو راغيه حتى 
بلغا طرف البحر فغرةا جيعاً فأتى «ومى الخير فقال : .هو فى رحة الله ولكن النقمة إذا 
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أزات لم يكن لما عمن قارب المذنب دفاع . 

عن أفى عبد الله دعء قال : لا تصاحبوا اهل البدع ولا تجالسوم فتصيروا عند 
الله كواحد منهم قال رسول الله (ص) المرء على دين خليله وقرينه . 

وعنه وع » قال قال رسول الله ( ص ) إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعسدى 
فأظهرو | الرانه منهم واكثرو من سبهم والقول فيهم والوقيعة وناهبوهمكيلا يطمعوا 
فى الفساد فى الاسلامرتحذرم الناس ولا يتعلءوا من بدعهم يكب الله لك, بذلكااحسنات 
وترفع لك بها الدرجات فى الآخرة . 

حمد بن مسلم قال سمعت أيا جعفر يقول : حشر العيد وما هو بذى دم فيرفع :ألمه 
شيه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له ؟ هذا سهمك من دم فلان فيقول يا رب [إنك لتعلم 
انك قيضتنى وما سفكت دمأ فقول ؛ بل سمعت من فلان رواية كذا وكدذا فرو يتباعنه 
فذقات حتى صارت إلى فلان الجبار فقدّله عليبا وهذا سبمك من دمه . 

عن أنى عبد الله وع» قال : ما قتلنا من أذاع ديا قتل خطأ و الكن قتل عمد . 

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صىاللهعليهوآله : من أرضى سلطا تأ بسخط 
ألله خرج من دن الله . 

وعنه معء قال ' هن رو'ع موا بسلطان ليصمية مئه م-كروه فلم يصبه فهرو ف 
الثار » ومن روع مؤمئاً بسلطان ليصييه منه مسكروه فأصابه فبو مع فرءعورن_ وآل 
فرعون ف الثار . 

وعنه دوعء : هن أعان على مؤمن إشطر كلة اق الله عز وجل بوم القيامة مكستوب 
بين عمنيه أيس من رحمتى . 

عن أى حمزة عن أى جعفر عليةالسلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول ىق 
نا أت مسلداً وهو فى منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ول خرج اليه قال : يا أيا 
حمزة أيما مسل أفى مسداً زائراً له أو فى طلب حاجة وهو ف منزله فلم يأذن له ولم 
حرج اليه لى زل ى لعنة الله حى يلتقما قات : جعلت فداك فق اعنة الله حى يلما : 
قال ؛ نعم يا أا حمرة . 

عن ألى عبد الله وع» قال ؛ أبما مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب الله بينه 
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عن الصادق دع » عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين وعء قال : 
كانت الفقهاء والحكاء إذا كاتب لعضهم بعضأ كتبوا بثلاث كلءات ليس معهن رابعة : من 
كاذت الآخرة همه من الدنيا كانت الجئة مأواه ؛ ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ؛ 
ومن أصلح فما بينه و بين الله أصلحم الله فما بينه وبين الناس . 

ا الاق دع عن ادال ١‏ (أودل نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر ) 
قال وبيخ لابن مانية عشر سسئة , 

عن الصادق قال : بيْما موسى (ع) يناجى ره عن اسمه إذ رأى رجلا تحت ظسل 
عرش الله عز وجل فقال ؛ با رب من هذا الفتى الذى قد أظله عرشك؟ فقال بامومىكان 
هذا بار'| بوالديه ولم مش نوما بالقيمة . 

عن خمد بن على مع» قال : لما حضرت على بن الحسين دع » الوفاة ضمنى إل 
صدره ؛ أم قال : يا بنى اوصيك مما أوصاق نه أى عليهالسلام حين حضيرتهالوفاة 
وما ذكر ان أباه أوصاه به فقال : يا بتى إياك وظل مرزن#1 لا يمد عليك ناصراً إلا 
الله عز وجل . 

عن أى جعفر دعء قال : قراء القرآن ثلاثة رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة 
فاستجرىه الملوك واستطال به على الناس ؛ ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيسع 
حدوده » ورجل قرأ القرآن وضع دواء القرآن على داء فلبه فأسهر به ليله وأظمأ .ه 
نهاره وتام 4 ف مساجده وتجاق به عن فراشه فاو لُك يدافع ألله بهم اليلاء واوكئك 
يديل الله من الأعداء و باو لمك ينزل الله الغيث من السماء والله لهؤلاء فى قرئاء القرآأرن 
أعز من ١١‏ لكر بت الآحمر . 

عن نوف اليكالى قال : أتفت أفين هنين دوعء» وهو فى رحية مسجد امكو فل 3 
فقات السلام عليك 5 فين المؤمئين ورحمة الله و بركاته وُقَال وعليك السلام 8 توفورحة 
الله وبركاته فقلت : ,ا أمير المؤمنين عظنى فقال : يا نوف أحسن بحسن الله اليك فقلت : 
زد با أمير المؤمنين فقال : با نوف ارحم “رحم فقلت زدق با أمير المؤمنين فقال : 
قل خيراً تذكر خير ٠‏ فقأت زدنى ا قن المؤمنين فقال با وف اجتنب الغمية فانها إدام 
كلاب الثار » ثم قال : يا نوف كذب من زعم انه ولد من حلال وهو يأ كل لحوم 
الناس بالغيبة وكذب من زعم انه ولد من <لال وهو يبغضنى ويبغض الآئمة مر 
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ولدى 5 وكذب من زعم انه يعرف الله عز وجسل وهو ي#رى عل معاصى الله 
خكل وزرايه.. 

يا نوف اقبل وصبّى لا تكو ئن نقيباً ولا عريفاً ولا عشاراً ولا بريداً . 

يا فوفصل رحمك كل يوم وليلة بزد اللهفى عمرك وحسئن خلقك مخفف الله حسا بك 

يا نوف إن سرك ان تكون معى يوم القيامة فلا تكن للظالمين معيئاً . 

با ثوف من أحيئا كان معنا ولو أن رجلا أحب حجراً لحشره الله معه . 

يا نوف [إياك ان تمزين للناس », وتبارز الله بالمعاصى فتلق الله .وم يلقاك وهو 

يا نوف احفظ عنى ما أقول لك تثل خير الدنما والآخرة . 

عن هوسى بن جعفر دوع » قال : حد ثنى أى عن جده عن أبه على ان أىطا لبمدع» 
فى قول الله : ولا تنس تصمبك من الدنيا » قال : لا تنس صححتك وقوتك وفراغك 
وشيابك و نشاطك ان تطلب بها الآخرة . 

عنيسة بن يجاد العابد قال : لمامات اسماعيل بن جعفر بن مد عليهسم السلام 
وفرغنا من جنازته جلس الإمام الصادق وع » وجلسنا حوله وهو مطرق مم رفع رأسه 
البنا وقال : أيها الناس هذه الدنيا دار فراق ودار الدواء لا دار استواء على ان لغراق 
المألو ف حرقة لا تدفع ولوعة لا تقلع و[ما يتفاضل بحسن العزاء وصحة الفكر ؛ فن 
شكل أخاه ثكله 1 007 ديس هو الممض دم دون الولد أم تمثل بول 
أى خراش الحذلى دى 

فلا تحسى ان تنأسيت عوده ولكن صبرى 0 أهم م جميل 

الحسن بن جم قال : سألات الرضا ٠ع‏ » فلك ل 4 عقت 0 ما حد التوكل 
فقاللى : أن لا تخاف ممع الله أحداً قال فقلت : فا حد التواضع قال ان تعطى الناس 
من نفسك ما تحب ان يعطوك مثله قال قلت : جعلت فداك أشتهى أعل كيف أناعندك 
قال ؛ انظر كيف أنا عندك . 

عن الصادق عليهالسلام تال : من تولى أممأ من أمور الناس فعدل وفتح بابه 
ودفع وروا فور الناس ها على الله ان يؤمنروعتقه بوم القيامةو يدخلهالجنة 

تمد بن ملم قال معت تمد بن على الباقر «ع» يقّول : ما عدن الحسنات تعد 


جد جه تنسسه الخواطر 


السيئات وما أقبح النكاف هد الحونات. : 

عن الباقر دع » قال : فى التوراة مسكّوب فما ناجى الله عز وجل به موسىدع » 
يا موسى خفنى فى سر أمرك أحفظك من وراء غور نك ؛ واذكرنى فى خلواتك وعند 
سرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك » واملك غضيك عبن ملكتك عليه اك.ف عذكغضى 

ان أنى يعفور قال قال الصادق عليهالسلام : إذا صليت صلاة فريضة فصلها 
لوقتها صلاة مودع مخاف أن لا يعود اليها أبداً » ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك 
فلو تعلم من عن عينك وشمالك لاحت صلاتنك واعم انك بين بدى من راك ولاتراه. 

وعنه وع» عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قالكان على دع » يقول : ما من أحد 
ابل وإن عظمت بلواه بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء . 

وعنه وع» قال : من قطع نويا جديداً وقرء إنا أنزلناه فى ليلة القدر سسأو ثلائين 
مرة فاذا بلغ إلى قوله : تنزل الملالكة أخذ شيئاً من الماء فرش هه الثوب رشا خفيفاً ثم 
صلى فيه ركمتين ودعا رءه تعالى وقال فى دعائه : الخد لله الذى رزقنى ما أتجمل به فى 
الناس وأوارى. به عورق وأصلى. فيه لرنى وحمد الله تعالى لم يزل يأ كل فى سعة حتى 
يبلى ذلك الثوب . 

وعنه وع » عن أباثه عليهم السلام قال : كان رسول الله صاشّعليهوآله إذا 
رأى يوودياً أو نصرانياً أو صائياً أو مجوسياً أو واحداً على غير ملة الإسلام قال ؛ 
المد لله الذى فضلنى عليك بالإسلام ديئاً وبالقرآر_ كتاباً و بمحمد صلالتّهعليهوآله 
نبا و بعلى إماماً و بالمؤمنين إخواناً وبالكعبة قبلة وقال : من قال ذلك لم ممع الله 
بنى و بينه فى النار أبدأ . 

قأل رسول الله (ص ) : إن العيد إذا تخلى سمده فى جوف الليل المظلم وناجاه 
أثبت الله النور فى قلبه فاذا قال : با رب يا رب » ثاداه الجليل جل جلاله : لبيكعيدى 
سلنى أعطك ووكلعل. أكفك ثم قول جل جلاله : فلأنكق انظروا إلى عمدى قد 
تخلى فى الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام اشهدوا أنى قد غفرت له ثم قالوع» 
عليك بالورع والإجتهاد والمبادة . 

عنبسة العابد قال قلت للصادق دع » أوصنى فقال : أعد جهازك وقدم زادك اطول 
سفرك وكن وصى نفسك ولا تأمن غيرك أن يبعث اليك ما يصلحك . 
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وعنه دوع » من قال : سيحان الله و نحمده سيحان الله العظيم و مده ثلاثين مرة 
استقبله الغنى و استّديره الفقر وقرع باب الجنة . 

سمع رجل من الما بعين أنس ين مالك يقول : 'زلت هذه الآية فى على بن أنى طالب 
عليه السلام : ( أَمّّْن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حذر الأخرة ويرجورحة ريه ) 
قال الرجل : فأتيت علياً وعء لانظر عيادته فأشهد الله لقد أتيته وقت المغربةوجدته 
يصلى بأحصابه المغرب فلا فرغ جلس للتعقيب إلى ان قام إلى العشاء الآخرة ثم دخسل 
منزله فدخلت معه فوجدته طول اليل يصلى, ويقرأ القرآن إلى ان طلع الفجر م جدد 
وضوئه وخرج إل المسجد ذصلى بالناس صلاة الفجر ثم جلس ف التعمقيب الى أن طلعت 
الشمس ثم قصده الذاس لخمل ختصم اليه رجلان فاذا فرغا قام آخران إلى أن قم إلى 
صلاة الظور فجدد لصلاة الظور وضوثه ثم صلى بأصعابه الظبر ؛ مم قعد فى التعقيب 
إلى أن صلى بهم العصر ثم أ تأه الناس فجعل يقوم اليه رجلان ويقعد رجلارنف وهو 
يقضى بينهم ويفتيهم إلى ان غر بت الشمس فخرجت وأنا أقول : أشهد بالله سبحانه 
ان هذه الآية تزلت فيه . 

عن الصادق عن آباثه عليوم السلام قال قال رسول الله (ص) : رحم ألله ءا 
أعان والده على بوه » رحم الله والداً أعان ولده على بره » رحم الله جاراً أعان جاره 
على بره ؛ رحم الله رفيقاً أعان رفيقه على بره » رحم الله خليطاً أعان خليطه على بره 
رحم الله رجلا أعان سلطانه على بره : 

احمد بن عمر الحلى قال قلت للصادق دوع » : أى الخصال بالمرء اجمل قال وقار بلا 
مهابة ؛. وسماح بلا طلب مكافاة » وتشاغل بغير متاع الدنيا . 

وعنه عليهالسلام تآل قال رسول الله صبىاشّعليهوآله ؛ من بات كالا ممرن 
طلب (احلال بات مغفوراً له . 

وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام ما ئيات الإعان ؟ قال ؛ الورع ء فقيل : 
وما زواله ؟ قال : الطمع . 

وعنه موعء انه قال : إذا مات المؤمن شه عه إلى قاره سيعون الف ملك وإذا دخل 
قره أتاه ناكر و نكير فيقعدانه ويقولان له : من ربك وما دينك ومن نبيك فيةو لالله 
دف والاسلام دينى وحمد (ص ) نبى فيفسحان له فى قهره مد بصره ويأتيان له بالطمام 
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من الجنة ويدخلان عليه الرو ح والرحان وذلك قوله تعالى ؛ ( فأما إن كان من المقريين 
فروح وربحان ) يعنى فى قبره ( وجنة نعيم ) يعنى فى الآخرة ثم قال عليهالسلام : اذا 
مات الكافن شيعه تهون الها من الزيانية إلى قبره وإنه لمناشد حامليك بصوت يسمعه 
كل شىء إلا الثقلان ويقول : لوان لىكرة 5 المؤمنين وبقول ارجعون 
لعلى اعمل الا فم ركت فتجمبه الزانية كلا [نها كلبة و قائلباو يناد.يهسم ملك : أو 
ردوا لعادوا لا تهوأ عنه ذاذا دخل فى قروو فارقه الئاس أتأه 0 وتكير ف أهولصورة 
فيقمانه ثم يقولان له : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدرعللى 
الجواب فيضرنانه ضرية من عذاب الله يذعر لها كل ثىء ثم يقولان من ربك وماديئك 
ومن نيمك ؟ فيقول لا أدرى فيقولان له ؛ لا دريت ولا هديت ولا فلحت ثم يفتحانله 
باب إلى النار و ينزلان اليه من حميم وذلك قوله تعالى : ( فأما إن كان من المك.ذ بينااضا لين 
فنزل من حميم وتصلية جحيم ) يعنى فى الآخرة ٠.‏ 

عن الصادق عن أنائه عليهوم السلام عن رسول الله (ص) عن الله تعالى إنه قال : 
با عبادى الصديقين تنعموا بعبادتى فى الدنيا فاتك بها تقنعمون فى الآخرة . 

من كلام على أمير المؤمنين مع » : ما الدنيا فناء وعناء وبلاء وغير وعير ؛ فن 
فنائها ان الدهر مو نر قوسه مفوق يله برى الصحيدح بالسقم والحى بالموت ومن عنائها 
ان المرء و تيع ف د يبأ كل وببنى ما لا يسكن 4 ومن غيرها انك وى المغيوط مرحوماً 
والمرحوم مغبوطاً ليس فيها إلا نيم ذل أو بؤس نزل ؛ ومن عبرها ان المرء يشرف 
عل أمله فيختطفه من دو له أجله . 

ومن كلامه (ع 1 من مسعدر ج بالاحسان المه معرور بالسبر عليه 5 مفغور_ 
يحسن القول فيه » وما أبل الله عيدا مثل الابلاء له . 

على سن مدل المادى عن أبيهدعن جده عن أنائه عليوم السلام عن أن المؤمنين( ع ) 
قال “معت رسول الله رص ) وهو يقول من أدى لله م لتوبة فله فى أثرها دعوةمستجاءة 
قال ابن الفحام رأيت والله أمير المؤمنين (ع ) ف النوم فسألته عن هذا ااخر فقال 
روى عنه صل على جماعتهم وافعل فى كيت وكيت :. 

صفوان بن حى كان يصل كل بوم خمسين وماثة ركمءة ويصوم ف السئة ثلاثة شور 
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ورج زكوة ماله كل سئة ثلاث مرات وذلك انه اشترط هو وعبد الله بن جف دب 
وعلى ن المنعم ف بدت الله الحرام فتعاقدوا جميءأ إن مات واحد منوم يصلى من بق 
صلا نه ويصوم عنه اذى عنه مأ دام حياً فانا صاحياه دبق صفوان بعدهها وكان بف 
لا بذلك يصلى عنهما وى عنهما ويصوم عنهها ويحج عنهما وكل شىء من لبر والصلاح 
يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه ٠‏ وتال له بعض جيرانه من اهل الكوفة وهو 
عمكة : يا اباعمد احمل لى إلى المنزل ديئارين فقالله ؛؟ [إرنف جالى. بكراء يعنى 
استأذن جمالى . 

دعاء اللهم ارزقنى عمل الخائفين وخوف العاملين حتى أتنعم برك النعيم رغبة فيا 
وعدت وخوفاً ما أوعدت.. 

عن جعفر بن خحمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صهياللهعليهوآله صاحب 
اليمين أمير على صاحب الشمال فاذا عمل العبد السيئّة قال صاحب اليمين لصاحب ااثمال : 
لا تعجل وانظره ممبسيع ساعات فان مضى سبع ساعات دم إستغفر قال : اكتب فا 
اقل حباء هذا . 

حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله رع ) يقول ؛ قال عيسى بن مريم (ع ) 
لاحما به تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تمملون الآخسرة ولا “رزقون 
فيها إلا بالعمل ؛ ويلك علاء السوء ؛ الاجرة تأخذون والعمل لا تصنعون ؛ بوشك رب 
العمل يطلب عمله و بوشمك ان تخرجوا من الدنيا إلى ظلءة القبر ؛ كيف يكون من اهل العلم 
من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره اشهى اليه ما ينفعه . 

عن على بن الحسين قال قال أمير المؤمنين (ع) ؛ إن المؤمن لا يصبح إلا غائفاً 
وإن كان عحسناً ولا عسى إلا خائفاً وإن كان بحسا لآنه بين أمرين : بين وقت قد مطضى 
م يدرى ما الله صانع به و بين أجل قد اقرب مأ يدرى ما يصييه من الملكات , ألا 
فقولوا خيراً واعملوا به تسكونوا من أهله » صلوا ارحامك وإن قطموم ؛ وعودوا 
بالفضل على من حر مك وأدوا الآمانة إلى من التمنسكم وأوفوا بعهد من عاهدثم ٠‏ 
وإذا حكتم فاعدلوا . 

سفيان بن عبيئة قال : معت ابا عبد الله (ع ) يقول : ما من عبد إلا ولله عليه 
حججة إما في ذنب اقترفه وإما فى نعمة قكمر فى شكرها , 
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رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله دع » يقول : أربع فى التوراة إلى جنبهن 

أربسع .هق أصبدح على الدنما حزيناً وقد اصيبح على رنه سسا خطاً ٠‏ ومن اصح إشكو 
مصيبة أزات به فائما يشسكو ربه ٠‏ ومن أت غنياً فتضعضع له ليصيب من دئياه ذهب 
ثلى ديئه » ومن دخل الذار من كان يقر | القرآن فاتما هو من كان «تخذ آبات الله وز و 
والأربسع الى الى جميون ك5 تدبن تدان » ومن مإك ا ؛ ومن لم قار يدم 
والفقر هو الموت الآ كير . 

عن ألى عبد الله وعء قال : قال رسول الله (ص) : من رد عن عرض أخيه 
المسلم كدت له الجنة أليتة ؛ ومن أنى اليه معروف فليكاف ؛ وإن جر فليثن به.و إن 
لم يفعل فقد كفر النعمة . 

عن أ عبد الله وعء قال : فما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران ياموسى 
ما خلقت خلقاً أحب إلى من عبدى المؤمن وإ [نما ١‏ بتليته لما هو خدير له واعافيه لما 
هو خير له وأا أعلم يم يصلح عليه عبدى » فليصير على بلائى وليشكر نعائى و ليرض 
بقضائى ١‏ كتيه فى الصديقين عندى إذا عمل برضاق وأطاع أمرق : 

عن الصادق دع » فى قوله تعالى : ( فلتحمينه حيوة طيبة ) قال : القنوع . 

عن على دع » قال : كا ألى عن ذكر الله فهو من [بليس . 

عن الى (ص) قال من بدا جما ٠‏ ومن تبسع الصيد غفل » ومن زم الساطان 
افتتن » وما يزداد من السلطان قرياً إلا ازداد من الله بعداً . 

وعنه دوعء قال : لا يؤم رجل على عشرة فا فوقهم إلا جىء به يوم القيامة 
مغلولة بده الى عنقه فان كان محسناً فك عنه غله و إن كان 0 زيد غلا إلى غله . 

عن الصادق «دع» قال ثلاث دعوات لا تحجين عن الله : دعاء الوالد لولده إذا بره 
ودعوته علمه إذا عقه » ودعاء المظلوم على ظالله » ودعائه ان انتصر له منه ؛ ورجسل 
مؤمن دعا لاخيه المؤمن إذا واساه فيئا ؛ ودعائه عليه إذا بوأسه مع القدرة عليه 
واضطرار أخيه إليه . 

عَنْ الإمام موسى بن جعفر دوع » قال : كنث عند سيك نأ الصادق دع © إذ دخل 
عليه أشجع السلى خلس ثم قال : يا سيدى أن كثير الأسفار وأحصل فى الو اضع 
المفزعة فعلرني ما آمن به على نفسى قال : فاذا خفت أ | فائرك بمينك علي ام رأسك 


واقرأ.رفيمع صوتك ؛ ( أففير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات والآرضطوعاً 
وكرهاً والمه رجعون ) . 

عن الصادق دع» قال قال رسول الله رص ) ؛ قال الله عر وجل : أو لا انى 
أستحى من عبدى المؤمن ما تركت عليه خرقة بوارى بها ؛ وإذا أكلت له الإعارن 
ابتلمئته بضعف ف قوته وقلة فرزقه فإن هو 0 عليه وإن صدر بأهيت نه ملاتكتى 
الا ؤقد جعلك علماً علماً للناس فن نيعه كان هاديا ومن تركه كان ضالا ٠‏ ألا لا حبه 
إلاامؤمن ولا بيغضه إلا منافق . 

عن الإمام على بن موسى عن آنانه عليهم السلام قال قال رسول الله ( ص ) : لا قول 
إلا بعمل ؛ ولا عمل إلا بذية » ولا 0 نبة إلا بإصابة السنة . 

عدى بنعدى عن ا فال * اختصم امو القيس ورجل مرنل. حضرموت الى 
رسول الله قى أرض قال : ألك , دم قال لا قال فمةنه قال إذن والله يذهب أرطي قال * 
إن ذهب بأرضك بمينه كان ولا ينظر الله اليه بوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم » 
قال ففزع الرجل وردها اليه . 

قال الصادق دوع» : هن اهنم لرزقه كاتبت علءه خطيئة إن دا تيال دوع » كأن فى زمن 
ملك جبار عاق أخذه فطرحه فى جب وطرح معه السباع فل تدن منه ولم تج رحه 
فأوحى الله الى نى من أننياء الله أن ات دائيال بطعام قال ؛ با رب وأين دائيال ؟ 
قال : تخرج من القرية فيستقبإك ضيسع فاتبعه فانه يدلك عليه قال ؟ فأتى به الضيسع 
الى ذلك الجب و إذا فيه دانيال فأدلى اليه الطعام ذقال دائيال دوع» : امد لله الذى لا 

شى من ذكره ؛ المد لله الذى لا ميخمب من دعاه ٠‏ المد لله الذى من توكل عليه كفاه 
و راون له الذى من وثق به لم يكله الى غيره » وامد لله الذى يحرى بالإحسان إحساناً 
وبالسيئات غفراناً وبالصر نماة » ثم قال الصادق وع» : إن الله أنى أن مجمل أرزاق 
المتقين إلا من حيث لا حفسبون 1 لا قبل لآو لماثه شهادة فى دولة الظالمين . 

عن ألى ذر إن رسول الله ص ) قال ؛ با أباذر إق أحب لك ما أحب لنفسى . 
إفى أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنين ولا تواين مال يقيم . 

عن ام الفضل قالت : دخل رسول الله ( ص) على رجل يعوده وهو شاك فتمنى 
الموت فقال رسول الله ( ص) : لا تمن الموت فانك ان كنت محسناً تزداد احساناً 


حن ان يجن تثبيه الخواطر 
وان كدنك مسيئأ فتؤخر نستعتب فلا تمنوا الموت . 

عن على «دع» قال قال رسول الله ( ص ) . المؤمن هين سمح ( له خلق حسن : 
والكافر فظ غلمظ 2( له خلق سىء وقمه جر بة 5 

مصعب إن شيبة َال قال رسول الله ( ص ) ؛ إذا أخذ القوم السهم فارن دعا 
رجل أخاه فأوسع له ف مجاسه فلمأته فائما هى كرامة كقة بم أخوة وإن لم وسع له 
أحدد فلمنظر أوسع مكان بجده فلمجلس فءه : 

وعنه دع » قال ؛ ؟ من عاقل عق لعن الله أمره وهو حقير عند الناس ذميمالمنظر 
بنجو غداً, و5 من ظر ف جميل المنظر عند الناس بلك نوم القمامة : 

يعلى بن الوليد قال ؛ الى لاخذ بيسد أفى الدرداء فقلت له : يا أا الدرداء ما 
لحب و حب 60 قال أن موت »؛ قأثت فان لم عت قال : عل ماله وولده . 

هلالبن مسلم الجحدرى قال: “مهت جدى جرة أوقال جوة قال: شهدت على ن أنى 
طالب دوع» وقد أتى مال عند المساء فقال وع, : اقسموا هذا المال فقالوا قد أمسينا 
يا أمير المؤمنين فأخره الى غد فقال لهم : تقباون الى ان أعيش الى غد قالوا : وما 
ذاك بأيدينا قال فلا تو <روه حى لسموه فأى الفدم فقسموآ ذإك المال من نحت ليلتهم . 

عن ألى الدرداء قال قال رول ألله ((ص) : من أصببح معاق فق عه إمذا قَّ 
سريه عنده قوت بومه فكأ ما <نزت له الدنيا » يابن خثمم يسكفيك فيها ما سدجوعك 
ووادى عورتك و إن يكن بيت يكنك فذاك وإن يكن دابة تركبها فببخ بخ وإلا فالخيز 
وما لعل ذلك حساب عليك أ عذاب . 

عن على إن الحممين دع» قال 5 5-5 ان الو منئين ذات يوم جااس عع أضاءه 
يعبدوم للحرب إذ أتاه شيخ عليه شحبة السفر فقال : أن أمير المؤمنين موع» فقيل ' 
هو ذا فسلم عليه ثم قال يا أمير المؤمنين دع» انى أتيتك من ناحية الثشام و أ ناشييخ كبير 
وقد سمعت فيك من الفضل ما لا احصيه وانى أظنك ستغتال فعللنى مما علءك الله قال ؛ 
تعم أ شخ : هن اعتدل بومأه ذهو معبون « من كانت الدنيا هته كرت ححسسر له عدلك 
راقبأ 6 وهن كان غده شر نوميه دروم ومن لم يبال ما وك مق أخرتة اذا لمث له 
دناه فهو هالك ومن ّ يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الموى ومن كأن فى :#قصةالموت 
خير له , أ شيخ ان الدنيا خضرة حاوة ولا أهل ٠‏ وإن الاخرة ل أهل ظلفت| نفسهم 


الجزء الثاى حا شه 


عن مفاخرة أهل الدنيا لا يقنافسون فى الدنيا ولا يفر<ون بغضارتها ولا حزنون لبؤسها 
با شيخ من خاف البيات يقل تومه , ما أسرع الليالى والايام فى عم العبد فاخزن 
لسانك وعد كلامك لا تقل إلا مخير . 

5 شيخ إرض للناس ما ترضى لنفسك وأت الى الناس ما تحب أن يوق المكنقال 
له زيد بن صوحان العيدى : با فين المؤّمنين أى. سلطان أغلب وأقوى ؟ قال ال موىةال 
فأى ذل أذل ؟ قال الحرص على الدنما قال : فأى عمل افضل ؟ قال : التقوى قال 
فأى عمل أنجم ؟ قال طلب ما عند الله قال فأى صاحب أشر ؟ قال المزين لك معصية 
الله » قال فأى الخلق أشق ؟ قال من باع آخرته بدنيا غيره قال فأى الناس اكيس 
قال : من أبصر رشده قال فن أحلم الناس ؟ قال الذى لا يغضب قال : فأى الناس 
أئبت رأياً قال ؛ من لم تغره الناس من نفسه ولم تغره الدنيا بتشونها ؛ قال : فأى, 
الناس احمق قال : المغثر بالدنيا وهو نرى ما فيها من تقلب ١-والما‏ قال ؛ فأىالناس 
أععى ؟ قال الذى عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عند الله عر وجل قال : فأى. 
المصائب أشد قال المصيبة بالدين قال فآى الناس خير عند الله ؟ قال أخوفهم لواعملهم 
بالتقوى وازهدم فى الدنيا قال فأى الكلام افضل عند الله عز وجل قال كارة ذكره 
وااتضرع اليه ودعاؤه قال فأى الآعمال افضل عند الله عز وجل قال : التسليم والورع 
قال م اقيل دعء عل الشيخ ذقال : با شيسخ ان الله عر وجل خلق خلقا ضيق عليهم 
الدنما نظراً هم وزهدم فيها وفى حطامها فرغبوا فى دار السلام الذى دعاثم وصيروا 
على ضيق المميشة وصر واعلى الممكروه واشّاقوا الى ما عند الله ممح الكرامة و بذلوا 
| نفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاعة اعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راضءعدوا 
ان الموت سبيل لمن مضى و بق فتزودوا لاخرتهم غير الذهب والفضة وابسوا الخشن 
وصبروا على القوت وقدموا الفضل وأحبوا ف الله وأبغضوا ف الله اوائك المصاييح 
وأهل النعيم فى الآخرة فقال الشيخ : وأين اذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى اهلها 
معك جهزق بقوة اتقوى بها على عدوك نأعطاه سلاحا وحمله وكان فى الحرب بين يدى 
أقين المؤمنين وع, حى استشهد . 

عن أى عبد الله مع» قال : كان أن يقول : ما من شىء افسد للقلب من الخطيئة إن 
القلب ليواقع الخطيئة فا يزال به حتى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه؛ وأعلاه أسفله . 


عد بوانت تنبيه الخواطر 


عت النى ( ص ) قال : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعم . 
عن على دع قال : عاد رجل لون الثى صلىاللّهعليهو آله فقَال : با رسول ألله 
عندى دشار فا عر به ؟ قال ١‏ أاتفقه على امك قال : عندى آخر م تأمص فى به 





ميتس و عاو ا ةجنس داسع ات ع ما و و ا و سين 


قال ا نفقه على اخيك قال عندى آخر فا ل ا نه لا والله ما عندى غيره قال انفقه فى 
سبيل الله وهو ادناها أجراً . 

وعنه عليهالسلام قال ؛ النظر الى العالم عبادة » والنظر الى الإمام المقسط 
عبادة » والنظر الى الوالدين برأفة ورحممة عبادة ؛ والنظر الى الاخ بوعده فى الله 
عز وجل عمادة . ْ 

الحارث الهمدانى عن أمير المؤمئين دع » قال قال لى رسول الله (وص) : يا على 
ما من عبد إلا وله جواق وبراق يعنى سر برة وعلانية فن اصلح جوانيه اصلح الله عز 
وجل برانيه ومن افسد جوانيه افسد الله برائيه ؛ وما من احد إلا ولءوصيت ق 
اهل السماء وصيت فى اهل الارض فاذا حسن صيته فى اهل السماء وضع له ذلك فى اهل 
الآأرض واذاساء صيته فى اهل السماء وضع له ذلك فى اهل الأرض قال ؛ فسئل ءعن 
صيته ما هو ؟ قال ذكره . 

وعله موعء قال * عليم بمكارم الاخلاق ذان الله عز وجل بعدُنى بها وان من 
مكارم الاخلاق ان يعفو الرجل عمن ظلله ؛ ويعطى من حرمه ؛ ويصل من قطمه , 
وأن بعود من لا بعوده . 

وعنه وعء قال ان للمسلم على اخيه المسلم من المعروف سا : يسم عليه اذا لقيه 
واذا مض يعوده ؛ ويسمته اذا عطس ؛ ويشهده اذا مات ٠‏ و يميه اذا دعاه وحب له 
مأ حب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه . 

عن الى هارون العبدى قال كنا اذا أتينا ابا سعيد الخدرى قال : مرحيا بوصية 
رسول الله (ص) يقول سيا تيك؟ قوم من أقطار الأرض يتفقون فاذا رأيتموهفاستوصوا 
بهم خيراً ويقول : أنتم وصية رسو ل الله (ص) ٍ 

وعنه وعء قال أوحى الله الى نجيه موسى : يا موسى أحينى وحبينى الى خ_لق 
فقال يا ربأنا أحبك فكيف أحببك الى خلقك قال اذكر لهم تنهال عليهم و بلا عندم 
فانهم لا يذ.كرون. إذلا يعرفون منى إلا كل خير . 





الجزء الثانى يح قاو وجنت 


وعنه وع » طلب العم فريضة على كل مسلٍ ومسلءة فاطلبوه فى مظانه واقتبسوه من 
أهله فان تعلممه لله حسئة وطليه عيادة والمذاكرة نه تسبيح والعمل به جهاد » وتعليمه 
من لا يءليه صدقة و بذله لآهله قرمة الى الله تعالى . 

وعله دوع ا مه سقّم بدنه ومن ساء خلقة عذب لفسة ومر1. لاحى 
الرجال سّطت مروته وذهيت كرامته ثم قال لم يزل جرثيل ينهانى عن ملاحات الرجال 
كا ينهانى عن شرب الخر وعيادة الآوثان . 

وعنه وع» قال الله كل بوم هو فى شأن قال : ومن شأنه أن يغفر ذنباً ويفر ج 
كرية ويرفع قومأ ويضع آخرين : 

وعنه وع » ؛ ما عمل اممو عملا بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس 
يول خيرا وشى خيراً . 

عن حماد اللحام عن ألى عبد الله وعء : أن أباه وع» قال با بنى انك ان خالفتنى فى 
العمل لم تنزل غداً معى ف المنزل ثم قال : ان الله عر وجل ليولين قوماً خالفونهم فى 
أعبالهم يناز لون معهم بوم القيامة ؟كلا ورب الكعبة . ' 

عن ألى عبد الله ه ع» قال ؛ كان رسول الله (ص ) يقسم لحظاته بين أككاءه بنظر 
الى ذا وينظر الى ذا بالسوءة. 

ان بن ظر يف تال ممعت أنا عمد ألله دع » يقول : بنيغى لللءؤمن ان خاف 
الله خوفاً كأنه مشرف على النار ويرجو رجاءاً كأنه من أهل الجنة ثم قال ان الله عسز 
وجل عند ظن عيده ان خيراً فخيراً وإن شرأ فشراً . 

عن أنى عبد الله وع» قال : كان رجل ,المدينة فدخلمسجد رسول الله ( ص )فقال 
اللهم 1 نس وحشتى وصل وحدكق وارزقنى جليسا صالحأ فاذا هو برجل فى أقصى المسجد 
فسل عليه وقال له ؛ من أنت با عبد الله قال : أنا ابو ذر قال الرجل الله اكر الله [كبر 
فقال له ابو ذر : م لكر با عبد الله ؟ فقال انى دخلت المسجد فدعوت الله تباركو تعالى 
أن بولس وحشى وَأث يصل و<حدى وَأ رزقى جايساً صالحاً فقال له أبو ذر أنا عق 
بالتكبير منك إذ كنت ذاك أجلس فذانى سمءت رسول الله صاللهعليهوآله يقول : أنا 
وامى على برعة بوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب ٠‏ قم با عبد الله فقد أمى 


السلطان ععرنف . يجا لستى . 


هد تنسيه الخواطر 


أبو حمزة الثمالى قال سمعت أءا عيد الله دع يقول إذا قال المؤمن لاخيه اف خرج 
من ولايته وإذا قال : أنت عدوتى كدفر ا<دهها لانه لا يقبل الله ممرنىى أحد عملا فى 
تريب على مؤمن بصحبه ولا يقبل من مؤمن عملا وهو يضمر ف قلبه على المؤمن سوءاً , 
ولو كشف الغطاء عن الناس فنظروا إلى وصل ما بين الله وبين المؤمن خضعت للبؤمن 
رقابهم وتسهلت لحم امورهم ولانت لحم قاوبهم ٠‏ ولو نظروا الى مردود الأعال من 
الله عر وجل لقالوا ما يتقبل الله من أحد عملا . 

عن أنى جعفر دع » تال قال رسول الله ( ص ) لجعفر حين قدم من الحبشة أىشثىء 
ايب ما رأيت قال رأيت حبشية مرت وعلى رأسهبا مكل فر رجل فرحمها وطرحها 
روقع لمكتل عن رأسها للست م قالت ويل لك من ديان بوم الدين اذا جاس على 
الكرسى وأخذ من الظالم اللظلوم فعجب رسول الله ( ص ) . 

بونس بن ظبيان قال قلت لآنى عبد الله عليهالسلام ؟ ألا تنببى هذين الرجلين 
عن هذا الرجل فقال : من هذا الرجل ومن هذين الرجلين ؟ قال ألا تنبى حجر بن زائدة 
وعام بن جذاعة عن المفضل بن عمر قال يا بو نس قد سألتهما ان ,كفا عنه فلم يفعلا 
ودعو تهما وكنتّبت اليهها وجعلته حاجتى اليهما فلم كفا عنه فلا غفر الله لما فو الله لكدير 
عزة فى مودتها أصدق منهما فما ينتحلان من مودق حيث يقول لقد علمت ,الغيب ان لا 
احبها إذا أنا لم بكرم على كر مها ؛ أما والله لو أحبائى لاحبا من أحب . 

من وصية أمير المؤمنين دوع » اولده الحسن : يا بنى قصر الآمل واذكر الموت 
وازهد فى الدنيا فانك رهين موت وغرض بلاء وطر ييح سقم واوصي.ك مخشية الله فى سر 
أمرك وعلانيتك وأنهاك عن القسرع ,القول والفعل وإذا عرض شىء هن أمى الاخرة 
فايدأ نه واذا عرض شىء من أص الدنيا فلا تأنه حَى أصيب رشدك فيه . 

مسعدة بن زياد قال : ممعت جعفر بن “د عليهالسلام وقد سكل عن قول الله 
تعالى : ( قل فلله الحجة البالغة ) فقال : ان الله يقول للعبد بوم القيامة ؛ أ كنت 
عالماً فان قال : نعم قال له : أفلا عملت مما عليت وان قال : كنت جاهلا قال : أفلا 
تعليت حتى تعمل فتلك الحجة اليالغة . 

من كلام أمير المؤمنين وعء : يا أيها الناس اسمموا مقالتى وعوا كلاى إنالخيلاء 
من التجير والنخوة من اكير وان الشيطان عدو حاضر يعد الباطل ألا ان المسلم حو 








الجرء الثانى 411 عند 
المسل فلا تنايزوا ولا تخاذلوا فان شرائع الدرن واحدة وسبله قاصدة . من أخذ بها 
لحق ومن تركها مرق ومن فارقها حق ؛ ليس المسلم بالخائن اذا ائتمن ولا ,تحاف اذا 
وعد ولا بالكذاب اذا نطق . 
ومن كلامه ؛ اوصيك بتقوى الله فم أنتم عنه مسؤولون واليه تصيرون فان الله 

تعالى يقول : كل نفس مما كسيت رهيئة » ويقول وتحذر؟ الله ئفسه واليه المصير . 
وبقول فو ربك لنسئلئهم أجممين عما كانوا يعملون , واعلءو! عباد الله ان الله جل وعز 
سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير فان بعذب فحن أظل وان يعف فهو أرحم الراحمين 
يا عياد الله أقرب ما يكون العيد الى المغفرة والرحمة <ين يعمل لله بطاعته و ينصحه فى 
التوبة ؛ عليكم بتقوى الله فانها نجمع الخير ولا خير غيرها . 

ومنها : احذروا يا عباد الله الموت وسكرته وأعدوا له عدته فانه يفجأكم بأص 
عظيم دير لا ون عه بد اننا اشير لا كون معة د فن أقرب الى الجئة من 
عاملها » ومن أقرب الى الثار من عاملها ؟ 

ومنها : فان استطمتم ان تجزعوا لاجسادك وأنفسك ما لا طاقة الك به ولاصير 
1 عليه فاعملوا مما أحب اللهواتركوا ماكره الله » يا عباد الله ان بعد البعث ما هو أشد 
من القر دوم يشيب فيه الصغير و يسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و تذهلل كل مرضعة 
غنا أرطسة نوم عو لطزوع اروم كآن قرره معط "١‏ وان فرع ذلك لانم ابوه 
الملانكة الذين لا ذنب لهم وترعد منه السبمع الثعداد والجبال الآوتاد والآرض المهاد , 
وننشق السماء فهى «ومئّذ واهمة ٠‏ 

عن أنى عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله (ص ) ما استفاد امرق 
مسلم فائدة بعد قائدة الإسلام مدل أخ إستفمده فى الله م قال : يا فضل لا تزهدوا فل 
فقراء شيعّنا فان الفقير منهم ليشفع يوم القيامة فى مثل ربيعة ومضر ؛ ثم قال يا فضل 
إما سمى المؤمن مؤمناً لآنه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه ثم قال : أما سمعت الله تعالى 
يقول فى أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منسكم اصديقه بوم القيامة : فا لا من 
شافمين ولا صديق حميم . 

وعله وع» : من تع لله وعمل لله وعل لله دعى فى ملسكوت المعاوات عظيماً . 

أحمد بن عيسى بن عيد الله بن محمد بن عمر بن على بن أى طالب قال : حد ثبي سين 


اع ل تنبيه الخواطر 


أبن على ن الوسين عن أبيه عن جده قال : كان يقال لا تحل لمين مؤمئة ترى الله يعصى 
فقطرف ححبى لغ ره . 

شعيب العدّرقوفى قال : سمعت أنا عبد الله دوع» جعفر بن حمد يقول لصا به وأنا 
حاضر : اتقوا الله وكونوا اخوة بررة متحابين ف الله متواصلين متواضعين مثراحمين 
تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا . 

عن ألى الحسن الرضا وع» : إذا كذب الولاة حيس المطر ٠‏ و إذا جار السلطان 
هانت الدولة . وإذا حيست الزكوة مانت المواثى . 

تمد بن على عن أفى لباءة بن عبد المنذر : أنه جاء يتقاضى أا البشر ديئاً له عليه 
فسمعه يقول : قولواله : ليس هو ء فصاح أو لباءة يا أبا البشر اخرج إلى تفررج 
اليه فقال ما حملك على هذا الكلام فقال : العسر يا أبا لبابة ثم قال الله قال أبو لوايةسمعت 
رسول الله ( ص ) يقول : من أحب أن يستظل من فور جهنم ؟ فقلنا : كانا نحب 
ذلك قال : فلمنظر غرياً أو ايد ع فعرأ : 

عن الشععى قال سمعت على بن ألى طالب وع» يقول : يجبت أن يقذنط ومعه الممحاة 
فقيل وما الممحاة ؟ قال الإستغفار . 

أبو جعفر حمد بن على الباقر دع» عن آنائه عن رسول الله (ص) قال إذا كارن 
نوم القمامة جع الله الخلائق فى صعيد واحد وثادى منادى من عند الله يسمع أخرم 3 
بسمع أولهم ويقول : أين أهل الصير قال فيقوم عق من الناس فقستقبلهم زمرةسن ‏ 
الملائكة فيقولون لم : ما كان صر 5 هذا الذى صبرتم فيةولون صير نا أنفسنا علىطاعة الله 
وصر ناها عن معصمة الله قال فينادىمناد منعند الله: صدق عيادى خلوا سديلهم فيد خلوا 
الجنة بغير حساب ». قال ثم ينادى مئاد آخر ممع آخرم ما إسمع أوطهم فقول : 
أن أهل الفضل ؟ فيقوم عنق من الناس فتّستق باهم الملالكة فيقولون ما فضلم هذا الذى 
وديتم به ؟ فيقولون كنا يجبل علينا فى الدنيا فنتحمل وويساء الينا فنعفوا » قال فينادى 
مئاد من عند الله : صدق عيادى خلوا سبيلهم لمدخلوا الجنة بغير <ساب » قال ثم ينادى 
مناد من عند الله عز وجل سمصع آخرم ؟] مضع أوهم : أن جير ان الله جل ج-لاله 
فى داره ؟ فيقوم عنق من الناس فقستةبلهم زمرة من الملا:- فيةولون ماذا كان مادم 


قي دار الدنيا فصر م له الدوم جيران الله ى داره 0 فيقولون كنا تتحاب ف الله عزوجل 
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و نقياذل فى الله و تتزاور ف الله تعالى قال فسادى مئاد من عدذد الله تعالى : صدق عيادى 
خلوا سبيلهم لينطاقوا الى جوار الله فى الجنة بغير حساب قال ؛ فيتطلةون الى الجنة 
بغير حساب ٠»‏ ثم قال أبو جعفر دع» : فهؤلاء جيران الله فى داره ٠‏ مخاف الناس 
ولا مخافون . وحاسب الناس ولا اسيون ش 

عن ألى عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر تمد بن على الباقر يقول : قال 
رسول الله صلاللهعليهوآله : إن أسر ع الخير :و ابا ابر 2 وأبرع الي عقاباً اليغئى » 
وكنق بالمرء عيباً أن ينظر منالناس ما يعمى عنه من نفسه و أن يعير الناس ما لايستطيمع 
تره وأن يؤذى جليسه ما لآ يعليه . 

عكرمة قال “معت عبد الله بن العياس يقول لابئه على بن عبد الله : لمكن كتزك 
الذنى تدخره الملل » كن به أشد اغتباطاً منك بسككثرة الذهب الأحمي فانى مردعك 
كلاماً إن أنت وعيته اجتمع لك خير الدنيا والآخرة ٠‏ لا نكن من برجو ار دير 
عمل ويؤخر التوبة لطول الآمل ويقول ف الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها ال 
الراغبين إن اعطى منها لم يشيسع وإن مشع منها لم يقمئع » يعجز عن شكر ما اووو يتغى 
الزيادة فما بق ؛ يأمى بما لا يأتى » تحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض الفجاروهو 
أحدم ويقول : أعمل فأتعنى ألا أعليق فأمنى وهو يتمنى المغفرةوقد دأب المعصمة 
وقد عر ما يتذ كر ف.ه هن بذ فر + 

عن ألى حمزة الثمالى قال : كان على بن الحسين يقول ؛ ابن أدم لا تزال مخسير 
تأكان إل :وا غك بعر تلق برها كانه الما مي نمق هراك ورما كان اأخو لت للك هيار | 
والحزن لك دئار ب ابن آدم [نك ميت وميعوث وموقوف بين يدى الله عز وجل 
ومسؤول فأعد جواباً ' 

عن أن الدرداء عن أبيه قال : نال رجل من عرض رجل عند النى ( ص ) 
اد رعسل من القوم عليه اقأل:رضول اللة< مير سعليهواله. ”تن ولاعن. عرن 
أخيه كان له حجاباً من ااثار . 

المفضل بن عرس الجعى قال : ممعت أنا عيد الله جعفر 'ن حمد مدعء يول لايكل 
إعان العيد حتى ي-كون فيه أر بع خصال : بحسن خلقه ؛ ونسخو نفسه؛ و عاك الفضل 
من قوله » وخر ج الفضل من ماله . 


يمد بن اسماعيل بن الحم عن أى جعفر حمد بن على دع» قال : كان فى بنىاسرائمل 
قاض وكان يقضى بينوم فلا حضره الموت قال لا أنه : إذا مت فاغسلينى وكفنيق 
وضعينى على سر برى وغطى وجبوفانك لا ترين سوءاً قال : فليا ان مات فعلت نه ذلك 
ثم مكدت حيناً وكشفت عن وجبه لتنظر اليه فاذا هى بدودة أقرض منخره ففزءت 
لذلك فلا كن اللمل أتاها فى منامها فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟ فقالت ؛ أجل 
لقد فرعت فقال : أما إنك إن كنت فرعت ففاكان ما رأيت إلا من هواى فى أخيك 
فلان أتانى ومعه خصم له فلا جلسا إلى قلت : اللهم اجعل المق له ووعجه القضاء 
له على صاحبه فلءا اختصما إلى كان الحق له فرأيت ذلك بِدَما فى القضاء له فوجهت القضاء 
له على صاحيه نأصا بنى ما رأيت أو ضع هواى كان معه وإن وانقه الحق . 

عن النى ( ص ) أنه قال ؛ اللهم من أحبنى فارزقه الكنقاف والمفاف ومن 
أبغضنى فآ كثر ماله وولده . 

قال قدم عروة بن الزبير على الولمد بن عمد املك ومعه #د بن عروة فدخل مد 
دار الدواب فضربته دابة نفر ميدأ ووقعت فى رجل عروة الا كلة ولم يدع ورده تلك 
اللدلة فقال له الوليد : اقطعها فقال لا فترقت إلى ساقه فقال ؛ اقطعهاو إلا افسدت عليك 
جسدك فقطعها بالمشار وهو شيخ كبير لم سك أحد وقال ؛ لقد لقينا من سفر نا هذا 
نصياً ٠‏ وقدم على الوليد من تلك السنة قوم من بنى عبس فيهم رجبل ضربر فسأله الولمد 
عن عينه وسيب ذها بها فقال يا أمير المؤمنين كدنت ليلة فى بطن واد ولا أعلم عيسياً تزيد 
حاله على حالى فطرقنا سيل فذهب ما كان لى من أهل وولد ومال غير بعير وصى مولود 
وكان البعير صعباً فند فوضعت الصى واتبعت البعير فلم اجاوز إلا قللا حتى سمعت 
ص.حة العى فر جعت المه فو جدت ل الذئب فى بطنه 5 كله ولحقت اليعير لاحسه 2 
تسق رحد دوعي كله دمي في انيت لذ مال كلا امل لول ولا 
بصر فقال الوليد انطلقوا به الى عروة ايع ان فى الناس من هو اعظم منه بلاء أوشخص 
عروة إلى المدينة فأتته قريش والآنصار فقال له عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله 
أبثر يا ايا عبد الله فقد صنع الله بك خيراً والله ما بك حاجة إل المثى فقال ما أحسن 
ما صشع الله إلى » وهب لى مموسيع بين متعنى بهم ما 8 ثم أخذ واحداً منهم وارك 
لى. سثّة ووهب لى سكة جوادح فتعنى بهن ما شاء م أخ_نذ واحدة ورك لي خمسا : 


يدبن ورجلين واريا تمر ا ثم قال ' إفى إن كنت قد أخذت فقد أبقمت ٠‏ وإن 
كينت ابتلمت فقد عافيت . 

عن الرضا دع » : خير مال المرء ذخاتر الصدقة . 

عن جعفز بن تمد الصادق دع ء كان يقول : لا يكون المؤمن مومنا حتى يكون كامل 
العقل و إن يكون كامل العقل دى يكون فمه عشر خصال : الخير مه فأهول والشر منه 
ماس ن ؛ ستفل كثير الغين من نفسه ىمد كن قليل الخير من غير 0057 قلملالشر 
من نفسه و يستقل كثير الشر من غيره » ولا يعدم بطلب الحوائج قلبه » ولا يسأممن 
طلب العلل عمره ٠‏ الذل أحب اليه من العز ٠‏ والفقر أحب اليه من الغنى حسبه م نالدنيا 
القوت ؛ والعاشرة وما العاشرة لا يلق أ<دأ إلا قال ؛ هو خير منى وأنق ٠‏ إتماالئاس 
رجلان رجل خير منه وأتق وآخر شر منه وأد فاذا لق الذنى هو خير منه تواضع له 
ليلحق به وإذا لق من هو شر منه وأدنى قال : لعل شر هذا ظاهر وخيره باطن ؛ فاذا 
فمل ذلك فقد علا وساد أهل زمانه . 

قال أبو عبد الله (ص) اعملوا قليلا تنعموا كثيراً . 

الآصبغ بن ثبائة : ان أمير المؤمنين وعء قال لأحاءه اعدوا يقيناً ان الله تعالى 
م مجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشدّد طلبه وقويت مكانده | كثر مما سمى له فى الذكر 
الحكيم والعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة فى منفعته والتارك له أعظم الناس 
شغلا فى مضرنه والمد لله رب العالمين ؛ ورب منعم عليه مستدر ج ورب مبتلى عندالناس 
مصنوع له فابق أ يها المستمع من سعيك وقصر فى يجلتك واذكر رك ومعادك ذارن 
إلى الله مصيرك وكا تدين تدان . 

قال رسول الله (ص) : رب صام حظه من صمامه الجوع والعطش ؛ ورب 
قاعم حظه من قيامه السور . 

عن أفى عبد الله وع» قال كان أمير المؤمنين يقول : نيه بالتفكر قلبك » وجاف 
عن النوم جنيك واتق الله ربك . 

الحسن الصيقل قال سألت أنا عيد الله وعء عما بر وك الناس 4 قف5ز ساعة بخن 
من قيام ليلة » قلت ؛ كيف يتفكر ؟ قال ؛ عر بالخرية أو بالدار فيقول : أيرن 
ساكنوك أن بانوك » ما لك لا تتكلمين ؟ 
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معمر بن خلاد قال ؛ سمعت أبا الحسن الرضا دع » يقول : ليس العبادة حكيرة 
الصلاة والصوم وإتما العيادة التفكر فى أم الله عر وجل . 

وعن أمير المؤمنين دع » : التفسكر يدعو إلى البر والعمل به . 

عن أى عبد الله دع » قال : إن الله عز وجل ارتضى 3 الإسلام ديناً فأخستكوا 
صعبته «السخاء وحسن الخلق . 

واغق أهين المؤمنين دع » الإمان أربعة أركان : الرضا بقضاء الله ؛ والتوكل على 
الله عز وجل » وتفويض الآم إل الله , والتسليم لآم الله ٠.‏ 

أو بصير عن أى عبد الله عليهالسلام قال : ليس شىء إلا وله حد ء قال ؛ 
قلك :1 جماك فنااك افا معد ااتوكل © قال + اللقنن قلف 8 فا حب المقين 4 قال أن 
لا نخاف مع الله شيئاً . 

عيد الله بن سئان عن أنى عمد الله دعء قال ؟ من كدة بفين المرء المسم أن لارضى 
الناس بسخط الله ولا يلومهم على مالم ينه الله فان الرزق لا يسوقه حرص <ريص ؛ ولا 
وده كراهة كاره . 
صفوان المخال.قال ؛ سألت أباعيد الله وغ» عن قول الله عر وجل : ( وأما 
الجدار فكان لغلامين يقيمين فى المديئة وكان تحيه كيز فا ) قال : أما إنه ما كان ذهيأأو لا 
فضة ما كان أر بع كلبات : لا إله إلا أنا فشن أيقن بالموت م يضحك سذاه » ومنل 
أيقن بالحساب لم يفرح قابه ؛ ومن أيقن بالقدر لم خش إلا الله . 

عن أى عيد الله رع قال قال أمير المؤمنين مع» على المذر لا جد أحد؟ طهم 
الاممان حتى يعلم أن ما اصابه لم يكن ليخطته » وما اخطأهلم يكن ليصيبه ؛ وأن الضار 
النافع هو الله عز وجل . 

على بن أسباط قال : سممت أب الحسن الرضا عليهالسلام يقول ؛ كان اللكيز 
الذى قال الله : وكان 'حته كبز لما كان فيه : ( بم الله الرحمن الرحيم بيت أن أيقّن 
بالموت كيف يفرح ؛ ويجبت ان أيةن بالقدر كيف يحزن قلبه » ويحبت لمن رأى 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف بركن اليهبا وينبغى لمن عقل عن الله أن لا يتهم الله فى قضاته 
ولا يستبطأه فى رزقه . 

عن ألى عيد الله وع , قال : إن اعلٍ الناس بالله أرضام بقضاء الله عز وجل . 
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وعنه 1 اعيف ابره ل شَضى الله له قضاء إلاكان خيراً له » إن قرض 

نه بالمقار يض كان خيراً له ؛ وإن ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له . 

مَنْ أنى جعفر دع : أحق خلق الله ان يسلٍ لما قضى الله عز وجل من عرف الله 
عر وجل »؛ ومن رطى بالقضاء أى عليه القضاء وعظم الله أجره ؛ ومن سخط القضاء 
مضى عليه القضاء واج اله ارده . 

ابن أنى يعفور عن أنى عبد الله وعء قال : لم يكن رسول الله ( ص ) يقول لثىء 
قد مطى لو كأن غيره . 

عبد الرحمن بن كثير عن أن عبد الله وع» قال : إن الغنا والعر حولان فاذاظفرا 
بمو ضمع التوكل أوطنًا : 

أبو حمزة عن أنى عبد ألله دعء أنه قال : من عرف الله خاف الله ومن خاف الله 
سخت لفسه عن الدنما : 

على بن تمد رفعه تال قلت لآنى عبد الله وع » : إن قوم من مواليك يليون بالمعاصى 
ويقولون ترجو فقا ل كذبوا اوائكليسوا لنا بموالى ٠»‏ اولك قوم 'رجحت بممالآمان 
من رجا شيدًاً عمل له ؛ ومن خاف من شىء هرب منه . 

وعنه وعء قال لا يكون العبد مؤمناأ حتى يكون خائفاً راجيا ولا يكون غائفاً 
راجيا حتى يكون عاملا لما خاف و رجو . 

وعنه وعء ؛ حسن الظن بالله ان لا ترجو إلا الله ولا تاف إلا ذنيك . 

مد بن مس عن أى جمفر ودع » قال لا تذهب ب المذاهب فو الله ما شيءتنا إلا 
من أطاع الله عز وجل . 

جابر عن أنى جعفر دع » قال قال لى : با جابر يكت من ينتحل التشيسع ان 
يقول حبنا أهل البيت ذو الله ما شيعتّنا إلا من انق الله وأطاعه ٠»‏ وماكانوا يعرفون ,ا 
جابر إلا بالتواضع والتخشع والآمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلوة والر بالوالدين 
والتعبد للخيرات من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والآيتام وص دق الحديثك 
وتلاوة القرآن وكدف الآلسن عن الئاس إلا من خير وكانوا امناء عشائرم فى الآشياء 
قال جاير : فقلت ,ابن رسول الله ما نعرف أحداً اليوم بهذه الصفة فقال ءا جار له تذهين 
بك المذاهمب . حسب الرجل أن يقول احب علياً وأتولاء : لم لا يكون مع ذلك فالا ؟ 





كدر ند انيه الخوامر 





فلو تال : إف احب سول الله (ص ) ودسول الله خور من هل ب« ثلا 0 
ولا يعمل إسنته ما نفعه َه إنأه شتا ذاتقوا الله واعملوا لما عند الله ؛ ليس بين الله 
وبين أحد قرابة » أحب العباد الى الله أتقاهم وأعملهم بطاعة الله » با جابر والله ما 
يقرب إلى الله عز وجل إلا نالطاعة » ما معنا براءة من النار ولا على الله لاحد من 
حجة » ومن كن لله اله مطبعاً نبو لناولى . ومن كن لله عاصياً فبو لنا عدو ٠‏ ما ال 
ولاشنا إلا بالعمل والورع 1 

كان على «دع» يقول : لا بقل عمل مع نقوى وكيف يقل ما يتقبل . 

عن مفضل بن عير قال : كغت عند أى عيد الله دع » فذ كرما الاعمال قلت | 

ما أضعف عبلى فقال : مه إستثفر الله ٠‏ ثم قال إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير 

بلا تقوى قلت كيف يكون كثير بلا تقوى قال نعم مثل الرجل يطعم طعامه وعرفق 
جيرانه ويوطأ رحله فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه ؛ 5 الآخر ليس عنده 
فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه . 

عمرو بن سعيد بن هلال الثقئى ء ن أف عبد الله وع» قال قلت له إنى لا ألقاك إلا 
فى السئين عرق بشن 1 خن به فقال :. اوضيك بتقوى الله والورع والإجتهادء واعم 
اله لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه 1 

حنان بن سدير قال : قال أب الصباح الكنانى لآنى عبد الله : ما نلق ممن 
الناس فيك ؟ فقأل أب عبد الله عليهالسلام : وما تلق من الناس فى" ؟ فقال ؛ لا 
ال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فقول جعفرى خبيث فقال يعير؟ الناس فى ؟ فقال 
له أو الصباح نعم قال ها أقل : الله من يبع جمفر منم ؛ نما أصحانى من اشتدورعه 
وعمل لخالقه ورجا ثوابه هؤلاء أصاى . 

عق أن ععار وغ قال قال اللعاضن ول زان آله تكلتما اتحرمة: عليك 
تكن من أودغ اناق ): 

عبد الله بن على عن أى الحدن الآول قال كثيراً ما كينت اسمع أى شوال ‏ لعسيو 
من شيعئنا من لا يتحدث الخدرات بورعهق خدورهن ؛ وليس من أو لماثنا من هو فى 
قرية فمها عشرة أ لاف رجل فبهم خلق لله أورع منه 5 

عن أى بصير قال قال رجل لآنى جعفر عليهالسلام : [نى ضعيف العمل قلسل 





الجزء الثااى وعم 


الصيام ولكنى أرجو أن لا آكل إلا حلالا قال ؛ فقال لى : أى الإجتهاد أفضل 

من عفة بطن وفرج . 

عن أى عبد الله وعء قال من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ثم قال 
لا أعنى سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله والله كير وإن كان منه ولكن ذحكر الله 
متدرا أجل وضوم فال كان سلافة غيل وااو إن كان مفصية راكنا 

وعنه دع » قال قال رسول الله (ص ) ؛ من ترك معصية الله مخافة الله تعالى أرضاه 
الله عر وجل بوم القيامة : 

السكوق عن أنى عبد الله دع » قال قال رسول الله ( ص ) ؛ ما أقبح الفقر بعدالغنى 
وأقبح الخطيئة بعد المسكنة وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته . 

عن أنى بصير عن أنى عبد الله موعء قال 0 5 وأنا فى الطواف وأناحدث 
وقد اجتبدت ف العيادة فرآ نى وأنا أنصاب عرقاً فقال لى : ءا جعفر با بنى إن الله إذا 
أ عيدا أدخله الجنئة ورضى عنه ا لفسير . 

وعنه عليهالسلام قال ؛ اجتهدت ف العبادة وأنا شاب فقاللى ألى ؛ با بنى 
دون ما أراك تصنع فان الله عز وجل إذا أحب عبداً رضى منه باليسير ؛ الصير على 
المصائب من كننوز الإ عان . 

عن ألى عبد الله وع» قال : من سمع شيئاً من الثواب على ثىء فصنعه كان له وإن 
لم يكن على ما بلغه . 

سماعة عن ألى عبد الله دع » قال : إن الله أنعم على قوم فل يشكروا فصارتعليهم 
والا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة . 

وعنه وع» قال : إذا رأيت الرجل قد ا بتلى وأنعم عليك فقل : اللهم إلى لا 
أسخر ولا أنفر ولكن احمدك على عظيم نهائك على, . 

وعن أنى عبد الله وع, قال : ما يقدم المؤمن على الله عرز وجل لعمل عد الفرائض 
أحب الى الله من ان بسع الناس مخلقه . 

وعنه دع» : إذا خااطك الئاس فان استطعت ان لا تخالط احداً من الناس إلا 
كانت يدك العليا عليه فافعل فان المبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ويكون له خلقي 


حسمن فيباغه ألله ده درجة الصاكم القاكم 1 


مسد هات تنبيه الخواطر 


وعنه دعع قال ثلاث من أى ألله بواحدة منون أوت الله له الجئة : الإنفاق من 
إقتار » والبشر لميسع العالم » والإنصاف من لفسه . 

ان حبوب عن عض أحكابه عن أى عبد الله دع » قال قلت له ما حد حسن الخلق 
قال : تلين جناحك و تطمب كلامك وتلق أخاك ببشر حسن . 

إعض الحكاء : [ما العم ان تبتغى الى ما قد عليته من العلم زيادة ؛ إن تركك ابتغاء 
الزيادة تنقص فما قد علمت و[عا حول المقصر على برك الزيادة فى عله قلة انتفاعه بما قد 
عل ولو استعمل ما يعم ارغب فيا لا يعلم . 

الحسين بن أفى العلا عن أنى عبد الله مع» قال إن الله عز وجل لم يبعث نبساً إلا 
بصدق الحددث وأداء الأمانة الى الر والفاجر . 

عمرو بن ألى المقدام قال قال لى أو جعفر وع» فى أول دخلة دخلت عليه : تعلدوا 

الصدق قبل الحديث . 

حسن الصيقل قال : قال أبو عبد الله دع » : الحياء والعفاف والعى. اعنى عىاللسان 
لا ى القالب 353 الا مان : 

وعن ا<ددهها وع » الحياء والا بمان مقرو نأن فاذا ذهب احدهها تيعه صاحيه . 

عن أنى جعفر وع » قال : الندامة على العفو أيسر من الندامة على العقوءة . 

عن مغيث قال كان أبو الحسن مومى دع » فى حائط له يصرم فنظرت الى غلام لدقد 
أخذكارة من يمر فرى بها وراء الحائط فأتيته فأخذته وذهيت ,ه اليه فقات له : جعلت 
فداك إنى وجدت هذا وهذه الكارة فقال للغلام فلان فقال : لبيك قال أتجوع ؟ قال 
لايا سيدى قال فتعرى ؟ ذقال لا يا سمدى قال فللاى شىء اخذت هذا ؟ قال اشتبيت 
ذلك قال اذهب فهبى لك وخلوا عنه . 

وعن أنى عبد الله دع » قال نعم الجرءة الغغيظ لمن صير عليها فان عظيم الآجر لمن 
غظيم البلاء وما أحب الله قوماً إلا ابتلام . 

عن أى الحسن الأو ل انه قال أصرو اعلى أعداء النعم فانك ان تكافى من عصى 
الله فيك بأفضل من ان تطيسع الله فيه . 

كان على بن الحسين دع » قول انه لمعجينى الرجل ان بدركه حليه عند غضيه . 

سمعيد بن سأر عن أى عيذ ألله عليهالسلام قال : اذا وقع بين رجاين منازعة 


الجر . الثافى م 


نزل ملدكان فيةولان للسفيه منهها : قلت وقلت فأنت اهل لما قلت ؛ فتجزى ما 

قلت » ويقولان للحليم منهها : صرت وحللت سيغفر لك إن أتممت ذلك ؛ فارن 
رد الحليم ارتع سكن 7 * 

هشام بن سالم عن أبى عبد الله دع » قال قالرسول الله ( ص ) لرجل أتاه ألا أدلك 
على أمى يدخلك الله به الجنة قال : بلى با رسول الله قال : أثل مما أنالك الله قال ؛ فان 
كنت أحوج من انيله قال : فانصر المظلوم ؛ قال ؛ فان كنت اضعف من أنصره 
قال : فاصضع الاخرق يعنى 5 عليه قال : فان كنت أخرق عر#1 اصع له قال : 
فاصمت لسانك إلا من خير » أما بسرك ان كون فمك خصلة من هذه الخغصال 
أجرك إلى الجنة ؟ . 

عن أى عمد الله دع» قال كأن المنسييح شول لا تدكيروا الكلام فى غير ذكر الله 
فأن الذئ يكتر ون الكلام قاسية قلو بوم و للكن لا يعلدون . 

وعنه مع » قال : ما من بو م إلا وكل عضو من اعضاء الجسد يكفر للاسان يقول 
نشدتك الله ان اعذب فبك . 

وعنه دع قال قال رسول الله صفىاللهعليهوآله : من لم سب كلامه من عيله 
300 خطا بأه وحضر عذاءه . 

وعنه دوع » قال قال رسول الله صل اللهعليهوآله : سذب اللسان بعذاب لايمذب 
له شىء من الجو ارح فقول 1ق رب عذبنتى بعذاب لم تعذب به شيثا فيقال له : 
خرجت منك كءة فيلغت مشارق الآارض ومغار بها فسفك بها الدم واتتهب بها المال 
الحرام ؛ وانتبك بها اافرج الحرام ٠‏ وعزنى وجلالى لأعذبنك بعذاب لا اعذب به 
شيشاً مسن الجوارح . 

هشام بن احمد عن الى الحسن «عء قال : قال لى وجرى بينى وبين رجل من القوم 
كلام فقال لى : ارفق بهم فان كفر احدم ف غضيه ولا خير فمم كان كغره فى غضيه . 

السكونى عن ألى عبد الله وع» قال قال رسول الله (ص) ما اصطحب اثنان إلا 
كان اعظمهما أجراً واحبهما الى الله أرفقهها بصاحيه . 

معاوية بن عمار عن أى عيد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : إن فى السباء ملكين 
موكاين بالعباد ف راع ولناء وهرنف تكبر وضعاء ا 


لاع د تنبيه الخواطر 


عبد الرحمن بن الحجاج عن ألى عبد الله وع , قال : أفطر رسول الله ( ص)عشية 
خميس فى مسجد قبا فقال : هل من شراب فأتاه أوس بن ول الانصارى بعس مخلط 
بعسل فلسا وضعه على فيه فحاه ثم قال : شرابان يكتق بأحدهما عن صاحيه ؛ مم 
قال لا اشرءه ولا احرمه ولكن أنو اضع لله فن تواضع لله رفعه ومن لكر خفضه الله 
ومن اقتّصد فى معيشته رزقه الله » ومن بنثر حرمه الله ومن اكير من ذكر الموت أحيه 
الله » ومن اكثر ذكر الله أظله الله فى جنتّه . 

وعن السكونى عن أنى عبد الله وع» قال : من التواضع ان ترضى بالمجلس 
دون اجاس ؛ وأن نسل على من تلق أن ترك المزاءو إن كتتخعننا ولا اهن 
ان تحمد على التقوى . 

وعنه دع » قال أوسى الله عز وجل الى موسى دعء ؛ ان يا موسى أتدرى لم 
اصطفيتك بكلاى دون ااخلق ؟ قال يا رب ول ذاك ؟ فأوسى الله اليه : يا موسى [إنى 
قلبت عبادى ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لى نفساً منك » يامومى [نك إذاصليت 
وضعت خدك على التراب أو قال : على الآرض . 

وعنه رع قال مى على بن الحسين دع » على الجذومين وهو راكب حمار وثم 
يتغدون فدعوه الى الغداء فقال : أما لو لا أتى صائم لفعلت ؛ فليا صار الى منزله أمس 
بطعام فصع و أص ان نوقوا فيه ؛ ثم دعام فتغدوا عنده وتغدى معهم . 

ابو عبيدة الحذاء عن أى عبد الله مع قال : من عون لله وابغض لله وأعطى لله 
فهو من كل [ممانه . 

جابر الجعنى عن أنى جعفر عليهالسلام قال : إذا أردت ان تع ان فيك خيراً 
فانظر الى قلبك فان كان تحب اهل طاء ة الله ونيغض اهل معصيته ففيك خير والله 
حبك ٠‏ وإنكان تبغض أهل طاعته وتحب اهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك 
والمرء مع من أحب . 

وعنه دعء قال ان المسلمين يلتقيان فأفضلمما أشدهما حباً لصاحيه . 

وعنه وعء ؛ ما التق مؤمئان قط [لاكان أفضلهما أشدههما حرا لآخيه . 

وعنه عليهالسلام انه قال ؛ حرآأم على قلو بكم ان لعرف حلاوة الإعارن 


حى “زهد ف الدنيا . 


الجزء الثاى د ماع - 


وال أمير المؤمنين وع » ؛ إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد فى الدنما . 

على بن هاشم البريد عن أببه +1 الوغرلة سال على بن الحسين دع» عرزل الزهد 
فقال عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد الور ع وأعلى درجة الورع أدقى درجة اليقين وأعلى 
درجة اليقين أدنى درجة الرضا » ألا فان الزهد فى آبة من كتاب الله عر وجل : لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما 171؟ . 

سفيآن بن عمينة قال سمعت أبأ عيد الله رع » وهو يقول : كل قلب فيه شك أو 
شرك فهو ساقط وإما أرادوا بالزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة . 

023 بن مسلم عن أنى عيد الله علي ةالسلام قال قال هيز امو منين دع : إن من 
علامة الراغب فى واب الآخرة زهده فى عاجل زهرة الدنيا ٠‏ أما إن زهد الزاهد فى هذه 
الدنيا لا ينقصه ما قسم الله عر وجل له فيها وإن زهد » وإن حرص الحريص علىعاجل 
زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص ؛ والمغيون من حرم حظه من الاخرة . 

عبد الله بن القاسم عن أى عبد الله ع» قال ؟ إذا اراد الله بعيد خير أن هده فى 
الدنيا وفقبه ف الدين و بصامره بعءو بها ؛ ومن أوتيون فقد أوقى خير الدنيا والاخرة . 

وتال ل يطلب احد الحق بياب أفضل من الزهد فى الدنيا وهو ضد لا طلب اع_داء 
الحق قلت جعلت فداك مما ذا ؟ قال من الرغبة فيها . 

وقال : ألا من صبار كريم وإنما هى أيام قلائل ألا انه حرام عليكم ان تجدوا 
طعم الإعان حقى 'زهدوا فى الدنيا . 

وسمعت أيا عبد الله وع» يقول ؛ إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة 
حب الله » وكان عند اهل الدنيا كأنه قد خو لط وإنما خالط القوم -_لاوة حب الله 
فلم يشغلوه بغيره . 

وقال سمعته يقول ؛ ان القلب اذا صفا ضاقت ءه الآرظ عل ”دوو + 

وعنه «دع» قال قال رسول الله ( ص) : ان فى طلب الدنيا إضراراً بالاخرة وفى 
طلب الآخرة إضراراً بالدنيا فأضرو! بالدنيا فانها احق بالاضرار: 

ابو عبيدة الحذاء قال قلت لأنى جمفر دع » حدثنى بما انتفع به فقال يا ابا عبيدة 
اكثر ذكر الموت فانه لم يكير انسان ذكر الموت إلا زهد فى الدنيا . 

عن على بن الحسين وع, : ألا ان لله عياداً كن ر أى اهل الجئة فيااجنة عخلدين و أهل 


5058 تنبيه الخواطر 


النار فى النار معذبين ٠‏ شرورهم مأمونة رقاوبهم محروئة وانفسهم عفيفة وحوائجهم 
خفيفة » صروا أياماً قليلة فصاروا بعقى راحة طويلة ؛ أما الليل فصافوا اقداميم 
لجرى دموعهم على خدودم وم مخرون الى دبهم يسعون فى كاك رقابهم 5 وأما 
النبار خلاء علماء بررة اتقياء كأ: هم القداح قد براهم الخوف من العبادة ؛ برام الناظر 
فيقول : عرطى » وما بالقوم من مرض أم خواطوا فةد خالط القوم أمى عظيم 
من ذكر النار وما فمها . 

عن جابر قال دخلت على أنى جعفر «ع» فقال : يا جابر انى نحرون وافىلمشغول 
القاب » قلت : جعلت فداك وما شغلك وما حزن قليك ؟ نال يا جاير من دخل قليه 
صاق خالص دن الله شغل قليه عما سواه ٠‏ يأ جاير ما الدنيا وما عسى ان يكون الدنما هل 
هى إلا طعام اكلته أو توب لبسته أو امرأة اصبتها . 

يا جابر ان المؤمنين لم يطمئنوا الى الدنيا ببقائهم فيها ؛ ولم يأمئوا الأخرة ؛ 
يا جابر الآخرة دار القرار والدئيا دار فذاء وزوال و لكن اهل الدنيا اهل غفلة وكازن 
المؤمنون ثم الفقهاء اهل فكرة وعبرة ؛ لم يصمهم عن ذكر الله جل اسمه ما يسمءون 
بآذانهم ول يعمهم عن ذكر الله ما رأوامن الزيئة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة » 
كي فاز بذلك اهل العلم . 

واعل يا جابر ان اهل التتقوى أيسر اهل الدنيا مؤنة واكترم لك معونة تذكر 
فبعيو نك وان نسيت ذ كروك قو الون بأ الله قوامون على أص الله قطعو | حبتهم محبة 
ربهم ووحشوا الدنيا اطاءة مليسكهم نظروا الى الله عز وجل والى محبته بقلو بهم ؛ 
وعدوا ان ذلك هو المطلوب اليه لعظيم شأنه فانزل الدنياكتزل نزلته ثم ارتحلت عنه 
أو كال وجدته فى منامك هم اسقيقظت وليس معك فيه ثىء ؛ الى انما ضر بت لك مثلا 
لأنها عند اهل اللب والعل بالله كنىء الظلال . 

يا جابر ؛ فاحفظ ما استرعاك الله عز وجل مرن دينه وحكيته » ولا نسألن 
عن مالك عنده إلاعنماله عند نفسك ؛ فان تكن الدنيا على غيرما وصفت لك ؛ فتحول 
الىدار المستعتب ؛ فلعمرى لرب حريص على أ قد شق به حين أتاه » ولرب 
كاره لاص قل سمل به حين أتاه ذلك قول الله عرز وجل ) بحص الله الذير. ن آمنوا 
و بمحق الكافرين ) . 


الجزء الثانى دومع ب 


الأزدى عن أنى عبد الله مع » قال : قال أبو جعفر دع » : مثل الحريص على 
الدنيا كثل دودة القر كلما ازدادت على نفسها لهأ كان أبعد لما من الخرو ج حتّى تموت غياً 

قال وقال أبو عبد الله دوع» كان فما وعظ له لقان ابنه : يا بنى إن الناس قد 
جمءوا قبإك لآولادم فلم ديق مأ جمعو لمر يا أنت عيد 0 قد امت بعملووعدت 
عليه أجراً فاعمل واستوف أجرك ولا تكن فى هذه الدنيا عيزلة شأة وقعت ف ذدع 
أخضر فأ كلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها والكن اجعل الدنيا مأزلة قنطرة 
على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع اليها آخر الدهر آخر بها ولا تعمرها فانك لم 
تمس بعارتها واعلل أنك ستسأل غداإذا وقفت بين يدىالله عز وجل عن أر بععنشبا بك 
فم أ بلمته وعن عيرك فم أذنيته ومالك ما ١‏ كتسنته وفما لظ نتأهمب لذلك وأع_د له 
جزاباً ولا تأمن نعل ما انلك مو الدننا فاق قليل الدنما لا يدوم رقاوه وككيرهينا لا يمن 
بلاوه نفذ حذرك وجد فى أمرك ذاكقكت الغطاء عن وجهوك ٠‏ تعرض لممروف 
ربك وجدد التوءة فى قلبك واكش فى فراغك قبل أن يقصد قصدك ويقضى قضاوك 
وتحال بينك وبين ما “ريد . 

وعنه وعء قال : إن فى كتّاب على وع» نما مثل الدناكثل الحية ما ألين مسها 
وفى جوفها السم الناقع يحذرها العاقل ويهوى اليها الصى الجاهل . 

وعنه وع »قال ؛ كلتب أمير المؤمنين دع » إلى بعض أكاءه بعظه اوصيكو نفسى 
بتقوى من لا نحل لك معصيته ولا رجى غيره ولا الغنى إلا اليه فان من اق الله عز 
وقوى وشبع وروى ورفع عقله عن أهلالدنيا فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين 
الآخرة فأطق بضوء قلبه ما أبصرت عيئاه من حب الدنيا فقدر حرامها وجانب شبهاتها 
وأصر لله بالحلال الصافى إلا ما لا بد له من كسرة يشد بها صلبه ونبو ب وارى به عورته 
من أغلظ ما يجد و1 دم يكن له هما لا بد منه ثقة ولا رجاء فوقعت 5ه ورجاؤه 
على خااق الاشياء لخد واجتهد وأتعب بدنه حتى بدت الآاضلاع وغارت العينان وأبدل 
له من ذلك قوة فى بدنه وشدة فى عقله وما ذخر له ى الأغرة كس فارفض الدنيا 0 
حب الدنمأ يعمى ويه م ويب ويذل الرقاب فتدارك ما بق من عمرك ولا تقل غد 
وبعد غد فاتما هملك ان قبإك بأقامتهم على الاما: بى والتسويف حتى أتاهم أهس الله بغحة 
وم غافلون فنقلوا على أعوادهم | إلى قبورهم المظللة الضيقة وقد أسلهم الأولاد والاهاون 
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فا : تقطع إل الله بقلب منهب من رفض الدنياوعزم ليس فءه اتكسار ولا انخذال أعانتا اله 
وإياك على طاعته ووفةنا وإياك لمرضاته . 

ونه علي سكم :؛:.مثل الدنا مثل ماء البحر كلا شرت مه المطقارت. يداد 
عطشاً حى بعكله : 

وعله «دعء قال : كان 5 المؤمئين دوع» شول : ابن أدم إن كنت ريد من 
الدنيا ما يكفيك فأيس ما فيبا يكفيك . وإن كنت تريد مالا يككفيك . فان 
كل ما فيها لا يكفيك . 

وعنه وع» : من قنع ما رزقه الله فهو من أغنى الناس . 

وعنه وع » : قال قال رسول الله ( ص ) طونى لن. أسل وكان عيشه كفافاً . 

وعله موع» : قال قال الله عز وجل ؛ إن من أغبط أو لياق عندى عبداً مؤمناً 
ذا حظ من صلاح أحسن عبادة رنه وعبد الله فى السريرة وكان خامضا فى الناس فلم إشر 
المه يه بالآصا بسع وكان رزقه كفافاً فصير عليه فعجلت ءه المنية فقل نراثه وقلت بواكيه . 

حمزة بن حمران قال ؟؛ سمهت أنا عيد اله دعء» يدول : إذا ثم أحدك؟ خير فلا 
يؤخثره ٠‏ فإن العبد ر بما صل الصلاة أو صام الصيام فيقال 4 : [إعسل ما شيّت 
بغيرها فقّد غفر لك . 

عن أى عيد الله عليهالسلام قال ؛ كان أى يقول : إذا هممت مير فمادر فاك 
لاتدرى م نحدث . 

وعنه دع» قال : إذا أردت شيما من الخير ذلا تؤخره فان العبد يصوم اليوم 
الحار .ريد ما عند الله فيعيقه لله من الثار ؛ ولا ستقل مأ شقرب .ه الى الله عز وجل 
وأو بشق رة . 

وعنه دوع » قال : إذا 3 أحد؟ مير أو صلة فان عن عيله وشياله شماطين فلمبادر 
لا يكفاته عن ذلك . 

وعنه وعء قال : من أنصف الناس من نفسه رضى به حك لغيره . 

وعنه وع» قال ما تدارأ اثئان فى أمى قط فأعطى أحدههما النصف على صاحبه فل 
شيل منه إلا اديل منه . 

عن عمد بن أى نصر قال قات لأنى االحسن الرضا دع » : جعلت فداك اكتب لى 








الجزء الاق لاغ د 


الى اسماعيل بن داود الكاتب لعلى اصيب منه قال : أنا اضن بك أن تطلب مثل هذا أو 
شيهه ولسكن عول على مالى . 

وعنه دعء قال : كان أمير المؤمنين وع» يقول : ايجتمع ف قلبك الإفتقار الى 
الناس والاستغناء عنهم فيكون افتقارك اليهم فى لين كلامك وحسن بشرك ويكورنف 





استغناؤك عنهم فى نزاهة عرضك وبقاء عزك . 

سدير عن ألى جعفر دع» تال قال أبو ذر رضى الله عنه ممت رسول الله ( ص ) 
يقول : حافتا الصراط .وم القيامة الرحم والأمانة فاذا مى الوصول للرحم الأؤدى للأآمانة 
بفد إلى الجنة » وإذا مى الخائن للآمانة القطوع للرحم لم ينفعه عمل ؛ و تكفا به 
الصراط ف الثار . 

داود بن فرقد قال قال لى أنو عبد الله وع. : إفى احب أن يعل الله أنى قد أذللت 
رقبتى فى رحى وأنى لأ بادر أهل بتى أصلهم قبل أن يستغنوا عنى . 

عن ألى عبد الله وعء قال : إن صلة الرحم تزكى الأعمال و تنمى الآموال و تير 
الحساب وتدفع الباوى وتزيد فى الرزق . 

عن عبد الله بن سئان قال قلت لآنى عبد الله دع » : إن لى ابن عم أصله فيقطمنى 
حتى هممت لقطيعته [ياى أن أقطعه قال : إنك ان وصلته وقطمك وصلكم الله جميعاً وإن 
قطعته وقطعك قطمكا الله . 

وعنه دعء قال : أفى رجل النى فال : يا رسول الله ( ص) [نى راغب فى 
ااجباد نشيط قال فقال النى ( ص ) ؛ خاهد فى سييل الله فانك ان تقتل تكن حياً عذدالله 
'رزق وإن بعت فقد وقع أجرك على الله وان رجءت رجعت من الذدوب 5 ولدت تال : 
يا رسول الله ان لى و الدن كبير.ن يزعمان أنهها يأنسان فى ويكرهان خروجى فقال 
رسول الله ! فقر مع والديك . فو الذى نفسى بمده لانسمهما بك بوم وليلة خير من 
عاد ننة : 

عن أنى.جعفر فى قول الله عز وجل : ( وقولوا للناس حسناً ) قال تقولون الناس 
أحسن ما تحبون أن يقال فيكم . 

عن أنى عبد ألله دعء أنه قال ليس منا من ل بوقر كبيراً وترحم صغير : 

ابحارث بن المغيرة قال قال أو عبد الله وع» : المسم أخو المسلم هو عينه وميآ نه 
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ودليله لا ونه ولا مخدعه ولا يظلليه ولا يكيذيه ولا بعتا نه : 

قبل لآعرا فى يطيل الصمت ما لك لا تخوض مع القوم فى حديثهم فقال الحظ للمرء 
فى اذله والحظ فى لسانه لغيره . 

قيل : تكلم الناس فى مجلس معاوبة والاحذف بن قيس ساكت فقيل له ما لك لا 
تتكلم يا اءا بحر فقال أخاف الله ان كذبت وأخافك ان صدقت . 

قال رسول الله (ص) ما منقوم يكون بين أظهرمم رجل يعمل بالمعاصى ثم أعزمنه 
وأمنع لا يغيرون عليه إلا أصابهم الله عز وجل بعقاب . 

قال زيد بن على رضى الله عنه : ميراث الآدب خير مر ميراث الذهب والنفس 
الصالة خير من الاؤلؤ ولا يستطاع العم بر احة الجسم 

عن أى اسما عمل قال قأت لآاى جعفر جعلت فداك ان الشمعة عندنا لكين فقال 
قل تمطفتهة الذق ل الفقين :و لقتداو و لضي :عن امبو ارق دون افقلك لذ فقا 14 لين 
هؤلاء شيعة 2 الشيعة من يفعل هذا . 

عن حمد بن قيس عن ألى جعفر دع » قال ؟ ان لله عز وجل جنة لا يدخلبا إلا 
ثلاثة : رجل حك على نفسه بالحق » ورجل زار أغاه المؤمن فى الله ؛ ورجل ا ثر 
أخاه المؤمن فى الله . 

عن أنى عبد الله وع » أعا ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخهم امون بوائقه ولا 
مخانو اواك ويرجون ما عنده ان دعوا الله أجابهم وان سألوا أعطاهم وان استزادوا 
زادم وا مكر ١‏ ابتدأم . 

أو خالد التهاط عن أى جعفر «دعء قال : إن المؤمنين إذا الثقيا وتصاخا أدخلالله 
بده بين أيديها فصافح أشدهها حياً لصاحيه . 

جار عن أنى جعفر دعء قال قال رسول الله (ص ) : إذا التقيتم فتلاقوا بالقسلم 
والتصافح وإذا تفرقتم فتفرقوا بالإستغفار . 

[ححاق بن عمار قال ؛ دخلت على أى عبد الله دوعء فنظر إلى بوجه قطب بل قال 
قاطب ٠‏ قلت ؛ ها الذى غيرك لى قال : الذى غيرك لاخوانك بلغنى يا اسحاق أنك 
أقمدت ببابك نواباً رد عنك فقراء الشيعة فقات : جعلت ف داك إفى خفت الشهرة 
قال : أفلا خفت لبلية ٠‏ أما علبت أن المؤمنين اذا التقيا قتصالخا أنزل الله عر وجل 


الجزء الثالى 94 ب 
الرحمة عليهما فكانت أسعة وأسعين لاشدهما حيبأ لصاحبه فاذا توافتا غمرتهما الرحمة فاذا 
قمول| شحد ثان قالت الحفظة بعضوما أيءعض : اعيزلوا ا فلعل 7 ف وقفال دو" ألله 
علموما فقلت أليس الله عز وجل يدول : ما بلفظ من قول إلا لدنه رقمب عشيد» با اماق 
ان كانت الحفظة لا السايع فان عام البيعر إسميع ويرى . 


لمن 


قال عضوم : ساق مومع أغاف أن اخليه فنأ كلق 

وقال آخر : الإإكثار يسقط الحق كخا بط الليل لا يأمن أن يقع على حية فتنرشه . 

وقال آخر : المكثار كخابط الليل يلسع ولا يعلم . 

وقال اسكندر لرسول أرسطاطاليس : ما فعل الحكيم ؟ قال فكر فى الإمتناع من 
الد نما اثلا ممع هنه الأخرة ويرك هذه ليأخذ تلك . 

سثل جواد مرة ذقمل له هل من الجود شىء إستطيسع المرى أن يعم نه الخلق قال : 
نعم ينوى لكل أحد الخير . 

فى قوله تعالى : وما يتذكر إلا من ينيب قال من يقبل الى أمم الله . 

عن الحسن قال جاء رجل الى رسول الله ( ص) فقال يا رسول الله عظنى ذقال تفقه 
بالقرآن واحذر بوم التلاق بو م يلتق أهل السماء وأهل الآرض . 

قال الحمسن بن على دوع » : ما دخلت على أى, قط إلا وجدنه ناكا . 

قمل سأ عضوم وما أححابه قال كيف أصببحتم ؟ قالوا أصيحنا نرجوو فخاف 
فقال يز الها درم نا وماد ٠‏ قوم لا حتملون ما يكرهون لما .رجون وما أدرى ما خوف 
قو الا عون ما رشتوون 1 كين : ْ 

وقال لان معء : اللهم ارحم الفقراء لقلة صيرمم وارحم الأغنياء لقلة شكر م 
وارح م امتيسع لطول غفلهم . 

وكان الحسن يقول ؛ اللهم لا تجعلنى من اذا مرض ندم » واذا استغنى قآرن ‏ 
واذا افتهَر حزن . 

إقصيع ' من بلخ أقصى مأ حب فليتوقع غاءة ما دكره » ومن بلغ أقصى أمله 
فليدتوقع ديو أجله . 

قيل : الماح لقاح الضذائن . 

عن أنى عوك الله رعء قال : أن الله عز وجل يطلع على الدنيا 0-6 يوم مي أو 
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مين فيقول يا دنا أنت دنية فتّكدرى على عبدى المؤمن ولا تحلى له فيفتتن ؛ هن 

خدمك فاستخدميه ومن خدمنى فاخدميه . 

روى عن رسول الله (ص) انه قال : من أصبح حزيئاً على الدنيا اصبيحساخطاً 
على رءه ا يق مصييبة تلت نه فقد شكى ريه ؛ وأما فقير لضعضع لغنى 
لدنياه ذهب ثلى دينه ٠‏ ومن اصيح وهمه لغير الله فليس من الله » ومن لم تق اللهفليس 
من الله » ومن لم يبتم الءسادين فليس منهم » ومن دخل النار بعسد ما قرء القرآأنفت 
فقد انسلخ من آيات الله . 

جعفر بن مد الصادق مع » قال : لا يقطع امو حق رجل مسلم سمينه إلا حرم 
الله عليه الجنة وأوجب له النار ؛ قلت : وإن كان شيئاً يسيرأ ؛ قال : وإنفا 
كان مسواكا من أراك . ش 

وعنه دعء انه قال اذا ظل العبد فى الدنيا فل ينتصر ولم مد احداً ينتصره فرفسع 
طرفه الى السماء فشكى الى الله تعالى فقال يا رب قال يقول الله تعالى : لبيك عبدى أنا 
ل ك عاجلا وآبلا . 

وردى عنه (ص) اله قال يؤتى بوم القيامة بالقائل والمقتول والآمى فيقول الله 
تعالى للقاتل لم قتلت عبدى هذا ؟ فيقول أممرق هذا ؛ فيةو الله تقال اميف امرك 
هذا فأطمته وأممتك فعصيتنى . 

وعنه صلالشّهعليهوآله قال : قلت له : أى. الجاد أفضل ؟ قال : كلة 
حق عند إمام ظالم . 

وروى عنه وع » انه قال ان الله ليصرف العذاب عن الامة بصدقة رجل مهم . 

عن الحسين بن على بن أى طالب عليهالسلام عن أبيه قال : قال رسول الله 
صفىاللهعليهوآله : مأ عنيق اللا خلق عمد وخلقه وجعله فى منصب غير شااوعنل . إلا 
اسّحى ان يطعم الثار لمه . 

يروى عن رسول الله (ص) انه قال اللوم لا تجمل لكافر عندى يدأ فيكون له 
شعبة من قلى فانى قرأت فما أنزلت على لا تجد قوماً يؤمئون ,الله واليوم الاخر بوادون 
ف ا لل و ل 7 ْ 

قيل 3 بن على ن الحسين عع ما أفل ولد أبيك قال : العجب لى كيف ولدت 


الجوء الاق ممعم د 


كان أفى يصلى فى اليوم واللءلة ألف ركعة فأى, وقت يفرغ للدنيا . 
قال على بن يقطين عزم الميدى على الإصطباح ف أنوان على سان وقد أعد له 
فيه ما حا ج فليا فرغ من غداثه قال : كأق قد كسلت عن الشرب وقد عزمت على 
النوم فأرخيت الستور عليه وقعدنا بالقرب منه فاراعنا إلاصوت بكاثه فبادرنا 
اليه فقال : ما رأيتم الشيخ الذى دخل على فقلنا ما رأينا وال أحداً فقال : بى 
والله لقد رأبته واقفاً على باب الآبوان وهو يقول : انقبه أيها المغرور فد دا منك 
الرحيل ثم أنشأ يقول : 
كأ بهذا القصر قد باد أهله وأقفر منه ركنه ومنازله 
وصار ملك القصر من لعد بهجة وملك الى قير علمه جنادله 
فلم سق إلا ذاثره وحدثه تنادى 6 لات حلا له 
خعلنا سكن منه ونطيب نفسه وهو ميم على بكائه وم يتتفسع ذلك اليوم بنفسه 
وكان بين مويه ورؤياه بضع عشرة لملة . 
أو العياس مد بن بزيد قال قال رجل بيه وقد حمل عليه : 5 أت إن عظيام 
حقك على لا يبطل صغير حق عليك والذى نمت .ه إلى أمت مثله اليك ولسست أقول : 
إناسواء » ولكن لا حل لك الإعتداء . 
يكره لذى المروة ان يكير المزاح و لكن فكاهة رج من حد العبوس . 
كان بعضهم يقول إذا بلغ احدك اربعين سئة فليأخذ حذره من الله . 
روى عن سمدثأ الباق دوع » انه قال ما من عيد يعمل عملا لا يرضأه الله إلا سيره 
الله عز وجل عليه أولا فاذا ثنى سثر الله عليه ثانياً فاذا ثلث اهبط الله عز وجل ملكا 
فى صورة آدى يقول للناس : إن فلانا يعمل كنذا وكذا . 
ردوى. عن الصادق وع » أنه قال فى قول الله تعالى ) ان الذين. انوا إذا 
مسوم طائف من ااشيطان تذ كرو | فاذاهم ميصرورن_ ) »ء قال : بهم بالذنب ثم 
يتذكر فيمتئع . 
وعنه دع + : ما من ثى. إلا وله كمل أو وزن إلا الدموع فان القطرة منها نطق 
بحارأ من نار ؛ فاذا اغرورقت العين مائها لم يرهق وجمه قر ولا ذلة فاذا افاضت حرمها 
الله على الذار » ولو أن باكياً بكافى امة لرحموا . 


5 آنبيه الخواطر 


عن أبى جعفضر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلاللهعليهوآله : لينصح 
الرجل من أخاه كنصيحته لنفسه . 

عن ألى جعفر عليهالسلام قال : يجب المؤممر_ على المؤمن أن يسن علمه 
سيوين اكير ١‏ 

ان سنان عن ألى حتيفة سائق الحاج قال : مس بنا المفضل وأنا وأخى نتشاجر 
فى ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال تعالوا الى المأزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربمائة درم 
فدفعها المنا من عنده حتّىاذا استّوثق كل واحد منا من صاحبه قال أما إنها ليست مرنى 
مالى ولكن أو عبد الله وع» أمىق اذا تنازع رجلان من أححابنا فى ثىء ان اصلح بينهما 
وأفتديهما من ماله فبذا مال أفى عيد الله . 

وعنه مع» : اذا أراد الله بعيد خيراً طيب رو حه فلا يسمع لمءروفه إلا عرفهولا 
مشكراً إلا انكره ثم يقذف الله فى قلبهكللة جتمع بها أمره . 

عن أفى جميلة قال قالابو عبد الله دوع ء : كان فى وصية أمير المؤمنين وع» اعدوا 
ان القرأن هدى اللمل والنهار ونور اللهل المظام على ما كان من جود وفاقة فاذا حضرت بلءة 
فاجعلوا اموالكم دون انفسم واذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون ديم واعابوا ارن 
الحالك من هلك دينه والخرب من خرب دياه ألا وانه لا فقر بعد الجنة ألا وانه لا غسنى 
هد انان لأضفك اسها ولا وى اخ يرها. 

عن الى عبد الله قال : المؤمن حليم لا مجمول وان جهل عليه حم ؛ ولا بظلم وان 
ظَل غفر » ولا يبخل وان خل علمه صبر . 

جابر قال قال ابو جعفر دع». : اما شيعة على الحلءاء العلماء الذبل الشفاه عرف 
الرهبا نية على وجوههم . 

معروف بن خريوذ عن أنى جعفر وعء قال : صلى أمير المؤمنين دوع » بالناس 
الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبك وابكاهم من خوف الله ثم قال : أما والله 
لقد عهدت اقواماً على عهد رسول الله واتهم ليصيحورن و عسو 0 غبراً خمصاً بين 
اعينهم كر كب المعزى يبون لربهم سجداً وقياماً راوحون بين أقدأمهم وجباهم 
يناجون د بوم ويسألونه كاك رقابهم من الثار ؛ والله لقدر أيتهم مع هذا وم 


خائفون مشفقون . 


الجزء الثاى ل[ ممع لس 


من بعض كلام الصادق دع» فى وصف الشيعة إنه قال : شيعءةنا من لا بهي هر بر 
الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل عدو نا وإن مات جوعا قلت ؟ جعلت فداك 
أبن أطلب هؤلاء تال : فى أطراف الآرض اولك الخفيض عيشهم المنقلة ديارم ؛ 
إن شهدوا لم يعرفوا ؛ وإنغابوالم يفقدوا ؛ وممرن المرت لا بجزعون » وف 
القبور سزاورون دا اليهم ذو حاجة متم رحموه » لن 'ختاف قلو بهم وإن 
| حدلة ت بهم الدار . 

عن أنى اليخضرى رفعه قال سممته يقول : المؤمئون ه. :ون امون كاجمل الآانف إن 
قمد انقاد وإن انيسخ على صخرة استداخ : 

حى بن عمران الحلى قال قلت لآنى عبد الله دع أى الخصال بالمرء أجمل فقال : 
وقار بلا مهابة وسماح بلا طلب مكافاة وتشاغل بغير متاع الدنيا . 

عبد الواحد الآنصارى قال قال أبو جعفر دع . ؛ يا عبد الواحد ما يضر رجلا 
اذاكان على ذا الرأى ما قال له الناس ولو قالو! : مجنون ٠»‏ وما يضره ولوكان على رأس 
جبل يعبد الله <تى مجيئه الموت . 

وعنه وع» قال ما يبالى من عرفه الله هذا الآ أن يكون على قلة جبل يأ كل من 
نيات الأرض حتى يأنيه الموت . 

وعنه وع» ؛ إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية العناء . 

تمد بن لان قال ؛ كنت عند ألى عبد الله فشي المه رجل الحاجة فقال : 
اصر فان الله سيجعل لكى فرجاً » ثم سكت ساعة ثم أقبل على الرجل فقال : 
اخيرنى عن سجن اللكوفة كسيف هو ؟ فقال : أصلحك النه ضيق مئتن وأهله بأسوء 
عال, + قال تامنا أن فى الميكن قال كدان اتكون ونسة" .آنا علت أن الدنيا 
سجن ااؤن. ٠‏ 

وعن أى بصير عن أنى عبد الله عليهالسلام قال ؛ إن لله عباداً فى الآرض من 
خالص عباده ما يرل من السماء تحفة الى الآرض إلا صرفها عنهم الى غيرهم ٠‏ ولا بلية 
إلا صرفها لبهم . 
عن أنى جعفر دعء قال ؟ [ا يبتلى المؤمن فى الدنيا على قدر دينه . 
حمد بن مس قال سععت أنا عبد الله دع» يقول : لا بمضى على المؤهن أر بعون املة 


ومع د تنبيه الخواطر 


إلا عرض له أم نحزنه ويذ كر به 1 

عن معاوبة بن عسار عن أخيه قال قات لآنى جعفر دع : إن المغيرة يقول : 
إن المؤمن لا ببتلى بالجذام ولا بالرص ولا بكذا وكنذا فقال : ان كان لغافلا عن 
صاحب باسين [ نه كان كنع أطنا بعه َال : كأق انظر الى كا أتاهم فأنذرم ثم 
عاد اليهم من الغد فقتلوه ؛ ثم قال : ان المؤمن يبتلى بسكل بلية و بمو ت بكل مقة 
إلا أنه لا يقتل نفسه . 

وعنه عليهالسلام ؛ إن المؤمن من الله عرز وجل لبأفضل م-كان ؛ إن المؤمن 
من الله لبأفضل مكان ثلاشاً انه للبتليه بالبلاء ثم ينع نفسه عضواً عضواً من 
جسده وهو لحمد الله على ذلك . 

عن ان أى بعفور قال : شكوت الى ل عمد ألله دع م الق 3 الاوجاع 
وكان مسقاماً فقال لى ؛ يا عبد الله لو علٍ المؤمن ماله من الجر فى المصائب لتمنى أنه 
أو قرض بالمقاريض . 

وعنه وعء : ان أهل الحقلم بزالوا منذكانوا فى شدة ٠‏ أما ان ذلك الى مدة 
قلملة وعافية طويلة . 

عن أنى جعفر دع : أن الله لمتعاهد المؤمن باليلاء م بتعاهد الرجل أهله باطدية 
من الغيبة وحممه من الدنيا ؟) حمى الطبيب المريض . 

عن مد بن بهلول قال سمعت أبا عبد الله وعء يقول : لم يؤمن الله المؤمن من 
هزاهز الدنما ولكن أمنه من العمى فيها وااشقاء فى الآخرة . 

وكان على بن الحسين دع » يقول ؛ انى لآ كره للرجل ان يعافى فى الدنيا فلا 
يصيبه شىء من المصائب . 

عن أنى عبد الله وع» أنه قال ؛ ليس لمصاص شيعتنا فى دولة الباطل إلا القوت 
شك“قوا أو غربوا لن ت“رزقوا إلا القوت . 

عن ألى عبد الله قال ؛ جاء رجل موسر الى رسول الله ( ص ) نق. الثوب خلس الى 
جنب رسول الله خا رجل معسر درن الوب خلس الى جنب الموسر خُر ثيابه من نحت 
نفذيه فقال له رسول الله ؛ أخفت ان عسك من فقره شىء ؟ فال لا فقال أخفت أن 
يناله من غناك شىء ؟ قال لا قال تففت أن بوسخ ثيا بك ؟ قال لا قال فا حملك على ماصنءت 


قال يا رسول الله ان لى قريناً نزين لى كل قبيح ويقبح لى كل <سن وقد جعلت له نصف 
مالى فقال رسول الله ( ص ) لللعسر : أتقبل ؟ قال لا » فقال له الرجل ولم ؟ قالخوفاً 
من أن يدخلنى ما دخلك . 

عن أنى عبد الله وع» قال : قال رسول الله ( ص ) : ان أول ما عصى الله به 
سّة أشياء حب الدنيا » وحب الرئاسة . وحب الطعام ؛» وحب الذوم ؛ وحبالراحة 
وعب نينا 

عن أنى عبد الله رع قال من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله أظهر الله له 
اكثر ما أراد ء ومن أراد الناس بالسكشير من عمله فى تعب بدته وسهر من ليله أفى الله 
عرز وجل إلا أن بقلله فى أعين من سممه . 1 

وعنه وع» قال قال رسول الله (ص) ضاق على الناس زمان تخيث فيه سير ارم 
واحسن فيه علا نيتم 0 فى الدنما لا بريدون به ما عند ر بهم ف ي-كون دينهم ريا لا 
يخا لطم خوف يعمبم الله بعقاب فيدعو دان الغر يق فلا يستجيب هم . 

ابن مسكانةال سمعت أنا عبد الله دوع »يقول إياك وهؤلاء الرؤساء الذين ينراءسون 
فو الله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك . 

عن أنى عبد الله وع » قال قال رسول اللهر ص ) ؛ من تعصب أو تعصب له فقد 
خلع ربقة الإمان من عنقه . 

وعنه وع» عن رسول الله ( ص ) أنه قال من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
عصبية بعثه الله وم القيامة مع أعر اب الجاهلية . 

اسحاق ن عمار عَنْ أن عبد الله وع » قال أتى عالم عابد فقال له كيف صلاتك ؟ 
فقال له مثل بأد عَنْ صلاته 6 أعيد الله منذ ككذا وكن! قال نكيف بكاؤك قالأ أبى 
حتى تجرى دموعى قال له العالم فان ضحكت وأنت خائف أفضل من بكاثئك وأنت مدل 
إن المدل لا يصعد من عمله شىء 

وقيل دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد , 
والفاسق صديق والعابد فاسق » وذلك انه دخل العابد المسجد مدلا بعيادته يدل بها 
فمكو نْ فذكر نه فى ذلك ربكو نْ فكر : اللفاسق ف الخدم على فسقه و يستغفر الله عز و جل 
فا عت من الذئرث: 0 





اال 2 تذبيه الخو اطر 


عن أى عبد الله دع » ان الشمطان بدو ابن آدم فى كل شىء فاذا أعماه جم له عند 
المال فأخذ رقيته . 

وعنه وع» أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرآ ؛ وقال لا تشعرو! قلو بىالإشغال 
عا قد فات فتشغلوا أذهانم عن الاستعداد لما لم يأت . 

وعنه دعء ما اقبح بالمؤمن ان يكون له رغبة تذله . 

وعنه وعء لا تسفهوا فان أثمتم ليسوا بسفهاء . 

عمرو 'ن نعان الجعق قال كان لآى عمد الله دع » صديق لا بكاد يفارقه أن يذهب 
فيينا هو عى معه فى الحذائين ومعه غلام له سندى عثى خلفمنا اذ الثفت الرجل بريد 
غلامه ثلاث مرات فل بره فلا نظر فى الرابعة قال : يان الفاعلة أبن كات قال : 
فرفع أ بو عبد الله وع, يده فصك بها جبهة نفسه مم قال سبحان الله تقذف امه قد 
000 أن لك ورعاً فاذا ليس لك ودع ٠‏ فقال جعلت فداك ان امه ملك رةه ركد 
فقال : أما علدت ان لكل امة نكاها ؛ تنح عى فا رأيته عشى معه حتى فرق 
الموت بينهما . 

وعنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صل اللهعليهوآله : أن من شر عياد 
الله من تكره #السته لفحشه . 

سماءة قال دخلت على أنى عيد الله مع ذقال لى مبتدثاً يا سماعة ما هذا الذى كان 
بينك وبين جمالك ؟ إياك ان كون خاشاً أو سخاباً أو اعاناً ذقلت والله لقدكان ذلك 
انه ظلمنى فقال : ان كان ظلدك لقد أربيت عليه ؛ ان هذا ليس من فءالى ولا آم «هشيعتى 
إستغفر ربك ولا تعد قات ؛ استغفر الله ولا أعود . 

وعنه دع » قال : قال رسول الله (ص ) : شير الناس بوم القيامة الذين يكرمون 
انقاء شرجم . 

وعنه دع» ؛ من خاف الناس لسانه فهو ف الثار . 

عن شيخ من النخع قال : قلت لآنى جهفر دعء :الى أزل واليأ للمنذر .نالحجاج 
الى وى هذا ٠‏ فهل من توبة ؟ قال : فسكت ثم أعدت عليه فقال : لاحتى تؤدى 
الى كل ذى حق حقه . 


عن أمير المؤمنين دح : هن خاف القصاص ك.ف عن ظلم الناس : 


الجز. الثانى لاغ لس 


عن أنى جعفر دع » قال كان على بن العتوق تقول لولف © "اتقو الكدب الفقين 
منه والكبير فى كل جد وهزل ؛ فان الرجل إذا كذب ف الصغير اجثرأ على الحكبير ؛ 
أما علّم أن رسول الله (ص) قال : لا بز ال العيد يصدق حتى تيه الله صديقاً وما 
زال العبد يكذب حتى يكنّبه الله كذاباً . 
المفضل قال : سمعت أيا عبد الله وعء يقول : لا يفترق رجلان على المجرارن 
إلا استوجب أحدهماأ البرائة واللعنة » وريما استحق ذلك كلاهما فقال له معتب جملنى 
لله فداك هذا للظالم ها بال المظلوم قال لآنه لا يدعو أخاء الى صلته ولا يتعامس له ععرن ‏ 
كلامه سمعت أى يقول : إذا تنازع ائنان فعاب أحدهما الآخر فليرجع المظلوم الىصصاحبه 
حتى يقول لصاحبه : أى أخى أنا الظالم حتى ينقطع الحجران بينه و بين صاحبه فان الله 
تبارك وتعالى م عدل يأخذ لاظلوم من ااظالم . 

عيد الرحمن بن الحجا ج قال قال أبو الحسن وع» : اتق المرتق السهل إذا كارن 
المنحدر وعراً , 

سيف بن عميرة عن أنى عبد الله دع» قال : من نظر الى أنوبه نظر ماقت وهما 
ظالمان له لم يديل الله له صاوة . 

عن أى جعفر «دعء قال أظر أنى ا لى رجل ومعه ابنه ممثى والإبن متسكىء علىذراع 
الاب قال فا كلبه أ منتا لد فازق لد نيا 

عن ألى عيد الله مع »قال : ككفر بالله من تدرأ ملسي و إن دق 

هشام بن سالم قال سمعت أنا عيد الله وع » يقول : قال الله عر وجل ليأذن تحرب 
منى من آذى عيدى المؤمن » ولاق غضى من أ كرم عبدى المؤمن ؛ ولولم يكن من 
خلق فى الأرض فما بين الشرقو المغرب إلا مؤمن واحدمع إمام عادل لاستغنيت بعيادتهما 
عن جمييع خلق ما خلقت فى أرضى ولقامت سبع سموات و أرضين بها ولجعات لما من 
إمانهها انس لا حتاجان الى انس سواهما . 
0 وعنهوعء قال : من استذل مؤمناً واحتقره لقلة ذات يده و لفقره شهرء الله على 
رؤوس الاخلائق . 

ؤزَارة عن أى جعفر دع وأى عبد الله وع, قال أقرب ما يكون المبد الى الكفر 
ان و خى الرجل علي الدبن فيحصي عليه عبراتة ولاق ليعنفه وما هأ , 
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اماق بن عبار عن أن عيد الله دوع » قال قال رسو ل الله (ص) 1 معشر درل . 
أسل بلسانه ولم بخاص الإعان الى قلبه لا تذموا المسلدين ولا تقبعوا عوراتهم فن بقبسع 
عورة مؤمن تلبسع الله عورته ومن تلع الله عور ته يفضحه ولوق بده . 

عن أى عبد الله دع , قال : سمل رسول الله (ص ) ما كفارة الإغتياب ؟ قال 
تستغفر الله لمن اغتنته كلا ذكرته . 

عن مفضل بن عمر قأل قال لى أو عبد الله دوع » : من روى على مؤمن رو ايةبريد 
بها شينه وهدم مروته ليسقط عن أعين الناس أخرجه الله عن ولايته الى ولاية الثبيطان 
فلا يقبله الشمطان . 

عن أن لصير عن أنى جعذفر دع » قال قال رسول الله ر(ص) ؛ سباب المؤممن 
فسوق ؛ وقتالهكفر . وأكل لحمه معصمة . وحرمة ماله كحرمة دمه . 

جار عن أنى جعفضر عليهالسلام قال : ما شبد رجل على رجل بكفر قط إلا 
باه به أحدهها فإن كان شود على كافر ضناق 6 إن كان مؤافتاً رجسيع الكفر عليه ٠‏ 
وإياك والطعن على المؤمنين . 

أو حمزة قال سمعت أيا عبد الله يقول ؛ إن اللمئة إذا خرجت من فى صاحبها 'رددت 
فان وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها . 

الحسين بن امار عن أن عيد الله وع » قال قال أمير المؤمنين فى كلام له : ضع ص 
أخيك على أحسنه حتى يأنيك ما يغلبك منه ولا تظئن بكلمة خرجت”من أخيك سوءأ 
وأنت "جد ها فى الخير حملا . 

عن النى ( ص) قال ؛ من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل 
نوم لاظل إلا ظله . 

عن أنى عبد الله وع . قال : من روع مؤمناً بساطان ليصيبه منه مكروه قأصابه 
فهو مع فرعون وآل فرعون ف الثار . 

وعنه دوع» قال من أعان على مؤمن إشطر كلة لت الله بوم القيامة سكتوب بين 
عملمه سن من رحمى . 

عَنْ أى جعفضر دعء قال الجنة بحرمة على 'لفمّا نين المشائين بالقيمة . 


دن النى ( ص ) قال من أرضى ساطاناً بسخط الله خر ج من دين الله . 
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عن أنى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينيغى لاؤمن ان مجلس مجلساً يعصى الله 
فيه ولا يقدر على أغديره ش 

عبد الأعلى قال سمعت أنا عبد الله وع » يقول من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا 
يقعدن فى مجلس يتاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن . 

عن أنى عبد الله وع» قال : تجد الرجل لا مخطىء بلام ولا واو خطيباً مصقعاً 
ولقليه أشد ظلمة من الليل المظلم واجد الرجل لا يستطيسع يعبر عما فى قلبه بلسانه وقلبه 
زهر ”ا زهر المصباح . 

حمران قال : قلت لآنى جعفر معع : أخير فى أطال الله بقاك لنا وأمتمما بك أنا 
تأتيك فا نخر ج من عندك حتى ترق قلوبنا ولو أنفسنا عن الدنيا ويبون علينا ما فى 
أهدى الناس من هذه الآمو ال ثم فخرج من عندك فاذا صرنا من ااناس والتجار أحبينا 
الدنيا قال فقال أو جعفر [نما هى القلوب مرة تصعب ومرة تسهل ثم قال ابو جعفر دع» 
أما أكماب مد ( ص ) قالوا با رسول الله فخاف علينا النفاق قال : ولم تخافون ذلك ؟ 
قالوا إذا كنا عندك فذكر تناورغيةنا وجلنا و نسينا وزهدنا حتى كأ نا نمابن الأخرةوااجنة 
والنار ون عندك فاذا خرجئا من عندك ودخلنا فى هذه الببوت وشممنا الآولاد ورأينا 
العيال والاهل نكاد ان نحول عن ااحال التى كنا عليها وحتى كأنا لم نكن على ثى. » 
أفتخاف علينا ان يكون ذلك نفاقاً فقال لحم رسول الله (ص) : كلا إن هذه خطرات 
من الشمطان فيرغب-كم فى الدنيا والله لو تدومون على الحال الى وصفتم به الفسحكم 
اصاختكم الملائكة ولشيتم على الما. ولو لا أ: نك تذنبون فتستغفرو الله لاق الله 
لما حََّى بذنيوا فيستغفروا أاله فمغفر هم ؛ إن المؤفن مفتن بواب ٠‏ أما ممعت قول 
الله عز وجل ؛ ( إن الله تحب التوابين ونحب المتطهرين ) ٠‏ وقال : ( استغفروا 
ربكم ثم نبوا اليه ) . 

الحسن البصرى قال : وقذتنى كلية سمعتها من الحجاج فقيل له : وأى كلام 
لحجاج يقذك ؟ قال سمعته يقول : أما امرى. ذهبت من عمره ساعة فى غير ما خلقله 
لحرى ان يطول علمها حسرته . 

وقال لعضوم : أسأل الله ان بوفةنا الإنتفاع ما علنا ولا يعود وبالا وحجةعلينا 
بسوء اختمار نا وطلقاة الفبكا وها" مان بذلك إلا نفسى ول أرد المباهات ما جمعت بل 
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أردت عائدة نفعه على وعلى من أظر فيه بعين قلبه وتمثل ١<و‏ ال الخلائق من فناء عمره 

وقرب أله وقيام الحجة عليه مه وم يعكذر باللسريف والتعلمل وم : حتج الى الاناطيل 
وادر التبعات وحاذر آفات الغفلات ويجوم الموت بغير اسقوار ولا استئذان در غب الى 
الله تعالى فى العون على حسن الاستعداد والتوفمق لاصلا ح ما جنة-ه الغرة ؛ و لبسته 
الجهالة » وتجعلنا من ذكر فذكر ؛ واعتر بغيره واتعظ ٠‏ فقال رسول الله ((ص) 
السعيد من وعظ بغيره . 

وقال بعض ااحكاء : كونوا معثير بن ولا معشدر 5 ومتأهمين قبل أن يصاح ب 
وقد أم الله تعالى انبيائه بالموعظة . وندب اليها فقال عز وجل ( ادع الى سبيل ربك 
بالحكة والموعظة الحسئة ) ؛ وقال ؛ ( وعظبم وقل لهم فى انفسهم قولا بلغأ ) ؛ 
وقال : ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) ومعناه ذكرم بأيام ابله وعذابه 
وعقابه ورحمته وقال : ( فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو مخشى ) قيل : أىقولا 

حقاً إن لك رباً وإن لك معاداً وإنك محاسب و أن بين بديك جنة و ناراً لعله عند ذلك 

يتذكر أو مخثى وهو عبدى لا يتذكر ولا مخشى ولا تقل أنت وأخوك اهلك قبل ان 
تعذرا اليه إذهيا فأعذرا المه . 

وقد حث الى (ص) فقال ؛ ما أهدى مسلم هدية لاخيه افضل ممىد.ل كلية حكة 
بزيده الله بها هدى و رده بهاعن ردى . 
1 وقال وع. : تعم العطية مة و نعم المدية كلية حكية تسمعمأ : 

وقال مدع» : رحم الله من عم فر يضة أو فر إِضدّين فدممل بها أو يعليها من يعمل 
بها فمنطوى عليها ثم حملها الى أخ له مسل يعلله إياها وإنها لتعدل عبادة سنة . 

وقال مدع» : ثلائة لا يستخف حقهم إلا منافق : ذو شيبة فى الاسلام ؛ 
وإمام مقسط 2 ى مهلم الخير . 

وأوحى الله تعالى الى موسى يا موسى نعل الخير وعلءه الئاس فانى منور لمعل الخير 
ومتعلميه قبورهم حتى لا يستوحدوا مكانوم . 

ذكر عند اانى ص ) رجلان من بنى اسرائيل كان احدهما يصلى المسكةوبة ثم مجلس 
فيعم الناس الخير وكان الآخر يصوم النهار ويقوم الليل فال رسول الله ( ص) فضل 
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51 ع ابن 0 عن الجهاد فقال ألا ادلك على 1 فو اين لك من الجهاد 
تبنى مسجداً تعل فيه الةرآن وسأن الرسول والفقه فى الدبن . 

وقال الحسن ؛ رحم الله امسءاً وعظ نفسه ووعظ أخاه وأهل بيته فقال ا أهلاه 
صلوتكم صلوتكم 6 3 و ّ 2و مسكينك مسكينكم ُ عانم جيرانكم ١‏ 0 الله 
تعالى برحمه فيجمع له أهله نوم القمامة فان الله تعالى أنى على : فى من أ نبمانه ذقَال : 
بأعس أهله بالصلاة والركوة وكان عند ريه مرضياً ١‏ 

وقال الحسن : إن الرجل العاقل بوعظ ,ا!-كامة الواحدة فيتءظ بها و ينتضع ببا 
حتى ينجو بها ». يانن آدم لا تضرب بالذكر صفحاً وغالب هواك فانك إذا غلبتله 
عصمت الله 5 فرغ قليك لما خلق له فاما جءل لك السمع لمع به كتانه ؛ واليصر 
لتبصر به آياته » واللسان_ لتشكر به نعمه وندم ذكدره والقلب اتحفظ به وصيته 
واجمل شغلك لاخرتك ؛ واصرف اليها همك » فانه سيأ عليك تصييك مرن 
الدنيا والآخرة . 

وعن ألى الدرداء إنه قال : ما تصدق مؤمن بصدقة أحب الى الله تعالى من موعظة 
بعظ بها قوماً يتفرقون وقد نفعهم الله بها وهى أفضل من عبادة سنة . 

قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب ودع » : لقد سبق الى جنات عدن أقوام ما 
كانوا اكير الناس لا صوماً ولا صلاة ولا حجأ ولا اعماراً » و لكنهم عقاوا 
عن الله مواعظه . 

وعن النى انه قال : أحب المؤمنين الى الله من نصب ففسه فى طاعة الله ونصح 
لأمة نبيه وتفكر فى عيو.ه وأبصر وعقل وعمل . 

وقال أمير المؤمنين وع» : الزاهدون فى الدنيا قوم وعظوا فانعظوا واخيفوا 
خذروا وعلءوا فتعلبوا وإن أصابهم بسر شكروا وإن أصابهم عسر صيروا . 

وقال الحسن : لوكان الرجل لا بعظ أخاه حتى بحم أمى نفسه لتواكل أهل الخير 
وارتفع الام بالمعروف والنهى عن المسكر 

وتال غيره : إى أعظكم وإفى لاستحى من رفى لما أعلم من نفسى و لكن لعل كلة 
يوافق قلا عم فدثيت هه . 

وقال بعضهم لأخر : عظ الناس » قال : إق أخاف ان أقول مالا افعل قال : 
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فأينا يفعل ما يقول ؟ فان الشيطان بود او ظفر بهذا منكم فلم يأمى احد بمعروف ولم 
نةعن نك :: 

وقمل : يا رسول الله لا تأم بالمعمروف <ى لا ببق مله شى. إلا علدا به ولا 
تنهى عن المنكر حى لا ببق منه ثىء إلا انتهينا عنه قال لا بل مروا بالممروف وإن لم 
تعملوا به كله وانهوا عن المدكر وإن م تنتهوا عنه كله . 

وقال وع, : أشد الناس عذايا عالم لا يتتفع من عله بثىء . 

وقال وع» : تعلموا ما شئتم ان تعلءوا فلن ينفعك الله بالعلم حتى تعيلوا به إن 
العلماء همتهم الرعاءة والسفهاء همتهم الرواءة . 

وقال وع» أوحى الله الى بعض أنبياته ؛ قل الذين يتفقهون اغير الدين ويتعلدون 
لغير العمل و يطليون الدنما لغير الآخرة يلبسون للناس مسوك الكياش وقاو بهم كقلوب 
الذئاب أاستتهم أحلى من العسل و أعمالهم أمى من الصير إياى مخادعون وفى بستهزؤون 
لأتيحن ل فتنة نذر الحكيم فيها حيراناً . 

وقال دوعء : مثل الذى يعم الخير ولا يعمل ه ٠‏ مثل السراج تضىء للذاس 
ومحرق لفسه . 

وقال بعضهم : ما أنت متلذذ تسمع وتحى ٠‏ إنما براد من العلم العمل فاستمع 
وتعلم واعمل وعم ؛ [ما بذل العلم على الحرب من الدنيا ليس على طلبها . 

وال عليهالسلام ؟ إن لله خواصاً من خلقه يكنوم الرفيسع الأعلى من 
الجنان لانهم كانوا أعقلهم فى الدنيا قيل : وكيفئطانوا ؟ قال : كانت ستهم 
المسارعة الى ربهم فما برضيه فهانت الدنيا عليهم ولم برغبوا فى فضولما فصروا قايلا 
وأس لاخو اطول .+ 

وقال بعضهم : ما يفنى عنك ما جمعت م1 عل الملياء وأنت تجرى فى العمل 
بجرى السفواء . 

وقيل ؛ اكبر؟ علاً اشدم خوفاً . 

دقال النى ررص) : العم علءان علم باللسان وهو الحجة عليك وعل ,القلب وهو 
النافع لك و ليس بالتحلى ولا بالتمنى و لكينه ما وقر فى القلب وصد'قه العمل . 

وقيل فى قوله تعالى : ( فنبذوه وراء ظهورهم ) قال تركوا العمل به . 
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فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنيتت العشب والكلاء الكثير وكانت منها أخاديد ؛ امسك 
الماء فا نتضع به الناس شربوا منها وزرعوا وسةوا وكانت مئها اخرى [نما فى قيعان لا 
كسك الماء ولا تنيت الكلاء . 

وقال وع» : لا تكون مسلا حتى يسلٍ الناس من يدك ولسانك ٠‏ ولا نكون 
عالماً حتى تكون بالعلم عاملا » ولا تكون عابدا حتى تكون ورعا ؛ ولا تكون ورعاحى 
تكون زاهدا ؛ أطل الصمت واكار الفكر وأقل الضحك . 

وقبل : أشد الناس حسرة نوم القيامة رجلان : رجل نظر الى ماله فى مبزارن. 
غيره سعد هو نه رشق ذلك هه در نظر الى عليه فى منزآن غيره سعد هو اليل 
وشق ذلك تجمعه . 

وتال (ص) : رأيت ليلة اسرى فى قوماً تقرض شفاههم بمقاريض من فار كما 
قرضت ردت فقلت يا جبرئيل من هؤلاء ؟ فقال خطياء امك كانوا يأمرون الئاس بالبر 
وينسون أنفسهم وثم يتلون الكنتاب أفلا يمقلون . | 

وقال بعضهم : العالم طبيب هذه الامة والمال الداء فاذا كان الطبيب محر الداء إلى 
نفسه فكيف يقع الثقة به . 

وقال عليهالسلام : لا تطلبوا العل لتباهوا به الملساء » ولا ماروا به السفباء 
ولا لتصرفوا به وجوه الناس ال . فن فعل ذلك فهو فى النار ولكن نعلءوه لله 
وللدان الأخرة : 

وقال يعضوم : المؤومن ف اادنيا كالغريب لا يمزع من ذا ولا ينافس فى عزها ؛ 
لأهلما حال وله حال ؛ قد أهمته نفسه ؛ الناس منه فى راحة ونفسه منه فى شغل . 

وقيل : جاء رجل الى اانى صلىاشّعليهوآله فقال له : إن فلاناً جادى_ يؤذينى 
فقال : اصر على أذاه وكدف أذاك عنه فا ليث يسيراً أن جاء ققال له : ,ا نى الله 
إن جارى ذاك مات فقال : كن بالدهر واعظا وبالموت مفرقاً [نك لو رأيته فى ره 
ليسكيت عليه طول عمرك 5 

وقيل : إن سلان الفارسى رضى الله عنه لما مرض مرضه الذى مات قيه أنه سعد 
بعوده فقال : كيف تجدك يا أيا عبد الله ؟ فبكي فقال ما ييبكيك ؟ فقال وال ما 








444 تنبيه الخو اطر 


أيى حرصاً على الدنيا ولا حبا لها ولكن رسول الله ( ص) عمد الينا عبداً فقال ليسكن 
بلاغ أحدك كزاد الراكب فأخشى ان يسكون قدجاوزنا أمره وهذه الأساود <ولى وليس 
<وله إلا مطورة وإجانة وجفنة . 

وقال نوءان : قلت يا نى الله ما يكفينى من الدنيا قال ؟ ما سد جوءتك ووارى 
عورتك وإن كان لك بيت يظلك فبسخ ببخ» و إن كان لك دابة تركدبها فذاك وأنت مسؤل 
عا سوى ذلك . 

وثال صفىاشّعليهوآله : مافوق الإزار و خف ااح<ر وظل الحائط وجرة الماء 
فضل بحاسب عليه نوم القيامة . 

عن عائشمة قالت قال رسول الله ( ص ) : إن سرك االحوق فى فاباك وخا لطةالاغنياء 
ولا مجمعى طعاماً لشهر ولا تسقيدلى نوباً حى ترقعيه . 

قال بعضهم : المؤمن ييزود والكافر يتمع . 

وقال : باءن آدم عف عن ارم الله تكن عابداً ٠‏ وارض عا قسم الله لك تكن 
غنياً وأحسن جوار من جاورك تكن مسلاً ؛ وصاحب الناس مما تحب أن يصاحبوك 
سحن م إنه كان بين أبديكم أقوام يجمءون كثيراً وببذون مشمدا مرق بعيداً أصبح 
جمعهم يورأ ومسا كتهم قبوراً » بابن آدم إنك متهن بعملك المعروض على ربك نفد ما 
فى بديك لما بين .ديك فان الموت يأتيك ؛ يابن آدم طأ الآرض بقدميك فانها عن قليل 
قرك » إنك ل تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن امك . 

وذكر الفقهاء لبعضهم فقال : [نما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة البصير 
بالدين المتمسك بالإسلام » 

وقال إعضهم : أعوذ الله أن اكون فق نفسى عظيماً وعئد الله فطوو ]ا : 

من كلام رسول الله (ص ) ؛ ألا رب نفس جائعة عارية فى الدئيا ؛ طاعمة ناعية 
وم القيامة ٠‏ ألارب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا » جائعة عارية فى الآخرة » ألا رب 
مكرم لقمه رعو الكاامين ورصامية لقم يهو ذا نكي ج. الانرف كرو ماءة 
قد اورثت حزنا طويلا . 

وقال الحسن البصرى : لقد أدركت أقوامآ كانوا فما أحل الله لهم أز هد منكم 
ف حرم الله عليل ' وإ نهم كابر | هن حسنا »مم أن ترد علبوم أخوف مك على سيمًا نم 
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أن توبقم . كانوا إذا جنوم اللمل قياماً على أطرافهم يفترشون وجوههم أجرىدموعبم 
على خدودهم يناجون الذى خلقهم فى فكاك 3 إذا عملوا السيئة أحزتتهم وسألوا الله 
أن يغفرها لحم و إذا عملوا الحسنة دأيوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلبا » والله ماسلوا 
مع ذلك من الذنوب ولا فجوا إلا بالمغفرة . 

وقال النى صىالشعليهوآله ؛ ليجثن أقوام بوم القمامة لهم من الحسنات كمال 
الجبال جبال تهامة فيؤص بهم الى النار فقيل ؛ يا نى الله أمصلون ؟ قالكانوا يصلون 
ويصومون وبأخذون رهناً من الليل لكنهم كانوا إذا لاح لحم شىء من الدنيا وثبواعليه, 

وقال : أشدما أخاف على امتى ثلاث : زلة العالم ؛ وجدال منافق أو ذنب 
بقطع رقا بهم ٠‏ إن هذن الحجرين قد أهاكا من كان قبلكم وإنبما مبادكاك ؛ فانظرموا 
كيف تعملون . 

سمع إعضهم حازم بن حزعة يدول فى خطيته : إن يوآما انكر الكيار وشيب 
الصغار ليوم عسير ؛ شره مستطير فال لعضوم : كلية حق من جوف خرب ؛ أم 
أخرج رقعة فكتبها . 

وقال الحسن : بسع دنياك بآخرتك ترحهما ولا تبسع آخرتك بدنياك تخسرهما 
اللبث ها هنا قليل والبقاء هناك طويل وقد أسرع خيارة فا ينتظرون إلا المعاينة فكأن 
قد ؛ هيهات همهات قد ذهيت الأعمار و بيت الاعمال قلائد فى أعناق الرجال فيا لهاموعظة 
لو وافدت من القاوبح.وة إنه والله ما من أمة بعد امدكم ولا ى بعد نيك ولا كاب يمد 
كتا, 5 أن م اسوقون الامم والساعة أسوقم وإعا بناظ ن أولم أنه بلحق به أغركم 
أنه د مدآ ( ص) فقد رآه غادياً تدا لم إضع ليئة على لينة ولا قصية على قصية 
[نما فصب له علءأ فشمر المه فالئجا النجا ؛ على ما تفرحون اى ورب الكمية ان الله بعث 
مدا (ص ) برسالته وأنزل عليه كددّابه ووضعه من الأرض فى وسطها ثم آ تاه منها قوتاً 
و بلغة ثم قال عز وجل : لقدكان لكم فى رسول الله اسوة فرغب أقوام عن عيشهوسخطوا 
ما رضى له ريه فأ بعدم الله وأسحقهم فرحم الله عبداً نظر فتفشكر ؛ واعتبر فأبصر وصر 
اله إن يكره لقاء الله إلا مقيم على عصيانه . 

وكان إذا قرء الحيكم التكائر قال عمن هيك ؟ عن دار الخلود وجنة لا تديد » هذا 
والله فضح القوم وهّك السئر و أبدى العورات ٠‏ تنفق مثل دينك فى شوو تك و مع قْ 
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حق الله درهما ستعل يا لكع . 
قال أنو الدرداء سمعت رسول الله (ص) يقول : ان لله مم ورائلكم عقبة 
كيؤداً لا يحوزها المثقاون . 
قبل : دخل رجل على سلدان فلم حد فى بيته إلا سيفاً ومصحفاً ء فقال له : 
ما فى بيتك إلا ما أرى ٠‏ قال : أن أمامنا عقية كؤوداً فإنا قد قدمنا متاعاً الى النزل 
أولا نأولا . 
وتال ؛ وقع حريق بالمدائن فأخذ سلءان سيفه ومصحفه وخر ج من البلد وقال : 
هكيذا ينجو الخفون , 
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روى عط # أن رجلا دخل على ا نعياس رضى الله عنه و بين بديه المصحدفورهو 
يبكى وقد أنى على قوله سيحانه وتعالى : ( فللا سوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلءوا بعذاب بئيس عاكانوا يفسقون ) فقال اءن عباس قد عليت 
ان الله أهلك الذين أخذوا! الحيتّان وأنجى الذين نهوثم ولا أدرى ما صنع بالذين لم ينووهم 
وم وافقوا المعصية وهى حالنا . 

ومنكلام أمير المؤمنين ؛ أيها الناس [نما الدنيا دار مر والاخرة دار مقر نخذوا 
من مر لمقريك ولا تهتكوا أستارك عند من لا مخ عليه أسراريم فانه اسن يستقيل 
أحدك نوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله وإن أمس موعظة واليوم غنيمة وغداً لا 
يدرى من أهله فاستصلحوا ما تقدمون عليه وراقيوا ما ترجعون اليه أخرجوا من الدنيا 
قلوبك قبل أن تخر ج منها أبدا كك ففيها خلةتم وإلى غيرها ندبتم إنه لا قوى, أقوى من 
الخااق ولا ضعيف أضمف من الخاوق ولا مهرب من الله إلا اليه فكيف يورب من يقاب 
ف يدى طاليه وكل نفس ذائقة الموت . 

قال رسول الله صواللهعليهوآله ؛ لا تغتّروا بالله فار الله لو أغفل شيا لاغفل 
الذرة والخردلة والمعوضة . 

قال بعضهم : من أحب الدنيا ذمب خوف الاخرة من قلبه ومن ازداد على الدنيا 
جره ' اتزدد الدثما منه إلا بعدأ ومن الله إلا بغضا . 

وقال : الحريص الجاهد والقانع الزاهد كلاهها مستوف اكله غير منقوص ما قدر 
له ولا زائد على رزقه »2 فعلام التهافت في النارٍ . 
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وقال ؛ بائن آدم ما يضرك ما فاتك من الدنيا وأصابك من شدائدها إذا رزقت 
خير الآخرة وما ينفعك ما أصيت من الدنما و نالك من لذاتها إذا حرمت خير الآخرة . 

وقال : من عرف رله أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيها إن المؤمن لعن 
بصاحب لهو ولا غفله [ نما ديه التفسكر فما له وعلمه ٠‏ وف ذلك ما شغله عما فده 
الناس من خوضهم . ْ 
وقبل فى قوله تعالى : ( إن الإنسان لرءه لك:ود ) قال ؛ هو الذى يستر النعمة 
ويشسكو البلية . 
وقال : ضرب ابن آدم ,المرض والحاجة والموت وهو مع ذلك كله وثاب . 
داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله وع» عن الغيبة قال ؛ هو أن تقول فى 
أخيك فى دينه ما لم يفعل و تثبت عليه أمرأ قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد . 
وعنه مع قال ؛ من قال فى مؤمن ما رأته عمناه وسممتّه اذثاه فهو من الذين حبون 
أن تشيسع الفاحة فى الذين آمنوا ولهم عذاب أليم . 
عن النى ( ص) انه قال إياك وما يسوء الاذن . 
عن على وعء فى قوله تعالى (ولا تفس نصيبك من الدنيا )قال لا تنس صمتكوقو نك 
ونشاطك وشيابك رغناك ان تطلب .ه الآخرة . 
وقال الحسن فى قوله تءالى ( لقد خلقنا الإنسان فى كيد ) قال : يكابد مضائق 
الدنيا وشدائد الاخرة . 
أو العداهية : 
ندر فى الحاب ثم ترععه 202 تعتق بالفارس ثم تطرحه 
مفسدة لكل شىء تصاحه 
عضوم : ' 
ما عدر من نعم أثوابه وجسمه مسههدم رب 
ببكى على الذاهب من ماله وإنما يبق الذى يذهب 
لعضهم ١‏ إن عمرأ قصيرآ يسوجب به صاحيه الثار لعمر مششوم على صاحيه ٠‏ 
وكان عيسى دع» يقول اذا م بدار قد مات أهلها وخلف فيها غيرهم يقول وحاً 
لآربابك الذين ورثوك كيف لم يعتمروا باخوانهم الماضين . 
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وكان يقول : يا دار تخربين ويفنى سكانك , ويا نفس اعمل ترزق ؛ ويا 
جسد الصب لسار ح 5 

من لعض كلام أمير المؤمنين دع » ان مع كل اكلة غصص ومع كل شربة شرقو ان 
تثال لعمة إلا بفراق اخرى . 

قال بعضهم ؛: ميرت مخرابة ومعى صاحب فقال ناد أبن أهلك ؟ فناديت فقالت 
ذهيوا وبقيت الأعمال . 

قال بعضهم : همرت إسويقة عمد الوهاب وقد خربت و إذا عدلى حائط منها 
مكتوب هذه الآببات ؛ 

هذى منازل أقو ام عودةه-م فى خفض عيش وعز ما له خطر 

صاحت بهم نائرات الدهرفانقابوا الى القبور فلا عين ولا أر 

قال بعضوم ؟ اجتزت بفناء خر بةكانت دار الفقباء فأدخلت رأسى ف الخراب 
وَقَاتَ قفن" : 

ناد رب الدار ذا المال الذى جمع الدنيا حرص ما فعل 
فأجابنى هاتف من الخرية : 
كان فى دار سواها داره عللته بالمنى حى اتتقل 

مم لعضهم رجل عليه أطار رءة قد ضع عظاماً وهى بين بديه يقابها » فقال له 
ما قصتّك أيها الرجل وما بلغ بك ما أرى ممح سوء الحال وشفوف الجسم فى هذه 
الفلاة وشحوب اللون والإنفراد فقال الرجل : أماما ترى من تغير حال ونحول 
جسمى فالى على جنا ح مقر وى موكلان ميان حدوان فى الى متزل ضنك الحللى مظم 
القعر كريه المقر ٠‏ هم يسلءانى الى مصاحبة البلى ومجحاورة الهلى بين أطباق الثرى فلو 
تركت بذلك مع خفائه وضيقه ووحشتّه وتقطع أحشاق فيه وارتعاء خشاش الأآرض 
فى لحى وعصى وعظاى حتى أعود رفاتاً وكان للبلاء انقضاء وللشقاء نهاية لنسيت لكننى 
ادفع بعد ذلك الى صيحة الحشر و أرد الى أهوال مواقف الجزاء ثم لا أدرى الى أىدار 
يؤص فى فبأى عيش يلتذ من يكون الى هذا مصيره وعاقبته . 

1 الشعى عيد الملك بن وان : 

إذا الرجال كيرت أولادها وغدلة ازسابا! اننا 


واضطر بتمنكبر أعضادها فبى زدوع قد دى حصادما 
قيل ؛ دخل أي الحذيل على المأمون فقال : يا أمير المؤمئين ان أرض دارك 
هذه كانت مسكونة قبلك من ملوك وسوقة دارسةآثاره عافية ديارهم ؛ فالسعيد من 
وعظ بغيره . 
قبل : خطب المأمون فى بعض ااجبات فوقعت ذبابة على موق عينه فطردها 'م 
عادت فطردها <تى قطعت علمه خطيته فلءا فرغ من الصلوة بعث الى بعض العلداء فقال ل 
خلق الله الذاب ؟ قال لبذل به الجيايرة قال صدقت . 


عضوم 5 

أ ذوىالأاوجه الحسانالمصو نات وأجسامبا الفضاض الطاب 
اكلروا من نعيمها أو أقلوا سوف تهدونها لقمر الثتراب 
قد تمتك الأيام نعياً صصحاً بفراق الاخوارن_ والآحواب 


قال رسول الله (ص ) ؛ مهلا عن معصيه الله فان الله شديد العقاب لو لا عبادركع 
ورجال خشع و بام رتع وأطفال رضع لصب علي العذاب صبأ . 
وقال رسول الله (ص) : اكرموا الضعفاء ذاما ترزقون بضعفا نم : 
وقال دع » ؛ لا يغر نك من الله طول النسية وحسن التقاضى فان آخذه أليمشديد 
إن لله فى كل نعمة حقاً من أداه زاده الله فيها ومن قصر فيه سلبه الله [ياها فليرا؟ الله من 
النقمة وجلين ما برا 71 بالنعمة فرحين . 
بعضهم : ليس أحد من العباد إلا ولله الحجة عليه أما مهمل لطاعته أو مى تكب 
لعصيته أو مقصر فى شكره . 
قال رجل لبءعضهم ؛ كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت والله فى غفلة من الموت 
مع ذيوب قد أحاطنت فى وأجل يسرع كل بوم فى عمرى وقادم على هول لا أدرى على ما 
اقتحم ممه م بى : 
عن لعضهم : 
ذهيت جدق بطاعة نفسى فتذكرت طاعة الله نضواً 
اليخترى : 


لا تأسفن من الدنيا على أمل فليس باقيه إلا مثل ماضيه 
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وافرح اذا لم تنل شيا نحاسبه 2 واحزن على ضا للم يحتهد فيه 
قال وهب : لله ملك ينادى فى كل ليلة با أبناء الستين عدوا انفسك ف الموتى . 
قال إعضهم : بوشك من ضار الى ميزل سين سئة أن يبلغ مقصده فيحط رحله ( 
وبريح راحلته غ؛ وأأشد : 
:زود من الد نما فانك راحل وبادر فان الموت لاا شك نازل 
وإنامسءأ قدعاش خمسين حجة ولم بنزود للبنعاد لجامل 
قبل فى قوله تعالى : ( [مما تعد لهم عدا ( قال : الانفاس تقر حيوتة همل 
أنفةها فى غير حقها . 
إعضهم : 
لنى على عمر ضيعت أوله وغال آخره الأسقام والحرم 
3 أقرعالسن عندالمو تمن يدم وأبن بلغ قرع السن والخدم 
هلا اتتهست ووجهالعمر مقتبل والنفس فى جدة والعزم معتزم 
وقيل لشيخ من العباد ما بق منك مما تحب له الحيوة فقال البكاء على الذبوب . 
قيل : مرض الربيسع بن خيدم فقمل له : ألا تداوى فقال : إن عادأ و بمود 
وأداب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم أدواء وأوجاع و أطباء فلا الناعت 
بق ولا المنعوت له . 
قيل : جاء رجل الى النى ( ص ) فقال ؛ يا رسول الله إنى أذنيت ذئياً فقال : 
استغفر الله قال إنى أتوب ثم أيه قال كلءا أذنيت فتب حتى يكون الشيطان هو الخسير , 
عن رسول الله (ص ) قال : ما من عبد أذنب ذنبأ فقام ونوضأ وصلى واستغفر 
الله من ذنبه إلاكان حقيقا على الله أن يغفر له لآنه يقول ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه 
ثم يستغفر الله مجد الله غفوراً رحيماً . 
بعضهم : لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضر الموت فاستقال ر به فأقاله فليعمل بطاعتّه. 
قبل أوحى الله تعالى الى داود انق أن آخذك على غرة وتلقانى بلا حجة . 
دخل بعضهم على عبد الملك فقال عظنى فقال : هل أنت على استعداد لحلول 
الموت ان أناك قال : لا » قال ؛ فهل أنت جمع على التحول عن هذه الحالة الى حالة 
'رضاها قال : لا ؛ قأل فهل بعد الموت دار فمها مستّءتب إن استقات :هال قال لا , 


قال : فبل تأمن الموت ان يأتيك على غرة قال : لا 0 قال : ما رأيت مثل هذه 


الخغصال رضى بها عاقل . 

وقال النى ( صن ) ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة فاغتنم غفلة المنية . 

وقال ( ص) : التائب من الذنب كن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم 
علي هكالستهزىء بربه وإنف الرجل اذا قال استغفرك وأتوب اليك ثم عاد فقالها ثم عاد 
ثلاث مرات كب ف الرابعة من الكنذا بين . 

وقال بعضهم : كن وصى نفسك ولا تجعل الرجال أوصيائك » كيف تاومهم إن 
ضيعو | وصيئك وقد ضيعتها فى حيو نك . 


بعضهوم : 
متع [إما الدنيا متاع وإن دوامبا لا يستطاع 
وقدم ما ملكت وأنتحى أمير فيه متببع مطاع 
ولا يغررك من توصى المه فقصر وصية المرء الضياع 
. وما لى لم املك ذاك غيرى . وأوصيه به او لا الخدا ع 


لعضهم : انتبه أبها الإنسان من رقدتك وأفق من سكرتك و اعمل فى مبلك 
قبل شغلك وقبل نزول الموت بك خذ مافى يديك 1ا بين يديك فان بين يديك عقبة 
كؤوداً لا يجاوزها إلاكل مخف قد أحسن الإستعداد لها وهئالك يوجل كل مثقلمفرط. 

فى قوله تعالى : ( اتقوا الله حدق تقاته ( قال : أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا 
شى ويشكر فلا يكفر . ظ 

قال رسول الله (ص ) لرجل بوصيه ؛ اقلل من الشبوات يسهل عليك الفقر » 


. واقلل من الذنوب يسبل عليك الموت » وانظر العمل الذى يسرك أن يأتيك الموت 
ا ات عليه تفذه الساعة . 


قال سلبان الفارسى رضى الله عنه ؛ أضحك.نى ثلاث وأبكاق ثلاث ٠,‏ أضكنى 


ْ غافل و ليس بمغفول عله 2 ومؤمل الدنيا والموت ف طليه » وضاحك ملا فيه ولا 


/ 


ع 


ذرى هت بومه ؛ وأبكاق فراق الاحية وهول المطلع والوقوف بين هدى الله لا أدرى 


> انال ام وام + 


قال بلالٍ رول الله صل اللهعليهوٍآله : مانت فلانة فاسيراجت 2 ففضبوقال 


الام ل ننْسه الخواطر 


ما اسير اح من غفر له . 

قال الامش ! كنا أشيسع الجا بز فا ندرى من نعزى من حزن القوم و[قبالهم 
على انفسهم . 

قال رسول الله (ص) : اذا حمل عدو الله الى ره نادى ممنل قبعه أ اخوتاه 
احذروا مثل ما وقعت فيه الى لاشكو اليك دنياً غرتنى حتى اذا اطمأننت اليبا صرعتنى 
وأشكو اليسكم أخلاء الموى سروق حتى اذا ساعدتهيم ترؤوا منى وخذلوق ؛ 
وأشكو اليك أولاداً 1 ترتهم على نفمى فأسلوق ؛ وأشكو اليك مالا منعت منه 
حق الله تعالى فعاد وبالا ونفعه لغيرى 2 وأشكو الب طول الثواء فى قر ينادى 
أنا بيت الوحشة و بيت الظلبة ؛ يا اخوتاه فاجتّنيوا مثل ما حل لى. واخدروا مثل ما 
افيت ؛ يا طول بوراه ما لى من شفيع بطاع ولا صديق حميم ؛ يا عظيم حسرتاء 
لو أن لى كرة فآ كون من المؤمدين . 

وأنشد بعضوم شعرا : 

وصف الطبيب دواءه قرم بذاك ,عالجونه 
1 جورب بنحة جسمه هسهات ما 7 لجو نه 

كان بعضهم يقول ؛ محلة الآموات أعظم العظات فزورو!ا القبور واعتّيروا بالنشور. 

البراء بن عازب ؛ بيما م الله ( ص ) [إذ بصر مجاعة على قر 0 
فودر اليهم ميوع 2 حتى وفد عليهم ثم بى <تى بل ثويه والترى : 'م التفت الينا وقال : 
اخوتاه مثل هذا اليوم أعدوا . 

كان يقال لا شىء أوعظ من قبر ولا صاحب 1 نس من كناب . 

وجد على قر مكدو ب نا من أ ه الغنى وأسكر نه شهوات الدنيما استمدوا السفرة 
العظمى فقد دنى نزو لم على أهل البل . 

كتب بعضهم الى ملك يعظه أيها العبد لا تتجر ولا تتعد قدرك ان الموت 5 تيك 
و[ة ا قنك .و إن اكات أنامكروا النتوو موف نوما خونتفنة أ سي ادن 
الدنيا اليك فقدم لنفسك خيراً نجده محضراً » و“زود من متاع الغرور اءوم فاققك بوم 
الور ؛ واعتس يمن كان قبك ممن ادخر الآموال وأعد الرجال فلا يستطيسع أنيفتدى 
. الموت لما نزل به 





قيلم النى ( ص ) بقبردفن فيه ,الأامس [نسان و أهله ييكون فقال لركمتان خفيفتان 
ما تحتةرون أحب الى صاحب هذا القس من دنيا م كلها .. 

فى قوله تعالى : .وم ترجف الراجفة تقبعها الرادفة فقال : هما نفخةا الصور » 
الادلى تميت الاحياء والآخرى تحى الموتى » وأما الثالثة فتشخصهم مرن أجدائهم 
فاذا ثم قيام ينظرون خرجون من قبورتم ثم ينفضون اراب عن رؤوسهم ويةولون : 
سبحا نك ما ليكنا إلا قلملا . 

قال رسول الله (ص ) : أنا 1 خذ تحجرك أقول انقوا الله الحدود اتقوا النار فاذا 
مت تركتكم . وأنا فرطك على الحوض فن "زود فقد أفلح . 

وقال دع » يقول الله تعالى : وعزق لا يبى عبدى من خوف عقافى ف الدنيا إلا 
أضكت سنه بعفوى ف الآخرة . 

وقال وع» : نعوذ الله من وادى الحزن قبل وما هو با رسول الله ؟ قال واد فى 
جبنم اذا فتح استجارت منه جهنم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين . 

وقال دع » يقال للكافر بوم القيامة لو كان لك ملا الآرض ذهباً أ كنت تفتدى به 
فيقول نعم فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أهون عليك من هذا فأبيت . 

وقال دع» : يوق بو م القيامةبأ نعم أهل الدنيا من الكفار فيغمس ف النارغمسة 
فيقال له هل رأيت نعمة قط فقول لا فيؤق بأشد المؤمنين بؤساً فى الدنيا فيقال اغمسوه 
فى الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول لا . 

قال بعضوم : اخفوا لله عملا و أخنى لهم نواباً فلما قدموا عليه قرت تلك الآعين . 

وقال النى رص ) ؛ لموضع سوط ف الجنة خير من الدنما وما فيها . 

وعنه دوع ع قال 2 مان إن لا أما ثة له ولا دن لن لا عبد له » والذى نفمسى 
بيده لا يستقيم دن رجل حى يستقيم قليه ولا يستقيم قلبه حى يستقيم أسانه ؛ ولا 
يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه , 

وقال دوع » : ثلاث من كانت فيه واحدةمتها زو“جه الله من الحور العين : رجل 
اثتمن على أمانة خفية شبية فأداها مخافة من الله عز وجل » ورجل عن عن قاتله ورجل 
قرأ قل هو الله أحد عشر مرات فى دير كل صلاة . 

وقال أمير المؤمنين وع» : لقد اصبحنا فى زمان اتخذ اكثرٍ أهله الغدر حكسباً 





ومع سم تنبيه الخواطر 


والخيانة حسن حيلة والمكر لطف عقل ؛ وقد .رى الحول القلب وجه الحيلة ودونها 
مأ نع من الله فمدعبأ من بعد قدرة و ينتبزها 00 بصيرة له فى الدءن . 

قال رسول الله ( ص ) ؛ ما منع مال من حقه إلا ذهب فى الباطل أضعافه . 

وقال (ص) : قال الله تعالى : ( با أيما الذين آمنوا انفقوا مما كسبتم وما 
اخرجنا لكم » إن أحدمم رفع يديه الى السماء ويقول ؛ يارب با رب ومطعمه من 
حرام ومكسيه من حرام وغذى من حرام فأنى يستجاب لهذا وأى عمل يقبل لهذا 
وهو ينفق. فيه من غير حل . 

ين ابو هريرة رجلا ينظ رجلا وآخر يقول دعه فانه لا يضر إلا نفسه ؛ فقال 
او شريرة كد يع و الندق لول بنذو اله لطن غبرة عق إن لنياف لتفوكن ركرهنا 
ظل الظالم مكذا اخبرنى رسول الله ( ص ) . 

وقال ( ص) : ليس منا من غش مسلا أو غره أو ماكره . 

وقال (ص) : من تزوج بصداق ينوى. ان لا يؤديه فهو زان ؛ ومن استدان 
ديناً يذوى ان لا يقضمه فبو سارق . 

وقال الاحنف اذا دعتك نفسك الى ظلالناس فاذكر قدرة الله على عقو بتكا نتقامه 
منك وذهاب ما ظلتهم فيه من يدك وبقاء وزره . 

وكان بعضهم يقول : ما أنعم الله على عبد نعمة فظل بها إلاكان حقاً على الله أن 


بزيلها عزه وأاشد : 


أعار ك ماله اتقو م فيه بواجيه وتقضى لعض حقه 
فل تقصد لطاعته ولكن قويت على معاصيءه برزقه 


قال رسول الله ( ص ) أول ثلاثة بدخلون الجنة : الشهيد » وعبد مماوك لم بشغله 
رق الدنيا عن طاعة ر.ه » وفقير مستعفف . وأول ثلاثة يدخلون النار : أميرمتساط 
وذو “روة من مال لا يؤدى حق الله فبه ٠‏ وفقير جور . 

وقال : من استرعى رعية ففشبا حرم الله عليه الجنة . 

وقال : أخوف ما أخاف على امتى زلات العلداء وممل الحكاء وسوء التأويل . 

وقال ابن عباس ؛ نحدث بكل ما فسمع منك ؟ قال نعم إلا ارب تحدث قوماً 
جديا لا تضبطه عقو لهم فيكو ن على بعضهم قتنة , 





الجزء الثاى -_- 56 حت 


وقال الحسن وقد احكتنفه قوم من أصحاءه وهو يبك : لو أن رجلا من المهاجرين 
اطلع مرى باب مسجد؟م ما عرف شيئًاً ما كانو! عليه إلا قبلتك هذه » هلك الناس لا قول 
ولا فعل »2 هلك الناس لا قول ولا صبر , أرى أجساماً ولا أرى عمو لا أسمع حسيساً 
ولا أرى أنيساً » إن سألت أحدهم ملل تؤمن بيوم الحساب تال : نعم » كلذب 
ومالك نوم الدين إن من أخلاق المؤمن [ مانا فى بقين وعلاً فى عمل وقصداً فى عبادة 
وإعطاء السائل ؛ فى الزلاذل وقور ف الرغاء شُكور لا مجمح به الغضب ولايغلبه الشح . 

وقال أمير المؤمنين وع» ؛ كيف تكون مسأ ولا يسل الناس مذك ؛ وكيف تكون 
مؤمناً ولا تأمنك الناس وكيف تكون متّقماً والناس يتقون أذاك . 

قال رسول الله صفاللعليهوآله : يسكون عليك امساء يأمرو .كم ما لا يفعاون 
فن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظله م وغثى أبوا بهم فليس منى ولست منه ولم 
ردعل. الحوض . 
0 وتال عليهالسلام لحذيفة ؛ يا حذيفة كيف أنت إذاكانت امساء إن أطعتيسم 
أكفروك » وإن عصيتهم أهلكوك , فقال : كيف أصنع يا رسول الله ؟ قال : 
جاهدثم إن قو بت وأهرب منهم إن ضعفت . 

وقال صلى اللّهعليهوآله : صتفان 3 امتى اذا صاحا صلمحت الامة واذا فسدا 
فسدت الامة ؛ الامراء والفقهاء . 

وقال بعضهم ؛ خصلتان اذا صلحًا من العبد صلم ما سواهما ترك الركون الى الظدة 
وااطفيان فى النعمة ثم تلا قوله تعالى ؟' ولا ركذو ١‏ الى الذن ظدوا فتمسكم الثار ولا 
تطغوا فيه فيحل عليكم غضى . 

قال بعضهم : عالجت العبادة فل أي هذا اقوس الصدف: 

عن الى ( ص ) قال ؛ ان الرجل لمدرك بحسن خلقه درجة الصاكم ؛ القاكم وإنه 
ليكتب جياراً ولا ملك إلا أهله . 

قيل جلس الآحنف مع مصعب بن الزبير فد مصعب رجليه فتحاهما الأحئف فقال 
العجب لمن يكير وقد خرج من مخر ج البول تين . 

وقال النى روص ) : كرم الرجل ديئه » وشرفه عقله » وحسيه خخلقه ٠‏ أن الله 

يستلم و م القيامة عن أعما 1 وما كسبتم لاعن أحسا 1 وأسابم : 


همع دا اليمه الخواطر 


وقال صوالهعليهوآله : إن الله لا ينظر الى صورم وأموالكم ولكن ينظر الى 
قاوبكم وأعمالم . 

وقال بعضهم : لا يبلغ عبد ذرى الإسلام حتى يكون التواضع أحب اليه من 
الئاس الشرف » وما قل من الدنما أحب اليه مما كبر » ويكون من أحب وأبغض عنده 
فى الحق سواء , وح للناس عا حم لنفسه . 

وعن انى ( ص) انه قال ليس شىء بباعدم من الثار ويقر بكم من الجنئة إلا وقد 
ذكرته ل5 ؛ إن روح القدس نفث فى روعى اله ان بموت عبد حت يستكئل رزقه ألا 
فأجملو | فى الطلب ولا بحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيدًاً من فضل الله ععصيته 

فانه لن شال ما عند الله إلا بطاعته . 

اق كعب عيد الله بن سلام فقال من أرباب العلى ؟ قال الذين يعملون به قال ففا 
أذهب العم من قاوب العلماء ؟ قال الطمع وااشره ٠‏ يقول الله فى التوراة ! ان القلوب 
المتعلقة حب الدنيا محجوبة العقول عنى . 

وقال النى ( ص) ان من السرف ان تأ كل كلءا اشمتبيت . 

قال عمر ان بن حصين نهانا رسول الله ( ص ) عن اجاءة طعام الفاسقين . 

قال أنس ؛ لم يكن شخص اكرم على الله من رسول الله ( ص ) كنا اذا رأيناء 
لم نقم له ا تعلم من كراهته ذلك . 

وقال صفىاللهعليهوآله : اكن نطب الرجبل علل ظهره فملمعه و يستعنى نه 
ويتصدق بفضله خير من ان يسأل رجلا 1 تاه الله من فضله فمعطيه 5 ملعه ٠‏ أن المد 
العذا غير تمن البد الكل ١ ٠‏ 

وقال بعضوم أهدى لى رسول الله( ص ) شاة فرددتها فقال : رددتها ؟ فقاتععتك 
تقول خير؟ من لم يقبل من ااناس شيئًاً فقال اهما ذلك فيا يكون عن مسئلة وأما ما ؟ تاك 
الله من غير مسئّلة فائما هو رزق ساق الله اليك . 

وقال صفؤاللّعليهوآله من قل طعمه صصح بدله » وصفا قليه » ومن كير طممه 
سقم بدله وقسا قليه . 

قال (ص)ما زين الله رجلا بز بئة خير من عفاف بطنه . 

وكان عيسى دع» يقول بانن آدم الضعيف اتق ربك واتق طمعك » وكرن فى 


الدنيا ضعيفاً وعن شهواتك عفيفاً ٠‏ عود جسمك الصر وقلبك الفكر » ولا تحبس 
لغد رزقاً فانها خطيئة عليك , وأكثر حد الله على قر فان مم العصمة أن لا 
تقدر على ما بريد . 

قال رسول الله صكاللهعليهوآله لعائشة : أحسنى جوار النعم فانها ما نفرت عن 
قوم فكادت بر جدع اليم ٍ 

وتالت ما اجتمع عنده إدامان إلا أ كل احدها وتصدق بالآخر . 

قيل خطب الناس رسول الله ( ص ) نوما وعليهعباءة شامية فقال ما قل وكئى خير 
ما كثر وألمى » وإن صاحب الدرهمين أطول حساباً من صاحب الدرمم . 

وقال دع : ماعال من اقتصد » والقناعة مال لا تنفد . 

وعن بعضهم فى قوله تعالى : ( وللحيينه حيوة طيبة ) » رزقه القناعة ولا 
أحوجه الى أح_د . 

وقال عيسى دع » ؛ النوم على الحصير وأ كل خمز الشهير فى طلب الفردوس يسير . 

فخل هرق اه رين 4 ١غ[‏ فطلم وف دك و تلوق رارح اورعليها انان عن 
أجلة الآبل فلا رآها بكى وقال يا فاطمة تجرعى مرارة الدنيا اليوم لنعيم الآخرة غداً 
فأنزل الله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 

قيل بِينما النى ( ص ) والئاس فى المسجد يتتظرون بلالا أن يأتى فيؤذن إذ أنى بلال 
فقال له النى ر ص ) : ما حبسك ,ا بلال ؟ فقال إلى اجبزت بفاطمة وهى تطحن واضعة 
إبنها الحسن عندها وهو بسك فقلت لحا : أما أحب اليك إن شئت كفيتك ابنكوإن 
شت كدفيتك الرحا فقالت ؛ أنا أرفق بابنى فأخذت الرحا فطحنت فذاك الذى حيسنى 
فقال النى (ص) : رحمتها رمك الله . 

وقيل دخل النى ( ص ) على فاطمة وهى نطحن مع على وع» فقال النى رص ) : 

لآيما أعقب ٠‏ فقال على وع» : لفاطسةفانها قد أعيت فقامت فاطمة فطحن النى 
صلالتهعليهوآله مع على لفاطمة . 

قبل كان عيد الله بن الحسن يقول ليفيه اذا قحطوا با بنى اصروا! فائما هى غدوة أو 
ذوعة قرأ :اق الف ش: ْ 

قبل للتهان عليهالسلام : ألست عبد آل فلان قال 1 بل ٠‏ قيل ؛ فها بلغ 


حا ةدج تنبيه الخواطر 


بك ما نرى ؟ قال ؛ صدق الحديث و أداء الأمانة وترك ما لا يمنيق وغض بصرى 
وكف اساق وعفة طعمتى ؛ فن نقص عن هذا فهو دوق ٠»‏ ومن زاد عليه فبو فوق » 
ومن عمله فبو مثلى . 

وقال يا بنى لا تؤخر التوبة فان الموت يأتى بغثة . 

وقال : يا بنى الشر لا يط بالشر كالنار لا تطنى بالنار ؛ وللكنه يط بالخير ؛ 
كالنار تطق بالماء . 

ا فى لا 'شمث الموت ولا لسخر المبتلى ولا ممع المعروف . 

5 بنى كن أممناً تن ا : 

يا بنى إنك سقطت من بطن امك استديرت الدنيا واستقبات الآخرة وأنت كل:وم 
الى ما استقبلت أسرع منك و أدنى الى ما استديرت . 

با بنى انخذ تقوى الله نجارة تأتك الآرباح من غير بضاعة فاذا أخطأت خطيئة 
فابعث فى أئرها صدقة تطفئها . 

يا بنى ان الموعظة آشق على السفيه ما يشق الصعود على الشييخ الكبير . 

يابنى : لانرث لان ظليته ولكن ارث لسوء ما جنيته على نفسك ؛ واذا 
دءتك القدرة الى ظلٍ الناس فاذكر قدرة الله عليك ٠‏ با بنى تعلم من العلماء ما جبات و عل 
الناس ماعليت . 

قال موسى دوع : أى. رب أى خلقك أعظم ذنباً قال ؛ الذى يتهمنى قال يارب 
وهل يتهمك أحد ؟ قال ؛ نعم _باموسى » الذى يستخيرقى ولا رضى بقضاق . ولا 
إشكر نما ولا يصبر على بلالى . 

ركان من دعائه دعء اللهم خر لى واخير لى . 

وما أوصى به رسولالله ( ص ) معاذ بن جيل : اوصيك بنَهَوى الله وصدقالحديث 
والتفقه فى القرآن وحب الاخرة والجرع من الحساب وخفض الجناح » وأنهاك أن 
نسب مسلا أو تكذب صادقاً أو تطيسع آنا أو تعصى إماماً عالمأ . 

عن أ ذر رضى الله عنه قال أوصاق خليل بسبع خصال : حب المساكين والدنو 
منهم ؛ ور الأغنماء 3134 أصل رحى إن عفان و أن تكلم بغير الحق ؛ وَأ 


لا أخاف ف الله لومة لاثم ؛ وأن لا أنظر الى من هو فوق وأنظر الى ما هو دون » وأن 
اكير من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

بعضهم : فان الذى أرسل الحما أنيت الكلا” ثم قسم اكل فم بقلة ومن الماءجرعة 
وإن لكل مرعى راعمأ ولو أمات الئاس الداء لأحياهم الدواء , 

وقال كم بن صيق لما حضرته الوفاة : با بنى ميم لا يفو تكم وعظى إن قات 
الدهر بنفسى إن بين حمزوى بحرا من الكلام مغيضه أسماءعم ومغاره قاو بحكم فنتلقوه 
بأسما ع مصغية وقلوب واعية تحمدوا عواقبه إن الموى يقظان والعقل راقد والشهوات 
مطلقة والحزم معقول والنفس مبملة والروءة مقيدة ٠»‏ ومن جهة التواق وترك الروية 
يتاف الحزم وان يعدم المشاور رشدا والمستيد برأيه موقوف على مداحض الزلل ؛ 
ومصارع الآلباب تحت ظلال الطمع ٠‏ وعلى الإعتبار طريق الرشاد » ومن سلك الجدد 
أمن العثار » ومن صير على ما يكره أدرك ما حب . 

اكش وجل ال ولنتوسية 4 ااي اناق للع لاونامب غناك رجز لماعك 
الى المزل الذى تقيم فيه » ولا تغبر بما اغر به البطالون من طول آهالهم فقصروا عن 
معادم فندموا عند الموت شر الندم وأسفوا على تضييسع العمر أشد الاسف فلا الندامة 
عند الموت تنفعوم ٠‏ ولا الاسف على التقصير أ بعدم من شر ما واف به الروتفب 
بطول الآمل . 

دقال النى صهاللهعليهوآله : إذا رأيت الله يمطى العبد ما حب وهو مقيم على 
معصيته ذانما ذلك استدراج ٠‏ ثم تلا ؛ ( فلا فسواما ذكروا به فتحنا عليهم 
أو اب كل ثى. ) . 

وقال ؛ لا بزال بد الله على هذه الامة مالم عل قراوْثم الى امسأ مم ومالم بوقر 
خيارهم شرارم ومالم يعظم أبرارهم لجار ذاذا فعلوا ذلك رفعها الله عنهم ؛ وقذف 
ف قلو بوم الرعب . 

وسئّل ابن عياس عن صفة الذين صدقوا الله الخحافة فقال : هم قوم قلوبهم ممنل ‏ 
الخوف قرحة و أعينهم على أ نفسوم ناكية ودموعهم على خدودم جارية يقولون م نفرح 
والموت من ورائنا والقبور أمامنا والقيامة موعدنا وعلى الله عرضنا ثم قال : با سبحدان 
الله عأ لآالسن واصفة فى قلوب عارفة وأعمال غنالهة . 
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قال رسول الله ( ص ) ؛ من مشى مع ظالم ليعيئه فقد خر ج من الإسلام ؛ رمن 
أعان ظالمأ ليبطل حقأ فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله (ص) . 

قال عضوم : من دعأ لظام اليقاء فقد أحب أن يعصى الله . 

قال هشام بن بشر لعمرو بن عبيد : صف لى الحسن فقال : كان اذا أقبل فك أنه 
قد جاء من دفن امه وكأن زفير جرنم فى اذله وكأنه قد قعد قعود الأسير لضرب عنقه 
وكأنه رجع من الآخرة فهو مخدر عمسا رأى ٠‏ وكأن النار لم تخلق إلا له » وما رأيته 
قبسم إلا أتيعه بعدرة . 

وقال بعضهم : العلم وجب العمل والمعرفة توجب الخوف والرجاء أمرة اليقين 
والغوف ثكمرة المعرفة » ومن طمع فى الجئة اجتهد فى الوصول اليها ؛ ومن خاف من 
الثار اجتهد فى الهرب منها . 

وقال بعضهم : العمل دليل الإعتقاد » لو وجدنا رجلا يستدير مك ذاهياً ثم 
زعم أنه بريد الحج لم نصدقه ولو وجدناه يؤمها ثم زعم أنه لا بريدها لم نصدقه . 

قال شداد سن فلن دخلت على رسول الله (ص) فرأيت ف وجبهه ما سائنى فقات 
ما الذى أرى بك ؟ فقال ؛ أخاف على امتى الشرك » فقلت : أيشركون من بعدك ؟ 
فقال : أما إنهم لا يعيدون ثمساً ولا قرأ ولاوئناً ولا-جراً » ولكنهم راؤدن 
بأعماهم والرءاء هو الشرك ٠‏ كلا فن كان .رجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ر.ه أحداً . 

وقال دعء : يحاء بو م القيامة بصحف عخدومة فتنصب فيقول الله الملائك ؛ القوا 
هذا واقباوا هذا فيقولون : وعزتك وجلالك ما علءنا إلا خيراً فيقول ! نعم وادكن 
هذا عمل لغيرى ولا أقبل إلا ما ابتغى به وجهى . 

وقال وعء : لا تقمدوا إلا الى عالم بدعو؟ من ثلاث الى ثلاث : من الكار الى 
التواضع ٠‏ ومن المداهنة الى المناصحة ؛ ومن الجبل الى العلم . 

وقال دعء يقول الله تعالى : أنا خير شريك ومن أشرك معى شريكا فى عمله فهو 
لشريى دونى » إنى لا أقبل إلا ما اخلاص لى . 

وقال دع ؟ يوق بناس بو م القيامة فى أعظم نكال فيقول الله تعالى: 501 كلتم اذا 
خلوم بارز عون بالعظاثم واذا لقيتم الناس اقيتموهم بين . 


الجزء الثانى 5ع سد 


وقال 1 لاا ملاح - الفاسق اهيز لذلك 7 وغضب ارب لدك: 

وقال بعضهم : بنّس العبد عبد يسأل المغفرة وهو يعمل بالمءصية يتخشع لتحسب 
عنده أمانة وإنما يتخشع للخرانة ؛ ينهى ولا ينتهى ؛ يأمس ولا يفعل ؛ إن اعطىقلر 
دإن مضع لم إعذر . 

وكان يعضوم : إذا سوبع بال جل حسرنى حال قال : هل حرف ؟ فان قمل : 
لا سقط مرن1ن عبته . 

وقال رسول الله صوالتهعليهوآله ؛ إعمل لدنماك كأ نك تعيش أبداأ واعمللاخرتك 
كع نك عو ت غداً . 

وقال بعضهم : احترفوا حتى لا تحتاجوا الى الناس . 

وتال اءن عباس : ما يأتى على الناس زمان إلا أمانوا فيه سئة وأحيوا فيه بدعلة 
حتى موت السئن وتحى البدع . 

قال رسول الله (ص ) : ما من قوم جلسوا يذ كرون الله إلا حفت بهم الملا تك 
وغشيتهم الرحمة وذ كرم الله عنده فى الملا الأعلى . 

وقال ( ص) : إذا مررثم برياض الجنة فار تعوا فيها قالوا : وما رياض الجنة ؟ 
قال : مجا لس الذ كر 

وندل 0 رضى الله عنه : أى الأعمال أفضل ؟ قال ؟ ولذكر الله أكسير ؛ 
إنه مأ جلست جماءة فى بيت من ببوت الله بذ كرون ر بهم ويعظمو نه إلا كانوا أضياف الله 
أظلتهم الملائكة ونغشام الرحمة , 

وقال مع و عب ان بعلم كيف متزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عذ_ده 
فان الله سسزل العيد حيث أنزله هن نفسه . 

وقيل لبعضوم : تركت أسواق الناس وبجااس الاخوان وتخليت ؟ قال رأيت 
أسواقهم لاغية وبجالسهم لاهية فوجدت الإعتزال فما هناك عافية . 

وقال آخر : خالطت الناس خمسين منة فا وجدت رجلا غفر لى زلة ولا سر لى 
عورة ولا أمنته اذا غضب وما وجدت فيوم إلا من يركب هوأه, 

وقال النى (ص) ؛ عليم بالعزلة فانها عيادة . 

َال بعضهم : حمل بعضي الجبارين الى رجل صا مالا فلم يقبله منه قال أ كره أن 
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يقع لهم فى قلى مودة إنى للق الرجل فأبغضه فيقول لى رحبا فيلين له قلى ؛ فكيف 
وآ كل ثريدمم وأطأ 0 

دوقيل : إن النى ( ص) قال : الهم لا تجمل لفاسق ولا فاجر عندى برآ ولا 
نعمة فانى وجدت فما 0 : لاتجد قوم يؤمنون ,الله واليوم الآخر .وادون من 
جاداا ف وو ا ١‏ 

قال بعض الحكاء : العيادة عشرة أجزاء ٠‏ أسعة فى الصمت وواحدة ف العزلة : 
فأردت الصمت فلم أقدر عليه فصرت الى العزلة لجمعت لى. النسعة . 

وتال آخر : لا شىء أو عظ من القبر ولآافى هةالكةان ولا أسل دن الوصونة: 

وقال آخر : ما تطلب العم لتهرب به من الدنيا لا لتطلب هه الدنيا . 

وقال آخر : إن أ كرم الناس من لم تذله المطامع ولم رغب ف الصنائع . 

وقيل لاخر: ماهذه الكأ بة والحزن الذى بك؟ قال ؟ رحمة للخلق منطول غفاتهم . 

ركان عيسى دع» يقول : ا معشر المواريين تحبروا الى الله ببغض أهل المعاصى 
وتشريوا الى الله بالتباعد عنهم والتمسوا رضاه بسخطهم . 

وقال النى صوالتعليهوآله ؟ أحب البلاد الى الله مساجدها و أبغض البلاد 
الى الله أسواقها . 

وقال بعضهم : يان آدم من مثلك ؟ خل. بينك وبين الماء والدراب متى ما شت 
أن تدخل على ربك دخلت ليس بيئك وبينه حاجب ولا واب تقف بين وليه فتشسكو 
تارك و تراط عله ابتاك » | 

وقال بعضهم : كدنت أبيت مع النى ( ص ) ف[ تمه وضوئه وحاجته فقال لى سل 
فقلت أسألك ك مىافقتك فى الجنة فقال أو غير ذلك ؟ فقات ذلك مارآ ذال : : فأعنى عل 
نفسك بكبرة السجود والزهد ف الدنيا . 

وقال إن الرجلين لمكو نان فى صلاة واحدة و بينهها من الفضل كابين السماء والأارض 
وذلك أن يكون أحدهما مقبلا على الله والآخر ساه غافل . 

وقال بعضهم فى قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) قال طول الركو ع وكير ةالخشوع 
وخفض الجناح وغض البصر وحسن التضرع واطف المسألة وسكون الجوارح . 

وقال دوع» ؛ استّعيدو !| بطعام السحر على صوم الذهار » و بقيلولة النهار على قيام 


الجزء الثاى ةجع ل 


اليل » وإن صاحب النوم يحىء نوم القيامة مفلساً » وما نام أحد طول ليله إلا بال 
الشيطان فى اذنه . 

وقال عبد الله بن مسعود ؛ ينبغى امل القرآن أن يعرف بلمله إذا الناس نانمون 
وبنهاره إذا الناس مفطرور_ ؛ وبيكائه إذا الناس يضحكون ؛ وورعه إذا الناس 
يخاطون ا شوعة: [ذا الناس “كالون + عزن [ذا«الناس تفرحون“ ورضيقنه 
إذا الناس خوضون . 

عن ألى عبد الله جعفر بن مد الصادق دع » فى قوله تعالى ! الذين 1 نيناهم الكتاب 
يشلونه حق تلاوته قال: بر تلون آياته و يتفومونمعا نيه و تعملون يا خكامة ورجون وعده 
وكمون هذاه وتككون تمه وترون أمثاله واتورن أوامرى و قتدرن أعيةة : 
نا عو بو اله اداطة | :9-0 وميه ونه رلور سوير وذوين: أقها ره بو اعوادة هاا 
حروفه وأضاعوا حدوده وإتما هو تدر آياته يقول الله تعالى : ( كتاب أنزلناه اليك 
اذك يدؤي انان )+ | 

وال بعضهم : ذهبت المعرفة و بقيت الجبالة ما أرى إلا مترفاً صاحب دنيا » لها 
يغضب وبها رضى وها يسخط وعليها يقاتل » ذهب الصالهون أسلافاً وبقيت خشارة 
كخمارة الشعير وجقفت اهن ١‏ 

قمل 1 ان الئاس بالقرآن من عمل به وإن كان لا يقرأه 5 وأبعدم مئه من 
لم يعمل به وإن قرأه . 

وتال رسول الله (ص) : ألا أدلكم على أ كسل الناس وأسرق النساس وأمخل 
الناس وأجئ الناس وأير الناس ؟ قالوا ؛ بلى با رسول الله قال : أما أمخل الناسفرجل 
عر عسل فلا يسم علءه عا كك الناس عبد صميسح فارغ لا يذ كر الله بشفه ولا 
باسان » وأما أسرق الناس فالذى يسرق من صلوته يلف 5 يلف الثوب ااخلق فيضرب 
بها وجمه ؛ وأما أجن الناس فرجل ذكرت بين يديه فلم يصل على. ٠»‏ وأما أعبر الناس 
من يز ععرن. الدعاء . 

وقال النى (ص) : أفضل العبادة الدعاء فاذا أذن الله للعبد ف الدعاء فتح له باب 
الرحمة إنه ان هلك ممع الذماء .[حدت.. 

وثال (ص) : إن الله لميثلى العبد وهو نحبه ليس تمع تضرعه . 


14514 عد تنبيه الخواطر 


وقال (ص) : ماكان الله ليفتح باب.الدعاء ويغلق باب الإجابة لآنه يقولادعوق 
أمنتجت ل ؛ وماكان ليفتح باب التوبة ويغلق باب المغفرة وهو يقول : ومن يعمل 
عون أ يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحمماً . 

وقال (ص) : ادغوا الله وانتم موقذون بالإجاءة فان الله لا يستجيب دعاء لوه . 

وقال وع» ؛ أربع من كن فيه أمن بوم الفرع الآ كدر إذا أعط شيساً قال : 
الحد لله » وإذا أذنب ذنياً قال ؛ استغفر الله ؛ وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله و إنا المه 
راجعون » وإذاكانت له حاجة سأل ريه ؛ وإذا خاف شيئاً لجأ الى رءه . 

وقال أمير المؤمنين وع» : سادة الناس فى الدنيا الأسخياء وفى الاخرة الأتقياء . 

وسدّل على بن الحسين عليهالسلام عن الزاهد فقال : من يقبلغ بدونت قوته ؛ 
ويستعد ليوم موته . 

كان بعضوم يقول : أيها الناس اعلوا أن الآمان غداً لمن وحد الله وخافه وباع 
نافداً بياق وقليلا بكثير » وخوفاً بأمان ؛ ألا ترون أن فى أسلاب الحالكين , 
وسياحقها الباقون حتى يرث ذلك خير الوارئين ؛ فى كل نوم تجوزون غادياً ورائداً , 
قد قضى (حبه وانقضى أجله فتغيو نه فى صدع من اللآأرض ؛ ثم تر كو نه غير موسد 
ولا مهد فارق الأحباب وخلع الأسلاب وسكن الثراب وواجه الحساب ثقيراً الى ما 
قدام غنيا عنا برك . 

قيل ؛ اججتاز عير بن عبد العزيز بو مأ بالمقابر فلءا نظر الى القبور بكى مم قال هذه 
قبور آبائنا وامهاتنا وأهلنا وجيراننا وحشدنا شاركوا أهل الدنيا فى عيشهم ولذاتهم » 
أما ئراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء فأصابت الهوام فى أبدا نهم 
مقبلا "م ب <تى غثى عليه ثم أفاق وقال ؛ والله ما أعلم أحدا انعد ءن ضار الى هذه 
الحفرة من قد أمن عذاب الله ثم قال : ألا أدلم على أ كفان لا تبلى وزاد لا يذقص 
قبل وما هما ؟ قال العمل الصالم وتقوى الله . 

وكان يقول إن الدنيا بقاؤها قلمل وعزنزها ذليل وغنيها فقير و<يها موت فلا 
يغرنك إقبالها مع معرفتك بسرعة زوالها وإدبارها فالمغرور من اغثر بها ٠‏ أين سكانها 
الذين بنوا مدائنها وشققوا أنهارها وأقاموا فيها أيامأ يسيرة فاغتروا بصحتهم فركبوا 
المعاصى كانو! والله فى الدنيا مغبوطين بالأموال على كيرة المنع بحسودين على جمعه كانو ا 


الجزء الثان ه"عم ب 


فَْ الدنما عل سسرر بمودة وفر”شس منضدة ومن خدم مخدمون وأهل جكاهواة وجيران ‏ 
يقصدون ؛ فنادهم إن كنت منادياً وادعبم إن كنت داعياً فاسأل غنيهم ما بق منغناء 
واكأل فقيره ما بق من فقره واسأهم عن ااجلود الرقيقة والوجوه الحسئة والآلوارن 
الناعية ما صيع بها البل وأثر فيها العرى 8 من ناعم وناعسة أضو ا ووجوههم بالية 
ف أجسادم متباينة . ياساكن القير غداً مايغرك اليوم من الدنيا هل نظن أنك تستصحب 
داركالفيحاء و نهر كالمطرد وأمارك اليا نعة وأطممتك الحاضرة أو تحمل معك رقاق ث.ابك 
وفاخر طميك همهات ه.هات كدأن قد نزل بك ما كنت عنه تحيد » وكان_ يقول : 
تعللوا العلم فانه زين الغنى وعون الفقسير ايس بأن مجتذب به الدنيا ولكن يدعوه الى 
القنوع ؛ وقيل له وما : لو اتخذت حرسياً واحترست فى طعامك وشرابك 5 فمل من 
كان قبلك فقال اللهم إن كنت تعل أنى أخاف شيئًاً دون القيامة فلا تومن خوف . 

وكان بعضهم يقول : العجب. لمن عرف الله كيف يعصيه ؛ ولمن عرف الشيطان 
كيف يطيعه ؛ ون أيقن بالموت كديف بهئأه العيش ؛ ولن بحقق البءث والحساب 
كيف يرك الطاعة . 

قبل الامور ثلائة : أمى نبين رشده فاتبعءوه ؛ وأم تبين غنه فاجدنيوه » و أص 
اءتلف فنه فردوره الى الله . 

عن رسول الله ( ص ) إنه قال مروا بالمعروف وانهوا عن المذكر قبل أن تدءوا 
فلا يستجاب للم ٠‏ وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكر ألا إن الآمى بالمعروف لا يدفسع 
رقا ولا يقرب أجلا إن الاحبار من المهود والرهيان مرن التصارى لا تركوا الاص 
بالممروف والنهى عن المشكر لعنهم الله على لسان أتبيائهم ثم عنهم الله بالبلاء . 

قل ليعضهم : مامالك ؟ قال : ما لانلى. لا أخثى الفقن معهما : الدّمَة بالله » 
واليأس عما فى أيدى الناس . 

وقال بعضهم : كل عمل يكره الموت من أجله فدعه لا يضرك متى أتاك الموت . 

قال بعضهم : لا خير فيمن يصف الطر يق الير تحلين وهو مقيم فى محلة المتحيرين . 

وقال ؛ لو لا حمق ابن آدم ما هنأه العيش . 

وتال : مثل الذى يدعو بغير عمل كمثل الذى رى بغير قوس . 


وقال سوب ف التوراأة : خفى إذا غضيءت أرحمك إذا غضءت : 


لغ ل يبه الخواطر 


وقال إذا مدحك الرجل ما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك مما ليس فيك . 

وقال بعضهم : نعم الله اكير من أن يشكرها ابن آدم إلاماأعان الله عليه ؛ وذنوب 
ابن آدم اكثر من أرن يسلٍ منوا إلا ما عفا الله عنه . 

الحسن اليصرى : ضرب الله ان آدم بالمرضو الحاجة والموت وهو مع ذلكوئثاب. 

وقال ففقوله تعالى: (إن الإنسان لربه لنكود) ؛ هو الذى يست رالنعمة و يشكو البلمة. 

وقال : [مما هان الحساب وم القمامة على من حاسب نفسه ف الدنما وحق سوء 
العذاب نوم القيامة على قوم ركبوا الموى وتركوا المحاسبة . 

وكان يقول ؛ صاحب الدنيا مجسمك وفارقها بقليك و امنفهك ما قد رأيت من 
الغير مما قد رأيت بين بديك ٠.‏ وخل بين أهلها وبين ماهم فيه فانه قليل بقاوه ومخوف 
وباله ٠‏ وللزدك [إعجاب أهلها بها كراهية لها وطمأنينة أهاها اليها حذراً منها » واكدح 
لما خاقت له . يان آدم إن لك عاجلة وعاقبة فبع عاجلتك بعاقبتك ممتمع لِك كلاها . 

وقال. * اإن فوماً يعدثون هذه المطارف المتاق و العام الرقاق مجددرر ثيابهم 
ويخلقون ثوابهم » وس'موا دورهم وضيةوا قبورهم وأسمنوا دوابهم وأهزاوا دينهم 
طعام أحدم غصب وخادمهم سخرة يتكىء على شماله ويأ كل من غير ماله يدعو نحلو بعد 
حامض ورطب بعد يابس حتى إذا ثقلته البطنة و بلغت منه الكظة دعا ,الها ضوم» يافقير 
يا مسكين هم دينكو تحطم مرو تك ٠‏ أين مسا كينك ؟ أبن فقراؤك ؟ أين ذو رحمك 
رحم الله أقواماً كسبوا طيباً وأنفقوا قصداً وقدموا ليوم فقرمم وفاقتهم . 

وقال ينبغى لمن عل أن الموت مورده وااساعة مشهده والوقوف بين يدى اللهمصدره 
أن تطول ف الدنيا <سرته : 

وقال يا أبها المتصدق على من رحمت أرحم من ظلدت . 

وأنشد بعضهم : 
أهمات نفسك فى هواك ولتنى أواكنت 7نصف لمت نفسك دوق 
ما بال عينك لا ترى أقذاءها وارى الخقى من القذى يحفوق 
وقال ؟ صحية الأشرار تورث سوء الظن بالأخمار . 

بعضهم قال ؟ مررت مع الحسن فى طريق فسمع قوماً يبكون فقال لى : أوجدوا 

هؤلاء ما فقدوا أم ينسوا فسكتوا ؟ 


جرد الثانى لغ ل 


وقال أصل ال ثلا به وفروعه سدمة ة ذا لثلائة ؛ الحر ص والحسد والفجور: والسحة ؛ 
حب الدنيا والرئاسة والنوم والشبع والراحة والغنى . 

5 : كان عضوم بصير اللجل ” ارأ ا لقمام والئهار املا ا لصيام وقيل له ل لا زوج 
فقال : والله ما عندى مال ولا أشاط ففيم أغر امرأة مسلة فقيلله نك اترضىبالقليل 
فقال واشت وأ: تم أرضى بالقليل . 

وقال بعضهم صحبت شيخاً فقلت با عبد الله قف على أسألك فقال لو لا أنى مبادر 
لوقفت عليك 2 قلت ما ميادرنك ؟ قال اادر خروج تنفسى : 

وكان بعضهم إذا أصبح قال : غدا الناس الى حوائجهم وأسواقيم وأصبح لكل 
أمرى» متهم حاجة وإرز:_ حاجتى اليك يارب أن تثفر لى . 

وقال له بعضهم ؛ استغفر لى ء فقال : [نك تسأل من قد يحر عن نفسه و للكن 
أطع ألله م أدعه سحجب إك . 

وكان إذا جاءه الليل قال : من خاف البمات أديح ٠‏ فاذا انفجر الصبح قال! عند 
الصبا ح لحمد القوم السرق 1 

وقال بعضهم لا ابالى ما فاتنى من الدنها بعد ثلاث آيات من كناب الله قوله تالى 
وما من دابة فى الآأرض إلا على الله رزقها ويعل مستقرها ومستودعما ) 2 وفوله : (ما 
يفتح الله لاناس من رحمة فلا مك لا ) وقوله ؛ ( إن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا 





هر وإن ردك ير فلا راد أفضله يصيب به من يشاء 3 

نظ بعضهم الى عيد الله بن الحسن وهو بر غل الل الس ومعه الا ثال والالة ذقال 
لكل شىء من هذا فى قليك شعية مم قال نعم والله اهلق الهم هما واحداً . 

اويس القرنى قال : إن ذكر الموت لم يدع لمؤمن ف الدنيا فرحاً ٠»‏ وإن عل المؤمن 
يحقوق الله لم يدع له منماله فضة ولاذهباً. وإن قيام المؤمن فى الناس بالحقلم يدعلدصد يقا . 

قال بعضهم : من استراح من هموم الدنيا أراحه الله من هموم الآخرة . 

فال المنصور لعمرو بن عبيد وهو فى مجلسه ناولنى الدواة فل يفمل فقال : و 
فى أن اول المسلم شيئاً قال : كرهت أن مجرى قلءك بشىء يولم فأ كون معيناً فيه » 
وقال.له : السلطان سوق و[ما يجاب الى كل سوق ما ينفق فيه إن الله آ تاك الدنيا فاشبس 
ننفسك منه ببعضها : ظ ش 
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وقال له خالد بن صفوان لم لاتأعن نكا نتقضى دنا إن كان عليك فقال لم بأخذ 
أحد من أحد شيئاً إلا ذل له وأنا أكره ان أذل لغير الله . 

وكان الحسن يقول لقيت جماعة من أصداب رسول الله ( ص )كلهم يقول من عمل 
بغير عل كان ما يفسد ١كثر‏ مما يصلح ؛ واامابد بغير عل كالسالك على غير طريق فاطلبوا 
العم طلباً لا يضر بالعبادة و اطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم . 

وكان يقول ؛ علامة الجزع على المصيبة ان يعمل شيا لم يكن يعمله أو يرك 
شيئا كان يعمله . 

وعزى رجلا فقال : إن كانت هذه المصيبة أحدئت لك موعظة وكسلتك أجراً 
وإلا فصمبتك فى نفسك أعظم د مطيتك ل 

وكان إذا مات فى جواره ممت ممعت من داره النحيب م أستمع من دار المت و إذا 
حضر ااجنازة وجد علمه السكينة أياماً . 

كان بعضهم يقول : أربع من علامات الشقاء : قسوة القلب ؛ وجود العين » 
وكارة المنع » وطول الآمل . 

وقال : يدخل النار قوم فيقول لهم أهابا : ها لكم ابتليتم حتى صرنا ركم 
مع ما نحن فيه فقالوا : يا قوم جعل الله فى أجوافنا علا فلم تتتفع به نحن » 
ولا نفعنا به غيرنا . 

قيل لبعضهم كيف أصبحت قال قريباً أجلى بعيداً أملى سيئأ على . 

وقال بعضهم ؛ ما قلت فى الغضب شيدًاً ندمت عليه فى الرضى . 

قال المنصور لمطر الوراق : خذوه فقال إن بعد أخذتك هذه أخذة فانظر ان 
تكون العاقبة . 

وكان بعضهم يقول لابه : إنالم نملك ما تجباون لكا نذكري ما تعدون . 

قيل : المؤمن لا بحيف على من يبغض ولا ألم فى من حب . 

م بعضهم بالمقاير فقالما رأيت كاليوم قط . مصرع هؤلاء وغفلة هؤلاء ؛ أفلا 
يعر الأخر بالآول ؛ ألا يتعظ أخ بأخيه وواد بأبيه ؛ ألا ينتبه عاقل مرنى رقدته 
وجاهل من سكرته ما لهذا خلةنا ولا بهذا امرنا . 

كان بعضهم شول : كك نا ذنياً: أن الله بزهدنا ّ الدنيا ون رغب فيهبا ( 


الجء الثانى هات 


زاهدك راغب , وءالمم جامل وعابدم مقصر ؛ يا أهل الخلود يا أهل البقاء لم تخلقوا 
للغفناء و[مما تنقلون من دار الى دار . 

وقال آخر : المعصية إذا اخفيت لم تضر إلا صاحبها ؛ وإذا اعلنت ولم تغدير 
ضرت العامة , 

وكان بعضهم يقول انظر الى عمل الرجل وقلبه ولا تنظر الى ونه ولفظه . 

وقال : العجب من تحتّمى من الطعام الطيب غخافة الداء كسيف لا حتمى ممن. 
الذوب مخافة النار . 

قبل أوحى الله تعالى الى موسى أتدرى ل كبتك تكليماً ؟ قال لا با رب قال لآنى 
فنّشت قلوب عبادى فلم أر أشد ذلا من قليك , 

وكان بعضبم يقول أصيئا فىكلامنا فا نلدن ونا فى اعمالنا فا نعرب , 

وقال آخر من خاف الله ' رشف غيظه ومن انق الله يصمع م بريد ومن . 
حذر الحاسية : يطعم كا يشتن . 

وقال بعضهم من كان له مال فليصاحه فانم فى زمان من احتّاج فيه الى الناس كان 
أول ما ببذل دينه . 

عن النى ( ص ) قال إذا عظمت امتى أمى الدنيا تزع منها هيبة الإسلام وإذا تركت 
الآ بالمعروف والنهى عن المندكر لهحقتها ذلة المعاصى . 

حمل بعض الامراء الى رجل زاهد مالا فرده عليه فقالت له بتته ؛ يا أبت او 
اتخذت هذه الدنانير عدة على زمانك فقال لها ؛ يا بنية إب مثلى ومثلكم مل 
قوم كان لهم بعير فلم يزالوا يكدونه ويأكلون منكده فلساكير وسقط عن المسل 
تحروه وأكلوا له . 

وقال بعضهم من التواضع التكر على الأغنياء » قال وسخا. النفس عما فى أيدى 
الناس أفضل من سخاء النفس ما فى يدك على الناس , 

ومرض بعضهم فقيل له ألا تتداوى قال إنهكان فى عاد و بمو د والامم الخاليةأدواء 
وأدوية وأطباء فلا الناعت بق ولا المنعوت له . 

عن أمير المؤمنين على «ع ء أنه قال لذوف البكالى ؛ ا نوف إن الله أوحى الى 
المسييح دع» : قل لبنى إسرائيل لا تدخلوا بيتاً من بيوق إلا بأبصار كاشفة وقلوب 
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خاشعة واخررم أنى لا استحيين د مذوم دعوة ولاعوك هن خلق قبلة مظلية , 
قيل لها أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال له ما تقول فى ؟ قال ظهر منك جور فى 
حك الله وجرأة على معاصى الله وقدّل لآو لماء الله » قال والله لأفقطمك عضواً عضواً 
قال إذأ تفسد على دنئياى وافسد عليك آخرتك قال فا تقول فى هذه الآموال الى 
مجمعها لأمير المؤمنين قال إن كنت جعتها لتشترى بها نفسه نوم القيامة فقد أ<سنت 
اليه وإلا فقد أوقرت ظهره وثقات حسابه فقال : الويل لك » قال الويل لمن اخرج 
من الجنة وادخل النار . 
وقال عضوم للفضل سن نحى وقد سأله رجل عن حاجة إن هذا ل يمن وجهه عن 
مسألته إياك فأ كرم ويعهك عن ردك [ باه فى شاعته: 
وقال قبودكم من فوقكم تبنى وأجسادك احتها تبل . 
وقال أعقل الناس سن خائف وأحقيم مسىء آمن . 
وقال : إذا وضع المسىء فى قره وحلت به العقوبة ناداه جير انه من الموتى أيها 
الخاف فى الدنا بعد إخوانه وجيرانه أماكان لك فينا معشر ؛ أماكان لك فى تقد مك 
إيانا فكرة ونظر ؛ أما رأيت انقطاع مدتنا وأنت ف المملة فبلا استدركت ما فات 
إخواتنك فى تإك المدة وتناديه بقاع اللآأرض أيها المفر بظاهر الدنيا هلا اعتدرت عن 
غيب من أهلك ف بطن الأرضعن غرته الدنيا قبلك “م “م رأيته مولا تهاداه ينه ال ارول 
الذى لا بد منه فيا لحا من حسرة ما أطوها ويا لها مر أدامة ما أعظمها ألا ءا اخوتاه 
فبادروا آجالكم بأعمالكم قبل انقطاع أعمارم . 
وقيل إذا أفنى الحارب عمره فى جمع الآلة فتى بحارب ٠‏ وإذا جمع المرء اله#لم فى 
مدة عيره فى يعمل ؟ 
وقال الورع من لم يقبل من السلطان عطية » ولا من الاخوان هدية ٠‏ ولم يعد 
مأ فاته من الدنما رزءة . 
قال دخل عايد على عابد يعوده فبك وقال أما ذنوى نأرجو الله لها وإما اهماى 
بعيالى ققال : الذى ترجوه لذئويك ارجه عبالك .7 
وأراد بعض العباد بسع ضيعة ليتصدق بثمنها فقيل لو اتخذت بها لعيالك فقال بل 
ادخرها لتفسي عند الله وادخر الله لعيالى . 


الجز. الثانى إلام ل 


وقال آخر بقدر المقدرون والقضاء ضحك . 

وقال آخر ؛ وجدت ف بيت المقدس صخرة علموا مكتوب كل عاص مسةتوحش ؛ 
وكل طائع مستأنس وكل خائف هارب وكل راج طالب وكل قانع عزيز وكل حريص 
ذلمل فنظرت فاذا هو أصل مومع مأ تعمد الله به عياده . 

بعض الصالهحين : يا وارث أيام الغافلين الذى طوت الغفلة أع ارم وأوبقت 
أوزارم أما برام صر عق لحت اطياق العرى قد حيل بشموم و سن ما يشسوون وبججم عليهم 
ماكانوا حذرون ؛ فهاتيك ديارهم منهم خالية والقلوب لهم ناسية أما لو قيل لهم تمنوا لم 
يتمئوا مالا مجمعونه ولا بناءاً رفعونه بل منوا عملا صالحأ يقدمونه وأنت الآن قد 
ورئت أيامهم ممسى وتصبسح فى سعة المهلة وفسحة الأجل ؛ نهذ انفسك قبل أن 
توخذ لها فانك لست بذى نفسين إن تلفت واحدة منها سعت الاخرى فى فكأ كبا فائما 
هى نفس واحدة , 

جعفر بن حمد وع, : تعلم واكم وابذل ولا اشتهر . 

وقال وع» : الع حيوة القلوب ومصابسح الأبصار توصل نه الأرحام ويعرف 
نه الحلال والحرام يعطيه الله السعداء وعرمه الأشقياء . 

قبل لبعض حكاء العرب أى الكنوز أجل ؟ قال : العل الذى خف ممله , 
فبو ف الملا جمال » وق الوحدة انس ؛ برأس به صاحيه وينيل به طاليه » والمال 
عمله ثقيل والحم به طويل إن كان صاحبه فى الملا شغله الفنكر فيه » وإن كان وحيداً 
أرقتة حراسته . 

قيل لبعض الحكاء إن فلاناً برق وجهه عن طلب العلم ؛ فقال من دق دجهه 
عن طلب العم رق عمله » ومن رق عمله رق ديئة ٠.‏ 

قال آخر ؟ اسنا تطلب العل لنحيط بكله و لكن لنستكير به من الصواب ؛ 
وثقل من الخطأ . 

قال غير لئن موت الإفسان وهو طالب العلل وإن لم يدرك البغية منه فهو أزين به 
من ان يعيش قانعأ «الجهل مع طول الحيوة ٠‏ 

وقيل لآخر ؛ من أعلٍ الناس ؟ فقال أعلهم بما عل من ااخير . 

وقيل لاخر من العالم ؟ فقال ااخاشى لله . 


عد اراب تنيمه الخواطر 


وقيل لأخر : من اعالم ؟ فقال ايجتنب لموبقات الذنوب . 

وقيل لاخر من العالم ؟ فقال الطائع لمولاه العاصى لحواه . 

وقال رجل للصاءق دع ٠‏ أوصنى فقال له : لا براك الله حيث نهاك ولا يفقدك 
حيث أمرك فقال الرجل زدنى فقال ما أجد لك مزيداً . 

وكتب بعضهم الى رجل ظهرت له رئاسة من جهة العلِ ' أما بعد فقد أصيت بما 
ظور من عليك عند الناس منزلة وشرفاًفا لتمس الان بما بطن من علءك عذد الله راعةوذلق 
واعل ان إحدى المتزلتين أولى بك من الاخرى 07" 

وقال أمير المؤمنين دوع» : أفضل ما تخلق به متخلق : الحيا 

قبل لأبعضهم من العاقل ؟ ذةال الحريص على ااخير اأساعى فى الصالحات . 

قال رسول الله (ص ) للعاقل خصال يعرف بها : نحل عمن ظله » و يتواضع لمن 
هو دونه ؛ ويسارع الى ر من هو فوقه . إن رأى فضياة انتبزها » لا يفارقه الخوف 
ولا يفتر باعل وسوف » يدو قبل أن يتكلم ؛ فان تكلم غنم وإن سكت سم وإن 
عرضت له فتنة اعتصم بالله فسكنها . 

وقال بعضوم : من علامات العاقل أنه لا :كلف مالا يطيق ولا يسعى لما لا 
يدرك ولا شكلم فم لا يعليه . 

وقيل لبعض العرب إن فلانا مخطب اليئا وهو معدم من المال قال هو موسر مرن 
عقل ودين ؟ قالوا نعم قال فزوجوه . 

قال بعضهم : الئاس ثلائة : عاقل » وأحمق , وفاجر ٠»‏ فأما الماقل فالدين 
شربعته والح طبيءته والعم سجيته إن سمل أجاب ٠‏ وإن نطق أصاب ٠‏ وإن “حدكث 
استمع ؛ وإن حدث أمتع ؛ وأما الال اناكم يحل وإن حدث ذهل ؛ واب 
حدث جهل ا الفاجر فان اثتمنته خانك و إن جالسته شانك وإن ائتمنك اتبمك 
وإن دثقت ء.ه خذلك . 

وقال آخر : سواء عليك اصطئعت الى أحمق معروفاً أو اشعلت سراجاً فالشمس. 

بعضهم : أول ما بحب على طالب الآادب ان يستشعر الو قار وأن حسن السؤال 
بالطف من المقال و أن لا 06 المقال فيمله أهل الآفهام » وإن سل عما لا يعلم امسك 
عن الجواب وما لم يسأل عنه فليصمت للاستماع . 


الجزء الثانى علا ا 


قبل ثلائة لا يعرفون إلا فى ثلائة مواطن : لا يعرف ااجواد إلا فى الجدب ولا 
الشجاع إلا فى الحرب ولا الحليم إلا عند الغضب . 

وقال الاحنف : 1ك ترون الحم اليا 

قبل : إن فى الإيجيل مكتوب عن الله جل اسمه ؛ لا ينبغى للامام أن يكون 
عار 1 مق غندة: بحسن العردل ٠‏ ولا يذبغئى العام أي رن سفيهاً ومن عنده 
يقميس الحم . 

قمل أبعضهوم من الحليم 5 قال : هن ' وبخ خليله عند زلته . 

قال رسول الله ( ص ) : إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أرشدم للرفق والتأنى . 

قال عيسى دع » : يا معشر الحواريين نم ار اندها أملون إل بالصير ع-لى 
ما تكرهون ء ولا تبلغون ما تر يدون إلا بترك ما تشتهون . 

قال رسول الله ( ص ) : خصلدان من رزقهما قد اعطى خير الدنيا والأخرة : من 
إذا ابل صر ٠‏ وإذا اعطى شكر . 

قال سفن السوانفن أحيان تزقة الزعافاو أجل لنت الفسناة” # التسيلك بالضين 
هداالاك ... والناءة ل الذنيا”» 0 

وتال آخر ؛ من قنع كان غنياً وإن كان فقيراً » ومن تجاوز حد القناعة فوو فقير 
وإنكان غنياً موسراً . 2 

وقال آخر : ما آأسى من . الدنيا إلا على ثلاثة : أخ ف الله يصرفتى عن معايى , 
وعالم إن رسع قروق. :]نمق لد لدي + اتوك الس لكر قعل تنقيلة ولا 1 
على قمسه تبعة . 

قال بعضهم الطمع حبل فى القلب ٠‏ والحرص قيد فى الرجل ٠‏ فن حل الحبل من 
قليه ا نفك القمد من رجله . 

قبل أبعضهم من الحريص ؟ تال الذى يشمنى من الد نمأ فوق قوته . 

وقمل لاخر من الحريص ؟ فقال من كانت الدنيا هته . 

من كلام أمير المؤمئين وع» : أسمعو اذام مواعظ الحق وزواجر الصدق فان 
كلام الحكاء دواء وكلام الله شفاء ٠‏ ما 5 لا تتحابون ولا تتنادون ولا تقبارون فاتما 











6غ ل تنبيه الخواطر 








أنتم اخوان على دن الله » واله ما يفرق بين أهواتم إلا خبث سرارم ؛ ولوتحاببتم 
وتناصمتم لتعاو تتم على الر والتقوى ؛ فا لكى تفرحون باليسير من الدنيا حين يأتيكم 
وحزكى اليسير منها حين يفوتم ؛ يفوت الكثير من دينكم فلا حزم . ولا مخطر 
بي 8 إذا شرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كير ة المواعظ كالجسد الذى اذا استحكم 
فيه الداء لم ينجع فيه كثرة الدواء . 

قمل يعضوم : من الراضى ؟ ذقال من لم حزله المنع وم بسره العطاء . 

قال أمير المؤمنين وع» : كل سؤال ذل ومنقصة إلا ماكان سؤال الرجل لإمام-ه 
أو عالمه أو والده فانه لا ذل عله فى ذلك ولا منقصة ؛ اكمفوا اخو انم مؤنة الطلب فان 
الرجل إذا طلب الحاجة ارتعدت فرائصه مخافة أن ود عنها . 

وقال بعضهم : ما رأيت رجلا لى عنده يد معروف إلا أضاء ما بينى وبيئه ولا 
رايت رجلا قد مخلت عليه حاجته إلا أظل ما بينى و بينه . 

وقال آخر ليس بإفسان من أسدى اله معروفاً فينساه دون الموت . 

قال رجل اعيسى بن ميم وع» : ا مع الخير دانى على عمل أثال به الجنة فقسال 
اتق الله فى سرك وعلانيتك وير والديك . 

قال رسول الله صوالعليهوآله : اخشروا الناس بأخدانهم فاما خادن الرجل 
قرو كيه قو 

وقال بعض الحكاء الناس أربعة : جواد ومخيل ومقتصد ومسرف » فالجواد 
النى بجعل نصيب دئياه منه لاخرته والبخيل الذى لا يعطى كل واحد منهها تصميهها منه 
والمقتصد هو الذى بيلحق كل واحدة مذها تصميهما مئه » والمسرف هو الذى يجعل نصمب 
عور له مله لدثماه . 

قيل ليعضهم من الزاهد ؟ فقال التارك لا حرم الله الأخذ بما أحله الله , 

قبل لآخر : من الزاهد ؟ فقال : الراغب ف الآخرة , التارك الحرص على 
الدنما اختياراً 1 

وقيل لاخر من الزاهد ؟ فقال من ليس له فى الدنيا همة . 

وقمل لاخر من الزاهد ؟ فقال من اعتصم بالحلال عن الحرام . 

قل ألبعضهم من الراضى ؟ فال من لم بحز نه المنع ود يسره العطاء , 








قال رسول الله صاللّهعليهوآله : المءدروف والمادكر خلقان منصوبان للناس 

5 م القيامة والممروف يقود صاحبه أو يسوقه الى الجنة » والمذنكر يقود صاحيه أو 
يسوقه الى الثار . 

وقال عيسى مدعء لاصاءه : استسكاروا من الثىء النى لا تأ كله النار قالوا ؛ 
وماهو ؟ تال المعمروف . 

عن العادق وع, ! اخدم أخاك المؤمن ٠‏ فان استخدمك هو فلا . 

وتال بعضوم | إن أنت أحبيت أخاً ف الله ديناً أو دنا فاعم أن كل واعن: متكا 
سيحسن ويسىء ؛ وبحفظ ويضيسع » ويصيب ويخطىء فالتزم له العسكر إذا حفظ ٠‏ 
والصيس اذا ضيسع » والمكافاة اذا أحسن ؛ والإحمال اذا أساء والمعاونة اذا أصاب » 
والمعاتية اذا أخطأ فان معاتية الاخ لاخمه ما تدوم به الاخوة ويبق معه صفاء المودة فان 
المعاتبة عند الحكاء أحب من القطيعة فى حال الزلة . 

الإخوان ثلاث طبقات ؛ طبقة كالغذاء الذى لا يسّغنى عنه وهم اخوان الديرن 
وطبقة كالدواء الذنى حتاج اليه فىوقت وبستغنى عنه ف أوقات كثيرة وم 
اخوان المماشرة على أحوال الدنيا » وطبقة كالداء الذى لا يراد ولا متا ج اليه 
دثم اخوان الطمع 1 

الصادق عليهالسلام ' التمسوا لاخو انم العذر فى زلانهم وهفوات تقصيراتمم 
فان لم تجدوا لهم العذر فى ذلك فاءعتقدوا أن ذلك ع لقصو 1 عن معرفة وجوه العذر , 

وقال بعضهم : لا تعجل على أخيك باللائمة قبل استمتاءه على زلته ومعرفة 
عذره قبل هفو نه . 

لعضهم : 

تأن ولا تعجل باومكصاحياً اعل له عذرأ وأنت تلوم 

قال رسول الله ( ص ) لرجل : اوصيك بتقوى الله والعفو عن الناس . 

قال بعضوم : ايس حسن الجوار أن نكيف أذاك عن جارك بل حسنااجوار 
أن تحتمل أذى جارك . 

وقال لتهان دوع : قد حمات الجندل وكل حمل ثقيل فل أجد حلا هو أثقل 
زهان السو 
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بعض الحكاء : ثلاثة لا ينبغى لشريف أن يأنف منها وإنكان ملكاً : قمامه من 
كاسه لوالده ( ولعام إس مق مك فيه ا واللددميه الضيف 8 

قال رسول ألله (ص) “ها اصطاحدب قوم فى وجه لله فيه رضى إلا كان أعظمم-م 
أعوا أحسنهوم خلقاً و إن كان فم من هو أشد اجتهاداً مله . 

وقال دع : من سمهادة المىء حوسدن الخلق ومن شقاوته مدواء الخاق 

0 رقيل لآى جعفر مل بن على الياقر دع» :أن الئاس رودن عن رسول الله ص ) 
أنه قال أشرة 5 فى الجاهلية أقة فم ف الاسلام قال صدقوا وايس حمث تذهيون » كان 
أشرفهم فى الجاهلية أسخام نفساً وأحسنهم خلقاً وأحفظ-م جواراً وأكفهم أذى 
ذاو لك الذين لما أسلوالم زدم الاسلام إلا ا ا 

وقال دع - أقرببم غداً مق يحاساً وأوجبك عل شفاعة أصدةكم نيعا 
وأحستكم خلقاً . 

وقال بعضوم من لم ر أن كلامه من عله وخلفه من ددمه هلك . 

وقيل ثلاث خصال من السعادة : حلم ع من الجبل 1 233 يجنز مر. 
الحرام ' وخلق بدارى 4 الفأس . 

قال عضوم : ثلاث خصال من شين خصال ألخير : جود بعير وات رصب 
لغير دنما وتؤدة فى غير ذل . 

وقيل, خمس خصال من أقببح خصال الناس ' العشق من الشيمخ » والحدة مر. 
السلطان والكذب من ذوى الاحساب 2 واليخل هن الغنى 2 والحرص هن العلباء . 

قال رسول الله صل اللهعليهوآله : يها الئاس من عم م أخمه لوه جملة فلا 
يسمعن فيه الأقاويل مالم بر ولم يشاهد فان من حسنت علانيته لم مجر الك فى سربرته فلا 
تقطعوا على ما تسوعون 5 تقطهون على ما ترون حتى تكو نوا على يقين نما لسممون ‏ 
كيقيدم على ما زورب . 

قمل أب ضهوم ما المروة 0 قال إسرارك م لدب أن تعأن من ذملك حى يعلنهغيرك 
وموافقة عمدك بقليك 0 تظهره باسانك : 

وقبل لآخر ؛ ما المروة ؟ فقبال : اجتلاب الريب فانه لا ينبل مريب ء 


الجزء الانى لام لد 


وإصلاح المال فان الجود لا يمكن إلا بالموجود ؛ والقيام محوائج الآهل فانه لا قدر لمن 
حتاج أهله الى غيره . 

قال رسول الله ( ص) : من فقه الرجل قلة كلامه . 

وال بعضهم حسن السمت وطول الصمت ومثى القصد من أخلاق الانبياء , 
وسوء السمت وفلة الصمت ومثى الخملاء من أخلاق الاشقياء . 

وثال ١‏ يعجينى أن أرى عقل الرجل زائداً على لسانه ولا يعجبنى أن أرى لسانه 
زائدأ على عقله . 

وقال آخر : إذا جالست العلماء فكن على ان أسمع أحرص منك على أن تقول ٠‏ 
و تعلم حسن الاسماع ك5 تتعلم <سن القول فان غلبت على حسن القول وحسن الاسماع فلا 
تغلان على حسن السمت وطول الصمت . 

إعضهم :"افق سكك فسل كان كن قال فغنم . 

وقال بعضهم : كن حذراً كأنك غر » وكن فطناً كأنك غافل ٠‏ وكن ذا كراً 
كأنك ناس ,٠‏ والزم الصمت الى أن يحب الكلام . فا اكثر من يندم اذا نطق وأقل 
من يندم اذا سكت , 

وقال ابو العتاهية ؛ 
اذاكنت عن أن تحسن الصمت عاج زا فأنت عن الابلاغ فى القول أيحز 
وقال امرىء القيس : 
اذا المرء لم مخزن عليه اسانه فلس على شىء سواه حزان 

وقال أمير المؤمنين عليهالسلام ؟ لا خير فى الصمت عن الحكية كا انه لا خير 
بالقول فى الجبل . 

وقيل نا رسول الله مم يعرف المؤمن ؟ ذقال و قاره ولينه وصدق حديئه . 

وقيل دخل بعض الادباء على ملك فاستأذنه ى اكلام فقال له ع_لى شرط فقال 
وما هو ؟ فقال على أن لا ممدحنى فى وجهى فانى أعرف منك بنفسى فان قلت فى حقساً 
فقد تقدمت فيه معرفتى فان قلت فى5. دبا كنت ساخراً منى » وعلى أن لا تكذبنى على 
ضيرك فانه لا رأى لكذوب .ء وعلى أن لا تغتاب عندى احداً فان الاغتياب لا رضى 
به لنفسه إلا ذو النقص والامتهان فقال الرجلى أفأ نصر ف ؟ قال اذا مت ٠.‏ 00 
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قال بعضهم : الصدق عر والكذب ذل . 

قال رسول الله ( ص ) ثلائة ليس عليهم غيبة : من جهر بفسقه » ومن جار فى 
مكمه ومن خالف قوله فعله . 

سمع أعراف قوماً فاون رجلا من وجوه الناس فقال لهم : كفوا عن غيبة من 
لو حضر لآسرعتم فى مدحه » ورب مغْتاب اغيره با ليس فيه » ورب مادح اسواهها 
ليس يعرفه وكق بالكتذب اصاحيه عمياً . 

وقال بعضهم : الحسود عدو الله فانه غير راض بقسمته فى خلقه وتدبيره لعياده ٠.‏ 

قال أمير المؤمنين وع» : أيها الناس لا يصغر ما ضر نوم القيامة ولا يصغر مأ 
نفع بوم القيامة ف ونوا فها أخبركم الله يهكن عاينه . 

بعضهم : من تعرض لسلطان جاتر فأصابته نكبة أو بليةلم يؤجر عليها . 

قال بعضهم ؛ الكرم يلين اذا استعطف واللتيم يقسو اذا الطف . 

وقال آخر ؛: منْعرف الآيام ' يغفل عن الاستعداد . 

رورى ف الاخبار : إن الله تعالى أوعئ الى عيسى بن مرحم «ع » : قل لقومك 
لا يدخلوا 7 من بمونى إلا بقلوب تقمة وأ بصار خاشعة ف [عا أتقبل “رك تواضع 
لعظمتى وكف عن معصيتى . 

قال أمير المؤمنين وعء : عليك بالصمر فيه يأخذ العاقل واليه رجع الجاهل . 

وقف 0 المؤمنين عليهالسلام على 0 م قل أصيبو | عو ت رجل منهم مال هم 
إن "جزعوا شق الرحم بلغتم وحق الله ضيعتم ؛ وإن تصيروا فق الله أديتم ظ 
وحق الرحم بلغتم . 

لما حضرت اسماعيل بن جعفر الصادق وعء الوفاة نظر الناس الى الصادق «دعء 
جزعاً يدخل مرة وخرج اخرى ويقوم مرة ويقعد اخرى ؛ فلا توفى اسماعيسل دخل 
الصادق وعء الى بيتّه ولبس أنظف ثمابه وسرح شعره وجاء الى بجاسه خلس سسا كنأ عن 
المصيبة كأن لم يصب يعصيبة فقيل له فى ذلك فقال : إنا أهل البهت نطيع الله فما أحب 
ونسئله ما تحب وإذا فعل بنا ما نحب شكر نا وإذا فمل بنا ما نكره رضمنا . 

وكان أعماء م بن خارجة رجلا بذ 2 ى بالعلوحسن الصير ذامتحنه قوم ف ذلك فكتيوا 

ن أهله كتاباً اليه موت وإده فقرأ الكدّاب ووضعه 7 يظبر عليه تغير لذلك فقيل له 


الجزء الثالى لاع د 


مافى هذا الكتاب ؟ قال : ذكروا فيه أن ولدى نزل منزلا سبقنى اليه وأنا نازله 
بعده فقمل له ! ليس من هذا ثىء وإنما أردنا ان ننظر صبر ك فقال فان لم يكنفس.وف 
كرون قبل أو بعدى . 

قال بعضهم ما أقل كثير الدنيا مع فنائها واكثر قليل الآخرة مع بقائها . 

قال بعضهم ليكن أول أمرك فى الصر آخر أممك فى الجزرع . 

من كلام أميرالمؤ منين وع» : ا وصيكعباد الله بتقوى الله واغتنام طاعتهما استطعتم 
فى هذه الآيام الخالية الفانية وإعداد العمل الصاح الجليل ما يش به عليك الموت وآمركم 
بالرفض لمذه الدنيا التاركة لكم الزائلة عنكم وإن لم تكونوا تحيو_ تركها والمبلية 
لاجسادم » وإن أحبيتم تجديدها ؛ فاما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبي لا 
فكأنهم قد قطعوه فأموا علءاً فكأ نهم قد بلغوه » و عن وى ان الغارة انبجرى 
المها حتى يبلغها ٠‏ وما عسى أن يكون نقاء من له بوم لا يعدوه وطالب <ثيت نحدوه, 
فلا تنافسوا فى عز الدثنا وغرها ولا تعجبوا نزيتنها ونسمها ولا ممزعوا من ضرائها 
و بؤسها فان عر الدئما وعخرها الى إنقطاع وزينتها ونعيمها الى زوال وإن ضرائهاو بؤسها 
الى نفاد وكل مدة فيها الى انتهاء وكل حى فيها الى فناء » أو ليس لك فى 1 ثار الآولين 
مردجر وف آ بنك الماضين تبصرة ومعتس إن كنتم تعقلون » أو لم تروا الى الآموات لا 
7 جعون والى الاخلاف منهم لا مخلدون تال الله تعالى ؛ وحرام على قرءة أهلكناها 
انهم لا رجعون كل لين ذائنة لوقه قا لون جور 1 برام القيامة الآبة أو لستم 
ترون الى أهل الدنيا وثم يصبحون على أ<و ال شق فيت يب ومفجوع يعزىوصرسع 
مبتلى وآخر يبشر وببنأ وعائد يعود وآخر بنفسه مجود وطالب الدنما والموت يطلبه 
وغافل و ليس عغفول عنه وعلى أثر الماضى ما بمضى الباق والخد لله رب المالمين . 

وق العدرت: +٠‏ الا غنةاى قز اتطن' ات تماق أى لا لبقتن والكن اهن بها وقل 
الغمة ضسق الامى الذى .وجب االحزر وقيل : الغمة والشدة والضغطة واللكرية 
نظا بر ونقيضه الفرجة . 

لبعضوم ؛ 
إذ المر. لم يدنس مناللوم عرضه فكل رداء برتديه جميل 
وإن هو حمل علىالنفسضي.مها فليس الى حسن الثناء سبيل 





50000 تنبيه الخو اطر 


تميرنا أنا قليل عدادنا فقلت لما إن الكرام قليل 
وما ضرنا أنا قليل وجارئا عزيز وجار الأ كثرين ذليل 


وإنما ذكرت هذه الآببات الآر بعة هاهنا لآن فمها معاق <سنة من يتأمابا 1 


قال بعضهم ؛ ينبغى لمن جعله الله سانساً للناس عامتهم وخاصتهم وضعيفهموةويهم 
ان لا يضجر ما يبلغه نهم أو عن واحد منهم لآسباب كثيرة منها ان عقله فوق عق وهم 
وحلءه أفض لمن حلهم وضبره أتم منصرمم ومنها أنهم جعلوا نحت قدرته وسطوا بتدبيره 
واختيروا بتصريفه على أمره ونهيه ليقوم بحق الله تعالى فيهم وحمل بفضل قوته كلهم 
ويصير على جبل جاهلهم و يكون عنود حاله معوم الرفقلابهم والقيام عصالحهم » ومنها 
ان العلاقة التى بين السلطان والرعية قوية لآانها إهية وهو أوشج من الرحم التى بين 
الوالد والولد ٠‏ والملك والدكبير كا أن الوالد ملك صغير وما يجب على الوالد فى 
سياسة ولده من الرفق به والحئة عليه والرقة له واجتلاب المنفعة اليه أ كير مما يجب 
على الولد فى طاعة والده وذلك أن الولد غر' قريب العهمد بالكون وجامل بالحال ؛ 
وعار من التجرية ؛ ,ذلك الرعية شبيبة بالولد ؛ و5ذلك الملك شييه بالوالد ؛ وما 
زيد هذا كشفاً ان الملك لا يكون ملكا إلا ,الرعية ؛ ؟! ان الرعية لا تكون رعمة 
إلا بالملك وهذا من الأحوال المتضايفة ٠‏ وسبب هذه العلاقة الحضة والوصاة الوشسجة 
ما لهجت به العامة وااخاصة لتعرف حال سائسها الناظر فى أمرها والمالك لزمامها حتى 
يكون ف رفاهية من عيشها وطيب حيوتها ودرور مرادها بالامن الفاشى بينهسا والعدل 
الفاائض علمها والخير المجلوب اليها ٠‏ وهذا أمى جار على نظام الطبيعة ومندوب المه 
ايضأ فى أحكام الشربعة' ولو قالت الرعية لسلطانها ؛ لملا تخوض فى حديئك ولا 
تبحث عن أمرك ٠‏ ول لا تسأل عن دينك ونحلتك وسيرتك ؟ ول لا تقف على حقيقلة 
أمرك من ليلك ونبارك ؟ ومصالحنا متعلقة بك وخيراتنا متوقعة من جمتك ومسرتئنا 
ملحوفة بدّد بيرك ومساء تنا مصرو فة باهتهامك و تظالمذا مدفوع بعزك و رفاهيقنا حاصلة نحسن 
نظرك وجميل افتقادك وساسغ رحتك و بليسغ اجتمادك » ماكان يكون جواب ساطانها 
وسائسها ؟ أماكان عليه أن يعلم أن الرعية صادقة فما قالت » مصيبة فى دعواها التى بها 


استطالت » والله الحق معترف بهذه وإن شغب الشاغب وعتب العاتب . 


الجرء الثاى م4 


( باب ) 
ها ذكر جل من مناه رسول الله (تبلاخ) دم 


قال أنو جعفر تمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الفقيه رحمه الله روى عن 
شعوب بن و اقد عن الحسين بن «زيد عن الصادق جعفر بن حمل عن أببه عن آنانه عن 
على بن أنى طالب عليهمالسلام قال ؛ نهى دسول الله ( ص ) عن الأكل على الجنابة وقال 
إنه بو رث الفقر » ونهى عن تقليم الأظفار بالآسئان وعن السواك فى الخام والتتحنح 
فى المساجد » ونهى عن اكل سور الفار » وقال : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلوا 
فمها ركعتين » ونهى أن يبول أحد تحعشجرة مثمرة أو على قارعة الطريق ؛ و نهمى أن 
يأكل الإنسان بثماله وأن يأ كل وهو متكىء ٠‏ ونهى أن تجصص المقار أو يصلى فيها 
وقال مع» : إذا اغفسل أحد؟ ف فضاء من الأارض فلمبداذر على 00 ولا يشر بن 
أحدى الماء من عند عروة الكوز فانه مجتمع الوسخ ٠‏ ونهى أن يبول أحدم فى الماء 
الراكد فانه منه يكون ذهاب العقل ٠‏ ونهى أن ممشثى الرجل فى فرد نعل أو ينتعل 
وهو قائم ؛ ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر؛ وقال إذا دخلتم الفائط 
فتجنبوا القبلة ٠‏ ونهبى عن الرئة عند المصيبة » ونهى عن النياحة والإسماع اليها ‏ 
ونهى عن اتباع النساء الجنائز ؛ ونهى أن ممحى شىء من كتاب الله بالازاق أو يكب 
به » ونهى أن يكذب الرجل فى رؤياه متعمداً وقال يكلفه الله .وم القيامة أن يعقد على 
شعيرة وما هو بعاقدها ونهى عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله بومالقمامة 
أن يفخ قرا و اشر رقافة + وانيق أن درق ك رمق الحد و انةترالنان #بدونيى عرزي 
سب الديك وقال : إنه نوقظ للصلوة » و نهى أن يدخل الرجل فى سوم أخيه المسلم و نهى 
أن كير الكلام عند المجامعة وقال ؛ يكون منه خرس الولد » وقال لا تبيتوا التهامة فى 
بوتكم أخرجوها نهاراً فانها مقعد الشيطان ٠‏ وقال لا يبيتن أحدك ويده غمرة فان 


حت مارغ نب تلميه الخواطر 


فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه » و نهى أن يستنجى بالروث والرمة »؛ 
ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك ف السماء » 
وكل شىء مر عليها من الجن والإفس حتى ترجع الى بيتها ٠‏ و نهى ان تتزين المرأة اغير 
زوجما فان فعلت كان حقاً على الله عز وجل أن حرقمأ بالثار ٠‏ ونهى ان تكلم المرأة 
عند غير زوجها وغير ذى حرم منها ا كدثر من خم س كليات مما لا بد لها منه » ونهىان 
يباشر المرأة المرأة ليس بينهما بوب ونهى أن تحدث المرأة المرأة مما تخلوا به معزوجها 
ونبى أن مجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظور طريق عام فر فعل ذلك فعايه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ونهى أن يقول الرجل : زو'جنى اختك حتى 
ازوجك اختى ٠»‏ ونهى عن [إتان العراف وقال : من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزلالله 
على جمد ص ) ؛ ونهى عن اللعب بالترد والشطرنج واللكوبة والعرطبة وهى الطنبور 
والعود ؛ ونهى عن الغيبة والإستماع اليا ؛ و نهى عن النميمة والإستماع اليها وقال لا 
يدخل الجنة قات يعنى تمامأ » و نهبى عن إجابة الفاسقين الى طعامهم ؛ و نهى عن اليمين 
الكاذية وقال إنها تتركالديار بلاقع ؛ وقال من حلف ينا كاذبة صبراً ليقطع بها مالامرىء 
مسم لق الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب وبرجع ٠‏ ونهى عن الجلوسعلى 
مائدة يشرب علبها الخثر ؛ ونهبى أن بدخل الرجل حلياته الى امام وقال لا يدخلان أحد؟ 
الخام إلا منزر ٠‏ ونهى عن المحادئة التى ندعو الى غير الله ؛ و نهى عن تصفيق الوجه 
ونهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة ؛ ونبى عن ليس الحرير والديباج والقز 
فأما النساء فلا بأس . 

ونبى أن بباع اهار حتى 'زهو يعنى اقفن أو تحمر » ونهى عن المحاقلة » 
يعنى بيسع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك » ونهى عن بع الأزد ٠‏ ونهى أن يشترى 
اخزر وَأذ يسق ار . 

وقال : لعن الله الذر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريهبا 
وآ كل تمنها وحاملها وانحمولة اليه وقال من ششربما لم يقبل الله له صلوة أر بعين وما و 
فان مات وفى بطنه شىء من ذلك كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طيئة خيال وهو 
صديد أهل النار وما رج من فروج الزئاة فيجتمع ذلك فى قدور جبنم فتشريه أهل 
الذار فيصور .ه ما فى بطو نهم والجلود . 


الجزء الثانى مم1 ل 


وى عن أكل الربا وشهادة الزور وكنتاءة الربا وقال ؛ إن الله لمن 5 كل الربا 


وموكله وكاتيه وشأهديه 0 وى عن لوحم ما م يضمن »© و تهمى عن مصائكة الذى ء 


دنهى أن ينشد الشعر وينشد الضالة في المسجد » ونهى أن يسل السيف ف المسجد » 
و نسى عن ضرب وجوه البها م ١‏ 

دنهى أن ينظر الرجل الى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه لعنه 
سيغون الث ملك + وى عن المرأة أن تنظر الى عورة اعرأة:, 

ونهبى أن ينفخ فى طعام أفاقر اتات ينفخ فى موضع السجود ٠‏ ونهبى أنصلى 
الرجل فى المقابر والطرق والأرحمة والآودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة ونهى 
عن قتّل النحل ونهبى عن الوسم فى وجوه اهبام ونهى أن حلف الرجل بغير الله وقال 
من حلف بغير الله فليس من الله فى شىء ؛ و نمبسى ان تحلف الرجل بسورة من كيتاب الله 
وقال من حلف بسورة منكتاب الله فعليه بكل آمة منها كفارة عين فن شاء أر ومنشاء 
جر ونهبى ان يةول الرجل ؛ لا وحيوتنك وحيوة فلان و 00 يقعد الرجل ف المسجد 
وهو جنب ونهى عن التعرى بالليل والنهار وتهبى عن الحجامة بوم الاريعاء واجمعة 
ونهبى عن الكلام بوم الجبعة والامام مخطب فن فعل فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لدو نهى 
عن التختم مخاتم صفر أو حديد ٠‏ و نهبى ان ينقش شى. من الحيوان على الخاتم و نبى 
عن الصلو عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند اسدوائها » ونهنى عن صمام مسنة 
أنام يوم الفطر ؛ دوم الشنك . ووم النحر وأيام التشريق ٠‏ ونهى أن يشرب الماء م 
يشرب البهائم وقال اشرءوا بأيديكم فانها أفضل أوانيكم ؛ ونهى عن الزاق ف الهنر الى 
يشرب منها ؛ وننهى أن ستعمل أجير حى بعلم مااجرته . وتهى عن الحجرارن. 
فن كان لا بد فاعلا فلا يبجر أغاه أ كثر من ثلائة أيام ؛ فن كان مهاجراً أ كس من 
ذلك كانت الثار أولى به ؛ ونهى عن بيسع الذهب بالذهب زيادة إلا وزثاً وزربف © 
ونهدى عن المدح وقال : احثواى وجوه المداحين الاراب ٠‏ وقال النى ( صٍ ) : 
من تولى معونة ظالم أو أعان عليها ؛ ثم نزل به ملك الموت قال له : الشر بلعنة الله 
فى نار جنم و بلس المصير . 

وقال من مدح سلطا نا جائراً وتخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه فى الثار » 

وقال ( صي) قال الله عر وجل ؛ ر ولا تركزنوا الى الذين ظلدوا فتمسك النار ) 


م4 لس تنبيه الخو اطر 


وقال (ص) من ولى جائرأ على'جور كان قرين هامان فى جم 

وقال رص ) ؛ من بنى بنياناً رياءاً وسمعة حمله بوم القيامة من الارض السا بعةوهو 
نار تشتعل ثم بطواق فى عنقه ويلق فى الثار فلا حبسه ثىء منها دون قعرها إلا أن 
يتوب قبل ,ا رسول الله كيف يبنى رياءاً وسمعة ؟ قال يبنى فضلا على ما كفسه استطالة 
منه على جيرانه ومياهاة لاخوانه . 

وقال دوعء ؛ من ظلم أجيراً أجره أحبط اللهعمله وحرم عليه ريح الجنة وإنركها 
لموجد من مسيرة خمسماثة عام » ومن خان جاره شيراً من الارض جعله الله طوقاً فى عذقه 
من أخوم الآرضين السابعة حتى يلق الله بوم القيامة مطوقاً إلا أن يتوب وبرجع » ألا 
ومن نعل القرآن ثم نسيه لق الله جل وعز بوم القيامة مغلولا ويسلط الله عز وجل عليه 
بكل آنة منه حمة :-كون قرينه الى النار إلا أن يغفر له . 

وقال : من قرء القرآن ثم شرب عليه حراماً وآثر عليه حب الدنيا وزيتتها 
استوجب عليه سخط الله إلا أن توب وترجع ٠‏ ألا وإنه إن مات على غير توة حاجه 
وم القمامة فلا بزايله إلا مدحوضا . 
١‏ اومن 5 فى امسأة مسللة أو يرودية أو نصرانية أو يحوسية حرة أو أمة ثم لم 
يتب منه ومات مصرأ عليه فح الله له فى قبره ثلامالة باب مرج منها حيات وعقارب 
وثعبان من النار فهو حرق الى نوم القمامة ذأ بعث من قبره تأذى النأس من نتن رنحه 
فيعرف بذلك ويماكان يعمل فى دار الدنيا حتى يوم به الى الذار » ألا وإن الله حرم 
الحرام وحدد الحدود فا أحد أغير من الله عز وجل ومن غيرته حرم الفواحش . 

ونهى أن يطلع الرجل فى بيت جاره وقال : مر نظر الى عورة أخيه المسلم أو 
عورة غير أهله متعمدأ أدخله الله مع المذافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم 
مخرج من الدنيا حى يفضحه الله إلا أن يوب . 

وقال (ص) ) : من لم رض ما قسم الله له من 3 الرزق وبث شكواء ولم يصبر ولم 
حتسب لم ترفع له حسنة ويلق الله عز وجل وهو عليه غضيان إلا أن يتوب . 

ونهى أن مختال الرجل فى مشيته ؛ وقال : من ليس توباً فاختال فيه خسف الله 
له من شفير جرم وكان قر بن انون له أل من اختال نقفسف ألله نه وبداره الأأآرض 


ومن اختال قل تاذزع الله قى جبرونه . 





وقال دوع : من ظلٍ اهأ مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل نومالقيامة 
عيدى زوجتّك أمى. على عودى فلم تف بعهدى وظلنت أمى. فيؤخذ ممنل حسماته 
ويدفع اليها بقدر حقها » فاذالم بلق له خوسنة عر نه الى الثار بشكلئه امهد (إرنف ‏ 
العهد كان مسؤولا . 

ونهى عن كان الشهادة وقال من كتّمها أطعمه الله مه على رؤوس اخلائق وهو 
قول الله عز وجل : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آ ثم قلبه ) . 

وتال عليهالسلام : من 1 ذى جاره حرم الله عليه ريح الي و أه جيام 
و بس المصير ؛ ومن ضيسع حق جاره فلس مهنا . ومازال جبرئيل (ع) بوصيق 
حتى ظننت أنه سيورثه ٠‏ وما زال بوصينى بالماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتأ حتى 
إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا ؛ وما زال «وصمنى بالسواك حى ظنئنت أنه سجمله فريضة 
وما زال بوصينى بقيام الليل حتى ظننت انه خيار امتى لن يناموا . 

ألا ومن استخف بفقير مسم 8 استخف عق الله والله يستخف به نوم القيامة 
إلا أن يتوب. 

وقال وع» من أ كرم فقيراً مسلاً لق الله بوم القيامة وهو عنه راض . 

وقال دوع» : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من غذافة الله عز وجل حرم 
الله عليه النار و أمنه منالفزع الآ كير وأتجز له ما وعده فىكتابه فى قوله تباركو تعالى 
ولمن خاف مقام ربه جنتان . 

ألا ومن عرضت له ديا وآخرة فاخّار الدنيا على الآخرة لتى الله وم القيامة 
وليست له حسنة يدق بها النار » ومن اختار الاخرة ونرك الدنيا رضى الله عنه وغفر 
له ماوق عي له . 

ومن مل عينيه منحرام ملا الله عينيه بوم القمامة من الثار إلا أن يوب وارجع., 

وقال زع ) من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بب.خط من الله عز وجل ٠‏ ومن 
التزم امرأة حراماً قرن فى سلسلة من نار مع الشيطان ويقذفان فى الذار . - 

ومن غش مسلا فى شراء أو بع فليس منا وحشير نوم القيامة مع اليبود لآم 
أغش الخلق للمسلمين . 

وني رسول الله (ص) أن منع أحد الماعون عري جاره وال من منع 


1م ب ننبيه الخو اطر 

الماعرن جاره منعه الله خيره بوم القيامة ووكله الى نفسه فا أسوء حاله . 

وقال وعء : أعما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز وجل منها صرفاً 
ولا عدلا ولا حسئةمن عملها حتّى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلبا وأعتةتالرقاب 
وحمات على جماد الخيل فى سبيل الله ٠‏ وكانت فى أول مم1 بد النار وك.ذاكالرجل 
إذا كان ظالرماً لها . 

ألا ومن اطم خد مسل أو وجبه بدد الله عظامه نوم القيامة وحشره مغلولا حتى 
يدخل جهنم إلا أن يتوب » ومن بات وف قابه غش لاخيه المسم بات فى سخط الله » 
وأصبح كذلك حتى يترب . 

ونهى عن الغيبة وقال : من اغتاب امىء مسلءاً بطل صومه ونقض وضوئهوجاء 
نوم القيامة يفو ح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل المرقف فان مات قبل ان 
يوب مات مسحلا لما حرم الله عز وجل . 

وقال وعء من كظم غيظأ وهو قادر على إمضائه وحل عنه أعطاه الله أجرشهيد . 

ألاوهن تطوكل على أخيه فى غيية سمعها فيه فى مجلس فَردها عنه رد الله عنه الف 
باب من الششر فى الدنما والاخرة فان هو لم ردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من 
اغدا.ه سيعين مرة . 

ونهبى رسول الله (ص ) عن الخيانة وقال فن خان أمانة فى الدنيا ولم بودها الى 
أهاها ثم أدركه الموت مات على غير مانى ويلق الله وهو عليه غضبار_ ٠‏ وقال دع» 
من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين فى الدرك الأسفل من 
الثار » ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهوكالذى غانها ٠‏ ومن حيس عن أخيه المسلم 
شيئاً من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن بوب وترجع ٠‏ ألاومن سمع فاحشة 
فأفشاها فبو كالذى أتاها . ومن احتاج اليه أخوه المسل فى قرض وهو يقدر عليه فلم 
يفعل حرم الله عليه ريمح ااجنة » ألا ومن صير على خلق امس أة سيئة الخلق واحدسب 
فى ذلك الاجر أعطاه الله تواب الشاكرءن , ألا وأها امرأة لم ترفق بزوجها وحلته على 
ما لذ يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل منها حسنة وتلق الله وهو عليها غضبان . 

ألا ومن أ كرم أخاه المسلم فائما يكرم الله عز وجل . 

ونهي رسول الله (ص ) أن يوم الرجل قوماً إلا باذنهم وتال من أم قوماً بإذهم 


الجزء الثاق # لامع سد 


وثم نه راضون فاقتصد هم حضوره وأحيية صلانه بقمامه وقرائته وركوعه وسجوده 
وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من اجورم شىء . 

وقال من مشى الى ذى قراءة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عر وجل أجر مانة 
شبيد وله بكل خطوة أر بعون الف حسنة وى عنه أر بعون الف سيئة ورفع له مرن 
الدرجات مل ذلك وكان كأ نما عبد الله عز وجل مائة سنة صاراً محقسباً » ومن كفى 
ضر بور | حاجة من <وائج الدنيا ومن مثى له فيها حتى يقضى الله حاجته أعطاء برانة من 
النفاق و براثة من النار وقضئ له سبعين حاجة من <وائج الدنيا والاخرةولا بزال مخوض 
فى رحمة الله عز وجل . 

وهن مرض وم وليلة فلم يشك الى عواده بعثه الله عز وجل بوم القيامة ممع 
خلمله إراهيم خلمل الرحمان حتى وز الصراط كالرق اللامسع » ومن سعى لمريض فى 
حاجته قضاها أو ل يقضها خر ج من ذبويه كدوم ولدته انه فقال رجل مرن الأنصار : 
بأى أنت واى با رسول الله (ص ) فان كان المريض من أهل بيتّه أو ليس ذلك أعظم 
أجراً إذا سعى فى حاجة أهل بِيتّه قال نعم . 

ألا ومن فر ج عن مؤمن كرية من كرب الدنيا فر ج الله عنه انين وسيعين كر بآمن 
كرب الآخرة وائنين وسبعين كربة من كرب (ادنما أهو نها العرص . 

ألا ومن مطل على ذى حق حقهوهو يقدر عللى أذ دق فعليه كل بوم خطمئةعشار 

ألا ومن علق سوطا بين يدى ساطان جائر جعل الله ذلك السوط نوم القماممة 
تعباناً من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه بوم القيامة فى نار جبنم و بس المصير 
ومن اصطمع الى أخيه فامن به علمه أحيط الله عمله وثدت وزره و يشسكر له سعمة 
ثم قال عليهالسلام يقول الله عز وجل : حرمت الجنة على المنان » والبخيل » 
والققات وهو الهام . 

ألا ومن تصدق بصدقة فله وزنكل درم مثل جبل ١'حد‏ من نعيم ااجنة ؛ ومن 
مشى بصدقة الى عدا ج كان له 5 أجر صاحبها من غير ان ينقص من أجره شىء . 

ومن صلى على ميت صلى عليه سيءون الف ملك وغفر الله له ما تقدم مرح# ذنيه. 
فان أقام حتى يدفن وحثى علمهال راب كان له بكل قدم نقلها قيراطأ من الاجر » والقيراط 


مكل جبل |ة_د . 


مم4 ل تيه الخو اطر 


ألا ومن ذرفت عا من خشمة ة الله عز اول كان له ببكل 00 من دموعه 
قصر فى الجنة مسكلل بالدر والجوهر فمه ما لا عين رأت ٠‏ ولا اذن معت » ولا خطر 
على قلب بشم . 

ألا ومن مثى إلى مسجد يطلب فيه المساعة كان له بكل خطوة سيءوتي الف 
وسلة 2 وبرفع له من الدرجات مثل ذلك 2 وإن مات وهو على ذلك وكل الله عن وجل 
له مسيعين الف ملك بعودرنه فى قره وبوؤاسونه فى وحدته و يستغفرون له حبى بيعث . 
"> الا رمن الك عقم نر د للك وال عونوييل اغلاة الله زات ار فك القن 
شهءد وأر بعين صديق وار فى شفاعته اربءة لاف مسىء من أمنى الى الجئة . 

ألا وإن المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ص لى عليه سبعون الف ملك 
واستغفروا له وكان بوم القيامة فى ظل العرشحتى يفرغ الله من <ساب الخلائق ويكتب 
له واب قوله إذا قال : أشهد أن تمداً رسول الله » اربعون الف ملك . 

ومن حافظ على الصف الآول والشكبيرة الاولى لا يؤذى مسلا أعطاء الله رسن 
الأغرينا سل ال قترق ن الناقا وال ووم 

ألا ومن تولى عرافة قوم أى وم القيامة ويداه مغاولتان الى عنةقه ؛ فان 
تام فيوم بأمى الله عز وجل أطلقه الله عز وجسل ٠»‏ وإن كان ظالماً هوى به فى ثار 
جرم و بلس المصير . ش 

قال معء : لا تحفروا شرا من الشر وإن صغر فى اعينكم ةا 
من الخير وإن كرف اعينم فانه لاكبير معالإستغفار ولا صغير مع الإصرار؛ٍ قال شعيب 
ابن وانميا لت الحبين من زيد عن طول هذا الحديث فقال حدئنى جعفر بن تمد بن على 
ابن الحسين بن على بن أى طالب عليهم السلام أنه جمع هذا الحديث من الكنتاب الذىهو 
إملاء ردول الله( ص ) وخط على بن أنى طالب وع, . 

عن رسول الله (ص) انه قال ؛ من اغتّاب رجلا ثم استغفر له غفرت له غملته . 

وعنه عليهالسلام قال : <ق على كل مس ان يغفسل كل سيعة ايام أذ يعس 
طييدا إن وجده . 

عن اروب عن مسللبة قال قات لآنى عمد الله دوع » ؛ الرجل منا ينكون عنده الثذىء 


تفع به وعليه دن أ بطعمه عماله حى فى الله عز و جل أمره فمقضى دسه او إسدقر ض 


الجزء الثاى دومع د 


على ظهره فى خيث الزمان وشدة المكاسب او يقبل الصدقة ؟ قال يقضى ما عنده دينه ولا 

يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى اليهم حقوقهم إن الله تعالى يول : ولا تأ كاوا 
اموالك بينم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ٠‏ ولا يستفرض على ظورءإلا 
وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا 
كر 1ج ا شق عن ينه سابللا امن قر فرك [لفاوول الليهر ول الوا 
يدوم فى عدته وديئه فمقضى عدته وديئه . 

عيد الله بنسئان عن أى عبد الله وع » قال قال رسول الله ( ص ) الف درهماقرضها 
مين أحب إلى” من ان اتصدق بها مرة » وكا لا نحل لغر يمك ان مطلك وهو موسر 
فنكذلك لا حل لك ان تعسره إذا عليت انه معسر , ١‏ 

عيك اميد الطاق عن افى الحسسن الأول قال قال رسول الله (ص) : من قدم غر' ا 
الى السلطان ليستحافه وهو بعلم عسره ثم ركه تعظيماً لله تعالى لم برض له بوم القيامة إلا 
عزلة |راهيم خليل الرحمن «١ع»‏ . 

قوله تعالى ؛ ( إن إبراهيم لحليم أواه منهب ) »ء قال الحسن ؛ الآواه الرحيم 
وتال مجاهد ؟ هو الرجاع المتأوه خوفاً من العقاب و ممثل ذلك حصل له الآمان و يكين 
الأسباب الصارفة عن العصيان ‏ وااحليم هو الذى عهل صاحب الذنب قلا يعاجله بالعقووبة 
وقيل ؛ كان ار اهيم دع » ذا احمال ان أ ذاه وجنى عليه لا يقسرع اليه ,المكافاة وإن 
قوى عليه والآناة السكون عند الحال المزيجة من الغضب وبو ا ا نه حليام 
يحمث لا يعاجل العصأة العقاب الذى يستحقونه لعليه ما فى العجلة من صفة الذقص ‏ 
والمثيب هو الراجع كن الطاءة بعد الدال الصارفة ومنه ل تعالى ' وأنبيوا الى ربكم 
والتوبة : الإناءة لآنها رجوع الى حال الطاعة ٠‏ وكون [براهيم وع» منيباً الى طاعة 
الله لا يدل على انه كان عاصماً قبل ذلك بل [بما يفمد انه كان رجع الى طاعته فى المستقبل 
وإنكن على طاعته ايضأ فم مضى ١‏ وال أو على : كان برجع الى الله فى جميسع 
اموره و وكل عليه . 

وقيل : إن مادلة إراهيم عليهالسلام لللائكة ليعم بأى. شىء استحقوا 
عذاب الإستيصال وهل ذلك واقع بهم لا محالة أم على سبيل الإخافة ليرجموا الىالطاعة . 

عن حبة العر فى قال قال أمير المؤمنين وع» : من ائتّمن رجلا على دمه ثم خان به 


عضت اد تنبيه الخواطر 


فأنا من القاتل .رىء وإن كان المقتول فى النار . 

7 أ موسى عن النى صواللهعليهوآله قال : إنما مثل الجليس الصالم وجليس 

كحامل المسك ونافخ الكير ؛ لجامل المسك إما أن محدئك . وإما أن تيتا ع 

مله ؛ 0 أن تجد منه رسا طيبة ٠‏ ونافخ اللكير إما أن حرق سابك ٠‏ وإما أن 
تجد رحا خبيثة , 

الفضل نين قرة قال كان أو عبد الله وع» يبسط رداءه وفيه صرر الدنائير فيقول 
للرسول : اذهب بها الى فلان وفلان من أهل بيته وقل لهم ؛ هذه بعث اليك بها من 
العراق قال : فيذهب بها الرسولاليهم فقول ما قال فمقولون : أما أنت زاك الله خيراً 
بصلتك قراءة رسول الله ( ص ) وأما جعفر كك الله بيننا و بينه قال : فيخر أو عمد الله 
ساحن وول : اللهم أذل رقببى أولد أى . 

عمد بن قيس عن الى جعفر وعء قال ؛ إن لله تعالى جنة لا يدخلها إلا ثلاثة أحده 
من ح نفسه بالحق ١‏ 

عن ألى عبد الله دوع » قال ؛ السكرم لا ياجئك الى شكاية . 

فق ا مسعود قال قآل سول الله سق اشعليفوالة: ٠:‏ +وسب وجل من كان 
قبدكم فلم بو جد له من الخير ثىء إلا انه كان خااط الناس وكان موسراً وكان يأص 
غلانه ان يتجاوزو! عن المعسرين ؛ فقال الله عر وجل : نحخرن_ أحق بذلك منه 
تجاوزوا عنه . 

عن حذيفة قال قال : ألنى الله بعيد من عباده 1 تاه الله مالا فقال له ! ما فمات 
فى الدنيا وهو قوله ولا يكتمون الله حديئاً قال : يا رب آتيتنى ما لك فكنت أباييع 
الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وانظر المعسر فقال الله : أنا أحق 
بهذا منك تجاوزوا عن عبدى . 

وعن أى مسعود قال ١‏ كان رسول الله (ص) ممح منا كينا فى الصلاة وقول ؛ 
الكوواولا بدو | فتختلف قلوبكم . ليلينى منكم اولوا الآحلام والنهبى هم الذين 
بأو نمم , قال أو مسعو 00 لثم الدو م أذ اغتلافاً 1 

النهان بن بشير قال : سمعت رسول الله (ص) وأهوى الثهان بأصبعيه الى 
اذنيه : ان الحلال بدن والحرام بين وبينهما مشتبوات لا يعلون .ير من الناس » فن 


الجزء الثاى ل 4ع سه 


اق الشببات استرىء لديئه وعرضه ؛ ومز1 وقع فى الشيهات وقبيع فى الحرام ٠‏ 
كالراعى برعى -ول الى بوشك ان برع فيه ٠‏ ألا و لكل ملك حى ألا وإن حى الله 
محارمه ألا وإن لاجسد مضغة إذا صاحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت قسد الجسد كله 
ألا وهى القلاب . 

عن النهان قال ؛ سمعت رسول الله (ص ) يقول : لقسوون صفوفك أو ليخالفن 
الله بين دجوهكم 

وعنه قال : كان رسول الله رص ) يسوى صفو فنا حى كأما إسوى بمأ القداح 
حَتى رأى أنا قد غفلنا عنه ثم خر ج وم فَقَأم حتى كاد أ يكبر فرأى رجلا بادياً صدره 
فقال عباد الله لتسوون صفوفك أو ليخالفن الله بين وجوهكم . 

عن ألى بصير عن أى جعفر دع » قال قال رسول الله (ص) : هن أجل الله أن 
حلف به أعطاة اللاها ذه :: 

يعوب الآحمر قال قال أو عبد الله وع» : من حلف على مين وهو يعل ازمكاذب 
ول بار ن الله سميحانه . 

هشام بن سالم عن أى عيد الله دع» قال قال : شاهد الزور لا زول قدماه حى 
تجب له الثار . 

روى عن الصادق جعفر ن جمد وعء انه قال ؛ دين الله اسمه الإسلام ون أقر 
بدين الله فهو ملم ٠‏ ومن تمل 3 مس الله فبو مؤمن ٠‏ ولا بزى الزانى حين برق وهو 
مؤمن ٠‏ ولا يسرق حين يسرق السارق وهو مؤمن . 

وقال وع » ؛ إن الله عز وجل لا يبدل الانار يا وعده الجئنة ولا مرج من 
النار كافراً أوعده الخلود . 

واعلم أن أفمال بنى أدم مخلوقة خلق تقدير بر وعم لا خلق جر و كون وبين الجر 
والعدل منزلة رحيبة وأمص موجود مز بن بالتقسيم أمى بين أمرين . 

قال وعء ؟ إن الله أرحم عاد ف أن يرهم على المعاصى ثم يعاقبهم عليها 
وهو ايضأ أجل وأعز وأدفع ادن وأعلم من أن بريد أمرأ فمكون فى استطاعة العباد 
غيره على معنى الكره والغلبة بل سبق عله فى خلقه وافذ تقدره فى بريته وقضاء فى 
عباده قبل ان يمخلقهم كيف يخلقهم وعل ما هم عاملون والى ما هم ا ون وعل من أطاعه 
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و عصاء عقاة وم على ذلك لمثيبوم على الطاعة و يعأقبوم على المعصية وليس يعاقب عزوجل 
على عله ولا قضاته ولا قدره بل يعاقب على المعاصى ويثيب على الطاعة . 

وقال وع» : إن الله تعالى أمى تخييراً و نهى تحذراً لم يطع مكرما ولم يعصمغلوباً 
فلو أ راد الله عز وجل ان لا يعصىءا عصى ولكنه يفعل ما رشاء وعم مأ بر يد ولهالحجة 
اليالغة على خلقه ليهلك من ملك عن بينة ويحى من حى عن بينة وهو خالق كل ثىء را 
ا علدا ومرأ وقد قال عز وجل ا تنحدتون والله خلقكم وما تءعملون 
فأعلنا ان خيلةما وجميسع أعرا لما بقدرته . 

واعل' ان الإستطاعة قبل الفعل لآن الله أجل وأعظم وأعدل ان يأس الزمن . 
بالقيام أو الطفل بالصيام لآرن ذلك تكليف مالا يطاق ؛ ولا يأمس إلا والمأمور 
مستطيع لفعله ولا ينهبى عز وجل عن شىء إلا والمنبى مستطيع لتركه . و بذلك 
جاءدت الرواءة عن الصادق ع ف ايها اوقا ٠‏ عون بن حمد بن أى صر البز نعطى عن 
أى عيد الله دوع » انه قال : لا .كون العيد قاعداً ولا متحرك | إلا والاستطاعة معه 
من الله عز وجل وإنما وقع التكليف من الله بعد الاستطاعة ؛ ولا يكور العيد 
مسكلفاً للفعل إلا مستطيعاً . 

من كلام القاضى عيد الجبار بن احمد المتكلم فى تفضيل أمير المؤمئل ين وع» : 
لاشك فى أنه سبقهم منازلة الآقران وقتل صناديد الكفر وأعلام الضلال وهو الذى 
أخى النى (ص) بيه وربينه انا اخيع بين اق ا وعمر ا ء ورضيه كفو أسممدة 
نساء العالمين فاطمه وع» و أنزله منه منزلة هارون من موسى »ع » ٠‏ ودعا الله تعالى بأن 

والى من والاه ويعادىمن عاداه ؛ وأخير انه منه عنزلة هارون من موسى و[حدىمنازله 

أن لا فاضل بعد موسى أفضل مئه )2 وقال : اللهم اثتنى بعتن خامك يأكل معى هذا الطابر 
فأتاه على. دوع » ولا و أحبوم الى الله تعالى إلا وهوأفضابم ٠‏ وثال (ص) أنامدينة 
العم وعلى بابها » وقال ما سألت الله شيمًاً لنفسى إلا سألت لعلى بن أنى طااب مثله حتى 
سألت النبوة فقال ؛ لا ينيغى للاحد بعدك » ولم يكن يسأها إلا لأفضلوم ولقد استئنى 
النيوة فى حديث إنك منى عيزلة هارون من موسى ٠»‏ وله لملة الفراش حين نام فى مكان 
رسول الله رص ) صاراً على ماكان يتوقع من الذببكحنة إسحاق ذبييح الله حتى صر 
على ما ظن انه نازِل به ممنل 0 الذبعم ؛ ثم هو من مكان مكل عمر يول لو لا علي للك 
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عمر ٠‏ ولا أعاشتى الله لمشكلة ليس لها أو حسن . صر على الحن وثيت على الشدا دوم 
"زده أيام توليه إلا خشونة فى الدن وأ كلا للجهب وليساً للخشن » يستّقون من عليه 
ولا يستق إلا من عل خير الآولين والآخرن ؛ عمد اليه فى الناكثين والقاسطينو المارقين 
وقتل بين يديه مثل عمار بن ياسر المشهود له بالجنة ٠‏ لنصرته فى أمره ٠‏ شبهه رسو لالله 
صلى الله عليه وآ له عسى بن مريم كا شبهه بهارون 0 عولا يضرب له الأمُثال إلا بالا نبياء 
علييم السلام ٠‏ تصدق كا" عه حتى أنزل الله فيه ( ما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقممون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ) وآثر اليقيم والمسكين 
و الأسير على نفسه حى أ ل فيه ( ويطعمون الطعام على حية مس م ود ا و بير | 
ما نطعمك لوجه الله لا 0 ولا شكورا ) ٠‏ وقال ( ص) من ةوله تعالى 
( [ما أنت منذر ولكل قوم هاد) ؛ أنا المنذر وأنت ياعلى الحادى وقال لا انذلت (وتميها 
اذن واعية ( قال هى اذن على «دع » ؛ جعله فى الدنما فصلا بين الإ مان والنفاق حى قبل 
ماكنا نعرف المافقين على عهد رسول الله إلا ببغضهم علياً عع وأخير انه وعءفالقيامة 
قسيم الجنة والذار وقال ابن عباس رضى الله عنه : ما أنزل الله تعالى فى القرآن يا أيها 
الذين آمنوا إلا وعلى سيدها وأميرها ورأسها وشريفها ٠‏ وأعلى من ذلك قول الرسول 
صل الله عليه وآله على يعسوب المؤمئين ؛ دهرهكله إسلام وزمانه أجمع إعان لم يكفر 
بالله طرفة عين عاش فى نصيرة الإسلام حميداً ومضى لسبيل ريه رشيدأ : 
قيل ف بوم أحد أن عبد الله بن قية ردى رسول الله حجر فكسر رباعيت-ه وشج 
وجهه وأقيل بريد قثله فذب عنه مصمب بن عير وهو صاءحب الرابة فقتله ان قة 
وهو نرى أنه رسول الله وص ) فقال ! لقد قتلت محمداً وفشى فى القوم ان حمداً قد قل 
فانزموا وجعل رسول الله يول : إلى عياد الله حتى انحازت اليه طائفة من أكابهفلامهم 
على الفرار فقالوا : يا رسول الله أتانا الر 1 ك قلت فرعبت قلوبنا فولينا مديرين 
000 ( وما تمد إلا رسول قد 00 قمله الرسل أفأن 000 قل نقلء بتمعلى 
أعقا بم ( أروى أن يعضوم قال : أمت عيد الله بن أنى وأخذ لنا أماناً 5 أى ا 
فقَال أنس ن النضير عم أفس بن مالك : إن كان عمد قد قل لوي ان و 
موت وما تصنعون ,الحياأة بعد رسول الله (ص) فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله 
صل الله عليدوآ له ومونوا علي ما مات عليه رسول الله رص ) ثم قال اللهم إفى أعتذراليك 
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ما يقول هؤلاء يعنى المسلدين مم سل سيفه فقاتل حى قل ؛ ونوم احد تفقدرسول الله 
صلى الله عليهوآ له فقال ما فسل سعد بن الربسسع فدفع اليه رجل من الآ نصار فقال : أفى 
الأحياء أنت أم فى الآموات قال بل فى الآموات قال فان رسول الله (رص) تفقد أحاءه 
وسأل عيلة :نان أو حى هو رسو لالله ص ) قال نعم وقد أمى بطليك قال لقدخففت 
عنى وإن ف إندتّى عشرة طعنة جائفة فقل له : إن سعدا يقرئك السلام واخير قومك اله 
إن دصل الى نبمهم روفوم عبن :طرف فلا عذر هم عند الله ثم خرج من 0 فهمثل قاب 


الجزور دم محتقن فكانت فيهنفسه فقال رسولالله (ص) ؛ رحم الله سعدا أوصى بنفسه 
وأوصى غبره ٠2‏ رب جنئة مغدقة فدمأ رضو أن الله أسمد ان الربمسع : 

عن أى الدرداء رضى الله عنه انه قال ؟ من تفقد الناس يفقد ؛ ومرل . ل بعك 
الصبر لفواجع الآمور يعجز . 

وقال : إن قارضت الئاس قارضوك » وإن تركتهم لا سكوك ؛ وإن هربت 
منهم أدركوك ٠‏ قال الرجل ؛ فكيف أصنئع ؟ قال : اقرض الناس من عرضك 
ليوم فقرك ؛ سان ذلك » قوله رحمه الله : من تفقّد اانأاس يفقد ؛ يقول ؛ من 
يتأمل أحوال الناس وأخلاهم ويدءرفبا يفقد أى. يعدم أن جد مهم ا<داً بر تضيه 
وقوله ان قارضت الناس قارضوك بريد إن طعنت عليوم ونلت منهم بللسانك فعلوا مثل 
ذلك بك.. وإن تركتهم ل يتركوك ؛ وقوله : اقرض الناس من عرضك ليوم فقرك 
فانه أراد من شتّمك منهم فلا أشدّمه ٠‏ ومن ذكر عرضك فلا تذكر عرضه ودع ذلك 
قرضا لك عليه ليوم الجزاء . 

قال سفيان بن عييئة : لو أن رجلا أصاب من عرض رجل شيا ثم تورع وجاء 
الى ورئته والى جميسع أهل الأرض ما كان فى <ل ؛ ولو أصاب من ماله ثم دفعه المورثته 
لكنا نرى ذلك كفارة له فعرض الموّ من أشد من ماله . 

بعض الصوفية : ألزم نفسك ذكر الله تعالى على كل حال بالقلب واللسارن فهو 
الكال فان لم يكن لك ذلك فذكر القلب ٠»‏ وإن لم يتفق فلا أقل مر اللسان فاذكره به 
واغتنم ذلك فلو جرى لك بدله غيبة أحد من الخلق كان شرا ٠‏ فنى ذكر اللسان فائدة 
ومى أن يتعود اللسان بذكره فإنا قد ترى ف العوام من إذا ميض لا يذكدر غير والديه 
وإنما ذلك للالف ولو تعو'د بدله ذكر الله تعالي لدما . ٠‏ 


صوف قال ؛ لا خير فى قلب لا حضره ولا خير فى عيش لن لا يذكره و أنشديقول: 


إذالم تبلغفن اليم ركائى 
2 
وعاجز الرأى مضا ع لفرصةه 
آخر ؛ 
وما بات مطوياً على أرحية 


أ 


وما زال كن شوق اليكو يقودق 
قالوا لقد بعك المسير ثقأت هم 


يعمك على الكسلان أ ذى ملالة 


فلا وردت ماءأ ولا رعت العشيا 
حتى إذا فات أمس عاتب القدرا 

بعقب النوى إلا فتى ا تمغرماً 
يذلل منى كل متدسع صعب 
من عاج الشوق لم يسقبعد الدارا 


و اا عاد العا ق اقرو تر بيني 


قيل : الدنيا داء الدين والعالم طبيب الدين فاذا رأيتّم الطبيب ير الداء فائهموه 


شاعر : 
عسى وعسى بأنى الزمان عدانه 
قمعب جمماً بعد بين وفرقه 
على ن عمد الله القأضى : 
شولون لى فءك انةباض و[تمما 
أرى الئاس من داناتم هأن عندم 
دم أقض حدق العلم إن كان كلا 
وما كان برق لاح لى يستفزرق 
إذا قيل هذا مورد قلت قد ارى 
ولو أن أهل العلل صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهانوا ودندوا 


فيأق مخير والزمارن يدور 


و محدث من بعد الأمور امور 


رأوا رجلا عن موقف الذلأ حجا 
ومن أكرمته عزة النفس ١كرما‏ 
بدا طصع صيرته لى سلا 
ولا كلمن فالارض أرضاه منما 
ولكن نفس الحر تحمل الفلا 
ولو عظموه ف النفوس اعظا 
محياه بالأطماع حتى تجا 


بعضهم : من أ كر المذاكرة بالعل لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم . 
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قال الشاعر : 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلله ولا يستفد عليأ نسى ما تعليا 
8 جاصع لالكتبق كلمذهب بزيد مع الآيام فى جبله عبى 
قال بعضهم إذا آخمت أخا فى الله فاقلل مخا لطته فى الدنها . 
قال بعضوم انك رجلا ودع السكعية وبى و نشل : 
ألارب من يدنو ونزعم أنه ودك والاق: أوف و آأقرت 
بعضهم تعزوا بعزاء الله كى لا تذلوا . 
وقال إصحب الاغنياء بالتمزز والفقراء بالتذلل ٠‏ فان اله عل الأغناء ٠‏ بواضع 
وَالتدالن الفقراء شرفت 


يعضوم ! 
ولست بنظار الى جانب العلى إذا كانت العلماء فى جانب الفقر 
وإى اصيمار على ما يوبنى وحسيك أن الله أننى على الصير 
آخر : | 
إذ المرء أعطى نفسه كليا اشتبت ول ينهها تاقت الىكل باطل 
وساقت المه الاثم والعار الذى دعّه اليه مر حلاوة عاجل 
بعضهم ؛ ٍ 
دع الآس مطويا على ما ذمته ولا تنشر الداء العضال فتندما 
إذ العضر لم يؤاك إن لا قطمته على مضض لم ببق دلا ولا دما 
ومن لم بوطن للصغير من الآذى تعرض ان يلق أجل وأعظاا 


قيل 1 سما الحادى بج رجان إذ بيع بين إسانينها صوت رجل يغنى فقال : على نه 
فقال له السندى ين شاهك ما أشيه قصة هذا الخائن بقصة صاحب سلمان بن عبد الملك بن 
موان فقال له الحادى : ف كيف كانت قصتّه ؟ فقال له خرج ج سلمان. مننزه له وممه 
حرمه فسمع صوت رجل يغنى فدءا بضاحب شرطته وقال 0 بصاحب الصوت فأتاه 
فقال ما حملك على الذناء وانت ,القرب منى والى جاتب حرى ؟ أما عليت ان الفرس 
لتصهل فتستأنى له الرماك ؛ وان الثور ليخيم فتسيم له البقر » وأ المسل ليهدر 
فتضبع له النوق » وأن الرجل ليغنى قتطوع له النساء » يا غلام جبه » لبه فلا 


كان فى العام المقبل خر ج سلمان الى الموضع فقال : على بالذى جبيناه إنكان حياً ' 
فأى به فقال له أما إن بعت فوافيناك ٠‏ وإما وهبت فكافيئاك ؛ فو الله ما دعاه إلا ياسمه 
وقال : يا سلمان قطعت نسلى وذهبت ماء وجهبى وحرمثنى لذتى ثم تقول : [ما 
بعت فوافمناك . وإما وهيت لا والله حتى اقف أنا وانت بين يدى الله عز وجل ؛ 
فقال الهادى : ردوا صاحب الشرطة و ليقل له لا تعمرض الرجل فهكنذا ينيغى ان يكون 
سبيل من مجالس الملوك . 

دعاء ؛ اللهم اشغل بالق رآن قلوبنا عمن سواك وذللها به واصرفها عما سواك وآمنا 
له من الجر ع وغشنا نه مسرا بمل الورع واعنما به على هول المطلع واجعمله لنا ممقلا منمعأ 
من آفات بوم الفزع , الوم وفقنا به لاقامة الحجة عند ضيق الحجة فى اليوم الثقيسل 
بين بدى الملك الجليل .وم الازفة والرادفة إذ القاوب لدى ااحئاجر واجفة » .وم تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتجد كل نفس عضرا ما أسلفت ٠»‏ نوم يعض الظالم على يديه 

و مجد كل امرىء ما قدمه » نوم يشر المرء من أخيه وأمهوأً بيه وصاحيته و بليه لك لامرىء 
منهم بومئذ شأن يغنيه » بوم يقوم الرووح واللائكة صفاً لا بتكلمون و تحضر جبنم 
وااخلائق يبصرون ٠‏ بوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ؛ نوم 
مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب بوفضون خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة 
ذلك اليوم الذى كاوا وعدون . لعضهم : 

نظرت الى الدنما بعين مر يضة وغفلة مغرور وتاميل جاهل 

وضيعت أياتى أمائى طويلة بلذات أيام قصار قلائل 
قال الأوزاعى بعث إلى أنو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته فلءا 
وصلت اليه وسلات عليه بالخلافة رد على واستجلسنى ثم قال : ما الذى أبطا بك عنا 
با أوزاعى ؟ قلت : وما الذى تريد با أمير المؤمنين ؟ قال اريد الاخذ عنكو الإقتياس 
م قلت فانظر ءا أمير المؤمنين ان لا تجهل شيا ما أقول قال وكيف أجهله وأنا أسألك 
عنه وفيه وجهت اليك وأقدمتك لدقلت ان تسمعه ثم لا تعمل به فصاح ىالر بيسع و أهوى 
بمده الى السيف ٠‏ فتهره المنصور وقال هذا مجاس مثوبة لا مجاس عقوبة ؛ فطابت نفسى 
وانسطت ف الكلام فقلت : با أمير المؤومئين حدئنى مكحول عن عطية بن بشير قال قال 
رسول الله (ص) : أبما عبد جائته موعظة من الله عز وجل ف دينه فانها نعمة من 
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الله سيقت المه فان قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه للزداد بها نما » ويزداد 
الله بها سخطأً . ْ 

حدثتى مكحول عزن عطية بن بشير قال قال رسول الله رص ) : أعا وال بات 
غاشاً لرعيته حرتم الله عليه الجنة » با أمير المؤمنين من كره الحق فقدكره الله إن الله 
هو الحق المبين إن الله ليان قلوب الخلق !ك5 فولام امورم لقرا,:-كم من نبيده (ص ) 
وقن كن رزوفاً رحما قواناً بنفسه الهم فى ذات يده وعند الناس لحقمق ق أن يقوم له فيهم 
بالحق وأن يكون بالقسط له فيهم قائمأ و لعوراتهم سار لم يغلق عليه من دو نهم الآ.واب 
ول يقم عليه دونهم الحجاب » يتبج بالنعمة عندهم ٠‏ ويبتئس عا أصابهم من سوء 
يا أمير المؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذءن أصيحت 
ملكيم أحمرم وأسودم مسللهم وكاف رهم ؛ فكل له عليك نصيب من العدل ٠»‏ فكيف 
بك إذا انبعث لك منهم قيام وراء قيام وليس منهم أحد إلا وهو يشسكو بلية أدخلتها 
عليه 7 ظلامة سقتها اليه . 

حدئنى مكحول عن عروة بن روم قال كان بيد رسول الله ( ص ) جريدة يستاك 
بها وبردع بها المنافقين فأتاه ججرئيل وع» فقال : ا مد ما هذه التى كسرت با قرون 
امتك ومللات قلو بهم بها رعباً ؟ فكيف من شق أشبارهم وسفك دمائهم وخرب دبارهم 
وأجلاهم عن بلادم وغشيهم الخوف منه با أمير المؤمئين ؟ 

حدئنى مكحول عن زياد بن حارثة بن مسلءة ان رسول الله ررص) دعا الى القصاص 
من نفسه فى خدش خدشهأعرا بياً لم يتعمد فأتاه جر ثيل فقال له : يا عمد إن الله لميبمك 
جيارا انكر[ لدعا النى صل اللهعليهوآله الأعرانى 0 : اققص منى ذمال الأعرانى 
قد أحللتك بألى كر امن ا دك لافمل ذلك ا تى عل نفسى فدعا الله له مير 2 
أ أمين الم منين رض نفسك لنفسك ٠‏ وخد لا الامان من ربك وارغب فى جنة عرضها 
السموات والآرض التى يقول فيها رسول الله ( ص ) لاقمب قوس أحد؟ من ااجنة خسير 
من الدنيا وما فيها » با أمير المؤمنين لو أن الملك يبق من قبلك لم يصل اليك وكدذا لا يبق 
لك كا لا ببق لغيرك ٠‏ با أمير المؤمنين أندرى ما فى تأويل هذه الآبة عن جدك ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها )الصغيرة التسم والكبيرة الضحك فكيف 
بما عملته الآيادى وحصدته الالسن ء با أميرالمؤمنين بلمنى ان عمر بن الخطابقال لو مانت 


الجر. الثانى وغ - 


سخلة على شاطىء الغرات بضيعة لخفت ان أسأل عنها ٠‏ فكيف من حرم عدلك وهوعل 

بساطك ؟ يا أمير المؤمنين أتدرى ما تأويل هذه الآنة عن جدك ( با داود إنا جعلناك 
خلمفة فى الارض فاح بين الناس بالحق ولا تقبسع الهوى ) قال يا داود إذا قعد الخصمان 
بين يديك وكان لك فى أحدهما هوى فلا تمنين فى نفسك ان الحق له فيفلح على صاحبه 
فأحوك عن نبو ثم لا نكون خليفتى ولاكرامة . يا داود إنما جمات رسل الىعيادى 
رعاء كرعاء الابل لعلموم بالرعاية ورفقم-م بالسياسة ليجيروا الكسير وليدلوا الهزيل 
على ناوا كلد ١1:‏ آمير الؤمنين | نك قن امررع أن لو .هرضن :هل االمندو احب لاض 
وااجبال لآبين أن حمانه وأشفقن منه . 

8 هين المؤمئين حدثنى زيد بن جابر عن عيد الرحمن بن أى عمرة الانصارى أن عمر 
اءن الخطاباستعمل رجلا من الآنصارعلى الصدقة فرآه بعد ثلاثة أيام مةمماً فقال مامنمك 
من الخرو ج الى عملك أما علدت ان لك مثل أجر المجاهد فى سبيل الله قال لا قال : وكيف 
ذاك ؟ قال : لآنه بلغنى ان رسول الله ( ص ) قال : ما من وال ولى شيا من امور المسلمين 
إلا أت الله بوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فيوقف على جسر جهنم فيتتفض به ذلك الجسر 
انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فانكان محسنا يجا بإحسانه 
وإن كان مسيئأ انخرق به ذلك الجسر فبوى هه ف النار سبعين خر يفا فقال : عن ممعت 
هذا ؟ فقال : من ألى ذر وسلان فأرسل البهما عمر فسألا فقالا نعم سمعناه منرسو لاله 
صلى الله عليه وآله فقال عمر وا عمراه من يتولاها مما فها فقال أنو ذر من سلت لله انفه 
وأاصق خده بالآرض »ء قال فأخذ المنديل فوضعه على وجبه ثم بى واتتحب حى أبكاق 
ثم قلت : باأميرالمؤمئين قد سأل جدك العباس أمارة على مكة أو الطائف أو اليمنفقالدع» 
يا عياس يا عم رسول الله نفس تنجيها خير مر أمارة لا تحصيها تصيحة منه لعمه 
أو شفقة منه علءه وأنه لا يغنى منه شيئاً ألالى عبلى واي عملم ٠‏ وقد قال عمر لا يقيم 
أمى الناس إلا حصيف المقل أرب الفقه لا يطلع منه على عورة ولا بحةق على حرة ولا 
يأخذه ف الله لومة لاثم؛ وتال السلطان أربعة امراء ؛ أمير طاق نفسه وعماله فذلك الجاهدٍ 
فى سبيل الله يد الله باسطة عليه بالرحمة ؛ 000 طاق نفسه فأرتع عماله اضعفهفرو على 
شفا هلاك إلا أن 1 حمء وأميرطاق عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمةالذى قال رسو ل الله : 
شر الرعاء الحطءة وهو الحالك وحده ؛ وأمير أر رئع نفسه وعماله فيللكوا جيماً . 
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وال ؛ يا أمير المؤمنين إن عير ن الخطاب قال : اللهم إن كنت تعلم أنى 
'ابالى إذا قعد الخصمان بين يدى على من مال الحق مر قريب أو بعمد فلا تمبانى 
طرفة عين . 

يا أمير المؤمنين إن أشد الششدة القمام لله حقه ؛ وإن أ كرم السكرم عند الله التقوى 
وإنه من طلب الءز بطاعة الله رفعه الله وأعزه » ومن طليه عمصيئه أذله الله ووضعه 2 
وهذه نصيحى والسلام عليك ٠‏ ثم نهضت فقال الى أن 5 فقلت الى البلد والوطن باذن 
أمير المؤمنين إن شاء فقال قد أذنت لك وشكرت لك نصرحتك وقياتها بةولها واللهالموفق 
للخير والمعين عليه وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسى ونعم الوكيل فلا تخلفنى من 
مطالمتك إياى. بمثلها فانك لمقبول القول غير المّهم فى النصيحة قلت : أفعل [نشاء الله 
قال تمد بن مصعب فأم له مال يستعين به على و قته فلم يقيله فةال إلى فى غنى ما ات 
لأبيسع نصيحتى بعرض الدنيا كلها . 

عن أمير المؤمنين وع » قال : بعثنى رسول الله ((ص) الى اليمن فقال لى : با على 
لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه ؛ وأع الله لثن يودى الله على يديك رجلا خير لك بماطلعمت 
عليه الق.مس وغر بت ولك ولاؤه يا على . 

قيل : بِيما المنصور يطوف ليلا إِذْ سمع قائلا يقول : اللهم إنى أشكو اليك 
ظهور البغى والفساد فى الآرض وما يول بين الحق وأهله مر الطمع تفرج المنصور 
خلس ناحية من المسجد وأرسل الى الرجل فدعاه فصلى ركمتين واسقسلٍ الركن وأقبل 
مع الرسول فس عليه بالخلافة ؛ فقال المنصور : ما الذى سمعتك تذكر من#1 ظهور 
الفساد والبغئى فى الآرض ؟ فو الله لد حشوت مسامعى ما أر مضنى » فقال ؟ يا 
أمير المومنين ان أمنتنى على نفسى أنبأتك ,الامور من اصوطا ولا اقتصرت على نفسى 
ففيها شغل شاغل فقال : أنت أمن على نفسك فقال إن الذى دخ_له الطمع حتى حال 
بينه وبين ما ظهر من البغى والفساد لانت » قال وكيف يدخانى الطمسع ؟ والصفراء 
والبيضاء فى قبضتى والحلو والحامض عندى قال له وهل دخل أحدأ من الطمع ما دخلك 
إن الله استرعاك المسلدين وأمو اليم فأغفات امورم واهتممت مجمع 7 الهم وجعات 
ينك و بينم حجاباً من الجص والآاجر وأنواباً من الحديد وحجية معهم السلاح ٠‏ 
و بعت عبالك في جبابة الأموال وجمعببا وقريتهم بالرجال والسلاح والكراع 1 


الجزء الثانى لد اأء 6م نمه 


وسجنت لهم نفسك فى قصركو أمرت بأن لايدخل عليك إلا فلان وفلان ولم تأ نايصال 
المظلوم والملووف ولا الجاع العارى ولا الفقير الضعيف فا زال هؤلاء الافر الذريدن 
استخاصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك يقولون : هذا قد خان الله فا بالنا لا نخونه 
وقد سجن لنا نفسه فائتمروا على أن لا يصل اليك منعلم أخبار الناس إلا ما أرادوا ولا 
رج عامل فخا لف أمثم إلا أسقطوا مبزاة:-ه وصغروا عندك قدره فليا انتثر ذلك 
عنك وعنهم أعظمهم الناس وهاءومم فكان أول من صانعهم عمالك بالحدايا ليقوا بها 
على ظم 008 لمنالوا به ظلم من دوأهم ذامتللات ,لاد الله بغماً ا وصار هوّلاء 
القوم شركاؤك فى سلطانك وأنت غافل فان جائك متظل حيل بينه وبين دخول مديتة-ك 
فان أراد 9 قصته المك عند ظمورك وجدك قد نهيت عن ذلك ووقفت للناس رجلا 
ينظر فى مظالمهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتتك سألوا صاحب اللمظالم أن لا رفع مظلته 
اليك فأجابوم " _ 0 منه بهم حرمة فأجابهم خوفاً مئه ولا نزال المظلوم تاف 
نه و يلوذ به شاه و يستغيث وهو يدفعه و يتغلب عليه فان جهد وأحوج وظور تصر خ 
بين يديك فيضرب ضيرباً مبرحاً ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر ولا تشكر فها بقاءالإسلام 
على هذا وقد كنت با أمير المؤمنين اسافر الى الصين فقدمتها مرة وقد اصيب ملمكها بسمعه 
7 بكاءا شديداً أمله جلساؤه على الصر فقال : أماإق لا أب للنية النازلة 
وللكنى أبى للظلوم بالباب يصرخ فلا أمعم صوته وقال ؛ أما إذا ذهب سمعى فارن. 
بصرى لم يذهب و ثادى فى الئاس لا يليس وبا أحمر إلا متظل » ثم كان يركب الفيل طرفى 
تهاره و ينظر هل برى مظلوماً ؟ فبذا يا أمير المؤمنين مشرك وأنت مؤمن ,الله من أهل 
بيت نبيه ( ض) فى الممصور وقال : يا ليتنى لم اخلق فكيف احدّال لنفسى قال : 
يا أمير المؤمنين إنللناس أعلاماً يفزعون اليهم فى دينهمو رضون بقو 3 فاجعلمم بطا تدك 
رشدوك وشاورم فى أمرك يسددوك قال : قد بعت أأم فهر نوا مز فى قال : خافوا أن 
تحملهم على طريقتك و لكن افتح بابك وسهل حجابك وانصر المظلوم واقيع الظالم وآأنا 
الضامن عليهم أنهم يأنوك . 
ان الروى ؛ 
منحت الوداد الحض من ليس عارفاً إذ المر. لم يعرف لك الود فامذق 

فيا رب نضع جره غش حاقد ويارب ضر جره تصبح مشيمي 


#.هم سه تنييه الخو اطر 


احاسب بالعمر الذى ليس تافعى فيا لك من هم على القاب مقلق 
وانفق أيام ااقبياب على المنى بعلة مغرور هن العيش مق 


قله ما مطى منله برد وإنما اؤمل [حسان الله لما ىق 
قل : الى المنصور وجل عات ىق عمله واجارى ع-لى توابه لما وقف بين بدى 
المنصور تال له المنصور : ,ا ويلك أنت فملت كنذا وكدذا والله لاقتلنك شر قدلة قال 
فقال الشييخ بصوت ضعي.ف : 
أ فسن عرسشك بول مأ هرمت ومن العناء رياض_ة الهرم 
قال فل يسمعه المنصور وكان باذنه وقر فقال : با ر بسع ما قال الشييخ ؟ تقال 
5 ع الموْ مين إنه كول 3 
العيد عبدم والمال مالم فول عذا بكعنا اليوممصروف 
قال , نسم ول عفوت عنهفر ده الى موضعه وأعسية جا انه واكتب الىعاملنا 
بأقامة <ر ممه وقضاء حوا نجه . 
عن جرر السهعى قال 1 56 بع أمين المؤمنين دوع « 3 مسار ه الى اشام فررت 
عل مدائن كسرى فوةقفت وقلت : 
جرت الريا ح على رسدوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميماد 
وأو النعيم وكيا للوى 4 وما اصير الى بلى ونفاد 
قال عليهالسلام : هلا قأت أخيدق من هذا ؟ قلت ؛ وما هو 5 0 الموّ منين 
فال * (؟ ركوا من جنات وع.ون وزروع ومقام كرم ]© 0 نْ أخ هؤلاء قوم 
كغر وا النعم ولزات بهمالنقم 5 
قال هشام بن الكلى : لما فتح خالد بن الوليد عين التمر سأل عر بنت النعان 
ابن المنذر فقيل له ؛ هى مترهية فى دير كذا وككذا . فأتاها وسل عليها وقال ؛ 
كيف كن حالك ؟ قالت : اجمل أم افصّل قال : بل أجملى فقالت لقد طلعت الشمس 
وما حول الخورنق والسدير أدد إلا حت أيدينا ثم غر بت وقد رحنا من كان يغيطنا 
على مكنا ثم أنشأت تقول : 
قينا موس الناشن نوالا أمننا إذا نتن فيهم سوقة نقنصف 
فأفي لدنيا لا يدوم تعيم- أ ثقاب ترات بنا و نصرف 


لآى العتاهمة : 
با غافلا ينظر بالصوت لم يأخذ الآهية الفوت 


من ١‏ ذل تممكه قله زال عن النعمة بالمو تِ 
من قصرمدة م به أكواب ردول ألله (ص) على عهدثم : 
على له فضلان فضل قراءة وفضل بنصل السمفو السمر الدكن 


بريد لون الرماح 

فى الحديث : كسيف ب إذا م ج الدين وظهرت الرغبة أى قلت العفة وكثرالسؤال 
يقال : رغيت الى فلان فى كنذا إذا سألته إياه » وقمل ظهرت الرغية مءذ_اها الحرص 
عل الجمع والمنع ٠س‏ الحق . 

وفى الحديت : لا تجار أخاك ولا تشاره ؛ قال الازهرى : تجار من الجريرة 
المعنى يقول ؟ لا تجنى عليه وهو يجحنى » وقال غيره : لا تماطله من الجر وهو أن 
يلوبه ححقه محره من محله الى وقت آخر ٠‏ وقال بعضهم : إتماهم لا تجأر أخاك من 
الجراء فى الخيل ٠‏ وهو أن مجارى الرجلان السابقة يقول ؛ لا تطاوله ولا تغالبه , 
ولا اشاره من الثر . 

وفى الحديث : أنا وشنعاء الخدين الحانية على ولدها كباتين بوم القيامة , أراد 
بها أنها بذلت بناصفة وجمها حتى اسودت قائمة على ولدها بعد وفاة زوجها لا تضيعهم 
أى إن الى زوجت فلهيست حانية . 

وفى حديث آخر حنت على ولدها يعنى أشفقت يقال : حنا عليه حذو وحنى نحى 
إذا أشفق عليه وعطف . 

وف قوله تعالى : ( فا نكان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفساً ) السفيه الخفيف 
العقل يقال لسوت الر باح 0 إذا استخفته رده ؛ وقال مجاهد : السفمه الجاهل ؛ 
والضعيف الاق : 

وروى إسرائيل عن أى إسحاق عن شمر بن عطية عن خزيم بن فاتك قال : قال 
رسول الله : أى رجل أنت او لا خاقان فيك قال قلت يا رسول الله صؤاللهعليهوآله 
وماهما ؟ قال ؛ تسبل إزارك وترخى شعرك قال قلت : لآجزه ٠‏ فجن خزيم 


شعره ورفع إزاره 8 








لداعمء هم لد تنسبه الخواطر 


وروى ايضاً من حل بثك سبل سن حاظلة قال قال الى صل اشعليمو؟ل لم ارجل 
خزيم الأسدى أو لا طول عه وإسيال إزاره فبلخ ذلك حر ما فقطع نه الى أذنيه 3 


ورفع ازاره الى صف ساقيه . 


إشير بن عاصم عن الى رص) يقول الجاثر من الولاة تلتهب .ه النار التهاباً . 

سأل ثعابة بن حاطب لرسول الله ( ص ) ادع الله لى أن برزقنى مالا فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله قليل تؤدى شكره خير من ككثير لا تطيقه . 

تعلبة بن الحكى الليئ قال كنت غلاماً على عهد رسول الله فأصابوا غنماً فانتهبوها 
فبعث رسول الله ( ص ) ١‏ كهووا القدور فان النهية لا تصلح . 

شهر بن حوشب عن عيد الرحمن ن غنيم قال : كنت عند أى الدرداء إذ دخل 
عليه رجل من المديئة فسأله فقال أبن تركت أباذر ؟ فقال بالربذة فقال أبو الدرداء 
إنالله وإنا اليه راجءون » لو أن أباذر قطع منى عضواً ما مجته لما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول فيه . 

عن أى هرارة قال : خرج ممامة بن اثال الحذى معتمراً فظفرت به خيل لرسول 
الله رص) مجك خاؤوا به نه فأصبسح م بوطاً باسطوانة عند باب رسول الله ( ص) فرآه 
فعرفه فال ماتقول أ عامة فقال إنتسأل مالا تعطه و إن تقل تقدل ذا دم وان سم 
على شاكر فضى عنه وهو يول الوم إن أكلة من هوم الجزور أحب إلى من دم عامة > م 
أمى به فأطلق فذهب مامة الى المصنع فغسل ثيابه و اعقسل ثم جاء الى رسول الله (ص ) 
وشهد شهادة الحق وقال يا رسول الله إن خملك أخذتى وأنا اريد العمرة فر مرن 
يسير فى الى الطدر بق فأص. من يسيره نر ج حتى أ ملكده فلا سمع المشركورت_ جازوه 

وقالو : يائامة صبوت وتركت دن آبائك قال لا أدرى ما تقولون غير أنى أقسمت 

رب هذه البنية لا يصل اليك من المامة ما نتتفمون به حتى تقيعوا مدأ على أخرحكم 
قال : وكانت ميرة قريش ومنافعهم من الهامة ؛ ثم خرج فيس عنهم ماكان يأتيهم 
منها من ميرتهم ومنافعهم فلءا أضر بوم كتبوا الى رسول الله ص ) إنا عبدنا بكوأنت 
أن بيصلة ارم وتحض عليه وإن هامة قد قطع ميزنا اضر ينا فان رأدت ان كدت 
اليه أن تخلى بيننا و بين مير تنا فافعل فسكتب اليه رسول الله (ص) أرن خل بين قوى 





د بين مير تهم وكان ثامة حين أسل قال يا رسول الله لد قدمت. عليك وماكان على وج-ه 
الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ولا دين أبغض إلى من دينك ولا بلد أبغض إلى من 
بلدك والآن ما أصبح على وجه الآرض وجه أحب إلى من وجهك ولا دن أحب إلى 
من ديئك ولا بلد أحب إلى من بلدك . 

جندب بن كعب العيدى و ساحر ا يلعب بين بدى الو لمد سن عقبة وكان أميراً 
بالكو فة وبر ى الئاس أنه يقطع 5 رجل ثم يعيده فقام اليه جندب بن كع ب وضرب 
وسطه السيف وقال قولوا له حى نفسه الآن خبس الوليد جندباً وكتب الى ءانف 
فككت أن خل سيمله . ١‏ 

550007 أن النى ( ص) قال لجندب ؛ جندب وما جئدب يضرب 
ضرية يفرق بين الحق والباطل ؛ فرأى أبا سئان يعمل شيدًاً من السحر عند الوليد بن 
عقبة بالكوفة وهو أميرها من قبل عثان فانطلق فاشتمل على سيفه ثم ضربه فنهم درن 
يقول قتله ومنهممن يقول لم يقتله وذهب عنهالسحر فقال أو سئان قد نفعنى الله بضر بدك 
وسجن الولمد د فانغض ابن أخمه وكان فارس العرب حتى حمل على صاحب السجن 
له وأخرج 0 : 

وف رواية اخرى انه رأى الساحر بين يدى الوليد وهو نرى الناس انه يضرب 
اس نفسه قيرنى به ثم دك فيأ خذه ثم يعمكه م_كانه فا نطلق 507 ل الصمقل وسمقه 
عنده فقال : وجب أجرك فباته فأخذه واشتّمل عليه ثم جاء الى الساحر وضعرب 
عنقه فتفرق أحاب الولمد ودخل هو البيت وأخذ جندباً و أصواره فسجنهم فقال اصاحب 
السجن : قد عرفت السيب الذى سجنا لآجله قل سبيل أحدنا حتى يأق عمارن 
نفلى سبيل أحدمم ٠‏ فبلغ ذلك الوليد فأخذ صاحب السجن فصلبه ٠‏ قال ؛ وجاء كناب 
مان أن خل سبياهم ولا تعراض م وواف الكتاب قبل قتل المصاوب نفلى سبيلوم . 

قيل قدم جر بر بن عبد الله على عمر بن الخطاب من عند سعد بن أى وقاص فةال له 
كيف تركت سعدا فى ولايته ؟ فقال تركدته أقدم الناس مقدرة و أحسةوم معذرة هو لهم 
كالام ار ة بجمع هم 5 تجمع الذرة . 

سأل معاوبة جر يرأ من سيدك اليوم ؟ فقال من أعطى سائلنا وأعقى عن جاهانا . 


وغفر زلانا 2 َال له معاوبة اعبات 8 «رارا. 


لا" هم نمه تلسيه الخواطر 


عمد بن ا برأهيم ن الحرث التيمى أن قائلا قال يا رسول الله أعطيت عميئة والأقرع 
اءن حابس مائة مائة و تركت جعيل بن سراقة الضمرى قال ! أما والذى نفسى بيدهلجعيل 
ان سراقة خير من طلاع الآرض كلهم مل عمينة والأفرع والكنى تألفتها ووكات 
جعيل بن سراقة الى [ ماله . 

جع الاتتبدى أن : كنت مع رسول الله ( ص ) فى بعض غزوانه فال لى سر 
فقات [نها يحفاء ٠‏ فضي بها بجحفته فقال بارك الله لك فيها فلقد رأيتنى أول الئاس ما 
أملك رأسها وبعت من بطنها باثنى عشر الفأ . 

عن السلى قال أتيت النى ( ص ) أستشيره فى الجواد فقال ألك والدة؟ قلت نعم قال 
اذهب فأ كرمها فان الجئة تحت رجلمها . 

جودان روى عن الى صلالّهعليهوآله فيمن لا يقبل معذرة أخيهكان عليه 
خطيئة ان مك 7 

قبل كان حارئة بن النهان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً من مصلاه الى باب حجرته 
ووضع عنده مكلا فيه تمر فكان إذا جاء المسكين يسأل أخذ من ذلك الكل ثم اخذ 
بطرف ااخيط حتى يناوله وكان أهله يقولون نحن كفيك فيقول معت رسو لالله(ص) 
يقول مناولة المسكين تق ميتّة السوء . 

حمد بن سير بن : إن معاوبة لما الى جر قال السلام عليك يا امير لمؤمئين قال ؛ 
وأمير المؤمنين أنا ؟ اضربوا عنقه فلا قدمللقتل قال دعو نى اصلى ركمتين فصلاهما خفيفةين 
ثم قال لو لا أن تظنوا د الذى فى لاطلتهها والله لآن كانت صلاق لا تنفعنى فم) مطضى 
ما هما بنافمى ؟م قال لمن حضر من أهله لا تطلقوا عنى حديدأ ولا تغساوا عنى دمأ فاق 
ملاق معاوءة على الجادة . 

قبل لا قدم معاوبة المدينة فدخل على عائة كان أول ما بدأته قثلت حجراً فىكلام 
طويل جرى بينهما ثم قال دعيى و حجرأ نلتق عند ربا . 

قبل : كان الربيسع سن الو ياد الحارئى فاضلا جليلا وكان عاملا لمعاو بة على خراسان 
وكان الحسن .بن أنى الحسن البصرى كاتيه فلا بلغه قل حجر بن عدى دعا الله عز وجل 
فقال : اللهم إن حكان للربيسع عندك خير فافيضه اليك ويل ٠١‏ فلم يبرح مرن. 


الجر. الثاى ل /ؤء,م ده 


ا بن عبد اله قال ؛ انك لنى هيل التعليدوالة فقات : يا رسول الله إنا 
نحب الهجرة وأرضنا أرفق ف المعيشة , فقال عليهالسلام : إن الله لا يلتك درن 
عاك ع حيث ما كنت . 

عن أى هرارة يقول أبصرت عيناى هاتار_ وممعت اذناى رسول الله رص) 
وهو آخذ بسكن الحسين وع » وقدماه على قدم رسول الله ( ص ) وهو يقول ترق ع-ين 
به قال فرقا الغلام حتى بلغت قدماه على صدر رسول الله ثم قال له رسول الله ؛ افتم فاك 
ثم قبله وقال اللهم أحيه فانى احيه . 

قال المأمون لبعض خواصه : قد عليت صنائعى عند أقوام اصيرم لنا أنساباً 
فلا يسكون منهم الوفاء ولا ما “ريده فا السيب فى ذلك فقال : ما أمير المؤمئين إن من 
يتخذ الطيور الحوادى لإرسال اللكّب بها إذا طلب الطيور سأل عرن1 اصوها , 
وأنسا بها دى دخير من ذلك ثم رسل الطيور الى الاقطار بدرجها فى ا سكة بعد 
سكاس تالفلا انأش المرسدين تأعد أقزاما فخ غين اسولةولا تدويج. فك 
بهم الغايات فلا يكون منهم ما تؤثره , 

0 

000 الله حتى كأنى أرى مجميل الظن ما الله صانع 

ذكر عن الوائق انه قال ؛ أتانى أجمن نْ أى داود وما فى حاجة فرددته مر ج 
ثم رجع فقال : مأ فين المؤمئين اعذن أن تتلا عن غدأ [ذ ا نوافقنا بين بدى الله تعالى 
قات فكيف نتلا عن ؟ قال يسألك عن السكبير والصغيروعن النقير والقطمير فاذا وجبت 
الحجة عليك قلت لى لعذك الله ألم أبسط يدك ألم اقدم اليك أفلا عدات أفلا حكت بالحق 
أفلا أعطيت فأعارض باللعن و أقول قد قلت فلم تفعل وأشرت فل تقبل فقضيت حاجته 
وخرج وبقيت ذلك الوم لا أنتفع بنفسى جزعاً ما عععت مه . 

قال عمر بن الخطاب ؛ اقيبل التصبحة ؛ ولا تعارض بالمية , فانى ممت 
رسول الله صلاشّعليهوآله يقدول : سيأتى على الناس زمان » التزكدية لهم 58 
اليم من الخصيحة . 

عيك اميد نْ عمد العز بز سن أنى رواد قال : قدم المنصور الى مك فدخل من 


اب الصفا ومعه صاحب الحر س فسكل عن مصلى عساك المز بز أى رواد فقمل له : 





فى الحجر تحت اليزاب لخجاء جتى وقف الى جانبه وهو يصلى فلما فرغ من صلوته أقبسل 

عليه أو جعفر وسلٍ عليه ابن أنى رواد تسليم العامة فقال له صاحب حرسه : هذا أمير 
المؤمنين فقم فسلم عليه بالخلافة فقال ؛ ما عرفته غير الى وجدت خشونة كه ك.فظلوم 
جيار يعنى بالخشونة اللين والنعم فقال صاحب الجر س أتقول هذا 1 المؤمئين ذال 
عيد العزيز أيها المبتلى احذر هذا ونظرانه على دينك فقل ما يغنون عنك من الله شيأ 
ألم قام افلم الصلوة ومضذى أو جعفر فال له صاحب ورسه : 0 0 الموْ مين قات 
ممل هذا منك بعل هذا الكلام قال له امسك ؛ هن أطاع ألله عر هده انمق الو مذين قُ 
الدنيا يحتمل ان يكون له ا كثر من هذا ومضى وتركه . 

أو نواس ؛ كا لا ينقضى الآادب 5د ذا لا ينقضى الطلب . 

قبل ؛قدم فوم من وجوه العرب على سلمان 3 عونك الملك فقال متقد مهم : 
وفدنا عليك نا امير المؤمئين ولا جدّناك رغمة ولا رهية فقال في أى شىء جم لا جاء 
الله بكم ويل بها فىكلامه مضمراً فقال متقدمهم لآن الرغية قد سبقت فوائدها منك اليذا 
والرهية فقد أمنا منبا عدلك علينا لجل سلمان و نبض ف الحال وقال لا اجلس أو 
نعاض عليهم وقال فيه شمراً ! 

أعطيتهم ومنحتهم كفاء ما جنيته من يخاتى قبل استتاى 2 مل 

عن عيد ألله بن عر قال قال رسول ألله ل ص) إن المؤهن أخن عن ريه ادبا دوسنا 
هاذا و مسح عليه ومع على نفسه و إذا امسك عليه امسك على نفسه . 

عير المدنى "قال : قم عليئنا | فين المؤمئين المنصور المدينة وحمد بن عمران الطلحى 
عل قضانه وأناكاتيه فاستمدى ا#الون على أهير المؤْ مين ف ثىء ذكروه فأمقى اونب 
"كت اليه كما ب بالحضور مدوم وإنصافهم فقات : تعفيى هون هذا فأنه يعرف خطى 
قال اكت 6ل سملت ثم خدّمه وقاللا يعصضى به وألله غيرك ضمت به الى الر بيسعوجعات 
اءبذر البه فقال : لا عليك فد خل عليه ا لكتاب ثم خرج الربيمع فال للناس وقد حضر 
وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرثم إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لك : 
إلى قد دعمت الى مجلس الحم فلا أعلين اجداً قم إلى إذا خرجت و بدأق بالسلام » ثم 
خرج والمسيب بين يديه والربو-ع انا حلفه وهو ف إزار و رداء فسلم على الناس ذا 


قام اليه أحد ثم مضي حتى بدأ بالقير فسلم علي رسول الله (صي) ثم التفت الي الربيسع 


الجزء الثانى با 6ه سند 


فقال : يا ربيسع ونحك أخثى ان رآ نى انن عمران ان يدخل قلبه هيبة فتحول عنجلسه 
وبالله لنن فعل لآولى لى ولابة أبدأ فلما رآه وكان متكمأ اطلق ردائه عن عائقه » ثم 
أحتى به ودعا بالخصوم و.اجالين ثم دعا أمير الموْ منين ثم ادعى علمه اللقوم فقضى هم 
علمه ذلا دخل الدار قال لأر بمسع : اذهب فاذا قام وخر ج من عنده من الخصوم فادعه 
فقال يا أميرا مو منين ما دعا بك ر ما دعائك ) إلا بعد ان فرغ من أمى الناس جميعا فدعاه 
فلا دخل عليه فسل فقال : جزاك الله عن دينك وعن نبيسك وعن حسبك وءعنل. 
خللفتك أحين الجزاء قد أرت لك بعشرة لاف ديار فاقيضما وكالنك: عامة” أمواان 
عمد ان عمران من :لك الصلة . 

عمو لامي عير ابره + نا ءالزن انسور شين عق صن اغل الام امال له 
رجل ؛ ياآمير المؤممين الإنتقام عدل والتجاوز فضل والمتفضل قد نتجاوز حد 
المخصف فتحن نعيذ امير المؤمدين بالله ان بر ضى لنفسه بأوكس النصيبين ؛ و أن لا بر تفع 
الى اعلى الدرجتين . 

قال بعض الحكاء ؟ لا شىء أضيسع من اربع : مودة ممنحها من لا وفاء له 

وبلاء يصطنعه ع_د من لا يشكر له ء» وأدب يؤدب به من لا ينتفع نه ه وسر إسدّودعه 
مس لا صيانة له . 


وقبل شعراً : 


اسلك من الطرق المناهج واصر ولو حمات عاج 
ابعد سمومك لا تضيق ذرعا با فلها مفارج 
واقضال<وائجما استطعت وكن بوم أخيك فارج 
فاخير أيام الفى وع: فى افبنة .الجوائج 


قيل : دخات امرأة على خالد بن عبد الله القسرى فقال لها خالد : ما حاجتك ؟ 
فقال ؛ أصلح الله الآمير أنا خ علينا الدهر مخراءه ٠‏ وعضنا بنابه ؛ فا ترك انا 
صافياً ولا ماهناً . فكنت المنتجع واليك المفرع ٠‏ قال فقال لها غالد ؛ هذه 
حاجة لك دوننا . فقالت : والله لثنكان لى نفعها إن لك لاجر ها . معان اهل 
الجود لو لم يحدوا من يقبل العطاء لم بوصفوا بالسخاء ٠‏ فقال لها ! أحسنت ؛ وأمي 
يا بعشرة آ لاف جرهم . 





- أه د تنبيه الخواطر 








قحطبة بن حميد بن قحطبة قال : حضرت المأمورن وهو يناظر مل عاسم 
النوشجاق وحمد يقضى له ويصدقه فقال له المأمون : أراك تنقاد الى ما تظن انه يسرق 
قبل وجوب الحجة عليك ٠‏ إنه لو شئّتان اقيس الآمور بفضل بمان وطول لسانوا ببة 
الخلافة وسطوةالرئاسة لصداقت وإن كنت كاذب وصو* بت وإن كدنت #طئًاً وعدلتوإن 
كنت جائراً و لكنى لا أرضى إلا بازالةااشببة وغلبة الحجة وإن شر الملوك عقلاو أسخفهم 
رأياً من رضى بوهم صدق ل فيز 

قيل لا نعى الفرزدق الى جر بر بكى بكاءأ شديدأ فقيل له أتبى رجلا نهجوه ويهجوك 

من أر بعين سئة قال اليكم عنى فو الله ما تساب رجلان ولا تناطح كبثئان فات أحدهما إلا 
تبعه ار عن قريب ” م عاش بعدة ا واهة وما ثم مات . 

قيل : إن 0 من بفى 000 حضره الموت فرأى جرع امم أنه عليه 
فقال : أتحبين ان لا افارقك قالت : نعم ١‏ قال ؛ فاصنعى لى تابوتاً ثم اجعليق 
فى بيّك فانه لا غير جسدى » ففملت فاطلعت بعد زمان فاذا فى باحدى اذنيه 
قد اكلت فقالت : فلان ما كذبنى قيلها » فرد الله عر وجل روحه ذقال لها : إن 
الذنى رأيت من اذنى إنى سمعت ملبوفاً وما من الآيام يستغيث فل أغثه ٠‏ فأ كات 
اذى الى تليه . 

قيل : إن بعض الظلة المترفين جلس نوما من الآيام فى موضع من داره وعنسده 
جماعة فظهر منه ظل أسرف فيه ثم لم تطل أيامه حتى هلك خلس م.كانه رجل من ضريه 
وشرع فى مثل ظلءه فقال له من حضره من حضر مجلس الذى كان قيله : 

فى مثل ذا اليوم من هذا المكان على هذا السرير تدلى الشر فاصطلا 

ثم تلا ( وسكمنتم فى مساكن الذين ظلوا أنفسْهم وتبين لك, كيف فعلنا بهم وضر بنا 
8 الآمثال ) فانكسر الظالم وقصر عن ظلبه . 

عن بعضهم : فالفاضل الرشيد » والفائر السديد من استكمل خلال الخير » 
وفارق خصال الشر ؛ وتعلق بالاخلاق الميدة والآوصاف الميلة فلن يعدم الإنتضاع 
به واحماد عاقبته ؛ واليلمة الكير ى والمصيبة العظمى فيمن عرى عر شعب الخير 
كلها وم لقعت ما منها ؛ وليحذر المرء أن يعرض عن حظه ويذهب وأن 


يسكون من محد به و يلعب ٠‏ 


الجرء الثانى 1 


بعضوم قال : ما عرف الخير من لم يقبعه وما عرف الشر من لم يتنبه وما أيقن 
عبد بالجئة والنار حق يقينهما إلا رأى ذلك فى عمله فانظر ماذا تحب ان يسكون معك 
غداً فقّدمه الدوم 5 

السكلى عن أبنه قال : خر ع لشن ى فى بعءعض أ يامه للصيد فعن له صيد فتيعه 
فاتقطع من أصحابه فرفع له كو خ فقصده فاذا تجوز باب الكو خ جالسة فقال لها ؛ انزل 
قالت ؛ الزل قال فنزل ودخل السكو خ فاذا ابئة العجوز قد جاءدت ومعما بقرة فأدخلتها 
الكو خ فقامت العجوز الى البقرة خلبتها ابناً خالصاً وكسرى ينظر فقال فى قلبسه ينبغى 
ان مجعل على كل بقرة إتاوة فهذا حلاب كثير فلءا مضى من اللدل شطره قالت العجوز : 
يا فلانة قوى الى البقرة فاحليمها فةامت الى اليقرة فوجدتها حائلا . فنادت امها يا اماه 
قد والله أضر الملك شرا قاات وما ذاك ؟ قالت لآن هذه البقرة حائل وما تدر بقطرة 
فقالت ها امها امسكئى فان عليك ليلا فقال كسرى فى نفسه : من أبن لما أنى أضضرت 
فى نفسى الشر أما إنى لا أفمل ذلك قال : فكت قليلا ثم نادتها يا ابنتى قومى احلى البقرة 
فقامت اليها فوجدتها حافلا فنادت يا اماه قد والله ذهب ماكان فى نفس الملك من الثسر 
هذه البقرة حافلا فاحتلبتها فأقبل الصبح و تقبسع الرجال كسرى وأثره حتى أنوه فركب 
وأمس تحمل العجوز وابنتها اله طشملا فأحسن اليبما وقال : كسيف علت أن الماك 
قد أضر شراً وأن الشر الذى أضره قد عدل عنه ؟ قالت العجوز أنا بهذا المسكان من 
كذا وكنذا ما عمل فنا بعدل إلا أخصيت بلادنا وانسع عيشئاوما عمل فينا ور الإضاق 
عيشدا وانقطعت مواد التضع .. 

كان المنصور يقول : الخليفة لا يصاحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحه إلا العدل 
وأولى الناس بالعدل أقدرهم على العقوبة وأنقص الناس رأياً من ظل من دونه . 

أو حاتم قال ؛ ضرب رجل من أصحعاب السلطان رجلا فأوجعه وقال له الرجل : 
أصلحك الله اضرب ضرباً تقوى عليه فان القصاص أمامك . 

الأصدعى قال + كدف عند الرشيد وما فر فنع المه قاض كان قد استقضاه يقال له 
عافية فأص باحضاره فأحضر وكان فى الجا س كثير لعل الرشيد مخاطيه و وقفه على ما 
رفع نه وطال المجلس ثم ان أمير المؤمئ:عين عطس فسمته من كان ارا هد اه فانهلم 
بسته فقال له : ما بالك لم تسمتنى كا فمل القوم فقال له عافية : لآاذك يا أمير المؤمنين 


5 تنييه الخواطر 


لم تحمد الله عرز وجل فلذلك لم اسمتك ٠‏ إن الثى (ص ) عطس عنده رجلارن فسمت 
أحدهما ولم يسمت الآاخ_ي ٠‏ فقال ؛ يا رسول الله ما بالك سمت ذاك ولم تسمتنى 
قال : إن هذا خد اث تغال سكناه انف ' تحمد الله تعالى فل نسمتك تقال له الرشمد 
ارجع الى عيلك أنت لا ساح قى عطسة تسا فى غيرها وصرفه مصرفاً جملا . 

قال رجل أعرافى لعيينة بن أنى سفيان وقد ولى الحجاز : يا أيها الآمير إنتحسنوا 
وقد أما ناعون هن ان امريكوا وود امهيا ذانكان لك دو ننا فا أحفكم باستتهامه وإن كان 
منا فا أولا؟ عكافاته . 

المرد قال : اقينى الاسباطى على الجسر وقد أخذ اسماعيل بن بلبل دور أهمل 
عله لال 

بنى وللبغىي سوام تنتظر أنفذ فالآ كياد من وخر الآر 
سهام أيدى القانين فى السحر 

قال فا مضت الايام حتى كان من أمى امماعيل ماكان . 

من علامات الخذلان ان يستشبسح اللزسوااكن سيف اتواود سسا كن 
عندده قببحأ . 

ان عمير قال قال رسول الله ( ص ) إذا عمات الخطيئة فى أرض فن أنكرها كان كن 
غاب عنها ومن رضيها كان كن شهدها . 

قال بعض العذاء : قد ثبت بالدليل العقلى والسمعى أن الراضى بفعل الحسى 
شربك له فى إحسانه والراضى بفعل المسىء شريك له فى إسائته مر جبة الماح والذم 
والاجر والإئم وقد ذم الله تعالى فى كتابه من كان من اليهود فى عصر نبيه ( ص ) باضافته 
قتل أنبياته اليبم و إن كان المباشر لذلك من تقدم من آبائهم لرضام به وموافقتهم إياهم فى 
دينو نتهم وما ظلدوا فيه وكفروا بفعله وإتما رضوا بارتكابه . 

عن بعض الحكاء : جعل الله خزائن نعمته عرضة اؤمليه ٠‏ وجعل مفاتيحها 
صدق مة ر أجيه 1 

لبعضهم ؛ حسى من خزانن عطاياه مفتوحة هؤمليه ؛ ومن جعسل مفاتيحها 
صحة الطمع فيه . شعر : 


افوض م تضق 4 الصدور إل هدر. لا يما ليه الاهور 


الجزء اثابى. لب # ام اد 


قبل : إنه رفع الى الخلمفة الممتتضد إن طائفة من الناس مجتمعون بباب الطاق 

وجلسون ف دكان رجل تبان وخوضون ف الفضول والآراجيف وفنون من الأحاديث 
وفيهم قوم سراة وكتاب وأهل بيونات سوى من يسترق السمع منهم من زامة الناس 
وقد تفاقم فساده فليا عرف الخليفة ذلك ضاق ذرعاً ,الرفيعة » وخر ج معها وامتل 
غيضا ودعى يعمد ألله ان سلمان ورى بالرفمعة اليه وثال : انظ فمبأ ونفهم قفه-ل 
وشاهد من تربد وجبه ما أزعخ سا كن صدره وشرد آ لف صيره وقال ؛ قد فهمت با 
حر المؤمئين قال : شا الدواء ؟ قال َتَقَدْم بأخذم وصلب بعضوم وإحراق بعضهمفان 
العقوبة إذا 0 ا هو لأشد والهيبة أفثى والزجر أ مجمعوالعامة أخوف فقا لالمعتضد 
وكان أعقّل من الوزر والله لقد ودت ليب غضى بقسوتك و نقلتنى الى اللين بعد الغلظة 
ودفعدّنى الى الرفق من عمد قرت بالحرق وما عليت أ نك أسدخيرمثل هذا فى دينكوهديك 
وصو نك ولو أعرى تك بيعض مار أيت بعقلك كان من حسن المؤازرة ومبذو النصيحة 
والنظر للرعية الضعيفة الجاهلة أن أسأانى الف وتبعثنى على الحم وتحبب إلى 
الصفح وترغينى فى فضل الإعفاء على هذه الأشماء ولقد سائنى جملك نحدود العقساب 
وما يقابل به الجرائر وما يكون كفاءاً الذنوب ولقد عصيت الله بهذا الرأى ودالت 
عل قسوة القلب وقلة الرحم ويبس الطيئة ورقة الديانة » أما تعلم أن الرعية وديعة 
الله عند سلطاتها , و أن الله سائله عنها كيف ساسها ولعله يسأطا عنه قار سألا 
فلتوكيد الحجة عليه منها ؛ ألا تدرى ان أحداً من الرعية لا يقول ما يقول إلا اظلقد 
لحقه أو لق جاره وداهية نالت صاحباً له وكسيف تقول هم كونوا صالحين أتقياء مقباين 
على معا يشم غير خائضين فى حديءنا ولا سائلين ء رت أسنا ٠‏ والعرب تقول فكلامها 
غلينا السلطان فلبس فروتنا وأكل خضرتنا » وحنق المملوك على المالك مءروف ». 
وما حتمل السمد على ضروب تسكاليفه ومكاره تصاريفه إذا كان العيش في كنفه رافعاً 

والآمل فيه قويأ والصدر عليه باردأ والقاب معه ساكدناً أنظن ان العمل بالجهول ينع 

والعذر به يقنع لا والله ما الرأى ما رأيت وما الصواب ماذكرت وجه صاحيبك 0 
ذا خيرة ورفق ومعروف واخس وصدق ححتى تءعرف حال هذه الطائفة وتقف على 0 
كل واحد مهم ف معاشه و دخلته وقدر ماهو متقلب فيه ومتقلب اليه فن كان منم-م 
يصلح أعمل فعلقه به ومن كان سىء الحال فصله من بيت المال ما يفيق بصيره حاله ٠‏ 


وه ل تنبيه الخو اطر 


ويفيده طمأ نيئة باله ومن لم يكن من هذا الرهط وهو غنى مكننى [نما خرجه الى دكان 
هذا التبان البطر والزهو ؛ فادع به وانصحه ولاطفه وقل له : إن نطقك مسمو ع 
وكلامك مذو ع ومنى وقف لفن المؤمئين على كنه ذلك مذنك ١‏ بجدك إلا فى عرصة 
المقاو وأبتا تفن انفسك سيرة نسل بها على سلطا نك وتحمد بها عند [خو انك فاياك ان 
تجعل نفسك عرطة للساطان » عظ لغيرك بعد ما كان وعظه لك ولو ان الأاخذ,الجريرة 
الأو لعا لك الس الكل لمكاو هة] الى اممعةاها ثزافتويها اد تزه لو انك ته 
قبل أن تراه فانك يا عبد الله إذا فعلت ذلك فقد بالغت فى العقوبة وملءكت طرفالمصلحة 
وقت على سوء السياسة ونجوت من الخوف والمأئم فى العاقبة قال : وفارق الوذو 
حضرة الخليفة وعمل ما امس به على الوجه اللطيف فعادت الحال برأيه بالسلامة العامة 
والعاقبة التامة و تقدم الى الشيسخ الكيان بر رفع حال من يقهد عذده 0 و أسى إن كان محتاجاً 
أو يصرف إن كان مدمطلا و ينصح إن كان غافلا . 

عن النى صل اللّهعليهوآله : أن قوم ركبوا سفيئة فى البحر واقتسمرا فصار 
كل واحد هدرم موضعه » فذقر رجل موضعه بفاس ٠.‏ فقالوا : ما تصنع ؟ قال : 
هو مسكانى أصنع به ما شمّت ؛ فان أخذوا على يديه نجى ونجوا ؛ وإنلم يأخذوا 
على بديه هلك وهلكوا . 

وعنه وع» لا بزال المسروق فى تهمة من هو برىء حتى يسكون أعظم جرماً من 
السارق ٠‏ أما بعد فآ تاك الله حفظ الوصية ومنحك نصيحة الرعية وألهمك عدلاقضية 
فانك مستودع و داع وهولى صذا نع فاحفظ ودائوك حسدن صنائعك ونه ,ا افجكر 
قليك واتق الله ربك واعط من نفسك من هو تحتك ما تحب ان يعطيك من هو 
فوقك من العدل والرأفة والآمن من امخافة فقد أنعم الله علك بأن فوض الامور 
اليك فإليك ترفع كرية الغسكوى وتشتكى شدة الباوى » فى تمل المنا طرفاً و تزودنا 
منك عطفاً يؤتك الله فلااً ٠‏ رزق الله رعمتك مذك التحنن وظاهر علينا منك التمئن. 

سفيان بن عمينة قال قال الرشيد : إفى عزمت على ان أرى الفضيل بن عيساض 
فقات له : يا أمير المؤمئين إنه رجل قد زهد ف الدنءا والناس جميعاً فأخاف ان يأتبه 
فنستخفه . فقال كلا ٠.‏ ما عزمت على إتما نه إلا وقد وطنت نفسى على احهال كلامه 
يا سفيان إن عز التقوىلا نزاحه ركنا امرة ولا خلافة قال سفمان فلقيت الفضيلو اقنته 


الجزء الثاى سا هإم ‏ 


عا قال الرشيد فقال : ما أعقله لو لا انه بحب العاج-لة ثم قال : إنى لاحب ان يأتيق 
وأكره ذلك ؛ أما محبتى لآن يأتمنى فلعل أعظه عمو عظة ينتفع بها هؤلاء الناس ٠‏ وأما 
كراهتى عجيئه فلآنى أراه برقل ف النمم عارياً من الشكر قال ؛ ثم أذرى فضيت 
مع الرشيد اليه وقد اختلط الظلام وعلى الرشيد طياسان غسمل قد غطى به رأسه . فلا 
جما عليه فى بيته وشم الراائحة سمعته يقول : اللهم [نى أسألك رائحة الخلد التى أعددتها 
لآوليائك المثقين فقلت ؛ هذا أمير المؤمنين فرفع طرفه اليه وعيناه تقطر ٠‏ وقال ؛ 


اذاهو يا حسن الوجه ٠‏ ثم وعظه مل الرشيد يبكى حتى اشتد نشيجه ٠‏ فقال له 
الفضيل : ازدد من هذا فها أعرف فى هذه الليلة أشد حاجة اليه منك ؛ قال : ثموئب 
الى صلوته وماكان ذلك إلا لحظ الطائر . فلا صرنا الى بعض الدارقال لى الرشيد : 
يا سفيان ما رأيت التقوى على وجه أحد قط أبين منها فى وجه هذا الشيخ ولو لا 
التجشم منك لقبلت بين عينيه ؛ فقلت له : والله العظيم وددت ان تكون فعلت ذلك 
فيكتب الله لك توابه وأجره ٠‏ فقال ؛ إلى لارجو أن يكون قدكتب لى. ثوابه 
بالنية ولو لم أفمل . 

عن بعض الساف انه قال لابن عر 'ن عيد الءزيز ؛ ما رأدت رجلا احكرم 
من أبيك ؛ سهرت ممه ذات ليلة عخفت المصيا ح ٠‏ فقام اليه فأصلحه فقلت : يا 
أمير المؤمنين هلا أمرت باصلاحه ؛ فقال ؛ قت وأنا عمر بن عيد المزيز ورجعت 
وأنا عير بن عيد المزيز . ١‏ 

وروى نحو هذا عن الأأرش المكلى وقد قام ليصلح المصباح فقال صاحبالجلس 
مه ليس من المروة أن يستخدم الرجلى ضيفه . وروى انه قال : إنا لا تتخسذ 
الإخوان خولا . 

وقيل للشيطان ؛ غرور لأانه حمل على حاب النفس ووراء ذلك ما يسوء » قوله 
تعالى ماع الغرور ٠‏ أى بغر ظاهرها وفى باطنها سوء العاقبة » وف الحديث لا غرار في 
صلوة ولا أسليم قبل الغرار النقصانوغارت الناقة تغار غرارا إذا قل لبنها وغرارالنوم 
قلته والغرار فى الصلوة نقصان ركوعبا وسجودها ٠‏ والغرار فى القسليم ان يقول اجيب 
سلام عليك ولا يقول وعليكم السلام ٠‏ 

قيل : تمع عامس إن عبد الله بن الزبير ابنه ينال من علي بن ألى طالب دعء قال 





بحت 0_5 بحت تلبيه الخواطر 


له : ها بنى لا تنتقصه فان بنى أممة تنقصته ماين عاماً فل بزده الله بذلك إلا رفعة ؛ 

إن الدن : بان م فهدمته الدنيا » و إن الدثيا / تبن ميدأ [لارجعءت علىما بنت فهدمته . 

سعيد بن سلمان قال ؛ كنت مكة فى زقاق ااسطرى والى جنى عبد الله بن عبد 
العزيز العمرى وقد حجج هارون الرشيد فقال إنسان يا أيا عبد الرحمن هو ذا أميرالمؤمنين 
بسعى وقد اخلى له المسعى ذال العمرى : لا جزاك الله عنى خيراً كلفتنى أمرا كانتغنماً 
عنه ثم علق نعليه بيده وقام فتبعته فأقبل الرشيد من المروة بريد الصفا فصاح به العمرى 
يا أمير المؤمنين قال : لبيك يا عم قال ؛ إرق الصفا فلا رتاه قال ارم بنظرك الىالناس 
قال قد فعلت قال ؟ هى ؟ قال : ومن تحصيهم قال فك فى الناس مثلم ؟ فقال خلق لا 
حصيهم إلا الله تعالى فقال : اعلم أيها الرجل ان كل واحد منهم يسأل عن نفسه وأنت 
تسأل عنهم كلهم فانظر كيف أكون قال : فبك الرشيد ثم جلس يبكى ودموعه نيحرى 
قال العمرى : واخرى أقوها قال : قل قال إن الرجل ليسرف ف ماله فتحجر عليه فكيف 
يعن أسرف ف مال المسلمين افتحوا أسماع قلو بكم لفراغ خطو بم نسمعوا وقعها ىانتباب 
أعمار وخراب ديار فان فى غير الآيام وسير الآنام ما بدل على نقص الام و نقض 
الإبرام غير أن القلوب ران عليها م-كتسبها وهان على الأنفوس متقليها فتخمات الإقامة 
فى دار ظمنها وأملت السلامة فى دار محنها فكأ نك بالموت قد جرعبا شراءه وأوقع فيها 
عخا لبه وانيايه وأصارها الى العدمم) أضر قبلها سالف الامم وفى ذلك ما أنذر بالرحيل 
ودل على التحويل وقلقل القلوب عن القرار وشغل عن غرور هذه الدار . 

من كلام أمير المؤمنين عليهالسلام : الركون الى الدنيا 8 ما يعاءن فيها جهل ٠‏ 

والتقصير فى حسن العمل إذا وثقت بااثواب عليه غن ٠‏ والطمأثيئة الىكل أحد قبسل 
الإختبار مجن . 1 

وتال عليهالسلام ؛ أزهد ف الدنيا يبدمرك الله عوراتها » ولا تغفل فامت 
مغفقول عنك . 
١‏ وقال دع » : المامة ولا الدنية والتقلل ولا التوسل . 

وقأل عليهالسلام : يا أسراء الرغبة قصروا فان المعر ج على الدنيا لا رد 

منها إلا صريف أنياب الحدثان ٠‏ أيها اناس نولوا ممن انفسكم تأديبها واعدلوا 
بها عن ضراثة عادا تها . 





قال النى ( ص) ؛ المؤمن كيس فطن حذر , 

سل بعض العلماء من اكيس الفطن المذر قال من يودم دنياه فيبنى بها آخرته ٠‏ 
ولا هدم ار نه فيينى بها دنياه . 

حاسب نفسك لنفسك فان غيرها من الانفس لا حاسب غيرك وخذ ما يبق لك مما 
لا تبق له وتدسر اسفرك وشم برق النجاح وارحل مطايا بتفسكر التشمير . 

اعلم أن الوقوف عل, أخبار الناس وسيرم وما خصوا وتحلوا به من المحصاسن 
والقبائح تهذب آراء ذوى اليصاتر والقرائح وما زال متقدموا الامم والقبائل وأه لالد 
والفضائل .رغبوق فى سماع أخيار من قبلوم وانظروؤن ف 1 تارمق تقدمهم فارأوا من 
حسن سيرة وجميل احدوثة تحلوا به فكان هم فل كرما شاقدوة مق تغين حال سوة 
فكان لحم منبهاً ومنذراً » فقد قيل إرن رجلا قال لسعيد بن مسيب : إنتى رأيت 
رسول الله رص) فى مناى ٠‏ فقال له ؛ يا هذا إن الله تعالى بعث تمداً ( ص ) بشيراً 
ونذيراً فن كان على خير إشره وأمره بالزيادة ٠‏ ومن كان على شر حذره وأممره بالتوية 
وكانو! يصطنهون المعروف ويعلدون ان من اصطنعه ذكر به إذا انطوت الأثار و يشر 
ممكانه إذا درست الأاخبار . 
اول نمل اروف طول ل الع وار :يفف اال ين ار 
واندشار الصيت وبقاء الحدوث . 

قال بعضهم : قلوب الرعية خزاتن الملوك فا أودعوه فيها وجدوء فيها . 

قيل : كان الوزر عل بن عيسى ن داود بن الجرا حموصوفا بالدن والعلم والفضل 
والعفاف والعقل ؛ حي انه فى بمض أيام وزارته أراد الأزول فى صيارة له ٠‏ 
فاجتمع عليه قوم يسألونه توقيعاً لهم فقال : الى ان أرجع فقالوا : ومن لنا بأن نر جع 
فبك وقال ؛ نببتمونى واستدعى دواة ووقع لهم قائماً ثم حى لأحاءه : إن رجلا 
متظلاً أمسك عمر بن عيد العزءز فى طريقه فقال له : ويحك ما رئيت لى من طول وقوفى 
ول تمهانى الوقت آخر فقال. : يا أمير المؤمنين إن الخير ريسع الدفاتة حقلت أن 
تفوتنى بنفسك فى حتى اخضات لحيته بالدمو ع وقضى حاجته . 

وق حدبدث عمر ': ثلاثة من الغواقر : جار مقامه إن وى دسنلة دئنها وإنرأى 


سبّة أذاعها وامرأة إن دخلت عليها لبستك وإن غبت عنما لم تأمنها » وإمام إناحسنت 





امام سا تنسه الخواطر 


لم وض عنك وإن أسأت قتلك ٠:‏ 
وفى حديثه ايضاً ؛ لا اوتى بأحد انتقص من سبل المسلمين الى مثاباتهم شيشا 
إلا فعلت به كنذا » الثاءاة : المنازل ٠‏ و[تما أراد من اقطع مو طرق المدلين فقا 
وأدخله فى داره . | 
وفى الحديث : إذا صلى أحد؟ فليازم جبهته و أنفه الآرض حتى مخر ج منها الرغم 
مومأه حى مخضع ويذل. 
وفى حديث مسص انه قرأ على عاصم فلحن فقال أرغلت أى صرت صبماً ترضع بعد 
ما هبرت القرائة يقال ارغل الصى .رغل إذا أخذ ثدى الام فرضعه بسرعة . 
روى أنه ١1‏ زع معاوبة بن بزيد بن معاوبة نفسه من الخلافة قام خطييا فقال : 
أيها الناس ما أنا الراغب ف التأمى علي ولا بالأمن لكراهتكم بل بلينا بكم و بليتم 
ا ألا إن عدف معاوبة نازع الام من كأن أقل الس مه ىق قد يمه وسما عه على 'ن 
أنى طالب عليه السلام والتحية والاكرام ؛ فركب جدى منه ما تعلدون وركبتم معه ما لا 
ُجبلون حتى صار رهين عمله وضجيسع حفرته تجاوز الله عنه ثم صار الآم الى أى ولقد 
كان خليقاً أن لا ركب سيئة إذ كان غير خليق بالخلافة فركب ردعه واستحسن خطأه فقات 
نال وا تشتلفت 1 ثا زود وغيت ناززه. واأقه أنانا امون ندا رع عله فنا قبن[ الله 
راجعون ثم أخفت يترحم على أبيه ٠‏ ثم قال : وصرت أذا الثالك من القوم الزاه_د 
فما لدى اكير من الراغب وماكنت لحمل 1 ثامكم ٠‏ شأنك وأمم خذوهء 
ومن شئتم ولايته فولوه ٠‏ قال فقام اليه مروان بن الحم فقال يا أنا ليل سئة عمر سيئة 
فقال له : بيامروان أتضخدعنى عق ديق "لذن وجال كرجال عمر أجعلما بينم شورى ثم 
قال والله إن كانت الخلافة مغنماً لقدأصينا منها حظأ وائن كانت شرا كسب آل افسفيان 
ما أصابوا منها ثم نز فقالت له امه لتك كينت حيضة فقال وأنا وددت ذلك ولم أعل 
أن لله نارأ يعذب بها من عصاه وأخذ غير حقه . 
إذا أراد الله أ زيل عن عمد أسية كان أل ما بغير منه عقله . 
الفقل غارم مضومة مكن مع حصولها بكالها اك.تساب العلوم ,النظر ؛ وإن 
شت قلت : علوم ضرورية بكالها تصير [حدى شرائط حسن اكليف وهى خمصسة : 


أن لها العم بالمشاهدات وهو الأصل ٠‏ والثاتى العم بآ المو جود لا يخلي من قدم أوحدوث 


الجؤء .الثانى اهؤام 


والثالث العل بأن "الجسم لا مجوز أن يكون فى مكانين وان الاجسام الكثيرة لا يصمكو نها 
فى مكان واحد ؛ والرابسع العلم بحس نالإحسان إذا خلا من ضرر أو غيره والعلم بوجوب 
0 المنعم مع السلامة ووجوب الإنصاف وثرك الظلم وما أشبه ذلك ؛ والخامس 
العم بأن تصرف الواحد منا الواقع بحسب قصده ودواعيه متعلق به وانه يفارق ما تللق 
به البتة ولذلك ل. نر احدأ من العقلاء يشك فى ذلك من نفسه أو مر غيره إذا عرف 
أحواله ؛ وإن شت قلت : كال العقل هو أن يفعل الله تعالى فى العيد خمس علوم 
ضروريات ؛ أولا الع المشاهدات وهو الأصل وغيره فرع عليه الثانى العم بالتفرقة 
بين مختلفاتها ومتفقاتها ١‏ والثالك العلم تحمل المعانى » والرابع العلل بقبح القبيتح 
وحسن الحسن ٠‏ والخامس الع بكيفية امتحان أ<وال المشاهدات والمنصوص عليها , 
ومن الناس من جعل ذلك عشرة وتفصيله رجع الى ما قلناه وذلك انه قال : الآاول العلم 
سن بعض الحسنات كالعلم بحسن التفضل والإنمام على الغير واجتلاب المنافعع الى 
لا نضر بأحد ولا مضرة عليه فيما يؤتى عليها و[رشاد الضال الى الطريق ؛ والثانى العلم 
بوجوب بعض الواجبات كرد الوديعة وشكر المنعم والتحرز من المضار المعلومةوالمظنونة 
وإن لم مكن التحرز منها إلا عضر ةهالم تكن المضرة الحترز بها اعظم مرن#1ى المترز 
منها ٠‏ والثااث العلل بقبسح بءض المقبحات كالظلم والكذب وغيرهما . والرابسع العم 
بيعض الملءوسات » والخامس العم ببءعض التجارب ٠‏ والسادس العم .بالمدركات مسسيع 
زو ال اللبسكالعلم بالمشاهدات والمسموعات وسائر المدركات كالالام وغيرها مع ارتضاع 
اللبس ‏ والسابع العلم بأصول الادلة كالعل. بأن الموجود لاتخلو ما أن بكون قدعاً أوعدثاً 
وكالعل بأن الكتابة متعلقة بالكاتب والبناء متعلق باليانى وكااعلم بالقبيل الذى يصح منه 
الفمل ان له قوة ذلك الفعئل وإن عدم الأآدلة فهذه كلها ضرورية لا بد من معرفتها فاعلم 
ذلك إنشاء الله تعالى . 

م 1 0 

يا أبها الرجل المعلم غيره ألا نفسك كان ذا التعليم 
تص ف!ادواء لذىالسقام وذى الطنى كما يصح به وأنت سقيدم 
وأراك تلقح بالرشاد قلوبنا وصفا وأنت من الرشاد عديم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غبهسا فان تهت عنه فأ نك كيم 


لاءلاه ب :تلبيه الخواطر 





فبناك ينفع ما تقول وتهت_دى بالقول منك و نفع التعليم 
لاتته عرد خلق وتأق مثلله عار عليك إذا فعلت عظيسم 
لعضهم : 

وذكره الحزم ريب الزمان فبادر بالعرف قبل الندم 
العجب لمن مهد مضجعه أنوم آيلة كدف لا هده بالمهل الصاح لازمنة طوبة . 
ليعض الشعراء : 


أما وى ان يضرم صداى قر ه من أل ون لا مأء لدى ولا خمر 
رأ ان ما أنفقت لم يك ضائرى وآارتف بدى مأ مخلت به صفر 
أها فتن ها يقن الام عون .الف إذاحشر+ت بومأوضاق «دالصدر 


قال مالك ين دينار : والل ما رأيت الحجاج يتكلم على المنير ويذكر 
دن ميمه "ال اهل العراق م وسو ستييون البدنه. يق لكيل إل.. .إلى التتيامة 
أن ضباوق : 

فى تأويل قوله تعالى : ( أهام التكاثر حتى زرتم المقاير ) قيل ما زالوا يقباهون 
بالكثرة والعزة حتى صاروا من أهل القبور . 

وقمل فى قوله تعالى : ( اعرونها عين الية-ين ) المعتى [ نكم لو تحققتم و تيقنتم 
انك ترون اجحيم وإنكم إذا عصيتم وكف رتم عوقبتم لشغللم ذالم عن طاب التكاثر 
فى الآموال والدنما . 

قال ابراهيم نن عبد الله بن الحسن لآبسه ما شعر كدير عندى يا يصف الناس قال 
أوه إنك لم تضع كلثيراً وإتما تضع بهذا نفسك . 

كان الشيخ ابو عبد الله مد بن النمان ( رضى الله عنه ) من أهل عكبراء من موضع 
يعرف بسويقة بن البصرى وانحدر مع أبيه الى بغداد و بدأ بقراثة العلم على أفى عبد الله 
المعروف مجعل بدرب ريا حثم قرأ من بعده على افى ياسر غلام الى الحبيش ببابخر اسان 
فقا له ابو ياسر : ل لا تقرأ على على بن عيسى الرمانى الحكلام واستفيد منه فقال : 
ما اعرفه ولا لى نه انس فارسل معى مر بدانى عليه قال ففعل ذلك وارسل معى من 
أوصانى اليه فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله وقعدت حيث اتتهى فى المجاس وكيا 


الجزء الثاى د ولام د 


وهو من أهل البصرةفقال : أهو من أهل العلل ؟ فقال غلام لا أعلم إلا انه يؤثرالحضور 
بمجاسك فأذن له فدخل عليه فأحك رمه وطال الحديث بينهها » فقال الرجل لعلى بن 
عدن تجا تقول ف بوم الغد يرو الغار فال أما خر الغار فدراية آنا خر الغدرفروابة 
والرواية لا وجب ما معن الدوا انال : فانصرف البصرى ول : بكر جو اب بورد اليه 
قال المفيد ( رضى الله عنه ) : فتقدمت ففلات أبها الشيسخ مسألة فقالهات مسأ دك فذقمات 
ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل فقال : يكو نكافراً ثم استدرك فقال فاسقاً فقات : 

ما تقول فى أمير المؤمنين على بن أنى طالب دعء فقال إمام ٠‏ قلت فا تقول فى بوماجمل 
وطلحة والربير قال ابا » قلت أما خير الجمل فدراية » وأما خر التوبة فرواءة فقال 
لى أ كنت حاضراً وقد سألنى البصرىفقلت نعم قال رواءة برواية ودراية بدراءة قال يمن 
تعرف وعلى من تقرأ ؟ قلت : اعرف بان المعلم واقرأ على الشيخ أى عيبد الله 
الجملى فقال : .موضعك ودخل منزله وخر ج ومعه رقعة قد كتّبها وأاصقها وال لى 
أوصل هذه الرقعة الى أنى عبد الله مت بها اليه فق رأها ولم يزل يضحك هو ونفسه ثم 
قال لى : أى شىء جرى لك فى تجاسه فة لد وصانى بك ولاق يك المفود فذكرت له 
الجلس بقصنه فسم ع 

وجدت فى كدداب جوع محمد بن عبيد الله بن صدقة روى عن والده قال ؛ 
حدثنا والدى ابن صدقة . قال ؛: حدثنا الشيخ | و عمد الله الحسين بن على قال حدثنا 
أو هودن عيى تن ميزان المفرؤفت: اللستشعطف قال قثن لشن بن عيد الوهاب: الكرماق 
قال حدثنا عيد الله بن موسى عن حامد نن العلا عن جميسل بن أى ثابت قال قال المقداد 
ابن أسود ؟ ادخلونى ممك فى الشدورى تالوا لا » قال فاجعلونى قريباً منكم فأبوا قال 
فاذا أيسم فلا تبايعوا رجلا لم يشهد بدرأ ولا بيعة الرضوان وانهزم بوم احد فقال عثان 
ادن وامت. لآردنك الى مولاك الآول فلا مات المقداد ( رضى الله عنه ) قام عمان على قره 
فقال إن كنت وإن كنت وأثنى خيراً فقال الزبير : 

لأعر فنك بعد الموت تندبنى وف حماى ما زو'دتى زاداً 

فقَال عبان استقيا: ى عل ونا با زبير قال الزبير ما كنت احب أن يموت مدل هذا 

فق أضاب زول الله ( ص ) وهو عليك ساخط . 


اطلام ب تأممه الخواطر 


عن بعص انه كأن ف فأنشد يفول : 
ن إعصوم 1 عو 


بود بأن على م يضاً لعاما إذا عوج ونا بشكوى 7 أسله 
ويبتز للدعروف فى طلب العلى لمذكر نوما عند سلى شهائله 


حدثتى السيد الاجل الشريف أو الحسن على بن ابراهيم العريضى العلوى الحسيى 
قال : حدثتى على بن نما قال حدثئى أبو محمد الحسن بن على بن _زة الاقساتى فى دار 
الشريف على بن جعفر بن على المدائثى العاوى قال : كان بالنكوفة شييخ قصار وحكان 
موسوماً بالزهد منخرطاً فى سلك السياحة متبتلا للعبادة مقتفياً للآثار الصالح-ة فاتفق 
ومأ أنى كنت عجلس والدى وكان هذا الشييخ بحدثه وهو مقبل عليه قال كينت ذات 
لملة مجك جءنى وهو مسجد قديم وقد انتصف االمل وأنأ عفردى فيه للخلوة والعمادة 
اذا أقل على ثلائة أشخاص فدخلوا المسجد فلا وسار ١‏ صرحتّه جلس ابدام 
م مسح اللآرض بدده علة ويسرة لأصحص الاء ٠‏ و لوسيع ف موس )اوضر مه مم كان الى 
الشخصين الآخر بن باسماغ الوضوء فذو د ثم تقدم فصلى بهما إماما فصلءت معهسم 
مؤآماً نه ؤلءا سم وقضى صلوته بهرف حاله واستعظمت ثمله مر [نباع الماء فسأ لت 
الشخص الذى كان منهما الى عمنى عن الرجل فقلت له : من هذا ؟ فقال لى : ه 
صاحب لاص ولد الحسن دمععء فدبوت مه وقيلت يديه وقلت له * يان دول الله(ص) 
ما تقول فى الشريف عمر بن حمزة هل هو على الحق ؟ فال لا 0 ما اهتدى إلا انه ما 
كوت حى رانى فاسةتطر فنا هذا الحدرك فضت ره ة طو بلة توف اأشريف عبر و 
بشع انه لقيه فلا اجتمعت احج الزاه_د ان ثاديه اذكرته بالحسكاية التى كارن 
ذكرها وقات له مثل الراد عليه : أليس كنت ذكرت ان هذا الشر يف عير لا يموت حى 
برى صاحب اللا م الذى أشرت اليه فقال لى ؛ ومن 1 ن لك انهلم, ره؟ ثم 5 
فيا بعد بالشريف الى المناقب ولد الشريف عمس بن ع وا ركنا أحاددث والده فقال 
إنا 51 ذات أملة فاخيو اليل عند والدى وهو فى ممرطه الذى مات فيه وقد سقطت 
قوته بواحدة وخفت موته والآدواب مغلقة علينا إذ دخل علءنا شخص هيئاه واستطرفنا 
0 وذهلنا عون سؤاله خلس الى جنب والدى وجمل حدثه ملماً ووالدى ندى 
ثم أهض فلسا غاب عن أعيننا "امل والدى وقال : اجلسوق تأجلسناه وفتح عينيه 


الجزء الثانى كك 
وقال : أبن الشخص الذى كان عندى ؟ فقانا خرج من حفث ألى فقال اطاموهفذهينا 
ف أ فوجدنا الآواب مغافة و حول له أراً ؛ فعدنا اله فأخس ناه حاله وإنا ل 
مجدم ؛ ثم لجنيا اناه عنه . فقال : هذا صاحب الآ ثم اذ ان كله ارهن 
واغمى عله : 


م الحديث 1 


عمل العظيم يرفعه الى عمد بن على اأواقر عليهالسلام قال لمحم.د بن مسلم ام 
يغر نك الناس مر نفسك فان الآ يصل اليك دو نهم ولا يقطع النبار عنك ذا 
وكذا فان معك من نحصى عليك ولا تستصغرن حسنة تعملها فانك تراها حيث تسرك 
ولا تستصغر سيئة تعملها فانك تراها حيث نسوءك وأحسن فا لم أر شيئاً قط أشد 
طلباً ولا أسرع دركناً من حسنة لذنب قدم » وليس بتقوى الله طول عبادة ٠‏ 
و كما التقوى مجانية الشيه . 
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صفحةه 


فهر س الحزء الآاول 


( من جموعه ابن ورام ) 


+ حماة المؤاف والتعريف بالكداب 
ف المواعظ والحكم ْ 
ه فالمتفرقات من الحكم والاحاديث 
م7 اب الروانح والطيب 


"5 ناب الرسوم ف معاشرة الناس ويا أستهم 


5ه« 
بالا « 
أ « 
١‏ ه« 
عم اه 
:0« 
مم« 
5 2 
+4 « 
45 <« 
+ « 
5 « 
2 
م « 
لام « 


الاسماء والكنى والالقاب 

السفر والسير والفراق والقدوم والوداع 
الوق والهنين والآاوطان والوله إلى الاهل 
ذكر الاشرار والفجار 

الصير وحفظ النفس 

المناعاف رادو 

ما جاء فى الصدق و الغضب لله ( تءالى ) 
الطمع وغيره 

الظلم 

المتاب 

السبب الذى ينال به حسن الخلق على اججملة 
تهذيب الاخلاق 

ما جاء فى الصمت و حفظ اللسان 

الأياق 

ما جاء في المراء والمزا ح والسخرية 


فور س الجزءه الاول هنم لم 


براضم الحكاب 
4د “الكدت 

داب الغمية 

ف خا هانق التمنمة 


ةو العُضب 
د ذم الدنيا 
بيأن حقيقة الدنءا وماه.ةها فى حق العيد 
بان ذم المال وكراهية حيه 
هد هداح المال واجمع بينه وبين الذم 
و ذم الحرص والطمع . ومدح القناعة والمأس مما فى أيدى الناس 
و علاج الحرص والطمع'. والدواء الذى يكقسب به صفة القناعة 
د فضيلة السخاء 
و ذم البخل 
ه الإايثار 
هد علاج البخل 
هد ذم الغنى ومداح الفقر 
و الإشّهار وفضملة الذول 
د ما تحمد من الجاه 
د ذم الرياء 
و الرخصة فى كيان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم عليها 
و ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات 
و ذم الكير 
د فضملة التو اضع 
و الطريق فى معالجة الكير واككينات التواضع 


و آفة العجب 





جه فورس الجزء الاول ,. 


باب ما جاء فى أهل العم المغترين 
بيان فضيلة التوكل 
بيان الحب لله تعالى ولرسوله 
باب حاسية النفس 
باب التفسكر 
بيان كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 
>0 الموت 
هد ذكر طول الآمل ؛ وفضيلة قصره وسبب طوله 
ه السبب فى طول الآمل وعلاجه 
هو مراتب الناس فى طول الامل وقصره 
ه ميادرة العمل 
ه باب فى ذكر شىء من كلام الحتضر بن 
ذكر ما قال العارفون على الجنائز والمقاير 
بان ما ينيغى أن يقال عند موت الولد 
ه زيارة القبور والدعاء المت 
د كلام القير للبيت وكلام الموق أما بلسان المقال .و أما بلسان الحال التى هى 
أفصح فى تفهيم الموق من لسان المقال فى تفهيم الاحياء 
بان عذاب القر وسؤال مشكر و نذكير 
نفخة الصور | 
صفة أرض المحثر و أهله 
صفة بوم القمامة ودواهيه 
في صهة المسبائلة 


فهرس الخزء الثابي 
( من جموعة ان ورام ) 


حديث الصلعى وفيه طلب الآمير وع» الشهادة واننتجابة دعاثه 
,2 على بن رافع ف عفد او لو اما بنت على دع » من بيت المال” 
2 ان عباس فما جرى |كمب الاحيار من [لدامة مدن إقادات: فين المؤْ منين 
واعتراف عمر بفضله ١‏ 
كلام لآمير المؤمئين عليه السلام 
قصة تطهير الزجل الذى جاء الى عسى روع» 
شرائط الام بالمعروف والدهنى عن المشكر فما بِدّنْه ان عباس لمن جاءه 


إرسال عمان الدنا نير الى ألى ذر وعدم قبوله ' 


ا موعظة أى ذر بياب الكعية 


من كلام لآمير المؤمنين وع» فى الجزرع والطمع 

حد يثك لرابعة العدوية وسؤال سفيان الثورى عنها 

من كلام لا مير المؤمئين وع» فى ذم الدنيا 

م قرأه نو حمزة من الصحمفة الى فمها كلام زهد للسجاد دع» 
من كلام لامي المؤمئين وع» بوصى أصحابه 

من كلام للصادق دع 

ما قبل لموسى دع » فى ماجاته 

موعظة الإمام السجاد ه ع2 

حديث ألى ذر رحمه الله 


مارواه وف اليكالى عن ل او مذين دوع 5 اأشمعة 


مام ل فهرس الجزء الثافى 

صفدة مو أضمع لكاب 

وام من أصابته شديد الفاقة فتوجه الى مخلوق دم توجه إلى الخالق فأجانة 
.مام حديث الرضا دع » لمن جاءوه لما وصل الى نيسابور 

"١‏ وصيه على دوع » لأولاده والاأصاغر من ولده ليم السلام 

لم سؤال الممانى عن خليل بن أحمد فى أمير المؤمنين (ع ) 

"٠4‏ قول أمير المؤمنين (ع) ؛ أن لله عبادأ كسرت قلو بهم خشية الله تعالى 
ها؟ ما من مومن يذل جاهه لاخمه . . الم 

بماس ان عبدأ مكث ف النار يناشد الله سبعين خريفاً . . الم 

الدعاء لاخيك بظهر الغيب يسوق الرزق 

ولام عن أنى عبد الله (ع ) فى [حرام الرجل فى الصلاة يعنى الشكبير 

م ماانع الركاة يطوق حمة قرعاء تأكل دماغه 

.7 قول النى ( ص) : المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أمو الهم وأ نفسهم 
.مم فى عمادة المسلم ف مضه ؛ ومن تبسع جنازة أخمه 

وعم ف كلام 0 الموْ منين (ع ) لاص المعر,ف والنوبى عن المنكر . . اخ 
ماس خطيءة أمير المؤْ مين دوع »نوم امة 

.مم قول أى عمد ألله (ع) ؛ والله إلى لاحيم وأحب رم وأرواحم . الج 
+مم دخول أى ذر على عمان والناس عنده سماطان 

بموم دخول مد بن شهاب الزهرى على زين العايدين (ع ) وهو كتيب اج 
مع ف تفسير [ياك نعيد و[إياك سدمين 

وم فى ححصسرة جأممع المال وخازنه 

وم" قول الصادق (ع ) اهدنا الصراط المستقم 

١ع"‏ قول الحسن المسكرى (ع )ف تفسير صراط الذءن لقعت عليهم 
وم خطية الحسين (ع ) ف بوم مقتله عليه السلام 

ه" منكلام على (ع ) [بما مثل من خبر الدنيا كثل قوم سفر 

ثممن ينظر إلى حرم جاره وإن أمك:ه موأقعة حرام 


فهرس الجزء الثافى هلام ل 


صفحة مواضيسع الكنتاب 


0؛” قول رجل الحسن (ع) أنى من يتم 
م" شمادة عمار الدهنى عند أى ليلى قاضى اامكوفة 
و فى تفسير اليد لله رب العالمين 
وعم“ قول الحسن (ع) فى حقوق الاخوان وقضاء حوائجهم 
ه قول على بن الحسين (ع ) حيبنى إلى خلق وحبب الخلق إلى 
؟ه” قول رسول الله رص ) سيعة أسياب يكيب للعيد نوابهأ بعد وفاته . الم 
د قول زاهد لاحد القضاة : احب لك الخلاص من التعرض للحكم بين الناس . الخ 
مأو” فى بعض مناجاة أمير المؤمنين دوع؛لريه تعالى 
ه قول رسو الله( صص)ما عبد الله تعالى إلا بالعقل 
07> ف قول النى ( ص ) إن شارب الخر يأفى بوم القيامة مسوداً وجمه 
بوهم فى بر الوالدين و الاقرباء 
.م ما يكون فى آخر الزمان من التَقَاطع والتدابر 
5 قول النى ( ص ) أعا داع دعى الى الحدى فاتيع فله مثل اجودثم 
.م ف تفسير قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحماة الدنيا ) 
و فى مناجانه وع» يا موسى إن انقطع حبلك منى لم يتصل تحبل غيرى 
وم لا ثرى اليوم أحداً إلا وهو يعمل عوافقة الموى ما بين عالم الى جاهمل . الم 
د قول أمير المؤمنين دع » إن لله عبادأ كسرتقلو بهم خشية و أصتهم عن الماطق الح 
.ام بعضهم من ترك الحرام فهو مدق . ومن برك الشيهة فهو متورع 
"١‏ قول النى ( ص ) بموت الرجل على ما عاش علءه ؛ و شر على ما مات عليه 
«ام بعض الصوفية ؛ نظرك الى نفسلك منشأ كل ضلالة 
٠‏ إطلاع أهل الجنة على أهل النار. 
ع«بم إن الرجل لمكون فى الحلة تج ألله نه بوم القمامة 
د قال هوسى دع » يا رب من أن الداء ؟ قال منى ؛ قال و الشفاء ؟ قال منى 


7/1 


ويام 


فيمن مرض وسأل أبا عبد الله دعء فقال له اشير صاعاً من بر ثم استاق على 
قفاك وانره 

وَل أى عبد الله وع» إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا 

فما وعظ الله نه عيسى عليه السلام 

إذا أراد الله أحد؟ أن لا يسأل ره شيا إلا أعطاه 

قول أو عيد ألله مع » للحارث لا حملن ذوب سفها نم على علا نم : الم 

قول أمير المؤمنين (ع ) والذى ذهب بنفسه ما اكل من الدنيا حرام 


مم؟ كان على (ع ) أشبه الناس «رسول الله ( ص ) طعمة وسيرة 


قول الى ( ص ) طاعة على ذل ؛ ومعصيته كفر 

ف فك تال ( ومن يق الله يبحمل له رجا وبرزقه من حيث لا شسب ) 

فى قول أهو الحسن وعء لو ميزت شيعت لم أجدم إلا واصفة 

قول أبا عبد الله مع» يؤتى المرأة الحسناء بوم القمامة الى افتفنت فى حسنها 
رحم الله عيداً حبينا الى الناس ولم يبغضنا المهم 

فى قوله «وعء لا عز أن لا يتذال لله عرز وجل 

خطية أمير المؤمنين دع » بوم الفطر 

قيل لآمير المؤمنين وع ء ما الإستعداد للدوت قال أداء الفرائض واجتّنابامحارم 


ف زهد تحى ن زكريا ف بت المقدسن 


١‏ وصمة ف الو مين دع 5 ف وجوه ان والنجاة بوم القمامة 


قول أى عبد الله لا تصاحبوا أهل البدع ولا تجالسوثم 

عنْه دع» من روع اهنا إسلطان أمصمبه مكروه فبو فى اامار 

فى مناجأة موسى ٠ع‏ ريه عز اسمه 

قراء القرآن ثلاثة منهم من اتخذه بضاعة . الم 

حديث نوف البكالى عن أمير المؤمنين وعء فى زحية مسجد اللكوفة 


مس ال الرضا دع هم عن سول التوكل والتواضع ٠.‏ الخ 





صفدة 


تيف 


فما ناجى الله عز وجل به موسى دعء 

قول رسول الله ( ص ) إن العبد إذا تخلى بسيده جوف لايل المظالم وناجاه ثبت 
الله الذور فق قليه 

تزول ( أمن هو قانت 1 ناء الليل ساجدا وقائما ) فى على بن أنى طالب عليهالسلام 
قول الصادق دع , رحم الله امىءأ أعان والده على بره 

إذا مات المؤمن شيعه إلى قر «سبعون ألف ملك . وقصة ناكر ونكير . وما 
يقولان له | 

من كلام أمير المؤمئين وعء [نما الدئيا فناء . وعناء . وبلاء . وغير . وعر 

فى قول عيسىين ميم وع الاصحابه تعملون الدنيا وأاتمترز قون فيبأ بغير عمل ال 
عن الى ( ص ) لا بوص رجل على عشرة فا فوقبم إلا جىء به يوم القيامة 
مغلولة يداه الى عذقه 

عن الامام موسى بن جعفر وعء فى كدثير الاسفار . وتعليمه ( أففير دين الله 
يبغون وله أسلم من فى السموات والأآارض ) 

قول الامام الصادق وعء من اهتم لرزقه كلتب عليه خطيئة 


دخول رسول الله رص ) على رجل بعوده وهو شاك فتهنى الموت 5 وقول النى 


صفاللهعليهوآله له لا تمن الموت 


1*5 


قول ردول ألله ( ص ( من أصبح معافاً قن جسده آمناً ىُْ ندم نه عنده فوت /«ومه 
سوسيزرت له الدنما 


8 قول الى (رص) أسرع الذئوب عقوبة كفر ان النعم 


0 2 2 النظر إل العالم عيادة ٍ والنظر إلى الامام المقسط عيادة 


0 هه« عليم يمكارم الاخلاق فان يِه عر وجل مسن ب ومرل 
المكارم أن يعفو عمن ظلبيه ْ 


# الام فورس الجزء الثانى 
صفدة مو اضمع الحتتاب 
م فها أوحى الله تالى إلى جيه موسى : يا موسى أحبنى وحيبى إلى خلق . 
وذكرم نعالى عليرم 
وعنه وع» طلب العم فريضة على كل ملم ومسلبة فاطلبوه فى مضانه 
ه فيمن دخل مسجد رسول الله (ص ) وقال اللهم أنس وحشتى وصل وحدتى . 
وارزقنى جليسا صالحا 
٠ع‏ سمع أبا عبد الله دع » يقول إذا قال المؤمن لاخيه اف خرج من و لايته 
و من وصية أمير المؤمنين مع» لولده الحسن «ع» با بنى قصر الامل و اذكرالموت 
4١‏ ومنكلامه دع ارصيم بتقوى الله فما أنتم عنه مسؤولون واليه تصيرون 
١١‏ عن أى الحسن الرضا دع » إذا كذب الولاة حيس المطر 
د إذاكان يوم القيامة جمع الله الخلائق فى صعيد واحد 
4١‏ ف قول النى (ص) إن أسرع الخير ثواباً الر . وأسرع اشر عقاباً البغى 
ه قال على بن الحسين وع ء ابن أدم لا تزال خير مأ كان لك واءظ من نفسك 
4 كن فى بنى إسرائيل قاض يقضى ينهم فلما حضره الموت قال لامرأته ؛ إذا مت 
فاغسلمنى وكفنيى الم 
6ع ف قرل الصادق عليهالسلام لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون كامل المقل . 
وفيه عشر خصال ش 
5 قول الرضا وع . : ليس العبادة كيرة الصلاة والصوم ؛ وإتما اتفحكر فى 
أمى الله تعالى 
د كان اكز الذى قال الله ( وكان تحته كثز لما ) كان فيه يميت أن أيقن بالموت 
كيف يفرح 
41 فيمن ينتحل التشيسع أن يقول حبنا أهل البيت . فو الله ما شيمتنا إلا 
ملل انق ألله 
فى قول أن عبد الله صؤاسّعليهوآله ! إذا أنعم الله علي قوم فلم يشكروا 
صِارِتِ عليرم وبالا 











فهر س الجزء الثانى كك 


٠‏ ف قول ألى عبد الله عليهالسلام : إذا وقع بين رجلين منازعة و نزول الماكان 


تفى 
نايف 


وما بدولان له 
قول رسول الله رص ) لرجل ألا أدلك على أمى يدخلك الله به الجنة ؟ 
أفطار رسول الله ( ص ) عشية خميس فى مسجد قمأ 
فما أوحى الله تعالى إلى موسى مع »ء ان يا مومى أتدرى لم اصطفيتك ؟ 
قول أمير المؤمنين دع » إن من أعون الآخلاق على الدين الزهد فى الدنيا 
قول أنى جعفر وع ء يا جابر [نى نحزون وإنى لمشغول القاب 

و ٠ه‏ 208 مثل الحريص على الدنيا كثل دودة القز . الم 


ه كان فىكتاب على دع » [نما مل الد نما كثل الحمة ما ألين مسها . الم 
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أحرك 
خرف 
2١‏ 
يضرف 


قول رسول الله (ص ) : إن المؤمئ ين إذا التقيا وتصاكها أدخل الله بده 
بين أيديهما 

عن أفى عبد الله وعء ان الله عز وجل يطلع على الدنيا فى كل نوم مرة 

عن رسول الله ( ص ) من أصبح حزيئا على الدنيا أصبحم ساخطا على ربه 

فى كراهة المزا ح لذى المروة 


إذا أواذ ألله بعمك ير طمب روه وعليه الممروف 


د كان فى وصية أمير المؤمنين وع , إعدوا أن القرآن هدى الليل والنهار 


تضرف 
يضف 


من كلام الصادق مع »٠ف‏ وصف اأشمعة إنه قال شمعةنا من لا هر شربر الكلب 6 
عن ايا الو منين دوع » من خاف القصاص كف عن ظَ الناس 


و كأن على ان الحسين دوع «٠‏ شول لولده انقوا امكذب الصغير منه وكين 


27 


افيد 
4 


قال ردول ألله صل اللهعليهوآله . 0 فرع مشر رو أسل بأس_أ ته دم مخلص 
الإمان الى قلبه 

قال رسول ألله (ص ( ااجنة عر مة على الغا أبن المشائين بالنميمة 

قول أى جعفر وع » [ما القلوب مرة تصعب ومرة لسول 


موعظة عضي الحكاء كو نوا معدر إن ولا متدرأ 7 


عم#هم د وهر س الجزء الثانى 


.؛؛ هاأهدى مسلم هدابة لاخه من كلية حكرة 
9 قال الحسن دع » رحم الله امءاً وعظ نفسه وأغاه وأهل بيته 
4 فم أوحى الله إلى أنبيا نه : قل الذن تتفقوون لغير الدين اخ 
بر يان دعء اا + حتى يس الناس من يدك و لسانك 
41 قممن عف عن بحارم الله والرضا ما قسم الله 
ه»؛ ف قول الحسن بع دنماكباخرتك. بر هما 
15 هن كلام أمير المؤمنين دعء » أيها الناس [نما الدنيا دار ممر والاخرة داز مقر 
د بعضهم : إن عمراً قصيراً وجب صاحبه الثار لعمر مشوم 
4 ف دار تخر بين ويفنى سكانك 
45 شمن أصبح وهو فى غفلة من الموت 
٠هة؛‏ فيمن جاء الى النى وقال إنى أذنيت ذناً ؛ وقوله (ص) "استغفر الله تعمالى 
١ه‏ التائب من الذنب كن لااذاب له 
؟ه؛ وجد على قر : يا من أبطزه الغنى و أسكرنه شهوات الد تنا 
هع فيمن 0 بالله من وادى الحدزن 
5 قول الننى ( ص ) لا إعان لمن لا أمانة له . ولاادن أن لا عهد له 
:هع قيمن يدل الجنة الشهعد وعيد لوك وفقير مستعفف 
مهمع فى خصلتان من العمد إذا صاحا ضلح ما سدواهما 
5 كأن عيسى «دع» نقول باءن أدم الضعيف [تق ربك 
/اه؟ دخول النى ١‏ ص ) على فاطمة وهى تطحن مع على مع 
:5 فم أوصى له رول الله ) ص ) معاذ بن جبل 
4 ورصية أكثم بن صيق 1 حضرته الوفاة 
٠‏ العلم بوجب العمل والمعرفة وجب الخوف 
إذا ماح الفاسق اهبز العرش وغضب الرب 


و وسثلٍابن عباس أي الاعمال أفضل ؟ قال و لذ كر الله أ كير 





فهرس الجزء الثانى . وث#ام ل 


مو اضمسع الركدتا ب 


ألا ادلم على أ كسل الناس و أسرق الناس و أ مضل الناس؟ 
أبها الناس الآمان غداً لمن وحد الله وخافه 
قال رسول الله , ص ) مروا بالمعروف وانهوا عن المدمكر 
كرت ف التوراة : خهنى إذا غضوت أرحميك إذا غضيت 
ضرب الله اءن آدم بالمرض والحاجة و الموت وهو مع ذلك وثاب 
إن ذكر الموت لم يدع لمن فى الدنيا فرحا 
قيل أوحى الله تعالى لموسى أندرى ل كلمتاك تكليماً ؟ 
إذا وضع المسىء فى قهره اداه جيرانه من الموتى . ال 
قول أمير المؤمنين «ع, أفضل ما تخلق .ه:متخلق : الحياء 
قال رسول الله رص ) : إن المؤمن يدرك بالحل واللين درجةالعايد المجتهد 
ألم هين المؤمنين وع »كل سؤال ذل ومنقصة إلا العالم والادل 
قال عيسى دع» استكيروا من الذى لا تأ كله النار 
ثلاث خصال من السعادة حم ردع . ووردع حجر . وخلق يدارى بهالناس 
قيل لرسول الله ! ص ) بم يعرف المؤمن ؟ فقال بوقاره وصدق حديثه 
من كلام أمير المؤمنين وع , اوصيكم بتقوى الله واغتنام طاعته 
ينبغى من جمله الله ساسا الناس أن لا يضجر 
باب ذكر جمل من مناهى رسول الله ( ص ) 
لمن الله الذر وغارسها وعاصرها وشاربها وبائعها . الم 
وال ١ص‏ ) من مدح سلطاناً جائراً كان قرينه فى الثار 
3 ومن ولى جائرأ على جوره كان قربن هامان 
هد ٠١‏ ونهىى عن كتهان الثههادة على رؤس الاشواد 
و ١ه‏ ومن ملا عينيه من حرام مل الله عينيه من ااثار 
و ٠١‏ ونهى عن الغيبة . ونقض وضوئه 


و ٠‏ من مش الى ذى قرابة أعطاه الله أجر ماثة شريد 


20008 فيرش لجز لكا ين 





ضفرحدةه مو اضصيع الكمتاب 


وقال (ص) 3 تعفوو اهما من القع إن صفق أعينم 
هم؛ قوله تعالى : ( إن إراهيم لحليم أواءه منيب ) 
.و4 كان أو عيد الله وع » يبسط ردائه وفيه صرر الدنانير 
ةع من حلف ين وهو يعم كاذب فقد بارز الله سيحانه 
و4 من كلام القاضى عيد الجيار فى تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام 
44ة؛ هن قارض الناس تارضوه 
و4 [حب الأغنياء بالتعزز والفقراء بالتذلل 
بو؛ دعاء : اللهم اشغل بالقرآن قلوبنا عمن سواك 
شمن بات غاشا لرعمته حرم الله عليه الجنة 
إن أنه القدة القيام لله حقه 
م.و فى الحديث كيف 5 إذا ماج الدن وظورت الرغبة 
٠.‏ الجاثر من الولاة تلتهب به النارالتها با 
هه قول النى ( ص ) لجندب وما جندب يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل 
د.ه فيمن استكشار النى رص) ف الجهاد 
.6ه قول أو هرارة 3 أذ النى ( ص ) بك الحسين مدع » 
0 قدوم قوم من وجوه العرب على سامان بن عبد الملك 
هى.ه دخؤل اع أة على خالد 0 عيد الله القسرى وسو الها حاجتها 
٠ه‏ الفاضل الرشمد والفائر السعمد من اسدّكيل الخير 
أله ف خرو ج كسرى الصيد 
بزه حسى من خزا'ن عطاياه مفتوحة ْو مليه 
به ف قول المقداد ادخلونى معك فى الثدورى 
بوبه فى حديث السمد الشريف أو الحسن على بن ابراهيم 
مبره فى قول حمد بن على الباقر لا يغر نك الناس من نقسك 
حدس تمجه د 


